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بسم الله الرحمن الرحيم 


شكل الصراعالا سلاسي البرتغالي في مياه المحيط الهندي ؛ سوا' في سواحل 
الهند الغربية أم في السواحل العربية أم سواحل أفريقيا الشرقية , شكل حلقة نبشة 
في ساسلة الصراعالا سلاسي الصليبي ٠‏ الذي لا زال قاضاً إلى يومنا هذا «فقد تعددت 
أشكاله وتنوعت أهد افه ٠‏ وتعقدت وتشابكت أساليبه ومناهجه , وازداد الجالب 
القريس الغليبي فيه غزادة وحنل وطتن ني اليل من الاسلام والسلمين ون تيحي 
عيراتهي م وتسعيواطاقاتوم وليل عويكدهم وكيح شكيدتهم #اليسبل قياد هم ويهون أسرهم 
وف ل ]تسيو يز دل أن كل دقام سكديف( بوالمغليون هوك )وك هون وتسم 
0 سحت العفد ير + يقوف طلى الرنا ولا يعلك من مر نفس ه هبي * 
لقد كان الغزو البرتغالي للمياه الاسلامية الشرقية سعاولة اعد مير الأمة إلا سلابية 
من خلال القضا* على اقتصادها ومراكز إلا نتاج فيها ؛ وسباجمة مقدساتها والالتئاف 
حولها لضربها من الخلف » بتهديد دولة السساليك؛ولردٌ الدولة العشائية عن خططها 
لاجتياح أوروبا بعد أن بلقت في عهد السلطان سليم إلى أوج قوتها ومجدها ويضاف!لى 
ذلك أن البرتغاليين قد ؛زوا الشرق الاسلامي وهم يحملون حزازات القرون وأحقاد الهزائم 
أمام القوات الاسلامية سوا" في أوروبا نفسها على زين الفتح , أم في بلاد الشام ونصر في 
عصر الحروب الصليبية وقد أذكت هذه ١‏ لأحقاد نار الصراع ٠‏ وزاد من لهيبها أنَّ الكنسية 
في روما كاعت متحمسة لنشر المسيحية على النذ هب الكاغوليكي.طى .حساب الاديان والمتااهب 
الأحوف < 
ومما زاد من أهمية هذا الصراع أنه بد متزاستا مع بد * دغيزأساليب العياة 
ومظاهر الحضارة في أوروبا إيذاناً بنهاية العصور الوسطى وبيلاد العصر الحديثك 
وايذاع يدخول العالم الاسلاسي تخت ادير الهجمةالا-رجمارية الحديثة ٠‏ والتي لا زالت 
قاعمة إلى اليوم » لقد كان لهذا الصراعآثاره الخطيرة على الساحة الدولية فهو لم يُو'ثر 
طى 'مسلمي المحيط الهتدى فحسب ٠‏ ولكنه أثر على جميع الدول الاسلامية , حقتى 
البعييدة منهاء وهو لم يقلق د ولة البند قية أو غيرها من الجسهوريات الايطالية «ولكه 


1 2 00 أ 
أفترطى كل أورويا .٠.وخلق:‏ فيبا جيرا ن | المتالم السياسية وأنباطا جديف 3 من الاتمناف 
السياسي ومن الفكر الا قتصاديءوتجاوز كل ذلك بأن رسم أناظاً ومناهج جد يدة لعلاقة 


الشوق بالغرب . 


وإذا كان لهذا الصراعآثاره السياسية الخطيرة »فإن له من الآثار الاقتصادية 
عامة » والتجارية على وجه الخصوصما هو جدير بالبحث والتمحيص ٠‏ فبما لا شك فيه 
أن هذا الصراعقد أَمّر طى اقتصاد أكبر دولة إسلامية في الشرق آنذاك » فضلا عن تأثيره 
السي ؛ على سار الأقاليم والدول الاسلامية المطلة على سواحل المحيط البندي . وسا 
يذكر أن هذ! التاثير قد لعب د وراً مهاً في سقوط دذولة السماليك وتحويل ساعر منتلكاتها 
إلى مجرد ولايات تابعة لسلطة الباب العالي في الآستانة . أما البئدقية وسائر المدن 
الايطالية ذات الهيمنة على الا قتصاد التجاري الأوروي ٠‏ فقد كانت مصيبتها عظيسة » 
اذ فقدت كل نفون سياسي واقتمادي لهاءواضطرت لأن تلعب دوراً فانوياً كان سن 
العسير طيها أن ترضى به » وهو ما أثذر بصراع وتنافسأوروبي اتخذ أشكالاً مياد ين 
عديدة تجاوزت أوروبا حتى وصلت أةاصي المياه الشرقية للمحيط الهندي ٠‏ 
ومع أن لهذ ١‏ الصراع تلك الأهمية القضوى وذلك الد ور الخطير فإن حظه سن 

الدراسات التاريخية العربية لا زال قليلا » وذلك بالرغم بها أُوليّ من العناية في السنوات 
القليلة الماضية ٠‏ ومما استرى التباهسي أن با دم من د راسات عن الصراع الاسلاسي 
البرتغالي في مياه السحيط الهندي لا زال غير شاسل ٠‏ ولا مستوصب فهو إما عيارة من 
أبجمات ود راسات اظيمية ته بإكليم ١‏ أوسسطقة:عيدها .وما عبارة عن ,د راشة لتسدور 
محدود 8 كدور الساليك أو العثيانيين أو اليعاريةكومن ثم فإن هذه ولك من وجبة 
نظر الباحث ‏ تعوزها النظرة الشاملة المستوعبة » وقد 
سين من جوائب الصراع وهما الجائب الا قتصادي والجانب الصليبي الديني:وكذ لك أغفلت 
عن قصد أو غير قصد - النظر إلى الصراع على أنه صراع بين الأمة إلا سلامية ككل متكامس لكر 
واحدر في مواجهة الاستعمار البرتفالي كواجهة لموجة صليبية جديدة تدعبها أوروبا كلها 

وتقدم لها كل ما تحتاجه من دعم سياسي واقتصادي ومعنوي وديني © وهوما جعلئا 


نتوقف ‏ من جديد - أمام صفحة جديدة من صلحات الصراع بين الاسلام والمليب 
ومما زاد من الحاجة لهذ» الدراسة أن الساحة الفكرية تزخر بمثات الدراسات الأوروبية 
التي تاخذ وجهة النظر المَمَالفة »وتنظر إلى دور العالم إلاسلاس في ذلك الصراع 
نظرة التحقير والازد را؛ وما يو'سف له أن كثيرًا من الأبحاث التي كتبها الدارسون 
العرب والمسلمون تأخذ عن تلك الكتابات الأوروبية بقليل من الفحص والتمحيص والحذر » 
سا فلل من شان كتاباتهم في أعين المختصين من جهةٍ » وزاد من خطورتها على عاسة 
المظقين من جهة أخرى . وقد زاد ذلك من الحاجة إلى النظر إلى الصراعمن وجهة 
النظر الاسلامية.وأيادر إلى القول بان الأخذ بوجبة النظر الإسلامية لا يعني الأخذ 
بميدأ الانحياز - معأن بعش المدارس الثاريخية الأوروبية تنادي به - يقد رما يعني 
الأخذ بأسسالموضوءية والانصاف ليبدو كل حدث في اطاره الطبيعي وضمن فلسفته 
المتطقيه الخاصة . 

وليسمن أهد اف هذا البحث في ظروف كهذه أن يعمل كل شاردة وواردة 
7 هذا الصراع فحسبه أن يتتبع مجرياع الا حداث من حيث الأهداف والظروف والنتائج 
وذلك ضمن الا طار التاريخي العام »الذي يمنح الحدث السياسي أو الاقتضادي أو 
الحربي من الاهتمام بقدر ما له من أثر على أهداف أو مجريات أو نتائج ذلك العسراع . 
ولا يد من القول إن هذه الدراسة قد أغفلت عن عمدر»وفي كثيرٍ من المواقف الآراء 
الخو دزالا فرق الشوولة كرد كر ابن 1فالبا حت دين وذافك حرم طن 
الاختصار وتوفيرً لوقت القارى'وجهد » فلا يتوه في د هاليز الجدل والأخذ والرد؛ وحسبه 


أن يسير ني القنرات التوضوضة المنسجمة معذاتها ٠‏ 
ا« * 


اعتمدات هذه الد راسة على مجموعة من المصاد ر والمراجع العربية والأجنبية * 
ولا بد أن نسجل هنا أن ما كتب عن الصرا عالاسلاسي البرتفالي في المصاد ر العربية 
يه ندرا يمير الارتكات يفي باالفعرض ونه توه لقاع والوي ف كتير ان الأنعيا ون و 
ذلك فقد حظيت الدراسة بسعلومات وفيرة من المصادر العربية وذلك مثل ما كتبه ابن 
إياس في كتابه بدامع الزهور والذي أثاد البحث في د راسة أولية الصراعالاسلامي 
البرتغالووفي دراسة العلاقات بين الساليك وساعر الد ول الاسلامية التي كانت قاعمة 


آتذاك . ومثل بعش المصادر اليمنية كقلادة الئحر لبامخرمة وقرة العيون والٌضل المزيد 
لاين الدييع والنور السافر للعيد روسي والسنا الياهر بتكميل التور الساقر للشبلي اليمني 
وكلها مصاد ر ألقت أضوا* سهمة على الصراعالا سلاسي البرتغالي في القرن الساد سشر 
الميلادي »العاشر الهجري .ويضاف إليها ما كتبه اللبارى في تحثة البجاهد ين 
وما كتبه عبد الله بن غلفان بن قيصر في سيرة الاسام ناصر «وما كتبه السالسي في تحفة 
الأعيان . ... .الى تمير هه المصاد ر التي أمدت هذا البحش بمعلومات قيّمة 
عن ذلك الصراعوخاصة في منطقتي الخليج العريي وشرق أفريقيا . 

ومن المصاد ر الموحة لهذا البحث ما كتبه الكتاب والرحالة الأوروبيون الذ ين 
عاصروا طرفاً من أحداث ثالك الصراع أو شهد وا أثراً من آثاره ويأتي طى رأس هذاه 
المصادر ما كتية فاريا سوزا ( عمسده5 مزمظ ) وترجمه إلى إلا تجليزية 
جون ستيفن ( 11276 « هل ) بعثوان البرتغاليون في آسيا . وكذلك 
ما جمعه سلدانها ( »طبع كأن؟ ) منوثاعق مختارة موا كتبه الرحالة الأجاشب 
مثل الكسند ر هاملتون وتكسيرا من معلوءات ومشاهدات كان لها دور كبير ي تجلية 


كتير عن الحقاكق . وأخيراً لا يد من القول إن هذه الدراسة مدِينة في يعض 
الجوانب إلى عد د من المراجع الحديثة التي أتيح لأمحاببا الاطلاعلحطى 
الوثائق والمصاد ر البرتغالية أو التركية أو الفارسية التي لم يتيسر للباحتث 


الاطلاعغيبا. 


وبعد فقد وفيعت خطة التعفي أريعة أبواب ومقدمة وشاتة تناول الباب 
الأول متها أحوال العالم الاسلاسي إبان الغزو البرتغالي للسواحل الاسلامية ‏ , 
وقد اشتملعلكى ثلاثة فصول عالج الفصل الأول العلاقات العشائية بعوكل سن 
المماليك والصفويين ٠‏ وتبين أن توتر العلاقات بين هذه القوى الاسلامية قد أعطى 
قرصة ذهبية للبرتغاليين ليوطّد وا أركانهم الاستعمارية في مياه المحيط البهدي , 
دون كبير عنا* ٠‏ أا الفصل الثاني فتناول مشكلة الغراغ السياسي والتفكك الاقليسي 


الذي كانت جعائي مه الشعوب الاسلانية العطلة طن المجيط البندي وتقرتٌ الثمل 
الغالث بمعالجة دور المسلتين في حركة التجارة الفذوليةإقبيل 'الغزو اليرتغالي .»وما 


كانوا يقومونبه من نشاط تجار سوا" في مجال الانتاج أم في مجال النقل والتجارة » 
وكت لك أهم المراكز التجارية وأهم البضائع وطرق المواصلات والمواسم التجارية إلى غير 


ذلك من القضايا التى شكلت النشاط التجاري آتذاك . 
من التي جاري 


أما الباب الثاني فقد خصص لد راسة الغزو البرتغالي لسواحل المحيط البئدي 
الاسلامية وقد اممتل طى خسسة فصول بحث الأول منها الأسياب الا قتصادية والسياسية 
والديئية والجعرافية للغزو البرتغالي ٠‏ بيننا تناول الثاني الحلات البرتغالية على 
السواجل الاسلامية الشرقية :وقد قسم هذ» الحملات إلى مراحل ثلاثة هي ؛: مرحلة 
جس الئيش ومرحلة الهيمنة التجارية وبرحلة التثبيت والاستقرار بإقامة الحصون والقلاع 
الحربية في المواقع المهمة من الوجهتين الاستراتيجية والجغرافية . وجا' بعد ذلك 
الفصل الثالت ليعالج المحاولات البرتغالية لا حتكار التجارة الد ولية بين الشرق والغرب 
5 النصف الأول من القرن الساد سعضر . وقد عرض هذا المبحث الأساليب الا حتكار 
التي اتبعها البرتفاليون ومنبا فرض السيادة البحرية البرتفالية طى البحار الشرقية 
وسد منائذ الطرق التجارية التقليدية وخاصة البحر الأحمر والخليج العربي «و(قامة 
المراكز التجارية المحميّة » وتعقب السفن التجارية إلاسلامية بالنهب أو الاغراق أو 
التد مييرهوفرض الرسوم الجمركية واحتكار السلع المبسّة ومطاردة التجار المسلمين»: :الى 
غير ذلك . وكان لا بد من دراسة سياسة البرتغاليين في إدارة الصراع الاسلاسي 
البوتغالي وفي إدارة الستعمرات البرتغالية » حيث اغتار البرتفاليون الساحل 
الغربي للجعد ليكون مقراً رئيسياً لمستعمراتهم في الشرق » بينما اكتفوا بان يتخذ وا 
من «رمز وموزمبيق مقرين إقليميين أولهما لبسط السيطرة على السواحل العربية والآخر 
لبس اراز على سراعل أعررض««يمركية امير ان العمل العاسوله راسة يعض 
محاولا ت التعاون بين البرتغاليين وبعض القوى الا قليمية كسلكة الحبشة ؛ وإسارة 
بالندى وفيرها من الأقاليم التي كانت خاضعة لسلطة المنتفعين أو المستضعفين . 


وتناول الباب الثالث حركات المقاومة الاسلامية التي كان لها دورها في وضع 
نهاية للغسزو البرتغالي وأطماعه في الدياء الاسلامية الشرقية . وبرز في هذا المجال 
دور الساليك الذي خصصله الفصل الأول من الياب الثالث وتناول جهود المماليك 
واتصالا تهم في المجال السياسي » وما قاموا يه من جهسود في إعداد الأساطيل 
وعايات المقاوسة التي ١‏ ستمرت حتى سقوط د ولتهم . وجا* بعدهم العشانيون 
ليخصص لهم الغصل الثاني الذي بين أن جهسود العشماتيين في مقاوسة الغفزو 
البرتغالي قد انصبتطى عدة محاور » عي سدور البحر الأحمر الذي لاقى 
فيه العشانيون تجاحاً كبيراً ة ومحور الخليج العري الذي حققوا فيه نجاحاً 
تحتو ودر عر أتريا لدي 1 زا كىن العيه ا(السلية 
ومجور السواحل الهنديسة الذي كان مساوياً لمدور شرق أفريقيا في الاهمال 
السياسي» وضعف المواقف العشانية . وبعد ذلك تتيع الفصل الثالث السياسة 
الصفوية تجاه البرتغاليين وبين تذ بذ بها بين المهادنة الهادفة والصراع العسكري 
الذي انتهى يتحر ير هربز وضمها للسيادة الصفوية ستة 1115م . وأما الفصل 
الرابع فقد تتبع جهود اليعارية في تحرير مسقط وساعر السواحل العربية ثم تتبع جهسود هم 
في زعزعة الوجود البرتغالي في الهند ,وساعد تهم في تحريير سواحل أفريقيا 
الشرقية وتحويلهسا ,إلى التبعية اليعربية . 
وأخينراً جتاول الباب الرابع نتائج الاستعمار البرتغالي للسواحل 

الاسلامية الشرقية وقد قسم إلى أربعة فصول ٠‏ خصص الفصل الأول منها لدراسة 
الأسباب السياسية والاقتصادية والاد ارية لغشل الغزو البرتغالي للسواحل إلا سلامية 
'الشرقية . وتناول القصل الثاني دور اليرتغاليين في استسسد ام الأساطيل 
الاسعمنارينة الغربية إلن سراحل ابيط اليعدي وضراع طك الأساطييل 
من أجل السيادة طى تجارة ذلك المحيط . وبسد ذلك ءالج الفصل الكالثك 
نتائج الاحتكار اليرتالي للتجارة الشرقية حيث بين فشسل الجهود البرتغالية 


في تحتيق الأهسداف ال حكاريسة إلن. أن أفسع :اليرتغاليون البجبال 
لغيرهم من القوى الأوروبية بشكل كامل ٠‏ وأغييرًا تناول الفضل الرايع 
فشل جهود البرتغاليين التبشيرية والعوامل التي كانت ورا' ذلك الفشل . 


وبعد لقد بذلتُ في هذا البحث جبداً مُفنياً وتكبّدت في إعداد» 
ها “كبيرا © لكين لا أذدعي له الاقتراب من الكتاك. »اميسو مجمنود 
ارناشيف المره الفى ررقيف أمام بجر سيط ,ألاوات يسيرة وطاقة سد ود 
بتحديد الله لها . ومن ثم فإن ما أصابه هذا البحث من الصواب فسن الله 
ويفضله؛وما اعتراء من الخطا' فمني ومن الشيطان - نعوذ بالله منه- وأسأل 
الله العفو والعافية والحمد لله أولا وآتغرا ٠‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


الاب إلا 


اسالولعا ١‏ 3 و 
مر 5 22 4 نَ لاس ل رسا مه ص 


الفمل الأول 
تور االفلكات بين القنوي الامامكة الكبييرى 
(العثمائيون المماليك المفويون) 


يعتبر وصول فاسكو دى جاما إلى كاليكرت على الشاطى * الغريسى للقارة البندية 
في 507 آيار ١21+‏ عن وجهة نظ ركثيزٍ من الموترخيسن ٠”‏ * نقطة تحصول رئيسيسة 
في تاريخ أوريا وسلاد الشرق طلى حدٌ سواء ء ولعل ذلك لا يرجعإلى 
المتغيرات الاقتصاديسة المياغسرة التي ترتبت نطى هذه الرحله يقسدر ما يرجع إلى 
التطورات السياسية التي تلت نقطة البد ايسة ه تلسك القطورات التي جعلستٌ من البرتغال 
امبراطوريسةٌ تجاريسة كبوى يعن نفد ها السياسي.والاقتصادي طى طول السواحل الأفريقية 
والآسييه ينها من منطقه الريف على الساحل المغربي وانتهاءاً بكاليكوت والسالك 
المرتيطة معها اقتصاديا عن طريق التجارة * 


ولسم يكسن وصول فاسكودى جاما غربةٌ قاصسة لد ولةرشافسترلها باعٌطويلٌ ني مجسال 
تجارة العصور الوسطى هي البندقيه فحسب ء ولكنْ كان أيضا فاتحةٌ لسهير احتكارى 
جديسد أنى إلى دخول عد د كبير من الد ول الأوربيسة في ميد ان المنافسة التجارية حتى 
غدتْ سواحل أفريقيا الشرقيه ويحر العرب والسالك الاسلايه بالهند مع أوائل القرن 
التابلع عدر شرع للسكن البويطانيدة والبولنديسة والبوتغاليية وغيرها :* 


ولما اقتصرت رحسسسملات البوتغاليين الأولى على منطقتي جنوب القرن الأفريقسى والساحل 
الغريي للبنسد متجنية السواحل المرييية ه ومدخل اليخر الأخير ء ولماكان 
البرتغاليو ن حريصين . على مغادرة السواحل الهندية قبل وصول السفن التجارية 
الاسلايه إليبا ” ١‏ " 4 فقد كان ذلك سبباً في تأخر اكتشاف النوايا البرتغالية 
من جهسة “ولي تأخر المواجهة الإسلامية لابوتغاليين يسببسو' تقديير 
المماليك للأسور من جبهسةأخسرى“وخاصة أن التعليمات البرتغالية الأولى كانت توصي يعد 
التعرض لمواطني السواحل يسو' ٠‏ وبعدم اللجو' إلى سياسة العنف الحرني ١"‏ تمتىيحين 
الوقست المناسب الذي يتمكن فيه البوتغاليون من تثبيت أقد امبموين إجراء مزيد من الدراسات 
عن طبيعسة السواحسل وعن المزايا السياسيسة والاجتماعيسة والاقتصادية التي يتبسع 
بها سكانها » فضلا عن رغبتهم في التمكسن من اكتساب الخبرة الكافية للإيحار عبرسواحل شرق 
أفريقها والمحيط الهندى يكفاءة * وقد نجح البوتغاليون بهذ ء السياسة في تدعيم مركزهم الحربي عن 
طريق تمكنهم من زيادة قطع الأسطول البرتغالي ورفع مستواه الحربسي من جهفروعن طريق تحقيق 


0 


الانتشار البرتغالي الوامسع في المياه الشرقية وإقامة المراكسز التجارية والقلاع والحصون 
قبل الد خول في مواجهة مبامنرة مع السفن الاسلاميبة أو القيام بإغلاق منافذ البحسر الأحمر 
والخليج العربي » لاحكام الحصار على الدور الاسلامي ني حركة التجارة الدوليية ” 9" من 
جيه أخرى ١‏ 


وسع حلول عام 19٠1‏ م بد أت الأطماعٌ البرتغاليةٌ تظهر للعيسان وبد أت سياستهم تتحول 
الى العنف ه وقد صّحِبَّذ لك تنبيه البندقية لخطورة,التطيرات التي أوجد ها البرتغاليون, 
كسا صحب أيضا بدة الوئي عن .طول السواحسل الإسلانيه يحقيقة الأخطار البرتغالية »* 
وما يمكن أن توعدي اليه من نتائج سياسية واقتصادية ٠»‏ ويتضح فلك الوي في يدء 
تد وين التاريس العريي " ؟ * لتلك الهجمه الأوربية الجديد» ٠‏ ولمًا لمّيكنْ ذلك الوي 
مدعوباً بالتحرك السياسي الاسلاسي البناسبفقد قزر ملك البرتغال عماتويل الأول سنسة 
ه ٠‏ 6١م‏ أن تقوم القوات البوتغالية بالاشتيلاء على .عدن وهرصز وملخا للقضاء على .التفوق التجاري 
الإسلاسي قضا* نبائي] ٠‏ وهكذا أذ الصراع يبلغ أشد» ني وقتوقصير د ون أن يكون العالم 
اللاي على مستوى الأحداث ود ون أن يعدم الرّدَ السيايٌ أو الحرييٌ أو التجارىٌ المناسب » 
تاركاً الأمر تجري فيغير صالخ السلين ٠‏ وهسذ! يدفعنا إلى دراسة الأوضا ع السياسية 
التي كانت سائدة ني العالم الإسلاي آنذاك ٠‏ .والوقوفعلى طبيعة العلاقات التي كانت قائمة ؟ 
ين تراه المياسينة الى كان من الخترخزمينها أن ن تكون مََميرةَ في الأحد اشزبشكل باهر 
أوغيرمباشفر ٠‏ ع اع 
كانت الد ول السلوكيةٌ هي المعنيٌ الأول بالغزو البوتغالي للسواحل الاسلامية العرقية » 
ومع ذلك فقد كانت علاقاتها مع العثمانيين والصغويين ذلك أوضاعها الد اخليةٌ غير مُميكتِرلها على 
القينام بالتجابية الحاسة للتحرك البرتغالي ٠‏ 
وإذاكان لا بد من الإشارة إلى الأوضاع الداخلية » فإنهييكننا القول إن الدولة 
المسلوكية كانت تعانسي من حالة فوضى سيًا سية متمّة من صفوف الهم القيادي السكيء 
: وليس أد ل على ذ لك من كثرة الشورات المملوكيسة على السلطان " *” والتي الأشروعت 
من الأوقات إلى تناوبيخسةر من السلاطين على دست السلطنة في مدم لا تزيسدٌ عن خسسر 
سبيات ”2 * كانت نهايةٌ أكثرهم المت بالقتل ٠‏ وقد تزاسٌ ذلك في كثيرٍ من الأحسميا ذا 


505-56. في طلب التوايبل سونيا هاو ,صس..‎ )١( 

(19) انظر قرة العيون .ابن الد يبع . ورقه. +ع ١‏ ب وقلادة التحر . بامخرمة . ور 
(1) دليل العليج , القسم التاريخي .ج .ج . لوريس ج راص ١12١١‏ 

(ع) انظر تفاصيل ث لك فى وقائع الزهور لابن راياسج؟ ؟ 


مع حد وث الفستن والقلاقل "١7‏ في بعضنواحي الدولة » ولا شمك أنّ ذلك قد أثر على قدرة 
الساليك الحربية » ويتجلى ذ لك ني اضطرارهم إلى تجهيز ثلاث حملات حربية ني آن واحد » 
مهما لالحماد الفتن السهاسيسة فى الكرك ومكه » » بينما كانت الثالثه فقط لمواجهة الخطر 
البوتغالي "١6‏ الذي أخذ يُطوْق سواحل البسد الاسلاية يعنف ء وقدازدادٌ مقف 
المماليك صعوية. بازدياد أعبال القرصنسة في سواحل البحسر الأبيض المتوسط السلوكية "م * 
ولمًا كان المماليك لا يبلكون الموارد التي تو'هلهم للاطلاع بالسهام ال التي فرضت عليهم » 
فقد أدى ذلك إلى ارتكابهم لكر من المظالم الاجتماعية والاقتصاديسة "4 ” التي باعدث بينهم 
وبين عامة الناسي مصر والشام » وأضعفت مواقفهم السياسية الخارجية 7 حثر كبير * وغاصة 

مع اليوتغاليين » لأنه لم يكن ينقد ور الد ولة العثمانية الأكثر قود في الك الوقت أن ب تيد 
المماليك يالعون الحريي المناسب نظراً العدم وجود قواعد عثمانية بحرية في البحجر 
الأحسر والخليسج العريي ”ه” 


وإذ ا كانت هذ ء هي الظروف الد اخليه فإن الدولة العثمانية كانت نشغولة. بالحروب في 
أوربا 717 من جه وبتحفزة لتوميع نفوذها في آسيا الصغرى من جبه ثااية 
وخاسة لأن تلسك الشطقسه كانت نقملة غلسيان, سياه نظلرًلكثرة. رالانقسامات.في أسسرة 
الآق تقويو نلو من جهة ولحرويهم مع جيرانهم التركمانةالززيك من جبة أخرى ٠‏ نفلل عن يريط 
هده المنطقة بين القوى الاسلاميه المتنافسة الثلاف » العثمانيينوالساليلهوالصفويين كك 
كل" واحد تمن هذ » القوى إلى تلك المنطقه بوغيةٍ جامحة في التوسع والامتراد. ” ” 


كانت 


(١)انظر‏ على سبيل النثال يدائع الزهورءاين ايْاسج ع ص 7 ومابعدها 

)١(‏ الموجع السابة ج ع ص ؤير 

زيف انظر تغاصيل د لك في المرجع السايق ج4؟ 

(؟) انظر تفاصيل ذ لك نى يدائع الزهور لابن إياسج5.» ج؟ 

(5) دور العرب والغرس في مكافحه الاستعمار البوتغالي ني كتاب حصاد الندرة العسمانية جاص؟ * 
(1) البرجع الساب ق جاص 19 ٠‏ 


0 يعض الملاحظات عن البرتغاليين في عنان ٠.‏ يكتجهام ٠‏ مى . حصاد تدوة الدراسات 
نيه بي اص وى 
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وقسد كان ذ لك منؤ را بتطورات سيا سيع حا سنع سو تحد ةيمد اذالك يقليل > :وقد كانت تلك 
المنافسة أحدالعوامل المُيّمة التي أضعفت الموقف الاسلاسي العام أمام الغزو البرتغالي في 
أو لر مراجله ٠‏ 


وندما وصل فاسكو دى جاما إلى سواحل الهند كانت الحركة الصفوهة تستجمعٌ 
صغؤها لاعلان د ولتها في سال فار س ركان الشاء إسماعيل لا يزال تحت رعاية كاركيا ميرزا حاكم 
لاهيجان )١(‏ + 5 
وهكذ | إن المنطقي أن تكون الد وله المغيةٌ منشغلة بتثبيتز أركان دولتها في الداخل وني 
مواجهة عدد من المنافسين الأقريا” في أواسط آأسيا » ولا سيما أنها تختلف معهم في السياسة 
الخارجية وني ال هب الديني ايصلاء 

وإذا انتقلنا السى السواحل الاسلامية أكننا القول إِنّ السواحل الاسلامية الشالية 

انت تعاني من أعمال القرصنة ومن الاعتد |” ات البوتغالية والأسبائية المتكررة بينما كائتالسواحل 

العرقية تعاني من التوزع بين بإد ارات محليم اعم فيما بينها و لاتملك من القرةالحربية هما 
يو'هلها للقيام بد مر حريي حاسم » وهذا ما سنعود اليه بمزيد من التفاصيل ٠‏ 


أولةً :- العلاقات السلكيةالعثيانية : ## 


لم تنشأ بين الساليك والحثمانيين على مدى سنواتطويلع أي خلافاسياسيةٍ أوعغافديمة 
ولا حتى تناف ستجاري أو اقتصادي أو غيرء.وقد ظل العثمانيون يعترفون بالأولويةرالد يتية والسياسيقر 
للسماليك كزعماء لد ارٍ الإسلام 17" ويرجبذلك إلى أن العثمانيين كانوا يتخذ ون طايع الجهاد 

خمد الصليبية في أوريا ولم يكونوا بد قد استكطوا إطار دطتهم الامبراطورية أوتَبَيوا للد خول 

في طير المنافسة حول زعابه العالم الاسلامي بع الدولة السلوكية التي تحنفظ بالخلافة 

0 


(1) :تفكيل ,هاهتماهي مغويسه نظام الدين فيياتي بى 
(1) الف العشاتي للأقطار العربيه د تيقولاى إيقاتوف ٠‏ ع +ى 
# أنظر الخريطة رقم ( ١‏ ) ٠مر.‏ 001 


ذا 
العباسية الاسمية وبحق الدفاع وحمايه الحرمين الشريفين وسائر المقد سات إلاسلاميه ٠‏ 
ولكن التطورات السياسية خلال النصف الثاني من القرن الخا سعشر حولت دفة العلاقات 
د والسافر تار أخرى ٠‏ 


ويذ هبكثيرٌ من الياحثين ٠١‏ " إلى أن فت العثمانين للقسطنطينية كيه ؟ ١م‏ كان نقطة 
التحول في العلاقات الحثمانية السلركية » واكثنا نرى أن 


توتر العلاقات بين الد ولتين يرجع 

إلى فتوه لاحقةرنسبياً وذ لك حين فَيتّت الد وله العثمانيةٌ أقد اسها ني أوريا وأخذ ت تتصرفة” 

كد ولتمُظسى » ولمل” ذلك تَجلّى عند ما تيقن العثمانيون أن ذ لك لن يتم إلا يبسط تفوذ هسم 
على الأماكن المقدسة وتولي قيادة:العالم الاسلاي ٠‏ «سهما يكن من أ سر فإنه يمكن القيل 
بأنّ صفاة علاقات العثمانين والساليك بعد فت القتياطييية ل يكن إلا أرا عا ب] 
لأن طبيعة الدولة الحثمانية التوسعية سرعان ماجعلتها تتجه إلى محاولة التوسع في منافق 
آسيا الصغرى ولا سيما أن معالم الحدود في منطقة طوروسلم تكن واضحة ”؟” ٠‏ وييكن 
القول بن توتر العلاقات العثمانية السلركية يرجع إلى عدةرعوامل تغافرت مع يعضها لتصعيد 
التوتر والتأزم السياسي بين الطرفين إلى "أن آلت الأمير إلى النزاع السلح وأسقطت الدولة 
السلركية تحت جحافل الجيش العثماني 


لخل كل الابا رامنا هو انتهاج العثمانيين لسياسةٍ منافسة للد ولة المملوكية على 
رياذةة العالم الاخلاى ©" رد تلت هذه السياسة في اتخاق الحكام العشمائيين للألقاب 
الملطاية ه وهو جاتير إل عدرل العتايين ان التراتيية جديدة كان النقضه نها 
تأكيد الدور العالي الجديد للعثمانيين ”4 ” يرصغهم قادة للعالم الاسلااي © وقد تأكد 
هذ ! الاتجاه عندما حاول العثمانيو نكسرة الكعية المشرفة "5غ وني مظاهر التقرب الأخرى 
التي اتخذ ها العثمانيون تجاه الشعوب الاسلامية وخاصة في المناطق المقدسة وعلى سبيل 


(() الفتح العثماني للأقطار العربية . صمه . وتاريخ الصفويين . بديع جمعة وأجد 
الخولي الد كتوران . ص , +. و العصر الساليكي في صر و الشام,سعيد عد الفتاح عاشور 
الد كتور سي 519 

1) باد العام في علاقة الساليك و العثنائيين . تاج السرحران ‏ الد كتور ص 5ع 

١‏ ) الفتح العثناني للأقطار الحربية. .ى .ى 

()) المرجع السابق ص عه و الحروب العشانيه الفارسية ٠‏ محد عبد اللطيف هريد يه . 
الد كتوردص 6 5 


(6) بدا الزهور . ىا 


1 
المشال فقد انتهز العشمانيون صلع 1١‏ ؛ام لكسب الت.اطف الاسلاي والحصول على تأييد 
الطيعاتهاسة وذ لك دما نازوا عن كيليكيا يما فيها أدنة وطنرسسرطى أن يكون د غلنها 
وقتغاً على الحرمين الغريفين فى بلاد الحجاز )١(‏ وقد أخمل أوارَ هذا الاتجاه اتخاذ العشانيين 
لا يةرتوسعيّةتهدف إلى السيطرة على العالم الاسلاسي كله ”5 ”وكانت هذه الاستراتيجية 
وز ما ييه ييا فى سياسة العثمانين تجاه الأراضي المشمولة بالحماية السلركية في آتديا 
الصغرى :”وني توسعالعثمانيين وسيطرتهم على الجهات الغربية من البحر المتوسط 


03 
ال ١‏ 2 المي اليد اللسانيه لسيا.. رسا آثار 

حفيظة المماليك أن تلك الاستراتيجية يدأ تق نجاحاج بتلاحقةٌ في ظل الاشهيار 
التدريجي لد ولتهم وتعرضها اكثيرٍ منالاخطرابا عالسياسيةوالاقتساى يع التي لم تكن تهد أ إلا لتثير 
من جديد ٠‏ ولعلل أبوزعلايفةةنجاح تلك الاستراتيجيية يتجلى في استنجاد السلمين بالسلطان 
العثماني في أكثر من موقف ركان من أهم هذه المواقف استنجاد سلبي الأندلسبالسلطان محمد 
الفاتح لإنقان هم ”5” من البجمه الصليبيّة القااهة مث شمال عبه الجزيره 'الايبيرية ٠‏ 


وقد تعاقيةعدك من العوامل الأخرى على سيمّة تأزيم العلاقات العثمانية السلوكيةٌ 
ومن بينها تنافس العثمانين والساليك حول إساره د لغادر وظهور إنكانية تحالف يين القوى الاسلامية 
المعادية للحثمانيين والقوى الصليبية في الغرب » ورشية العثمانيين في يسط سيطرتهم على السواحل 
الاسلاسية في عمال أفريقيا بعد تحريرها من الاستعمار الأهربي وعدم قدره السماليك على حماية 
الأراشي والسالك الاسلامية القريبة منها أوجلك التي لا السو لهي 1148 اابز 


(1) الدولة ء العثمائية و البلاد العربية ساطم الحصرى . ص /7ا5 /؟ 

(5) القشم العشاني للهلاد العربية . مح أتين] الد كتور ص ب . , 

(؟) العصر الساليكي . ص .٠ا؟‏ 1 

(غ) بلاد الشام في غلاقة الساليك و العثمانيين . تاج السراحش حران . د. ص )5١‏ 
(ه) الد ولة العثشائية د ولة إسلاسيةغفترى عليها . عيد العزيز الغثاؤي جم ص .و 

(1) الحروب العشياتية الفارسية . ص ؟) - 648 


0 
ورغية العثمانيين في حمايه ظهورهم من الغر بإذ | اضطروا لحرب الصغوميسن ومايتيحه 
انير ةلتك من تابيين خطول لابه ان والتورسل رسال اليعدر الأبيض الحرسط وك 


وهناك مظبر آجر من مظاهر العداء » ومن أسبايه ني ذات الوقت 4 وهو قيام 
كل واحدتيمن الد ولتسين يحماية اللاجئيسن والفارين إليها من رجال الدولة الأخرى 
وكثيراً ماحصل هولا* الفارون على الساعدات السياسيبة والاقتصلاية والحربية للعصسل 
ضد حكوماتهم ”5” » فقد فر إلى العثمانيين حوالى سنه ٠117ه‏ جانى بك حبيب + 
و232012-3 ابعال الكمر ٠.‏ و امسر العشباتيين تسا يعد » وقاصسة 
السلطان سليم على هذاه السياسة ء حيث استقيل في عبد عدداً من الساليت لكا 
ارود جتم سيو ويل رات قوع ول لفون ولعي 7_2 0 
وقد اتبع المباليسك نفس السياسة فاستقيلوا كثيراً من الفارين من السلطان العثناني 
وكان ين أخطر من استقبلهم السماليك الأسير جم أو جمجسه أخو السلطان ايه 
ونافسه على السلطة فقد ساعد السلطان السلوكي قايتباى الأسير العثياني جم في 
حربه مع أخيه يايزيد في سنتي 1643 / 1647م ء وذلك قبل أَنْيِهيَ مفزإلى 
بصر ”64> ه حيست استقبله الساليك هناك وأمدوه يعون جديد؛نتوجّة إلى يلاد 
ابن قرمان المشمولة بالحمايسه المسلوكية وخاش من هنساك ‏ وه أخبرى ‏ معركةٌ كييرة 
مع أعيةءالنلطساق باززيسه. ء ولكته حو وف من هد ان موك ثح سسة ٠‏ 
وتكوّر مشل هذ التدخل عندما تولى السلطان سليم دست السلطنه وقام السلفان 
السلوكي يإيواء الأمراء العثمانيسين الفاريسن من السلطه العثاتية ”1” ولى رأسهيم 


)١(‏ الحروب العذمانية الفارسية ٠‏ محمد عبد اللطيف د ب صعهة 
(1) الفتح العشناني للأقطار العربية. . تيقولاي إيثائوف . ى ذه 

(١ بداعع الزهور , ابن إياس . ج ع ص‎ )١( 

(4) المرجع السايق ج؟ صل 18 

063 اد رلا و لايق رلك د امي اذ واقاد يفيك لعي شان قي و 
200 نجهم ملك .مور وصدم ار 

() بدائم الزهور . جام .ص وو 


(8 ) . الفتح العشائي للهلاد العربية . نحند أتيسد . ص و . | 


للا 
ولسدي الأسير أحمد الذى كانقد لاد ينفسه إلىالبلاظ الصفوي * 


ولعل من المناسبالآن أن ند خل في تفاصيل العلاقات السلوكية العششانية لسنرى 
كيف أثّرت هذ » العلاقات على الصراع إلاسلاسي البرتغالي موضوع البحت ٠‏ 


تسل أل اختبار سار لتايس العشناضي الطلوكي يفضيحه د يلواسيسة حدفت 
سنه 414ه-15؟ ام عند ما رقش السغير العثنانى الاتحناء للسلطان السلوكي في صر 
٠” ٠*‏ ويعدها اتخذ التنافي شكل مناصرةرقوة ,أو أخرى من القوى التركمانيةالواقعةر 
على الحدود بين الد ولتين وخاصه إمارتى قرمان ودلغادر *؟” > تفوعام 411 ه- 
ام أذى الصراععلى السلطة بي قونية » وقضيسة ميواث إماره قبرمان إلى أول صد ام رسياسيظ 
كبيير "5” + ثمكان اغتيال حاكم إماره دلغادر الأمير سيف الدين فى القاهرةٍ سنه 8/0١‏ 
16 ؟ ام على عهد السلطان السلوكي خوشقدم ء وما تيعه من تعيين شاه بداق والياً جديدآ 
للإسارة ه وآستيلاء شاه سوار على السلطة وما ترتسبعليه من صراع الأخين ٠‏ كان ذلك 
أولَ مواجهستغير مباشرتريين المماليك والعثمانيين؛فقد ناصرَ العثمانيون شاه سوار حق 
تكن من الاستيلا*على السلطة "4" في حين أتخذ الساليك جانبشاء بداق وأخذوا 
يعجّعون أمراةكوسان فتزاعهم مع العثنانيين “ف” وقد استبر هذا التضر تح و سبع 
سنوات قبل أن يميل إلى التحسن النسيي » فيعد ذلك خاضالساليك مع شماه سوار 
أربعةً حروبرستعاقبة تكبد وا فيهنا خسار فادحة قبل أن يتمكتوا من القضاء علسى ٠‏ فتنحه * 
ومالا شك فيه أنّ شاه سوار ما كان ليصسد أمام الحملات المسلوكية طوال هذء الفترة لولا 
الساعدة العثمانيةٌ خاصة وأنَ قبائل بني رمضان التركمانيّة كانت على وفاق سع الساليك 


)١(‏ بداعع الزهور ب م و الفتح العثيائي للاقطار العربية ص هه 
(1) بلاد الشام في علاقة الساليك و العثانيين ص 415 

رم) الفتم العشناني للأقطار العربية . نيقولاي إيقانوف . ص هه 

(ع) التجوم الزاهرة . أبو القدا . ج باص ٠7#‏ 

(ه) بلاد الشام في علاقه الساليك و العشاتيين . ص .5ع 


(:) بدائعم الزهور . ابن اياس . ج ع ص ره 


وقد ساعدتهم فى حريهم مع شاه سوار ء حيث هاجم ينو رضان أعوان شاه وار 
منهم مدينة سيس ”١5‏ * وقد تزامن ذلك مع استيلا* العثمانيين على قونية وضمُهم 
لقرمان سنه 4174ه-414١م ٠‏ وهكذ ا تحولت الدول والإمارات الفاصلة بين الساليك 
والعثمانيسن » كد وله الرمضاتيين ني كيليكيا ( أسيا الصغرى ) ودوله دلغادر في 

كباد وكيا ( قيسارية ) إلى ساحه رئيسيّة للصراع بين الد ولتين حيث دعست كل منهما 
المناصرين لها وأمدتهم بالمال والسلاح وأحياناً بالقوات السلحة ”؟* أيضم) 
ويلاحظ الباحث أنْ العثمانيسين كانوا ينظرون إلى منطقة القباشل التركمانيية في طوروس 
هذه نظرة ريية وحذر لأنها كانت مصدر فوضى وأضطراب » وكثيراً مادكلت خطرا حدقا 
بالد ولة العثمانية التي بد أت تستقر وتتخذ د ورها كامبواطوريسة وكسيرى *7” والستى 
كان من الطبيعي لها في .شل هذه الظروف أن تتطأّسع للسيطرةرعطى هذه المنطققر 
على أنها حسام بلاد.. العام والطريق النوي إلى قلب العالم الإسلاسى الذي 
يتطلسع العثمانيون إلى ريادته بعين الشوق والأيفة ٠‏ ولسا كانتتلك الإمارات تفصل 
بين وسط الأناضول وفنسال العام "4" ٠‏ ولنا كانت تلنك المنطفة ذات ع 
استراتيجى هام لأنها تسيطر على المنطقسة البطلة على الفسرات ”0 ” فإنّ سن الطبيعي 
أن يتسك بها السماليك أيضًا ٠‏ وهكذ! كانت تلك الامارات منطقة ترقلب وتحقز دافم 
بين العثمانيين والساليسكءوني ظل هذ » الظروف يمكن أن نتصو فترة الهد وه الحَذِدِ وحسن 
العلاقات التى سادت بين المماليك والعثمانيين خلال الفتره التى أعقبثفتنة شاه سوار 
وحتى تولي السلطان العثباني بايزيسد الحكم سنه 281ه ١154م‏ وذ ذلسك الحين 
بدأت دزلة المبالينك تقلق طلى مكانتبا كذ ولةرافدترللعالم الاسلامي *3 ؟ 


؟(١ يداععالزهور . اين إياس . ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) القتح العثيائي للأقطار العربية . ص هه 

درة تعطسوه0 +116 م2 م3( 1481-1520 )مسدممة سصووغ08 مط ورصوع, 8.3 
59 9 , ه186 مععومم 
(؟) تاريخ الدول الاسلامية . آحد السيد سليمان , ج ع. صض8١5غع‏ . 

( 5) يلاد الام في علاقة الساليك و العثمانيين ص 5ع 

(1) الحروب العثيانية الفارسية.سديد عد اللطيف هريدي .د . ص07م. 


ين 


بدأت العلاقات الععمائيية السلكية حار تحوالأسرا هذ سه الى 1141م 
يعد أن بوي السلطان محمد الفاتج حين بدأ الساليك في مناصرة الأمير العثناني جم 
فى خربه مع أخيبه الملظسان بايزيه سه 354403 1643م تلك الحربالسي 
انقهست بهزيسة جسم "1 ” ؤرازم إلى القاهسرة حيث استقبل» الساليسك *؟” وكان ذلك 
بشابسةٍ مواج ست ستتري أت إلى أولر حسربرحقيقيتق بين الطرفيسن«وقد تجشّع عاد سن 
العوامل لاشعال تلك الحرب عفنى هذء الأثناء شك العثمانيون أن الساليك كانسوا 
يون القبال التركمائيشة لإحسد اث الفونى في إقليم كرسانهوأن تافل الحي العشمانية 
اصح براسم يسبب قلاع العلسرق الذين كاد يتعرضون لها عند مضائق كيليكيا "+*. 
قد اأميع بين النلسأة سيب النقلة يرجح إن أت بعض يلوك الهند كان ة ف أرعيل سكي 
السلطان العشاني هدية حافلسة على يد ده اليه واك يال جتنده اناي 
تحفظ عليها وأحضرها للسلطان المسلوكي ” 
يضاف ,الى ذ لسك لجو* علي د ولات إلى السلطان 0 بايزيسد ونجاحه في إيغار صسدره 
على امتلايكة العف عل لبي ان ابر سيان معكسيطن أو خيتال 
ونى كل الظروف طالما أنّ العثماتيسين كانوا يتبتون سياسة التوسع في شرق الأناجخغئول 
وبناطق أسيا الصغرى.ه وطالما كانوايكتون عدا مستحكماً ضد سلطان الساليك في صر" 3 
يد أت الحرب العثيانية السلركية الأولى سنه 885 ه-85؟ م على جببتين» داعي 
الجيوض الدلغادريسةٌ ‏ معؤرَة بعد دركبير من الجنود. العثمانيبين - ملطيّة وحلسب »ه وألحقث 
بالقوات المسلوكيسة المصرية والحلبيسة هزيسة منكرة في ملطية واكنها سرعان ما انهزست أسام 
الحشود المسلوكية المتزايدة » مقَلِمٌ الساليك من الجيش المنهنم غنائم كثيرة قبل أن يعودوا 
بالأعلام العشماني ةتكس إلى حلب ”7: وني نفس الوقستكان كراغور باشا حاكم كر:مان قد 


0 امد اتدزم رط :© 6 بوهم 

(؟) بدائع الزهور . ابن إياس . جا م ص «ور. 

(؟) يلاد الشام في علاقه الساليك و العثمانيين . ص 5ع 
(؟)ايداق الزهور . جاع عور 

(0) المرجعااسا يق : نف سالجزء والصفحة 

(1) المرجع السايقجاص 5١١‏ 

(1) المرجع الساييجا؟ص 111١-159١‏ 
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هاجم كيليكيا واستولى على أدنة وطرسوس 5ه 5 ام.وظلت هذ ء المنطقة محل نزاع بي 
الطرفين لعديَ سنوات كان فيها الأمير الد لغادري يقف ني صف العثمانيين في الوقفست 
الذي جِتنْدَ فيه الساليك بعض القبائل التركمانية وخاصة بني رمضان * ع إلى 
انكتقاقان وعية يبك اأفيوسية 7ه 188١م‏ من دمشقى وطرابلس 
0 رمضاناستطاعت أن تحسم النزاع نباي حسولكيايالصالح 
الساليك "١"‏ رركت تين ذلسله أن قو أي الساليسك وتحتيل علي دولات للتبغية 
00# 2 : وهكذ | فكّر السماليك في إحراز نصرٍ سياسي كبير فأ ينب 
2 06 البلاط العثماني مصحويا يهديدرحافلترقدرت ينحوعفرة آلاف دينار وبتقليد 

مى الخليسة التبادي يميق نينه لئاه البلكتان التتنانى ين بللد الروم وسائر مايفتحه 
اللهطى يديه من البلاد الكفريتة » وري الخليفة العياسيٌ تقليد» هذ ا برسالقرتح كك 
العثمانيين على ,أخماد الفتنه التاهبة يينهم وبين الساليك ”5” ميتضح من هذاه 
الخطرة أنّ الساليك إنساكانوا يبد فون الى عدة مكاسبنها إنها" الأيسة السياسية 
بيهم وبين العغانيين ء وتأايد زعاماتهم للعالم الاسلاي ٠‏ وإيعاد المثمانييين عن 
منافساتهم على تلك الزعاسة » وأخيراً توجيه العصا العثمائيسترالمحاربة إلى يلاد 
أميا 7202 حر لمكيل وود ازا السو 


#اوعوي) الأب ل عون لاس ورم وهكذًا اعتيوة العرب يسن 
الطرئين من سه +1 4 ه- 5481م إلى سنه 11لمه 1515م - وقد يدأ العثباتيون 
هجومهم هذ» المره يمهاجسة قسلعه كولك التي سلّمها حاكسبا بالأمان تحت وطأمٌ القوتر 
العثمانية الضخسة التي استولست على أطراف الدولة السلوكية في يلاد العاليء 
وعند كذ استنجد نائب حلب بالسلطان السلوكي فى مصر فجّز حمل ة استطاعث أن عرف 


)١(‏ يلاد الشام في علاقة الساليك و العخانيين . ص 5ع 

(1) المرجع السايق ٠‏ نفس الجز و الصفحة 

(؟) بداعم الزهور » ابن إياسج م ص ع ؟-5(؟ 

(؟) وقد كر ابن أياس أن السقيرالملوكى لم يستقبل استقبالا وديا وأنه عاد موكد! 
للسلطان المملوكى التوايا العد وانية لدى العشانيين ٠‏ انظر : المرجع 
السايق ج؟ صلب 15151١‏ 1 


ا 1188 داكو ءانا 10/59 


36.6.3 
إل 


العثمائيسين علي أعتايهم وأن تسترد ماسلبوه من أراضى رسلوكيسة » بعد أن قتلوا 

من جنود هم نحواً من أريعبين ألفاً واستولوا على كتير من اماجيب وما كان في حوزتهم 
.نالحاجيات والغنافم ٠ "٠"‏ وهنا حاول المنالم اك ويك المرنلك 2 اصرق دغلل 
السلطان المملوكي سنة 1ؤلمف:644 ام يفك أسرى العقا سن زا يزه اسمن 1د ]1 
للعودته إلى يلاد هم ه وكان السماليك يأملون أن تو'دي هذ » الخطوة إلى حد وث الصلح بين 
الطرفيين ” 5" ٠‏ ولكن ذ لك لم يحدث يل ماحد ث هو عكسه ء ,اذ استمرت الحشود العثمانيةٌ 
بضواحي كولك كما كانت سنه 5ه 5 إم وأتبعها العثمانيون بخطوة عد ائيةٍ أخسرى 
هي استقبالهم لشاء يضاع الذي كان مسجونا الالطسسيا ب ابيا بتي سياس محرييما 
حتى تنكن من مهاجسه إماره دلغادر وبحارية أخيبه علي د ولات وأسر اثنين من أولاد» سئه 1ه 
5 وهات إلن ذلك أن المسانيى هدجا الأرائي الساويكة كا أخرى هه خمف +" 
ا احتلوا قلعة أياس ووصلوا إلى أدنة حيث حاضرهم السماليك فيها واضطروهم إلى 
الجلاء بأمان بعد ثلافه أعهر ".6 وقد دعم العثمانيون توجههم العسكري هذا يتجهيز 
حملسة بجرية عثمانية في عد ومراكب استطاعت أ عسل إلى ياب ابلك يقصد قطع 
الطريق على الجيش الصري ولكنها مُنِيّتَ بالغفل وغرقا ع ٠‏ ولمل 
هذين الأمرين همسا اللذان أكدا أن المعركة النا عي بين رفون أ عع خثبا 
يعد خاصة أن حملة العثمانيين البحرية الفاهلة قد أَعيَثُ بهزيعةشكرة للجيوض العثمانية 

ني معركةربويكعغمٌ فيها المماليك الكثير من الخيل والسلاح والعتساد 17”, 


وهكذ! بدأ العثمانيسون اللجو' إلى سياسة التودد الظاهري التي حاول الساليك 
إقاشبا قبل ذلك مرتين .وبناءً على ذلك تجدهع يتخلون عن ماه بضاع بل 
لبو لايل عه ,تازه معد جاف بإ بال ررب والبجوك إلن حائ الكلطاق السلوني 
الذي الستعلسة واكرة ب أن كا ست 512 : ويد و ليلعت أذ الغو الداوية 


() بداعع الزهورءاين إياسج + 511 
)١(‏ المرجعالسايق جاص 777 
(؟) المرجع السابق جص 1148 

(؟) البرجع السايقج صم 151 
(5) البرجع السايق جاص 1814 ه50 
(1) البرجع السا بق جاص 161 

(1) المرج السايق جاص 1514 


كانت بمثابة تشجيع للعثمانيين حتى يستمواوني طريقهم السلسي 


كان العثمانيون في ق. لك الوقست: يميلون إلى مهاد نةرالسباليسك ليتقرقوا لجرميهيسم 

في الجر ٠١‏ * وخاصة بعد أن عجزوا عن حسم المعركسةٍ الحد ودّةرمع الساليك رغم 
استيلائهم على عد دوم نالقلاع والحصون وكان للمماليك نفس الرغية لظروفهم "6” 
السياسية والاقتصادية الحرجة على الصميسد الداخلسي ٠‏ ومن هنا عرض العشماتيون 
الصلسح على السماليك ولكنهم رفضوا ذلك الصلح قبل أن يعيد العثمانيون القلاع 
السلركية التي استولوا عليها ”8” © وخدعف ل,يجد العثمانيون' بكسن الاستجايقر 
للمطالب السلوكية فأعاد وا مفاتيح القلاع التي استولوا عايها "8 ” واعترفوا للماليك بالسيادخ 
على كيليكيسا على أن يكون د خللها وكذ لكد خل أدنه وطرسون وققاً على الحومين الشريفي سن 
٠ ”8*‏ وباتفاق سنه 411ه 1611م هذا استطاع السماليك أن يسترد وا ماقد من أراضيهم 
وأن ينوا حد ود هم ني حين اكتفى العثمانيون با كتسابمزيد من الشعبية الاسلامية وذذلك 
باشتراطهم وقف ريع كيليكيا على الحرمين الشريفيسن » وهم إنما يبدفون بذ لك إلى تدعيم 
مركزهم وتعزيز خطتيم الهادفة إلى نقل لواء ريادة العالم الاسلاسي إلسى البسللاط 
العثماني * ومن هنا يمكن الول ,ان صلح 881ه 141١‏ ي ايلاع أن 1 السلام 
الظاهري بين الدولتين ثي حين ظل الصراع ستيراً دون انقطاع » خاصة أن العثمانيين قد 
استطاسوا خلال فترة الهدسة أن يكسبوا مزيد] من التماطف الانلاسي .من جبهة وأن يداكنوا 
طاقاتهم المسكرية من جهة ثانية »رهما الأمران اللذان عَلَمَا قلقاً استثنائياً لدى البلاط 
السسلوكي فيصر "1," 


ره 41 «رنوصده (2) 2 هر 1510 
(1) بداعع الزهور , ابن إياسج م ص يرع 

(؟) المرجع السابق ,ردقن الضنعة 

(©) الد ولة العثيانية و البلاد العربية . ساطع الحصري . ص بم , إرم 01 قط عوط 
(1 )الختح العشنائي للأقطار العربية . نيقولاي بإيقالوف ص 4ه 


فا 
ومهما يكن .دن أسر ذلك الصلح فإن العلاقات العثنانية السلوكية قد استيرت نف 
ذلك الحين تنيج شهجاً ظاهريٌٍ الود ني الغالب » لا تكاد تتخلله الأحداث 
الصد ابية أو الأعمال العد وانية إلا تادرا كما حدث سنة 5 ١1ه‏ 614 ام من مهاجمة 
العثيانيين لبع شأراغي الد ولة السلركيه وتدخلهم في غثون الشام الداخلية “21 
واستسر تبادل السفرا" بين الجانيين بشكل غبه منتظم حتى سنه 118ه 515١محين‏ 
فسَر الأمير العثساني أحسد بسك بن بايزيد ,الى الصفووين في حين فر وَلَكَا سليسان 
وعلا” الدين إلى المماليك في صر « فبالرغم من أن الغوري لم يرحب كثيرا باستقبال الأمراءور 
العثمانيين الفارّيسن إِلَا أن مجرد استقبالهم كان كافياً لأن يعتبره السلطان سليم عسل 
بابي من اال ل 7ت دا أن يرد عليه يموقغي سياسي قتصادي حازم ٠‏ 


ومن هنا بد أت دن العلاقات العثانيسة والسلوكيسة تتحول سريعاً ونتجه حتماً الى 
الصدام السلحء إذ تنجداللطان العثيانسي سليم الأول يرد على الموقف السلوكي 
بإغلاق أسوا قى الرقيق ني وجبه السماليك وهو مايعني توجيه غربة قامسة للعسكرية السلوكيةر 
التي تستمد رجالها من أسواق العبيد ”5 ووبدو أن السلطان سليم المتعطش 
للتوسع والفتح لم يقنع بذ لك الاجر" فأخذ يتعلل الأسباب التي توكيد» في سهاجمة المماليك ؛ 
فاحتيّ بأنهم سمحوا لسثير الصفويين بالمرور عبر الأراغى السورية أثناء بحاولة المفهي سن 
للتحالف مع البندقية *4” ٠‏ زتملل أيها يوي الدالينه للتعاون مسيم ضد. الماميسينٍ 
منذ سه 1*17ه 1921م "26 ويناآء على ذلك سعى لدى العلسا #ختى استصدر 
ثلاث فتاوى تقول بأنّ السماليك خانوا الاسلام بتعاونهم مع الكفار وأعلن مفتي 0 55 
ند يجام العا لعفي ل م © وفكنا عدا سالةالنزاخ سع 


ع٠ بداعع الزهور ءابن إياسج ص‎ )١( 

(1), العراك بين الساليك والعشياتيين الأ تراك . سدك دهمان ص 616 

(؟) الفتح العثمائي للبلاد المتزريق سيف اقيق ف ماعن تلط جر 

(4؟) الحروب العثماتية الفارسية . مد.د هريدي . د١٠‏ صه») 

(0) وتذهب يعض البراجع إلى أيعد من ذلك إذ تقول يأن السلطان الغورى قد عرضعلى 
العفو يين التعاون معهم للقيام يعمل حري ضد العثمانيين راجع العراك بين المماليك 

و العشائيين الأ تراك . ص +1 


(1 )الخليفة و السلطان . بارنولد. نقلاةعن الغتح العشناني للأقطار العربية ص .+ 


ذا 


المتطرفين الشيعة إلى حجر عثرة بين الد ولتين السنيتين » وقد كانت هذ السألة هي القشة 
التي قصمت ظبر البعير ني النزاعات العثمانية السسلوكية ٠"‏ م مما أن فرغ السلطان سلمم 
من حريه مع الصفويين ني جالد يران سنه 1ه 514١م‏ حتى استولى في طريق عود ته على إمارة 
دلغادر البعمولة بالخناية السلوكية "١"‏ وما ليث تيلا حتى اجتمعت حشودء على حدود 
العام جية قبت بونهويق النبالينك وقعة فاصلة في يرج دايقسنه 11١اه‏ 11١5م‏ » 
اسم ان خطراً في الريد انية سته 51 ١ه‏ 63م وقد انتصر فييسا 
العثمانيون انتصارةا ع آلت بعده سس الد ولة المملوكية كلها إلى الزوال الكامل , 


ومن تتبع سير العلاقات العثمانية المسلوكية يتضح لنا أنه كان من المتعذر على البماليك 
أن يقوبوا يعمل عسكري حاسم ضد المحاولات البرتغالية الأولى البادفة الى السيطره على 
البراك رز التجارية الإسلابيسة في مواحل العه وصرق أتريق سسا » 
وإن كان من الانصاف أن نسجل أن التحسن النسبي في العلاقات العثمانية المسلوكية فيا 
بين سنتي 1للمه و /14أهال 1113م و 1631م وقد أتاح للباليك أن يقوبوا يبعسض 
الأعسال الحربية غير الحاسسة تجاه الغسزو البرتغالي "؟” ولولا ظروف السماليك الد اخلية 
وما تميزت به علاقاتهم مع السلمين في المياه الشرقيه لأمكن لهم أن يتخذ وا سياسة أكثر أيجابية, 
و حسم رفي صراع كُدْرٌ لءبسبب ذ لك أن يستير لأكثر من قرنين من الؤمان + طون افسيل 
لالمساييه عدا ار او بع المماليك ‏ ولو موا <كسيبييرا 
بإموادهم يكثير من الامدادات الحربية وما تتطليه مث خبوات عسكريسة لم تكن مترفرةٌ لدى 
السماليك تي ذلك الحين ؛ ومن ذلك ما أرسله السلطان سليم سنة1١1ه‏ ١٠5١م‏ سن 
مراك حربية محملة بالعدة والعتاد ٠‏ وكان مث بين هذه العد» نحو ثلاثياثة 'دفع 
وثلائين ألف سهسم وأربعين قنطاراً من اليارود وألقي مقدذ اف من الخحشب إلى غير ذلك من 
* نحاس وحديد وعجل وحبال وسلب ومراسي حديد وغير ذلك مما تحتاجه المراكب " الحربية ٠‏ 


)١‏ الفتح العثائي للأتظار العزبية .. ىه 
)١(‏ المرجعالسايق ص١1‏ 

(؟) سوفيأتي تفصيل ذلك فيما يعد 

()) بداعع الزهورءاين إياسج ) . ص ,., 


نا 
العلاقات الصفوة مع الدول الاسلاية السنية ني الأناضول وبلاد الشام وبصر : 
لعبتوشر العلاقات بين الد ولة الصفوية وسائر القوى الإسلاية السنيتة سواء 
سع العثمانيين تى “هرب الأناشول أم مع ملكتي الأقاقمونلو والأوزنك فى شرققه 
وجنيه أم مع السساليك في صر » لمب ةلك التجر دوا كبيراً فى زعزظ المورقف 
الإسلامي تجاه الغزو البرتغاني للسراحل الاسلابية الشرقية ٠‏ وقد كان 
ددم سرب أكير العواسل التي أضعفت الدفاع السلركي ء ومن يعده الدفاع 
العثيانى ٠‏ وخاصة أن ذلك الترشر كان قد دفع السلطان الصفوي الشاه 
راساهل »لا إلى اخاونة التهديق البرتتالني القلستةالعالسي الانستلاسي: والرد على 
تحاولاته الد اثبة لهدم الاقتصاد التجاري الاسلامي بو االنشص ترج عكر 
الأأعسسروء ,لازن عر فته عايا حي ا ذى] العاء مايال حكنااسيصم ندا 
يعد إلى التحالف سع أعدائه اليوتغاليسين لكى ينصروه على القوى الاسلامية 
الأخرى التي تناقسه ني السيادة وتخالفه في الذ هب الديني ٠‏ وسن هناكان 
لزاماً علينا أن تقف وقفة سريعةٌ سع طبيعة العلاقات بيسن أنصار الاسلام السني 
وأنصار الاسلام الشيسمي فى أواشل القرن الساد سعفسر حيث كانت طلاقع 
الغزو البرتغالي تتتابع فى غير ما كلسل ولا هوادة - 
أولا : #العلوو لبي ل الما تتم ع 


تزاسن قيام الدولة الصغفية سنه 5١5٠م‏ سعقيام البرتغاليين يأول أعالهيم 
الحربيسة » وكان قيام هذ» الدولة محفرفا بالمخاطر لعدم أسبابٍشها أنّ هذه 
6 الريك ذه في حمض وج دق البيع سن كل عابي 
تسسيي و يد او يم ع )ري يي 
التمسع على حسابالدول. السنيكة المجاورة * وعاملآطى تعر البذذ هسب الفيسي 
قسراً في الناطق السنيتة التي يتم فتحهاءويضاف إلى ذلك أن قيا تلك الدولة 
الشيعية قد تزاسن سع وصول الدولة العثمانية إلى أي مجدها وتطلعببا 
إلى ريادة الحالم الاسلامي من جة وإإن التوسع ني المناطق الآسيهسة مسن عنبية 
أخرى .طوطن أن الدولة العثبانهة قف أسلست يلاظها إلى رجل محارب خَيرٌ مناطق 
الأنافول جيد]. وكان على علم يأحوال د ولها وإماراتيا وما يعتمل فيهبامن 
تيارات دينية مخالفة لما ليه الدولة العثيانية في القسطنطينية ٠‏ 


يددأت الفلاقات العثبانية المفية تخد طايع الود الظاهت _سسيري » 


كنا 
ولعل ذلك كان مجرد محاولات جس اختباركلا الطرفيسن سنجبةء 
ومحاولة لتهدمة الموقف مع الطرف الآخر من جبة ثانية»وذ لك حتى يتسنى 
ل تواان مش اماه المانيية العفيية ١‏ كن لأس مرنان سيا 
تصاعدت يعكل خطير نحو العدا" السافر يعد أن اجتمعت مجموعة من العوامل 
التي جسلاة السزاء نيصن الترتييوا أبرا الا تلس يت .+ 


وأول دوافسع العدا* حتى قبل قيام الدولة الصفوية يستند إلى الغلاف 
ال هبي تقسد كان الضفويون يتخذ ون مبن الأناضول ميد انا النمر دعوتهسم 
الشيعية ٠‏ وقد نشطت هذء الدعوة على عيد الشاءإستاهل إلى الحد 
الذي دفع السلطان العثانسي بايزيد إلى التفكير الجدي في الحد من نفساط 
الرحلات الصفوهة إلى أرد بيل "٠"‏ » عاصسة الصفويين 'الروحية ني ذلك الحين 
وكان الغاء إسماعيل يقصد من وراء تلك الرحسلات أن سد نفوذ» في أراضي الد ولة 
العثمانية » وأن يخلق وجودًا ليذهبه الشيعي داخل حدود الدولة العثمانية 
السنيلة 1" رونا زان الوسع سوث أن الغااه إساعب لكان قد اطن هذ 
اللحظه الأولى لقيام دولته ‏ أن البذ هسب الشيعسي هو البذ هب الرسي للد ولة » 
وأنه سرش هذ | اليل هسب طن الأغالني فسرفسا في الرقت الذ كان فيسه معطم 
هوعلاء الأهالي على البذ هسب السني باستثنا" بعض التجمعات الرئيسية في بعسض 
السدن شل كافتان وقسروالزى *7” ٠‏ .تسد اتع الفا إسناسل سياسة القسر 
الديني هذه سع كل المدن والبلدان السنيثة التي قام يفتحها وضنّها إلى 
د ولتسه سسواء مسن أراضي الأوزيسك أو مسن ممتاكات الآق قويونولوء وعلى سبيل النشال 
فقسد كان حوالي ثلائة أربساع سكسان تبويسز حين لَتَحّها إساهل يَتيصُسون 
النذ هسب السني ولا يكاد ون يعلسون عن النذ هسب الشيعي هيسئاً » ولكثه أجبرهم 
على اعنافه مهد إياهم أنه لن يترك معارضاً لذ هبه طى قيد الحياء "4" . 
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(١)مشفات‏ سلاطين . فريدون ج ( ص .رمم . نقلاآعن الحروب العثمائية الغارسية ص 
(١)العراك‏ بين الساليك و العكنانيين الأ'ثراك . ص رمع؟ 

(1) تاريخ الصفويين وحضارتهم . بديع جبعة . د . وأحس الخولي . د. هه 
(؟)عالم آرى صقوي . مجهول . ص وه - 16 


يا 

وهكذ ا كان الصفهون يقتلسون كل من كان يرف شالبذ هب الشيعهي »* 
لدرجة أن بعض النصادر تذكر أن نحايا التعصب الصفوي في صغوف السدّةروقد 
يلغفوا أكثر من ليون انسان "١7‏ وكان من الطبيعي أن يُغِير ذلك التعصب 
الدولة العثيانية التي كانت تتطلع إلى سياد العالم الاسلاسى وتسعمى إلى 
كسبتاييد العالم الاسلاسي السنيء وهكذا أضر السلطان سلسم يتعقسب 
الشيعة ني دولته وخاصة ني مناطق أسيا الصغرى ٠ "٠"‏ 

ويتصل بالتعصب الصفوي الشيعسي ما كان يُدَبْوْه الصفهون من مؤاسرات وفستن 
داخليّةٍ مد الدرالسة المثمانيسهء وما فتنةٌ شاه قولي "عبد الشاه * التي 
استمرت تحوعانين 5038 117ه إلا نموذجاً لتلك الفقن ”"” وقد توي أسر 
ذلك التسرد وكثر أتباعه إلى الحد الذي لم نقتصر فيه حركته على المناواقر 
السياسيية بل تعدتها الى أعسال السلبوالنهبوقتل الرجال وسبي النساء 
حتى أَنُوا طلى الأخضر واليايسس ”6 ” في كثسي رمن مناطق الحد ود الغرقية للدولة 
العثيانية٠‏ 


كانت الدولة الصفرهة في البد ٠‏ د ول.ة د اخليه لا يكن لها الاتصال بأوريا 
يالا عن طريق الأناضولأي عبر أراضي الدولة العثمانية التي كانت تقيض طملى 
مقاليد التجارة البويتة بين أوربا والشرق ”ه” ني ذلك الوقت ٠‏ ركان ذلك 
من أغد الضربات التي وجهست إلى الاقتصاد المقوي ٠‏ وسا 


0١ س٠١د‎ ٠ احمد الخولي‎ ٠ لمزيد منالتفصيلانظر الدولة الصغوية‎ )١( 

(1) تاريسخ أدبيات أيران إدوارد براون . ج ع ضع« 

(؟) امريد من التفصيل عن هذء الغتنه انظر * الحروب العثيانية الفارسية . 
ص1 وبا يعدها٠‏ 

'(4) الموجع السابق . ص مع 

(6) المرجع السابق ص مع 
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راد الأمر سوا أن السلطان لدم أطبق الخسار الاقتضادي طن التجارة السذهيب 
وله رودن ريت سج الاتجكاري العاف الفارجية أوالم بروعيييا 
عبر أراعي الدولسة العثمانيسة ».ونا على 3 لساة كانت د 0 السايمع 
الفارسية التي ينم شبظ يسا عاقب الكجرون فيا يأحكام رادعنة "3" 


ولعل الموقف الاقتصادى السابق هو ماد ضع الشاء إسماعيل إلى التفكير في التحالف 
مع الاعزا* الأوربيين للد ولسة العثمانية من جهة »والى التحالف سع المماليك في 
مصر من جهة ثانية لفتح خط الخليج التجاري ٠‏ لقد حاول الشاء إسماعيل أن يعقد 
تحالفاً سع البنادقة ضد العثمانيين ه حيث قام بإرسال سفير صفوي إلى البندقية 
في سوال سته 8 ١1ه)20‏ اليعرضرطيهم التحالسفضد بايزيد العشاني "؟" ٠‏ 
ولم يكنفو بذ لك بل اتصل أيضاً بقانصوة الغوري في بصر » ويعلي د ولات حاكم إساره 
د قاد "7" بمدف القيام يعسل تمرك للتصدى للغطر العسابي الذي يداد 
الطرفين » وقد بين حاكم ديار بكر للسلطان العثماسي بايزيسد حقيقة الأطساع 
الصفوهة ٠‏ وما كان بيهم وبين مملكه الآق قويوئلو » وكشف له عن تطاسع الصفويين للتحالف 
مع الببادقةه زأنهم .بد أوايهد تزون دياز يكبر ومرسون ”6” ,وغيرها من التخو, العتمائبة. 


جب العراق أنظار الغاه إساهيل وذ لك لظروفته السياسية ونا يحيط به يبن 
أضطرايات » وما تتميز بسه أرضه الزراية الخصبة وموقه التجازي الهام فضشلة 
عن أهنيتيه الديني ةكمركز شيعي لله ارتباظ بتراث الشيعة ومعتقداتهم "ه" 0 * 
صخا عي او 1ك انمي السزاورملتلاستسه 
من قبل حيث احتلوا كثيراً من | اني الأوزيسك وأراضي إسارات الآف قويوناو النقيسة 
عل هديية 00 احتكاك العثمانين والمفويين وجا لجسو في 
نلق ترحد ودديسة وأسعسغ لم يكن فد كر الينتٌ 
بالمواجهة الصفوية العثمانية القادمة دون أدنى هك ٠‏ ويقّافة 


ل 
) الحروب العذمائية الفارسية . ص هه 4 408,48 هدعا عالخسماز 
(؟) المرجع السابق نفس الضفحة , وقد نقل بن لم1 11همهة ,14 1مسه0 صنادنا 
رع) تاريخ الصفويين و حضاررتهم . لص لام برن 
(4) الحروب العشيانية الفارسية . ص 

() الفتح العثماني للبلاد العربية , .معيد أثيين . 


صميو وير 


0 
إلى تلك العواسل ما أقدم عليه الصفويسون منرايوا” الغاري من وجه 
السلطة الععائيسة! "1" وظن وأشيم الأصير أحسد الذي خاض مع أعغيه 
السلطان سليم منافسة مرسةٌ على السلطة قبل أن يلجأ إلى الصفويين بدأ 

قى منارسة سيامصة العد واه قغرسن تناك * 

وف ظل العوامل السايقة كانت العلاقات العثبانية الصفيهة » منذ قيام 
الدولة الصغوية عند مطل القنرن السادس عشر ء علاقاتتعتصد على صر 
القلق أو الحوّرالصحرب بالترقب والانتظار لمتغيرات الأحداث السياسية وما تسفر 
عنه » وذ لك بالرغم مما تظاهر يه الطرفان مث النوايا الطيبة ٠‏ وقد استسرت هذه 
السياسة تحواً من عشسر سنوات تقريباً قبل أن تنجرف العلاقات في تيار التوقر 
المتصاعد ٠‏ ونا على هذء السياسة نجد السلطان العثياني يايزيد يبعث 
بسفارة, عثمانتية سنه ه8١‏ 5م إلى اليلاط الصفوي للتهنثة بفتح الصغفهيين 
للعراق وفارس ولإجرا* المشاورات الثنائية حول قضية إقامة العلاقات الوديّة 
الجانبين ”5” + وقد أبدى العثمانيون حُمَنَ النوايا عندما سمح السلطان يايزيد 
لرعايا. الصغويين يزيارة أردبيل مع أنه يعلم أن تلك الزيارات كانت ترسي إلى تقر 
المذ هب الشيمي في الأراي العثائيهة *” ٠‏ وكان واضحًا أن ذلك التصرف 
العشنانى إنما يبد ف إلى النحافظة على سياسسة الود ”6 ” الحذر ٠‏ ولكسق الشاه 
]ساجل لم يديل باس التسايح هده يع كنول انعبر طن حيسم بالخ 
في تعقينه للمسلميى الم سا اضطرهم إلى الغرار إلى د الخل الأراض العثيانية 
وعد كذ طلببايزيد من الشاه إسماعي ل أن يلتزم الحكمة في معامله أهل السنة أمواتة 
وأحياء * ه ” قد ب مَمَنَا قبل قليل أنّ العاه إسماعيل لم يستجبلتلك الدعوة واستمر 
في أدى قباشل الأوزيسك والآققوونلو الستة ٠‏ 

كان العثمانيون يحرصون على سائندة د وله الآ قويونلو فى جرويها صع 
الصفهيين 7 وذ لك لاعتيارين هامين أولها أن رعايا هذ » الد ولة كانوا امسن 


١ 2‏ ) الفتح العششاتي لإلاد العربية . مدد أئيسد ومة 
( ؟) تشكيل شاهنشاهي صغوية . نظام الدين شيباني + ص ٠١6‏ 
رم ) الحروب العشانية الفارسية ص . 
رع ) تشكيل غاهنشاهي صغوية . ص ٠١٠.‏ 

(ه ) تاريخ الصفويين و حضارتهم ٠.‏ ص 76 
( + ) عالمآري صثوي . مجهول ص 56م 
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التلنين النككة بوالغانتبي لآن هذه الدولة» مع أمارتي طرايزون وكرجستان 
مله خط الداع الأول أمام 


بيني يحيتين > كانت نفْصِل” بين العثمانييسن والصغويين » 
التبديه المفون * 

ولما تمكن الصفويون من هزيسة إمارات الآقتويونلكو أصبحت سنتلكاتهم بحل 
تنافس ديد فيما بين الصغويين والمثمائيين ٠‏ «قد استمر هذا التنافسطوال 
معظم عبد ياينزيسه ولكسهظسل مستتراً تحت رساد الافطرابات الد اخلية في 
كلا الد ولتين وقد تبادل الجانبا ن في هذه الفترة عدداً من الرسائل التي تبطن من العدا" 
أكثر مما تظببر من الود ٠ ”١"‏ 1 

وضدما هاجم الصغويون إمازة دلغادر ٠‏ انتهكوا حرمة الأراضي العثمائنية »ه 
1 خلالها يجيوشهم ٠‏ وِبدو أن هذا التصرف قد أزعج العثمانيين با 
دمع الشاهراسماعيل إلى الاعتذ ار الرسسي وتأكيسد حرص الد ولة الصفوية على استمرار 
الملاتات الّية بين الجاشيدن * 8 * ٠‏ يكن هذا الاحذ ارجا نتاخرا به أذ انعبر 
الأسير سليم[والسلطان سليم الأول فيما بعد ) حاكم طرايزون انتهاك الصفهين 
للحد ود العثمانية وقام باختزاق الحد ود الايرانية عدة سرات ٠‏ وقد وصلفي مناوشاتمهذء 
إن اران معنو أشراعن الغاه إسايل نفسه ٠‏ وتكشف الأحداث أن 
التاق سليم الأول للحد ود الصفويةكان بإيعاز من والدرم بايزيد * إذ أنه عثرما 
احتج الشاء إسمايل لدى البلاط العثياني على هذ» التعديات » لم يستجب 
له بريه » إل أمناء ايجطالة السسارج لي 5 1" العاف هنين | ار :* 
وكيك الغاء إساعيل هذه الإهاضة » معسد إلى رد ها الصاع)صاين لسفسير 
البلاط العثيائني عدسا قم يمنا ذلك تلسدًا البلاظ الطفوي + 

وما أن آلت الدولة العثيانية إلى السلطان سليم سه 1(7ه511الموحتى 
بدأ التكر في التصاعد الستسر يسرعة » فقد فر الأمير أحمد العثماني إلى البلاط 
الصفوي حيث استقبل استقبالاً حافلاً ود له العون الذي عزز تمرده سد أخيه 
ورف شتسليمه للسلطان ليم "8" كما بادر العاء إسماعيل أثناء تلك الفترة إلى تأييسد 
كه ايلدى "4" عندما تيرد وا على الحاكم العثماني وقد مكنتهم المساعدات 
)١(‏ تاريخ الصفويين وحضارتهم . أحد الخولي . د . بدي جمعة .د. ص 88“ 
)١(‏ الحروب العثمانية الفارسية ص . 
(١)تشكيل‏ شاهنشاهي صنوية . نظام الدين شبياني . د . ص وه( -1(65, 
()المرجع السايق ص15( . 
(©) تكه آيلى : منطقه داخل الحدود الغرقية للد ولة العشانية آنذ اك 


54 
الصغوية من مهاجسة منطقه قرسان وسيواسن » وقتل الحاكم العثناني إومنطقة 
الحدود العرقية ٠ "١"‏ ود رد العثمانيون على ذلك بانتهاك الحدود الصفهة 
واستغلوا انتهاك الصفويين وتعديوم على المسلمين السنة للقيام يعملية حاستة ضه 

الميمة أي مرق الأناضول ها وقد ساعد العثمانيوك في هذا التوجه أن 
فتوحاتهسم في غرباثربا كادت أن تتوقف ني ظل السياسة الجديدة التي انتهبجها 


السلطان سليم والتي كان عبادها التوسع على حساب الشرق الاسلاصى وتحقيق امبراطوريه 
الاسلام الحثمانيتة + 


وهكذ | اندفع الطرفان إلى معركة جالديران سنه ١11ه‏ 514١م‏ تلك المعركة 

التي انتهت بانتصار العثمانيين وهزيسة الشاء إسباعيل فراره إلى آذربيحان ٠‏ وقد 

استغل العثمانيون هذ » الهزيمة فخاضوا سلسلة من المعارك أحتلوا بغضاها نلقة 

ديار يكر وماردين وساكر مد كرد ستان ٠‏ ويناءً على ذلك أصبح العثمائيسيون 
والصفو يون على حد ودر متقابلة من يجيرة أرومي» وأذ ربيحان وحتى ملطيية عند أعالى الغرات ”5 ” 


وييكن أن نسجل على العلاقات العثمانية الصغوية في هذ » الفترة جملة ملاحظات أولها 
أنّ النطلة العثمانيسة لم تقم بأي عمل مباشر لمواجهة الغزوة البرتغالية » ولم تستغل هذه 
الغسسزوة لتوجيه الصفوييئ نحو السواحل الجنوية لبلاد فسارس ء ولم تحاول أيضا 
أن تقوم معسهم بأي عمل ,اسلاسى مفستوك تاركة الخلافات المذ هبيسة تنحست مجراها 585 
ياطار النزاعات السياسية المتصاعدة في منطقة الغليا ن السياسي يشرق الأناضول ٠‏ 


ويد و للباحث أنّ نتائج جالديران قد أثرت على الاستراتيجية المغهة تجاه جنوب 

بلاد مارس وتجاء الغزو البوتغالي يوجوعام ؛ وأن الهزيمة الصغوية في تلك السعركة 

كانت أحد المواسل التي دفعت الصفويين إلى سهادئة البرتغاليين هيل إلى 

سعسيهم ورا' التحالف الاقتصادي والعسكري معهم لصدٌّ الخطر العثماني الذيكان 
' يكل خطراً داعسا لكلا الققين ٠‏ 


)١(‏ تاريع أدبياتإيران جص 5لا وبا يعدها 
(1) تاريخ الصفويين و حضارتهم . أحد الخولي ويد يع جمعة ص وبر 
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ولي سآخر هذ ء الملاحظات ما ييكن تسجيله على السياسة المثمانية التي اتجبهت 
جبافسرة يقد نصر جالدديزان إلى سهاجنه [ماره دالقادر والتمد يطى: الجندؤد المسلاكيسة 

في بلاد العام ٠‏ وهو الأسر الذي دفع بعش الباحثين إلى القول بأن معركة جالديران 
كانت ذ ات تأثير حاسم على بصير المعركة البرتقية بين العثمانيين والساليك 2١"‏ * 


نايسن اللاقتاتالنقيية لاوس سية 2 


بنا من قبل أن قيام الدولسة الصفويسة قد تزامن مع وصول الطلاضع الول للبرتغاليين 
إلى السواحل الاسلامية في عرق أفريقيا والهند ٠‏ وان ! كان لذلك أثره فيسا 
خض القدره القتالية الصقية كد ولمٍ ناششةرأماسها كثيرٌ من السهام الحربيقر داخلياً 
وخارجيمًا وخاصةٌ على الجببة العاليسة فإ نّلطبيعة العلاقات التينشأت بين الساليك 
والصغريين دور يالغ في تأثر القدرة القنالية السلركية في مواجبة القرى السيحية 
المعادية وخاصه أال القرصنة الصليبية في اليحبر الأبيض المتوسط ٠‏ وحملات 
الغزو البوتغالي على السواحتل الإاسلايه الشرقية ٠‏ 


وقفت الد وله الصغؤسة على شقير الحرب مع الساليك هذ عام 1١15م‏ ”5 * ٠‏ 
ولم يكن هناك أية د لائل على حسن النوايا بين الجانيين » وقد هاجم الصغوهون أطراف 
الد ولق المملوكية يد ءامن عام 1ه حيث ترك ذلك أسراً الأثر لدى السلطان السلركي 
ل وتكرر العدوان الصفوى يِه أخرى سنه 1ه عندما هاجم الصفويون 
الحد ود السلركية وتركلوا داخل أراضيها حتى وصلت طلائع جيشهم إلى ملطية واجتازت 
مياه الراك 17+ وكان ذلك سبباً لأن يتيك الصفويون مع علاء الدولة أمسير 
د لغادر حيث ألحق يهم هزيسةٌ نكراء واخطرهم يعد ها إلى الاتسحابد اخل حد ودهم 
عي ولم يجد السماليسك بدا هذه المرّة هن أخذ الأعبه والحذر تجاه الصفوين ‏ * 
فصد رت الأوايز إلى ناعب حلب أن يكو, ّي حراسسة الحد ود البو ايه 


)١( '‏ الفتح العثشاني للاقطار العربية . نيقولاي إيقائوف . ص.1 
(؟) المرجع السايق . ص ه؟ 

رع) بداعم الزهور ج > ص51 

(ع) المرجع السايق . صموة 

ره) المرجع السابق . ج ؛ ص ار( 


لزنا 
لين صيل الحمو:«المتكدريي سين 3< + رويد وأن هده التعديتكانت 
يسبب تحالف علاه الد ولة الدلغادري مع السلطان مراف اين الوندمينا جاكم 
الآق قووئلو 15 ٠‏ وسهسا يكن بن أسر فقد أزسل العاء إساعل رسوله 
معظرًا وبوقندًا أن هذه التعدياتلم تكن بإذنه ولاايعلمه **” ٠‏ وقسد 
عناى ده سن سي اكإمرو كيدا بين الجانبيسن ٠‏ يبد وللباحث 
أن تحسن العلاقات يرجع من جان ب آخر ب إلى عدم قدرة المتالينك ٠‏ يسيب 
ظرفهم الد الخليّة على القيام عسل حريي نضاد وحاسم ٠‏ 


وسبسا يكن سن أسر قد أفاد الصفهون من هذا التحسن فى حرويهم 
مع الآق قويونلو » حيست استطاعوا أن يجعلوا الساليك على الحياد مع 
أنهم يمتبسرون د ولسة الآ قوونلو خط الدفاح الأول فد ييه “مله 
ففي سنه 6ه حدر رسول سراد خان بن يعقو ب إلى البلاط السلوكي ليبيسن 
خطورة التعديات الصفهة » وخاصة بعد أن هاجم الصفهون دولة الآق قويونلو 
واشطروا جاكنيا إلى الفسراز د امل الأراني النبلكينسة ٠.‏ ,طسب السفير مسن 
السلطان أن يمدء بالعساكر ليتكن السلطان مراد من دحو الصفوهسين 
ولكن السلطان السلوكي لم يستجب ذلك الطب ولم يقسدم للآت قهونلو 
أيّعون "ه” 

كان التحسن النسجي بي العلاقات لا يعدو كونه 6 سه بدن سدقم 
لدودين بينهما صراعٌ أبد يَّموهذ | ماتوكد م عودة الشاه إسماعل سنة 
1ه إن محارسة المباليك حيت هاج جنوه أطرافٌ البيرة وسليوا يعض 

ومنيد ساس بلاطلا 


20 يداف الزهور ٠‏ ابن إياس .+ ج ع ص ١5١‏ 
(؟) عالم آرى صفوى ص ١١١‏ 

١7 بداعمالزهور . ج 6 ص‎ )١( 

روج الموج السابي جا 1 


ره المرجح السايق ج؟ ص 1417 141 


و 


الغنافم "٠"‏ + وتعزز هذا السلوك العدائي عند ما حاول الما هإسماعيل أن يعقد 
تحال فاسع بعضملوك الغرنجة على أن يهاجموا السالييك من البحر * قوم هو 
يمهاجتهم من البر “31 وسا زاك الأسرَ سوثاً أن أسر هذه التحاولات قد 
انكشف عندسا أمسسك حاكم البيرة من قِيّل السماليك رسول الصفويسن واطلع 
طى تحتوى رسالتهم 777 ومن هذا التومل ماحرى بن الماة جاع سل 
والسقتير البرتغالبئ :#:حيث كمف الأول عن تواياء ومخطظاضه للاستيلاه على 
بكنة واجتيساح الأراذ ني المريسة الخادمة ةسايسل فونص 

أدى انتصار الصفومين على الأوزيسك إلى تور العلاقات العثمانية المفهة إلي 
حد كتير .و وقد تأضر الشلطان الملوكي سر “6 ماسر ييا 
لاحتسال أن يودي ذلك إلى تفسوب حرب سلجو بين الجانبيين اي 
يكن المياليك على استعداد لخوضغيارها ٠‏ قد أكدابنإياسهذا 
الرأى عندسا قال ؟ ” وكان أزيك خان ضد الصوفي » وكان مشغولاً ببحاريته عن 
ابن عثمان وسلطان بصر » ولما أشيع قتل أزيك خان خشي السلطان ( السلوي ) 
أمر الصفي أن (لا) يزحف على البلاد *” ١‏ 


وتأكدت شكوك السلطان السلوكي كما تناكت العداء بين الجانيسن خدنا 
ضل سفير صفي إلى البلاط السلوكي في اا يا 
وتجلى ذلك المرقف ثي عد مظاهر منبا أن الساليك استقبلوا السغير الصغوي 
استقبالاً حربياً كْصِدّ يه استعراضٌالقوى اقفر مما تمد به من ياظهار اليم 


١46 بداعمالزهور . اين إياس. جع ص‎ )١( 

(1) البرجع السايق جاص 113 

(80) الترهم السايق نع الاجر والسفمته 

) النتح العشاني للأقطار العد وري للوركية لتطفه 068 مل مسكدمةة3 #قدد 8 
زه) بداععالزهور ج )ص 1.1 ا 
(1)الغتح العشاني للأقطار العربية . ص هم 

ري بدائعالزهور . ج ع . ص “5.7 .ورلا )زاعدة 


(4) المرجع السا بق ج؟ص 15١1-1١١4‏ 


0 
والاحترام ٠‏ فقد قابل السغيرٌ الصغوي 5 لالت ا السكترعق 52 
رحسب الفضا' ؟ ٠١‏ ؟ وشهسا أن السلطان المبلوكسي نزل على غير عادتسه مسع السفراء 
لمراقبة أد ثسر العرمن المسكسري على السفير الصفوي عن يمد ٠‏ ولسافشضتل 
في ذ لسك ولسم يتمكن من روئية السفسير احتال مره أخرى على ذ لسك وحاول روئية 
السفسير خفية"ه وإذا كان ابسن إيساسيعلتى على ذلك يخفقر السلطان يان 
الأرجع. أن تقول د عا اليا تتا جم م ماي بجو الملكيان ومليسيسه 
من الخطر الصفوي المرتقدب + وسن ذلسك أيضسًا أن السثير كان قد أحضر أيفساً 
ا أز كان “؟” أنه لان يحل مع رصال تييديد 
خفيٌ للساليك ” ؟ ” وأا إن السلطان السلوكسي مضع السفشبير الصفوي مسن 
الاجتساع بالناس قاطي طوال كاه إقانهائي سير م 
هاجم الصفويونسى 14 ١ه‏ الحد ود المملوكيةيرة" أخرى * وعند ما علم السلطان المماوكي بذ لك غذبً 
غفباً عديدة ه وقد أثر ذلك على خطمله الدفايسة تجاه أعسال القرصة 
الصليبيسة في البحسر التوسط إذ ألغى سفره الذى كان مرا للاسكدرية 1١‏ ”6 
7100 زياد تحصينها لبرايبية الأخطدار المحتملة ويعد ذ لسك يقليل كانبعض 
جود الصفوييسن يتعبثون ببعض نواحي سي س التابعة للسلطان المسلوكي في صر 
حيسث قام حاكم ل سان أريسل رؤو سهم إلى بصسيرء 
".وقد كانت هذ» الوائمة بمشابسة نذ ير بحسرب وشيكت بيسن الطرفيسنٍ ٠‏ وتزايدت 
احتمالات الحسرب عند ما تبادل الطرفان الر سائل العد ائيه ذات " ”الألفاظ اليايسة 
والكلام اليك " * ٠‏ وكان ذلك ينانا يحد وث العدا" السافسر بين الجانييسن *4” 
ولكن تطيٌّ الأوضاع السياسيّة في نسرق الأناضول قسد أوقسف المواجهسة الحربية 


رد) بداععالزهور .ابن إياس. ج ) ص 1١16‏ 
)١(‏ المرجع السا بق نف سالجز* والصفحه 
: (8) المرجع الما بق نفس الجزه والصفحه 
(4) المرجع الشايقشفسرالجز' صفحه 11١١‏ 
(5) *المرجع السلدق نفس الجزء صفحه 21١‏ 
(1) المرجع السلدق نفس الجز" صفحه 58٠‏ 
(7) المرجع السابق ج؛ صفحه 111 

(4) المرجع السايق ج) صفحه 117١-1718‏ 


نا 


المحتيلة ٠‏ ولكتسه لم يوقف العدا. “الذي ظل قائسا إلى أن سقطت دولة الساليك 

سنة 158ه517لم #ويناة “يا اسه الل كي 

كا لجزيسة الا لايل أساء اأجهه سه 12111 ١١‏ 22 

يسَمر أككر لهزيمته في جالديران سنة ١15١ه‏ 1516م أمام القوا تالعثمانية "؟” 
ا حو 1 1 ان العثمانين قد أوشكوا 

على الالتفاس إليهم وهذا ما يوكدء قسيام السلطان السلوكي بتعيين تجريدة كبسيره 
للتوجهرالى الحد ود الشامية لمراقبة التطورات الحربيّة المحتيلة بعد المعركة 
النذكيرة 5 إن الناليسك لم يتخضوا في ذ لك الوقست من العشمائيين فقسط 
ولكدم كانوا يتخوفون من النتصر أياكان وغياارسيا. ومن حا 
يتأكد للباحث أن الساليك مأكانوا ليجروءوا على القيام بعسل حريبي كبير ضد 
البرتغاليين في ظل ظروفركهذ» ٠‏ 

دور ممالك الأوزبك والآق قو يونلو ني تشكيل العلاقات بين الساليك والعثمانيين والصغوهين 
أبنان التصبرو البرتقالبي. لت 


لبن من هدك هذا البإصك ان ردق خروك الفديرن بو الأبزياك أ رصع الآكالويوطليق :+ 
ومن هنا فأن التعرضلها سوف يكون سريمًا وعلى قسدرحاجة البحث الذي تحن 


ةملاق 3 


كانت قبائل الأوزيك تحكم ني بلاد ماوراء النهر بينما كانت د ولة الاق قويونلسو 
تمتد فتشسل آذربيجان والعراق كرما نؤفارس وديار بكر وكرد ستسان وأربنستان ٠‏ 
وكان الأعالي يتَبعونَ المذ هبالسننَ » وقد اجتسعتليذه ه المناطق في أواخر 
2 العامعزابايل القرن العاشر الهجري عدا أوضاع سياسية متغاببة 
الى حساء 


يطلا حسن الطويل أن يجمل من دولة الآف قووزلو::دولةٌ قهةٌ استطاصت 
في آن واحد »ء ولذا فقد تذ بذ يتعلاقته 


81(١ بدائعالزهور . ابن إياس. ج ) .ص‎ )١( 
5184-5171-1515 المرجع السا يق ج؛ ص‎ )١( 


(؟) المرجع السايق ج؛ صاه؟ 


5 


لتدهاجم حسن الطويل بعش النواحى الحلبية ” ” الشابيّة ” ” مثل كختا وكركر 
واستولى عليها +وقام بتهديد شاه بضاع بن دلغادر سنه /الالمه سا 2-6 
السلطان السلوكي إلى توجيه حملة بصريّة إلى يلاد الشام على وجه السرعة, 
ولميتقف أمر حسن الطويل عند هذا الحدٌّ ٠‏ يل نجدء سنه 7ه يتطلع 
الى منافسة السماليك على ريادة العالم الاسلاني » فنجد» يطسع في بسط تفوذء 
على الأراغي المقدسة في الحجاز يطلب سن أهل بكة والمدينة أن يخطيا 
باسم الك العادل حسمن الطهل وقد حاول أن يوككد سلتطه بإرسال كسوة 
للكعبة ”5* على عادت السساليك ثي ذلك الوقت ٠‏ ولمل هذه الأطساع وحدها 
تكفي لأن يستسرٌ التوتثر قاعساً بيسن الجانبيين ون ابش بعض.ظاهر الصفاء 
في بعض الأحيسان . 


ولسم تكن علاقات حسن الطويل ميف ةسع الساليك وحدّهم يل كانست 
سيف كذ لاك مع العثانييين » ورجعذ لك إلى رغية كلا الطرنين 
في السيطرة على إمارتي طرايزون وكرد ستان السيحيتين »2 ولذا كانت سيطسدرة” 
الحثمانيين على طرايزون ليذ ان ببداية الصراع بينهم وبين حسن الطويل ٠‏ وقد تصاعدت 
الأمور إلى أن نشيث حر سبي زالطرفين عند أعالي الفرات سنه 1ه ١61١م‏ وأَيْمَت 
بأخرى سنة 417ه 1417م ٠‏ وكانت نتيجه الحربين هزيسة حسسئن الطويل ودولة 
الآقعريواتو ”يقد امتطاح العتنانيون أن ينقد وا يمد: ذلك صلحاً مع الاق قوروناو 
على أن يكون حسن الطويل في عون العثمانيين في مواجهة التحركات المفية * ؛ ”الخية 
والتي كانت ترسي إلى إعلان الدولة ٠‏ 


ويبد و أن ذلك الصلح لم يكن سوى مظاهرة سياسية ترسي لكسب الوقتواخفاء 
العداءلا غير » إذ نجد أن حسن الطويل يسعى سنه 4717 ه من جانبه لعقد تحالف 
. فرنجسي - آ قويونليضد العثمائيين والساليك في وقت واحد ٠‏ وقد كُِفٌ أمرٌ تلك 


م١94٠.‎ . بدائعالزهور . ابن إياس. يع‎ )١( 


(1) اللرمةالنايق جح #اعانه 
زم) تاريخ الصنويين وحشارتهم . بديعجمعة . د . وأحد الخولن .د . ص85 


(4) الرجع السابق : تف نالصفحه 


فا 

المحاولات مما دفع العثمانين والمساليك من جانيهم إلى التفكير في التحالف الجدي أو 
التعاون لمواجهة التؤامرات التي يحكيها حسن الطويل ني الخفاء ”11 وقد كان 
ذلك سيباً كافياً لحد وث تقارب نسبي ني العلاقات العشانيّة السلوكية ٠‏ ركان 
من نتيجه ذ لك التجالف العثمانى السملوكي أنْطَرَد المماليك قوات حسن الطويل 
من الو رابا وت اسع مسرن تح سنة متع حر ,00 

وهكذ ١‏ يمكن أن نتصور أن كلد من المثمانيين والمماليك كانوا ينون أنفسهم بالتوسع 
على حساب ببلكنة :الاق قويونلو دما آل أمرهسارالى الاضمخلال في أوالخسر القرن التاسع 
وأوائل العافر الهجرى ه وسن هنا فإن من المتضور أيضا أن أي محاولة سن 
الصغيين للتوسع على حساب هذه المبلكة سوف يقابل بالرفض من كلا القوتيسن 
السايقتيين وس يودي إلى مريدر من التوقر في العلاقات4وهو الأمر الذي ترتبٍ 
عليه انشغال جبيع الأطراف'بنسب تفاوتة ء عن الالتفات للمحاولات البوتغالية 
موضع هذا البحث ٠ه‏ وسعذلك فأن الشاءإسماعيل قد يادر عند إعلان دولته 
سنة 1ه 1١15م ٠‏ إلى سهاجسه سملكه الاق قويونلو وكذ لك فعل سع إمارات 
الأوزيك في يلاد ما وراء التعسر ٠‏ 


كنان الأرر نك حك لظا القرى الجامر المجري هه مواق تييع بي 
يلاد ماروا التمر باخخلال يخارى وسمرقنته وخرسان. “7م :وتران في مرق يسلاد 
قاين “> رأذاى واسف ان تفي يميكًا لرجته سم الشفويسة الذي نكانوا قد 
مكلوا د ولتهم في غرب يلاد فارس ٠‏ من هنا يمكئ القول إن انقسام الشعبيسن البى 
سنكة وشيعة » واختلات التوجيبات السياسية لكل من الدولتين قد ساهم في 
تصاعد التوقر بيسن الطرفيسن إلى أن وفعت عديسا سه ارب اما مرحسية 
حوبينة في معمود آناذا فرج غزوا|نديست ييزيبة الأوريالنا *»* والتكيدل مهم 51 
وكان الشاهإسماعيل يرسي إلى رايعساد الأوزيبك عن حَلَسّة الصراع بينئه وبين العثمانيين 


)١( '‏ بدائعالزهور . اين إياس . جم . ص 2/1 الم 
)١(‏ المرجع السابق نف سالجز"ء ص41 1١‏ 


(؟) زتدكاني شاه عباسأول . نصر الله فلسفي . ج راص ١1.‏ 
رع) شكيل شبنشاهي صنوية . نظام الدين شيباني . د . ص١5‏ 


ره) المرجعالسابق . ص ه؟١‏ 


(0) تاريخ أدبياتإيران : جاص 11 


ينا 


سن جهه ”1 ” وإلى التوسعطى حساب د ولتهم من جهة أخرى ٠‏ ولكقهلم 
يستطعٌ أن يحقق أَيَآمن الأسريين ٠‏ إذ تيكن العثمانيون من هزيته في جالديران 
سنة 1ه 616١م‏ كما سبق القول » وكذلك ظل الأوزيك مصدر قلسق ستمر لدولتسه 
ولفتره طويلة من الزسن ‏ * 


كا نت وفاة حسي الطويل سنه 1ه ١11١م‏ بداية الدبايسة لد ولبسبة 
الآق قويونلو » إذ كانت وفاته سبسبا لصراعات طويلة بين أبناء البيت الحاكم بعضهسم 
والبعسض الآخر من جبسه ويدهسم وبين الطامعين المنافسين من جية الخسرى ٠‏ 
غسا أن تفي حسن الطويل حتى نغسبصراع بين أبنافه الثلائة ٠‏ مراد. وحسسن 
وبايستقر » أدى إلى تقسيم المملكة فيسا بينهم لفترة قبل أن يتمكن بايسنقر من 
هزيسة أغوبة وتيعسيد الببلكة زلكنسه لم يهنسا بالعزير حت وجسد نالا ينا 
في انتظاره هو رسستم سير زا الذي تيكن من هزينته وقتله والاستيلاء على عرشه في 
نباية النطاف "1" لكن هذا الأخير نقد عرفهأسام أحسد بن أوخورلو 
مسد يتفسن الطزيقبة ه.والذدي أختيل في اسظلراب د اغلسي أيضاً سنة 17 1هلا 15 ام 
"٠‏ وي هذا التاريع انقسست د ولة الآق تويونلو إلى ثلاث إمارات إحداها في شسيروان 
بقيادة مراد بن يعقوب والثانيةفيتبويز بقيادة ألوند ميرزا والغالئة في يزد بقيادة محمد 
عرزا +" أرقد استيرت الآمير.مشطربة بين هؤالا* الثلاثة حتى سنه 104كه "9ه" ٠‏ 
مما ساعد الشاء إساعيل على التوسع على حسابهم في يسر وسبولة ٠‏ فتجده يهاجم 
ثيروان سنه 1 ١ه‏ 1١6١م‏ وينكل بأهلها ”1”, وي سنه 17 ١1ه‏ 1١15م‏ يستولي 
لل سرس احلا عن اعسات امهب القرسي "7١‏ وم له ليله عمسم 
يستولي على شيراز وأبوقو وبعض نؤاحي العراق *2" وقد أنبنت الأحداك كلا 


)١(‏ تاريخ الصفوبين وحضارتهم .يديع جمعة . د . وأحيد الخولي .د . صامة 
)١(‏ لمزيد من التفصيل : راجعلبالتواريخ ص 11١1-1189‏ 

() المرجع السايق ص 1514 

(؟) تاريخ إيران . أز مغول تاإفشارية . رشا بازوكي . ص 516 وما بعدها 

رم) راجع لب التواريخ ص (18 . *) تشكيل شاهنشاهي صفوية ص 5م 

(17) تاريخ الصثويين وحضارتهّم ص ع ه 

رى) تشكيل شاهنشاهي صنوية . نظام الدين شيباني ٠ص ١٠١5/١١‏ 
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من المماليك والعثمانيين لم يكونوا يعيدين عن ميد ان الصراع وأنهما كثيراً ما دلا 
لصالح الأوزيك أو الآق قويونلو ضد الصغوييننءومن هنا كانت هزيسة الحلفا وأسراً 
له أثاره السلبية على تاريغ العلاقات العثمانيه الصفوية السلركية + وخاصة لآن هزيية 
الآق قويونلو أتاحت لد ولة الصغوبيسن أن تسد نفوذ ها فتستولي على فارس والعراق 
وديار يكر وأذربيجان في وقت قصير وهو الأسر الذي ضع بها لأن عقف 
وجب لوه سع أكسبو قونيسن إسلاميتين في ذ لسك القت وأن تفكسل خطسراً 
مائلاً لكل منها في نفس الوقت ٠‏ 


وقبل أن ننهي هذا الفصل لا بد أن تمجلّملاحظمّجدِيدة فيما يتعلق يبوقف القوى 
الإسلامية من طلائع الغزو البرتغالي للسواحل الاسلاميه الشرقيه تلك هي أن 
انفغال الصفوين.التوسع » في شسال فارس وشرقه * على حساب د وله الشعيفة » 
قد صرفهم عن التطلع إلى الجنوبإلى فتره متأخره مما أحلى للبوتغاليين فرصتم 
الذ هبية في تثبيت أقد اسهسم ٠‏ قبل أنثتمكن أي قوى ,اسلامية كبوى م لالتفات إلى تحركاتهم 
أو القيام بمحاصراتها ٠‏ لقد كان أمام الصغويين فرصة كبوى لكى يسجلوا في التاريخع 
أروع صفحة بطولية نْ مواجهة البرتغاليين وذ لك لقربهم للسواحل الاسلابية بوصع 
التهديد من جهة ولأنه كان في إمكانهم أن يسيطروا على مقاليد الحركة التجارية 
ويقوسوا بتحويلها عبر الخليسج بالتعاون سع المماليك أو العثمائييين ٠‏ وهو الأسر 
التقيل بإفشال كل المخططات البرتغالية + اولقن وكا لم يجيد للأسسف 
لأن الصغويين كانوا قد التفتوا يدلا من ذلك إلى التنافس مع العثمانيين والساليك 
وأغراهم توسعهم على حساب الأوزيسك والآق قويونلوعن القيام بواج بإسلاسى 
ع كسة امسو وي جديداً ووجوداً (علايا واسعا اكبرصة تر 
أنياتهم أن يحصلوا عليه * 


الفمل الثاني 
جعف القوى التياسية في السواحل الللامية العرقية وأثره علبى 
خركة المراع 


كانت العلاقات السراسية العد ائية بين الدول الإسلاية الكبرى ( الساليسك والعثمانيسون 
والمفويون ) بإحدى الفرص|الكبرى التي حيسأت للبرتغااييسن الظروف السياسية 


الملائسة لكي ييسطوا نفوذ هم ءلسى السواحل الإاسلامية الشرقيية على غفلة من 
الزسن .هو وقتقياسي ٠‏ ساعهم فى ذ لسك أن الدول الشلاث كانت شغوليه 
بظروفها وأهد انبا الدياسيسة الخاصة ‏ حي ثكان الساليسك يعانون سنا لاضطراب 
والاوضى وكش رة التسن بالشسوران+والاخحى اناك الفارجيدة فى حيدن كتان العقناتينون 
يعانون فى شرق الأتاضول من تبديسد الخطر الشيعي »وسن جبة الغرب 
عاسم عافن الدمعر روز دوان قنان لاسي يط مر صيال أن ينا 
من حسمها لصالحوم ٠‏ يزنسا كانت ال ول الصغويسنة سمغ ة بتثبيست أركانهبا 
اد اخليسة من جهة هويأبور نشر الدعوة الشيعيسة على حساب القوقالسنسة 
في هرق فارسمن جه أخرى ٠‏ وفى ظروفكمذ» فإضه يمكن القول إن 
ينا سن القنوى الإسلانية السلاث لم يكن لبا وجود سياسي فمكال في 
نتاظق السؤاحل الاسلاميية الغرتيسة فلم تسد سلطة السباليك الوحوهد 
الأميى في ع جرناظيق فو آأترينيا رالى ص خف الانارات الاكلايييية 
فى الهعه كتاظب ةكجرات و يفسا لم يكن للصفوتيق أو الشاهون أي تنود 
سياسي يذكر وبل لم يكن لبهم أيسةنفوة على الاطلاق + 


وهكذا كانت السواحل الإاسافيسة الشرقسةإبان الفزو البرتغالى مستقلسة أو 
هبه ست لة عن الشلطات الاسلابينة البركزيسة »كسا كاتس تماي من! لاضطراب 


الدياسى والتفكاك والتسازعالحيسي الذىكثييرا نا 12112170 
أو القبليتّة أ وال هبيدة والسي كثيسراً ما كانست قز يأتباعما فنى حسوب ملولسقر 
مواد نيبا * 
حكن ابعب» 

كانت العلاتا تبسن السالي ك والءالك الاسلايية في الوند حسئة فى القالب 
ووكان مسوك الهقد السلسون يقدرون بالتبعيسة الاسميسة للساليسك » وذ لسك لرغبتهيم 
غنن العسول علكل فوع سن العرعينة الس كتيدراً ساكاضوا تحطلنون عليمنا عبن 
طيى لشعاراك رلبوك 9 دونه اتنةاون اويا يعة المطاسن العلافات 
نيران نه سوييى ورين )المم اف اع أل إلنى اليش الماكى 
سئة الامه ء الاكلم فت 6 وأرسل مه هديسة للساطان السلوكي تايتيباى 
بأ انك لوب 1ني ‏ اللسمكه بالل ل ولت عبان ايت طن يف3 
الوه (8)ن كان ادو الا نكت الاملفة يمست طن القلينه الواإرو بين 
ايتخذوا .نه ذ ريه لكسب ا!تأييسد الشعيى الواسع مسن جبة » وللوقوف فى وجه 
الأناء .المي ولاس و لحري ان ناعرو شه أن يبل 
داحه اتمبى كان عرد ديزي انا اباد ارا لكي لبر يكن با سه 
لتدركات بوك النقاطمات!انوالسة لله + ولنذا ظلستعلافنات الإمارات الاسلاسيمة 
بالوئد مع المالييسك وديدة وقائسة علسى اختترام الساط_ان المتلوكي في مصر(9؟) م 
رالسى أَنْ آل أمر المالييك للسزوال + 


. 4 عصر في عصر المماليك الجراكسة . إبراهيم طرخان . ص 68 1 
؟) بداععالزهور .اين اياس. جم . صه8 
ع( مصر في عصر الساليك الجراكسة . ص 68 ١‏ 


يد انر الخريطة رقم ( ؟ ) ٠‏ م000 وفيها توزيح تقريبي للقوى الللامية عبه 
الستداة في جرجدل لعشا الهقدي 


لق 


#اسنتفة البى عن أقدرالناته الاسلاسة فى اليد و ولتبالم 
تتيكن سن بسط سياد تها على الءقاطعات المجاوزة بشكل دافم ءبسل 
كثيسرا با كانت تلاك المقاطعات تستقل فى فتسرات فعف السلطة البركزيسة 
نسي دلهى ءفإذا تويست تاك السلطة عات الى يسط تفوذ ها عللىوسا 
حولها من الامارات سن جديسد ٠٠‏ وهكذ! ٠‏ وشذ قدمم البرتغاليسين إلى 
سواحل البند كانت مملكة د لبى قد آلست لحكم التيمورييسن الذيين كاوا قد 
أهلكوا الحرث والتسل وتوا على الأخضرواليايسفي تنك البلاك )١(‏ وعد 
عمدو كان ا حا اقول تعية د الانتارات الاسلاسنة الأخرن 
مكتوص ناد لماصو عراسو رسام عسوم بعس 
قد البرتغالييسن ء سلطه مركزيسة قويسة تستطيسع أن ع افع عن السواحل الاسلامية (؟ ) 
3 اوعضي عايب العطافهة تن أفل عديدر . 


وعميت تن وتوا لسار على متاو طلى بلطن كوكرات الاتلاسسية 
يتين سكين أو لاله الاملاي اللسعراع في الهشه سو اسيل 
البو ابن + 


كاتنت كجرات قت أواسل القسون الرابسع عسو تابعس الس سلطلسة د ليسي شم 
عه اك عا عن ةليبن 


العف والأسرة التوياينة عي كجسرا.: 


) لاد الهند في العصر الاسلاسي . عضام الفقي .د. صن ١٠١١‏ 
؟) تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ..احسان حقي . د .ص 58 إوما بعدها 


(؟) البرجع السابق ص8١3 ٠‏ 


بف 


واستطاعت أن تضم إليها الدكسن سلميكآ فى العسام التالسى هاا اوعدا امن 
ظفر خسان مؤسسالد ولسة حاكسا على الاقليبين مع » وتلق ببملا” الد ولسة حسسن 
بهمن فاه واتخدذ مدي ةكَلبِرَكَه عاصسة لسه وأسياها حسن آبساد ٠‏ ثم انتقلسست 
عاصمة البلاد إلسى بيد رفيسا بعد وسمييت أحمد آباد )١(‏ وقسد امتسدت حسد ود 

الد ولسة البهشيسة من إيلجيسور مسالاً إلسى نهسر كرشنا جنوساً ون اليحسرغيساً إلسى 
حص دود إسازة ورنكسل شرقساً (5) ولكنهسا انقسست إلسى أريسع ولايسات كانت كل منها تتمقع 
بقسدر مسن الاستقسلال وكسان لكل حاكم جيفسه الخناص وسلظاتسه الادازيسة © وكسان لسه 
حسق فسرضالضرافب (؟١)‏ وتسييسر دفة الاقتصاد فى ولايته * 


وميد وأن كرات قسن الفمليت عن الملطئسه الببمنيسة واد تإلبى سلطان د لبى 
فيما بعد ٠إذ‏ إنسهعندما هاج سنة ١ه‏ 1514م دلهى فر سلطانها إلى 
كجسرات واختمسى يمسا منة:وليسا: السم يديكسن مسن العسودة لنى د الهسى نديجسة لكقسسرة 
الاضطرايسات والفتسن السياسيسة ولما عانتسه مسن الضع ف الشديد ؛ للم يجسد سلطسان 
دليدن الفطار كفيقيا نات سن الالتقسلال كرات لالت التغلانينا: وممسسى 
باسسم مظفسر الأول وكسان ذلك سئسة ١٠4ه ١607‏ 5 استمسرت مملكة كجرات منسق 
ذلك الحيسن تتمسعبا ستقلالهبا وسيادتها الكاملة إلسى أن تمكسن الامبراطور المغولسى 


(١١١ (١ص. تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستائية . إحسان حقي . د‎ )1١( 
٠ المرجمالساييق : تفسالصفحة‎ ) 1( 


+) بلاد الهند في العصرالا سلا . عصامالفقي .د . صءة.١‏ 
) تاريخ يلاد الهئد . عيدالمتعم الثمر'. د . ض؟.» 


ذا 


+سلال الدين أكبر سنسة 1074ه 1511م من الاستيلا” عليها وكان ذلكفى 
عبد مظفر هاه الالسث )١(‏ وعند قسدم البرتغالييسن كانست مملكة كجسرات تحست 
سلطة محمود شاه (471 هب 1488م 1117ه 181١‏ م) الشهيسرياسم يحمود 
بيكسروأى صاحبالقلعتيسن (1) ٠‏ وكانست كجرات فى ذ لك القت تحظى يكل المهابه 
والقسوة اللتيسن تنعسم بهما أية مبلكة عظسى (5؟) » وقد استطاع محمود هاه هذا 
أن يتوم دلعات ريد لان ةل اللدواى " امسور لبوى ” بأن ادال 
معه الرسائل والهدايا (4 ) » كمسا استطساع أن يقيسم علاقات ودية معالسلطبان 
السلوكى فى بصر وأن يستعيسن به على مجابهسة الغسزو البرتغالسى فسى سواحل 
د ولتسه (5) » ورقم أنسه كان محاريس) مسن الطسراز الأول إلا أنسه لسم يحساول التوسع 
علسى حسما بالولايات الاسلامية المجاوره له (1) ء وندما قسدم البرتغاليون كسان 
سمتلا ريه كع الاكاراك اليد رمي فيدر الاسلايسة 61 يلجا أمريييدى 
فداحدة الأخطار البرتغالية التولاتبسدد كجسرات وحسدها بقدر ماتهسدد سافسر 
السراحسل الاسلاميية ء باعتبارها شريان الاقتصاد الاسلامى السذى كان قائما علسسى 
)١(‏ تاريخ يلاد الهند . عبد التعم الث . د . ض) (15(6215 

(1 ) المرج-عالسابسق ص » ٠١‏ » وذكر الدكتورعصام الفقسى ان اسم سلطان كجرات فى ذلك 

القتكان عنها بياجارها وهذا خطأ ٠‏ 

+2 اننا والسيطزة القتررية -. بالوكنان .ارق 26116 

؟ ) تاريخ بلاد الهند . صع.؟ هاش 

ه) بدائعالزهور .ابن اياس. ج ) صم( 2 ١/48‏ 


) تاريخ بلات الهث. . عبد التتعم الفس ٠د‏ . س.ه..؟ 
«) بلاد الهند في الغصرالاسلاسي . عصاعالفقي .د . ص؟١٠١‏ 


1 


التجارة آنذاك- اتسل بالسلطان المملوكسى فسى مصسر وطلسببنسه المساعسد ة الحربية ٠‏ 
» والسؤال السذى يطسرح تفسه هئيا هولماذا لم يستعن محسود شاه بالسلطان 
اللدودى فسى دلهسى أو بغيرها مسن الميالك الاسلاميسة فى الهنسد ؟ وويسد وللباحث 
أن الإجابسة على هذا السهال ذات شقيسن : الفسق الأول يتعلق بيكائة الدولة 
الملوكية كرافدة للعالسم الاسلامى فى ذ لك الوقست ٠‏ كضها النعني الأول بالتبديد 
البرتغالسى الذى وجه الضرية القاضية للاقتصاد المبلوكى ودون ,قد سات تذكسر ء 
ويرجع الغسق الثانسى إلسى طبيعسة العلاقات التسى كائست ساقسدة بيسن كجسرات وجيرانها 
31 » تلك العلاقسات التى لائذلو من التنافس وتنا زع مناطسق الحسد ود 
والقاطعات بيسن حيسن وآنغسر » حي ثكانست تلك المنطقسة تمسر فسى مرحلسة فليسا ئسياسى 
خطيسر ه وريسا أدى أي تدخل كبيسر مسن جاتب القوى الاسلاميسة اليجساورة إلى 
فقسدان كجسرات لسياد تهسا كد ولسة مستقلة ٠‏ ولعسل الظسروف الداخليسة التسى كائست 
تعانسى شها الاسارات الاسلاميسة فسى البنسد عنسد أواخسر القسرن الخامسرعفسسر 
بأراكسل القسرن النسساد يرفس رجعلت يبن الاستمائسة يسا أسراً فيس ر كبيبر الجسسد وى 
فسى الصسراع مسعامبراطوريسة كبسرى كالبرتفال التسى كانست قد يلفس تأي بجدها فى 
لك المر سين ٠‏ 


كانست مبلكة د لهسى تعائسى فى أزاخسر القسرن الخا سس عفر مسن الصسراع علسى 
السلطة بين أبنساء البيست اللودى » فقند حسد ثصسراع بيسن السلطسان عاد ل نظام 
الديسن المعسروف با سكتسد ر عساء اللسوددى هيسن أخيسه با رسك حاكم جونيسور سنسسة 
كمه 1044م وداريينينا صراع طويدل قبسل أن يتيكسن السلطان عاد ل مسن 


ك3 


القضاءعلى تمسّّد أخيه * ولما تفى السلطان العادل سنة 59 1هب 1617م 
خلفه ابنه السلطان إيراهيم اللسودى » قد أد تإدارته السيثة إلسى حد وشنزاع 
بينسهوين أخيسه من جهسة وإلسى اشتعسال سائسر البلاد بالفتسن والقشورات الى 
انقهست باستقلال كثيسر مسن الولايسات التسى كانست تابعسه لحكوسة دليسى )١(‏ * ولم 
تكن السلطشسه البزمنيه فى الدككن أسعسد حظا ءإذ كانت هسذء السلطئسه قد 
الست إلى التفكك والضعف نذ عبسد محمود ثساء السذى تولبى سئة 4ه 
ل م 6 جيشعست الفسوضي البسلاد وساد القتال فى العسوارع بين البواطنين 
واليتود ال ع كان محس شاه صغيسر السن لا حول ولاقوة 
لله » ويدضع لتفسوذ أحسد رجسالسه وهسوقا سم بريد التتدى سناع ان يشتحرة 
الت مب ورا عدوي اسن 00 
حتى بعد وؤاة السلطسان محسود هاء (5) وقد طبع حكام الأتالي,ر فى 
ذلك العبه فى الاستق لال بأةاليميسم » وناضلسوا من أج-ل ذ لسك حتسى قامست 
فى الدكسن خسسد ول مستقلكةإلسى جسيار الد ولسة المركزيسة * وقد دفعست هذه 
الظسروف خليفتسه " كليم الله " إلسى طلبتجسدة السلطان المفولسى بابسر (؟) * 
وكذ لك كان الحسال فى مملكدةمالسو التسى تبيسزت فسى ذ لك الحيسن بالصراع 


و) تاريخ يلاد الهند . عبدالمتعمالثمر. د .ص93( © 17( 

“7) بلات الهتد في العصرالا سلاسٍ ضام الققي . د . ضضم . ل ونا بعدها 
0 رن هه الورطة اليه يد الها ديق + ]سان هي ود عهودة 
ع ) تاريخ بلاد الهند . ص١؟؟‏ 


لذ 


بيسن أبنا"البيست الحاكم سن جهسة والفساد وقسوة النفسوذ الهند ومسى مسن جهة )١(‏ 


المع 


قسد تميسزت الظسروف السياسيسة للنالك الاسلاميسة بالجنسه ب بالاغافة لا 
١ق‏ سهد دن اليل الت ى عل ين سود هنا" ( وفاضه انه كمسيات ) 
أسام الفزو البرتغالى وتمكنهسا من طسرد» أسراً عيسر متقع » فقسدككان إلى جسسوار 
الد ولسة البهضيسة فسى الدكسن د ولسة هند وسيسة قويسة هسى امبراطورية فيجايا ناجسار الس 
كائست تتفسق مع البرتغا لييسن فسى نزقسة القتسال الصليبى ضد اللسلبين فى الجنسوب »* 
قد كان وجودها إلسى جسرار الد ولسة البهمنيسة يمد ها بدافسعقوى يحفزها إلى 
حماية العقيسدة والثقافسة الهند وكية بجنسوب لهند * وكلسى مظاهسرة الاستقسلال القوى 
غد الدول الاسلابية * ومن هنا كان العسدا» المشتسرك بينهسم ميسن البرتغالييسن 
فى مراججدة الاسلام عامسلا مهسا ساعد علسى تتبيست أقدام البرتغالييسن فى جسوا 
يفيرعبا من السناع ل الاشلانينة, فسن الهنسه ,(5)< 


وضد مسا جا" البرتغاليون إلسى السواحل الهندية اختسارط سواحسل بالابار 
لتكسون محصط أقدامهْ الأولسى » ولسم تكسن هذه المقاطعه د ولسة إسلامية فسى ذلك 
الحيسن »اذ لسم تدخسل بالايسار قسى حظيسرة |إلاسسلام فنى أى عصسر مسن العصس ور » 


1515 . لزيد من التفصيل انظر تاريخ بلاد الهند‎ )١( 
56 ص‎ ٠ (؟) آسيا والسيطرة الغربية . بانيكار‎ 


3 


ولسم تمتسد إليهسا الفتوحسات الاسلامية ولسم تدخلها الجيسض ه بل انتفسر نيبا 
الاسسلام علسى يسد التجسار العسرب وفيسرهم مسن المتصوفيسن ٠ )١(‏ رقسد حساول 
البرتغاليسون بذ لكأن يزيسد وا الفقسة بيسن الإسارات الاسلابية ميسن جاكيم بالابار 
6 يتأن ولتم عيم ريات ولو الافضان البرتغالسى » ولكسن ذلك لسم يحدث 
بد ليل أنسه قسد استتجسد. مسع حاكسم كجسرات ه بالسلظلسان الميلوكى فى مصر ليسده 
بالساعدة ١(‏ ) الكفيلسه بدحر النفوذ البرتغالسى سن السواح-ل البندية ٠‏ 


وئسة ثلائسة عواصل أخسرى كائست ذات تأثيسر بالغ علسى المجريسات السياسيسة 
إبسان الغسزوالبرتغالى للسواحل الهتدينة » وهسذء العوامل هنى : وجسد 
الامبراطوريسة الهند وكيسة فسى وحسدة سياسيسة واحسدة كبيسرة فسى مواجهسة انتفسار 
الاسلام فى القت السذى كانت فيسه القسوى الاسلاميسة مسن التفكك الشامل الذى 
,اشرنسا إليسه مسن قبسل * وتسلط الصينييسن علسى اللنطقسة الجنهيسة من القسسسارة 
الأسيسويسة وحتسى سلطنسة ملفسا بل حتسى الجزار الأند ونسيسة » حيسثكسان سلاطين 
ملقنا ويتائبج وفيرهسا مسن الولايسات يفخصسون بأبصا رهسم نحسوالصيسن طلبسا للحناية 
فى بعظم الأوقسات رأنهم كانوا علسى استعسداد ليسذل القالمى والتفيسس فى 
سبيسل ذلك ه وأخيسراً ذلك الكفساح المريسر السذى كان يفتجسر علسى السد وام نطقة 
لتك الأرغييدل بين الامسلام الي كيجةء الل كسان فد اتتفسل مسن كمزات 


)١(‏ تازيخ العلات بين الهند والعرب والترك والفرس . محمد الندوي . د ..ص 


(؟) بدائعالزهور . ابن إياس . جع صم ١‏ 


1 


ودخسل الملايو وبايلييبا مسن الجزر )١(‏ * 
ع الج اله« 

وإذا انتقلنسا إلسى دراسة الأوضاع السياسيسة لسواحل الخليج العريسى إيسان 
الغزوالبرتغا لبقا أبتفكك الأقاليم العربية وبروزواافى عا ةن الفسرودى التياعى 
والصراع الحريسى اللذين كاتا يستنسدان إلسى الخلافنات المذهبية)وإلسى التوصسات 
القبلية أواللطامح الفخصيسة فى أغلبالأحيان » ويرجسع ذلك إلى غيابالسلطسه 
الاسلامية المركزيسة عسن تلك الأقاليسم إذ لايكاد يكسون للمساليكأيسة تفسوذ فعلسى 
علسى تلدك المخاطق ء واين كسان لهسم علاقاتهسم الحستسة مع حكامهسا فى كثهسر مسن 
مس00 


كان الساحدل العريسى فيا بيسن يناب الشد ب ورأسمستسدم قسى ألإخسسسر 
القسرن الخاسس عفر يأواكل القسرن الساد سعفسر مقسساً إلى بسع مبالدك » سسلكة 
عسدن فى الغسرب وكائست تحست حكسم الطاغرييسن وإلسى الفسرق شهسا كاتنت مبلكسسة 
الشحر التى كان يحكمها آل كثيسر » وكثيسرً ما كانست تخضع لمملكسة عدن * وإلسى 
الفسرق شبسا كانست مبلكة قشسن أوفا رتساق وهسى رأسفرطساق ومعنهسا جزيسرة سوقفسرة 
وتعسرف هذه الد ولة بالسلطنة الأمهرية وإلسى الفسرق شهسا يسدءا من رأسالحد 


() آسيا والسيطرة الغربية . بانيكار . ص54 وما بعدها 


(؟)اقد ذكر محمد الاتصارى فى تحففة الستفيد ح ١ص ٠ ١١١‏ 16 1انحكام 


تلك الخاطق كائست لهسم علاقسات حسنسة سما لمباليدك فسى مصر ٠‏ 


1 
لإسكيواية الأقال الغميية الفابيه للك هرد 010+ 


كانس هرصر فى أقسصن: مرق الجريجرة العررية غاضسة للامراطيزية الى 
عرفست با سمهسا واشتملست علسى جاب بكبيسر مسن شبسه جزيسرة العسرب مسن ناحية وهلسى 
فارس مسن ناحيسة ثائيسة » إإذ كانست تسيطسرعلسى الشريط الساحلسى فى جائيسى الخليج 
قد اتد نفوذها السياسى والاقتصنادى حتبى البصرة (1) » هذلككانتهرمسر 
مكعم فى تعمل العلي المزسى رفس مارت + وتفكدل فى تفسرالقت لسر 
تنظيسم سياسى واقتصاد ىعرفتسه المنطقسة فسى السنسوات الأولسى التسى سبقست الغسزو 
البرتغالى (5) ه وكسان تفوذ هرسزقد امتسد إلسى البحريين والقطيف عض أجزاء 
عسان حشى البصسرة قبسل ياكتتى غام سن سول البرتغالييين (؟) » وسن هنا فقسد 
كانت مزانوع صحساو وقلهسات وسقسط (5) صسور وسورات (1) وخسور فكان خاضعة لمنلكة 
هرسر حتسى أوانشسلالقسرن الساد سعمسر ه وتعتيسر مسقسط فسى ذ لسك الحيسن يمثايسة 
المركز التجسارى الرئيسي لمملكة هرمز (7) » وهنساك خسلافغلسى هويسة مباككلة 
هرسز فالكتسا بالايرانيسون يغالسون فسى إصباغ الهوية القوبية عليبا » ويصفضها بأنها 


١(‏ بعض الملاحظات عن البرتغاليين في عمان . يكنجهام . س حصاد ندوة الدراسات العمانية 
خاص 0031١‏ 
(؟) الخليج العربي . مجمل تاريخي . سيرارئولد ويلسون . ص ١57 2 ١68‏ 
()د الأوضاعالسياسية في الخليج العربي يابان الغزو البرتغالي ٠‏ جمال زكريا قاسم .د 
.أبحاف ندوة. ,أسنالغينة الناريفية . ص +5 
؟) التناف سالد ولي كي الخليج العريي .مصطنفى عقيل الغطيب . ص ١١‏ 
ه) التاريخ المبكر لعمان الاسلامية في شر ق أقريقيا . جي كيركنان .حصاد 
ندوة الدراسات العمانية . ج ه ص ؟/؟ 
1) الأوضاعالسياسية في الغليج العربي . جمال زكريا قاسم . د . ص ٠١0‏ 
+) دولة اليعارية في عمان وشرق أفريقياً . طكشة السيار . د . ص؟5/ 55 


فارسيسة »علسى حيسن يكسد الباحثون العسربعلسى الصبغة العربيسة لهرسز على 

اعتبار أن لغتبسا السائدة كانست اللفة العربيسة وأن أغلب سكائهسا مسن العسرب » 

وأن ملوكبا يعسو ون إلسى أصول عربيسة » وأن المذذهبالستبى هسواليذ هببالسائد 
(1) وهذا بخسلاف الأقاليم الفارسية المجاورة لهسا ٠‏ 


لسم تكسن هرسز عند مطلعالقسرن الساد سعفسر مستعدة لموجهسة الغسزو البرتغالى 
» فقسد كانست د ولسة تجاريسة كبيبرة الفراء .ه ولكدها مع ذلك _كانست قليلة الخهسرة 
فى الأمور الحربيسة ء ولسم يكن لبا شأنهسا فى ذلك هسأن الاسارات المجساورة - 
لمشيل ذو مسآن يذ كيى[ 60016 #انست اكنال اكات عماتسن من طاف الماع بين أقراة 
اناك يها فليسس مسن اللستغسر بن نجسد مملكة هرمسز تعاتسى مسن 
التقلبات السياسية » رأن حكامها كثييرًا ما كانوا يعلنون تبعيتهم واستقلالبسم حسب 
يصالحهم » فتارة نجدهم يعلنون تبعيتهسم للغساء إسماعيل وذ لك حيسن تسو علاقاتهم 
مع البرتغالييسن ء وسعذ لسك فهسم لا يأنفون مسن الاتصسال بالعثيائييسن ويسن طلسبالنجد» 
نهم بعد ذلك( 6) ويل هناك ياه وأفد من ذلدكإذ نجدهم يتعاوقسون مع 
البرتغاليين أنفسهم, سنة 17 1ه ١151م‏ للقيام يعمل مشترك ضد البحريسن منسسى 
جبسر (5 ) وييسدوأن اعتباد المبلكة على الجنسود المرتزقسة (1) الذيسن لسم تكن لهسم 


)١(‏ الأوضاعالسياسية في الخليج العربي . جمال قاسم . د . ص5 


زم دورالعرب والفرسني مكافحة الاستعسار البرتغالي .صلاح العقاد .د حصاد 
ندوة الدراسات العمائية ج ع ص 51, 315 


(؟) الأوضاعالسياسية ثبي الخليج العربي . صو 
(غ) دور العرب والفرسفي مكافحة الاستعمار البرتغالي . ج ) .ص86 


(ه) الأوضاعالسياسية الخليج العربي 
د العاف الددوي ِي الخليج اع اال السب .1 
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أهداف سياسيسة » ولسم يكؤديا يبالسون بالنتائج ٠‏ هسبوالذى ساءدها على ذلك 
القذبن بالسياسى والحرسى الواضح ٠.‏ يقاصسة أن الفساء إسباعهل كسان يعسسسرك 
المناطق الساحليسة الجنهيسة -غالبساً ت لحكسام هيسه مستقليسن ليتفسرغ هسولة حاشه 
فسى الفسال » ولحرمسه سعالعثمانييين ( )١‏ » بسل تجسده يتحالسف مع البرتغالييسن 
لبذا الغسرض» ويتنسازل لبسم عسن السيسادة علسى هرسز لتكون خاضعة للسسلك 
البرتفالنى فى لفيئه (5) * 


والافافسة إلى سملكة هرس زكان فسى عسان ثلا ثقسوى سياسيدة أخسرى هسى ؛ 
الاماسة العباديسة فسى نسزوة متؤهيسان فى بيسلا متسوجيسر فى الامساء * وكاننت هذه 
القسوى السياسيسة الأربعسه تميسل للصسراع سعفيسرهسا مسن القسوى الأخسرى ء ولكسن أككسر 
سراءاتهسا استسراراً كسان بيسن الألسه والنباهنسه للسيطسره علسى عسان الداخليسة ميسن 
هرسز منى جبسر للسيطدره علسى القطيسف واليحريسن (1) * 


كانت عمان الداخلية فى أيائل القسرن السساد عفر تبسر يفضى سياسية (6) 
عارةإاذ كثيسراً باتعرضت اليقاطمسات الداخليسة لثورات الاباضييسن المتحمسيسن ليعسثك 
الاماسة الاباضية (ه) » ونسد قسدم البرتغا لييسن كسان هنساك مراع بيسن محمد يسن 


)١‏ دور العرب والغرسثي 0 ريا . ٠‏ ص11 
) دليل الخليج » القسم التاريشي ٠‏ 0 ص6( 
7 بعض الملا دظاث عن البرتغاليين في 3 . بكتجهام . جاص ١1١١‏ 
التنافسالدولي في الخليج 0 , مصطفى الخطيب . ص81 
ُُ الأوضاعالسياسية لي الخليج العريي . جبال قاسم . د ٠.‏ ض.؟ 


0 


اساعيسل وسليسان بسن سليسان التبوانسى » انتهسى بهزيسة الأخيسر وتولسى الأول للإامة 
موه 1 كما دقام )١(‏ قد استمرتإءاءته حتى سنة 41 ١ه‏ حيسن خلفه ابئسه 
بركات (1) » فى عهسدء كثرت الخلافات بيسن القبائل العمائيسة #لشبييج ييل 
قبيلة إناميا الخناص ه قد تنصبفى عبد يركات هذا إابين آخرين هما عبر 

١‏ بسن قاسم الفضيلسى وعبد الله بن محمد القرن (5) وهذا يسدل على مدى الخلاف الذى 
لو إليه » والسذى ترك أقره ‏ بلا هسك علسى مواقفهسم السياسيسة والجيية 
اللادقيةء 


فى الساحل كان الجيور ( بنى جيسر ) الذيسن بدأ تجمهسم يصعد فى 
أباسط تجد مذ النصف التانسى للقسرن الخا مس عفر ( 4171ه 1617م ) وكا 
مسعبدايسة القسرن الساد سرععسر مسن السيطسرة علسى كثيسر مسن المقاطمسات الد اخلية 
فى الجزيسرة العربيسة بالاضاففة إلسى الاحسا" والقطيسف والبحريسن معسض الأقاليم 
العمائية الساحلية والداخلية (4 ) » ون هنا كان هنا كاحتكاك حسد ودى واسع 
بين بنسى جبسر ومملكدة هرسز » يضاف!إليسه تناف ساقتصادى ورفسة مشتركة فى 
بسط النفوذ علسى الأقاليسم الساحلية ه فقسد كسان ينسوجبسر يفيسرون علسى المسون 
الساحلية ويجبرضنها على دفعالجزية (5) ه ون هنا تنفأ الخلافات السياسية 


)١‏ عمان عبر التاريخ . سالمالسيابي . ص57 
والتتافسالد ولي في الخليج العربي . مصطفى الخطيب .ص و 506 

) تاريخ أهل عان . مجهسول . ص١٠‏ 

+ ) المرجعالسابق . نف سالصفحة . وان عبر التاريخ ص ١60-١45‏ والتنافسالد ولي 
في الخليج العربي ص )٠١‏ 

) الأوضاع السياسية في الخليج العربي . جبال قاسم . د ٠.‏ ص١٠‏ 

ه ) بعش السلاحظات عن اليرتفاليين في عان . يكتجهام . ج 1ص ١١١‏ 


َك 
مم مبلكة هرسز التسى كثيسراً ماكانست تؤدى إلسى الصدام المسلسح بيسن الطرفيسسن » 
واستمر نسزاع هرصسز معبنسى جبسر حتسى بعد قداو البرتغاليين ٠‏ ففى سنة 
7اللهاله١‏ م كان هناك صسراع بيسن الطرفيسن حول اليجريسن ولما لسم يحسم ذلك 
الصراع لصالسح مملكة هرمز لجأت للتحالف مع البرتغاليين ضد منافسيهم مسن شيخ 
بنى جبسر حتسى نجحسروا فى السيطسرة علسى البحريسن والاحساء والقطيدف ومعسسض 
النقاطعسات العبائيية (1) قد استسر النسزاج بيسن الطرفيسن إلى أن سقطت هرمسر 
دبائينا دح ادام القسزوالبرتفالى السذ ىلم يأت إلا لتحقيق صالحه الخاصه ٠‏ 
#« اع« #0 
كانت اليسن إبسان الغزو البرتغالسى تخضعاحكم بنبى طاهر (168ه-115ه » 
4ه 1617م ) » ولسم يكن الطاهريسون يد ينون بالولاء التسام للمساليك فى بسر » 
ولعسل ذلك راجسعإلسى سياسة المباليك الوديسة مع سلاطيسن زبيد (1)الذين 
كان ينيم مده سق طاهسرعداء يستحكم ء على هذا الأساس قف السلطان 
الظافرعاسر الثانسى مقفساً معاد يآ للميالي كأنتاء حملتهم على البرتغا لييسن بقيادة 
حسيسن الكسرى » وهوالأمر السذى أخسر سير الحملسه وفيسر وجهتهسا ووضعالمياليك 
فى مواجهسة حربيسة مسعبنسى طاهسر استمسرت حتسى سنة 17 1ه 1811 م حيسن تمكان 
المساليك سن فتل السلطان الظافرعامر الثانسى نفسه سينا ومح تر 
نقد كان لذلك المقف أثره الكبير على سير الأحسداثفيسا يتعلسق بالصراع الاسلاى 
البرتغالى فيمايعد ٠‏ 


) الأوضاعالسياسية في الخليج العرببي : جمال قاسم . د . ص58 - 5١‏ 

)2 الغضل المزيد طى يغية المستفيد .ابن الدييع . ص ١617١ (١61‏ 

+ ) المرجعالسابق صخ 57 . والئور السافر ني أخيار القرن العاشر. العيدروسي . ص م١١‏ 
والسنا الياهر بتكميل النور السافر . الشبلي اليشي .ص 5١6‏ 
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وكانست د ولسة الطاهرييسن تعانسى كثيسرا مسن الفتسن والقلاقسل والاغطرايبات 
الماسية لجرو ساء كيزن سور افك آبياة الثم الظاعحرف يفيه أم ما معدت 
القبائل المتمردةعلسى الحكسم الطاهرى أم ما يسد ور مسن صراع تقليسدى ينهم ميسن 
الأقصة الى ملت عديي النافتدييدن أربناة الزيت الطاعدرئ نجسي أن 
أبنا" النلطان سر الال لصيو فى أن صو التلشية لويم فلم ايعلعبهة 
تلك السلطسة من المجاهه على إلى ابن أخيه عبد الوهاببسن داود «استمرت 
وراثيه فسى أبنائه » وكان قسد تولسى حيسمكذ عامر بن عبد الوهسا ب وتلقببالظافر 
عار الثاننى 6 أحسسبتا» الظافر الأول أن الأمل فى السلطسة قسد تيخسر مسن بين 
أنايسيم :كان لاد لمسرمن إملان القتيرة ع وى جتنا تنتام عقلاة الأمنسس 1 
عسر وقبد اللسه وبحمد » بثورتهميعلسى السلطان الجديد فى مديئسة جيسن بالمشطقة 
الشرقية ٠‏ حيسث جمعوا حولهم كثيدراً من الأتباع قَاموا بنهسبالمدينسة والاستيلا" 
على حصنها سنسة 4 41 ه 14431 م (1 ) » ثسم حاولوا بسط نفوئ هم على المناطق 
المجساوره لهسم * بل قامسوا بمنداولسة للاستيلاه علسى تعر وعدن » وكانوا قد 
اختقسيا دنا مسن الانتصسارات حتسى اضطسروا الظاقترعا سر الثانى إلسى الموائقسة طلى 
اقتسام إيسرادات عدن (5) » ولسم يتيكسن السلطان الظافرعامر الثانى من القضاء 
على تورتهم إلا بعد ثلاث ستسوات من قيامها (5) ».قد فجمت الخلاقسسات 
بين أبناء الزيت الحاك ينا مسن لتاقل الاأفسرف هلين الفينام بعديرات باظيسة 


١95 ص‎ ٠. قلادة التحر . بامغرمة . ج خ صو( (. وبغية المستفيد . ابن الدبيع‎ )١( 
رو قرة العيون . ابن الدييع .ص 111 ب‎ 


(؟) المرجسعالسابق :1161-1164 
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بهد ف الاستق-لال فسى مناطقهم والانفصال عسن السلطان الطاهرى فى عدن ه قد 
كلفست هذء الثشورات السلطان الظافر كثيسرا مسن الجهد والقّت والسال والمحابييئن 


قبل أن يتكن من إغناداها والقضاءطييتا ٠:)1(‏ 


نعم لقسد واجسه السلطان الظافر الثانسى عسددا مسن ثورات القبائل الأخسرى 
وشبا قباكل ياف الذين انضسها لأبنساء السلطان الظافسر الأول وأعلنوا ثووتهسم فسى 
بعسضتراحى عدن سئنة 17 اه 4م ودارت بينهم ميسن الظاضر الثانى عدة 
مواجهات حربية قبل أن يتتكسن مسن هزيتهم وارغامهم علسى الطاعة (1) * كات 
كذ لك القباكل القرشيسة فى جهاسه وشسال مدينسة زبيسد * فكانسيا مصد رقلق دام 
(؟) ء وما زاد من خطورتهم تحالفهم معتقباكل المعازية فى عمال زبيد الذين 
تزاضت ثورتهسم سعقيسام د ولسة بنسى طاهسر واستسرت مسا بيسن هدو' واغتعال إلى 
ما بعد صول طلائعالغزوالبرتغالى » قد كان السلطان الظافرعاسر الثاننى 
مشغولا بإحسدى ثوراتهسم سنسة 7 * 1ه 1418 م بينما كان فاسكودى <«اما يضمع 


قدسه لأول مسرة فسى كاليكوت على سواحسل المحيسط الهندى » ولسم تكد ثورتهس م 


التبدآ إلا لتفتعسل مسن جديه سقسة 4 3ه 188 م حيسثقا مو يتهبكثيس رسن الناطق 


المجاورة لهسم » واستمرت ثوراتهسم بمسد ذل كعدة مسرات (4 ) إلسى أن آذت اله ودة 
الطاهرية بالزوال * 


3) اقرة العيوى > اين الدبيع . صم لات 
؟ ) قلادة النحر . بامغرمة . ج ع ص 1407 ((1. وقرة العيون ص 1ع( 37 
؟ ) قرة العيون . ص51 ( ب . ويفية المستفيد . ابن الدييع . ١151-١١07‏ 


( ) المرجسعالسايسق :ض 112١‏ .(هابء 
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واذا كانت هذه الصعوسات التسى ياجهست السلطسان الظافسر عابر الثانى 
داخسل حسد ود د ولتسه صعوسات تقليديسة كثيسراً ماتحسد ثهتسد انتقسال السلطسان أوعتد 
شمف الحكيسة » فإن الصعمات الى واجهته فسى الشسال كانست مسن نوع آخسر إذ 
تزعم لواءها الأقسة الزيد يسون الذيسن لايعترفون بسلطان الد ولسة الطاهريسة عليه-م 
(1) » وقد كان الأكسة الزيد يسون يقتسسون المناطق الشمالية فيسا بينهم ه فى 
نيسريا كبير اتفاق ء إذ لم تكسن علاقاتهسم تق علسى الصلسح الدائم ولا علسى الحسرب 
المستمره » لأن تلك العلاقا ت كانت معقسدة متشابكة لاتحكمها وحصدة المذهسبيقدر 
ما تسيطسرعليبا الصالح المادية المتناقضة ١(‏ ) فسى كثيسر مسن الأحيان ٠‏ وهكذا 
ييكسن القسول إن السلطان الظافر عار الثانسى كان قسد اضطسر لمواجهسة أكثر مسن 
إإمنام من أكسة الزيدية فى قت واحسد »إذ كان هنساكإمام لصعدة وآخسر لصنماء 


ونال ثلذمار (5؟) وهكذا ٠‏ 


بدأت أولسى البصاد مات بيسن السلطان الظافرعامر الثائسى ميسن الزيدية 
بقياد ة الامام الشيلسى فى ذ سار منسة 1ه 1411م ء وذ لكعنسدا حسرضالامام 
الشيلى بعسضقباكل ذ سار وقادهم فسى ثسورة لسم يكتسب لبا النجساح أمام قسوات 
السلطان الطافرالثانن * ؤى سنة 36ه:1418 مقام الشيلى رأتباسه بمهاجمسة 


0 الغتح العشائي الأول لليمن . سيد تضطقق عالم . ف .قن 63 5ه 
(1 ) المرجعالسابيق :صكه ٠‏ 
(؟) المرجعالسايق ص 5ه * 
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بعسضءقاطعات الد ولسة الطاهرية » وكان نصييسه مسن هذه الثسورة كتصييه ين 
سابقتها ٠‏ ولما كانت صنعاء بمثابسة المركز الرئيسى لنشاط الزيدية وجد السلطان 
الظافر الثانى أنه لابسد من إخفاعبا لنفوذء نهاثياً ليكون ذلك رادعا لأخطار 
الأكبة الزيدية ؟ فقسررأن يباجمبا ء وقاميمحاصرتبا سنة 1ه 15١1‏ ملمدة 
خسة اميحر ولقسه اقطسر للانسحا بوك الحصار )١(‏ ثم كسررالحساولة مره أخرى 
ما صر ونيا وى عر سية +307 د لمكي سي حنة ا ميكرمال 
أن يتمكسن مسن فتجها ونفي حاكمبا إلى تعز (؟ ) * وانتباء هذه القتنة ٠‏ لسم 
000 اضطر السلطان الظافر للقيام بتعزيز حملاته 
فى تلك الجهسات لمدة سبع سنوات بعد ذللغ »تيكسن خلالهسا مسن الاستيلاء على 
كثيسر مسن اليسدن والحصون الياقعة إلى الشمال من صنعاء (؟) » وبع ذلك فقد 
كانت نهايسة السلطان الظافر قبل نهاية الفتن الزيدية »اذ نجسد الأعسة الزيدية 
يقومون بعسدة محا ولا تأخسرى لبسط نفوذ هم على يعضنناطسق اليمن يعد مقتل 
السلطان الظافرعامر بن عيد الوهاب سنة 11 1ه 1810م #اوغاضة لأ الظروف 
كانست مواتيه لتحركسات الزيدية ء لأن مدت السلطان الظافر كسان إيذانساً ينباية 
الدولة الطاهريسة وفككها وَوها فى ذلك التتسازعالقبلسى بين أيناءالييت 
)١(‏ انبا أينا“ الزمن عن تاريخ اليمن . يحيى بن الحسين الصفاني .ص؟ 131 

(1) قرة العيون . ابن الدييع .ص +ع راب- 1047 


(2)5 بتورسول ويتو طاجر . محمد عبدالعال .د .صض(14 


04 


الطاهرى ء يرقم با كنان يتوجسب عليهسم مسن وعد ة الصف حرص علسى إحيباء الك ولسة 
وراسى امي يس . 


, وبا هوجديسر بالذكر أن ينسى حفص الزيد ين الذيسن كانوا يسكئسون فبى 
تهاسة بالقدرب مسن جزيرة كران » كثيسراً ما اتخسذ وا مسن مد ينتهسم الزيد يسة مركزا للتمسرد 
علسى السلطة الطاهرية إلى أن اضطرهم السلطان الظافر الثانى إلسى الاستسسلام 
والتزام الخضوع والطاعة مكرهيسن سنسة 108ه-411امءقدكان لثوراتهم أثرها 
الكبير علسى سيسر الأحسدا بيسن الطاهرييسن والائمة الزيدية فى الهسال ٠‏ 


7 ا ل را ل ونج لاجيس مها مسن 
الأخطار والعواسل الأخسرى التسى أثرت على يقفها وولسى قد رتهسا القتاليدة فى 


مراججهة الخطسر البرتغالسى » ون ذلك تعسرضالبلاد للمسا' أكثسر من مسرة »كبا 

حدث- قبلا ب سئة 1* 1ه حي ث كان الها* يسودى بحيساة ستيسن شخصا فسن 
اليس فسى مدينة زبيسد وحدها (5) * وشهسا أن ملسوك الطاهرييسن كائسوا يتخسسذ ون 
حرسهم الخساص مسن الأحباش (4 ) » وأنبسم كثيسراً ما استغليا ودود التجسارفى 
تغسر عدن لتحقيسق بآربهم الشخصيسة (5) » فضلاعن عدم تمتعالقسوات الطاهرية 
)0 يثو رسول ويثو ظاهر . محيد عبدالغال . د .ض456؟ 

(؟) قرة العيون . ابن الدييع . ض 1 (1 ونا يعدها 

() الغفل الزيد . ابن الدييوص 161 ٠.0‏ (4) 


(ه) تلادة النحر . بامغربة . ج 5 ص ١١11١‏ 
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بالأسطول البحري القدوي التادر على حسايه بصالحها الاقتصاديه فى رق أنريقيا 
والبجبر الأحسر والمحيسط الهتسدى. * 
وي *# + 

تقد سواحل أتريقيسة الدرقية من يلاد الدناقل وعدل شمالاً الى موزيبيق 
وا اوها ب ور يد عقر عدي "51 > القند تاكس السعحدي أن اللاغازات 
العربية السلسة تعد على طسول سواحل أفريقيسة الشرقية من مقديشيو ممالا 
يح سوقالا .جدم) ٠‏ كانت تهم عددآ مسن النوانئة بعل بزازة وبالتدي وسيسوه 
كلع محرا * 

وسن المعسروف أن العسرب في هرق أفريقيا كوئوا إسارات مترقسة ولسم يكسونسوا 
البرالديية عرابيه الألشتراك وات وده مرا ميسة والصازيسة زلنينا قيباد: بركزية 
واحدة واكن الانصاف يقتضي أن سجّل أنهكان هناك عدد من البحاولات 
التي تاسددبها إساراك للتوسعطى خسابجالتهبا ٠ "٠"‏ رشال ذلك نجام 
شياضنا ف السيطرة طني كتقر يبن اسن الساحلونة تقبلال ,شع متوات ميسن 
القسرن الثاني عر الميلادى ٠‏ وكسا فعسات باتاحيسن سيطرت على سلسم 
سدن الساحل سن مالنسدي إلى كلسوة جنويسً] فيسا عدا زتجبار حوالى ٠119م ٠‏ 
وكذ لك حاولت مقديشيو وبمبا وزنجبار في أوتسات متغرقه أن تفسرضقيام وحدات 
سياسية سن الك السسوع “01*12 إرلكسن هلا التحاولات للم يكسب ليا التجح 
ع اننا 

كانت مدن سواحل فسرق أقريقية ‏ إذن ‏ ستقلسه يطبيعة الحال إحداها 
عن الألحسورى في أللسب الأحيسان ‏ وتقيسه إان. حم يعيب الصدن الحرة السني 
أسسها الإغريسق والفينيقيون في جبات مختلفة من البحر | لمتوسط *6” ٠‏ 


)١(‏ أفريقيا الشرقية والاستغتار الاورويي ...السيد رجب راز . د .ض 
'(؟) تاريخ كشف أفريقيا واستعيارها . شوقي الجيل .د .ص وه 
(؟) الروابط العربية الأفريقية .جمال قاسم . نأ . العلاقات العربية الأثريقية ص و١‏ 


(ع) العرب في شرق أفريقيا . جلال يحيى . د . سجلة النهضة المصرية .العدد 
1 سبتسير ص 1 
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رن تحني ةس ع سين » يذى هه عيرلا أن كيرا ين 
الياحتين حاولوا أن يمطوا تغسييرًا لبا وذ هب يعشهم إلى القوك أن 
العواسل الجغرافية الخاصة بالمدن نفسها لم تيسر لها الاندساج في نظام 
سياسي موحد "51 ٠‏ وذهبيعضهم إلى أن تلك السدن انسا قاست على 
أسستجارية بحتة وسن شم افتقرت إلى العناصر الحربية والمنتظسة *1” وإإى 
قسة الهرم السياسي الذي ينكن أن يتربسع على رأس د ولسة كبسرى.ولكن هنالثرأي 
يبد وغريبس] إذ إنه يتهم العر ب الذيسن استوطنوا المراكز الاسلامية في فرق 
أنريقيا بأنيم ” نقلوا معهم خلافاتهم وشازطتهم » ولذلك ظهر العد ا" سافراً 
بين هذ» السدن والإسارات يعضها بالبعض الآخر حستى أُصبح من الستحيل 
قيام وحدء تجسع بينها طواعية *5” " وأوجه الغرابه والخلط هذ الرأى الأخير 
تكسن تى أنه يتتهم العناصر العربية وحدها يأنبا أهم أسبابالثرقه والعدا'" 
مع أن الثايت تاريخيسً أن العرب والقرس والزنج والبهبود كانوااقد استوطيسوا 
في تلك المناطسق ولكسن يدرجات متفاوته.ولو أن الباحسث نسب الغرقه والتكقك 
إلى كون العناصر الستى استقرت هناك من أصول مغتلفةلكان له بعش الغدر أو لكان 
لرأيه يعن الوجاهة وكثيراً سين القبول ٠‏ ولا يد أن نلاحظ أن كثيراً من الهجرات 
العربية كانت نتيجة خلافات سياسية أو مذ هبية في الوطن الأم وأنبا لجأت إلى 
تلك المناطق فراراً من أتون تلك الخلافات ٠‏ وهناك أمثله تاريخية ثابتة 
توكد أن بعض القياد ات السياسيسة العربية في أفريقيا قد عملت جاهدء على تكهين 
دول ةكسبوى صن مختلف موانى * ساحل أثريقيا الشرقي ٠‏ ويقي القول إن 
الاتحاد أو الفرقه أوغيرها من المواقف السيا سسية أو الاجتماعية أو الثلسفية لا يمكن أن 
تستند إلى الأأصيل العرقيه وتعزى إليبا وحدها دون سواها ء وال لوجبعلينا 
أن نقء بنقواسة توق الجنس الآرى أو أتيساع الديائسة اليهوديسة علبى سن سواهسم 


)١ ٠‏ الاسلاع والذفاغة العربية ض أفريقها .. حسن أحيد محيوف .د داس مه - 98 ؟ 
؟) أثريقيا الشرقية والاستعمار الأروبي . السهد رجب خراز .د . ض ٠٠.١‏ 
0( الروايط العربية الأ غريقية . جمال قاسم . د تيو( 
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ولوجبعلينا أن تخضع وأن نفل انهم الى الأبد وهدو الأسر الذي لا يمكن أن 
يسلم به أحد ٠‏ رآأخيراً إن اتصال العرب برق أفريقيا لهيكن بهدف 
بإقاسة وحدات سياسية من أي نوع في الغالسب- بقدر ما كان يهدف الى 
تعريف منتجات سكانبا في #تى الأسواق وإلى ريطها بأهم مصادر الانتاج 
العالسي في العسرق الأقمى وبلاد البحر اللتوسط ٠ "١٠5‏ ركان ذلك 
ببهدف الكسب التجاري والتطور الاقتصادى في المقسام الأول ٠‏ 


كانت الامارات العربيسه على ساحل أفريقيا الشرقتى إمارات ساحاي 3 
في الغال بولسم يكن تعمقبا لاد امحل إلا بالقدر الذي يخدم الفرض التجارى» 
فكل ما كان يهم تلسك الاسارات هو تسويق منتجاتتها الواردة سن الجسسزيرة 
العربية وجهات آسيا الأخرى ومباد لهسا بالعساج والذ هسب الرود يمي والعبيد 
وثيرها سن منتجات هذه الجبات ٠‏ واسم يكن لهذه الاسارات قوات حربيية 
منتظمه 75" ٠‏ وهوالأسر الذي ظبرت آثاره السيكسة عند قد وم الفسزو البوتغالي 
لسواحل أفريقيا الشرقية ٠‏ حيثكان خكام تلك الاسارات فى ذلك الحيين 
ديك ين التبدية السيايدة «القعضيم كان يحلي النطلاكه وإنازته وتعشيسم 
كان يعلن تبعيتهلسياسية لكلوة وبعضهم كان يدين بالولا' للسلطان السلكي 
الاسر 131 

وتعتبسر كلوة بأحسدى أكبسر الاسارات الاسلامية في شرق أفريقيا عندما 

قدم الغواء البرتغاليون إلى هناك ٠‏ ولكنها لم تكسن أكبر إسارة بطبيعة الحال٠‏ 
وقد يلغت ميلكه كلوة سئة 111١‏ أوع مجدها ني عبد ثاني سلاطيستها سليسان 
ابناطي الذي أذ يمد نفسوفء إلى السدن المجاززه ه فيسط ملتطه إلى 
سوفالا وضع يده غلنى ناجم الذ هب » كسا ألخضع لحكسه جزيرة ينبا ( الجزيرة 


)١‏ أفريقيا الشرقية والاستعسار الأروبي . السيد رجب حراز . د . ص 
؟ ) تريخ كشف أفريقيا واستعمارها ..شوقي الجمل .د . هه 
١‏ ) أفريقيا الشرقية وال ستعار الأروبي . ص ١٠٠.‏ 
؛) زتجبار . صلاج العقاد .د . وجمال #اسم .د . صو( 
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الخضمرا' ) وزنجبار ونافييه وجزر الكوسير ( القسر ) ٠‏ وأصيح حكام البدن 
والامارات والسلطنات العربيية السستي أنتسد ت عاسى طول الاطن ‏ الأفريقي 
من نقد يشي و شمالا إلسى سؤفالا وموزنيسيق جنوس ٠‏ يعترفسون يسلطان كلوة طسى 
أنه أنظسيم مقاب ورئفة *(” ء إلا أن مقد يفيو التي كانت تحكمها أزستقراطية 
عربية تجارية احتفظت باستقلالهاء فيحين أنضت ليوا بها ويشكل أكبر 
زنجبار ”5” » وقد عبرت ساك كلسرة في لك الحسين بحسسن ععارشتيا 
وجسال منظرها ٠‏ كسا اهتبر أهلها يجب الجهاد لأن سلك ةكلسوة 
الإسلامية في ذلك الحين كانت تواجه تحدياً مياهرًا من كار الزنوج ني الشاطق 
المجاورة ٠‏ ولذ ا كان جباكبها كثيراً ما يُثِير على أرش الزنسوج ويعود بكثير 
من الأسلابوالغناقم *ر" . 


ولكسن هذء الساكة المزد هرة قد أخد تجسبا في الأفول نذ بنتصف 
القرن الخاس سعشر » إذ اضطربت أحوالها نتيجة للقلاقل الداخاية والتنافس 
بين الحكام من جهه ٠‏ وأغتصاب بعس الوزرا' للسلطة من الحاكم الشرعي #رقياسهم 
بعسزل هذ ١‏ وإقامة ذداك تبعمًا لأهوافيم مك جبة أخرى ٠‏ هذا بالإضائسة إلى 
أن مماكة الزنج (كلسوة )كانت فد نقد في القسرن الخاس عفر جزناً مسن 
أنلاكبا كنتيجة لاصراع على الساطة بين الحكوسة اليركزيسة يكلوة وين حكسام 
الموانسى * والجزر الذين نجحوا في توطيد دعام سيطرتهم المحلية ٠‏ وصع 
ذلك فقد ظطل سلاطين كلسوة حستى مجبي * اليرتغاليين في أوا حر القسرن الخاسس 
عمسر ه يحكيون القسسم الجديي حتى ساحل فالا وبوزببيق *4” ٠‏ فعنديا 
وصل فاسكودى جاسا الى موزبيسيق وجد أن جاكم المدينسه كان نائيس] عبن سلطان 
كلسوة وأنسه كسان يجبى الضرائب واارسوم الجيركية على كل السفن التجارية التي 


١‏ ) أفريقيا الشرقية والاستعمار الأورويي . السيد رجب حراز . د .ضغ ان 
' ؟) الروابط العربية الأثريقية . جبال قاسم . د . ص.؟ 
؟ ) ساحل شرق أثريقيا . محبود الحويرى . د ٠‏ طؤ . دار المعارف .الثاهرة 
تلولمءص ور 
؟ ) أفريقيا الشرقية والاستعمار الأوروبي ٠ص‏ ه 


ا 


كانت ترد على المدينه لحسايه ٠‏ وسعذلك فإننا لا نستطيعا لقول انه قد 
كانت لكلوة سيادة كاملة : بالمعن, المتعارف عليه ٠‏ على تلك الناطق ٠ "١"‏ 


وقد لعبتعدة عنامسر أد واراً جوهرية في إضعاف مملكة كاسرة سياسيا وسكريا 
أسام الغزو البرتغالي » إذ عندما صل فاسكودى جاسا إلى شواطثها كائست 
قد نقد ةأهم حادر اردهارها فحنا الأكضاد فرك ار السحبيم يذذلقك 
حي أطنت مالا اشتتلالباعبا ٠ "١"‏ وفيسئة1-1ه 615١م‏ حدثت 
صراع بين حاكسي كاسوه وزنجيسار » ورغم أن كاسوة خرجت منتصرة مت ذ لك الصراع 
إلا أن السربد بلا مك كانت أديكت التنتصر والميزق على حدٌ سوا" ٠‏ 
وهكذ! اضطر السلطان إيراهيم أنكينى حاكم كلوة أن يعترف يالسياد: اليرتغالية 
سنه 7 1هد؟ ٠‏ 16م وأن يوافق على دع جزية منويه قدرها تسعسائه جنيه 
ولكنه عاد فألغى ذ لك الاتفاق:الظالم يمجرد ايتعاد الأسطول اليرتغالي 
ولسوء طالع مملكة كلوة ون ماسكودى جامسا كان خزامتاً سع تسرد د اخلي 
كنات يقوده نحصد أتكتوى أغوالسلطان يلا عك أن البرتعالبين قد أفاد راان الاك 
التزاع جين باسروا الآسير التمرد قايل أن يكم اليلاد تحت السيادج 
اللجنري جا ار دلت أن و الاراة ال ميركل لاه كارة و افدمسه 
السلطتان الفرمى باعي انيقي -* 9 : 


وأخيراً تقد لعبت الخلافات السياسية بين حاكم مالندي وسلطان كلوة 
ونه وكيد حال مووي عواللةية اعد الأمربيديسا إلى عند التزاع الشاج 
لقد لعحبن لك التفكك د و) خطيراً كانت نتيجته الحتمية ساس سن التكاسب 
السياءية والاقتصادية لملك البوتغال ولأساطيله في اللحيط البندي ٠‏ إذ أدرك 
البرتغاليون ذ لك الخلاف وعملوا على استثسارهكسا استثمروا خلاق أبراهيم وأخيه 
فيكلوه سن قيل ب وقدوا تحالفاً نع حاكم بالنسدي الذي أراد أن يجعل سين 
(١)تاريخ‏ كقف أفريقيا واستعمارها . شوقي الجمل . د . صهه والروابط العربية 
الأفريقية جمال زكريا قاسم : المرجع السايق.ص ١١‏ 2 


5 06-07 2و 00 مه؟ #غقطه 
)١(‏ زتجبار . صلاح العقاد . د . وجمال قاسم . د .ص .؟ 
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اليرتغاليين رادعا لحاكم موزبييق » منافسه الحربي ”1” » ولحاكم مببلما مناقفسه 
التجاري » فخلا عن أنْ ذلك التحالف كان سوف يحرره من وجهة نظليره - 
حون لبيك اميا بي تماق كلدي * 8" وعكنسه اام دده العاوحم 
الخائن بتوطيد علاقاه مع البرتفاليين على حسا جيرانه من مدن ساحل 
شرق أفريقيا إدنجد» يرتعى في أحضان الغزاة وكدّم لهم كل أنواع النسونة» 
ومسا يوس ف له أن خلفاءه قد ظلوا محافظين على ولائهم لليراتغاليين 
سوال عر جراع الاسلانى لضاني مزق أفريقيبا: + 


وهكذا يتضح لنا أن جميع السواحل الاسلاسه الشرقية من مطاع القسرن 

السادسعشر كانت تعاني من التفكك السياسي ٠‏ رتدهور الأوضاع الحربية 
انكام ,الجلاتسه الحيصسة يون أقاليسه وين الاطلطسه الاعلايسه النوقوينة بي 
مصسر » وبينها وبين القوى الاسلابية الأخرى أيضاً ٠‏ وهوالشاخ الذي 
وجد فيه البرتغاليون فرصتهم ووجبوا أكبر ضربتر أقتصادية يتلقاها العالم 
الاسلاسي عبر تاريخه الطيل ‏ نشلاً عا استطاعوا أن يتوكوه من آثسارٍ سياسية 
واجتماية للم ينسح أثرها إلا بعد فترة طويلة ء حلت بعد ها قسوى استعمارية 
أخبروكجل اران وواصلست القسوط الصليبي الذي بدأته حستى آل أمر 
العالم الاسلامسي إلى الحال الذي نشاهد»عليه اليو ٠‏ 


(19 ماعل رن لزنا رمعفون الكويرفة ل ددص ا 
)١(‏ المرجع السايق ص 11 


الفمل الثالث 

دور المسلمين في حركة التجارة الدولية قبيل الغزو البرتغالي 

( النفاط التجاري- البشائع - طرق المواملات- المراكز التجارية ) 

امستسم يسيع 

كانت حركة التجارة الدولية » شذ أقدم العصور ٠‏ ولازالت يشاية 
العسب المحرك لتطو الاقتصاد العالسى ٠‏ وقد انتقل»البيشة التجارية 
عبر تاريخ التجارة الطويل من أيدى الاغريق إلى أيدى الفسرس إلى أيدى البيزنطيين 
إلى أيدى العرب والسلميين ٠ ٠١‏ وأخيرا إل الأيدى الأوربيّة التي أخذت تقيض 
على .قاليد الأور نف مطلسع القرن الساد سعفسر وإلى الآن * يقيضة من جديد ٠‏ 
وبن الجدير بالذكر أن عواسل القوج التجارية في العصور القديسة والوسطى كانست 
تعتمد على الشروف الجغرافيسة وطرق المواصسلات وأنواع الحاصلات الزراية 
وأغكال الصفاعات والحرف اليد وية » فقلاً عن 07 
التعاسل سع المعطيات السايقه » ولد لك كان اندي سجني نأي أنه ستسن 
الأسم ‏ في العصرين الوسيسط والقديم له ما معنن دياك ححة كاه 
ولسكن التحكم التجاري في الجالميسن الحديت والمعاصر يفتقد إلى عناصر التبوير 
النطتى » لأنه يخضم إلى منطق آخر وعواسل أخرى ء من أهسّها الهيضة 
الاستعمارية والامبويالية » واحتكار التكنولوجيسا وأسرار التصنيسع » وتصدير 
مقوسا التخل ف الى العالم الثالثك » والتحكم في حركة النقل والمواصلات التجارية 
وهو الأمر الذي أقدست عليه اليندقيسةٌ منذ. العصر الوسيط »إلى غير ذلك سن 
العواسل التي تشع لمتطق الهيشة الأوريي الأمريكى ٠‏ والذي يبور كل شسى * 
يما ذلك كوارث القحط والمجاعات وما يتصل يهسا من عواسل التهديد بالغنا” 
الأمي أوالشعبي الكاسل - مسا دام ذلك يخدم بصلحه المبيسن التجاري 


الغيمي 


وإذا كان ما يعنينا ‏ هنا هوحركة التجارة العالبية ودور السلبين فيها 
في أواخر الععبر الوسيسط » إبان الفزؤ البوتغالبي للسواحل الاسلابية الجنويسة 
العرئيهء. فإنهلا بد من دراسة طبيعة النفاظ التجارى العالسي في ذ لك الحيسن 
والتعرث طى الدور الاسلاسى فيه » ومعرفة الشاسع التجارينة الرشة آذ اك 
على الختلان أنواعها » وكذلك الطرق التجارية ومراكزها الهاسة إلى غير ذلك 
مسن الغواسل النوضرة فيسا * ولماكان هذا الأسر لا يكتفى ييجهود الباحث 
الفرد»ويحتاج إلى عدّة مجلدات لتم تغطيقه فإن من الفضل عدم الخضئ لمغريات 
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وفرة المادة العلبيه والاكتفاء يذكر المعالم الرئيسية سع عدم الخوض فى التفريعات 
حرص على سلاءة البحث ٠‏ وتحقيقًا للتوازن بين جوانيسه المختافه ٠‏ 


كانت حركة التجارة الدولية في أواخر العصرالوسيط ء لازالت تنعم يحركة 
نعاظها الاستثنائية والتى تَت حول التبادل التجاري بين العرق والغرب سر 
اراسطآنينا “3” أوعر التليج المرى| اليج الأخير » فالتحر النترسظ 
إلى أوريا ٠‏ كساكانت تتجه إلى عرق أفريقيا وقلبها » وسواحل البنسد 
والصين قادمسة من الغربنراما كانت المياه العربية هى المنافسذ الرئيسيسة لحركة 
التجارة العالمية آنسذ الارفإن مث المنطقي أن يلعب سلمو الهند والبلاد العربية 

ومناطق رق أفريقيا دوراً متميزاً في النغاط التجارى انذ اك والذي ظل سائدا 

طوال العصر الوسيط وحتى تجويل البرتغاليسين للنغساط التجاري عبر طريق 
رأسالرجا' الصالح ٠‏ 


وسن الجد يسر بالملاحظة أن العرب والمسلمين لم يقوموا بد مر الوسيط فحسب 
نكسا هوساعد في كتير من الأوسناظ ت ولكنهم لعيرا ددم انتج والوسيط والغريك 
والتاجر في نفس الوقست » ولد لسك كانت حركة التجارة في العصر الوسيسط بصحوية 
بازد هار واسع في مختلف المراكز الاقتصادية والاسلامية » ذلك الازد هار الذي 
تجآلى في حسركة العبران الواسعة وؤفرة الرخاء ويظاهر الترف » ونشاط الأسواق 
وكثره المترد دين والتجار ء واعتماد الحكوماتفى اقتصا دها ‏ في معظم الأحيان ‏ 
على عواسد التجارة ٠‏ وليسذ لسك فحسب يل إن نشاط التجارة في الموانى " الاسلامية 
أدى إلى اند هار مجالات أخرى كالزراعة والحوف الصناعيسة والصناعات » وأعسال التعدين 
والتنجيم إلى غير ذلك من الأنشطة ٠‏ 


لقسد شارك مسلمو الهند وفرق أفريقيا فى الانتاج»وفى التصدير للموانى ' العربية 
٠‏ بينما قام العرب بالاتجار وأعمال النقل اليحريسة والبويية وسهمات التزهد بالغذاء 


كانه جاع انرا" اشير سنيدية ثانوي) في ذلك الحين كبا يفده اسايق 
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وإنتاج بعش السلع فتح الأسواق » وتسهيل مهت التجسار الأوربين عن ظريق 
متم الاعتمادات والوكالات والمخازن ٠‏ وإقامة الفنادق والخانات ٠‏ ويمكن القول إن 
نشاط السلمين التجارى كان من أكبو العوامل التى أدت إلى انتشار الإسلا,ر فى 
العصر الوسيط ٠‏ وإذا كان نشاط التجار المسلمين قد اقتصر ‏ فى مجال الدعوة 
ونشر الاسلام فى يعضمناطق البند وخاصه سواخل مليار » وبعضمناطق الصيسن 
على نشر مبادى" الاسلام والحرصعلى إقاتة الساجد وبناء الأحيا” الاسلاميه والقينام 
بنشر ثقافه السلمين » والمشاركه فى نواحنى الحياء المختلفة حتى السياسية نها 
نشاطهم في شرق أفريقيا قد تعدى ذلك إلى اقامه المدن والسمالك ٠“‏ ” حيسث 
تخذاوا نبا مواست للاستقرار ومراكز للتجاره ونغر دعام الإسلام د اخل القاره الأفريقية + 

وهكذ | يمكن القول إن هناك علاتة حميسه بين نشا ط السامين التجارى وبين نشاطهم 
فى مجال الدعرة ونشر الاسلام ٠‏ ونى ظل العلاقه الجد ليه بين النشاط التجارى والنشاط 
الاسلامى تلاحظ أن الوحدة الاسلابيه ‏ وإن كانت طن لسع السراسين 
في ذلك الحيين .قد أعطت زخمًا خاصًا لحركة التجارة الدوليية » وأكسيتها ديناميكية 
غريدة:هاجعلتها - على الأقسل إؤجانيها الغزقنى - تتعم بالاستقرار ولاه 
وسهولسه الحركة نظراً لأن معظم القاشين عليها » بدءا من سواحل مليار وصتى 
شواطى * البحر المتوسط فى الشامويصر ويلاد المغرب * هم من السلبين ؛ لم 
يكن الانتقال بينميناء وآخر من الموانى * الإسلاميه يلاقى نفس الصعوبة التي تتعرض 
لها التجارة عند الانتقال إلى الموانق غير الإسلاميهفى الغرب ٠‏ وهكذا 
يمكن القول إن اليحر الأحسر والخليج الغربى لميكونا فيوذلك الحين - 
مسلكين متنافسين حول تجاره روسا أو القسطنطينية ء يل كانا طريقيسن متساهين 
يُسلّك كل مهسا لبلوغ ماقاريسه من آرض السلمين ”١”‏ أو يلاد الغرب ٠‏ 


00 
لعسب عرب الجنوب ين حكسان اليمن وحضرموت وصان د ورا حاساً في حركة التجارة 
. من سوال الهند وشرق أفريقينا إلى الخليح العرى وبحر العرب واليحر الأحصسر 


١(‏ المزيد من التفصيل راج كتابالعلاقات العربيه الأفريقيه نشر معهد البحوث 
والدراسات العربيه وكذلك كتاب ساحل شرق أفريقيا للدكتور / محمود محمد الحودرق 

)١(‏ دور عمان في نشاط التجارة العالمية .حبيب الجنحاني .د . حصاد ندورة 
الدراسات العمائية اح . صوه 
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يحيثكانوا يشكلون أعسدة الرباط التجارى ١"‏ ” بين تلك المناطق وبين الساليك 
الذين كان لهم د ورهم المتميز فى تلسك التجاره نظرًا لأنهم كانوا يتحكبون في النافذز 
التجارية فى البحر المتوسط وأوريا + وقد أتاحت لهم خيرتيم العالية 
في ركوب البحار أن يحيطوا بأسرار الملاحه ٠‏ ليسف المياء الجنوبية التى تريط 
السواحل الشرقيه والجنوبية بشبه جزيرة العرب ء بالساحل الأفريقى الشرقى 
فحسب ه يل كذ لك فى تلسك اللجه الشاسعه من المياه الشرقيه التى تربط تلك 
السواحل من شبسه الجزيرة البهنديه ٠‏ وما بينهسا مث شواطى ' وجزر ويلاد "1" 
بل إإن العرب ‏ وخاصة فى الفترة موضوع البحسث . تجاوزوا تلك النفاطق ووصلوا 
الى شواطى » الصيسن أيضا ء فقد فد فيما بين سنتى 601(مب 7٠١‏ ١0م‏ 
من جزيرة العرب رحد ها إلى شواطى * الصين نحواً من أربعة وثلاثين وفدًا » يبعدل 
وف لكل خس سنوات وكان الوفد الواحسد يضم أحيانا سبعة وثلائين مندوبًا معظمهم 
من التجار ”5” وتمهيسأت بذ لك الفرصه لعر ب الجنوبلكى يربطوا ممادر الانتاج في 
مرق تنلات لمك قال ع تعماة ون مه خراطل جان واليسن 1مة 
التلافي للبضائع الشرقيه كلها ”4” ٠‏ وقد وقف نشاط عرب الجنوب التجارى ورا" 
تطور المدن الساحليه وورا" انتشار شبكه المسالك التجاريه البحرية والبرية على 


جف ع يعو 970 


ولسم يكسن عرب الجنوب وحد هم فى ميد ان النشاط التجارى الوسيط » فقد شاركهم 
عرب الشسال من سكان نجد والحجاز ٠‏ إذ كانوا يتولون نقل المتاجر الشرقيه 
يواسطه قوافلهم البريسه إلى يلاد الشام وشها إلى مسر » وقد أسسوا لهذا الغرض 
الكثيسر من المدن والقواعد لكى تزود هم بالتموين وتمكنهم من تخزين البضائع " 1 ” 
وحفظها من التلف ٠‏ كذ لك كان لهم د ورهم فى حركه التجاره عبر البحر الأحسر 


)١‏ أتريقيا الشرقية والاستعمار الأوروبي . السيد رجب حراز . د . ص5 

؟) العلاقات بين الصين والعرب ني العصر الوسيط . ذائج هو . حصاد ئدورة الدراسات 
العمانية يج 0 

؟ ) أقريقيا الشرقية والاستعمار الأوروبي ٠‏ ص م 

ه ) دور شارل ثني تشاط التجارة العالمية . حييبالجتحاني . د . جد+صوه 

1) أفريقيا الشرقية والاستعمار الأوروبي . ص 5 
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حيك أسسوا لذلك عد د من الموانى الهامه والتى تقف على رأسها جده التي لعيت 
دوا هاس يتسيه لتجار الحجاز وتجار السساليك وصر والقشام وبلاد النقسرب 
عاق عمسم جبتياة:* 


وكان للماليك ني صر والشام ديرهم الفعال فى حركة التجارة العاليية 
أواخر العصر الوسيسط ء وساعدهم على ذ لسك أنه فرقوا بين الديث وبين التجارة 
فقد سوا كافه التسهيلات للتجسار الغربييسن حتى فى الوقست الذي كانوا فيسه يحاريون 
الصليبييين ومن وراشهم الغر بالأوريسى "٠"‏ ولكتى يوئسن الساليك دروهم 
التجارى حرصوا على تأميسن طرق التجسارة البريسة والبحرية في البحسريسن الأبيسض 
البتوسسط والأأحسر ء وى تشجيع التجار الأوربيين والتجار المشارقسه على حسد 
سواه لكى يفد وا يتجارتهسم إلى بصر "1" ممتخذوا نها بركزا لنعاطيسم التجارى » 
ولذ لك عسل السماليك على تحصيسن المواننى * المصريه على شاطى * البحسر المتوسط 
فكانت مراكز تجارية وثغير حزبية فى نفس الوقست » وزود وها بالأساطيل الحربيه القادرة على 
التصدي لأعسال القرصنه البحريسه فى عرض البحسر الأبيض المتوسط وكذ لك قام المماليك 
يتأمين مياه البحر الأحسر ء حيث أنشأوا أسطولاً حربياً صغيراً تتراج عدد سفنه بيسن 
خمسة رثلائة سفن ركان يتولى قيادته في الغالبوالي قوص "7" باعتبار أنّ تيص 
كانت أكبر المراكز التجاريه التى تستقبل تجار ةالبحر الأحسر القادسه من مرق 
أفريتيا والهند ٠‏ 


وقد أفاد السساليسك مسن تعمسف ملسوك عدن وتجاونهم في جسع المكوس والغ راب 
أذ دفعقذ! التصرف التجار إلى الابتعادعن عدن والإيحار مياه البحر الأحسر 
مباشرة إلى جدة أوعيزاب أوغيرها من الموانى* ٠‏ ركان فى ذ لك فرصه ذ هبيه 
لإماليك في مصر للإفادة من القيام يدور الوسيط بين تجار الغرب تجار الشرق ٠‏ 


١1. تاريخ الصلات بين الهثد والعرب والترك والقرس . محمد التدوي .د . ص‎ )١( 
١10 1١85١ (؟) المرجع الساي3 ص‎ 
رع) صيح الأعمى . القاقشندي . ج م ص .5ه‎ 
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وسسن الجدير بالملاحظهأ نالصليبيين قد سعوا لبحاصرة تجارة البباليك 
عيو اليحر الأحسر » وكان رائدهم فى هذا المجال جنوه التى اتصلت بإيلخانات 
فارس لتحويل تجارة المحيط الهندى الى الخليج العريى يدلا من البحر 
العر 51 > اولقن ان سي الاو دن كم اطريي لخر عير طرق 
البحر الأحسر شذ بدأ السلاطين المماليك في احتكار بعش السلع واليضافع 
وشذ أن أيطلوا التعاسل بالنقد الأجنيي وأحلوا محله التقد المبلوكى 
وقد تجلنى الك ف عيسه الأمسرفبرسيلى 254714150( ) ٠‏ الذى أبطل 
التماسل بالنقسد ١١‏ لأجنيبي. وسك بدلا"منه الديتبار الأمرق *75 > إلركسان 
يايطال:الأمرف يرسبساي التعامل بالنقند اليندقى والفلونسي سيا فى ضيق التجار 
الأرسنى صيرهم و بعلريو سر ”وراد من هذا الافجاه آن العتلة 
المملوكية لم تكسن تتمتع بالاستفرا ر ء يلكثيراً ما تعرضت للتذ يذ بوالانهي ار 
اللذين يو'ديان إلى حد وث الغسرر الشاسل على عد تعبير اين إياس 57" ٠‏ 


وهناك عدد من العوامل الأخرى التى لبت دور هاماً في نزع الثقه من الشاركة 
المملركية فى أوالخر الصمر الوسيط ومن ذ لسك ارتفاع قيسه المكون والضرائب المفوضة 
من يِب ل رالساليدك على التجارة والتي وصات في زسن الغورى إلى عفرة أشال العشر 
آى ما يعادل قيصه اليضاته .الوارد» إلى صر تنا :*5” ونها ‏ أيضًا كسسثرة 
الأويئة وينها الطاعون الذى كان يتهدد المراكز التجاريه السهسه فى الدو لة المملوكية ٠‏ 
1" لكوع النرجة عواان: البحبرالشوسط ‏ تربالاكدرة دياط 
واستيلائهم على كثير من البضاشع والتجارات ”” سببا أقل أهمية ه خاضه أن ذلك 
التعبث كان قد اتزد اد مع فريادة الضعف والاشطرا ب فى أركانالدوله الملوكية ٠.‏ 


١؟ملضص‎ . البحرية في عصر سلاطين الساليك . ابراهيم حسن سعيد .د‎ ) ١ 
؟) العصرالساليكي في مصر والشام . سعيد عاشور . د .ص ه6ة؟‎ 

؟) الترجم الشليق نس الصفكه 

؟ ) بدائعالزهور . ابن اياس. ج ؟ ص ١؟‏ وما بعدها 

ه ) مصر في عصر السماليك الجراكسة . ,ابراهيم طرغان . د . ض.9؟ 

1) بداععالزهور .اين إياس .2 . ج 8 ص58 وبا بعدها 

/) المرجعالسايق . جاع صضه»” 
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وسا يذكر أن هذه العوامل المملوكيه قد تضافرت مع عامسل جغرائى وسياسى مهم 
وهو انه قد أدت الطروك السياسيسة أحياناً إلن إفلاق البحر الأخبر أو الذايج 
العربى أو الاثنين معا في وقت واحسد » وهوما يتسببعنه انقطاعمدد البضائع 
الفرتيه كن أرريا إلا بالقدى الذذى يكن نيسه مارك |التازيسيق اليزى لين المأيون يبر 
“آنسيا ٠"‏ ” رتضافرت الجهود الأوربيه من هذا النطلى ‏ بالاضافه إلى العواسل 
الأخرىبإلل أن تكسن فاسكيو درى جافاامن الضول:الق) انيسن في أقيطس 
مع عبو رأسالرجاء الضالح ٠‏ وكان ذ لك إِيذ انا يتوفف التجاره المماوكيه من 
جهةبوإيذ انا بشورقرف تجاره أوربسا ه ومجدآ عظيسا للبرتغال ‏ على حد تعيسير 
لوريمرةإذ أصبح ملوكة مف .ذ لك الحيسن يتعتون أنقسهم ب ( سادة الفح واليلاخة 
والتجارة فى الهند والحبشه وجزيرة العرب وفارس ) "15" ٠‏ وما يونسف له أن ذلك 
انمد الإاقيف ١‏ لم يكس إلااطان_حسساب ممت أخيرى هن الفعرب الاعلانية 
فى الهنسد وفارس وبلاد العرب وشرق أثريقيا والمغرب * 
5 

مسري اليب 1د 

تعد دت الطرق البويية والبحسرية التى كانت تريط تجساره الشرق بالغرب تسد 
زمن طوهيل ٠.‏ .وبع أن بعضها قد أهسل فى فتره مث الفتراترالا أنه لم يبل تساص 
وإئما شعسيف هأسه قل رواده نتيجنه لظروف سياسيسة أو اقتصادية أو اجتماهيبة 
خاصة ٠‏ ومع أن الطسرق البريه بين الشسرق والغربعبر أسياكانت قد أهسل 
شأنها في القرن الحادى عفر إلا أنها عادت تلعسبد وا ما فينا بعد ؛ ولكتبا 
بالتأكيسد لم تكسن الطرق الرئيسيسه لمعظم المنتجات التي آشر أصحابها والمتجرون 
فيها أن يم نقلها بالطرق البحريسه عبر الخليع العريبى والبحسر الأحسر حيك 
فاز الأخير بنصيب الأسد في تلك العمايات التجارية ٠‏ 


)١('‏ دليل الخليج القسم التاريخي .ج .ج لوريس . ج ردصو 
050 الفرجسع التاق تالاص ١‏ 
* انظر الخريطة رقم (؟ ) 008,٠‏ وتبين«ارق الهواملا تالبرية والبحرية 


مسا يؤلته أن الظرق البوية عو سيا لم عبسل تناساً في فتره البحسك أن 

هذه الطسرق كانت تخد , تجارة الدولسه العثمانية مع العسرق من جهة ينع 
باقتى بلداان أوز: يمسا مث جه ثانيسة 6 وفضلا عن ذ لسك فإن الظرق البيتّة 
لا يرتبط استخد اها يموسم معين أوفتره زنيسه مسا ٠‏ وهذ ا يخلاف الطرق البحرية 
التى كانت تعتسسد في العصور الوسطى» وإلى حسة كبيرعلى حركه الرياح الموسبية 
اشر حبسا آورد )2 تيم لحركة تنك الريساع ونعاطها وود ,تدوسيا ٠‏ 

وهذ | هو ماجعل التجار يسلكون المعابر البريسه مضطرين لتابيسه حاجه السوق 
وإرفساء السسشبلك الأوريسي الذي يدفسع بسخاء نظير ما يشتريسه من بشاقلع 
الشرق ٠‏ 


كانت الصيسن ترتبط ببلاد فارس والخليج العربي عن طريق الصغد ( يخسارى 
وسيرقند ) وهذ | الطريق يمتد بمحازاة جبال سيان شان ويمر بنورفان وكارائان 
وكوتشن ثم يجتاز مبر تريك الجبلسى غرى الكاشفارئع يبشد إلى إقليسى فرغانه وأرسرو# 
عسئال » مارا يأسواق يلاد الصغد القديسه ( بخارى وسمرقند ) ومن هناك يتحرف 
صوب الجتوب الغريسى ويجتاز ميرف حتى يصل يلاد فارس والخلييج المريسي ٠١‏ 
وكان هناك طريق ري قديم عبو البدجاب ٠‏ وبعاير جبال التدكون ء وآخر سن 
كابيا قربكابول وأوتكائد! القريبسة من يشاوز ثم إلى الأقاليسم البيزنطية خد ارنامزات 
رسيس 51 ٠‏ وكسانت اللرق القاريه للواحات تقود مابين النهريين إلى 
بلاد مارس وأسيسا الوسطى فبلاد الترك إلى الصين الشماليه أو إلى الهند الشمالية 
الغربية ٠”‏ 


أما الطرق البسريه بين أسيا وأريا فمتعدده اسباناسرمية ومصان 
رالن سوق ايوان إلى تحسدود: أرمينيا فسوريا أو القسطتطينيسه وير خنق'| الطزييق 
الو ا لبو ل *4* + سانا يتميم 


146 تاريخ التجارة ني الشرق الأدنى .ف . هايد .ص 7؟‎ )١( 

١١ المرجع السا يق ص‎ )١( 

؟) دورعمان في نشاط التجارة العالمية . حبيبالجنحاني .د .ج ١‏ .صعه 
؟ ) القوقالبحرية والتجارية لي حوض البحر المتوسط .أرشيبالد لويس . ص ١ ١1‏ 


نا 


منا مصادر الإنتاج إلى يخسارى ويتفرع منها فى ثلاه طرق : الأول يتجه م يخسارى 
إلى جنوب يحسر قزوين ( الخزر ) ويمر بتبويز ثم يعبر آسيا الصغرى إلى البحر الأسود 
فالقسطتطينيه وشها الى مختلف أسواق أوربا ٠‏ والثانى ينطلق من يخارى الى 
دجله اوالعرات وين هناك إلى سراجل التخسر المتوسطغالمواتىء الأفربيه بطريق 
البحر + انا الغالثفيتجه من بخارى إلى عمال يحبر قزويت عبر وافذى تسر 
اوتحنا باق وهال الممر الأكن الببالكوك كان ذا النفبل سير 
الانتخد ام خلال الترنيين الغالت عمر والرايع عر +1" 


وكذ لسك كانت هناك ثلائه طرق رئيسيسه تسر عبو الأناضول وتريسط بيسن أوريا 
ازنيق و(أسكى 
هبر) تقرنيته وأذنسه إلى سوريا وأنغيراً إلى أرض الجزيره فالأناقسول ريثا كان:القافى 
يوبط بين أوربسا وإيران ويبد أ من أسكد ار ماراً بأماسيا وأزميت وبولى وأيزنجان أو أرضرم 
صو م الى الفرق: > آسا الطريى الثالكنييد أت أسكدازنانامينا مهم 
يتفرع سن هنساك إلى ,طوقسات فنسيواس ثسم يصر يعلطيسه وديار يككر حتى يصسل 
الى المصل ثبغداد ”1 '”وهناك طريق آخسر كان يجتائر القسم الجنهيى من 
الامبراطوريسه التركيسه ٠‏ ويقطع سافسه طويلة عبو صحسراء جنوبغرى بحيره لوب 
حتى مملكتى خوتان ويرقند ثم يجتاذ غالبا هضاب البامير المرتفعه وإقليى باداقهان 
وطوظارستان ليصل أخيراً إلى البند عبرو سر ياميان ودينه غزنه ٠‏ وكان .هذا 
الطردق يتدعم مكايند الترن اللي الولادى 585 +. .ومياف ليغا بطري يتان 
أحد هسا يقع فى الشسال ويبدا من تركستان ثم يتجه إلى بحر الخزر والبخر الأسود 
متدى عد هه جزرة القن *1* آنا اهيدا س اميا سر شادينا 
الساحل الشمالى لبحر قزويسن وينتهي إما إلى بحر أوزون أو إلى شيه جزيرة القم 


1 ١ 
والفسرق كان الأول ييصسد من أسكسد ار ماراً بخلييج. أزبيت إلى‎ 


4 طرق التجارة الدولية ٠‏ تعيم زكي تبج . د . القاهية + اوام . ص م١(‏ وبا بعدها 


وتحو الشرق . محمد عبد المتعم الشرفاي . د .ص ١١وبا‏ يعدها 
؟ ) الحروب العشانية الفارسية . محمد عبد اللطيف هريدى .د ٠.‏ ص)4؛ 
؟) تاريخ التجارة في الشرق الأدنى . ف . هايد . ص57 
) ) القوى البحرية والتجارية . أرشيبالد لويس . ص ١1‏ 


١ 


حيسث ينقل ,الى سفن أخرى وتبسد) المرحلسة الثانيية حيث تبحر السفسن 
محافيه للساحل الغرى للهمند والساحل الجنهيى لكرمان فالخلهيج 
الفارسي ٠ ”٠”‏ كانت الملاحه ني الخايج تقطع على مرحلتين أيضفا : 
الألى, من عنان الى شراك ملع طيلها ماف ميعن فرشم :«والثانيينة 
من سيراف إلى البمسرة وطولها مافة وأربغون فرسف] *6* ٠‏ 


وضد البصرءه كانت الحرك» التجاريه تملك عدة طرق شنها ما يتجه 

إلى بلاد الشام فيصر يحاب وأنطاكيه وشها إلى سيا الصغرى فدول أوريا 

٠ "7‏ وشهاما يتجه سن غواطىء الخليج إلى الرقه فنصيبين وآسيا 

الصغسرى إلوأرتاجزات إلى البحر الأسود وشه إلى تبسر فاز ويعده هر 
أراكسى» إلى بحر تزوين قبلاد الأجزون "6" ٠‏ وشهما يتجه إلى يلاد الشام 
مرا بالرملسه ود مسق ثم إلى مصسر وشهسا إلى بلاد المغرب عبر طرا بلس ويرقه 
نبال أريقيا ين جيل طارقان الأد ناوي *و» . 


وؤغسذ على الطسرق البويه عبر آميا أنها كثيره التكاليف؟فاقئة * 
لا تتناسبإلا مع المواد والأدوات الشبينية » أما البضافع العاديه فكان 
التجار يفضلون الحسول عليها عن الطرق البحريه ”1 " وكانث الطرق البريه 
كذ لسك ثى كثير من الأحيان أكثشر عرضه لنهب قطاع الطرق وسلب الجماعات 
المما ديه في وسط آسيا "7” ٠‏ وثيراً ما كانت هذاه الطرق عرضه للتقلبات 
السياسيسه. 6فعند ما كان أباطزه المغول يقدمون للتجار التسهيلات الكييره ‏ * 


١م تاريخ التجارة ني الشرق الأدنى . ف . عايد ص‎ )١ 
؟ ) مروج الذهب . السمعودي .ج وص 50 . وأخبار عن مان في الأدب الجعراثي‎ 
العري ءاد يلا مارين . حصاد ندوة الدراساع العمانية . ج لاص الم 2 4م‎ 
والفتح العشاني للأقطار العربية‎ . ١ القوى البحرية التجارية . أرشيبالد لويس . ص‎ ) + 
518 نيقولا ي إإيقانوف . ص‎ 
المرجع السايق ص 55 3 نمم,عتنع سدوعهم 2:156 .1 هه116م‎ 
تاريخ التجارة في الشرق الأدئى . فى .هايد . ص +«( م (ء والبحرية في عصر سلا طين‎ ) 
١861 براهيم حسن سعيد . د . ص (71(ه )اامسالك والسسالك ص‎ ١!كيلاسلا‎ 
لق 09 وده فخ11 #ممه48؟ مطكدمصممموم‎ 
(0 
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كإقامة الفناد ق على طول الطريق ء تخفيش أعبا" الرسم الجيركية »والساح 
للتجار بالتغلفل داخل الامبراطوريه للوسول ,الى هرسزهءوكاليكوت“وكولم 
وكانتون رفيرها من موانى؛ الصين ء وضدما عمل إيلخانات فارس- أيضا ب 
على تسجيع البلاحه فى الخليج والتى كانت قد تأثرت يسنسب زيادة أعسال 
القرصنه البويه والبحريه على طول الطريق » عندما فعلوا ذلك نشطت 
التجارة الهندية عر آنيا 17" ».وحيست الت الابراظويه البي رنطيسسة 
إلى السقوط في الوقت الذى كانت فيه المناطق الآسييه تخضع لغارات تيسور 
لمك الم رة وخلاتات أبتافه سن يعده: #ععتك أمر خدء الوق وتأقسرت 
به جنوه إلى حد يعيد بينما استطاءت البندقيه أن تحافظ على علاقاتبا 
التجاريه عير آسيا 5" بالتعاون مع العثناتيين ٠‏ وميمايكنمنأسصسبر 
فإن أسر الطرق:الآسيهه التى تبد] من الخليج أوتسر بالأناضول كان قد 
آل إلى الضعف يدوام القرن الحادى عر واستصر حاله كذ لسك طوال القرنين 
التاليين وقد م ليه طريسق اليحر الأحسر قفواظى » اليحر الأبيسش التوسط 
الوم ع ةا 


يعتير الخط الملاحي القادم من الهند إلى البحر الأحسر الخط الرئيس 
والأكثر أهميه فى القرن الخاسس عفر وكان يبدأ من سواحسل الصيين د 
كانتسون إلى سيسلان فضيق ملقامتيما خطاً ستقيسا إلى البحسر العريبى عد 
هرسز أوسقط ء وقد يسلك طريقاً ساحليساً فيسر يسواحل ملبار فكجسرات 
مموانئى الستد وفارس إلى اليحر العريبى عند مسقط حيسث يسر بالشواطى * 
العربيتة تجهتا إكن الغربحتى ميناء عدن ثم يد خل مياه اليحر الأخسر 


١44انض‎ ٠. بايضاحات جديدة عن تحول تجارة البجزالأحمر . أحند دراج . د‎ )٠ ٠ 
١51ص‎ 0 والحركة الضليبية . سعيد عاشور . د . ج‎ 
١١9 صراعالقوى في المحيط الهتدي . مجمد عدتان مراد .ض‎ ) 
القوى البحرية والتجارية . أرشيبالد لويس . ص خط والعلاقات بين الصين والعرب ني‎ ) + 
صض51؟‎ ٠. 1 العصرالوسيظ . ذانج هو. ج+‎ 
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ويصر يموائفه الرئيسية قبل أن ينتهسى إلى السوي سأو العقية ٠‏ 


وسن الجدير بالذكر أن الطرق التجارية فى البلاد العربيةكانت تسلك 
سالك متمدد وذ لك تلبية للحاجات البحليه من جهة وبحثاً عن الأسواق 
ومراكز الترانزيت إلى الغربحيسث كانت هذ ء منتشرة على سواجسل البجبر الأحبر 
والبحر الأبيش اللتوسط ولى مجرى النيل أيضا ٠‏ كان هناك طريق يبدا 
من مينا' الشحرعلى الساحل الجنوي لليسن مينطلق إلى عدن وهناك يتفسرع 
إلى قزهسن »+ ,برع جيلنى يكترق الههسة اليميدينة ماراً يتعرواب وقماز صا 
ومسيدء وعيا ]كن كك الى كنات 212 لالوراق الجهرة العرنينه رشبي 
لعاسه السلبيسن ٠‏ وفرع سهلى ينقسم بدوره إلى شقيسن أولهسا يس ببحازاة 
التاعسل ويد النران " اليينيحة الى نشد على طول ساميل البعسسر 
الأسسريمق ران طلا «الحانيينا يترون وافتل عباس عبر اليسستسدان 
التهائيّة الهاسة مشل موزع وحيس وزيسد .وصور ثم يلتقسى بالطريق الساخلى عند 
جيسزان ء وهناك يواصل طريقسه على الساحسل إلى جسده أويتجه الى 
النانسل حق تيو 1ك + 


وهنساك طريسق آخر يبدأ سن عيسذ ابطلى شواطى * اليجبر الأحسر وشها 
إلى. .كيين هناك شقسل ل النل إلى القاهسرة ويا إن الاسكند ريسم 
أو د سناط كه طدل هذا ارس الطزيق تعفد م ضير سالتة إلى | أزافسل 
القرن الخاسسعفر ثم قل استخداسسه لطوله وكثره النفقات التى يتطلبها 
السفر خلاله "؟” ء نفلا عن وجود موانى * أخرى أقر ب إلى القاهره أو الشام 
من جبة أخرى وئسة طريق ثالثكان ينطلق من السو س إلى القاهرة وكانست 
تحتكر ععليات النقسل البرى فيسه أربسع قبائل وكانتكل واحدة تسلك طريق] 
خاصاً بها وهذء القبائل هسى قباشل طرابيسن والحويطات ورب الطور والعايدى 
وكانت هذ» القباشل تقدم الجسال بحماليها ٠‏ وكان الجسل الواحد يحسل سن 


)١‏ تاريخ اليمن .ععارة اليشي . ص١٠‏ -؟41؟ 
؟ ) طرق التجارة الدولية . تعيم زكي فيس ٠ت ١55 ٠‏ ا 
+ ) دواسا تفي تاريخ وموءرخي مصر والشام . ليلى عبداللطيف احيد . د .ص ١١6‏ 


ا 


خمسة إلى ستة قناطير ني الرحلة الواحدة ٠ "1١‏ وني القاهره كانت تحن 
السفسن من يولاق ١”‏ * وتنطلق فى سرعرعيد إلى قرب مدينة الرخمائييه سن 
هناك إلى الاسكندريه إما بالملاحه فى ترعه كانت تصل ما بين النيل وبين 
عس الاسكتدرية .أوعلى ظهور الدواب ” ” ٠‏ وتدتنطلق السفن من القاهره 
الى سوال البحر الأبيش المتوسط عن طريق دياط وكان هذا الطريق 

الأخير يستخدم في جاله الشحسن إلى موانى* يلاد الشام وتركيا ٠‏ وقد 

كان طي ةا التاهره هذا هوالأكثر أستخد اا منذ أواشل القرن 
الخاسسعشر وخاصه يعد زوال الخطر الصليبى الذىكان يتهدد صر 
يلاد العام (4) ٠.‏ 

أما الطريق الرابع فكان ينطلق نى البحر الأحسر حتى العقيه وشبا إلى 

موانى * يلاد الام *9” ماراً ببراكز هامه كالريله ودمشق حتى يصل إلى حلب 
أو بيروت أو طرابلس أو أنطاكيه حيث يعاد الشحسن من هناك إلى أنويا عير 
عدةطرق ٠‏ 


وكسانت التجاره تسلسك من الموانى * المسريسه إلى أوربا عدة طرق شها طريق 
الشسام الذي أعسير إليسه سايقساً وشها طريكى مصر ‏ يلاد المغرب ء وشها الى 
أويا وكانت الحوكة التجاريسة بيسن مصر والمغرب تملك طريقين أحداهضطا 
ساحلى وينطلق من الاسكتدرية ماراً بالموانى * الساحليه 17 ” كبرقه وطرايلس 
وقابس ويجايسة ووهران وسيته وشها إلى الأند لس فالسالك الأسبانيه فى الشسال 


)١‏ دراسات في تاريخ ومو الشام . ليلى عبد اللطيفآ 
0 .تاريخ ومو'رخي مصر والشام : أحمد . ص ١١١‏ 
)١(‏ طرق التجارة الدولية ٠‏ ثعيم زكن فيس .اد .ضع ]| 


(؟) البرجعالسشايقص ١56‏ 
ع) المرجع السا يقه 1515 


ه ) أفريقيا الشرقية والاستعمار الأوروبي . السيد رجب حراز . د . ص٠‏ 
(1) دورعمان في نشاط التجارة العالمية . حبيبالجتحاني .د .جع ص عم 


فى الموقع الذى فيد فيه البيزنطيون مدينتي يسقتير وخرسون ياعتبارهما 
مخغرين متقدين "1” + وسا هوجدير بالذكر أن هذه الطرق لم كن 
كلها ستخدمة ثي آن واحد ء يل كان يزو هر إحداها على حسابغسيره 
يينما يظل ياقى الطرق يقوم يدور ثانوى ويخدم المناطق القريبه مضه ٠‏ 


وهناك العديد سن الطرق بين الشرق والغربتنطلق من الصيسن والهند 
نكي ستد دض وتاي اموي بوتطابمئ يرا عبز تياف عبد 
اتجاهات ٠‏ فكانت السقن تقلع من الصيسن والوند إلى بحر العرب ون قم 
إلى الخليج العريى أو اليحر الأحسر عن طريقين أحد اهما ساحلى يعر يدن 
الساحل وموائفه الهاسه للتزود بالموءن أو الاتجار أوغير ذلك ء بينسا يتخذ 
الآتشر خط] سسكيسافى أعالنى البحار كانت جبلكه النفن ذات القد ره ظنسى 
التحسل وقطع السافات الطويلة *؟” وكان هذ ان الطريقان يبد آئرسن الطلسرف 
الجنوهي للصيين سواء من ميناء كوائشو في فوجيان أومن كانتون إلى جزر الهند 
العرقيسه. حيست يسر بسيلان والجزر الأ#وفيسيسه. إلى شيق لقا حيسث يناه 
كويلون . ومن هناك تنقسم الطريق البحرية القادسة من الصين إلى مرعين أحداهسا 
ساحلى وهو الذى يسر يسواحل الليار إلى كجسرات فسواحل السشد حيث يسر 
بموانسىئ الد يبل والمنصيرة ومكسران ثم إلى جزيرة قيس وهرصز حيث يد خل الخليج 
,الى سيراك واليصرة فيغد ادءأما الآخر فينطلق من مضيق ملقا إلى هرمز وسقط 
فالخلييج مباشرة وني خط ستقيم دون أن يمر بالماحل ""” + وييدو أن 
الطريقى الساحلي كان يقطع على أريعسة براحل:الأولى من الصين إلى سيسلان 


, تاريخ التجارة في الشرق الأدنى .ف . هايد صع؟‎ )١( 
ل صراعالقوى في السدي ط الهندي والخليج العربي . محمد عدئان مراد . دمشق‎ 
و١ ما امس‎ 
٠ 158 عن هذين الطريقين راجع : السالك والببالك ص‎ )1( 
٠ وتحو الغرق‎ ٠ 118٠ وطرق التجارة الدولية ٠نعيم زكي فهعي د‎ 
والبحرية في عمن السللين‎ ٠ ؟نم٠د‎ ٠ عبد المنعم العرقاوى‎ 
براهيم سعيد عن ص15‎ ٠١ المماليك‎ 
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ونتها عبو رات البوان إلى بلاد الافسرنسج والغرب الأوريى ٠‏ وقد تخرج سن 

الأند لس مباشرة عبو المحيط وتستصر حتى الجزر البويطانية ٠ ”٠”‏ أما الطريق 
الآخر فبوصحراوى وتتبعه قوافل فرزان المغربية ء ويسر عبر الصحرا" الغربية 

فالواحات الخارجه فأسيوط فالقاهرة ”؟” ٠‏ وبواسطه هذين الطريقين كان 

المغاربه حلقه وصل مهسة فى عمليات الاستيراد والتصدير بين الموانى * التجارية 
العربية على البحريسن المتوسط والأحسر وبين الموانى * الأوربيه التى كان لهم 
يها وكالاتهم التجارية كسا كان لهم فيها وكلائهم المقيسون فى تلك 

ال 0 


وكانت البندقية المركز الرئيسى للتجارات الشرقيه لخلال القرن الخاسمس 
عفر وحتى اكتشساف طريسق رأس الرجا' الصالسح وكانت البضائع | لشرقيه تتقل 
.اليها إما من الاسكندرية ودمياط وانا من الموانى “الشامية وخاصة حلب وأنطاكيا 
*54” + وين البندقينه أو جنوه كانت هناك عسدء طرق تجارية تسلكبا 
البضاشع الشرقية فكان هناك طريق ينطلق منالبتدقيه إلى البحر الأسود 
للاتجار سع الروس والتتار وطريق آخر ينطق من اليندقيه عبر بحر الادرياتيك 
إلى الامبواطوريتة البيز نطية إلى القسطنطينيه فبوانى * بلاد الإغريق وروماشيا ٠‏ 
ثم طريق يوط ييسن البندقيه وبلاد الفلضك ويستمر إلى أسيانيا حيث يعير ضيق 
جبل طارق الواققع على الساحل المغربى ثم يصر يأعلى سوال اليرتغال وفرئسا 
وصل إلى انجلترا "8" ٠‏ 


وكذ لك كانت البضائع الشرقيه تنقل عبو طرق أخرى : فكان تجار بيسزه وجنوه 
يتقلسو يضاعهم إلى عواظى * أويا بين يوعلوت».ونهر التيبو وكان يرسط سين 
يوشلونه ومونباييه على مد خل طريق نهر الروان وناريون "2" :ومن مونبليية ومرسيليا 


(() المشاربة في مصر في العصر العثماني . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحويم .' 
المجلة التاريخيةا لمغربيقش؟ 

؟ ) العلاقات الاقتصادية وال جتماعية بين الولايات العربية .عبد الرحيم عبد الرحمن 
د .مجلةالعلوم الائسانية . العدب التاسب 5م (م. ض)(-وة( 

) المغارية في مصر . صيره 

) العلاقات بين البند قية والشرق الأدنى . ايد عاشور . د.ص 1١1‏ 

+ ) القوى البحرية والتجارية .أرشيبالد لويس . ص 207 +- م56 


5 
إلى غرب أوريا ٠ ”٠"‏ كساكانت التجارة تسر إلى ألمانيا وفرنسا عبر وادى البو 
أوعبر مترات يسور وبونتيهء وبلكتن إلى البانيا وقد كان أباطرة البايبيا 
يددي الس عو و ري 51 وكات جار اللسدقية عطليبيق, 
من البحر الأدرياضى إلى سهل لمبارديافألمانيك وكانت الطريق ,إلى فرننسا عبو ممرات 
الألب ”35” ومهما يكن من أمر هذء الطرق فإن أغهرها هو طريق الراون 

جيراء الألتت ومو الاين "ع 


وسن الجدير بالذكر أن هناك حلقة ول مهمة في التجارة الشرقية سع 
أوريا رلك هى تجارة فرق أفريقيا التى كاضت تنطلق إلى الهند من جبه 
وإلى اليحسر المتوسط وغرب أيريا من جهه ثانية ٠‏ ككانت مرق أفريقيا تتصل 
بالبحر المتوسط عن طريق البحر الأحسير حيث تسر الطريق بموانى ” عيذ اب وسواكن 
ووويسر وتستصر على طول سواحل مرق أفريقيا "5" وحتى سوفالا فى أقصى 
الجنوب ركذ لك كانت التجارة بين رق أفريقيا والهند تسلك الطرق المعروفه 
بين الهند ويحسر العرب » وهناك تسر يموائى * عسان وحضرموت كالكلا والشحسر 
والشحسير وعدن إلى سوقطرى وضنها ,الى السواخل الصوباليسه ثم تنحدر جنهيم] 
على طول الساحل إلى زتجيار فالا وبوزيبيق ٠‏ «كذ لك كان هناك خط 
مبا سر بين موانى * عسان وساحل مرق أفريقيا وخاصه بين عسان وزنجبار "1" 
أو بين عسان وكلوه ٠‏ 
اريس السسسنة 


وكانت الطرق البحرية بين السين والهند من جهة وين شرق أفريقيا أو 
البحر الأحسر من جهة ثانيه تتبع حركة الرياح الموسمية وكانت هذه الرياح 


(1) القوى البحرية والتجارية . أرشيبالد لويس . ص 60+ 
)١( ٠‏ البرجعالسايقصض 8448-1407 
(©) الترججع السايق تفي الصفحنه 
(4؛) المرجع السايقصض 1555 
(ه) دورعان في نشاط التجارة العالسية . حبيب الجنحاني .د .ج 1ص 
1) صراعالقوى في المحيط الهتدى . محمد عدنان مراد .ص ١و‏ 
انظر الخريداة رقم ( ع ) مس068 وتبينحركة السفن تبعا للرياج الموسمية 


ل 


تب بانتظام فى اتجا هين متعاكسين تماضا من الشسال الشرقى إلى الجنوب 
الغربى وبالعكس وهو الأسر الذى يشر حركه التجاره بين البحيط البيندى 
والبلاد العربية وشرق أفريقيا » وكانت هذ» الرياح تهبفيما بيسن شهرى ديسمير 
ومارس من الشمال الشرقى ,الى الجنوب الغربى فتدفع معها السفن والعواب 
الشراعيه القادمة من الهند الى البحسر العريبى وشواطى * أقفريتيا وق نفس 
الوقت كان البحارة العرب يستغلون هيوب هذ » الريساح فَيُسَيكرون رحلاتهم 
إلى أفريقيا للاتجار معهسا » والقيام بعمايات الاستيراد والتصدير المعتادء ٠‏ 
ويتغير اتجاه الرياح الموسمية فتهبمن الجنوب الغري إلى الشمال الشرقى فيما بين 
شهرى أيويل وسبتسير وند ها تكون فرصه التجار العربقى العودء إلى موطنهيسم 
الأملى »كسا يمكن للتجسار الأفارقسه والعرب وس كان مقيسا يسواحلهم من 
الهنود والصينييسن أن يبحجسرواعبر مياه المحيط المهندى باتجاء سواحل البتد 
والصين ٠ "١"‏ وقد أصبح العرب والهئود والصيثيون بالطبع سع الزسن 
على خبوه تاسه يمواقيت الرياج الموسيه واتجاهاتيا » مما نظم رحلاتهم إلى 
التاحل الأقريقنى تنظيسا دقيقا ونالنك تيا لبوا الرياج النتطسة 
المعروف ةلهم "6" ٠‏ 


ونبعاً لحركنة الريان الموسميسة الرطيسة الى تهسبين العمال الفرقنى رالسسى 
الجبرب العريي كدان التجاز يرون من :فواطئ* الصين باتجيناء لقنا وجنوب 
البند فى عبر نوفمبر حيس ثكانوا يبد أون رحلاتهم من كانتون أو كوانجو ويقضون 
أربعيت يوسا فى البحر قبل أن يصلسوا ,الى لانلى عند طرف سويطره الشبالى 
وسع يده العام الجديد يبد أون رحلتهم الجديدة التى تستغرق حوالى شببر 
حتى تصك إلى ( جو ليسن ) كولون » عند الطرفالجنوى لشبه القارة النهئدية 


(٠١ أثريقيا الشرقية وااستعسار الأوروبي . السيد رجب حراز . د . ص‎ ) ١ 
وتاريخ كشف أفريقيا واستعمارها . شوقي الجمل . د . ص لاغ‎ 
0 ؟ ) تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها . ص‎ 
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وكانت بشابة البيناء التحويلي بالنسبة للتجاره الصينية ٠‏ حيثتنقل 
يعد ها إلى السفسئ الهندية أو العربية وُتنَقَل للخليج ونرق أفريقيا أو البحر 
الأعتر وان د لهام ى كو الزيكام اليه النادسس هلان الأبواءيكيون 
فى السك الحين'قد تغيرت > ولذاكانت الرحله تستفرق تحوًا من ثعانئية 
مسر مير ف النسا موز 0+ كد افاطيت لين ون سين 
الصين إلى السواحل العربيسه مبامسرة حيسث تبد أ من كانتون أوكوانجو فى 
شهسر توفسير وتصسل إلى سوسطرة فى نحو أربعيين يوسلا ثم تقلع عبر النحيط 
البندي إلى الشواطى * العربية مبامرة أوحتى إلى سواحل شرق أفريقهيا 
وتسكون قد وصلت سع نهايه هيوب الرياج الشماليه الشرقيه حيث تقمم 
هناك إلى أن تبدأ هيوب الرياح الموسسية الجنويية الغربية ٠‏ وضدها بدا 
رحكم الم وميم كات لتم مز مدل )لان 2 اللاي حفية غطنا غيم 
تجنبا للعواصف الاستوائيسه » ولذ لك كانت السفن تتجه جنويا ‏ فى طريق العود» 
حتى جزر المالديف ثم تدخل سواحل سويطره ”؟* ٠‏ 


متبع البحر الأحسر تفن دور الريباح. الموسميسة:التى كانت غالبا ,ما تتحكم 

فيه ”5” ه ولد لس كانت السفن تقل عمن باب المند ب ياتجاه السويس والعقيبه 
من يدايس شهر ديسسبر وحتى أزائل فبراير ٠‏ أما سلسييي 0 
باب العي ب كيان كارت 1ت دون اليكل ون أواعر فحص رسي 1 
وكسانت السفسن تقطسع السافسة من بين جسدة والسويس في خمسة عفر أو ستسة عفر 
يوسا إذا كانت الرياح مواتيه ٠‏ أما الرحلة العادية فكانت تستغرق عشرين 
أو اتتيين وغريسن يوسا وكذ لسك كانت الرجدة القادسة من ينيع تستغسرق خسة" 
سين اود رسووو وت <ن* 

١١ص العلاتات بين المين والعرب ني العصرالوسيط . ذانج هو. ج م‎ ) ١ 
1515 ٠ 5١ البرجع السابق ص‎ )١( 

+ ) سغرتامة . ثاصر خسرو علوى . ص ٠*7”‏ 

) دراسات في تاريخ ومو'رحي مصر والشام . ليلى عبداللطيف . د . ص 51( . 

وتجارة مصر في البحر الأحمر . عطية القوصي . د . ص (١١‏ 
ه ) المرجع السابق . نف سالصفحة 
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البغاتع: بج 


كانت البهارات والتوايسل أهم البضائع وأكثرها رواجمًا ني العصر الوميسط 
وبطلع العصر الحديث » ولكنها لم تكسن وحد ها ذ |تالأقميةكبرى في حركة 
التجارة العالمية ٠‏ اذ كانت تجاره الذ هب والأخشاب والرقيق وبعض السواد 
الأخرى لا تقل أهبيه نبا ٠‏ وسم ذالبك يلاحسظ الباخ أن تجسارة 
التوابل اكتسبت شهرتها الخاصة وتفوقت على غيرها من البضائع لندرتها فى 
الغربمن جهة ولاحتكار يلدان بعينها لعمليات الانتاج والتصدير » وذلسك 
بحكم طبيعتها السجغرافية واهتماسات سكانها بنذ القدم من جهة أخرى ٠‏ 


كانت الصيسن تشارك في التجارة الشرقيسة يكسثير من المنتجسات والبضائع يسن 
ذلك الكافير الجيد والعود والكاذى والنارجيل والبقسم (الرمان) "١"‏ والفلفل 
والقرنفسل والد ارصيئنى والبهارات والصندل والذ هسب والأبائون " 1"وغقب 
الند والسسك *؟” وكذلك الفخار من سيام واللحزف الصينى والمعادن ”6 
بإلامانه إلى بعش أنواع الأخ شاب الأخرى ٠‏ ويعسض المتسوجات "0 
وخاصه الحريرية منها * 


وننتسج السبند بالإضسافة إلى شاركتها في تجساره الصيين بالاتجار والتقفل 
تنتسج الأوز والدخسن والقسع ٠‏ وكسانت هذه المنتجات تصدر إلى النواحسل 
العربيسة وقسرق أفريقينا على وجه الخصوس "1" ذلك كانت تصدر الحديد 
والسيسيف والصندل إلى عسان ”7” كسا كانت تنتج الذهب ”8” والشموجات 


رر) صبح الأعشى . التلقشتدي . ج وص و7 


للك اك امهيا : 

رع) دور عبان في نشاط التجارة العالمية . حبيبالجنحاني .ب .جد روص0و. 
والعرب والملا دة في المحيط البندي . جورج مضلو حوراني . ص ه١١‏ 

)) العرب والملا <ة في المحيط الهندي . جورج فضلو حورائي . ص 51617 

+) انظر وثاعق تاريهية وجغرافية وتجارية عن أفريقيا الشرقية . جيان . ص ه؟ 

«) العرب والملاحة في المحيط الهبدى .ص 167 ٠‏ 

م ) معجم البلدان . ياقوت الحموي .ص ١7178‏ 

» انظر الخوطة رقم (0 ) ٠‏ و فيها توزيع لم البجائخ حب الأقاليم «ص ,ده 
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الحريريسه والتوايل والكافيروالس 4ك واليخور والعود ٠ "٠١‏ وهناك 
الكثشير من المنتجات الهنديه شل آلات الصيادلة والعطر يأنواهه حتى 
السك والزغران والبقكم والساج والساسم والعاج واللوظو والديياج 
والجزع واليواقيت والأينوس والنارجيل والقند والاكند رون والصير والرصاص 
والخيزران والقضار والبلير والفلفل إلى غير ذلك ”5” ٠‏ وكانإلم 
السند يزود النفاط التجارى يالذ هب والعقاقير والآلات والفائيذ والأرز 
والسيز وغيرها من عجائب التجارات والبضاشع رخيصه الثسن "5" ٠‏ 


واف مرك الام عارى بالند جور لح لتيل بك وال كيت فم لا تن رقا 
بيع شأنواع العطوءفسا" الورد المتتج يكوار حرمو أل أبمواع 
ما" الورد في العالم ووحديحم إل جات أبماء لاري عاض بمعتلاه 
اليند وحتى يلاد الأندلسوسائر السالك الاوربية "6” ٠‏ 


وكانت موانى * السواحل العربيه تتميز يوفرة البضائع فيها وهى متتوعه 
ما بيسن منتجات محليه ويضاشع ستوردة يلعسبفيها العربد ور التجار والوسطا" 
في وقت وأحد *ه* ٠‏ سن المنتجات العمانيه اللوالة والنخيل والصير 
الأسود واللاسع والنجحا سوالسسك والأقشه والليان  ”1“‏ ويأتى الإنتاج 
الرئيسى للبان القابل للتسيق من اقليم القارا ‏ ”7” وكذ لك النارشج 
56 الدر *8* » والنقل ‏ وهويعيه الكتدر ” الليان"مستممل ف الأدية بت 


) صراعالقوى ثي المحيط الهئدي . محمد عدئان مراد . ص 9١‏ 

؟) أحسي التقاسيم . المقدسي . ص0 

(5) المرجع السايقص؟!ا؟ 

) صورة الأرض . اين حوقل ٠‏ ص 57٠.‏ 

ه) مروج الذهب . السعودي . ج 5 صم 

+ ) أغبار عن عصان . عاديلا مارين . ج 7 . ص 4١-١‏ 

, ) التشاط البلاحي العمائي . آر . سارجنت . حصاب ند وة الدراسات العمائية 
جد ص10( 

ح) مروج الذاهت . السعودي . جع مصاوع 


مد 


والتاسول والزنجبيل والتسر هندي ٠ ” ٠"‏ وين المنتجات العربيية أيضا اليسن 
وهو من أهم سلع اليسئفي العصور الوسطسى وقد أقبل عليه الأوبييون 
إقبالا ديد ٠‏ كذلك التمر الذىكان ينتج فى عسان والحجاز واليسسن 
والأخيرة كانت تصدر الجسال وأحجار العقيق ”؟*" 


وكسان التاجسر العريسى يتجسر فى الحتديد والمساج وجلود النسور ‏ والصبع 
العطرى والملح والأقشه الهنديسة والاد وات الحديدية والأوائى الفسارسيسة 
الضقرلة والخزف الصينى والذهب والسجاجيسد الضغيرهوالنبوجسات الحزيريه 
والمصنرعات المعد نية والأحجار الكريسة كالبجادى والعطور والبنفش الماذ نبي 
والبلخسن "7" والأينسون والكافير والعود والصندل”والأفاهة كلها إلى 
غير نلك مما يتسع ويطول ميتدات؟ 


وكان العرب فى سواحل عسان يستورد ون المنسوجات الحريريسة والديياج 
من الصيئ والثيساب القطنية من الهند ٠‏ وتحتسل الأخابكانة بارزة فسى 
قائسه الوارد ات حيست كان لشب الساج يستخدم فى ينسا' البيسوت والخيزوان 
فى صناعة الرساح وذشب جرز الهند فى صناعه النفن »ء وكان يويتى بهذه 
الأنواع سن اليد وأند ونسيسا ونسيلان رجت البالديف "8" ٠‏ 


وكانت الاسارات العربيسه فى سواحل شرق أفريقيا تصدر الذ هب والعنسير 
والمواد الترنجية والشسع والريش والمنتجسات الاستواعيسه وجلسود البقسر وبعسض 
أنسواع الطيور والكافسور والأبنوس والعاج ‏ الذي كان تصديره سببا فى ند ره 
في العالم الإسلاسى *1” ب واششهرت أفريقيا بتصد ير الرقييق ”7 ” ولعبتك 


0( الروض المعطار في خبر الأقطار . الحميرى ير محند عبد المنعم . بيروت 917١م‏ 
؟ ) سغرناعة . ناصر لحسرو طوف . ص78 

ع( التاريخ المبكر لعمان ايلا سلامية . جني . كيركمان . جاده . ص 15171 

ع ) رحلة السيرانمي . ضما 

د ) العرب والملاحة في المحيط البتدى . جورج فضلو حورائي . ص ١67‏ 

+) مروج الذهب . السعودي . جر صم 


) سغرنامة . ناصر لخسروص .* .ودور نان . حبيب الجتحاني . د . ج 5 صن 17-5 
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سواخليسا المرقيسةا دوا كيرا فى ذلساك ».وقسد راجت تتجدارة الرقيق لأنهسم كانسوا 
يشلون القسوة المنتجة الأساسية في جبيع ميادين النفاط الاقتصادى ٠‏ 

غهم العاملون في الأراضي الزراعية الشاسسة » وني المعادن ء وحراسه القوافل 
التجارينه »روثي الينساه والصناغات فى الأغسال الحزليية والجبديبة ولا سيا 
فينقة الحرس الخاص "١١‏ ومن الجبدير بالذكر أنّ تجارة الرقسيق لسم تقتصر 
على الرجال فقطيل عسات التساء أيضا هفقد ذكر أبن يطوطه أنه قد 
عاد الل تماق عاناه من الرعتيق المرازي عنم تحوان مياه ساد * 
وقد كانت تجارة الرقيق بريحة إلى رح الدى اسطليه فيه أن عامس 
تمسيارة ال هيب “5 


وكانت مصر تنتسج الزيوجد ” الزمرد " والمعادن والسنوعات الزجاجيه 
والصوك ”** وعدن الب الذى كان ينتج في أخسيم يالوجه القبللسي - 
وني منطقستي البحيرة والخطارة "6" » هذا بالاضاقة إلى كثير من النتجات التى 
تميزت بها أرضمصر الخصية: ٠‏ ركذ لك كانت مصر تستورد الزيست والكقك 
والأيقار والخراف ”ه” وجلسود الأيقار وبع ضأنواع الطيور والذ هب ميش 
النعام والأبنوس والعساج والصسع والروائج العطرية والأخفابذات الرائحه 
العطريه "3" ٠‏ وكانت الأخشا بأهم الواردات المصرية حيث كانت تستورها 
وخاضة لحب الأرز ‏ لبتساة النفن ومن يلاد الشسام وآنيا الصغرى ؛ والأناضول 
الللتكان ور يميا 17 


) دورعبان في نشاط التجارة العالمية . حييب الجدداني . د .جد _وص1و 

)١‏ تحنة النظار . ابن بطوطة . ص 

؟) سترئامة . ثاصر حسرو . ص .1 وما بعدها . 

) ) قوائين الدواوين . ابن مماشي . 111-854 

'ه ) سغرنامة . ناصر خحسرو . ص ١و‏ 

+ ) البحرية في عصر سلاطين المماليك . إبراهيم حسن سعيد .د . صض9»؛ 

«) تحنفة النظار . ابن بطوطة . ج ؟ ص به؟ وبدائعالزهور . ابن إياسج ) ص5١‏ 
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وا عنامت لسن الأريعطتى إلى ماعل العام ور لعسراء 
النشجات القرقييه ولتسويدق يعس يتتجنات ورب الياضه يبل الفسيراء 
والجوح والأخصاب والحديد والنبيسة وفيرهسا سن المنتجات الأربيسة 
٠ *5*‏ بقند كانةالينقيه سير بهسنا لتوويند أغشاببناة البفسين 
إلى مصر ء وذ لك برغم أنها توقفت فى بعض الأوقات يسيب ضغوط الامبراطوويه 
البيرنطية ٠ ”١"‏ ونظراً لأن الأخشابكانت ماد# استراتيجيه هاسةفيسا 
يتعلسق بالسياسات البحريسه فقد سارت البند قيه إلى تقديسها إلى المباليك 
إبسان الغزو البرتغالى للسواحل الغرقييه *5* ٠‏ وذ لك لساعدتهم طلى 
التصدى للبوتغاليبين .على أمل أن تستصر سيطرتهسا على التجاره العرقيه ‏ * 
رفاسة تجار السبايكل والعينة الأهنينهى انير الوسييط > 


وبحي ب تكب 


أدت السياسات الجبركية المرنسة سواه عبو طريق الخليج العربسي أوعبر البحر 
الأحسر إلى ,تقساط حركة التجازة بين العسرق والغرب طوال العصر الوسيسط 
قريآ ٠‏ لقند كانه السيه السركيه طق تجسارة الترائزييت تتراي .ما ييمن 
ائنيسن واثنينونصف في الماة ( 7 هر1») "4" ٠‏ ركان لانتهاج الدرائة 
المسلوكية ‏ خاصه في عهد أسره بنى قلاوون ‏ سياسسة جعركيسة متزنسه؛وني الوفت 
الذي كثرت فيه الاضمطرابات السياسية على جانب المعبو الخليجي بعد عهه الإيلخان 
بوسعيسد » أثر كبير ني إنعاشطريق البحر الأحسر وتقدسه إلى الصدارة في التجارة 
العرتيه ضع أويا ٠*6"‏ 


مدو أن السياسات الجبركيسة كانت تاهب دا هاماً في أقتصاد الأمارات والسسالك 
الشرى عن يري للزووديا ممت ليرب والليتي المربي حيث ابدكيراًسببا 


89. العصرالساليكي ني مصر والشام . سعيد عاشور . د . ص‎ )١ 

3( الا ا يانه 5 
والبحرية فيامصر إلا سلامية . سعاد ماهر . ص ./( 

ع؟) المرجعالسابق 5١1.‏ 

) البحرية في عصر سلاطين السياليك . إبراهيم حسن سعيد نا 


(5) البرجع الليقصدب ١548‏ 
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كان الحاكم نفسه يغرف على حركة التجارة في مواسسها المعتادة ففلاً 
عن أن دور الجمارلة كاتنت من المواسسات الأساسيسه فى معظم المؤانى * الوسيطة 
تقريبة * وعلى سبيل البشال تقد كان للمماليك دور للجبارك كيل مسن 
جدة والسويس والطور وعيزا بوالقضير على البحر الاأحمر وقوس وبولاق على الثيل 
وى د ميساط والبولسس والاسكتدرية على ساحل البخر الأيض النتوسط قبالة 
مصر فشسلاً عن دور الجمارك في موانى * الشام الهاسه كطرا بلسس وصيد | وصور 
وكا » وحيفا وبيروت ”1” ٠‏ وكان يقيم فى دور الجسارك المتيّسون أو 
المتشتون الذين يقدروى أنسان البضافع شم توحذ عنها الجمارك ينسبه ٠١‏ 7 
ارت يه 


نكن شبسة الجمازف فايفسة كل الأحسوال :مق كاد تفل حسق 
تصل ١‏ فقط فى بعض الأحيان ٠‏ ولكتبسا كانت ترتفع فى أحيسان أخرى لتصل 
العفيراوالسديواوعة الحص او القسلت ...ينه رصلبت أقي) إن الضف 
أو إلى نا يوازى تمن اليماعة تماسا » وبع ذ لك فأن نسية الجسرككاد 5 


دا 


: 08 8 
سبى سك ابن “ا 


يني أواخر العصر الوسيطكانت نسية الجبارك قند ارتفت إلى حد كيير 
مسا أدى إلى ارتفاعئسن السلع العرقيه ارتغاعا فاحش) بسبب الهراكب الجمركية 
البافظه التى كان يغرضها حكام الدول الغرقيه الواقعه على الطريق»“مسن 
ألاكان صديرهب] ال العزاهيى الاررية وا ريقاضه لاطين السالي كقنه 
كاضوا يتر فون رسوسا جرخم غري ع اابغاهم ين لفن في البيسسينء 
وسوسا الهرى عحه إعادة مهتا فى الامكدريية ٠‏ ,وقد بلغت الرس الجركيسة 
التي تغرض في كل من المدينتين وحد هصا ‏ في يعض الأحيان ‏ نحو سدس 
٠‏ ايدو اللي 2 


)١‏ رحلة بن جبير . ابن جبير . ص .50 وما يعدها 
؟) أآثر تحول التجارة العالمية . فاروق عثمان أباظة . دار المعارف . القاهرة ص م( 
ع) المرجعالسابق . ص6؟ 
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وسع زياد» الرسم الجمركية والتي كانت مصحوية فى معظم الموانى * 
الشرقيسه بمكوس أخسرى غير ثابتسه وفير عادلة ء وتتبيع نزوة السلطان ٠‏ ومع ارتفاع 
النسبة الجمركية السلوكية على عهد الساطان قانصوه الغورى ٠‏ والتى كسان 
يجبيها حاكم جدء حسسين الكردى على أساس المثليه منثسن البفاعه * ١‏ " 
كان لاب أن تتأثر حركه التجارة عبر اليحبر الأحسر إلى حد كيير * 
وهكذ | شعفت أهبيه هذا البحر التجاريسة » واتحه التجار إلى تشجيع 
التجارة عن طريق الخليج ٠»‏ وتغضيلهم للتعامل مع المغول عبر آسيا 
بسبب ما يقد سونه من تسهيلات فى المعاملات التجاريسة وفى حرية التنقل ونسبة 


الك 


تانيع يامب التباليدف كارن الحارفيه و ثري السرايب م ستاسكة 
اقتصاديه عاسه ٠‏ وليست خاصه بالبحر الأحسر وحدء فقد انردادت الرسوم, 
على التجاره الواردة إلى الاسكندرية ودمياط من السلع الأوربية إلى الحد” 
السسسدذى دفع الأورييسين وخاصة البنادقة إلى الامتناععن تصديسر منتجاتهيسم 
إلى الشرق عبو الموانى * السلوكية *8؟” ٠‏ 


ويذ هسب بعش الباحثين إلى أن السياسة الجيركية المتعسفة التي انتبجبا 
الساليك ني أوالخر عهد هم " كانت في أعقاب وصول البرتغاليين إلى الهضد عسن 
طريق رأسالرجاء الما لح في سنة 1614م مما أفعف من حجم التجاره 
الشرقيسه المارّة بطريق اليحر الاخسر "شم يفسر مغالاة الساليك نيرفع 
الرحي لامركيت ع ماه وصبيق الستيق “طن أكزافه مط كن 
احتياجاتهم مع قلة حجم التجاره الواردة * ” ©" 


)١( .‏ وقد زادتالنرائباحيانا انظر خ الزهور ٠‏ ابن ايا 


؟) اليحرية في عصر سلاطين المماليك . إبراهيم حسن سعيد . 
؟) بدائعالزهور .اين إياسج 5 ص .» 
؟) آثر تحول التجارة العالمية . فاروق عثنان أياظة . د . ص ه؟ 


وصع أن هذ | التغفسير يبد و معقولا من الوجهة النظرية البحتة إل أن 
الوتافع التاريخية لا تويدء ء فقد كان ارتغاعنسية الرسم الجيركية سايق 
على الوصول البوتغالى للسواحل الهتدية » هذا سن جبية أناين الجيسة 
الثانية نقد كان الأجدى سياسيا واقتصاديناً فيسا يخص السماليك وسن 
عرائيم البندقيه أن تخفضنسبة الرسوم الجبركية عبر البحر الأحسر ء أو أن تلغى 
كلية ولو لفتره مو'قتقه وذ لك لتتيكن التجارة الشرقية عبو البوانى * المملكية 
من منافسة الآساطيل البوتغالية العاملة فى التجارة » وحستى تبوهن للبوتغاليين 
فل سياستهم فى المياء الشرقية ٠‏ والتى كانوا قسد أخذوا في تثبيست أركانها 
وقطعوا فى ذلك فوط كبيرًا ب 


سوسوي حا الات 


لم يستسر تدفق التبجارة الشرقية الى الغسربعلى وتيره واحده طوال 
فتره العصور الوسطى ٠‏ وإن كان ما يعتينا ‏ هنا هو الفترءالسابلقة 
على االمزو البرتغالي للسواحل الاسلابية ني الحيط الهندي ٠‏ فإن هناك 
قضيه أخرى تتطق بتلك الفتره غير قضيه ارتفاعنسبه الرسو الجركيمسة 
وتلك القفيه هى احتكار الساليك لحركة التجارة بيسن الشرق والغرب وخاصة 
فيما يتعلق بتجارة التوايل وبعض البضائع الأخرى الباسة ٠‏ 


شارك الماليك في النشاط التجاري بين الشرق والغسرب طوال العصر 
الوسيط تقريباً بطريقيسن » طريق العمل كوسط اه بيسن تجار الهسرق 
والعرب » رونا يتقاطب التجارزى فى الولسل الأوطنى سن ازجع 
د ولتهم ء وطريق القيام يعبليه التجارة "٠"‏ رهوالأسر الذى تحول فيسا 
يعد إلى عليه أحتكار شبه تاسة لبضافع الشرى ٠‏ ومن المهم فى هذا 


)١(‏ طرق التجارة الدولية . نعيم زكي تحهس .د .ص م"( 


لل 


النقسام - أن نسيزبين كتوتيست أو بوين مث الاحتكسار » بو فريسه الطيسة 
الجغرافية ه وما يتصل بها من طرق ملاحيسة ء ولعيت فيه الظروف السياسية دوا 
كبيراً ونسوع قسام فيسه سلاطيسن الساليك أنفسهم يدور التجار واحتكروا تجساره 
البضائع الباسة والمريحه لصالحهم الخاص وليس لصالج الد ولسه أو اليجشمع 


الذي يعيشوئ فيه ٠‏ 


ميز النوع الأول من الاحتكار التشاط التجارى السلوكى حتى بداية 
القسرن التاسع البجبرى تقريباً » حيسثكانت معظم تجاره الغرق تسر عيرالأرافى 
السلوكيه فى مصر والشام » وذ لسك بسبب الاخطرايات السياسيه فى بلقتي 
نيغا: السمرى بالأنل ل ل بكي 1 الجكاتات الخايه رين تر 
والبندقيه من جهة ثانية ٠‏ ويسبب العواسل الجغرافية التى تفسرضلى 
التجنارة أن تسر ف التالسب- عبر البخر الأخسر الواقع تحت السيطرة السلوكية 
ون عن لدي نوت البشرفة | ٠:‏ ينا عزها اس مرازة وا للست وناميية وى 
مغاسرة وبعد نظر وقوة سيساسيسة على الصعيد الداخلى ٠‏ أن يكسبوا 
ثقه الفاليسك فى ضر التى كانت حلقه الاتضال بين الفبرق والغزب ٠‏ وقبد 
أدى التعاون الوثيسق بين الطرفيين إلى احتكار التجارة بيسن الشسرق والغرب 
عبر مسر ءوفى ظل ذ للله حظي التجار العرب والبنود بالحمايسه وتقديم التسهيلات ٠‏ 
حيس ث كسان لهسم مستود عات كبيرة عاسى سواحصسل البحر المتوسط وخاسه فى 
الاسكتدرية - وى هذا الور حصللت البندقية على أمتيازات وشاف ع كثيره يسيبسب 
تعاونها مع التجار العرب ٠ "١١‏ واستطاعت البندقيه ‏ فى هذا الطور ‏ أن 
تحتكر معظم البضائع الشرقيه الواردة إلى صر عن طريق البحر الأحسر " ١‏ " 
كسا تنافسست البندقية وجنرة على احتكار التجارة الواردة عبر طريسق الحسرير 
العظيم من الصين إلى الأتاضول فبغد اد والشا م وآسيا الصغرئةالقسطنطينية ”؟” وهكذا 
٠‏ يتضح أن البندقيه كانت الستفيد الأكبرمن هذه الترحله ٠‏ 
)١(‏ صراعالقوى ني المحيط الهندي . محمد عدثان مراد . ص و١١‏ 
رو) تاريخ حوض البحر المتوسط وتياراته السياسية . محمد رفعت ص .+ 
9 12 ", 7#تدهغ1]18 2ه 110498 مط1 ومقصممم 1م 
08 تفن الرجتييق الشاريرن :ين التفحسات 
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بدت المرحلة الثانيسة من الاختكار في النصف الأول من القدرن التاسع 
الهجري وني عهد السلطان يوسياي طلى وجه التحديد ٠‏ وترجع أسباب 
هذا الطو إلى عدد سن العواسل الداخلية والخارجية » فقد قفا 
السماليك لفترة طوولة يرقيون الأرباح الطائله الستى تنهال على البندقية 
في القت الذي لم يفوزوا فيه إلا بالققات » ولعله تشل في ذ هن الحاكم 
الماك ما قعات الأول الموطينة من تسل إينان العمدييى الأسكبوى 
والعياسى ثم ف الصهد السليكي 6 .من احتكار وهيشه طبى حركة التجازة 
لقند لمكت الحاجة النادي+ رمتس الأكوال عو] هلما فق يشا الجتال ة 
هذا بالاغافه لما تسيزيه حكم الساليك الجراكسه م نالاضطراب السياسى 
وكثرة الفتسئ والثورات » وتوزع مراكز القرى سين عدى من الأمراء الذين يعود.ون 
يالى أصول أومنايت سياسيه مختافه » وليسمن فك أن تلاعب التجار بالأسعار 
وحصولهم على نسيه ريج مرتفعة وصلت في يعض الأحيان إلى 77٠١‏ ”1” قد 
ساهم فى دع حكام الساليك إلى القيام ياحتكار التجارةئي البذائع الهاسسة 
وأخيراً فإنه يمكن القول إن احتكار الساليك لايذاشع الهاسهعلى الميد 
الدولي قد جاءكرة على الخصار الذيكانت تغرضه الدوله البيوقطية ٠‏ 
والدول الستى كانت تقفف ورا الحصلات الصليبيه طنى يعض النواك الهاسّة والتى 
تور على الدولة السلوكية من الناحيتين السياسية والاقتصاويه ء وذلك .شل 
أخهاب سناعة السفن التي كان الساليك في أمسٌ الحاجة إليها ٠‏ 


بدأ يوسباى سياسة الاحتكار باحتكار تجارة التوابل ٠»‏ وذلك حيسن أصدر 
مرسومآ ته 08-48 ل يض ميهافترة التراتق عر خازن التاق * 
فى نفى الوقنت أجير تجار الشرق على مسرا البضاشع التي تبيعها نصر يسعر 
مرتفع وذلك .شل العقيق والنحاسوفيرها من السلع الرائجة ”؟” ٠‏ وقد 


10( صراعالقوى في المحديط الهتدي . محمد عدئان مراد . صن بر ١.‏ 
)١(‏ أثر تحول التجارة . فاروق عثمان أياظة . د . صغم 


ل 


ذكر ابسن حجر أن السلطان بوسباى قام ياحتكار تجارة البهارات الهنديّة 
ملك سنك هلله (11لم حيسن اشتواها بأسعارٍ بخسة وياعها بأثسان مرتفعةر 

«واكهءايئ فيه هذه السياهةعندمنا ذكير أن السلطان يرسياى قد 
00 تججارة انان ينابي ] كاه ١‏ بوانت هوه الساسمة 
الاسعاري ه عطابية عريع علسية لتعدار الكسارم ال ين كتابوا يتولدون أب ر 
تجارة التوايل حتى أصبح لهم نفوذ هم الواسع ء سياسي] واقتصادياً * 
فيذلنكاالحين "*” ٠‏ وازتان:الأمر سوةً! بالتسبه لأولئك التجار ه ولغيرهم 
أرحتا داكا نا ,كيار رسال الفاوللة عظايكم هادنيح الشلاطييي سيق 
سكن التمكارء سحا را كنل ا كرك ل أسرجله ها ءامعز جين 
السلع » وقصر تجارتها على نفسه "4" وهو الأمر الذى يشيه اجتكار الوكالات 
التجارية ني 0 الحاضر : وبمرور الوقت احتكر المماليك تجسبارة ومسخم 
البباك:*58 ا الى #اكترد إلى سر والمساع *5* رين الجتدير لتر 
أن امي الس جلت كزورا ينا على نفس الدرجسه من الشداة فى سياستهم 
الاحتكاريه ء فقسب كان السلطان جقمق معتدلاً فى سياسته الاقتصادية فخفكت 
حَدّةٌ الاحتكار “" اف عونده» ١‏ ولقدن هاه السياسة للم يكتب لها الاجتمرار 
حملا بعدفاء بلطل جبير تدريك )إلى أن القكاس اعسازق كف بالسلطان 
قايتباى وسن بعد» السلطان قائصوه الغورى 


أدح سياسه الاحتكار التى انتبجها السلاطين السماليك إلى ارتفاع الأسعار 
مسد اليدكه وقسد. انتمرت الأسسار ف ارفافيا حنى صل ممرعتطاز البهارما 
18911 د ارا نك اكيت سر لهل بعد أن كان لايزيه سن 


)١‏ انبا*الغمر .ابن حجر . ج 5 <وادث سنة وكما ه 
؟) اإتحافالورى .اين مهسد . ج »ع ورقة 41١1‏ 

1) طرق التجارة الدولية . نعيم زكى فيس .د .ص ١56‏ 
؟) السلوك . المقيرزق . ج ع ص78 

ه) حولبات د.شقية . مجهول .ص 68و١١‏ 

1) ابنا*الغمر .ابن حجر . ج ؟ حوادث سئة هرا ه 
+) بدائعالزهور . ابن إياس . ج ؟ ص ١11‏ 
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خنبسين ديساراً في التاهرة كبانيين دينحاراً في الاكتدرينة "1١‏ : وكنان لايد 
2 ال 
أرتفاع باهظ فى الأسعار فجاء أول احتجاج من القطلانيين عام 471ل حين 
أبلغ ممثلوهم السلطان بوسباى أنهم يرفضون مسرا" البفاشع مسن مخازن 
السلطان ٠‏ ثم احتجت سلككا قشتاله وأرغونه » ومارستا ضغرطا اقتضادية 
على الساليك حيسن قابيلت احتكارهم برفع أسمار السلع الأوربيثة التى ترد 
,الى مصر » وقسد حاول البنادقه ‏ أينا ‏ قطععلاقاتهم التجاريتة مع صر 
ولكن السلطان السلوكى استطاع استرضاءهم وإن لم يتخل”عن سياساته 
الاخعاريه "زه 


وسهسا يكن من أسرفإن الجدير بالدلاخظه أن سياسه الاحتكار السلركية 
عم أتزك ان التسارالعرييى والتجنار االشارقنة طن عه سزاة ةا 
بالامافه إلى آثارها السيئه على التجار المحليين وخاصة تجار الكنايم ٠‏ 
وسن الجدير بالملاحظة ‏ أيغما ‏ أن الساليك لم يكوضوا هم ماع الاحتكار في 
حركسة التجارة الد وليسة ولسم يكونوا أول مسن مارسيا فى التاريع ٠»‏ فالاحتكار تجارة 
مارسها الغرب طويلاً وعانسى من آثرها السلسون عدة قسرون » فقد كاز 
الدولسه البيزنطية تمنع أثناء القسرن الثانبى العيلادى صول سفن التجار 
الممريسين والسوريين ,إلى غرب البحسر الأبيسض الستوسط » واستير- الدوالئة 
البيرنطيسة في حمسر التجارة الفرقيسة اللازسة لنها نخاصته ولأيريسا طلى وه 
العسم عبر ثغر طراييزون على البحر الأسود ”"1” واستسرت هذه السياسة 
طوال القرون الثلائه التالية » فى سنه 3173 , جري ست ل 
امن البحمله بالخعب والحديد وااسلاح إلى البلاد الإسلامية "5” وكاتوا 


الريك طرق التجارة الد ولية ٠‏ نعيم زكي فبسي “ل «ض( .(٠١5-( ١‏ ومصرقي عصر 
المماليك الجراكسة إبراهيم علي طرغان .د .ص1468 


(1) أثر تحول التجارة العالمية . فاروق عثنان أياظة . د . ص عم 
0 اليو البسرية وللدمارية .شاد لويس . ص ه١1‏ 


(4). البرجع السابقض 785 
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قد حَدّروا التعاسل التجارى بيسن جنر بحر إيجه وشواطى * آسيا المغرى وين 
مصر وسوريا ”1” ٠‏ كسا نقد الحكام البيزنطيون كذ لك فيما بيبن عاسي 
(37-318 ١1م‏ ) سياسة شع الاتجار مع الفاطبيين *5* . ا 
اليو بأن حسددت الدوله البيزنطية عدداً معيناً من المنافذ التجاررية 
واغترطت ألا تسلك التجارة غيرها ٠‏ وجماتتوزينع البفاشع الثنينة شل 
الحرير والتوايل احتكاراً لتجار تلك الشافسق التجارية ولسن مُيِعَ لهم 
بالقد وم لأغراض التجسارة “؟” فقط «ثم خلف التجار الإيطاليسون من ينادقه 
وجنوية الد ولسة البيزنطية فى سياستها الاحتكاريه وكان ذلك دون الساليك 
أونالتماين سيوم ات النيامة السلوكيسة الاحتكارية كحلقة في ساسلة متصله ٠‏ 
ولكسن ما ينيغي ذكره أن سياسة الساليك الاحتكاريتة كانت أقل حِدَّة وأقفل 
قسسرة من السياسسات البيزنطيسه والايطاليهالسايقة عليها » وهسى بالتأئهيد 
لا ييكن مقارنتهسا بسياسة الاحتكار البرتغالية والتى تم فرضها قسراً على 
عالسى الفسرق والغربعلى حد سواء وكان البرتغاليون قد ارتكبوا فى 
سبيسل تحقهق سياستهسم الاحتكارية أيشع الجرائم الانسانيسة؛كما سيتضج فيسا 
بعد .وذ | كسان البرتغاليون قد نجحوا فى احتكار تجاره القسرن الساد سعشر 
فإن الهولنديسين قسد يد أوا احتكار تجسارة التوايل بدءا من أوالحر القبرن السادس 
عر يسبسب رفس البوتغال بيسع التوايل في غيسر لشيونسة وكانت سفنهم تلتقى 
بالأسطول البرتغالى فى لشبونسة وتشترى التوايل جماسه » وتحصك على أزبا 
الوسيط من توزيعها سى فرب أوريا » ثم سرعان ما لسغ الهوامد يسون مرتبة 
أعلى فيد أوا خلال القسرن السابع عشسر يذ هيون إلى مصادر هذء الللمة 
في مناطسق النفسون البرتغالية في اشرق الأقصى » ثم لم تليسث أن تركزت في يد هم 
عليه نقل تلسك التجسارة من العسرق وليه توزيعها فى الغرب "6 ” ٠‏ ولكن 


)١( '‏ القوق البحرية والتجارية . أرشيبالد لويس . ص و7 
(؟) المرجع السايق مرية؟5 

(؟) المرجع السايق ص85١‏ 

(؟) المرجع السايق ص181 
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الى أمد قصير حيت د خسل التقاط التجاري في تنافسد ولي خطير لا بجيال 
لتقي أتسشه عي 


راك امارح نيه 


أدى النفاط التجارى بين الشرق في العصور الوسطلى وحتى قد اليرتغاليين 
.الى ازد هار العديد سن البراكز التجارية سواء كانت موانى * ساحلية أم مدنا 
داخلية ٠‏ وقد ابتد هذا الازدهار على طول الخط التجاري يدأ من 
سواحل الهند وانتهساء يسواحل البحر المتوسط الشرقيسة والجنوبيسة والغمالية 
عللى حد سوا" 


كانت سواحل مايار مركزاً سكا للتجسارة الفرقيية فقيها تتجسع معظم يشاح 

الصيسن والهمد كالقاف ل والوتجييسل وجو الهتبه والتشموجنات القطنيه والتخاى 
زالذ واج بالجمني بالذحي والدراس والمكانى قراف الك عسي الففيية يف إل 
عن أمواع شيرة سنن القعاقير الى عرد تايار يإقاجها *1* ٠‏ ونان سن 
أشهر موانى * مليار في ذ لك الحسين _كاليكدت وشجرور وكولم وقد قصد البوتغاليون 
سواحل الأولسى لأول سرة لآن حاكسها غير ملم ”7” ء وريسا لأن أكثر التجبسار 
السلسين من الفرس والعربكانوا ينزلسون ميناء متجرو فقد ذكسر اين يطوطه أن 
منجرمر من أكبر منازك تجار الفرس واليسن »كان يقيم يها أكثسر س أربعة آلاف من 
السسلسي ]9 أن لكلاك تحن جاه بكار السلسيو ييه وات ماتم يت 
سع الدول الاسلاية كانت تتميز يطابيع الود والصداقه ولي سأد ل على ذلك مسن 
ادحاميا ا تحاط البروكالنين بالكفان التلومى يدك ر أن الشفة يميق 
7 7 7 


+5. نخية الدهرفي عجاءئبالبر والبدر . الد.شتي .ص‎ )١( 
(١١م رو) تحنة النظار . ابن بطوطة . ج 5 ص‎ 


(؟) المرجع السايفوصصض7١١41١١‏ 
انظر الخريطة رقم )١(‏ «التي تبين المراكز التجارية المبعة ٠‏ ص ١ه‏ 


0 ١ 
. تحافييينة تقطع في نحو أربعة أساييع‎ 
وكسانة ملك كمسسراء في هس ال‎ 

البند إحدى السمالك المهسة التي كانت تشارك يتشاط في حركة التجسارة 
الدولية وهىد ويلة إسلامية يها العديد سن الموانى ء والمدن الهاسة من الناحية 
التجارية شل فهلواره وكنباية وتانة وبومنات وسندان ”1 ” ء وكانيتكتباية من 
أقبر السدان التجاركة فيكجرات ٠‏ وف * من أحسن السدن إتغان يناء 

ٍ ب 2 
وعسارة ساجه لأن أكثر سكانها من التجار الغربا" الذين يتنافسون أبدا غفنى 
جاه إن بكر سكة لطع الفح “52 مدر أن الأضى التياسية 
وأضطراب السواخل ركثرة البقراصنة فيها كانت قد أضعفت دور كجرات التجاري 
عند أواخر القرن الخاسسعشر ء قد كانت الملاحة الهندية نى كجرات قد 
فسدت يعد السلطائ محمد البهمنى الذي توفى سنه 4171 ه ١61١م‏ *بسيب 
عمق كاتا من جيه وانتفاز القضى :هن جوسة ثانينة ».مسا أدى إلى ميظرة 
القراصنسة بقيادة بهادر كيلانى على موانى * كجرات الشهيرة مشل سوضات وكوك 
وكنيايه واستيلائهم على أسوال التجار ويشضائعهم ٠‏ وقد بذال السلطسان محمود 
جبه كيرا هك أن يكن نت إعلال الأسن والقتنا على سورد .القراصنة "6 


وكان مينا' الدييل مركزاً سن البراكز التجارية المبسّة على سواحل الشرق 
القع و كلات الد يدل ياتنه " مدينة كيره الثلى عدا ,ءجدية الأر شيل نة 
الخصبليس يها مجر ولا تنخل وجبالها جرد عديسة النبات ٠‏ ولكن مركزها 
التجارى الها قن جنانيا عناسه التجآر م ىكل كدان حى عت بالفنساين 
والأسواق “ فكانتفزضه يلاد السنمد ضرها:وجازات أهلها من وجو فى 
وأسباب متفرقه » وتقصدها أيضا مراكب العمانيين بأتعتها وشائعببا ء 


)١‏ تاريخ التجارة ني الشرق الأدنى . ف . هايد .هع 

؟) صبح الأعشى . القلقشندي . جاه ص./ا 71١‏ 

+) تحنة النظار . ابن بطوطة . ج ج ص ١١5‏ 

؟ ) تاريخ الصلاحايين الهند والعرب . محمد الندوي . د . صس516١‏ 


34 
وقد ترد إليها سراكب الصيت واللهند بالثياب والأفاره الحطرية الهندية)”1* 


وإذا انتقلنا .الى المياء العربيية الجنوييه فإننا نجد عدد) سن البراكز 

التى اززد هرت ارد هارا كسيرًا إيان القسرن الخاسس عر وظل لها تفوذها 
الاقتصادي المتيز إلى أن تَمْ اكتشاف رأس الرجاء الصالج ٠‏ وقنام البرتغاليون 
يتحويسل التجارة الشر قيسة عبوه ٠‏ فقسد جعل الموقسع الجغرافسي مث موانى ٠‏ 
عسان ‏ وساشر الموانى * الحر بيه في بحر العركواليجر الأحسر راكترسيية 
لتجار المقصور الوسطى > استيزاد؟ وتصديراً بيسن متطقتى العبرق الأقضصى 

( الفين واليرددا من الود الفرقياه )...عدن جمه و الكل عالت فيه 
الجزيرة العربيه من جه أخرى غضلا عن علاقاتبا صع أفزيقيا الفرزية 
*؟* اصع يوانبى» البحسر الأنياشالنتويسط في نضر والعسام ٠‏ وكان لاد بار 
هذء الموانسى * دور كبير في ازد هار كثير سن الحرف سن حياكة وحدادة وصناعة 
جدود مسيؤه وتشكيبل الذهي والفضة *"” ٠‏ وليسين هسك أن طبيعة 
الخلييج العريسي وما فيسه من خيرات كانت عاملاً ساعد على الازد هار السريج ه 
فهو " ميارك مأسونكثير الخير لسع يزل مركوساً ٠‏ وهيجة واضطرابه أقل 
من ساشر البحار وفيسه ماس اللوالو" الصافنى والدر الجيسد ه وفيه معادن العقيق 
والبجاوى والماذ نسبى والذ هب والفقه والحديدءو فيه أنواع الطيب والبهار * *4"* ٠‏ 


وكانت هرسز من أهسم البراكز التجاريسة في العام في العصور الوسطلى 
ويعتبو ميناو'ها ‏ في ذ لك الحيسن ‏ واحداً من أكبر ميناة ين في العام بالنسبة 
لحجم التجارة » وكانت نسبة الحركة فيه إلى غيره من الموانى* ١11”‏ إلى ١‏ " "ه" 


10.١0-؟؟1ص. كتابنخية الدهر في عجائبالبر والبحر . الد.شتي‎ )١ 
؟) دورصان ني نشاط التجارة العالمية . حبيبالجنداني . د . جا + صعه‎ 
؟) صحار . آد ولف كروهسان . داعرة المطارف الا سلامية . ج ع مادة صحار‎ 

4 ) الخليج العريبي . ويلسون . ١11‏ 

ه) العلاقاتيين الصين والعرب . ذانج هو. ج :د ص() 
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زت هوسز يهذ » المكانة قبل مجى * البرتغاليين يقرنين من الزسان » وكان 
ذلك يسييتد هور ميناء سيواف تحت بطع المقول ٠”‏ ” وسن الجديسر 
بالذكر أن هرصز استمرت تحتفظ يعكانتها حتى يعد قدى البرتغاليين إذ 
ظلت أهم مرك زز تجارى فى منطقة الخليج العربى ايان القرتين السادسعفر 
والنايع عمسسيير "1" + 


عير وتيت" لعدير تج ا كسان والتاظق النناوه لبا إلى 
الهند واليصرة والساحل العريي وفارس ”5” ٠‏ وكان يرتاد ميناء ها التجار من 
كل أرجاء العند ٠‏ وهم يجلبسون التوابسل والعقاقير والأحجار الكريسة واللوالو* 
ومنسوجات الذ هب وأنياب الغيلة » وأنواعاً أخرى مختافه من البضافع ٠‏ 

ونى هرسزكان التجار الهنود يبيعون اليضاشع لمجموعة مختافة سن التجار 
يتولون توزيعها يكل أرجا* العالم ٠‏ وقد كان يغ لبعلى هرسزالطايع 
التجاري وإن كان لها نفوذ سياسى على عدد من الناطق المجاوره لبا ٠‏ 
وتحد هرسز المكان الرئيسى يلك ه كرسان كلها 5” 

ولبوسو عككائه تَعازيّة قاريعي ‏ كان سقس طن اشع سحا وكات ٠»‏ ميدو 
أن هرمز وعدن قد علا مأنهما طلى 0 +" + إوكبسان 
لشابع مرسوالتجاري _خاريضية _ أثر كير طن كامينا ٠‏ ]د كابترا اغيرنة” 
عن امو حو امو ار 2 إلى غير تلك.ويرجع ذلك إلسى 
تفحاط تحركة التمارة وبر ةالتجاز الفالاميين والتقميق © ”سن يسك 
الجنسيات ٠‏ وهذا ما أكدمفارتيسا إحيسن ذكر أنه كان يرى في مينائها ‏ أحياناً- 
اموس عات جيهي حجن يكين ابحله الطالسيرة اعفان بها تهرا سيت 
أريعماء تاج ر يقيمون بها بصفه داقسه “16” .وكا أكترهم :من العرب والغرس ”2 


. ((9) دور العى 
(؟)ج عو صة1 
؟) الموسوعة العربية . محمد شفيق غريال . ج 5 ص ١56‏ 
+) وحلاتماركو يولو . ماركو بولو . ص عه 
ه) نزهة المشتاق الادريسي . ج 5 ص 1ه . ومعجم البلدان . ياقوت الحموي 
(زه) ج+عصورع 


الغرسقي مكامحة الاستعمار اليرتغالي . ملاح العقاد .اد . 


(1) صورة الأرض الحو .ص 511 . معجم البلدان . ج + روم . وأحسن 
التقاسسيم . المقد سي, 

لركا 2,7 ه1118 

0 #65 رط,1701,2,م818هم 2ه .13184 وبروصوم صذة رووعلوة 


دكا وو هاه ىن يكير مر ممع لد هل مهار 
في الأهسية التجارية ٠7‏ ” ولذ! صفها اين المجاو يأنها مرسى صحار وبا 
تصندر البفائح إلن أندضاء كتسيرة + 
وكانت سقط عند قدوم اليرتغاليين ‏ من أهم موانى * مملكة هرسز » وقد 
ضف البوكيرك جبالبا ونبانيها وحصاتبا تقال بأنباكات بركرا تجاري] 
رئيسيساً بالنسية للكة نهرسز » وكسان على المفسن التجسارية أن ند خلا 
تجنيا للعوافق المائية ىْ الساحل النقايك » وضها يتزود التجار يالخيول 
والتصور » وهى أيضا مركز لتزيد التجار يسا يحتاجون إليه من مواد غذائية 
فى رحلاتيسم البجريه إن كانت البوئن تجاسب إليها لهذ 1 الغرشمن الأقاليم 
الداخلية ”” ٠‏ ونظراً لأهيه سقط التجارية » فقد كان معظم سكانيا 
من اهنود والياوكستانيين والزنج والعرب ”1 ” 
رتعتبو فار مركزا سهتا سن المراكز القجساريسة العربيسهبه:وهى تيبر 
يبرقعها التوسط على سواحل اليحر العريى ٠‏ إذ تقطع السافه يينبا 
وبين الهبند“إذا كانت الرياح مواتية في عه ركاءلٍ ء وييتهيا وبا ثعند.ن معيرة 
شهر ف الصحراتوبينها و سييرة سته عفر يوس ينبا وين هان نحو 
من مسيرة عشرين وما 87" وسا زاد من أهميه ظفار قبيل قدمم البرتغاليسين 
أن حكاسهبا من 0 يميطرون على ناطق د اخلية ماسعسة *1 ” وهو 
الآأمر الذي جعسل ظفار تتمتع يوفرة الحيوب والخضروات وأنواع الماشية المختافة 
وكسان يكثر ني أسواقنها اللبان والزيسوت والتوايل والبخور “7* 


»نون كانت 


() أغبارعن عان تي الآدب الجغرائي العربي . ماديلا مارين . ج # صم 
(1) تاريخ المستبصر . اين المجاور . ص 584164 


53 148 عن وووضه 7118 
») الموسوةالعربية . محمد شفيق غريال . 
) اأحيفة النظان ١‏ اين يطوظة .عن عدر 
1) دراسة لمديئة ظغار . باولو . ام .كوستا . ص ره 
+) العلاقاتيين الصين والعرب .ذانج هو 


ل 2 كنا 


تجاض.هد(ه 


نذا 


اج الخيسيل واللبان الأبيش ١٠"‏ ” على وجه الخصيس + وكاتت 
المقسن والثساط يال المونيية تأتى إليينا ستهما لغبراء الخيول حيبت 
تراج معز الزأىما ينين ناقه ونافى أشرفى ٠‏ .ونا يذكر أن قيدم 

البو تغاليين قد وضعنهاية بللا يجان 
فادحة "»" ء أشرتطى معطي تتاحى الحيناةفيهسا ٠‏ 

وكانست عدن مسن الموانى * ذ ات الأهبيه الخاصة فى حركه التجسارة الد وليهة 
بين الشرق والغرب فى العصر الوسيط وتتيز عدن يأنها واسطه العقد بين 
البحر الأحسر ويحر العسرب وعن طريقبسا يتم غالبا » معظم حركة التجسارة 
الماره إلى البحر الأحسر أوإلى فرق أفريقيا أو المكسوهي مدينسة يشية 
بينها وبين أبين إثنا عر ميسلا » وكانست مدينسه صغيره ‏ ولكتها نست 
بسرعه ‏ لأنها مرسى البحريين وشها تسار براكب السشد والهنسد والصين 
*8” ء وكانت مث أكثر بلدان العالسم تجاره ويهسا أكثر التجبار ثراء تقد 
كانت تفدٌ ليبا السفن من مختلف بادان العالم فكانت تفد اليها البفائع 
البصريسه والسوريه والأوربيسة عن طريق جتدة والبحر الس ء كسا كاك تأى 
إليها السفسن من سواحل أفريقيا العرقيبه بدثاً من سوفالد وموزميسيقوحتى نيلع 
ويوبوه للاتجار فى المواد الغزائيه وسبائك الذ هب والفضه وكذ لك الحال بالنسبه 
للسفن البندية التى كانةتأتى من السواحل الغربيه للهند أو من جنر الهند 
الشرقيه حتى بلقا للاتجار ونبادلة البضائع التى كان يأنى شبا إلى عدن 
كملا حسرلنة *)" ٠.‏ 
وكان لارتفاع هسأن عدن.دور كبسير فى أن يقصد ها التجار من كل كان * 

كساكان لهد كير يسا فى تحديد طبيعسه حكانبا حيت قل إنأسطلسم 
مكانها كانوا من النصريسين والمغاريسه والأحبسائن والفرس والأقارقه الشرقيين *«* 


)١(‏ دراسة لمدينة ظغار . باولو . إم كوستا . ص15( 
)١(‏ المرجعالسابىق ص١7‏ 
(؟) المرجع السابق 5 صضه 4 


(كأمم سعط غمدظ جه مغمدمه ه15 2ه صه1غماسعمه< 24 يووومسمم منصدبط 
27-28رمم فتصوغه 82.3 ,سدع رط 4هغه1فصمع18ر, عتدطم1هلة قصده 


ره) تاريخ عتمرعدن . بامغرمة . ج ا صعه 
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وسا يذكر أن دور عدن في النشاط التجاري الوسيط كان متذ يذ يا ء لم 
يدم على ورت واحدتر عففي أواخر العصر الأيوي وأواشل العصر الساليكي 
مثلا كان يود على ثغسر عدن ما بين سبعين وثمانين سفينةني العام * تدر 
دخلا من الزسى يقدر يتسوسانين ألتفدينار "١"‏ وقد ازداكد دورها 
التجارى فيسا يعد.ولكن دورها أخذ ف التذيذ بطوال عبد بنى رسول » 
فحيبن يتعسف الرسوليون في جسع الراكب والمكوريتفتر التجار من الرسو 
في ميناعبط الككثرة ما كان يلحق يهع من أضرار ”7” ه وحين تتحسن السياسه 
الجمركيه للرسوليي نكما حدث في عبد النظفر الرسولى يبعود لعدن نشاطها 
من سين *+*2 جع ذلك كم بباأععدن عه اأهودي اعد سلا 
القسرن الخاسسعفر حيث تحول دورها إلى ميناءي عيذ اب ”؟” وجدة ٠‏ ولم 
جد محاولات الرسوليين لاحياء دير عدن التجارى رغم أنيم لجأوا إلى 
الشرة وقاسوا يبحامره احبر الأخسر نه ياب الف علاجه سار النفن 
على الرسوقعدن ٠‏ وكانتنتيجه ذلك التصرف الأرعن سرء العلاقات 
الرسوليه السلوكيه سن جيه ”5* ٠‏ ونفور التجار من النزول على أسواق عدن 
سن جبه ثانيه » وتحرك السماليك فى بصر اقتصاد يكرد على حصار الرسوليين 
للبحر الأحسر وما تسر فيه من تجارة مملوكيسة ٠‏ حيست أصدر السلطان السلوكي 
أواسره بنصادره البغساع العدنسية فى جسد» أورع رسوسها الجركيه على الأقل 
وذ لك لتضعف قدرتبا على الشافسة التجارية في أسواق الحجاز الهامة » وكذلك 
عسل على جذ ب السفن التجارية إلى البحر الأخسر مبارة لتبتعد عن أسواق 
عدن ٠‏ ويهذه الاجسراءات ساءت أحوال عدن وتقلسديرها التجاري إلى آخسر 
ميحد الر وين 3ه رابكلا الى حو البق الم واي ابنسرا هر لفغيكان' 
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التتاو و العاروت ست 0 


كبيراً » وخاصة السلطان الظافر عامر بن عيد الوها بالثاني الذى اهم بعسارة 
عدن وعمل على تجديد“نشاظها التجاري 17" الدرجة أنه كانيضرف ينفسه علسى 
جركسيا التجاريه ئى نواسمها المعتادة فى كثير من الآحيان ”؟” ٠‏ وكان لذلك 
أثره في تجد د تشاط عدن وبلوفبا هأنسا كبيراً قبيسل قد وم الغسزو البرتغالى 
للسواحل الاسلانيه الجنووية * 


وتمينزت سواحل أفريقيا الشرقيه يعدد سن البراكز التجارية الباسة شل 
0 وبالندى وقد يفو ويواوة وسوقالا وثيرها :من البوانى * 6:وضا ساعد 
نوه ساحل أثريقيا الغرقى على الازد هار التجسارى أن موانشيسا كانه صالحسة 
مصعم 1 52 الغريبي ء وهو الأصر مرحت 
فاسكودى جاما عند وسواه لسواحل أفويقيا الشرقيه لأول ره ٠ ”٠”‏ سا 
زاد مث الأهميه التجاريه لموانى * ساحل أفريقيا الشرقيه أن تلسك الموانى ' كانست 
ينفتحه للد اخل وكان يبن المتطقتيين كثيراً من الاتسالات التجاريه "١"‏ التى عززت 

دو :الساحل الأقريقي في حركة التجارة الد و ليسة وخاصة في الفتره موضوع البحث ٠‏ 


كانت كردي رن الخاسس عفر سن أهسم المراكسز التجارية في عسرق أنيقيا 
د 2 2 1 © ء ولأصل كلسوه يرجح 
الففل ي إنعا *مديسة فالا » كان ذلك يهدف الحسول على المزييد مسن 
تجاره الذهب ”1 * حيككان يوجتى إليهابالذ هبسن يي ٠‏ , وبيسن كلوة وسوفالا 
معيية قير كمه ء وتدد كانت سرفالا غايسة يقن التجسار القادمتن من عر 


و 2ج ري لاسي ويك بسع باس بولا 


)١(‏ أفريقيا الشزقية والاستعمار الأوروي الس مت عاو مه + ا 
(ى) موجز تاريخ أفريقيا . رونالد أوليقر . وجون غيج ٠‏ ص ١١١‏ 
زع) تتتوط,ةيةه7 , أن رمه بسعناة 

أطلسالتاريخ الأفزيقي... كولين ماكيفيدي ٠‏ ص 11 

م) تحقة النظار . ابن بطوطة . ج وص 5٠ ١‏ 

1( مروج الذهب . المسعودي . ج رضن 4564 


فقد كانت تجارة الذ هب دهارها الذي جعل منها أهم مدينة تجارية على 
الساحل الأفريقى العرقي ١“‏ ” » وقد رصفها ابت بطوطة بقوله " وكلوه 
من أحسن الندق وأنضها ضصازة :و :كلباامن العفمب وسقف يكين الدريينة 
كسا وص أهلها بأنيم ” أهل جهاد لأهم في بدي واحد معكفار الزتوج 
والعالب ظ ريع لفو و8 12 . 


وتشتهسر كلسوه يمعد ن الرصاصصافي الجوهر والكافور الجيد والخيزران 
وأنواع العطير والأيتوى والبقم والجوزه والقاقلة ء وقد كانت لذ لك محط التجار 
من سار يلاد الوند والصين ومن عدن والخليج العربي وغيرهما منبلاد 
السلسين *8#” . 


كمس ميانا_أما ب سن أقي التزاكر التسارية ساح أتريقيتا 
الشرقى » وهي جزيرة كبيره بينها وبين الساحسل سييرة يوسيين في البحر ء ولا يل 
لها ويزرع يها السوز والليمون والأرج والجسون > الزيتون " وتجلسب 
راليها معظم حاجاتيسا الغذايه سن الساحل ”54” ٠+‏ ركان بينا' ناما 
مت أكبر موانى * الساخل الأفريقتى ٠»‏ وهو الأمر الذي أكبيها شهرة جعلت شبا 
مركسراً ضخس لحركة التجارة الدولية وغاصة رين مزق أفريقي | '8* ومواحل 
البند وكان مينا" ممباسا يعج بالسغئ التجارية الغادية والرائحة فيسا 
بين السواحل الأثزيقية من جهة وبين تلك المواحل والعالم الخارجي سن 
جبه أخرى ”1 ءبويذكر لسباسا خسار وفتها البطولية أسام الغزو البوتغالى 
متسل البدء وق تهايه التصف الأول :من القرن السادسعمرتقري] *7* . 
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(ى) تحنة النظار . ابن يطوطة . ج راص ١15-175‏ 
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إففق 


وسن مراكز فرق أفريقيسا الهاسة تجارياً ‏ في ذ لك الحين . مقد يهو التي 
كانت ستهر يكوه الإيتل وجودَة الننسوجات .وحسن بعائلة التجاز الوافدد ين 
إلى ميناكبا ٠ "١"‏ ولذا كانت منذ القرن .الغاكتحمسر مركزاً تجاريا مهسا 
استقر فيه كثير من تجار العرب والفسرس يفيرهم ء وقد انرد ادت مقديشو ازد هارا في 
القرنين الرايع عر والخّاس عفر حتى يلغت ذرره مجدها ”1” وقد أستطاءت 
مقد يشو يفضل مناعتها وقوه تحصينها أن تحافظ على سيادتها ايان الغبزو 
البرتغالي لساحل أفريقيا حتى نس نيوا كبيراً وأصبحت بثابة العاصسة لجميع 
البلندان المجات "5" ٠‏ 


ومن المدن التجارية البامة في ساحل أفريقيا الشرقية مدنمعقر "6" ومالندي 
*5” وبواوه ”1” وزيلع ”7” وغيرها من البراكز التجاريه التى كان'لبا شأئها الخاص 
قبيل قدوم الفزو اليرتغالي لساحل أفريقيا العرقي ٠‏ 


تمعد من المراكز التجاريه الموسّة التى كانت تير من خلالها حركلة 
التجارة الدرلينه ين الغرق والعرْب خلال القرن الخاس عضر »نون أعسم 
هذه المراكز جدة والسوس على البحر الأحصر والاسكندرية ودميساط على اليخر 
النتوسط : والقاهرة على النيل ٠‏ وكانت هذه المراكز شل عصبالحركه التجارية 
في العصر السلوني روقة تنيزت جيعها يخشوعيا المباشر لسيطرة السلطان 
م 


كان البحر الأحمر في القسرن الخاسسعمر السير الرئيسى للتجسارة بين 
الشرق والغرب ٠‏ وذلسك بالرغم مث وتورة مسالكه وصعوبه الابحار فيه 8” ولاسيما 


١٠ه تحفة النظار . ابن بطوطة . ج رص‎ )١ 

؟ ) بين الحبشة والعرب . عبدالمجيد طبدين . ص ١5‏ 

١(.6-١.م ساحل شرق أقفريقيا .محيود الحويرف . د .ص‎ )١ 

؟) عن تجارتها راجع رحلات ماركو يولو . ص 59+ 

ه) وثاعق تاريخية وجغرافية . جيان . ص .5+ 

1) الاسلام والسلمون في شرق أفريقيا .عبد الرحمن زكن . د . صؤوه١‏ 
+) طرق التجارة الدولية .ثعيم زكن هس . د .ص١6(‏ 
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أن السفن التى كانت تساك كاد 


وج معو ناو كعدو وفوين 3ل ميدن أن سروه العياره تيب 
اززد ادت نشاطاً في البحر الأحمر بعد سقوط القسطنظينية "١"‏ ء وكانت 
السويس وجدء في هذء الفترة أهم ميناغين يقعان على سواحله ٠‏ 

تتيز جده بأنها بينا» الحجاز كله وذ خل كثير من السامين الى 
الديار النقدسه في يكة والمدينة » ولذ! كانت سوقنا عامرةٌ »كان لها دورها 
التجتازى العفنلاينة يدلا الاسناح رقافاة تاس السع ».ريدو أن ننساء 
جدء كان قليل الاهميه قياسا يعدن فى القرن الرابع عثر وأوائل القسرن 
الخاسسىعثسر ‏ وذ لسك لموقععسدن الجغراقي من جهة. * ولسوة بعاءلة والسي 
جده من جهة ثانية ”5” ٠‏ ولكن سو' معاماة بنى رسول للتجار القاديين 
الى عدن وتحسن معامله والى جد» للتجار منذ سنه 414هه1؟ام ه يسا 
قدسه من التسهيلات التجاريه بإيعاز من السلطان برسباى كان عاملا مهسا فبي 
نشاط الدور التجارى لمدينه جدء حتى ارتضع عدد السفن التي ترسوقىي 
يناميا من أريعه مموتفينسة سنه :13 قعه 47 (م إلى أريمين مفينه فى السام التالي 
وكان نصيب المماليك من الرسوم الجمركيه المفروضة عليها ني ذلك العام تحواً من سبعين 
ألكا د يمار *2” ٠‏ قد استبر باط جد التهارئ: فى تحن عنى الغ 
عد النفسن الق ترسو يوبا نحو من مافنة شفينة في العام +5" 

وكانت الرسم التي تجبى كي جدة تبلغ عفر اليضاعة » ولكنها يدت 
في أواخر عبر المماليسك الجراكسة حتى يلغت ما يوازى قيمه البضاءة تماماً أثناء 
نيانة خبسين الكتردى ٠‏ ولغل:ذلككان أحد العوابل :التي أدت إلى تد خور 
تفاط ينا" جد » إإبان الفزو البرتغاى للسواحل الإسلابيه الجنوبيه الشرقيه , 


050 


0( 
)0 
ّ) 
ذال 


36 


01 
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تقع السيين سد الطرف القمالني للبخر الأحسر ء وقد حلت مل 
القلنم منسذ القرن الثاني عشر البيلادى فأصبحت تجارة البند والشرق الأقصى 
ترد إلييها وشها إلى القاهرة فالاسكندرية أودمياط ٠ 7١“‏ وقد تيوت 
بديرها التجناري كنينساء رقيس النصسر على التحبر الأحسر + ولذاكان 
معظع سكانها من التجار ووكلائبم » فكان يقيم بها وكلا* من تجار القاهرة 
والاسكندريسة ووكلاء سن تجار البند واليسن والحجاز والسودان "1" 
وقد تقاتست السهس والطير والقصير الأهميدة التجارية:ضد النضف الثايبي 
فكرن اناد وو رين ابسسد] التالياة ولد العو سر بيبا رين يبي 
القا الأيل "5*9 اء 


وكانت القاهرة طوال العصر السبلوكى ينثابةعاسمة العالم التجباريية 
وخاضه بعد أن انسدت طرق التجاره القالنية الكبرى بين العرق والغرب 
نظرًا لوقنو ممظلمبا تحت سيطنرة التنار *4* ٠‏ وتعتبر القاهسره البركر 
الرئيسى للتجاره الشرقيه على النيسل الذى كان أحصد الطرق السبسة التى 
تريط بين البجبر الأخسر والبحر النتوسط "ه” ٠‏ وقد سهد دور التاهره 
التجارى بالاضافة إلى دورها السياسي السبيل أسام توسمها وازدهارهما 
حتى اكنظست بالقصسور والددآت الدينيسة والاجتماعيسه والمواسسات التجاريسه .»كسا 
اكتظلت أيضا بالمماليسك والأهلييسن بن العلساء والتجار وأصحاب الحرف ومامة 
السلميسن والرجااسسة والسفسرا» وفيرهسم من الذ يسن كانسوا يفسد ون من مشارق الأرض 
وشارييا عن حدٌ موا * 


١؟؟ طرق التجارة الدولية .نعيم زكي فيس .د .ص‎ )١ 
١11 ؟ ) دراساشفي تاريخ ومو*رخي مصر والشام . ليلى عبد اللطيف .ىد .ص‎ 
١1ص‎ . أثرتدول التجارة . فاروق عثمان أياظة . د‎ ) 
1 ؟) البرجع السايقه‎ 
لشن التطاسيع . المتد من .ص ا‎ )6 
والمآصر في يلاد الروم والاسلام . ميشاعيل عواد . ض 8ه‎ 


جحكر هوي تررق يونا جنا لوسك ر الأقبرطي البجر 
المركيو ام ع اندو لدي الفطكطىن هدو جب اميارس الفرق 
والغربعلى حد سوا ء وشها كانت تصدر البشاشع إلى يلاد المغرب والأتدلس 
وى ترب اليد راة ب الشرسط يي مما 5*1 وات الادر سة 
عر تلكتيرين تجار الجرق الت “د وكسسان الزباده خاسسه 
لبع فيسها كتيسر من الموسسات والوكالات التجاريه وغن طريقها كانت تتقل 
معظم تجاره العصر الوسيط » وخاصه خلال القرثين الراييع عر والخامس 
عير إل البواتق الأمرييسة 5 كتاكات الاكدميطة اتا سه 
للخجار المغاربه ء وقد أنشأوا فيبا أو استأجروا الركالات والمغازن لشراء 
أوتخزين السلع التى يجلبونها سن الهفد والشرق الأقصى ء وموانى* 

شبه الجؤيرة العربية والموانس * الشايه فى عرق البحر المتوسط ‏ ”1* 
ونظراً لأهمية الاسكتدريه التجاريه قد عسل التماليك على تزويد هسا يكافه 
التحصينات العسكزيه اللازسه *7” لحبايبء النشاط التجارى الكببير الذى 
نا ا ل يان ل البيلطظ وى كول سردو تجار جين 
رك ارجا" املع را 


ولعسل الكشف عن سدى الازد هار التجاري الذي رصاست إليه البندقية 
في القرن الخاس عفر يكشف لنا من وجه آخر » عن مدى النشاط التجاري 
الإسلاسى ء ولك على اعتبار أن البندقية كانت الشريك الأول فى النشساط 
العجاري الداتي و الدمر الرسيسيد و التميل الأكمر للجافب اميل قالينة 
النفساط ءنوإذ ا كسان قوق السدن الإيطاليسه فى تجازه الغر ب السيحى سه 
بد مسد القسرن الحادى عدر ٠‏ حيتغدت طك: المدن بالقاات ماكز الوساظه 
الكبرى فى التجارة بين الشسرق والغرب ء فإن ذ لسك يعني أن الايطاليين قد أعاد وا 


١و لمزيد من التفاصيل انظر تحفة النظار . ابن بطوطة . ج رص‎ )١( 
1 -167مم عقصه8ة قمه عوهومم للمجماة مخسمة.80طم, ,هجر كه رجه ومصصو‎ 
الأثرالمشربي والأثدلسي في المجتسع السكتدري . سعد زقلول . د .ص 7.؟‎ )1( 
ص و . وزبدة كشف الممالك‎ ١ لمزيد من التفصيل راجع تحفة النظار . ابن بطوطة . ج‎ )( 
١91 ابن شاهين الظاهري . ص ؟ وأحسن التقاسيم . المقدسي . ص‎ 
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1 
على نطاق واسع سير التجساره إلى طريى حسيض السسرون مع يقاء ميرات الالب 
محتفظة بأهميتها ء كسا يعني نشاط الحياه الاقتصاديه على طول الشواطى * 
البصده نين روماه ويمو سيب يعبر التو ين جيه + وبط الدجازة العايرة 
اذا للافتي تمكو الأوكال مسوكال عن عرحيا نواجيكنا و(تجاترا ريطن با 
يحسش البحر البتوسط من جهه أخرى “51 ٠‏ 


ظنك جنو والبندقيبة أعظم الدول الأبربيئة نصيينًا من تجاره العسرق 
في مطلمع القسرن الخاسس عفر » واكن جنوه نقد ح كانتا فى عالم التجارة 
منذ سقوط القسطتطينية فى أيدى العتمانين سنه 812 لم ٠*8‏ عاضسة أن 
جنوة قد فشلتي تقوية الطريق التجارى عبر الخليج فشرق موانى * الشام, 
.الى الحد الذي يقوى فيه على منافقسه اليحر الأحسر فى حركة التجارة 


اراي 09 


وند ساعد اليندقية على التفوق التجساري تي القسرن الخاس عفر أنهبا 
كانت فى نهايه القرن الرايع عر على جانب عظيم من القوة فى الوق ت الذي 
أنبكت فيه جنوه الثشيرات اله اخليه إلى أن اختفةٌ 
وقد كان الابراطوى > اليرظية قد له الحين وقندة الفينق إذ التقصة 
أطرافهبا ٠»‏ واستعصت أزيتها النالية » فكانت بضطرة للرضيخ لمطالب البندتية 
جميعبا ٠‏ ولكن ظهور العثمانيين كقسوه جديدةكبيرة حم على اليندقيه أن 
تحسب حسابها * إذ إن تقدم الأتراك قد اتزداد يعكل كير مذ استيلائهم 
على غالييولى “6” ٠‏ 


() القوى البحرية والتجارية . أشيبالد لويس . ص .5158-51 

؟ ) دليل الخليج القسم التازيخي . لوريمر . ج اص 1١‏ 

ع( صراعالقوى ني المحيط الهنديٍ .محمد عدعان مراف . عي ١٠١.‏ 
) ) البند قية جمهورية أرستقراطية . شارل ديل . ص غ١١‏ 


علا 


وهكذ | يمكن القول إن حركة التجارة العالبية بين الغسرق والغربٍ 
في القرن الخاسس عفر قد تركزحبين يسدى البندقية كد ولة أوربية سيحية 
حى وعداو أيد ى كيار سدق والجالر جلف لود ين لانيو مه جية اليس ةا ة 
راق كانت الدولة المقائينة عسيسطر على طرق التجارة السارة عبر الأنامسول 
وأواسط آسيا يينسا كان الساليك يقفون عاسى رأس الطريق التجاري العظيم 
عبر البحر الأحسر ٠‏ ومهسا يكن من أمر تفوق البحر الأحسر فإن ما ينيفي 
تسجي له أنّ طرق التجارة بين الشرق والغربعو آسيا ظلست محتفظة بد ور 
مال » دمع البندئيه إلى الحرصعلى الاحتفاظ بعلاقتهبا الطيية 
مع العثماتيسيق + 

وهكذ اكسانت البندقية تسارسنماطينا التجارى في اتجاهين : 
الأول كاى مع العتنائيسين عبر آسيا والأناضول ٠.‏ والفايبي .مع التناليك سير 
البحكر: لسر ولس الاو ته يي 1 

كان على البندقية لكي تستسر تجارتها عبر الأناضول أن نتفق مع الد ولد 
العثياتية م ولذا عند معبا عدا من المعاعد ات والاتفاقات التي نالت 
يموجببا كثيرا من الامتيازات التجارية وكان ذلك يدا من عام 514١م‏ حين 
حاولت أن تنشى ' قاعدة تجارية نى أشقورة ٠‏ وتوالت البعشات والسفارات بن 
البنادقة والعثمانيين بعد ذلك فقد رصلت يعئة تركية إلى البندقية سنة 1846م 
باشل مسو بدني أ بلاط مراك الأيل العهانى كترت ببق الطرنيسن 
في ذلك الحين عهود الصداقه وتأتيدات الرئيةفيالسلام ٠*1“‏ وقد 


توجت العلاقات الوذية بين الطرفين يمعاهدة ١1‏ ام التى ضنت للبنادقة 
حريسة التجول فى الامبواطورية العثمانية » كسا ضمن عدم رفع العثمانيين لنسيه 
الرسى الجبركيه التى يوثديها تجار الينادقة » نيت المعاهدة أيضاأ على عدم 
تهديد السمتلكات البندقيه ف أراضى الدولة العثمانية "؟” ٠‏ 


١86 البندقية جسهورية أرستقراطية . شارل ديل, . ص‎ )١( 
المرجع السايق تف الصفحة‎ )1( 


لزنا 


ونظراً لسياسه العشانيسن التوسعية توترت العلاقات بيسن الطرفين الى 
أن نغبت الحربييتهما سنه 4١١‏ ام وأستصرت حتى سنة 1411م » وهنا 
قات البندقية بالاستعانة يكل من لك ألبانيا اسكتدر يك ويسلطان مملكة 
آلاق توونلوحتى د خل هبذ| الأخير في خربسع العثياتين وكانست البندقية 
مده بالسال والساح. *1؟ 


قد أحست بخطورء الوضع على تجارتها عبر أسيا 
قسانت آلى سوناف الكتناتنيينوتسرن العلاقدات مضيم ونه ملكا هده 
الفتره لتحقيق مصالحها الخاصه يغض النظر عن الظروف السياسيه التى 
كانت تشغل العالم الأورنى كله ».وقد حاولت اليتدقية أن توازن بين حرصها 
على حسن العلاقات مع العثمانيسين وبين حرصها على القسطتطينية وحمسن 
معاءلتبا مع الامبراظو البيزنطى ”5” ويد وأيضا أن الصالح الاقتصادية 
والتجارية ققد أثيتت تغوقها على الصائج الدينيه لدى البنادقة فى ذلك 
الحرين **.. ولك امتعادت البتدفيّه من هزيسة جن أسام العثمائيسين 
فهى لمتكتفر ياتفاق 5 الذى حدد نسيه الرسوى الجمركيه ينحو #5 يل 
حاولت كذ لك أن تحتكر تجارة الشب فى نوسيه كما حاولت استغلالمناجم 
العسلى متايه الكايوى وجائع الك العبلنة وجياية رسع اللعتلزافة ”4 ين 
معاهدة 475١م‏ تعهدت البندقية بأن تدفع للسلطان عشرة آلاف يندق يكل 
سنهثسا للإذن لها بالاتجار فى الأرافى العثمانية "ه” 


ويد و أن اليندة 


ضهما يكن من أمر .ذلك الاتجاء كإن البندقية قند عملت طبى تدعسمم 
تعاطبا الشلرقى مع الناليك عير البخر النتوسط والأخسر يعد قوط 


١5٠١-1١ البندقية جمهورية أرستقراطيع . شارل ديل . صد‎ )١( 
١54 المرجيع السايق ص‎ )١( 


*:(8©) العطاةاتيسق ري العم و المقط واس عيد ةليم + دا ١‏ .عزاة 
رع) البندقية جمبورية أرستقراطية .صب" ١‏ 


(5) البرجع السابيق ص١‏ ؟١‏ 


ذا 


القسطنطينية سنة 488١م‏ حتى غدت أكبر ععيل تجاري في فرق البحر المتوسط 
نهيف النااتى من القيرن اللقامس هجن “50 وكات جاليةالعائيسية 
تنوة التفحرذ .» زاحمة الترازوولا عجي ف للكاققن حجنت التندفيية أزناسما 


خياليةٌ من جثراء نقل التجارة الشرقية إلى أوربا والقيام بتصريغها هناك” 1" 
وكانت فنادق البنادقة ء وهى أبنية فخسة مربعة على مكل الحصوث عمسن 


الموئسسات الظاهسرة في المكندريسة وكانت الحوائيت تجتسع في السّدور الأرضي 
حول الفنساء الد اخلي وفوقتبا ساكن التجار ٠‏ وتيتد لخارج البناء الحدائق 
ذاات الأمجار الغريبة الى تغطى 'للتنسداق طهر ينه يما يفستن الساغمين 15" 


وف ظسرؤ كم يي أن كان حوالى ثلشي سكان البنادقة سن 
التجار بينسا كسان الياتون يعنلين ني الحرف التعلقة بالتجارة تقريب] *4" ٠‏ 
وقد كان سوق ريالفوة* " في البندقيه من أشهر الأسواق التجارية 
في حسن البحر المتوسط "8" ه ركان يوجد يه مختلف البضاشع الشرتهية 
بالاضافة إلى مختلف المواد الغذافية » وكان يعج بالحركة حتى لكأن المدينة فى 
عيد داعم "1 ٠‏ وكانت البفاشع الشرقيه توضع في عربات وتخرج من هذا 
السوق تجمسة الى مختاسف أرجا" أوريا عن طرييق سوبل لنباردينا وسسيرات 
جبسال, الألسب وطريبق السراين لتصل أخيراً إلى تجار التجرفة في فى :يلاد أوربا 
5 


وكا الأ كن التجووالي يضلل يبا الإبادعه دفي لويم طلسن 
فسسال مناريت الاك كلا كار عكار دالتزابل بالنوقار “ل امن عيسة 


(١١ص. طرق التجارة الدولية . نعيم زكي فيس .د‎ )١( 
أثر تحول التجارة . فاروق عبان أباظة . د . ص «7؟‎ )1( 
١ رم) البندقية جمهورية أرستقراطية . شارل ديل .ص؟ ؟‎ 


0 327-8مم وعخصه 1 2ه رجهائ ,7161 
(ه) أورويا في مطلعالعصر الحديث . عبد العزيز الشناوي . د . جل صلا١١‏ 
20 127-9مم,1,1ه1ر ممخسةلا, 1تسعسدميا 


(1) أوروبا في مطلع العصر الحديث .ج رص ٠١7‏ 
زبر) البندقية جمهورية أرستقراطية . شارل ديل ٠‏ صل ؟ ١‏ 


فلن 


وطى الاهتسام بأمر السيطرة على قبرصكقاعد» متقدمة لتجسارة البند قيسة في جنسوب 
البحر التيبط *9” م جين تابيبة وروطق الاعتسام بالأساطيل النجارية 
من جهة ثالئة ٠+‏ ولعل نظرةٌ سريعةً على الأسطول اليندقى تعطى الباحث 
فكرة وافحّة عن تطور التجسارة الغرتيةمع الغرب الأمريي » نقد كانت سفن 
البنادقة تحسل الجزة الأكبر من تجاره الغسرق إلى مينا" البندقيّة , 

وكائت القوافل التجارية البحرية تقلع من ءينا" البندقية مرتين في العام » 
واحدة في الخريف والثانية في الغتاه "٠١"‏ وكانت القافلة الواحدة تتراج بين 
ثسان ور "6" أوثلاث عدرة سفينة تدر حمولتها بعليسون يندقسي على أقفل 
تقدير ٠ "٠"‏ وقد افتست البندقيية يبنا“ أساطيلنبا وإدغال التحسينسات 
عليها ”1” فأنغأتضد نباية القرن الخاس عفر ستة أساطيل من طراز واحد 
*1” حيست كانت تحرص على أن تكون سفنها من طراز » ووفقا لمقاييس و مواصفات 
معينه » ركانت تحرص على الاحتفاظ بأسرار صناعة السفن ”8”" لتحقيق تفوفنبا 
التجاري السدائم ٠‏ 


وبعد فلمل هذا العرش السرييع لانشاط التجاري الاسلاني عند بطلع 
القسرن السادس عر وبيان دور السامين فى التجارة العالميسة أنسسذ اك يكون 
مُعيئَآً على تصور أحد الجوائب السبسة في الصراع الإسلاي اليرتغالي * من جبة 
ولى تصور التأثيرات الاقتصاديّة والتجارية التي أحدثها البرتغاليون في حركة التجارة 

الد ولية من جبة ثائية ء وهى الأمير التى سيتم إيضاحها فى مباحث أخرى :إن ها" اللهتعاق. 

١6١ البندقية جمهورية أرستقراطية . شارل ديل . ص‎ )١ 

)١(‏ طرق التجارة الدولية . نعيم زكي بس .د .سصاءه 
رم) البند قية جسهورية أرستقراطية ص65( 
60( وص ,761 1تسعساملا 

' (ه) البند قية جمبورية أرستقراطية صر 161 
ؤزقرور 1رعمه تا مآملط ج104 02 علا ر 323.0 ,مر ةعذالا 
(م) آثر تحول التجارة . فاروق أياظة . د . ص57 


87 ققد يور مم 1.قك, خأرعسامال 


اللابٍالنايي 


انز وام نال شري أفْري بسنيو الرلة لس الاصة بال 


الفمل الاول 


أسباب الفزو البرتفالي للسواحل الإثلانبيية 


العرتقية 


تعود أسبابالقزو البرتغالي للبواحل الاسلابية العرقية إلى 
مجموهة مسن العوامسل المتضافرة الى يوزت للسعيان في أوفات متفارتة 
كد سبع ديا بر عله الفسرو الب ادي ١‏ #السوايل الكيفيشة أو العوايل 
الجغرافية » وكان يعضها متزاشا سع المرجلة الكشفيسة وسع فترات الغزو 
القعليء وذ لك كالعواسل السياسية ء ويعضها جا" تاخراً ٠‏ أوقتل 
انتضح أسره قبي فترترءتأخرة سبي أذ1 ما قيس بالعوامسل الأخرى 
وذ لسك كرغيسة اليوتغاليبين ني الحصول على الرقسيق الأسود للعسل فى 
راطار عجلة الاقتصاد اليوتغالي أولاة » ثم تصدير القافش شه إلى 
أسواق أوبائيسا سه ٠‏ وه سارل يمش التحاب والبوخسين 
الأوربيسين إخفاء » أوتجميل يعض الدوافع ٠»‏ وذلك على أقل تقدير 
تيدف التخقيف من صورة العسداء الأييٌ للعسرى الاسلاسى » ولإضفاء 
طابع المشروعية السياسية أو الاقتصاديةعلى أعبال القرصنة الست مارسها 
الوجدات و د ل رولا لكل السام اله ريه 7 عله رمو جمطةة 
وسن جبه أخرى كان عد هسم إلى إخقناء الطايسع الصليبي والأ واف 
التتعيريحة والزقيبة وعد مسر نالا سلا كنكر ديم وبياسة م تظهرًا متسين 
اهمسر العييف لاسن الهادف إلى استيعان القوه الاسلائية الممتركة 
وهسي القوه الوحيد” القسادرة على المواجهة الفالة ب عن ساحة 
المواجهة ء وذ لسك لتغريق الصف ء واضفا» الصبغة الاثايية والطابسع 
القوسي على الجبهبة الاسلامية لتظل ضعيفة مفككة يعيسده عن مساب 
قوتها وفاطيتيا ٠‏ وميسا يكن سن آسر فإن محاولة إخفاء يعض 


110 
الأهداف البرتغالية من يرا“ ضراعهم مع السسامين فى النياء العرقية »٠‏ 
وت 
لم يكن ديد نا عا اتبعه كل كتاب الغربإذ نجد مث ييتيم سن 
صدع بالحق وإن اختلف الحافز الذا تي عنده م ما بين الفغفاقئة 
والموضوية العلية ٠‏ 


أولا : حقيقف»ء الدوافع الاقتصادية : 
و اا 
يدعي كثير من الكتاب الغربيين أن حركة الكشوف الجغرافية ( ١‏ )عامة «ومنها 
الكشوف البرتغالية »التي اتغذت طابع الغزو وانتهت بالاستعمار السافر للمياه الاسلامية 

الشرقية » إنما تعود أساساً إلى الرغية في الحصول على الأفاويه والتوايل ٠‏ (1) 

وقد عابع بعض الباحثين العرب هذا الاتجاء ؛ فقالوا بأنه قد ( ( أصيب الاوروبيون 
بحى البحث عن مصد ر التوايل وعن طريق جد يد توصل إليها . وأصبحت جزافر 
التوابل كأنها الجنة التي يريد كل أوروني أن يصل إليبا .وكان البرتغاليون أشد 
الأوروبيين رغبة في ذلك )). )١(‏ وخاصة لرعبتهم في الحصول على الال .(؟) 
وفي منافسة المدن الايطالية على الأرباح الطائلة التي تدرها تجارة الشرق ٠‏ 

وكسن الخطر في هذا الادءا* أنه لا يغلومن تبسيط مخل للأحداث ولمجريات الصراع 
الا سلامي الصلببي والذي حملت البرتغال رايته الأوروبية منذ مطلع القرن الخاسس 
عفر . ورغم أن هذا الادعا" يستند إلى عدد من العوامل التاريخية والا قتصادية 
الواهية ٠‏ ومثبا أن البرتغاليين كانوا قد تستروا أول أمرهم وراء الأهداف 
التجاريه البحتة , ولم يكشفوا عن أهدافهم الحقيقية .لسكان السواحل الاسلاسية ره ) 
وأن الأفاويه والتوايل كاعت في ذلك العصرمن الأعمية بمكان لدرجة أنها كانت 

تقف طى قدم المساواة مع الحجار الكرينة » وإلى الحد الذي جعل الأوروبيين يستعدون 


لمجابهة مخاطر البحار والاستماءه في سبيل الحضول طى القلفل ١‏ (1) 


١١ص. )الكشوف الجغرافية . سحمود شاكر .المكتب الاسلاسي‎ ١ 

؟ ) آسيا والسيطرة الغربية . باثيكار . ص ٠15١‏ 

+) فتح العشانيين عدن .محمد عبد اللطيف البحراوف . د .ص؟ه 
)الكشوف الجغرافية . مجمود شاكر . ص (١‏ 

و )أضوا" جديدة . محمد عبد العال .د .صلاه ١‏ 

1 ) آسيا والسيطرة الغربية . بانيكار . ص١؟‏ 


ركم أن هذا الادعا* يسعد إلى مثل هذه التمليلات , فإنه لا يستند إلى حقيقة 
علمية ولا يقبله المنطق السليم .فقد كانت الدولتان اللتان تقودان حركة الكشوف 
اسبائيا والبرتفال -لا جزال أهم أجزاعبا الجنوبية في ظل الحكم الاسلاسمي 
وكان شغل الأسبان والبرتفاليين الشاغل هو إخراج السلمين من الأعدلس 
ومع عذ! فقد وصل البرتغاليون رأسالرجا* الصالح وهم فر غمرة الجروب سع 
المسامين ٠‏ وقبل ستوط الأند لس بست سنوات - وكائوا يلاتون من أورويا كلها 
كل دم وتاييد ٠‏ ميل يكبل أن يكون كم الأسيان واليرتغاليين في حالة كهذه 
ينصبٌ على الحصول على التوابل أم أَيّ الأجد ر بنا أن نفكر في جدية الموقف 


وأن نقول بأن وصولهسم كان لتنفيذ خطة سياسية ( () تم الاتفاق طيبا سلف . 


ويذ هسب بعض الكتا ب إلى أن أسباب الغزو البرتغالي ,انما تعود إلى 
رغبة البرتغاليين ني القضاء على سياسة الااحتكار التجاري التي كان الشسرق 
الاسلاس ينتهجها . والتي كانت من أتوى العوامل على استثارة القويسع 
الأورويس أثنا" القرن الخامس شر (5 ٠)‏ ومعأن هذا التوجه له بعضعا يبرره 
خانه لا ينهض كعامل اةتصادي بمترد » لتفسير هذ » الظاهرة . فلم يكن الشرق 
سحتكراً لتجارة التوايل كنا يقول الادعا* , ولم تظسر هذ + السياسة إلا في وقت 
متأخر من حكم الساليك كي مصر . ومع ذلك فقد ظلت المواني * والمدن التجارية 


الاسلامية في د ولتي المماليك والعشائيين مغتوحة للتجار القاد مين من المدن 


إلا يطالبية ومن غيرها . وكان لهم أن يشتروا ما يريد ون طالما التزموا بالنظم 
والقواعين المعمول بها والشي نظءتعبلية التجارة وأخضعتها لرتابة الدولة 

الاسلاسية ني كثير من جوايها ولا شك أن ذلك عمل مشروع1ذ1 ما أخذت بصلحة 
الندولة العليا ني عين الاعتبار (1). 

١١ الكشوف الجغرائية . محمود شاكر . ص‎ ) ١ 


5١ آسيا والسيطرة الغربية . بانيكار . ص‎ ) ١ 
م تفصيل ذلك في غير هذا الموضع.‎ )+ 


دنا 


ينا 
وهذه سياسة تتبعها كافة الدول حتى يونا هذا دهي في الغرب اليوم_تبدو 


بشكل يشم وساشر يحرم كثير من الد ول الم 


رة حتى عن حا جاتها الأساسية . 


وهكذ! ييد و أن الأسباب الا قتصادية لاكش ف والغزو البرتغالي للمياء 


الاسلامية الشرقية أعسق من ذلك بكثير . بل لعل الياحثلا يخطي*!إذ!ا قال 
إنها تعود إلى تراكما عدة تضافرت على مدى عشرات الستين . فقد استفادت 
البرتمال من موقعها الجغرائي ووحدة أراضيها في ريادة حركة الكشوف الجغرافية * 
فانفتاحها على المديط الأ طلسي وضيق أرفهاءوعم تمكنها من دخول البحر المتوسط » 
وحماسها لنشر السيحيةهوقريها من الغارة الأفريقية «حيث أصيحت منذ أواكل القرن 
الخامس عكر مستودعاً لتجارة أفريقيا من العاج والبلح واليد العاملة »وامتداد 
سواحلها وصق موائعها ٠‏ كانت عوامل رئيسية دافعة جعلت شعبها ينزع لروكوب 
البحر واستكفاف السجهول للحصول على القروة (1) - 

لقد أحدث استقلال البرتغال ني القرن الثالث عشر تغييرات جذرية 
شي حياة البرتغاليين »حيث اش ساعد الملكية التي جتدعمها الطيقة المتوسدطة 


وسقط النظام العشارى » وانتشرت اللغة البرتفالية 


وازداد النشاط التجاري 
وازد هرث الزراءة بعد الاستيطان البرتغالي في منطةة الجرف الواقعة في جنوب 


البرتغا ل والتي كانت تخضع لحكم المسلمين .وازد جرت الصناعة وخاصة صناعة 


يد السمك التي تتفي المزارعين البرتغاليين حب حياةالبحر وحبالاسكهاف (0) ٠‏ 
ولول مدي ا حا شي وام كارت لانن عي رد أنه 


1 7 
التبلا* الجنو يين وهو ماثويليسانيا وأصبح حكمه ورائها ٠‏ 


«) صراعالقوى في المديط الهندي . مدمف عدثان مرات . ض 8 1١‏ 


) المرجعالسابق . ص" ١١5*1١١‏ 


انا 
وكان ذلك سبيًا في نبسوض الأسطول البرتغاليووثي ازدهاد التعاون وقيام العلاقات 
الوثيقة بين سكان جنوة والبرتغاليين لضرب ١<تكار‏ البند تية للتجارة معالهئد ٠١)١(‏ 


وبدأ البرتغاليون في الربعالأخير من القرن الغاس شر بدأوا العسل 
عاى اكتشاف الأراضي الجديدة واستشارها . وساعدتهم التحسينات التي أدغاوها 
على أسطولهم على القيام بسغرات بعيدة وجريئثة . كما ساعدت البشاكل الداخلية 
على حركة التوسع الخارجني ؛ وذلك بالاضافة إلى ازدياد عدد السكان , وعدم 
رامكائية التوسع في القارة الأأوروبية بسبب تزايد قوة الد.ولة الأسبائية . وتفاقم النقص 
5 الحبوب . واشتداد الطلب على الأساك والسكر والجلود والأصباغ وازدياد الحاجة 
لايجاد الأراضي الصالءة لزراءة القصب ,وهو ما أدى إلى ازدياد الطلب على 
العمالءولاى التفكير في جلبهم من أقريةيا لاممل في مطاحن السكبر وصفاءت (1). 


لقد الختمرت هذ ه العوامل الد اخلية والإاقليمية لسنوات طويلة لتدكسل مجموعة 
من العوامل الاقتعمادية المتضافرة والتي شكلت جزءا من الخلغية الاقتمادية للأهداف 
البرتثالية العامة من ورا* غزوه! للسياء الا سلامية الشرقية . وقد تضاغرت هذه الموامل 
مع مجمومة من الأهد اف والأ طماع الاقتصادية البرتغالية , والبتي كان البرتغاليون 
يبد تون إلى محتقيقيا طن سات السيادة والتشالج الاقصضادية الاسلامينة 
في الغالب . 

لقد أد ركت أورويا والبرتغال خاصة أن تجارة التوابل تضكل أساساً ميا من 
الأسس الاقتصادية للد ولة السلوكية في .مصر والشام .. واستار قي أذ هان كثيبر سن 
الأذروبيين أن تلك التجارة هي العامل الأول في قوة العشمانيين وأساسمهم من أسس 


تقد مها في أوروبا ودك عرشها . 


( )صراعالقوى ني السميط الهئدى . محد عد ثائمراد . ١١6‏ 
؟ ) المرجع السابق . نفسالصكدة . 


اذا 

فزاد حقدهم ازدياداً يعثهم على الاقدام لليحث عن طريق آغر غير الخليج العربني 
والبحر الأ<مر ( () . وهكذا يبدو أن إضعاف الآدرة الاقتصادية الدولتين:السلوكية 
والعشانية كان أحد الأهداف الا قتصادية السياسية التي شكلت بعد استراتيجيا 
لكافة الغزوات والكشوف البرتغالية . ولعلهم أدركوا أن هذا الهد فلن يتحقق 
إلا بإحكام السيطرة الاقتصادية واحتكار التجارة الشرةية »حيث يقضون بذلك طلى 
الأرباح التي كان يحصل عليها سلاطين المسلمين ويحوبوتهم من أموال التعرفات 
الجمركية ووساعل الثقل البري والبحري ويرمون بأعد اد كبيرة من العمال التجاريين 
في أعون البطالة «ويحومون المدن الاسلامية من كثير من المواد التي يصعب العيش 
بدوئها (؟ ) : لقد هدف البرتغاليون -راذن ‏ ,الى تدمير الحضارة الاسلامية 
عن طريق تجميد أشكال الانتاج ( المناءة والزراءة ) الساعدة آنذاك في العالم 
إلاسلامي والتي كان بإنكاتها التطور إلى مرا<ل راقية ومولاٌ إلى مجتدمات متقدمة 
بالسقهوم السائد اليوم (+ ) إذ ليسمن شك في أن تطور الانتاج يعتد على حركة 
تجارية نشطة «وأن توقف النشداط التجاري سوف يتوض حتلاً وساعل إلانتاج الى 
00 

ولم يكن هذ١‏ الهدف جد يدا على الأوروبيين غقد أدركوا بعد هزيمتهم في 
الحروب الصايبية 2 الدول ال علامية في الشرق كعشه شي اقتصادها بشكل كبير 
على تجارة الهند ءواذا وضعوا الخطط لتدمير هذه التجارة ولا شك أنهم أرادوا 
أن يحققوا بذ لك عدة فواعد :أولها أن تمل المواد والسلعالتي يحتاجونها من الهند 
والأرغبيبل الاند نيسي والشرق الأقصى دون وساطة . وثانيها إضعاف السلمين 


' عن طريق قفل باب التجارة ومصد ر الرزق الأساسي ٠‏ وثالشها تأسين أسوا قلتصريف 


تنوك حجلى هذا الهدف بعد أن أع نظام الانطاج الوالسمالي 


تهم الفا 


١‏ ) فتح العشانيين عدن . محيد عبد اللطيف البحراوي . د . ىوه 
؟ ) الأسسالاقتصادية للاستسار البرتغالي .محمد الكيالي .د «صحبم ١١‏ 
ع ) المرجعا لسابق . نفسالصفحة . 


يحل محل نظام الانتاج الاقطاعي في أوروبا مع بد * القرن الخامسءشر ( ١‏ ) .وهكذا 
يبد وأ أهد اف البرتغاليين الاقتصادية إنا هي وليد شرصي لأحلام أوروبية غير شرعية 
سبقت الغزو البرتغالي بعدّة قرون ٠.‏ 

لقد كانت البرتغال في أسيق الحاجة إلى الحصول على المواد الأولية وغخاصة 
التمادرى الفبينة ندل التاهب والفلة واللوالوة رلنا كان الذتهب يفيل اساسا مير 
للتعاءلات النقدية آنذاك عفقد كان أكثر المعادن أهمية وخاصة بعد أن ظهرت 
العسلة الذهبية البرتغالية سئة )) (م )١(‏ . حيث حرصت البرتغال طى الحصول 
على الذهب من القارة الأفريقية بشكل منتظم , وما يذكر أن حاجة البرتغاليين للذهب 
ازدادت يمد الوصول ,الى مياه المحيط البندى وبد * الاتجار على موائعه حيث كان 
تجار السواحل الهندية لا يتعاملون إِلَا به (م ) .ومن هنا كان الحصول على الذهب 
من بين الأسبابالهامة للغزو البرتغالي للمياه إلاسلامية الشرقية وخاصة سواحل 
أقريقيا الشرقية التي تميزت بشهرة خاصة في ,انتاج الذهب . 

ان الوصول إلى الشرق والتحكم في, تجارته وفي سلحه التجارية وقي الواد 
الخام ذات الأهمية الخاصة لا يعني الهيننة الاقتصادية على الشرق فدسب يل يعني 
كذ لك التحكم في أسواق أوروبا وإخضاعها للهيمنة الاقتصادية البرتغالية والتي ترتبط 
حصا بالتفوق البرتغالي طن ساكر الدول الأوروبية وهو ما يعني أن تحل البرتغفال 
مدل المدن الايطالية وخاصة البند قية في مجال البيمئة الاقتصادية وأن كتوقها 
بازد ياد النثوث السياسي المد ّم من الكنيسة الكاثوليكية وعلى رأسها البايا . 

و هكذ! يصبح العامل الاقتصادي من أهم العوامل التي د فعت البرتغاليين 
.إلى عزو السواحل الا سلامية الشرقية , ومعوذلك فادنا نجد من الباحثين من يرتفع 
بهذ! العامل. وَيَقثامه على سافر العوامل الأخرى ويزى أن اهتيام الاستعمار ‏ وبنه 
الاستعمار البرتفالي بالايرادات والنغقات أكثر بكثير من اهتامه يثشر التعاليم 


() الأسسالاقتصادية . محمد الكيالي .د .ص . (وانظر كذ لك حركة الكشوف الجغرافية 
وأهدائها .بشير كاظم . ص١5‏ . ( ) صراعالقوى في المحيطالبتدى .صه ١١‏ 
)المرجع السابق ص ٠.١١56)‏ 


لهذا 


ا 50000 ا نن م ردن 
يل وةوالعامل. النديّدي أناضس التواقع البرتغاليية ‏ * 
وأن. المسوامل | اللتستاريسةا (تأنتئي قتي المقام ال , 


حى. حبك اليه 231 


ثانيا : العوام ايسيح م 


لقند لعبه مجيومة من العوائل السياسية المتفاطة دوها فى 
توجيه الغفزو البرتغالي ٠‏ ونى تحصديد زضه فى وقت واحد »فسن جبمة 
كان الضراع الخمارى . والجريدى بين الساموى والأوييين طنى جيهتين + 
الأولى ني الغرق وكانت الغلبة فيها للعثماتيين والغانية في شبه الجزيسرة 
الايبيريتة حي ككان نجم المنلمين فى أقفول 617 » وسهصا يكن مسن أمسر 
إن سنا يتيقى التوكيو عازه هو جوه و الستراع فيه ولك السسواع 
الذي كان على أشدهء ء والذيكان يحوكُه من الجبهة الأوربيتة سيراك 
الفمسل الصلييسي في نصر والعسام كما الوط الفاميحين ي(8) 
والرغبة فى الثيل منه ء مضلا عن الرغية الأوربية في إغلاء شأن ن الحضارة الغر. 

في مواجبة الحشارة الإسلامية ٠‏ واارغية فيتسخير 0 
الأهد ان التيشيريه » ويغلف كل ذ لك رغيه عارمة في الحصول على خسيرات 
الغرق والاسساك يعصب الاقتصاد العالسى عن طريق التحكم في حركة التجارة 
الدوليهة ٠‏ ولساكان الأمر كذ لك فلا عجب أن ترى الد ولتيين الايبيريتين 
لجان :لاني بل و السلسين بس الأند لس يحي يطل في تمقنهس فيسنا ورا 


٠١؟صد*:يلايكلا الس الاقتمادية -محمد‎ )١ 

؟) موقف المماليك ودول الخليج من النفوذ البرتغا لي٠يوسف‏ ا لثتفي:دس؟١‏ 
وكذلك ا لكموف الجغرا فية٠محمود‏ شاكرء ص١١:1‏ 

+)المريع السايق س١‏ 

:) المرجع السابق سن ؟" 


ينا 


الببر 

وكان التنافس بسين الد ولستين الايبيريتين ‏ أسبائيا والبوتغفال إذدن 
الوجه الثاني للمؤرات السياسية التي دفسعت باليوتغال الى نغزو 
السواحل الاسلايه الشرقية ه فقد كانت الدواتان تتنازفان أكتشاف 
العوالم الجديسدة ٠‏ وتتنازسان“أيضا » مناطق التفوذ إلى أن أبست 
معاهسد» ترود يسيلهابن سله 615١م‏ والستى نقيت على وضع خط وهسى على 
عدف ##الرسي مسن جسزو رأسفسردى وجعلتسه حسدً 52 
البرتفال والستاكات الأسبائينه وقد أيد البابا الاسكثدر السادس هذه 
الاثغاتية » ا السلة الخط حك نهافيس! بين مستكيفات وينتاكسات 
كل من الدولتين ”٠"‏ مسن جهة » وأطلقت يد البرتغفال ذلك 
لاكتشاف الشفرق »* 2 لانكون مغالين إن قلنا : ولمهياجمعته- 
اشييياات عن جيسة أعسرى ٠‏ صيصا يكن من أسرافإن نماحيدك 
أن البوتغال استسرت في تنفقيذ بونامجوا السياسي الذي كان 00 اصن 
قبل .م ولكن يعنل نولم © ويباركده ألرن لاف كلللقةرقيد افع الشسة 
الكتساب الغربيين إلى ذ اسك البوناسج السياسي حسين سمّاه " الخطة الاستراتيجية 
الكبرى المرسوسه ضد قرة الاسلام السياسية "1" » تلك الخطة التي كان 
سن أهدافها : 
تطويق المسلميسن من الهسرق لتشتييت ججهود هم الحربية مسن جهة ولإضعاف 
قدرتهسم على البقاوسه في الأند لسن جيسة » ولإضعاف قدره العثيائيين 
العاليية مين جيه كالحة + ولإلتننا ارق القليية سن جيه أخيرى ٠ولسدا‏ 
يمكسن القول ,أن البرتغاليسين كانسوايهد فون إلى سارجة السلييين العصيوور 
أكسر بن تنصير الوئنيين ”؟” ٠‏ وهكذاكان المسزو البرتغالي وسيلة 


(1) آسيا والسيطرة الغربية . بانيكار . ص 
(5) الب سيرجسةالسايقص *٠‏ 


(9) اللرجعاتما يي يق ته 


زينا 


للسرقٌّ على قسوة للاسسلام وتد سيره وللقضساء على قسوه اليند قيسة وسيطرته ا 
التجارية في آن واحد وكان ! لايد سن أكتشاف طريق بحري جسديد يقد 
من اح مره "ل" ميا ع ىو السطيرة الاعلايية في سير 
والشام 


36 مج ا ييه سن لات ل تمع وعيدية 
والدينه ني آن واحهد ٠‏ وسن ذ لك رغية البوتغاليين في تهديسم المديئنة 
- ء ونبشرقبر الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأخذ كئوزه » حيك 

اليوكيرك يتصور أن ضريحء ملي * بالجواهر واللالى؟ » وسرقه رفاة الرسول 
- ا » وجعلها رهينة حتى يتخاسى الساسون عن الأماكن 
المقدسة فى فلسطين *5” ٠‏ كذلككان اليرتغاليون يبد فون إلى الاتصال 
ماله امي والتسان مل لعزت اليتون رم كما بس العلقاصهيدا 
ا وسكن معي يكو نانيك 86 ,د وان اللويره يدك أهاب 
إلى تحويل مياه الثيل إلى البحر الأحسر ليحسرم دولة السساليك ضري أراضيها 
ماي لكك رعس كت من هوك العواة الغلنة < 1 


نالا : حركة الكشيف وعامل الاتداد الجغرافى : 
م ماسم جم ودعت 2233 


ولا > دار ن يقلل من أهميه رج الكقف والمغاسرة » فقن أصيحت 
شيه جزيرة إيبيريا » واليوتفال يوجه خاض ه على تحوما مروت كارا 
التقاليد الجنويتة » فلم ينقضقرن من الزسان حتى تشبّع البرتغاليون يرج 
المغاسرة البحرية المتسلط على جنر 
)١(‏ آسيا والسيطرة الغربية . باتيكار . ص 57 
)١( ٠‏ الكشوفالجغرافية . محمود شاكرص م5 


 )0(‏ ,6مومه سمتطمعل طغدهة عط8 2ه عممتهس نمه رفط 28:12‏ تصممهجة8 
0 7 1 050,1963 م0 


وانظر عبد الملك عودء : السياسة والحكم في أفريقيا القاهره 1185 ص١1‏ 
(4) المرجعالسابق . ص18 


« وكانت البرتغسال في موقع جغرافية 


حسن شديم المواءسة لمواصلة هذا العسل » إذ لميكن يأريا كلها 
ميناء أطخ لهذا العسل من لشبونة الي يي أزلينات القسرن 
الزايغ ععبر مصووع] عد من خلاله تجارة أفريقيا سن العاج والبلج 
فى طريقها إلى أوربا ٠ ”٠"‏ وكان أسل اليرتعال طوال القرن الخاس 
عفر آن عديل إن فاوط ون لزيق دين 50 عو خيل: نالك أرملت. 
البسبوةء وجيت العيلات + وغافه المصللف طدى ليل ضواعل أيقيا 
الغربية وقد حفز اليوتقاليين على ذلاهاما اتوم عرادينا من ذهب 
وصمسوئ وطيوب على عهد هترى البلاج *؟” ٠‏ وقد سعت البوتغال 
التحقيق هذا اهداق يكل طريق » 2 جتّلدت الباحثين والرحالة 
والجغرافيين لجسع المعلوسات حي كانت تصنف وتيوب وتستخدم فى رسم 
الخرائط ”؟" ولقاسة الخطط » وسن أعهر الرحلات في هذا الصدد ٠‏ 
ما قام يه الرحالة اليرتغفالمي بيسدرودى كقلهام الذي وصل إلى الهقد 
سنه 4437 ام عن طريسق البحر الأحسر وزار في طريسق عودته سواحل هرق 
فزيقنة عيئ جروالا ٠*2“‏ زلا مداه أة نا مهسو «علصاك أقسه 
للبرتغاليين إمكانيسه الالثفاف حول أفريقيا والصول إلى البند من هناك 
ولا سيما أن بارئليير دياز ( عمةط ”مده 1عطفمدظ ) مان قد 
ومسل إلى رق ارك اكالم عيل كالنك كليل أرق الععرين بين 
تفسير سه 3621 +23 ٠‏ وقد كان طاضل الاتدان الجترافى اح ه 


الد وافع المهسّة في هذا المجال » فقد تواست رحلات البوتغاليين إلى ساحل 


أفريقيا الغريي يعد فتح سبتة سئه 1618م »فا ع رسيا 


(و) آسيا والسيطرة الغربية . بائيكار . ص؟؟ 

(؟) انظر طلا م ساحل عان يبريطانيا . عبد العزيز عبد الغتي . د ٠‏ صل( 
(8) المرجع السايق : تف ى الصفحه 

(؛) المرجعالسايق . ص ع١‏ 

(5) مهم مغقمي.عه ده قسطول 
(1) 3 .م,1877,مهخقصمطروجهل! سمتقصة 2ه هخ م11 :48 ,وم 


كينا 


باينا 


منه 0615م وجزر ماديرا ( هنروهوية ) ستة ١95١‏ وأزورس ( #وطمعة) سنة 
5 

17م واكتشفوا ريودى أورو (وتو0. 86 840) سئة 4131 ام والرأسالأبيض 

( مصوةة وووه) سته 553 لم ثم يصب ااستقال والرأ ‏ الأخفوقلدة؟ ومو») 

واستسر تفاطهم حت وماسوا إلى ساحل سيراليون سعة ١151م‏ "1" ٠‏ 

وان ذلك جمبيه] كافياً لتحقييق اليدف الكبير بالصول إلى البند 

متوعول فضا 


لفسا اله رسع سوبي 


فنتمايل كوي ستيه الزواف السياميية #الشيضة ويه ا ككل ينا 
حافراً على الآخر وتسد أثمار يعض الكتابالغربيين إلى ذلك صراحة »ومن 
هولاء بانيكار الذي قال 
(وقد أصبحت البرتغال أيضا في القرن ال+اسس عفر نصيزة 
السيحيه وراعيتها على الاساد, فكأن ري ااحوب الصلييية 
حبق هيا جب و الحياء مدة تغط ويل لقسه 
أزد هرت أيضا يكتسبةٌ قر على قوتها يشبسه الجزيره الايبيرية 
بابسان القونيسن؛الخامسرعتسر والسادسعشر ٠‏ وينسالم 
يكن السسلام في تسر دول الغرب الأيربي الأخرى الا عيحا 
يعيد !ا لتهديد شامع »ء فإنه لدى شعوبمبه الجزيرة 
الايبيرية ه ولسدى شعسب قعتالسة وأرغسة والبرتغفال و كان 
يخل كن ظنئ الأبواب تهد د بالشيو » وتغدرد بالقهسبر 
وهدة السرلس + ٠. ٠.‏ وكسان الايبيبرى المذلعىلديته التقاني 
في حبوطنه يمد القتال على الاسلام شرورة ماسةٌ صارسة + 
وراه خليط] يجسعطنى حدٌ سواء بين الواجبالديسني 
والقرورات الوطنيسة ٠‏ لقند كان الاساذ, هوعدي التدود 
الذي لا بد من قتاله فركل كان . وسيظل الهي" الكتير 


0( منغ يمه ؟ عمط 


مسن تصرفات البوتغال في آسيا ( وأثريقيا ) اشنا 1 

الى تفسيره مالم نتذكر هذه الحقيقه على الدوام)]ا 1* ٠‏ 
لقسد كانت الحسلات ااكففيتة والحربيّة البرتغاليتّة ضذ عبد همترى السلاج 
ورواً بديجوكام وبارثبيو دياز واحكودى جاما وفيرهم ء تحقية 
لدافع قسوي هواضرم العربفي يقتل ) عدي يعم 
للغفوى العربيتّة بالقفاء» على نفون ها التجارى بحيث يجف بصدر ثروتها 
يجبا السادينة بعرو 2 


ديجو ان هذا )يار هاس الأطى يليان سف ديني 
صبحيني عسكري يدالطه يفش برير الإسلا, 5 وكان أكبر همّه فى وضع 
الخطة الاستراتيجية الكبرى التي تطرق جناع الإسلام ه وتحسل العالم 
ايحي 11ل الم اليس *5” ٠‏ شاو هستون(القنالة 
ابسن لسك البوتفال ) طسى رأسجساعة عرفت ياسم لجساظ السيح ) ء 
ونواة هذ» الجماعة يعض الغفرسان الصايبين الذين لجأرا لابرتغال بعد 
ترقنب المسلسميسن لهم اي جزر البحسر الأبيسض البتوسط *)* 


ليس سن قبيل الصدفة أن تقتثي البعشات التبعيريةٌ خطى الرحالة 
والجيش والتجار حستى أصيسج سن الطبيعي أن يوجد في كل قلعم واحد 
أو أكثر سن الجزويست 0 ا ا بسع ليروييا ريق 
من الفرق الآلخرى كالهونيتيكان واليووتستانست "8" ٠‏ وطى سبيسل النشال 


لهذا 


)١‏ آسيا والسيطرة الغربية . بانيكارص 0+ . وتاريخ كش ف أفريقيا . شوقي الجبل .د ط 


00 وكذلك السياسةوالحكم في أثريقيا . عبداللك عودة . ص .4 
١‏ ) تاريخ كشف أقريقيا واستعسارها + شوق لجال .نوعو 
؟) آسيا والسيطرة الغربية . بانيكار ص ه؟ 
؟ ) تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها . ص ١16‏ 

ه) المرجعالسايق ص ومو 


فقد كان معديجكام سنة (161م بعشرجال الدين المسيحي الذين 
قامسرا بتفاط تبسيري عنسد .صب الكونغنوا وتوظسوا د اخل القارة نحو 
مائتي ميل » ويقال أن هذه البعثة التبعيريه قد نجحت فى إقناع الملك 
عي باساق البيعيية "١"‏ 

لسن ادل طن قو الداقع الديني من أن البابه ة كانت تبارك تلك 
الحركات وترعاها ٠‏ وكثيراً ما تدخ ات لترشيدها وتسديد خطاها نحو 
الأعداف ااصليبية التعودة * وقد ذكرنا من قبل أنها تد لت لقضالنزاع 
بيسن التوتفسال وأسبانينا والنذي انحنيى باه ده قوه يسان المفسار 
بإليها آنفا "71 ٠‏ في هذا الاطاركانت البابهة تعتبر هنري الماح 
جنديا باسلاً سن جود السي الذيسن يسعون لنعر الكاثوليكيكة: سين 
(الغادرين من أء دا" الله وأفداء السيح شل العرب والكفسره ) "” على 
زعم البايبا ٠‏ وطى هذ! الأساسرسست |اليابيية له خطة العصل على 
التحو التالى 

(نة امرطل يديه اعطاق المي بلكسةعى يلاه اليه الى :يقال 
إنها خأضعسة آنفاً للسيح » وإن فوتوصل إلى إنها العلاقسات بينه وبسين 
هوالا* النساس ه فإئسه سيتمكن مسن حلهم على النهضة لبذل العون لسيحقى 
الغربعلى أعداء الديين » وسيستطيع في الحين نفسه أن'يدُ خل في الطاعه 
والخضوع يدن سن النلك جبيع الوثنيسين كد ترسير جتني الآن 
يد الإسلام ه ودخل أسم السيح في نظاق طسيم) " ٠‏ ويعلق 
أحد الصاح الفريدين طن لتك يانه " العيه الوحييد 0 يأقص غاية 
الو في المرسى, البايوي الذي قدر أن يكون له أثرٌ قوي في السياسة 
اسان صاوته السييبة التااية:( القرن النالزس مدن ) هو المج ينين الفا مع 
الروحى إلسى نتسج الأرش الوثنيّة سن أجل المسيح ٠‏ وبين الحميحة المتعصبة 


١(‏ اببعبر,1926ردمقصمة ردم عع مه هن مصتصوم0 مط :ال نكارصدغ مصطمك 
)١(‏ تاريخ كشف أفريقيا واستجمارها . شوقي الجبل .د .ص١( ١550‏ 

() آسبا والسيطرة الغربية . بانيكار . ص 507 

(؟) البرجع السايقص 18 


31 


يننا 
بالدعرة إن عتبيحة التحزيتات ولتي جه الجا برا مس هس القلسقك 15 


ولم يتؤرّعفاسكودي جاما أن يعلن صراحة أن أهدافه تتلخصرفي 
جانيين:أولبما ديني صليبي يهدف إلى نغر السيحيية » ودر شيدق 
الأكبر » والثانسى اقتصادى يتشل في الوسول إلى الهند4يلاد التوايل ” 
واحتكار تجارتها وهو الهدف الذي يصب في سابقه 0 
فقد”أراد البوتغاليون أن يتحكموا في هذ » التجارة ٠‏ ويتتكنوا ضها ءليدثُوا 
عسب الاقتصاد الإسلاءى ٠‏ ويتنكنوا من تحقيق هدفهم النهائي في ينساء 


02005 


حنوة سييييك 


وكانت سفينة الربان الأكبر في أول حمالة حرييّة برتغالية تعبر رأسالرجاء 
الصالح سنه 691١م‏ ترفع على لحا ارمع سمه 
كسا كانت تحمل المدافع أيضاً » وهما الرمزانالاذان اتخذتهما القوه الجديدة 
الزلغفسة طبى: القسرق رِصْرً ليا "86 + 


وقسد ساعد الصراع بيسن الكنيستيين الكائوليكية والبروتستانييه نى إذكاء هذا 
الاتجاء الصليسبي التبشيري ه حيسث لسم تليث موجسه الصراع أن توجهت إلى 
مجال التبفسير يالسيحية بين القبافل القاظنة فى المناطق التي كانت تسود 
فيها الوثنيية في الستعسرات الجديدة ”” من جهة ٠‏ وإلى الها بحساس 
الجنسود ضد الإسلام والمسلسين من جهة ثانية وهوالأمر الذي أثبتته الأحداث 
التالية على طول سنوات الصراع الاسلاسى البوتغالي في سواحل لا 55 
ول السيرة الكوية لاد الوتشد, وال حول السشال ل عا سه 
البرتغال أن تحول الع ب الأثيويسي وحكوته وهي الد الاي كوس 
الوحيدة ( ني ذلك الوئت ) إلى الذهبالكائطيكى ”1* :يبد ف عزل 


5526 54 آسيا وا رة الغربية . بانيكار . ص‎ )١( 
7م 1516 رمميه‎ 35 
نعا١‎ :١84 علاقه ساحل عسان ببريطائياص‎ 0 

1 عه عرودهمة ه28 ده 1غهسة11جذه طمتغاعة دفص ,40:5 غمصممة 
16 آسبا واليطرة الغربية . بائيكار . ص 59 395ط, 641957 4ص3,ر 0ه 02 
نذا ناريخ كدف أقريقيا واستعسارها . شوقي الجمل . د .ص ١١6)‏ 
(1) المرجع السايق ص ١58‏ 


اهنا 


السكان عن الكتيسة في مصر وتحويلهم ايكونوا أناة عون اليوتغاليين فى 
حريهب شد السامين في الفسرق العريسي ارهد تخمنعالبرعفال إلى 

حدد ما » في أن تقيم مع أشيوبيا 2 من التعاون السياسي والحريسي المشسترك 
اندي هذ | اسيك # ايعو اضر الك ري لل عسيلا 007 


ولا بقلل من عه هد | اليحدف الدي 
الايطاليه المسيحية وذاصة البندقية » قد ت 


للاستعسار اليرتفالي أن البدن 
ع القوى الاللايسة 
فى مضر لمقاوسة محاولات البوتفال للتعرض للتجارة الغرقية واحتكارها » نقد 
كانت هذه المدن بشابة الكَصّل الأوبي في نلساءسة تجارة الفرق القديسة 
وقد حنست ليها صااحها الاقتصادية هذا الاتجاه ٠ ”١*‏ وخاصهيعمد 
أن يوزت النوايا البوتغالية القائسة على الاستثشار بتجاره الشسرق واحتكارها 
دون شتيقاتبا الأوبيات " 


اشة 


ولا يفوت الياحث أن يسجل هنا أنه رغم أن البعثات الدينية البرتغالية 
ظلنت سار قاط ا اقنين حر من الرنان اعدف كار هلين ٠‏ 
فإنها قد نعلت تحتيق أهدافها الدينية يسببما أحاط يها من مكرك 
*6* م خاصة وأن بععرطلاك اليمكاتكات تقوم يدورها ملم للدين السيحي 
بينسا كان الكثير نها يشل مجرد جماعات دينيتة غير مرغوب في بقائها في مواطنها 
الأصليه ”4” ميضاف إلى ذلك أن رغية البوتغاليين في سهاجسة الاسلام كانت 
أفد .من ريت فى نر المسيحية ٠‏ :وأن الخقد الصليبي ورى ‏ التحبدي الحقماري 
زالحربي كانا الغاليسين طنى أحاسيسين بحارسي البوتفسال :فى المولسل الإنتلامية 


رد سد 


١؟؟ص‎ . تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها . شوقي الجمل .د‎ )١( 
٠ تم تقميل ذلك في غير هذا الموفع‎ )١( 

(1) تاريخ كشف أفريقيا واستعارها . شوقي الجمل . د . ص6( 
(؟) موجز تاريخ أفريقيا .. رونالد أوليثر وجون فيج .ص ه6١‏ 


عا قيطا طصن القمقف 


مان لصيل ملت أرق د افما عافو بسو وفع الفسرو اليزتفالي 
للسواحل الاملايه الدرتيئة ء وذلك إذا ما قورن بالوطفع السياسية والدينية 
واكن حاجسة أوربا إلى أيدى عاملة في المزارع والمصانسع والبيوت » وتزايد هذه 
الحاجة مع ترايه: التقددم السقامتي ودخيل أوريا في العصر الحديتث» 
جعل الرقيق ذا أهسِغ خامّةووخامة ها أخره الفعال في إدارة عجلة 
الاقتصاد الأوربي واغتداد الحاجه الأووبية إليه ٠‏ 


بالغ الأوربيون عاسة » والبوتغاليون على وجه الخصمص »ء فى الاهتسام بالحصول 
عاسى الرقيق » ويذلوا في سبيل ذلك الغالي والرخيص ه تأعد وا السياسات * 
وخاضوا المعارك وجهزوا الخطط الاقتصاد ة » واستخد موا كل الأساليب اللاإنسائية 
للحصول على الرقيسق » وي معاملتسه كاستخد ام السيد ٠‏ والقنسص والمطاردة »* 
والقمل والتعذيبوالتغريد ؛ والحرصان من الحقوق البغرية ٠٠١‏ إلخ عمسا 
ميكل قضية الرقيق وسسةٌ عار في جبين أوريا التجير صدية وى صصر 
التاريسح وستظل شاهد) على انحطاط الحشارة الأوربيشة » ولى أساليييا 
الرخيصة في استعباد إنسان السرق لبنا* حفارتها على أهلافه ودسافه 
وقد أحسكثير سن لتاب الغريسيين”1” بجريسة أوريا فحاولوا إغاءها 
بالسناق مكيا بالتنلسى والعرت:» ع انامرا أن طحا الز ند يداس 
هيبي نهدا ن النسلسين هم أنمحايسه وبتسسوه مفقليسن حقيقنة الرق 
وأوليكه وموقفف الإسلام شه وتسسوا أن ن هناك فاركناً كسيراً بين استرقناق الأنسان 
لتحريسره س العبوديسة الخير اللسه وشحه حريته وكرااته كإنسانكامل الأهلية 
للتصرف والتلك : والعصل الحر والاختيمار ء ومارسة المسل السياسي ٠‏ 
وبين استرقاقه لاستعباد» وجعاله مجرد و هي عيبم الاكساد 
«الأويى ,«الا تلاك يق أسر رفسة مينكًا ٠‏ خسوا لمادان مساديارف] 


)١(‏ 1938,صمقهمة ,رمع فمتتصة 186 قصه مماصعط ذموظ :ل رقصمدمنه0 
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كبيراً بين أنظسة اارقيق وحقسوقه وأساايسب الحصول عايه في الإسلام وبين 
الأساليب الغرية البنجكة ف هده الرو و طراتى الحسق طيه ٠»‏ 


وتعتسبر البوتغال أول د ولس أوربية تسعبى لاحصصول على الرتقيق ٠‏ وهى 
أول ذوله تتخذه سلمةٌ تجارية مرمان ما اتن الاتتصادية : وبرنون ها 
المادي المجزي » ذا ييكئ أن يتاك إن البرتغال هي موسسة الرق 
في العضر الحدينث ٠ "9٠"‏ 5-0 عناغينة الومسة الأولنى فسن 
هذا المجال ٠‏ فإذا كان ابرتغاليون الأواشل قد أسروا في إحدى رحلاتهم 
البحرية عد دا من الأفريقيين اتعليمهم مبادى* السيجية ايعملوا على نشرها 
بي يلاد هسم بعد العودة » فإن أذهان البرتغاليين قداتجهت- فينا بعد ب 
,الى .هرا" الرقييق الأسود أوخطفةعم بيعه للعسك في البوتفال "١"‏ أوغيرها 
من الد يل الأوربيكة أو مناطق العام الجديد ٠‏ وقد تكونت أول شركلة 
لتجاره الرقيق والذ هب ف عبد هترى الملاح وبتأييد» وتشجيعه ٠‏ ولم تليث 
تجارة الرقيق أن الْردَ مسرت حتى بلس عدد اارقيسق فى وقست قصير في مديئنة 
اعيفة يحدها مظن سبيسل النشال نا يزيد على عمس السكان الأصليين "8" 
قد بدأ محن الرقيق إلى أمريكا نذ وقت مبكر من القرن السادس عضر 
وحوالي سنة ٠‏ عن وجبه التحدييد + ويذكر على سبيل المثال ‏ أن 
عدد العبيد اين بيغوا في أسواق لشيونه سنة 617١م‏ يقدر ينحوععصسرة 
6 ل ار رن لك فى لديا من اتسنا 
زان الغسرب ء وأن شل هذا العدد قد قت بسي باستخدام 


النفيسي|ا 


عنس راسد تب نافع التعل ناويد 0" ٠‏ حعيسحة 
بالرييةر باه الغورن. ناوا ب لاو ]1زم سبع الستعيد ين فيكل 
(١)الاستعمار‏ البرتغالي ٠‏ جما زكريا قاسم + سن 7 

١1ص‎ 8 تاريخ كشف أقريقها واستعسارها . شوقي‎ )١( 

ع ه, امه ووععسط 


لقنا 


(ع) الاستعارالهديت .صر درج ١‏ هاريسون. : الترجية المربية ٠ص‏ 1150 


)6 5 اعررو,قصمتصيه» 


لقنا 


رحلة ءه هذا بخلاف م نكان يسقط نهم صريى أثناء عيليات المطاردة والاصطياد 


والأسر ©دء 


هكذا اتخذ الاستعسار البرتغالي » وقبل أن يصل إلى سواحل المياه 

الإسلاية الغرقيه » شكل الاستعصار الديمغرافى القائم على استغلالالانسان 
عن طريق ارق يدلا من استغلال المكان ء فقد كان اارقيق أفلى سلعه 
التديدبن) القدوى الاستعداريه ى أقريتي] © وأسيبجت هده النلعسة الأسا الذي 
بنستعليه اله ول الاستعمارية 00 ورخاءفنا ٠ ١>‏ وظللت البرتفال 
تحتكر هذه التجارة البعرية لمدة طويلة قبل أن تناقمها فيبا هرلاجخئدا 
فرئ.ا ويويطانينا ٠‏ قد كانت اليوتغال عند نهايه اأقرن السادس عشضر 

مازالت تستول أملاكها والأملاك الأسبانية وناطئى العالم الجديد بالرقيق»حيث 

كان الرقيق عساد الحياة الاقتصادية البرتغالية *؟” ٠‏ 


يتضح لتنا ما سبق وكسا يقول أحد الياحثين الغريين أن الدوافح 
السستترة وراء جهود البوتغاليين ووراء رحلاتهم العسكرية إنسا تكسن في 
الخطة الاستراتيجية الكبرى اامرسوسه ضد قوه الاسلام السياسية“والتبشير بالنصرائية » 
والرغية في احتكار تجارة الأفاريه *؟ #فضلاً عن تجارة الرقيق ٠‏ وأن هذه الأهداف 
ع انيت يومد وضول قالتسودتى جام إل حواخل اليه يهاي المتاهل الكترى 
لنياسة البرتعالييةي العبرق “6” ولضدة حهه ظلى سات بوفسيسق 
عاما من بداية الغزو ٠‏ 


0 موجز تاريخ أغريقيا - رونالد أوليغر وجون فيج ص ١71‏ 
)١( .‏ اريخ كش ف أفريقيا واستعدارها . شوقي الجمل . د . ص ١6.١‏ 
فم البرجع السايبى يرن 
(؛) آسيا والسيطرة الغربية . بانيكار . ص 15٠١0‏ 
(5) المرجع السايق :ص ١؟‏ 


الفمل الثاني 


الحملات البرتغالية لاحتلال السواحل 
الاسلامية الشرقية فسى شرق افريقيا وبحر العرب والبند 


كان حلم الوصول إلى الهند * وقطع شريان التجارة الاسلامية ؛ ومصدر قتهاء 
والالتفاف حول السلمين من الخلف لطعنهم وتدمير نقدساتهم » من الأحلام النستى 
اوت البرتغال في فترزر ميكرة من القرن الخابسعشر ولانم هذا الحلم هنرى السلاح 
ومن جاء بحده من ملوك البرتغال * الذين د أيسوا على تحقيقه وبذلرا قي 
سبيل ذلك كل ميسن إلى أن تمكنسوا من جمع المعلومات ا للارمة »و من الالتفاف 
حول أفريقيا عن طروق رأس الرجاء الصالل فى رحلة بارئلميسودياز المههورة سنة ١71681‏ 
0ه وقد تلب البرتغاليونها جممسو من ثيرة الكشف والبحث والتجسس والرحلة 
عبر الأراضي الاسلامية وأفاد وا منه في ضع الخطط الاقتصادية والبياسيبية 
و الحربيسة * حيث كانت تلك المعلهات المعيسن الاول للبرتغالييسن ني تتضغهيد 
اسستراتيجيقتهم و تيسير حملاتهم وتثبيست أقدامهم في السسواحل الاسلايية 
الشسرقية » ولعل أهم ما تجدر إلاغارة اليه في هذا النقام تلك البمئة 
التي تزامنت مسع رحلة بارثلميسو دياز 1 مده مط ره هسنة 1147م 
احوقائقه أفد مرحبا الئاق 092-016413) يمس تجسية خلفاآا 
للبعئسة السابقة التي منت بالفهسل ني بيست النقديى (1 أه كان عليها أن تخترق 
بلاد السلميسن سوا وتتبع خط سسير تجارتهم حتى منابع هاه وني ذات الوقسه 
كان عليها أن تدر سالطبيعسة الجغرافية والاستراتيجية للنناطق التي تسريبا 
6و سوس وض السعبه الجتيييرن!" أله ويل يدى انسح اناسنا 
للتعاون مع البرتغاليين لتحقيسق أهد انهم الصليبية (؟  ٠‏ وبناعلى ذلك خرجست 


2 1 بتم لكريم ررعماظ ممتقصة1 كه عستكظ .0.8 .وميه (1 
(1) لدزيد من التاسوحل راجع +عيا1ه- برد 8.8 رغم زندعق (3 
2 سيأتي تقصيل ذلك فى فصل مستقل . 


نينا 


هذء البعثة من برهشلونة إلى القاهرة سنة 681١م‏ » وشها اتجهتإلى عدن جر 
البحر الأحمره حيست اتقسمت هناك إلى مجموتني عمل : فذهببترو دى كافليام 

13و قاقد البعثةإلى سراحل اليند الغربية للتعرف على بصدر 
تجارة التوابل و لسكب قور الايحار هر البحيط الينديه وذه ب أحد زبلائه 
إلى ملك الحبغسة» وتمكن كافلهام تي هذه الرحلة من جسع المعلومات عن سوال 
البند الغرهيسة وسواحل البحر العهيء وأهم المراكز التجارية ثييا خضل 
كاليكوت و هرمزو عدن * ثم زار ساحل أفريقيا الغرفي وتعرفعان طبيفة وأعقم 
مراكزه التجارمية ٠01١١‏ ويمد أن استوب تلك الحقائق اسحيماباً كابلا عاد إلى 
القاهرة و شها بع ثإلى ملك البرتغال دوم جوا 070 أءحييبتك 
تم دون شك توظيف ذ لك التقرير ني إعد اد الخطط البرتغالية وني تنفية ها أيضاً ٠‏ 
و هكذا يتبيسن لنا أن وصول البرتغاليين إلى الهند ه وقياموم باحتكار التجسسارة 
المرقية» والنسبيطرة عاق أعم مراكزها الم يكن مسرب مغاصرة فيو محسصسوبة 
حالفيا الحظء بل كان نتيجة تبسر وإعمال فكسر و دراسة وروّلّةه وَيَمْد تخطيطر 
2 وقسد برهن الأحداثعلى أيّ السياسسة البرتقالية ني العسيق» 
كانت» طوال القرنين الثاليسن ( السا دس عفرو سابع عفر )ه العدانا وجا 
وحضارياً لحركة الحر وبالسليبية التي اجتاحت نطقة الغسرق الأوسطافي 
العسر الوسيط» 


وإذا تب الباحث الحملات البرتنالية على السواحل الاسلاية العرقية 
يتبكر له أن تلك الحملات قد تطورت و فقساً لمعطياتسياسية اي 
تلط م رارع بلقي رورمل ج100 
ومرحلة الهيمنة التجارية» ومرحلة الانتهار الحربيء ومرحلة تثبيت أبجديات 
السياسة البرتغاليية على طول السواحل إلاسلامية الشرقية اق تعرضت للغزو 
البجنالي ٠‏ 


001 : 
(1) لاقة ساحل عبان ببريطانيا . عبد العزيز عبد الفغئي . ت د 5١‏ 
(1 )الخليج العرني . ويلسون . ص 117 
(؟الاقة ساحل ان ببريطائيا . ص 5٠١‏ 


صمح 


باينا 


لجنا 


عات السياةٌ اليرتمالية ني هذه المرحلة عل عدة بادى؛ من أهميا : 
التعامل مع أهالى الناطق التي يصل إليها الأسطول اليرتغالي بالحُسئق»* 
وعدم اللجوك إلى العنف بعهم ماأ مكَنَ ذلك * وذ الات عأليفاً اهبيجي وكضيا النود عب 11 
و إخفاة لحقيقة النوايسا البرتغاليسة التي لميأن الوقس بعد لانحسارص ا 
والإعلان ضياء وقد ضضتهدء السياسة لناسكودى جاما 033-98 
خالية, إلى حدما من مشاعرالعداء» فلا من خلوها من الأصال 
العدائيسة من قبل النكان سياه فى مسوائل موق أقريقينا 7 كأ ني سراح سل 
البند الشرقيسة ا 

وابتعد البرتغاليون ني هذء المرحلة من الاقتراب مسن سواحل الجزيسسرة 
العربية * و لم يتمرضوا لمداخل البحر الأحسر أو الخليج العربي » وظلست 
سفدهم تقلع من فسرق أفريقيا إلى السواحل الغوية لهند يا غسرة» وتخرس 
على مشاد رة تلك السواحل قيسل حلول موعد وسول القوافسل التجارية الاسلاسط؟ ) 
حتى لا تدخل ني منافسة معها » وحتى لا تمر تلك الأخيرة يحقيقة الخطملر 
التجاري الذي يحمله البرتغاليون في طيساتهم* و لعل البرتغاليين وجدوا أن" 
السيطرة على الياء الفرقيةكفيلة بتحقيسق جيعالأهداف الأخرى ه ون إخفاء 
رمس سحن اي !اراسي اتا 
لتتفيذ خططهم دون مسَقصا تكيسرى* وولقاً للجدول الزشي المرسمم * 


و ليرب البوتغاليسون ني وسار تواياهم الاحتكاريسةه فلم يقدموا عسي 
التسرض اسفن الاسلاميسة السيلة بالبدافبي 11 أ أنعاء رحلاتها التجاري سس 
(و) في طلب التوابل . سونيا هاو . ١١56-3905‏ 

0 2م ركذم.مه كممتجوط 

() آسيا والسيطزة الغربية .بانيكار - ص 16 .وني طلب القوايل ص ١ ١‏ 
؟ ) في طلب التوايل ص ؟ ١؟‏ - 5١6‏ 

ه ) اليجر الا خمر .محيد ودالمال أعد .د .++ 

+) في طلب التوايل . ص 8 5١‏ 


اهنا 


المعتادة بين اليد وضره رفم أنه كان بد وأنها فريسية سحُيلة». .ولاسييا 
أنسها يرعت ة حربيآ ه ولايمكسن مقارنديا بالسفن البرتغالية» و لميكن على 
بتدها رجال محاربون» و لعل ني هذه السياسسة ما يضمن تأخسر إحسابن الساليك 
في مسو بدي خطورة العمل البرتغالي ه وهوما يترتب عليه تأخسرتصد يهم 
لهم إلى أطول فترة شكسة» وينسسجم هذا الاتجاءٌ معالاتجاءالايق وهو 
عدم الاقتسراب من السواحل العربية المشسولة قطعسًا بالرعاية السسلوكية على 
أقل تقديرء هدا إن لم تكن تمثل جزئا را 7 


وليىمن الستغيرب -إذن أن يحسرس اليرتغا ليسون على اخفاء حقيقديم 
الحربية » والكرّشِي بسزى التجبار الحريسيسن على المشاركة فى تجارة التوابسل: 
. و قدمرفست هذه السياسسة ملسى البوتغالبيسن عدم التحرعبالأهلين و التجسسار 
وعدم الطموريا لزي الحريي » يسلا ىمسيو يل إلنفناء الأسلجنةيناء فلنى 
توصيسة اليلك البرتفا لي نفسه ( 1 وقد تجلك هده السياسةء أكثرها 
يكبونه في البواكيسر الأولسى للغسروالبرثغالي * 


و ركز البرتغاليون نى هذه الفتسرة على * زيساد ةعدد قل عالأسطلول البرتغالنى 
و تحقيق انتفاره في النياء العرقية لدعم النفوك البرتغالى فى عرق أفريقيا و اليقد؛ 
لقسد تتابع وول الأساطيل البرتغا لية إلى الشرق» معالحرسعلى رابقاء الجبزء الأكير 
ينها هناك حتى بلغت سئة 5 * 15 من الكثرة بحثيسث أمكن استخدامها » ليس 
نطق الفساء بأمسال القمديو ين التشين التجاريسة النييسة في مسري 
اه بل وني المسل على اختلال بعش لبواقسع الامستراتيجيسة اللازسسة 
لد كائة البجير الأخبر بعد ذلك بقليل» ومسا شجعيم على ذلك هدم 


1 1زآ 2113 درا نس كه انيس عدي 1:90 


ال 1 0 
د بلطل العرريل »ريا ريعي لات 7م 
(1) اليجر الأأجثر . جد عبدالعال . د .ص ”7 
() المرجع السابق نغ سالصفحة 


27 خ شت سد لله 


ينا 


ور قايي] د عد و هده د هارا رساي وسيل 
اهتعاميم» وذ لك لاتخاذء مركزاً تجاريآ وقاعدة انطلاق نحو الهند من الوجهة 
السكية(١)ء‏ ولذا حرسالبتناليون هذ البدء -على ثبيست أقد اميم 
في شرق أفريقيا مسا أمكهم ذ لك ه حيث اتبعسوا سياسدة ميزوجدة بين الللسن 
والعنف الحريسي ء و لم يتورعسوا عن مباجسة الامارات الاسلامية التي ناصبتهي م 
العداء هناك٠‏ ومما يُذكر أنبم استطاعوا » ني ذلك الوقفتالبكر » إقاسة 
علاقنات وديسة مع حاكم بالنسد ى>ومن ثم كان من نصيبإإمارتسه أن تكون القاعد 3 
البرتغالية الأولى من الوجيتين » الحربيدة و الاقتساد ية.ولكن من | لمعب لقول 
أن البرتغاليين* في ذلك لوقت فرضوا الجزيسة على سكان وإمارات غسرق أفريقيا 
عددكرامه اندم ين 10م 


و كذ لك الحال يالنسية لسواحل الهند حيث حرس اليرنها ليون - نس 

»على اتخاذ إحدى موانشها الباسة مركزاً تجارياً يبأرسون من خلالسه 
كم 1 وقد كانت أولي محاولاتهم ني كاليكوت الاسلاية 
ولنا لم يقلحوا ني إتخاذها بركراً خاساردكيها بالندافعوها جموا السفن 
التجارية الاسلامية التي كانت رأسيةٌ بميناشها قبل أن يتجووا إلى كوشين وكَنًا- 
بور ويكتلخدوا شيما مركزيسن تجارييسن أساسييين لسارسة النساط 
التجاري والحوهي * 


كانت أولى الحملات|البرتغا لية في عبد البلك عا نويل سنة 1618ل 
هم) الذى أمريتجوي زا سطول من أمسع سفن لارئينا د واجاعلانيي 
الشرقية والبند ٠‏ وتولى بارثئلنيو دياز مهمةإعداد ذلك الأسطول وتجهيزه 


)0 صرا عالقوى في المحيط الهندى . محمد عددثان مراد .ص؟؟ ( 
2 : البرجعالسابق ص ١81‏ حيثقال يأن دى جاما 
أجير أهل شرق أفريقيا على دفعالجزيةء و لم نعثر على ما يثيست ف لك* 


ينا 


ه وكان على فاسكسودى جاما أن يلك وقفا للخطة التي رسمها له دياز من 
قبل 6١١‏ وكانعدد البحارة الذين رافقسوا دى جايا فى تلك الحملسة مائة و خسين 

بحاراً نطستميم بن الطيقات التْنْسْدمهه :و لجنا والتجرنينء .ومن اليجسسارة 
الذين أطليق سراغيم مرريسة الالتماق بالحنلنة 17 )+ وقسه تمترفي ع وفلاء 
البحارة أثناء رجلديم لبرش خطي رأودى بحياة ثلثيهم ٠‏ 257 


أقلعنفا كو دى جاءا بأسطوله من لتسبرنة سنة ١7‏ 1ه سنة 617١م‏ و وصل 
رأس الرجاء السالح فى أوائل العام التاليي 57 )* وضد ذ لك تحطنت اكير سفت فوع 
معداتها وأجبسزتها الحربيسة وما بها من ون على سفنه الثلاث المتبقية ( 28 
قبل أن يسيتل [لردر رمبوي دان مسواطن» أفريتيسا: الدرقيسه .:وكان وصول د جنانا 
إلى هناك تسبيسد أو خطوة مُتقدّمة لتحقيق اليد ف الكبير بالوسول إلى الهند ٠‏ ثفى 
موزمبيق قامدى جام بجسمع السعلويات الضافيسة عن حركة التجارة فى شرق أفريقيا 
وعن علاقديسا بالبند » وعن أساليب البلاحة وسَالْكبا و خرائطها البحية (7), 
قد لقي دف جما 0 عام_خ #حيثاستقيله التجار العرب والأثارقة 
»كالمادة و رمسا بده انوس ل يكتسفرا خطيورة جزايناة يعند فود السناه 
دىجاما ‏ بذالك فجبع معاومات أخسرى ٠‏ وألسي فى سواله عن سلكة 
العيفسنة «((ميلك: السير يوسا + كنا كايا يبري (07. 


ورفم أن دى جاما حَرسَعلى التظاهسر بمظبسر التجار الذي قدموا لعايشَقر 
بضائيمهم بالتوابل و الحرير و المجوهرات و الأحجار الكريمة * فإن ثواياه سسرعان 
ما انكقفت» ولا سيما بعدما ثنت مراقبسة سلوك بحارتهه وعرفت أهداله الصليبية 


١؟١ص. أطلسالتاريخ الأفريقي . كولين ماكيفيدى‎ )١( 
وصص ص16:08‎ 72-6 


و6810 هذا مصع10م2 ,رمم1اممم (2 


7 وطلميره تمعايوم (3 
0 الخليج العربي ويلسون .ص؟ + 


(ه) أطلسالتاريخ الأفسريتي . ص١١‏ 
79٠ 8‏ 2 مكلميره ووعذنوط (6 
, 2,257 ,16م مه.عهدامعمم (م 


هنا 


» خاسة أن سسفته كانت تحمل السليب » وأنسه كان يشير اهام بعلم ,اميه 
و بالتب ينين ١!‏ “لقم لاوا يحبيل كا و دراك وندئذ رفنفرخاكر بوزبيسق 
أن يزود سفن دى جاسا بالسوءن والناء اللاز,» وحاول أن يوقسعبسه 57 )4 واضطر 
دى جاماء في هذه الظروف » أن يقلسععن المدينةيلا موءن » ولقاءذلك 
اتج عارص هط البديسة»: وومتها يال من نيران البدافتم التي المت 
باد 


اتجه دىجانا ه بعد ذلكه بالا حتى يلغ سإ سا في “ابييل 
18 امه وكانت قد ذاعت أخباره وعغرفت توايساءه وخاصة يعد اعتدافه على 
مدينسة موزببيسقه فاسستقبل استقبالاً غير الذي كان يتوقسعه فلم يقابل بالترحيب 
ه ولكن يمور عدائى نان (5 1ه دقمه إلى براصلة الإيحار فصالا باتجساء 
المعو الك سه © وفي بالتدي وجسسسد 
ترحيباً وتعاونا من خاكسها الذي كان يرفبُ فى الاستعانة به على ملك كلسوة (*) 
الذي كان يناسبه العداءء وتيكن دى جاما من توثيق علاقاته مع سسلطان بالندى 
حيست تزود من ده بالسوءن والساءه وحصل على المرشسدين الذين قاد وا أسطوله 
الى اليد (1)* وكاضع رحلسة دى جانا بحو غفرة أمسير قبل أن يصل إلى 
هناك» إذ وصسل إلى كاليكوت على سسواحل الهند الغربية في مايسوستة ١18‏ مه 


(6)1كم,ابامز ,ا :م0 يووعه؟ ,80-82 .28 ركذم.رهة. ومذجوه 
)١(‏ فتح العشانيين عدن .محمد عبداللديف البدراوى . د.مروة 


00 2غ أعثمه ووملعوم (3 
ذا :257 8 _وغلمرصه رعهوة ممم 4 
٠ 05‏ 618,8.مه وعهم ووم (5 


(1 )اختلف الباحثون نى تحديد هوية من ارشد دى جاما الى البند ه و لكن الرأى الراجح 
انه ليس العالم و البحار السام احمد ين ماجد ء لمزيد ا ١‏ 
زكريا قاسم: الخليج العربى ص 15-61 ؤد ٠‏ شوقى البمل : تاريخ كشف افريقيا 


حيثابتساع التوايسل وغيرها من اليضائع الهتدية ١(‏ )ه وتمرف على أخوال 
التجارة» و قابل حاكم المدينة وَأْجّتَرى معه محادثاتوحول إمكانية إقامة وكالاحر 
جام الرجباليس عات » ولكهففل ني إقنايه ذلك » كما فشل فى,اقناعه 
يمر النغساطرالتجاريٌ على البرتغا لييسن (" أن و كته حسل نه على رسالية 
إلى ملك البرتغال دومعسا تويسل يخبسره فيها أنه على استسعداد للتعامل 
معالتجار البرتماليين ٠‏ كثيرهم من التجارءإة قال “نا تخبركوبأن 

سلكتنا العظيسة كثيرة الخيرات + مفيها القرفة والقرنفل والزنجبيل والفلفل 

كجنا متام ونيا الأحييار مويو 0999 ويد دنه قل دى جان حا 

1 ز 2 ز ز ز ز ‏ 100 
فياجتبا بالمدفميسة» و دير العديد من بيوثياء وأفرق عددًا من النفن 
التي كانت راسسيةٌ بالميناء* قبل أن يتوجه ,الى بالنندى مرة أخرى * وشيا 

انتقل إلى سسبا سا حيثهاجميا سرة أخسرى 7 أقيل أن يبحر تافلاً إلى لشيونة 

الثى ضليا في سيتبير ستة 9693م ")1ف وقد كانت تلك الخملة ملا 
حاسسمآ في تاريسخ العالم ه إذ.مهسدت الطريق لاقاسة الامبراطوريسة البرتناالية 

في البنسد والفسرق عسوساً ٠‏ ما أضفى على البرتغال كثيسراً من الييية 
السياسسية و العسكرية ورفعمن مأئيا دولا ٠177‏ وك لبيك السبسول 
إن هذه الحملة كانت أولى دعائم الاستعار الأويسى في يلاد المشرق إلاسسلاى فى 
المسرالحديسك(”" ٠)‏ وقد وسل الزهويملك اليرتغال بعد هذه الحملة إلى 

الحدّ الذي لقب نفسه فيه ب " ملك الملاحة و الغسزو و ملك تجارة أثيوهيا و الجزيرة 
العربية والفوىواليسه (8), 


5٠١0 س٠ سونيا عاو‎ ٠ في طلب التوابل‎ )١( 


؟ ) تحفة المجاهدين . الملبارق . صلا؟ 

؟ ) فتح العثيانيين عدن .محمد عبد اللطيف البحراوف .د .ص. + 
؟ ) وثاعق تارخية وجغرافية . جيان. ص 5١.‏ 

(ه) البرجعالسايق» تف المقجة , 

(1) الخليج العربي . ويلسون . ضع 

(7) تاريخ الخليج السياسي . صاد ونشات . ص .1 


(لككتعقهم ,دمختتمه,2360رغلم.مه رمععطؤه قسه .]ا ,ل1ووومم (8 
30٠‏ 5و1967 معمقصه1 روعمغ مخطة رصود 


الكل 


و ليحقق ملك البو تغال هذه ١‏ لدعوىعمل على متا بعةا لحملات و الرحلات | لبحرية 
البرتغالية إلى الشسرق»* و ذلك تدعيسًا لما تومل إليسهه وإثياتسا للوجسسود 
البرتغالي ني البياء الشرقيسة » واستكمالاً للاراء والنملوناتالتى من هفأنبا 
أنّ تمبسد للمرحلة التاليسة » والني لابسد أن تأنى بعد أن يعسزز البو تفليو ن 
وجود هسم في المياء الشرقيسةعموما ٠‏ وبنا* على ذ لك خرجت عسدة حمسسسلات 
برتغالية متفاليسة» و هسهسسددح سنة 16٠٠‏ م أول حملة عسكسرية يرتم الية 
يبيدف مهاجسة الفواطى* الاسلامة ١١‏ أء نفي اإطاوى «٠0اع‏ 56 هت 
خرجست حملسة برتغاليسة تولى قيادتها بدور الفاريسز كابرال * وكانت تضم ثسلاثك 
عغسرة سفين ةمقل أشسهر البحارة وأكثرهم خبسرة ومعيم البوئن والعقاد (!) 
وسلت هذه الحيلة إلى موزسيسق في يوليسو سئة ١7 م٠١ ٠٠‏ اه ود خلتبيناءها 
دون قتال» ثم أبحرت إلى كلسوة حيث وسلتهسا ني نفس سس الشسهره و لكن السلطسان 
إبراهيم رفش الاستسلام وإعلان الخضوع للنفوذ البرتغالى ٠٠٠‏ وسعذ لك لم باجم 
كابوال الندينة» واكتفسى بالاقسلام ضها إلى مالندىه حيث كانت للبرتغاليين مع 
حاكمها علاقات وطيسدء 57 أ وني بالتسدى تزود كابرال بالسوان وتهياً لمهاجمة 
سسباسا تحسيًا لمراتقيا العدائيسة» وني أفسسطيين نفس العام أبخبركا يرال 
إلى الينه (؟ أحيةأشى :سن مير تهل أن يلقسى مراسسيه في كاليكسوت 
بقسد الحسول على التوابل ٠‏ وقد أنضتى كابرال تحراً من ثلائسة هر 
دون أن يفللج في الحصول على حول ة أكثسر من سفينتهسن » فلجاً الى الساموريسن 
حاكم كاليكوت ٠‏ وكان قد استعطفسه بيعش الهدايا » حي ثأصدر الأخي رأراسر 
بحق الأولوية لسغن البرتغالية * وأنه لايجرز لأي سفينة أن تحمل بضائميا 
501 يأخسذ البرتناليون حاجتهم من اليشاع * وأباج لكابرال حسق السيطرة 
على كل السفن النخالفة » ويناء على هذه التعليمات استولى البرتغاليون علسى 
بإحسدى السفن الاسلامية التي كانت هناك يقصد التجارة فثشارالسلمون 
لذ لك وقتلوا في تسورتهم عد داً من البرتغالييسن * فانتقسم كايسرال لذ لك بن استولى 
على عمسر سفن إسلامية محملة بالبفاشع » بعد أن قتل بحارتهاءمم هاجم 


)١(‏ علاقسة سساحل عسان بيريطانيا س؟؟ 
لقف 27 2 وغلم.صه , عهمؤومعم (2 
(؟) وثائق تاريخية وجغرافية .جيان . ص١‏ (؟ - 11١١5‏ 


(؟) البرجعالسايق ص 5١١598-5ء‏ 


يقلا 


البدينة بالمدفمية(١ ٠‏ ونتيجسَة لذلك لم يكن لكابرال بد من الاقلاع من المدينة 
رفسم أن السامورين كان سمح له بافنتاح وكالات تجارةيرتغالية 7 أنيها ه وهكذا 
توتّسه كابرال إلى كوشين و كنانور حيث قول فيبها بالترحيب و الود * و تمكن من قد 
الاتفاقات التجارية ممهما قبل أن يقفسل راجعاً إلى لعسيوية (" أحيثرسلها فى 
يوليو سنة 1 * 18م ١7‏ 1ه في ست سفن فقط من أصل ثلاث عشرة كان بدا بها الرحلة 97 ) 
ولا شكان هذه السفن كانت المرتكز الأول للأسطول البرتفالي في المياه العرقية » 


وتتابعت يمد ذلك الحملات البرتغالية التعزيزية» والتي سبدت السبيل بعكل 
مباعر للانتقال للبرحلة التاليةه ففى أواخر يناير سنة | ٠‏ 15 أبحر أسطول برتفالي 
ثالث بقيادة فينسنت سود ريسه متجهسًا إلى الهند ٠‏ وتبعسه أسطول رابسع فى مارس مسن 
نفس العام بقيادة جين دى نوفا * الذي عمل على تعزيز الملاقات ا لبرتفالية مع كوشيسن 
وككانور من جهةء وعلى الانتقام من حاكم كاليكوت منججبهة ثائية:: حيث اشتبك مع 
الأسعلسول الكاليكونسي في معركة حربيسةه انتصر فيها البرتغا ليون بفضل تغرقهم المسكر ي 
وتتعقواتهم بالأسلحة الناريسة و المدفمية الثقيلة» وقد قامالأسطول البرتثالي 
بإغراق السغن التجارية العربية و سن بيدا سفيئة كانت تخسٌالسلطان السلوكي ٠‏ كانت 
قد امعد الاقلاو اناه البدرا لاسر 7 ا ٠‏ وكان ذ لك بيثابة إعلان ساف رهسن 
النوايا البرتفالية وأهدافسبا الاحتكارية من جيةة ورايذ انا بدخول اليرتنًا لييسن 

في مرحلة جديدة من مسراحل السراع لتثبيست الوجود البرتغالي الاستعارى في الهرق» 


وأبرز ما يمير هذه المرحلة هو اتجاه السياسة البرتغالية إلى إاثبات الوجود 
البرتغالي نى البياء الشرقية ككوترد ولية لها نفوذها السياسي والعسكرى والاقتصاديء بمناه 
على هاه لمات لت اسه دى جاما في حملته الثانية» بسد نافد البحسر 


1 -292 8مقهمروة يعهدفمممم (1 
(9) اف طن اتترايل ١‏ سوتيا هاو .رص. 1+ 60١‏ 

9؟) بنورسولبويتو.طاهر . محيد فيدالعال أحيد . د . وير 

02 2 ركامرمه وهوغموعم (4 
(ه) انظر . تحنة النجاهدين . الملباري . ضير 


ردنا 


الأحسووالغلي :المي لسع وضول التهازة الاسلانية إلى أويا عن طريق صر 
أو الغام» و لضمان عدم وسول القوى البحرية الاسلامية القادسة منيصر إلى اليد 
بحيث يُمَكلَىٌ ذ لك البرتغاليين من الانفراد بالبند والسيطرة على تجارتها البحية٠‏ 
و مراكز القوى السياسية فيها تمهيسدا لتوجيه سي يرتغالية مباهرة ضدّ الجزيسسرة 
العربية واليحرالأحمرء وبا يواكد دلكأن دى جاما قد تركنى طريق عودتة 
جزئاً من أسسطوله لتحاصرة البحر الأحسر وضع حركة التجارة عيرّه بإفلاق باب الشد لا ) 


وتفيةاً للسياسة المُعار إليبا آثفا صل البرتغا ليون في هذه الفتسرة 
على بافاسة المراكز البرتخالية الدائسة ني الناطق الاستراتيجية البامسة: بإقاسة 
القلاع والحبسون فيبا ٠‏ و ذ لك لإحكام الحسار الاقتسادي البرتغالي ٠‏ وللتسدى 
لآيّة محاولةٍ ينكسن أن يفوم بها الحكسام المحليدو نأو أسسطول الد ولسة السلوكية 257 
ويناء على ذلك أقام دى جاما مراكز يرتغالية ني سسوفالا و موزنبيسق وكلوة (؟) 
فضلاً عن المراكز البرتغالية ني الهند و بخاصة ني كوشين * حيشكان دى جايا 
قد تحالف على ملك كساتور و مسعكوشيسن و كولم سد الساموري ني كاليكوت (؟ ).. 


وتزامن ذلك معازدياد النشاط البرتغالي ني مياء البحيط البندي حيسث 
افص للبرتغاليين بعد عام ٠5‏ 18م ١4‏ ١ه‏ تجارة برتنالية ضتظسة تحبيها قلوة" 
عسك يب دائبة التجوال في الياه البندية (*)» وقد كان من أكير أهداف هذه 
القوة القيام بأعمال القرسنة ضه السفن التجارية الاسلامية العزلاء» تلك السياسة 
التى راح ضحيتيا عغرات* يل ربسا مثا ء السفن التجارية إلاسلامية» ومن تلك 
السفن عدد من السفن التجارية العربية التي كانت راسية في مينا* مالندى» و سفينسة 
السلطان الغورى التى كانت محسلة بالتوابل وعليها بجسموعة من الحجاج اليتود 11 
)١‏ البند قية جمهورية أرستقراطية . شارل ديل ص و6 ١‏ 
الساليك والغرنج + اعد دراج . ف .عي 9 
؟ ) صراعالقوى في المحيط الهتدى . محمد عدئان مراد . ص73 
+ ) بتو رسول ويتو طاهر .محمد عبدالعال أحيد . د .ص 8م؟ 
ع ) تحفة المجاهدين . الطبارى . ص م؟ 
ه ) علاثة ساحل عبان ببريطانيا . عبد العزيز عبد الغني . د. ص؟؟ 
1) بنو رسول ويثو طاهر . صن 6 خ؟ 


1 


9 2 
و تشير اللساد ر الخربيةٌ إلى سبعة سفن عربيّرقام دى جاما بأسرها وقثْل أو أسر من 
كان على .متديسا ,من النجا رو اليخارة ٠:‏ 21 


بدأت المرحلة الثانية بن الحملات البرتغا لي عندما أيحرفاسكو دى جاما 
في فبراير سنة ١٠‏ 8١م‏ + اها متجهآً إلى شرق أفريقيا يهدف تد مير القوى العسكرية 
والمراكز السياسية النعارضة للنفوذ البرتغالي يهاء ثم تسد سواحل الينسد 
لتدمير النفن التجاريسة الاسلامية يها وتعزيز الوجود البرتغالي من الوجمتيسن 
السياسسية و الحربية* ووصلى دى جاما موزمبيسق في يوليو سنة 5 له لش 
حيث تنك فيسواحلها ادي قل ]سارل للمراقية 4 الدافسةقبل أن نوكه إلى 
كلوه حيث أجبر السلطان إبراهيم على الاعترافبالسيادة البرتغالية وعلى دفسع جزية 
سنوية ضخمة تحت تهديد السلاح (4)1 وكان خضو كلوه يعشدى الخفسوع 
عددر كبيسر من دن ماحل أفريقيا الفرقسيه إن كان عدد كبير من تلك المدن يدين 
انبا بالولاء (7؟)* ويمد ذلك أقلعدى جاما إلى سواحل البند الغروية حيك 
وجد ني طريقه السفينة السلوكسية التي سبقت الاغارةإليها ٠‏ وهي متجبةإلى 
نكسة بقصد الجع * قشر سب حمولتها وأفرقينا بين ميا .ناس الأطيال (209 , وقبى 
سباخل اليئد » وطله,ددى جاضا علاقاتم مع ملظا ن كرمين وقناسا نما يبيل 
حرسي مشتوك غد القوى الاسلاميسة البحرية ني كاليكوت ٠‏ و دارتبين الطرفي سن 
مسركدة عات + ملقب من كشوينء انيجي دي عاسار ان اترهاءقيل أن تلعسسق 
به هزيسة ةل *) :ناركا ليلس في ميدان التسركة ليتجسرع البزينة ومسا 
وانديت المعركة باإحراق مدينة كوشين و القضاء على الحابية البرتفالية با (1). 


)١‏ انظر قلادة النحر .بامخرمة .ورقة ١١9.‏ . وقرة العيون . ابن الرييع .ورقة1 ١)‏ ب 
غاية الأماني . الصفاني .ص والسئا الباهر .الشبلي اليمني . ورتة +1 


)١(‏ انظر عزويره دمغ مم8.28,301 ,غ16ه.مة رطمم فممك قرم مور 
لين .73 ظردة., ميهه امقصطه 3 ء2آ2 
؟ ) وثاعق تارغية وجغرافية . جيان . ص 11١5-51‏ 

ه ) تحفة المجاهدين . الملبارى . صلم؟ وآسباوالسيطرة الغربية . بانيكار .ص()-؟؟ 
الترجع السارق + فين المقعنة 

+) المرجعالسايق . تق سالصفحة 
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قبل عرد ةتدى جانا. > لعجتل يرنه ليسة أ خرى عرتسنة من علات ين (1) 


فى أبريل ١1 م٠١ ١‏ ١ه‏ كان على رأسها قائدين من كبار القادة البرتغاليين همسا 
الجمودى ازور , انكر جودى جالةك باه ره جلك عله العيلة طرييينا 
ورسست على سبسواجل جزيرة سان توناسن هد خالا سسواء» ومن هناك: اسل 
لورنسزو دافاسسكو على رأس سفينة حربيسة ضخسة وصل بها إلى موزيبيسق و شها اتجه 

إلى زتجبار حيث أنفى في مسواخلها نحو شسورين استولى خلالهيا على عدد مسن 
السغن التجاريسة العربيسةء وفرض على أصحابها ضرائب وغرامات باهظة قبل 
أن يميدها إلييمء و تعرش كذ لك للسكان بالانسا"ة ما دفسع سلطان زتجبار إلى 
محاوبته حيث دارت بين الجانبين رحّسى معركبة طاحستزانتيت لمالج لون سزو 
الذي أجبسر سلطان زنجبا على الغبول بالتبعيسة للبلطلة البرتغالية وعلى دقع 
جزيسة سنوية 17 ٠)‏ و ثا بع لورييزو فتويتسه إلى سبباسا حيثقام على سواحليا 
ببعضأع مال القرصنة والابتزاز قبل أن يلحسق به البوكيسرك وسالدانيها وييحسروا 
جميممًا إلى سواغل الهيد 57 2ه وغاسبة كرتفسن». بيد ف تحسيدئها وبتسساء 
أول حصن برتغالسي على سواحل آميسا فيها ه و ليكون مركزاً للحامبة البرتغالية 
هناك (1), وقام البوكيرك كذ لك فعس مركسر عجاري كويزلون (*)ث كتناافنا, 

بالانتقام من صاحب كا ليكوتء وأجبسره على إقامة قلمةٍ برتفاليِفيها » وفسيري 
عليه فسرسةٌ ماليةٌ كبيرة ومنمسه من بيع السلع التجارية للسفن الاسلامية التجهسة 
للخليج العريسي أوالبحر الأحسر 217+ واستسطاع البوكيرا 
كي من الندازياك 1 أن يعمد كثيراً من الد زاشنات المستقبليسة التي تخد م سياسسسة 
الامبراطوريسة البرتغا لية في الشرق و الغرب على السسواء 2373٠١‏ 


إقامته أن يبجع 


وبي أواخر يوليو سئة ٠4‏ ١1م‏ ب ٠١‏ اهعاد البوكيرك|الى لعيونة ناركس 


0 ,م 1616م صمكهن«ممعطة صل موطلسة قمه وعغصيم1(6) 
(؟) وثاعق تاريخية وجشرافية . جيان.1١1‏ (5) المرجعالسابيقصة١؟‏ 
(4) تحفة المجاهدين . الملبارى . صو .ه ) صراعالقوى في المحيط البندى .صؤ؟١‏ 
(1) تحنة المجاهدين . الملبارف . صو+ 
لقف 

0 , م.. ووطلعة قصه برسخصيه6 (7) 


لهذا 


زمبلية ني مياء النحيسط الهندي ١(‏ ) حيث وضسعأمام الملك البرتغالي دوم ماتهسل 
مشاريعه الفخبة التي تهد ف إلى مزيسدٍ من الفتح و التوسسع و فرضالتفوق البرتغالى 
التجاري و البحرىه والتي اعتبرها عَمَلِتَةٌ للغايسة» ماله للتتفيذ في ظلل 
الغعف العام الذي تعاني منه الأقالإككمم الآسيوية 


وك انا داك اميا متوسة دا هي إلى 
سواحل البند بقيادة لهسو سواريز الذي استطاع أن يُمَسَزز السياسة البرتخالية 
وأن يوقي بعد من السفن العربيسة القادمة من جدة ويُكَكْتَ شملهاء ويواصل 
سسياسسة الانتقسام من السفن القاد ة من البحسر الأحسر أ من كاليكسوت ( "اله 
احتكار التجارة» رد فكو م مس لتقن الأملاج و الدنايم التجاية 
التسي كدر يتحو أربعسةٍ وععرين ألف قنطسار من التوايل 7 أ التي طرحت فى 
أساى لي 


الميبحلةالثالفة :- 

ضير المرغلة النالسة من مراخل العشزو اليرت لي أنه يتكنن وميا 
نيا مرحلة الانتفسار الكبير للقوات البرتغالية ني مياء المحيط البندىه حيسث 
سهدت هذ » المرحلة احتسلال البرئغالييسن لبعظم البوانى" التجاريسة في سواحسل 
سيو اميه الجزيرة العربية وس واحل اليد ٠‏ 


0 للوجود اليرتغالي إذ تتابعت 
الحملاتٌ و الأساطيل الحريية الشخسةء والتي تدس لزان الرونا ليخد القارسة 
عليها مغكلة فود برتقا ليْتةٌ كبرى جملت من نياه التحيسط اليتدى سرخا لأعدانييا 


8١ص. تحفة المجاهدين . السلباري‎ )١( 


00( 0 ,م رطمم كهانام (2) 
(؟) تحفة المجاهدين . الملبارى وم 
(1) بثو رسول ويثو طاهر . محمد عبدالغال . د . صلبرع) 


يكنا 


وأطماعبا السياسية والاقتسادية نى آن واحد ٠‏ وليفسين ملك البرتغال فاعلية 
هذه القوات؛ وقدرتها على الحركة السريمةه واستجابتها الفوريكة لمتطايات 
الظروف و مقتضيات المستقبل قسام بتعيينٍتاشبرعام لسدء كانت مومته ولي إدارة القوات 
البرتغالية ني الشرق» و القيام بالاغسراف المبافرعلى البواقسع والستعسرات الي 
وار جح اليطروطيينا ٠‏ 


وِعُرَنَتْ هذه المرحلةٌ فائديسن برتفا ليين كبيرين واسمّيْ الطلبج قام 
أحدهما بتعزيز الوجود البرتنالي فى فرق أفريقيا * ول علسى سرض 
السيطرة البرتغالية على معظم مدن الساحل الأفريقى الغرقى ء بينسا قسامالآخر 
بالسسيطرة على الموانسى* اليامسة ني سسواحل الجزيرة العربيسة والخلييج العميي 
وسراهل اليسده وذكنا التاقدان هنا فرانسيب كو دا ادا و اقفو 
دى البوكيرك ٠‏ 


وههدت هذه البرحلة هأيذا ة أكتثر ألران القرسنة البرتهاليةتلك 

القرسنة التي هسملت السفن التجاريسة و الأموال والستلكات والنفاششوالآآثسار 

الستّرة للسدن الإسلاميسة التي تم مباجنشيا ٠‏ كسا مسيدت ألخطسر أساليب 

' العف الحريسي الذي شمسل معظم البدن الاسلابية المهاجسيةه والذي لم 

يرحم رجلا ولا اسرأة ولاشيخا كبيراً ه ولا طفلاً رضيعآً * حيثتم قثل أو سبي 

معظم هسوكلا" 0-7 لطت امعد كي 

ذلك أن البرئما لين كائوا يك هون أولثك الأسرى بجسدع أتوفهم وتشسع 
آذانيم والاعتداء على أعراضهم ٠‏ 


بدأت هذه المردلة سنة ٠«‏ 1م١١‏ 1هد دما استقر رأى ملك البرنفال 
على تحييسن نائب لله ليقيسم في ا لستممرات البرتغالية ني البند بصفة دالمسسسة 
وقد اغتبر راسكنا اليد) الذلك 
الشسب ليتولى توجيسه السفن القاد سة من البرتغال با يحقى الأهداف البرتخالية 


عد 


العليا ٠) ١(‏ و كله بإخماح كل مدن الساحل الأفريقي وإقاسة القلام والحصون 
غيهاء وتزويدهاء بالحاميات الحربية* وذ لك لتثبيت السيطرة اليرتغالية 
من ناحيسة ولحنا يسة الطريق التجاري الجديد من ناحية أخرى (5 2 ٠‏ و زود الملك 
دى الهيدا يكرْكّةرناسة بهد ف توطيسه سسلطة البوقال (19)ة 


وأبحر دالنينةاامن البردمال ناس 16م 1ه شعيسمًا 
إلى فرق أفريقسيا وشيسا إلى الهند ه على رأس أسسطول حرسي شهم شسس 
عد دآ من السسفن قر باشنتمين أو فلات وفهرين سفينة (؟ لوا نعلي نتها 
عا حن ادرو يسان ربل !"1 :ونس املجي سم ددا من السوكية 
و البنادقسة والألمان ٠2 ١7‏ وكانت الأوامر النوجهيةإلى داالميسيا تقضي بأن يقوم 
بالسيطرة على المواقسع الاسستراتيجسية على طول سسواحل البحيسط الهندىء و ليخطط 
الاقاسسة الستممرات البرتغااليسة ني الأماكن الفسرورية (11.. 


ولكن دالبيدا الذى كيم حقيقسة الوضعالبرتغالي تمام الفهم وأد رك 
مدى القدرة البرتغماليسة على التوسسع و الفتج والامتداد الأقليسي الآم نأقامَ 
سياسته على ساس تأميسن كل التجارة الندسولة وتحويلها اللبرتقاليينن سعد 
' طسرد التجار السلمين منالتحيسط الهتدى (8), ٠‏ وكان دالبيدا يو'من بغسسرورة 
بإقانة المحطات البرتغالية الكفيلة بتأميسن التجارة لا ببناء الستوطنات والمستممرات 
الثي تحتاج إلى عدي كبير من الرجال ٠‏ واعتمد علىالنظرية القائلنة 
بأن من يتحكم في البحار يتحكم ني الحرب أيضاً 217+ وسعإيمان دالبيسدا بضرورة 
حصول البرتغال علىالسيادة البحرية لتأميسن طرق التجارةه فإنه كان ميتسالة 
لاستخدام الأساليبالسياسسية» وإلى التوقسفعن السياسةالبادفةإلى 


(١)دليل‏ الخليج . القسم التاريخي . لوريبر . ج روص + 

١‏ اوثائق تاريخية وجغرافية . جيان . ص85 وما بعدها 2.296 616.ره رعهه 4 ووع 
(؟) تاريخ كشسف أفريقيا واستعمارها . زاهر رياض . د .صره؟ 00 

)0 7 2 ككم.مة رسمطهمة ططعصمعكا, 111-112 «2/م1ممه ممع مك8 ومابرق 


)0( 7 .08.618 سمطييمة طغعصمعكرز 


(1) دليل الخليع اص لاونو * (ا) 7 ,1م زه,سفطوصة طغصمعك (7) 
لوريمر . ج (اص 8 - 


(4) 112 5 .ماوعه عمغملاة .ممعاوقء 
(1) تتح العشانيين عدن . محمد عبداللطيف البحراوي .د. ص +”“* 
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اديب والفصج 2١7‏ أسستربينا لات الجركسة التجايسة وحم ا ديل 
اللوماريايى أده متدرا رمه تحتئم عليها طاقتها التجاريةنذ ير 
١‏ ا 


وعند وصول دالبيدا بقواته إلى شرق أفريقيسا كان يهدفإلى تدير 
القزاعة السزيلة وللاءلا يد ييا خنهينا بن أن يلجلا إليها الأسطول المسيري؟) 
بهسد ف وقف النفاط البرتثالي فى الحيطالبندي٠‏ وقد حكاد أهدافه 
هناك مياجسةسؤقالا اهنوءو و كله لكاو ساسا ياد 
ويدأت أولى عملياته العسكريسة في سوفالا» ونظدراً لغقدم استعدادها 
الحيسي لنقاومة السغزو البرئغالي * نقد أيدت قليلاً من النقاوسة والكنيسا 
امطيت للاستسلام بحم ترط شيامسة الملف الحونى ( ل يدر 
د البيدا بعد 3 للترالى كشلوه وقسام ببحاصرتها ه وتبكن من الاستيلاه عليها بعد 
قتال عنيسفركانت بساحتسه الشسوارع و الطرقات والنازل وسطوح البيوت 17 أه وقد 
اخسطر البرتفا ليون السلطان بإبراهيم و مواطنيسه النخلصيسن إلى الانسحاب من االمد يلكا ) 
مسا أناح للبرتعا لين فرسة سلب .شرواتها قبل أن يتركرها نيبا لبيران المدالي#) 
انتقابا من أهلها الذين قا وموا الفزو البرتغالي ببسالةه تسم أقام دالبيدا 
في السدينة حمنا وأقسام به حامية برتفالية (! أفبل الرحيل بقواته الحربييسة 
إلى مبباسا * 


و في سياسا واجسه دالبيدا مقاوبةنيفة كان بيدادها الشوارع الذيقسة 
وأجسواف الددور ١*7‏ )+ .ولنا لويكن العرب والأفازقسة يناتلون القوات البرتغاليسة 


(117-1١ صراعالقوى في المحيط الهئدى . محيد عدئان مراد . ض1؟1‎ )١( 
البرجعالسابق» نف سالسفحة‎ )١( زاهر رياني11‎ ٠ استعسار أفريقيا‎ )١( 
18418 (؟) 7 5 رغذهرمه #«مطعمة طغمهصصع( *) 4 ,6ذه.ره‎ 


1)استعمار أثريتياً فريقيا . زاهر ريا ص51 ,هر وك طفعصمه (7) 
(.د)استعسار أفريقيا . ص +5 (4) تاريخ كشف أفريقيا واستعسماً في الجمل ص ١١‏ 
200 

8 2 .غأذم.مه وإعتظ 
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الندريةء في القوة و الفتاد تقد دام اليزتقا ليون ى الفسوارع واحداً يمه 
الآخر حتى اضطدروا الأهالي بالسش يان سحا 117 ووتسمسال 
البرتغاليون بعد ذ لكبأعسال انيب المعتادة حيثحسلوا ما يستطيعون حمله 

من الذهب والفضة و العاج و السوئن تسم عرضوا المدينسة لنيسران البداقمع 
واكتفوا بوضع دوين الرخام الأبيضإعارة إلى أن المدينة قد أصبحت خاضعةة 
لملك البرتغال ٠257‏ وتذكر بعضالبراجعأنهم قد قتلوا من يقسى من سكانيا 
على قيسد الحياة 7" تيل آن يتجهوا إلى مالنسدى (؟ أو يمززوا علاقاتيسم الودينة 
مع حاكمها تمبهدا للتوجه إلى سوال الهند * 


وت سئة نا ذه قا م البرتغا ليون بتدعهم قواتهم في الشغرق 
بثلائة أساطيل مكو من نحسو أربعيسن سفينة (* أه وكان على رأسها 2-1-2 
»2 مطضنه وة موؤويدي + وكان أسطوله الغا ضكرا بسن 
ست عفرسفين: 17 2ه ولعلهكان معينا نائيا للملك خلتا لدا البيدا الذي 
لم يمسوعلى توليه أكثر من عام 17+ بيثما كان لليوكيرك قيادة الجناح المسكري و توي 
العيليات المسكرية ١7‏ أ وكانت التملينات تقضي بأن تتوجه القوات البرتغالية 
إلى سسوقطرة عن طريق رأس الرجاء السالح * وبناء حامية عسكرية بهاء لاستخدامها 

م كسركز لتموين الأسطول البرتغالي الذي كان يقوم بحسار اليخر الأحسره كنا كان 

عليسه أن يستعد لمواجبلة القوات السملركيةإذا اقتريت من سواحل المحيط البند 37 5 
وبناء على ذلك وجه داكتبا واليوكيرك اهتمامّمُيا إلى إقامة القلامو الحسون 
على طول الساحل الأفريقى 100 


)00( 8 8 سمطهد1 طغوصمهكظ,286 طرغذه .مه ,رمه (1) 
انق 8 2 , خله ,رمه , ورممبط (2) 
5 8 8 رغذه ممه يسمطعمة طغوصممر 

8م 0 6 0 
)2 تاريخ كشف أغريقيا 1 8 0 عرق الجل عع 
00( 


112٠‏ ,م وغكورمه رقهق1ةه 
زفن 41٠‏ , صو 18ه #مه ,وع11خئا 
() مراع! . محمد عد ثان مرا 

هراع القوى ان مراد ص ١18‏ خو رسول ٠محمد‏ عبدالعا لهف 
)٠١(‏ تاريخ الخليج . ويلسون . ص15 05 


(1] يبتو رسول «محمد عبد العا لمع 
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وصل داكسها إلى مالندي الثيتقيم مع اليو تغاليين علافات ودهسة * 
ون اهنا ق عدم لنياجنة العوجة 035 » حيكداكيا بالدتميةوالخق يوا 
الدمار لمِلّيِه أنبا تخضع لسلسطات الساليك في بسر (1). كذ لك هاجم مديئة 
براوة هنودظ ٠‏ والتي أيدحمقاوسةعنيفة شل العوجةه قهل أن يتوجة 
إلى لاحو بهمنة * :ويتكن من إشهاميا» ,وقرمالبرية لني سين 
اعلا بند ازاك كير بى أشان لساب امهب والعايير(129 .وقد استفل إداكيا 
موائسة الرياح الموسمية فتقدم شمالا باتجاء سوقطرة التي تتحكم فى مداخل البحسر 
الأحسرء وى ستوقسطزة ارتكب البرتغاليونكثيراً من الفظائ يمد القداء على 
القزات الوطئيسة اليد مله أ وال وتمرا الى مدوي ل سجدها الأستلاتئ تشب 
ككيسة للحامية البرتغالية التي نتإفامتها هناك 257+ وقد كان ذلك تمييدا 
أكيدا لمباجسةبقية سراحل أفريقيا الشرقية حيثتث مهاجسة كل من .ازيبا 
5 5-2 6ه و زتجبار سنة 1909 (؟ كل ولاهه ومسن 
الجدير بالذكر أن داكتها قد التظلع سد ففشقر و المناطق المجاورة لها ء ولكتله 
لم يقدبو عاق اسمتلالها لأثده. لير لها أيه تبصع اقتضادية أو استراتيجية! * نسي 
إطار المخطط البرتغالي ٠‏ و لعل يُعْدَها عن بصادر الانتاج فى قلب القارة الأفريقية 
هوالذي دفعداكيا إلى إهنالياء والأعم من ذ لك أنّ أهل مقد يفيو قد 
' استناتوا ني الدفاع عن و دهم ستغفسيدين من حصانتيا الطبيعية لدرجة أأتيسم 
لوا محتفظيسن باسستقلالهم بعيدًا عن النفوذ البرتغالي 110 


وبعد أن أخضع داكنها و ممه اليوكيرك سواحل أفريقيا الشرقية ء توجه 
رالى سواحل الهند » تاركآ اليوكيرك ليتولى الاشراف على تلك المناطق و القيام بمراقيسة 
مداخل البحر الأحسر ومحاصرة التجارةالإسلاميةاللتجيةإليه  ٠‏ 


ومعبيم 


وميه . جيان ص هع ؟ 7ع ؟ (1) المرجع السابق.ئفسالمفحات 


0 8 2, كلع .مه وسمطعصة طغعصصمعر 
6 8 رهسا ب لاوزو 
310( بعها رهزط]1 


.40 2 كه .ره ,#اعطلهم قمع عدء0117 


بذ 


هنا بدأ دور البوكيرك يزداد بروزا» فهوالذي صم الشروعالبرتنالن الفخم 

في مجاليه:النجاري و العسكري ١1‏ أوكان إستاد ملك البرتغال تنفيذ ذلك المشروعم 
للبوكيرك بنثابة تحمس و تأييسد كائل لسياسسة البوكيسرك رفم معارضة بسن البلا * 

البرتغال لها 197 


وكان البوكيرك محكواً بروحه السليبيسة التى ورئسها غن جون الثاني الى 
كان يكن حقدً! لاشيلّ له على العرب والسليين 215 كباكان يو'سن بالتفوق 
البجرن وبعريرة لخدا لمان الامبزاطيرية | لازوطا ليد سه دون يعترة وح سوم 
الععب البرتفالى فيفع ستلكات واسمسةلا ينكحه الاحتفاظ بها يسيب عندده 
اللحديدرى . (اليدا ل لياه اف اويل النايية البح ترات 
خروري لخسان النفسوق اليحسررى وحصر التجازة بيسد البرتغا لين باغتيبازها 
اليد ق الاتسادى الأول (0)9. .و لعل اليوكيسرك يغق في هذا مع مليكه 
الذي طلب سه أن يخرب السوانى* الاسلاميسة الهامة مثل عسدان و هريز لعرقلة 
اشمبار اعلا مرا لجز الأحبر(* أوالعليج اموي ٠‏ وعكذا لاست 
القاط الريتيةالتي حددها لوكي رك لكو قراعه الامراطه سة 
البرتغالهة الجديد .هى + هرمز للسيطرة على نافد الخليسج العربي ءو سوقطرة 
أوعندى السو افك االلسبر لسر و عقن (السيظزة طن شيو وله يديت 
تتم مراقبة كل السفن الغادية أو الرائجسة ني مياء البحيط الكبيروالشرق 
الأفسدى هو عير السيطر تعلبى جبعلان» ووكان البوكيسرك يسوي أن بهذ ما لقواغف 
تكسل ما كان لسدى اليرتغالييسن من قواعسد في عرق أفريقيا (1 أو تحقق المراقبة 
الفعليسة والحمايسة الفروريسة اللازمسة لتنفيسد الهبيضة التجارية الببرتغالية ٠»‏ 
)010( الخليج العريي . قدري قلعجي . ص |11 - 17*08 


20 .140 8 رغذه .ره .11168.88 
(؟) صراعالقوى في المخيط الهندي . محمد عدنان . ص١(‏ 

(؟) المرج السايق ص .؟١‏ 

)هه 42٠‏ 2 وناده.02 , .8.8,. وه 1س 
0( صراعالقوى في المحيط الهندى . ص 1١.‏ -(( 


ويد وأن ملك اليرتفال كان يملق على البوكيسرك مالا مظيسةَإِدْ إحسه 
حتلهء عند إقلاعه من لشبونةء تكليفاً بأن يتولى منسب ناشب الملك فى 
النحيط البنديكو ذلك سنة ١55‏ كه( اه » وهو الأمرالذيدقفع 
البوكيرك إلى العمل ينشاط دائب» وقد بدأ جيودء الحريسة والسياسية 
بإقاسة القلام و التحسينات المسكرية ني كل مكان يوجد فيسه للبرتغاليين مروكز 
تجاري»ء ولم يكن هدف البوكيسرك يقصورا على حماية التجارة البرتغاللة 
فحسب » وإنصا كان يرمي إلى تدعسيم النفسوذ البرتغالي فى تلك الناشق 
وإخضاء كامسا وشعووبسا لسيطرتيمء وإرقاميم على الاستراف بالسسيادة 
البرتغالية ٠‏ وهكذا يكون البوكيرك هو الستكهد الحقيقسي لقيام الامبراطورية 
وسحيياةة: 


كانت سنة  (6٠*8‏ 1(5ه ببثابةنقطسةالبداية لغزو اليزتماليين الحقيقي 
للمواحل العربية» حيككان البرتغاليون نى العام السابق قد فرضوا سلطاتئهيم 
على معظم مسدن الساحل الأثريقي الفرقي ». وأتسوا تحصيناتيسم في سوقطسرة 
كما قام قائدهم دورات دا يللو مله ملم وطن بمباججة 
وإسقاط موزبيق او لطس سنة 817 15ب5(أهعوقاسوا 
بعد دُ لك بتحصينها و تزهسد ها يستشفى و كنهيسسة و نكنات حربية لتكقلونٍ 
باحسدى القواعد المسكرية الباسة لحكمهم في فرق أفريقها (9 + و لتكسون 
ظبيرا للحامية البرتغالية ني سوقطرة ه تلك الحامية التي خلفدا يا 
البوكيدرك ني منسساشها سسوكو في ست سسفن كبيرة علييها من كبسار القادة البرتغا ليل ؟ 
بينما أبحرٌ هوإلى سراحل اليد فى السابع مسن أفسطسء تارك لليوكيرك <ريسة 
التقرير و التنفيذ فيما يتعلق بخطته الحربية التي سبفت مناقشتها معالملك* 


0١ 000)‏ 5 رغذه.08,.ظء قم 1لا 

(1) الخليج العربي . ويلسون . ص ١,١6‏ 

كا واه اشنا 
(4) الخليج العربي . ويلسون . ص 11-78 


كينا 


ويتساءعلن باذكدره اليوكيسرفة». كان عليه أن باجم خسريزه. وأن ذال 
قُسَارى جهسد» لوقف حركة التجارة الاسلابيسة المتجبسة للشرق عبر الل رق 
القديسةء والتي تس بالبسرة4و الاسكدريسةة أويبوانئ*القام» يل 
أن يفسيع في ععليا ته الهجوبيةعلى طول السواحل العربيةه ويذهبآخسرون 
إن أن الأراخر النم ناه لابويجرك كانت كاسم سد ببافمل لبر الأعتسر 
والاستيلاء على ميناء عدن فخسب ٠06١7‏ ومهسا يكن من أمرفإن البوكير ك 
فب مركيو لانن سبد خاسة الور انير رودل لأ ن اسار تبه 
كان مسن وجهسه نظسرة ‏ أصسغر بكثير من القدرة علسى محاولة الاسستيلا' على 
حصن ننيسع كحصن عدن (5 أ ٠.و‏ لعل ماده إلى هذا التخو ف أن السلطائا 
الظافر هامر الثابي قد تجبسزني العام السابق 1١16م ١١1١‏ يأريعةعمسر 
مركيا ما بيسن صغير وكبيسرة على متتئها نحراً من ستمائة مقاشل لقلا 
البرتدالبيسن والتسدي لهم ٠257‏ كسم إن عسدن تشل برتكزاً هارا بالتسبسة 
اللسساليسك في مصره وهي قربيسة ضيسم نسبياً ٠‏ وأيسة محاولة للاستيلا علببا 
ستكسون بمثسابة مواجبسة و تح افر للسماليك من قبل البرتشاليين» با 
لسن تحمد عواقييا » خامسة و أن هذ المواجوسة ستكون في مكان قريسب من مركز 
إعداد القوات البصرية في المويس وجدة ولع آنه تَتَابَىْ إلى سمع البرتمالييسسن 
أخبار الاسستعدادات التي كان السماليك و البنادقة يقسومون بإعدادها بالتعاون 
معالدولة العثيانية في اسطئيول * هذ ه الاستمدادات التي اكتملت معوبد" 
تحسرك اليوكيرك باتجساء الببحر الأحسر و سواحل الجزيسرة العربيسةه وقد ذكرت 
النسادر العربي- أن القوات السلوكيسة قد غاد رت السويسس و وصلت جسدة باتجساء 
البتد سنة ٠هلمب‏ 15وه١(1)‏ 


ويناء على ناسيق استغار البوكسيرك كيار قادصه فيسل أن يرع فى تتفيسة 
عملياته الحربيةه فأماروا عليه بالتخلسي عن فكبرة مباجسية جد ة ومداخل البحسر 


5 142عاى كذه روه ملكلا 
20 لنت هار طاط1 
(') قرة الغيون ٠‏ اين النسيع ورقة نوع 51 
)لاد البعر. . باسارية ..ورقة ام وو 
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الأخبرء نظراً لاحتمال نقاد ما معهم من مسو"ن يسرعة * 500 
اللويةالججوية الترية لازال متاقدةء وكاو من لأبي القيسام ألا 
يعبات لني تجاه الا اتيز اه لقا ابيا من موتو وجا تيل تيل 
أن تدخل اليحر الأحسر تم التوجه إلى مسقط لتقرير الخطوة الثالية(١)‏ 
وهكدا تحرك الأسطول البرتغالي السكون من نحو ست عفرة سفيه ل 
وقيل سه سفن 277 تحوك ياتجاء جسزر كوريا موا »و كته لم 
يظفر ببغيقه و لم يستولي على أية سفن تجارية إسلانية» ومن ثم قرر اقتطاع 
جز من أسطوله فقطء خوفاً من تفاد السونن والتبوجه ,الى العمبال 
الشرقى ليظهر نى مياء الساحل الععاني لأول مرة فى التاريخ » وكان ذلك 
ني السيرة التي لميطل مُقَامُه بسياه وتوجهإلى رأ سىالحد حيثيدة 
علمياته الحربية يمباجسة وبحرا ق كل السفن التجاربة العربية التي كانت 
ترسو خيرهجييرة 600 و الاق اق عه سكا عابي ى علاتيين امع رولية) 

ثم أيحر تجها إلى خور جرسه طعد عل صو !كا وأحرق فيه يعس 

من التنى السجازيية الدري 1 "دو يعدفة م قل قرس صور وكا وحم 
كبيرَ من الناسيراقب تحر كاته من العاطى** د ملس سبدسية 
حولسه كثيراً من الجلبة (؟ )بقصد اثارة الفزع والرصب في قلوب سكان الخليج * 


ويات البوكيسرك قبالة سواحل قلهات التي كانت تايمة لسلطان هرمز 
في ذ لك الوقت»ه ثم أرمل فى اليوم التالي شايطيسن ومترجسًا إلى الشاطى' ومع 
أن المسدينة لم هد محاولة عسكريسة تذكسر وأن حاكبهيا أعلن تبعيته ليرسز 


143٠ 00‏ 8م وغذه رده م16ثلا 
85٠ 000‏ 2 ,1ه ووه ,8014م ذه رمه1115 
5 قطام ر غذه ويره , 1168كز 
لذ كك -عءهاا ر هنطآ 
(0) علاقة ساحل ص<؟ :0 نع - عه , نط1 


(1) المرجع السابقءنقسالمفحة 
زفق 6 - 143 <م وده ,رده ,1/1168 
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و أنه على استملداد لتزويد البرتغاليين ينا يحتاجون بن البوءن» فإن البوكهرك 
لم يقنع بق لك وطالب ياستسلام المدينة غير المشروط و أن تعلن تخويل تبعيديا 
السلطان البرتغاله ونظيراً لعدماستمداه المديئة للتجابية البحربيمة 
استجاب حاكمها لسطالب البوكيرك الذي أعطاء كتاب أمان باسم ملك الرتغال و وعده 
بعد م اعتدا* القسوات البرتغالي: الأخرى على المدينسة» و معذ لك لم يتورع اليوكيرك 
ال جليحة ةتيص التوكنة المصا درن تاوس تابد بالامتياةة فلن ه11 ) 
عدني كان بحسلا بنحو مائتى طن من اليضائع 250 .. 


وني الثاني و العشرين من أفسسطسمن نفس العام أبحسر البوكيسرك باتجساء 
كرياته مارا بطنايوى ووبونوب ه وكانتكريساتأولى المناطق الميية 
التي هسيدت مقاوسة عربية عنهسفة سد البرتغاليين» فقد وجد البركيسرك أن 
المسكان قد أعدوا أتفسشهم للنقارسة و لم يدوا آية بادرة حضوو ايت 
وعندئد أعسد البركيرك خطته لمباجسة موقي المدفعية اللذين أعدًا للدفاع 
عن المدينة» وكان أحدهما مجبسزاً بأبعة مدافسعكبيرة» و دار قتالعنيف"و طويل 
استبسل فيه السلمون واستماتوا في سبيل الدفاععن مدينتيم إلى أن تكست 
القوامالبرتغالية المباجسة من هزيسة القوات العربية المدافمة و دحرها إلى 
٠‏ الداخل مسافة قصيسرةلا تود هو ييل نسيك !22 ويذكر ان البزيقالسسين 
قد بكلا في كريساتبالأغليسنء تسم ليرا الندينسة قبل أن يعملوا نيا 
التبراق 2 و كذ لك قامسوا بإحراق خمسسرو ثلاثهسن سفينة ما بين كبيرة و صغيسسرة 
كانت ترسو ني المينساءه وكان من بين الغنائم الحربية التي اسستولوا عليبيا 
خمس و عفسرون بند قيسة وكميسات كبيرة من الرساح والأفنراسو السبا(9). 


)١(‏ الدهو نوع من السفن التجارية العربية* 
0 ةراط» .مه رعونةك. 144 5 , 16ج و وه ,وء1كلا 
٠2 4-+ ) 5١‏ عاماء بنط ر 145 طر ب هذط1 


(1) 2#امم, ارام أ ٠ه‏ رهكدهك 
(5) كبا رم رفق مه ر ععائله 
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وتوجه اليوكيرك ء ني حملتء على الشواطى" العربية» بعد ذلكء)الى 
مقط » التي غلمد يبا حل بكرياةه تخد تأهيتيا للقارسة» لأتامت 
المتاريسالواقية من نيران المدفميةه وزودت تحصيناتها بالمدافعه لسع 
وصول البرتنالييسن للندينة و سعنذ لكفقد كان أهل مسقطمالين لليسالحة 
لظنهم أشيسم لن يقسوو. على مواجيسة اليوتغالبيسن وحدهمه إذ سسونان مسا 
تخلوا عن هذا الاتجاء عدا وسلهسم الندد الحربي من الداخل/ا 


و هكذا كان لابد من الحل المسكرىه حيث رَفَقَّ البرتغاليون البديئنة 
عن يمد قبل أن يشنرا عليها هجوا املا وقد أبسدى السلنسسسسون 
قاو ةعنيفة ستميته و لكن قوتيم لم تكن من العدة و العتاد بنا يدوا مسن 
دحر اليجم البرتغالي ٠‏ ونووح أا هت ال اده كان النديية حيسه 
افد الوزام جد جه كي ب الدييسة و رنليها عاونا وير كيرا سين 
المتاد الحيسي و من ذ لك حسوالى ثلاثيسن بندقيسة وكميسة أخرى من الرناح والسيام 
والقسسيّ وغير ذلك من الأسلحة التي كان يستخد مهسا الجيشالمريسي * » وأخير 
ترك البويسرك الندينسة دوا اللتيسران رضم محاولات الأهلين الايقاء على البقيسسدة 
الباقيتدمن بدييعت 0177 

وتوجهت الحملة البرتغاليسةه يعد أن مسرت بجزر الدينائية إلى سحار 
حيثاستقت قبالة الفاطى* :كالمعتاد ‏ لاستطلام المدينة و معرفة مواقعميا 
الدفامية وقد حاول السكان الدفاع عن أنفسسيرء ولكن حاكم البديسةالذى 
كان تابعما لسلكة هرمزرفض مساعد ة قسوات ابن جابر التى وسلت في نحو سبعسة 
آلاف .قائل و لما لم يصله البدد العسكري الذي كان قد طلبه من ملك هرمز 

' اضطر إلى الاستسلام والديادنة» ووافق على إعلان التيعية لليرتغال وهلى 
رادل ر1تع رعو رصقة 5 
5) .146-147 عم , غذه , ره ,و16اكا 


يبلا 


دفعجزية سنههة تحمل الى ملكها من المدينة اليل 


وأقلعالأسطول البرتغالى بعد ذلك باتجاء خور فكان التي كانت 
قد علمت باقتراب الآسطسول من أحد القوارب المربية التي جا'ت من رأ السيمة 
لتحذ يرها من البجوم البرتقبء و لذا تزامسن وصول اليوكيرك سع احتفاد قوات 
كردن النعاةوا يبان تبالنةاتقائل»». ‏ ولذا راى اليوتبرة أن يواعم, 
الدينة ليلاًه حيثبدأ هجوسه معالثانيةصباحاء واضطرةالقسسوات 
العربية الندافمة إلى الانسحاب خلف أبواب الحسن تحت تأثير النيران الكثهييفة 
وقد دارت حسول أسوار الحسن ممركة حامية الوطيس قبل أن يتمكن البرتغما ليون 
مح اعمند ل اله يد ربجا بكترا المري يد يلاله فين حازلة اراد 
الندينة من يد البرتغالبيسن و لكن يبدو أن هذه المحاولات,لم تفلح نتيجسة لاسرار 
القرات البرتغالية على تنفيسذ مخططاتيا (1) 


وبعد دُلك توجه البوكيرك إلى هده الرئيسى من الحيلةوهو 
الاستيلاء على مدينفة هسرسزه و لكن ييسدو أن الظروف السياسسية لم تكن في سالحسه 
نقد انفسل نه قا كدان من أكبر قوادهه وفعرياقى الشباط بالشجر من 
موامسلة العسليات الحربيسة فضلا عن أن القوات ا لبرتغا ليسة في سسوقطزة كانت تعانى 
من ثورات الأغلين ين نقسصني السوان والامدادات 57 أ ويفافإلى ذلك 
ما أبداء أهبل هرسز من مقاوسة مستميتسه» و من هنا اضطسر اليوكيسركإالى 
الانسحاب قبل أن يحقق نصراً حاسياً فى هرمر ٠‏ 


زلف . 26 149 صم ى ذه , بره 1168لا 
امم راياءب رأنعروهرءئبه؟:] - 150 صط و 4اط1 
(؟)انظر عاق1 : مه للورط1 


إفذا 


وأقسام البوكيرك ني سوقطرة إلى أن رتب الأصور في عرق أفريقهياه 
وأعاد تجهيز قواته بالموان والنياء والعتاد واليدد قبل أن ييحر ني الخاسس 
عفرمن أغسطسسنة ٠‏ ٠(م ‏ 6( اه ياتجاء هرمزء وقام وهصوني طيقه 
بإخضاع قلات و القغاء على ثورتها » إذ هس عليها حملسة تأد يويّسة يسيب 
تماونها السابق معحاكسم هربز في مواجهسة البرتغا لين ( 1 


ولا شك ان أخبار حملة البوكيرك الثانيةعلى هري قد سيقته * 
خاسة وأنه هاجم مدينسة لهات قبل أن يتوجه يبا شرة .الى هرمزه وهو 
الأسرالذي أتاج لملك فريز أن يأخذ أهبته وينظم سفوفه تأهباً للحملة 
البرتغالية الشتظرة٠‏ وهكذا عندما وسل البوكيرك وجسد مدينة هرمز قد 
تحسنت جيداًه مسا دفعبعضالكتاب الغريبين إلى المبالغة في وف قوت 
هرمزه حيثقال إنسنكان بها ما لايقسل عن ثلائيسن ألف جندي بيدهسم أريعة 
آلاففارسمن الخبرا* في رمي السهام كنا كان فى البيناء تحو أربعماتة سفينسة»ه 
سستون منها من الحجم الكبيسر» وكان على متدهسا نحو آلفين وخسائة 
رجل ء وكان إلن جوارها عد من السفن المزودة بالمد افع و عدد من القوارب المزودة 
برماة السهام والمدافع 57 2ه ومبسا يكن من أسر يان ماحد ث أن البوكرك 
استطاآن يبسزم القسوات الهرسزيسة وأ يخضسع حاكميا لسلطان البرتغفاإل 
وت عليه جرينة موي وانتازا ميات انيه 050 


وييدوأن انغغال البوكيرك بإقاسة حامية عسكرية فى هربز قد 
سا بعض المغامرين من جنودء الذين كانوا يرفيسون ني السلسب ومهاجسة 
السفن التجارية الاسلامية لكسب مزيسد من الغنائم» فغضلا عن ذ لك فإن الثبر د 
الذي حد ث في صفوف الجتد ( 5ه وما وسلةمن أوامر دالبيدا تاتب اليلك 


152٠ 600‏ صى غذه , م0 , م16خكا 

(:) الخليج العريي . ويلسون . ص 7١‏ 

)2 قلادة الشحر . باسغرمة ورقة + 11( . وقرة العيون . ابن الدييع ورقة م6١‏ ب 
() ) الخليج العربي ٠‏ ويلسون ص ٠7١‏ 


نا 


في اليند تطالبه بغلكٌ حصار هرم ز فور ء لأ القوات البرتغالية لاتقد رعلى إقاسة 
مستعمرات بعيد عن الهند » و لأن إقامة الوكالات التجارية و الاكتفاء باليطرة 
البحرية كفيل بالقضاء على التجارة إلا سلامية ١(‏ )ء وهكذا غادر البوكيرك هرمسرز 
وتوجه إلى سراحل اليند للالتحاق بالقوات البرتغالية > و مواصلة حملات الانتشار 
اليرتغالي هناك» 


ويخيل للباحثأن دا البيدا قد لجأ لسحب القوات اليرتغالية من 
سواحل الجبز بيرة و الخليج العربي و بخاسة هسريز لسببين رئيسيسن يتعلقان با لظروف 
الد ولية وبحقيقسة السراع الا سلامى البرتغالي » وأول هذين السيبين أن القسوات 
الإسلاءية قدد بدأت تنظم سفوفها و تنسق مسعدولة الساليك ليواجية 
الحملات البرتغالية مواجبة حاسسة» و فى ذ لك الوقتكان السماليك قد تجحسوا 
فى تكوين أسطوليم با لتعاون سعالبنادقسة و العثانيسين وترجبيوا إلى 
باب الشدب يتين للانتقال للبند وخارية القوات البرتغااية 
فياه ويعود السب الثاني إلى خوفدا الميذا على القوات البرتغالية فى هرمز 
وهي صفيسرة العدد تسبياً» من أن تقسعفريسة سهلة ني يسد الأسطول السلوكي 
وهون طريقه إلى اليند ه ولمل البوكيسرك رأ ىأنّ حفد القوات البرتغالية 
في المشد أكثر جد ؤى وفاعليسة ني ععلية حسم الممركة لصالح اليرتغاللين 
وسالافك فيه أن هذ ين العاملين قد ساهها بنصيب كبير في اتخاذ ذلك 
القسرازاديافني + 


وى سنة ٠61١ ١1‏ 1ه نجح البرتغاليون ني هزيمة الأسطول السلوكى 
5 ديو(1)ء وييدوأن هذه المعركةقد قدت ضرورة التغييسر ني صفوف القيادة 
البرتغالية ني البند عحيث مزل دا الميداء وين البوكيرك نائيما للملك خلفاً 
له ٠‏ وكان على البوكيرك -عندئذ ‏ أن يواصل جهود سايقية من البرتغالييسن 


(1) الخليج العزبي . جنال زكريا قاسم . د . ص١7‏ 
(7) سياتى تغسيل ذلك فى ميحثخاص ٠‏ 


نذا 


فى مجال فيض السيطرة البرتغالية هناك » والتي كانت عوجت ينص حاسم هلى قسوات 
السامورى في مهسار كاليكوت سنة هلم 5ل وه( )ء ون كان ذلك انر 
لم يحقسق وجسوداً بوتفالياً هناك ٠‏ 


وهكذا كان أول عسل قام به البوكيرك سنة 1519م 1١‏ 1ه هومهباججة 
كاليكوت بهد ف تحولها إلى مركز رئيسي للقوات البرتغالية بد لأ من كوتشسين * و لكنسه 
فعسل في هزيسة قوات السابورى 17 أبيا دفمسه إلى تغيسير مخططة والتفكسير 
فى اتخساذ جسوا مركرآ برتغالي] رئيستاً بدلا من كل من كاليكوت وكوتشين ه واستطاع 
ني العام التالي ( سنة ١٠لم-1١1هاه)‏ أن يحقق ذلك الهدف ويحكل سوا 
ا ا ٠‏ وذكر 
أن البوكيسرك قد مارس طقوسالعنف المعتادة مع أهسل جوا قبل أن يثبّك حكمسسه 
يها . 


ولم تكسن سسواحل وجسزر الشرق الأقصى غرييسة على اليكيسرك والقسسوات 
البرتغالية» إذ إن أسطيلا برتغاليًا كان قد قام سنة 1١٠1م‏ 8١1ه‏ يحملسة 
علىملقا ١‏ ومموزميد بتقيادة ديغسولوبزدى سكورا 
الذى توجه إلى سيلان دزه1يزون ومنها إلى سسوبطرة» ليسجل فى التاريخ أن البرتغاليين 
' هم أول مسن قاد الحملات العسكريسة من الاوريييسن على تلك التواحى * التي سسبق 
أنصغها ماركهرلو 16مم ووجوند وفازتييا وهاه لسن قبس سل ه 
ونجح سكهرا ني هقد اتغاق مسع جاكم الجزء الشمالى مص ةفل اموجه 
إلى ملقفاءالتى صلها فى سسيتمر سنة 19١١م‏ 116ه هحيث دهش لكير خجم الحركة 
التجاريسة بهاءو التى تميّت يازدحام القن التجارية القادسة من بلاد العرب والفسرس 
ومن كجسرات والبتغال ويوريا وجسوا والصين وجزر الفلبيين (؟ أ ٠‏ وقد سيب وصسيل 
البرتغاليين إلى ملقا هلما كبيراً ولكن سسكهرا نجح فيأن يبّدى' من ريع التجار والأهلين 
تديجياً وأن يحسل سفنه بالتوابل » ويفرّ بأسسطوله هادا قبسل أن تكسن 
112٠ (020‏ م , كذه روه , مهارق 
'(1) صراعالقوى في المحيط الهشدى . محيد عدنان مراد 
(؟) البرجسع السابق نفس الصفحة ٠‏ 
نا 112 م , غذه رده رممئاة 


يل الال 


ينذا 


5 
قرات حاكم الملايسومن الظفر يه وإيسادة قسواتم» وسع ذلك فقد امش سر 
أن يتخلسى عن بعش رجاله الذين وقعسيا أسرى فيد قوات الملايو!!). 


وهكذا كان على اليوكيرك بعد أن ثيست حكسة فى جسوا أن يواصل مرحلسة 
الانتفار البرتغالي ويمتد بقواته ني تواحي الشرق الأقصى ٠‏ ون هنا اتجسه 
بقسواتسه سنة «1١‏ 1م17 اه إلى ملقا ني شيه جزيرة الملايو * وعكن بن اجلالييا 
و ضع حاميسة برتغاليسة فيسها قبل أن يجستاح بأسسطيله سسواحل أرخبيسل الملايسو 
مره نعم خطععه برمزمير وخاصة ما فيسه من جسزر رئيس 1 أهأبسة من الناحيسة 
التجارية ٠‏ 


وحقى البرتذا ليون بذا لك انتصاراً مسكريساً وتجاراً كبيراً ٠‏ ويسد أت قواتهم 
تدخسل لطسيورًا جد يسد هسْو طسور الاستقرار و التنظيسم وفيض السسياد ة البرتغاليسسة 
الكابلسة على طسول السسواحل الشرقيسة يسد *! من رأسالرجساء الصالع: ويروا 
بسسواحل أفريقيسا الشرقيسة والسواحل العربيسة والهنديسة حت أرءنيسسل الملايسسو 
د اخليسسن بحركة التجارة الد وليسة إل أقصى المنمطفسات التاريجيسة فى 
لهال 2002 


المرحلة الرابعة : 


مرحلة الاسستقرار و إحكام فر السيادة البرتغالية :- 


عسهدت المرحلة السابقة أولسى لاوا اعاصي دي باون الصراع الاسلاس 
1 البرتغالى ٠»‏ تلك البعركة التودارت رحاها في ديو وحسمت لصسالح البرتغاليين 
اعد عد البباليك عن بيد ان الصراع في البحيسط الهندى إلى نهسر رجمةه يلع 


(112)1م ملمعرة أقخط ,ممعامزة 
نذا 3 - 112 مم , 
0( سيأتى تفصيسل ذلك في فضل مستقل . 


كنذا 


فقسد كان من المحتمل أن ييسرز لهسم د ور سكي وسهاسيٌِ كبيو و ذلك في السواحسل 
العربية ونطقة البحسر الأحسر على وجسه الخصصي» خاصة وأن تلك المناشسق 
تمثل الحد الأدنى الكفيل يحمايسة الد ولسة المسلوكية في مصر» ولذا كان طسى 
البرتغاليين لكي يحقسقوا سيادتبسم الفعليسة أن يثيستوا وجو هم فى منطقة البحسسر 
الأخبرة. أن يحسرا النتجزات المسكرية والسيامية والاقتصاديسة من تدختل 
البباليكء وهذا الأمركان أحبد البعالم اليارزة للك البرحلة٠‏ وقد بدا 
البكيرك بالتمبيد لهذا التيجه منذ سنة ١٠118,18ه‏ ضدما أختضعجسوا 
وصل على نقسل مقسر متصيسه من كتشسين إِليْها لأنبا واقعسة على سسواحل مليسار 
البطلة طى يحسر العرب» الأمر الذي يسسهل طيسه توجيه ضلياتء الغسك هيب ة 
تحسوالخليسج العويسي واليجر الأحسر(!) . 


:ولما كانت سياصة البركيسرك فى إد ارة السستلكات البرتغالية فى النهند و الشرق 

تقسم على مرتكسزات ثلائة هى ؛- 6 

٠١‏ اختلال مدن والاحتفاظبها للسيطزة ىمد اخل البحز الأحمسر و تهديد 
الأماكن البقدسة ٠‏ 

٠١‏ 9 الاحتفاظ بالإفسراف البياشرعلى هربز لضسان السيطرة اليْرتغالية 
الكاملسة على ميخل الخلج العويي ٠‏ 

؟ - الاحتفاظ بسديو وجسوا لفرض السيادة البرتغالية الكايلة على كاقفبة 
أقاليم اليد (5), 


ولما كان البكيرك قد حقدق البدفين الثاله الثاني إلى حددٌّ يا » 

فإن تعلسور الأحداث يفرضعليسه أن يتجسه لتحقيسق البسد ف الشالثه خاسصة 
وأنه كان يعلم أن بقايسا الأنطيل السلركي الذي انهل في د يسوسلة 1١18م‏ 
٠ه‏ لازال مرابطا في جدهء وأنم يقوم يتحصينها استعدادا للمواجبة القبلة 


(1) الخلي الضرين > جالل ركزيا لاسرم عد .ع 
(؟) الخليج العرن . ويلسون . ص 6 "7" 


كنذا 


وما يعزز هذا الاعتقاد أن الملاقات بين السامورى والسلطان الغيري لا زالت 
قائيسةء وأى الاتصالات بينهسا لم تنقسطعأيداً من أنسل تنسيق البواقف 0 
فخلا من أن المماليك كانوا يمكفون على بتناء أسطول حريسي جديد في .يناه 
اف لال 


ومهمسا يكن من أصر إن اليحر الأحس ركان يشكل عييا لتايسيكحا 
بالنسبسة للبرقغالييسن لأن السيطرة عليه تعنى ضبان السيطرة على اليمن والحجساز 
والسدان ومصسرء من الناحسية الاقتصادية على أقل تقدير٠‏ وهكذا كاند يسن 
الغروري لتحقيسق الأطمام البرتغاليسة أن يحتل البوكيسرك مضيق بساب اللشن دب 
أ ويحاصير حصار) تار كهسد ف استراتيجسي وعسكري مُتقَدّم يفسكل بع احخسلال 
عسد ن ني أليمن وسواكن ني السود ان عامل ثبات السيطرة البرتغاليسة على البحصر 


الي 19 


ومنا يوان هذه السياسسة قد اتفح ست من خلال البرائلات لقي 
تنك بين البوكيرك وملك البرتغال فيسا بين سنتى هاو 084 مء في سلة 
يسعث البوكيسرك برسالة للملك البرتغالي يبيسى له يها أهبيسسة السيطسسرة 
على البحسر الأحمسرفقسال ؟ (لران أكتسر مايسى* إلى جسوا على أيجال هو 
ما يسرد ده الثاسن دانسا بأن الرم (؟ أقاد مسون» وذلك هو أكيسر بس ادر 
الخسطرلى الهتد ٠»‏ وأتسه يمسيب بيسن سكان الهند قلقاً وإيجراج سا سسواء 
كانسوا سيحييسن أو هنود » فيا يختسصيهذه الاغساءات المدسرة ( بإى) 
ألتنسرمن جلالتكم أن نتوجسه إلنى اليجبر الأخسر وتطشن هسإلاء التاسيأئمه 


مب بي ني 
)١(‏ فتح العشائيين عدن . محمد عبداللطيف البحراوف . د . ص م” 
(1) الأطاعالبرتغالية في المقدسات الإسلامية . فالح حنظل . د . أبحاث ندوة 
رأسالهيية التأريهيٌ 3 . ص ٠‏ 

(؟) لا شك أن التتسوديالرم ه هنا هن السماليك أو العثائيين السلمين المتوقع 

قهامهسم بحملات حربية ضد الوجود البرتغالي فى المحيط الهندى ٠‏ وعلاخظ فى هذه 

الرسالة ما يأتنى : . 

١ل‏ إن راك البوكيوك لأهمية البحر الأحمر من الناحية الاستراتيجية » وايمانه بضرورة تأمينه 

اس أن الاهتمام البرتغالي فى المناطق الهندية منصب على العناصر غيسر الاسلامية مسن 

ل و الجند وس وذ لك للاستمائة بوم فى مواجهة القهى لاسلامية في أية صد ام محتدل 


10 


لايوجد عى* أسمه الرم » ( و مالم يحدث ذلك ) تإنه لن يكون هناك سلام ووقة لرعايا 
جلالتكم ني هذه المناطق )) (20 .م 


ويتضم هذا الاتجاء أيضاء حتى بعد هزيسة البرتغاليين فى هدن ١١1‏ 
اه حيث بعت البركيرك أيضا رسالة إلى مليكه جاه فيها ظ ينيغى علينا الاستيسلاء 
على عدن و الاحتفاظ يها بإقاءة حامية فيها ٠‏ ( اذ )يوجد نىعد نبيناءسالح 
للمسل ني ومسعه تقديم الحمايسة لسغننا ني فصل العتا*»وإن بناء حاميسة خسساج 
البفيق مضيع لا يفكر فيه أحد ء لأنه لا توجد هناك ساد رللبياءهء مسا 
أن عن لا تبسعد هن هذه المداخل إلا بسسيرة ثلائسة أيام فإنى أتيرها اليفتاح لهسسذه 
الشايق ٠٠ ٠٠‏ وإن أول خطسية آباننا أن تحسى أنفسسنا في مسسوع حتى تذيسن 
األقبنا سد روي )) 2071 


مهد عام 11-1811 ذه بدءتنفيسف هذه السياسة إذْ خرجت حملة 
بقيادة ديغودى بيغا ومه8 36 76201068 مجم 1(بهد ف تد بهر حص سن 
سسقطرة الذي ثبت عدم جد راء فى عمليسة محاصرة البحر الأخمسره كا يلم أن ياعند 
في طريقسه من هسريز و مسقط وغهرها من مدن الساحل الجزية التي تم التسالح 
عليها مع البركيسرك قبل ذلك بخسسسنوات 7" ) ٠‏ ويبد وأن هرس زكانت قد أعلنت تحللها 
من الاتغاقية المعقديد: مع البكيرك (0) ومن هنا قسرر أن يعيد السهطرة ليها فى 
حملته القادسة لضمان تحقيق خطته التى سبقت الاشارة اليها ٠‏ 


وييسد وأن ملك البرتغال كان يتفم أهد اف البركيرك ويتماطف معهسا إلى 


)١(٠‏ الغخليج العريي . ويلسون . ص78 

(5) البرجع السايقس ٠7٠‏ 

إفيفق 4 صر , 1ه ربره ,8014168 . والبرجع السابق ع 37# 

(4) تح العثمانيين عدن . البحراوف ا 1 ومذكر أن حا هوس ز وش تيع 
الجزيسة كبا رفش إقاية الحصى ٠‏ 


كنا 


لقصو ونوا ده لا و لفل وك ستروهه ددا كو ب طحن 
لدعم قسرات البكيرك استعد ادآ للمرحلة الجديدة من الحملات اليرتغالية» كسان 
على رأسىالأسطسول الأول دى جارسيا دى نورنها بينسا تولى قياد: الثانى جسورج 
دى مللسوبيييسرا يجارسيا دى سوزا ٠) ١(‏ وييد وأن أحد هذين الأسل لين 
قسد حمل معسه استجابسة ملك البرتغال لمطالب البوكيسرك» وأوامره له بأن يتوه 
على جناح السرهة لاختلال عدن ود متاق اليجر الأحبر 1457م 


وهكذا أبحر البكيسرك ني قهراير +11,181 1ه يأسطوله الفخرم الذي 
كان يضم عشرين سغينة حربية عملاقة» على متنها قرخ عسكرية قوامها ١7٠١‏ برتغالي 
و ٠‏ 0 مليارى من جوا باتجاء رأسىالغضرضي (؟ أهيد لمباجسة عدن والقيام يبقأسية 
كبسرى بمهاجسة المديئنة المثورة ودخول الحم النبى وني القبر الطاهر لاخراج الجثمان 
المحسسدى الزكي ومقايضته يكنيسسة القياسة فى القدس * ثم طلب مليون «تطوع 
أوريسى لمهاجسة السودان حول مجرى النيل ليصب فى البحر الأحسر لتموت مصر جه 
وعلفا20). 


ريع افق اليرتغالي يعد رأ ىالغضرؤى إلى سوقظر بحينه تزه بالنياة 
والبرون (* أء. ثم فلع باتجاء هن من جبسة الشرق » سه 
حييث شاهده يم الأهالى وقابسوا بإرسال زورق سسيع إلى مرجان الظافرى حاك م 
عدن لتحذيره وإسلافه يوجبة الأسطول البرتغالئ (1) قبل صل : ونا على هذه 


)١(‏ فتح العشائيين عدن . محمد عبد اللطيف البحراوي . د . صءر” 
(1) الخليج العربي . ويلسون . ضع 0*7 

(؟) المرجعالسابق . ص «* 

(4) الأطاعالبرتغالية . قالح حتظل . د . ص1١‏ 

(ه) المرجعالسابق ص15 

(1) المرجمالسايق ص ١5‏ * 
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المعلوات قام مرجان الظافري بيضع خطتء الدفاية التي قامتعلى أساسين هاييسنء 
كان الأول منهما يقضي يعرقسلة اقتواب الأسطول البرتغالى من سواحل عدن بالابقاء 
على السفن التجاريسة راسسية فى البيناء ١7‏ ) »> وريها هدف مرجان الظاقرى بذلك إلى 
أن يشاغل جند الأسطول البرتغالى يأعيال السلب و القرصنة بيثما يجد هوفست سه 
منهمء ويعسزز هذه الفكرة أن اليرتغاليين رفوا بحيتهم العديد للنهب والقرصنة. 
وقام الأساسالثانى الخطسة مرجان الظافرى الدفاعية على أساسىتعزيز البواقفع 
الدفاعية ونقاط المراقبسة القيبة من البيشاءومد اخل المدينة» ويناءعلى ذلك 
قام الأعالق بإنازة قسم الجيال تحسيًاً لقيام اليرتغاليين يهجو مفاجى* يعتمد على الإتزل 
الليلي ه كسا قام الظافرى بتوزيسع قوات المدفعية والمتجنيقات على أسوار المديشئنة 
لتب قذ اتفها على طرق المواصلات ومسالك الاقتواب من الميناء إلى مدخل المديئة 057 


و صل الأسطول الهرتفالى إلى مدن فى ماني أو ست عشرة سفية فى أوخسر 
مارسى 111515 ذهء حيث قاسو بالاستيلا' على عدد من السفن اليبنية التى كانت 
ترسو فيالبيناء 257 ه. قيل مهاجسة البدينة ٠‏ وحاول النظافرى أن يختير رايا 
البكيرك الذي طلب استسلام المدينة وفتع أيوايها أمام جتد الأسطيل اليرتغفالى 
وإعلان تبعية البدينة لملك البرتغال (؟ ) » هندثق قرر الظافرى الدفاع عن المدينسة 
وعدم الاذغان لنظالب اليوكيرك النذله ٠‏ 


وهكذا تهيأتكل الظرف لوّبع السدام السلح الذى حد كيم 15/5/11 ١1ب‏ 
هه عندما هاجت القرات البرتغالية عدن من ثلاثسة محاور هى محور شسرشسرة 
ومحور الشيخ ومحور قممان حيث هاجم غارسسيا دى نورنها البوابسة ال يسيسة بحاولة 


([1) الأطناعالبرتغالية - قالج حتظل . د . ض 1+8 
(؟) المرجمالسايق ١5‏ 
قلادة النحر . بامخرمة . ورقة 4و١(‏ وغاية الأمائي . الصفاني . عن .6+ 


(؟) الأطاعالبرتغالية . قالح حتنظل .د . صخ؟( 


نذا 


تسلق الأسواره بينيا هاجم اليركيرك حصن الخضراء ني الجانب الأيمن من المدينة ه وقات 
المجبومة الثالئة بيمهاجسة مواقع متو سطة بين التحويين السايقيىه ولكن 
القسوات المهاجسة لم تحقق تقد بآ يذكر فق هذه الخطة مما اضطرها إلى التجمع 
ومهاجسة سور البدينة من جهة المدخل الرثيي ليها ٠‏ 


وتجمح البرتغاليون وفسق الخطة الجديدة في اجتيام المدينسة اجتياحاً 
موحتاء .إذ سسرهان ما قام مرجان الظافرى يتجميع قواته ني قلعسة السسعادة مركز 
قيادحه قام ببجبة مضادة كيت البرتغاليين كثيراً من الخسائو و اضطرت البوكيرك 
إلى الانسحاب يقسواته ياتجاء سوقطرة ١7‏ )* وقد انتقم البوكيرك قبل إفلاءم 
بأن داك المدينسة بالمدفمية وهسدم نحا من عشرين منزل وقتل خلق ا كتير (5) , 
كسا أحسرق نحياً من أربعين سفينةجوية عربية بعد أن سلب رجاله ما يها مسن 
العدة والغثائم (5). 


وقسد لل بعش الباحثين هزيسة البوكيسوك في عسد ن بقوله ه" .ان منماقة 
عدن كانت محصنة تحصيناً طبيعينا ودقاه] قهيآء لم يحسب له البوكييك 
حساياً ندما قرو مهاجسة المدينسة وتسلق أنسوارها ه كنا أن الظرون لم تكن في 
قله فقسد كانت البياء ضحله لدرجة أن الجند أجيروا على الخض للشاطى» 
معرضيين ما مهم من اليسارود للبلل » كما كانت سلالمهيم قصيرة جد مما شطرهم 
إلى الانسحاب بخلقين وراء هسم خسسائر كبيرة فى الرجال ومتطلبات السياد: (؟ ) . 


عنم ا الأسسطيل البرتغالي مرة ثانيسة تجاه البحر الأحصو 


ب١٠١ فلادةالتحر . يامغربة . ورقة 6و١( ء وقرة العيون . ابن الديمع. ورقة‎ )١( 
٠ وغاية الأماني . الصغاتي . ص . .ع4 . الأطباعالبرتغالية . قالح حلظل . د‎ 
١ ص75 (-ه‎ 
. المرجعالسابق . ورقة ووو‎ )١( 
(؟) الفضل المزيد . ابن الدييع ' ص‎ 
انف‎ 
م ء,ى متمتك ]مذماةة , معابرة‎ 3 


ذن 


يهدف مهاجسة يتبع ووإقابة حصن برتغالي غيها تمييسه المهاجسة البدينة المتورة 

على التحوالقى سيقت الإمارة إليه (0) ن ولكنّ هذه الحمله لم تستطسع أن تتجاوز 

جزيرة قسران نتيجسة الظرف المناخيسة والطبيعيسة ه فضلاً عن نقسص الموان واللياء 
واضطت إلى الاقلام عافدةٌ إلى الهند » حيث قات في طريق عودتهسا يسهاج د 
عدن في ثمانيسة معسر مركي ولكنهم نسلا أيضا في اقتحسامهسا وأتلمسوا خاتبيرل؟) 
باتجاء مقرهم في سسواحل الهند * 


وما أن صل اليكيسرك إلى جوا حتى جهز حملة أخرى لمباجسة هبر 
ويعض سراحل الخليج العربي » وعين على رأسهذمء الحملة التي أبحرت فى صيف 
15,161 اه أبن أخيه بيد رودى البكيسرك الذي استولى وهسوفى طريقة 
على عدد من السقن العربية التجاية النتجبة إلى البح الأحمرء قام ييسدرو 
دى البوكيرك: سالف الذكر » ني حملت هذه » باستطلام أضاع جزائر اليبحين 
لأيل مرة سنة 7١,1814‏ 1ه » قبل أن يتوه إلى هرسز ويجرى مع حاكمها مفاوضات 
عقيسة لم تسغر عن تحقيق مكاسب تذكر لالح البرتغاليين نتيجسة لاصرار حاكم هعرز 
على يقاء تبعيكه للشاء إسماعيل الصفوي ٠‏ وأمام ذلك عاد القاقد البرتغاالي 
أدراجه خافيًا 09 ١‏ 


وني هذه الأثناء قام البوكيسرك بترتيب صغفه ني الهند كسا قام بمراسلة 
مليكة في لشيرنة ه حيت أخبره بعزسه على مهاجمة جدة ومصيع واقتحام البحر الأحمر 
للقضساء على قسوات الساليك بالتماون مع ملك الحبكنة (؟ ٠)‏ ويعد ذلك ألم 
اليركيرك فى فبراير سنة 8١5١م 7١‏ 1ه يأسسطول مكون من ست و عشرين سفينةٍ 


19 جاص‎ ٠ د٠ قالح حنظل‎ ٠ الأاماع البرتغالية‎ )١( ٠ 
,ب‎ 31 ١٠5 وقرة العيون . ابن الديبع . ورقة‎ .. (١16 ()قلادة النحر . بامخرية . ورقة‎ 
غذء ووه رهفطارة‎ , ١ 113٠ زف‎ 
حارفا‎ ٠ التهديد البرتغالي.بعير كاظم‎ )6( 


على نتنها تحوالف وغسيائة جندي برتغالي وسعبائة ملباري » وتوجه إلى 
هرس ببسد ف قطع تبعيتهسا عن الشاء اسناعيل والحاقها ثانية بامبراطوهيمة 
البرتغال » قبسل أن يقسومالحاكم بطزد الحابيسة البرتغاليسة من الجزيرة ٠) ١(‏ وصل 
الأسسطيل البرتغالي إلى رأ سالحد في مارى 1618ب ١15ه‏ ونها ترجه السسسى 
كرات بعد آربعة أيام» ومنها توجسه إلى مسسقط للتزود بالبيساء والموان» قم 
توه إلى هرسزء حيث أنهى مضي التيميسة وألحق هرسز بملك البرتفال يأقام 
بها حصنا رائسعا (" أد ون أن يواجسه بأيّة مقامسة تذكره ثم عين ابن أخية 
بيسد وودى البوكيسرك على رأس الحابيسة البرتغالية في هرمزء وأبحرعائد) للهند 
طاويا آغر سفحاته؛ حيسث كي في جسوا في ديسببسر سنة 18 18م-111ه 
بعد أن تسم كتاب هزله واستدعائه إلى لعيونة.(5) 


ويمكسن القسول إنسه بموت اليوكيسرك كان البرتغاليون قسد اقتربوا من دواية 
حملاتهم الهادفسة إلى إقاسة الامبراطوريسة البرتغاليسة في سسواحل المياء الشرقية 
الاسلامية* ون كانوا لم يكذُوا من اجتسياح تلك السواحل بيسن الفيشةو الأخرى 
التنفيسة سياساتهم التي سيق إعد اد هاه أو لجمع الجزيةو إخداع بعش المتمردين ٠‏ 


لقد غلف البوكيرك فسي منمينائبالملكفي الهند لوبو 
سوا ريز ؛ ومنذ ذالك الحين ركسز البرتغاليون على تنظيسم سياسستهم وقواتهم العسكريسة 
التحفيسق التغوق التجارى + وتحول القادة العسكريين إلى تجار ه وباشر لوبوسريز 
أصاله الحكوميةء. غقسام بتفقسسه الحاميسة وعين فيها قادة جدداه. قد ليق 
ملسين على ذلك يكل ري صليبية نقال: ونذ ذلك الحين امبر قادة البرتغالييسن 
القيادة شية والكراسة فشيحسةء وأن أواسر سوليزكان من نبا أن تبلا السطاسور 


)١(‏ الخليج العربي . ويلسون . ص7« 
لصيف العصسسين 3 1 
5 5 ,2,80 متمعوم مه ملظ أى ممطايرم 1106 


86 م 701611 
(؟) ‏ الخليج العريني . ويلسون . ص .4 .2 
3 ,154-155 «مصرغله ,مره ,1168لا 


لفنا 


ولكنها لاتساهم إطلاقاً ني تحقيق الجوهر التاريهخي ١‏ وكأته: ( أي ويلسون ) 
يريسد من سسؤي ز أن يستمرني الحملات العسكريسة العنيفة ضد الأهلين العمسزل 
من السلييسن * 


ومهسما يكسن من آ مسر » فلا بسد من القول إن لهسو سسواريز قسد وال 
سمسياسسة سلفسة البوكسيسرك فيمسا يتعلسق بمنطقة البحسر الأحسرء كنا وال 
سسياسة التمسسع ني الشرق الأقصى حيث صل البرتغاليون الصين سنة 11١1م‏ 
م )عم قاد سواوهز أسبطيلا برتغالينا سيد 0١17‏ ,5ه لمهاجة 
سباحل اي يي اسطيل سلبان الذي كان يغمى أن 
يهدد ستلكات اليرتغا ليين فى الهنسد » وسربِسِكَد نّ دون أن يهاجمهاء تلم 
توجسه إلى جده بأسسطول المكون من سسيع و ثلاثيسن سغينة قل على متنها خسة 
آلاف وخسمائة رجل » ورايط قبالتها أحد عشر يوسا * د ون أن يجرو' على مهاجبتبل] ؟ 
نتيجة لتهديد الريساح وثفساد البياه والموئن 2 ويمد ذلك قفل ا 
واسستولى على زيلع ني طريسق هود ته ه وتوجه بعد هسا إلى عدن التي تحصنست 
للقائسة حزرين)» ون ثم لم يجد بد من الاقلام إلى بربره حيث أد ركتسه الياح 
المفاكة والعراصف فعست أسطسيله وأفقدته عذد] من سفن (*). يمه 
ذلك تتابسع نسواب الملك علسى القيام بعمليات جزئيسة فى منعطقتسي الخليج الميي 
والبحسر الأحمسر وثسرق أفريقسيا بهسدف تأبيسن السيادة البرتغالية وضسان استمرار 
الاحتكار البرتغالسي للتجارة الد وليسة بين الشرق والغرب» 


لياه من القول إن البرتغالييسن قسد استطاصوا ني حملاتهسم التسي 
سسيق الحد ينث عنها باختصارء استطاهوا أن يحققوا نجاء) كبييرًا ٠‏ بالقياس مو حجم 


)١(‏ الخليج العربي . ويلسون . ص ير” 

00( 3 مو غذه , ره وووابروة 
(ع) النص العششاني للأتطا رالعربية . نيقولاي إيغانوف . ص (١117‏ 

(؟) بنو رسول ٠‏ ره سق عن 101 


(ه) الخليج العربي . ويلسون . ص ٠م‏ 


يفنا 


قواتهسم البحريسة » وفى زمسئ فياسسي لا يزيسد عن عشرين سنة » مكثين امبراطوريسة 
برتغاليسة ساحليسة مترامية الأطراف» يقد سساعد هم على تحقيق ذلك عدد مسسن 
العوامل منها أن البرتغالييسن كانوا يتبيسزون بالحما سالغديد وبري سليية 
جائحة ضسد العرب والمسلبيين» وأنسه قسد توافرت لهم القيادات اليد يب ة 
والعناصر الشابة الرافة في المغامرة البعيدة» بالاضافة إلى تفقهم ني صناعسة 
السغن والعتاد الحريسي وخاصة سناعة السغن العملاقتة والمدفمسية الثقيلة 
القادرة على التدميسر ونشر النيران» وتضافرت معهذه وتلك عوامل أخرى يشل 
سسرصة الحركة وكثافة الحملات وتتابعبا ١(‏ )ه وتوافر الحوافز الاقتصادية 
٠‏ المع ٠.‏ 


وى المقابل لم يكن لدى العرب والسلمين سفناً قمسةٌ علاقسةٌ» وكنا لم 
يكوئو ١‏ . يملكون وسائل الدفام م نأنفسسهم سواء من .ناحيسة الرجال أم العتاد أم الموالن؟ ؟ 
و ذلك لظرف سيقت ا ,لاشارة إليوانى ببحسث آخسر * وعلى أيسة حال تفإفه لم يكسن 
لسدى العربءالسلبين أسلحسة ناريسة تذكسره ولم يكن ليسم في البياء الشرهية 
آيسة أساطيل حربية (" ) بالنمنى الصيجس * ويضاف إلى كل ذلك أن المرن الساحلية 
الاسلابيسة لم تكسن رافبسة ني التخلسي- فى كثير من الأحيان ‏ هن الغيرة والحسه 
فيمسا بينها حتى فى أحلك اللحظساع» وهندما تضطسر لمواجهسة هد وأكبر هد دا وأكثسر 
خسطورة ٠‏ ومن ذلك أن حاكم ما فيا مإموط فى عسرق أفريقياء كان سبيساً 
فى مسوت حاكم كلسو و الذى لجأ ولده إلى قوات خار جيسة لمساعدته فى تدبيسر مافيا» 
والقماءعليها ٠57‏ .وقد تكرررشل هذا المرقسفني أكشر من موسع وعلى فتسرات 
زبنيسة مختلفسة من عسر الغزو اليرتغالي للسواحل الاسلامية الشرقية ٠‏ 


كك 


)00( صراعالقوى في المحيط الهثدى . محمد عدئان براد . ص م١‏ 7 ع8( 
)١(‏ استعمارأفريقيا . زاهر رياض . د . صاه؟ 
(؟) صراعالقوى في المحيط الهندى . ضغ( 
4( 
9 - 8 رمم وله ره رسفطهصة 


التمل الثالث 
المحاولات البرتغالية لاحتكار التجارة الدولية 
بين الفسرق والغربفي النصف الأول من القرن الساد سعشر 


لم تكن محالات البرتغا لين لاحتكار حركة التجارة الدولية بين الشرق و الغرب » 
تلك التجارة التي كان المسلمون يشرفون على قسم كبيسر نيا ه لم تكن محاولاتهم وليدة 
لحظتباء و لكنها كانت تقوم على فكرعبيقه بل على قسةما تسخضضهء الفكر 
السليييه بعد سنوات من الكد والجسيد والبواجية ضه السلييين سنواء 
كان ذلك نى بلاد الشرق الأوسط/م فى بلاد الأند له فسلسلة الصراع متسلة 
وما كانت تخمه نارها إلا لتشور من جديد ه وريما بصورة جد يدة أيضا ٠‏ قله 
درك يعتريال لكر العابكة الا ريين» ددري اللويين: أو السحديل 
الاسلانية و العربية ني النرق يعتمكٌ جل اقتصادها على التجارة بين البند وأويا 
ولنذا وضعرا خططيم واستراتيجياتيع علسى أساموتديرهاء لقله 
اقترح مارينو سانيتو مغسصوة مح نعو ةإقاسية خلف سمه 1طسمة ترجه 10 
وإقاسة أسطول تي البحيط البندى للسيطرة على جسزره و سواحله ذات الأههية 
التجارية»ه فيحين ناضل فيلو,آدم 2 موقم سنه11 1ن يمن آجل بناء أيع 
سفن ضخسة في هرمز لقفل الخليج اند لوسر السكرة سعي دعاسي 
مماعدة الغرب السيحي له ٠١7‏ وبا هذكر أن الاسككدرالبقدوني 6 ؟ وقد 
أدرة أ هيه عده اهما رةه لها كان من أعداكت أن يحل بن العر لأسيو 
والخليج العيى شسرياناً تجاريآ واحداً ليسط تفوذء على كافة الخطوط التجارية 
اليحرية والبييةمماء ولكن هدًا الحلمتبدد يفاةذلكالقائد واتغفال 
خلفافه بأمورهم الداخلية (1). 


لاقني أن احكار الأوييين للتسارة الفرقينة يعسن لور فد ةقراسد 
في آن واحسد ء اذ يسسهل علييسم الحصول على السلع و البواد التي يحتاجونيا 


)١(‏ الختح العشائي الأول لليمن . السيد مصطفى سالم . د . ص 8؟ 
(1) الخليج العربي قي العصورالاسلامية .محمد العقيلي .د . ص51 


ين 


من البند والأرخبيل الأندنيسي والشرق الأقصى * دون واسطة العرب والسلبين 
و فى نفس لوقت يتف السلبين عن طريق قفسل باب التجارة و بصدر الدخل الأساسي 
ود وهوكذ لك يوي أسوانا لتصريف النتجات الأوربيةةالقائضةه وخاسة 
يعد أن بدأت بشائر نظام الانتاج الرأسمالي تحل محل نظام الانتاج الاتطاعي 
ني أويا معيسد» القرن الخامس عفر .)١(‏ 3 بٍِ 


و هكذا اتجه السليبيتون» متعاونين إلى توجسيه ضرباتقاسمة للدولة 
السلوكية ه حسب خنطط مد روسة شكلسة» ففي الوقت الذي قام فيه البرتغاليون 
بأعسال القرصتة ني مياء البحيط البتدي و مداخل البحرالأخسره وهاجموا 
السفن اإلاسلامية ني تلك الجهات* كان فرسان الافرنج و خاصة الاستبارية يقوبون 
بنفسس, ا لميسة في البحر المتومسط بهد ف متسع التعامل التجاري معالبوانى* الاسلامية 


وجر وات 90) 


و إذا كان الاستعمار كظاهرة اقتصادية استيطانية ‏ يبد ف!إلى تحويل الريسع 
وفاشض القيسة من الأطواف إلى السسركز عبر آليات السيطرة الشظسة البدءصسة 
بالقوة العسكرية و الأعمال الوحئسية » فإن الاستعمار اليرتغالي لا يخج عن هذا 
الاطاره إذ كان الأساسى الاقتسادى الذي قامتعليه سياستهم ينصب على عنصرين » 
هماءجاب الوا الأولية بنا فيها المعادن الثمينةء كالذهب والفضة واللوالوه 
وفتح أسواق جديدة لتسريف الفائ فين البضائعالأوبية» ويضا ف!لى ذ لك رفبتهم 
في احتكار البوقسعالجغرافي التتبيز للخليج العريى واليحر الأخمره الأمرالذي 
يترنب عليه احتكار طرق التجارة معالبند غرقاً وأفريقيا وأويا فيا ("). ومن 
الموكد أن التفاف اليرتغاليين حول السلمين» وسيطرتهم على المياه الشرئقية 
يسن لهسم انتزاع زسام حوككة التجارة من يديه (؟ أء وهوما يحقق لهم هدفهم 
)١(‏ الأسسالاقتصادية . محسد الكيالي . د . ض؟*١٠‏ 

0( الك الع الجيضية 1 . عبد العزيز محمود عبد الدايم .صل 
(؟) الأسسالاقتصادية . محيد الكيالي . د . صضه.١5-1١٠‏ 

(4) العلاقات البرتغالية معالخليج العرس . محنود علي الذاود .د . صض591 


لين 


الأكبسر والقاءم على * تدمير الحشارة العربية الاسلايةعن طريق تجميد أمكال 
الانتاج ( السناعة و الزراعة) الساعد ةآنذاك»ه والتى كان بإيكائها التطوز إلى مراحل 
,الب رسيلا إن عنصا تدب لضي التاه اليني 2011 


تلك هى الاستراتيجية البرتغالية» والتي اق ع تيون الاسندة 
الخامسرعفر » تقد كان من أهداف هنرى الملاح الالتفافعلى ديار السلييسن 
وحسرها من الوجبتيسن الحربية والتجاريسة؛ معانتزاع تجارة الذهب وغيره سسن 
حاسلاأفريقيا الدييةمن يد السلنين ه وهسا كان يبد فأيضا إلى الاستيلاء 
على تجارة اليند التى كانتباذ ذاك أكبسر موارد الثشراء للعالم الإسلامي ١1(‏ وقد 
بدأ هنرى الملاح أولى خطواته بأن أرسل سفنه لتطويق الدول الاسلامية فيشمال 
أفريقها و محاصرتها » ليتيكسن من تأسسيس اتسال مباغسر مع سكسان غرب أفرم هياءه 
وقد تمكن بالفمل من الاتغاف حول المناطق الاسلابية هناك مالاو الشدي 
مواد لهم السبيل نيقيو أحلافاً سيجينة تربطسوم بشعوب غرب أفريقيا حيسث 
يمكسن الانقضاض على السلمين» وتحويل تجارة غب أفريقيا (7): وكذلك 
تجارة البحيسط البندي التي كانت تخضسع للمسلمين فى الشرق و فى شمال أفريقها»ه 
55 حد سواء» تحويل هذه التجارة إلى أوربا بطريقة مباغرةء تعود فائدتها 
على البرتغال (؟ أني النقام الأول * 


عرف هنسرى الملاح أن من المحتسم على البرتمال أن تكسب خيرة و معرفة 
في مجال الكقسوف قبسل إرسسال سفشيسم في رحلات طويلسة على طسول عسوا طسسى* 
البحصيط اليندى التحفرفة بالمخاطر لإقامة اتصال بباشريمياء للاتصال 
' الجسدي مع الد ولسة الأثيوبية (* )البسيحيسة والتعاون معهسا لتحقيق الأهدداف 
السليبية المشتركة ٠‏ 


٠١4 . الاسسالاقتصادية . محمد الكيالي . د‎ )١( 
517 موجز تاريخ الشرق الأوسط . جورج كيرك . ص.‎ )١( 

)١(‏ تاريخ غرب آأفريقيا . فيج . حي 013٠١‏ (4) الرجعالسايق» تف سالسفحة 
() البرجعالايق » تفبرس ٠٠١١‏ 


فنا 


و لتحقيق هذا الغرضره اختار ا لبرتغا ليون جزيرة أرجوين فى غرب أفريقيا كقاعدة 
لتجارتهم على أمل أن يطوروا تجارتيم مع داخل القارةء ويتدكوا من القناء 
على طريق القوافسل الواسل بين مالي و مراك( ١‏ * و لتكون تلك الجزيرة قاعسسد 3 
برتغالية لتحقيق ذ لك الهد ف الكبيرء وقد أقام البرتغاليون ني هذه الجزيسرة 
تون :او حمسن ليذا الفيق كنا أسمراعية ناا دادلى 
قلمة ساوجورج دامينا لتكون ستودماً حصيناً للبضائع البرتثالية المشتراء »> 

دخاسة من الذهب٠‏ وقد كانتهذء القلمة مركزاً للحاكم الملكي و للحامية الخاصسة ب51 ) 
وكانت هذه البخطة ‏ كثيرها ‏ بنثابسة محطة لتزويسد السفن البرتفالية بسبا 
تحتاج ,الئسه من الموءن وهى فى طريقيسا للد وران حول أفريقيا والرصول إلى الهند (5:) 
و لانمكلك أن تلك الحسون كانت تأكيسدا لاسرار البرتغا ليين على أهدافهم من جيسة 
وإيسذانا بتحقيق الحلم البرتما لي الكبير من جبة أخرىء و لما لم يكن ساحل رب 
أفريقيا بطسع البرتغاليين شذ أن قدسوا إليه (؟ )ه فإن الوفت الذي حقق فيه 
البرتغاليسون هدفيم باحتكار تجارة النحسيط الهندى» كان نفس الوقت الذي قل 
فيه اهتمامهم بتجارةغرب و وسط أفريقيا إلى حل ما )*(٠‏ 7 


و يمكن القطع بأن بشائر تحقيق الحلم البرتغالى نى احتكار التجارة الدولية 
بي المزى الب و كان النكلمن يديك تمه أن لام 61 لهت 
حين استطاع بارثلمو دياز أن يصل إلى الطرفالجنوى من أفر يقيسا حيث كان ذلك 
حافزاً كافياً لملك البرتغال لأن يكثف حملاتسه و جبوده و التى تكللت بالنجاح 
عندا وصل فاسكو قدى جاما إلى سواحل الهند فى أغسطس سنة 1611م 05 اه 
وساد إلى لشبونة ني سبتمير سئة 1615 ٠١15(‏ 1ه ولتأ كيد هذا النجاح بأهدافه 
المختلفة» لقب ملك البرتغال نفسه بملك الفتح وأمير ملاحة و تجارة البند و أثيوبيا 


١١”صقياسلاعجربلا‎ ) 5( ١١١ )تاريخ غربأفريقيا . فيج . ص‎ ١( 
* والعبارة من تعليق المترجم‎ ١١7 البرجعالسابق ص‎ )5( 

(؟) المرجعالسابقص 4١١6‏ والقول للمترجم ٠‏ 

*١١64صقيباسلاعجرملا‎ )5( 

(2120 


موفتع عه غهوه فط رم معسدووط غم16هم رعفسعوصم ,116 1جمويو 
.52-53 وهءم أهومه 


يفنا 


وازعوميرة الب 2009 > وبببايكن ين لجر لإى رعلنة داعا ات 
يدون شك إلى تغسيير نبج التجارة الأوربيسة تغييرًا أساسياً »رفعومن 
شأن البرتغال "2 ني أوربا والعالم وفتح لها با بالسيطرة السياسية والاحتكار 
التجاري على مصراعيه * 


وكانت أولى خطوات الاحتكار البرتغالي بعد حيملة دى جاما الكشفية التى حددت 
معالم الطريق ه وساعد تعلى رسم الخطط المناسبة لاحتكار تجسارة الشرق ٠‏ كانت 
أولى الخطوات الاحتكارية على يد الحملة البرتغالية التى قادها بيدرو الفاريز كابرال 
سية 186م-3+3:ه ووصسل يها إل كاليكوتى العام التالسى ٠.‏ حيث قسام 
بأولى المحاولات الاحتكارية » ومن ذ لك أنه ام مركسزاً تجارياً فى كاليكوت سنة 
1١7 -. ١‏ ه ء وكذلك طلبمن صاحيها أن يشع العسربوالسلبين من 
الاقامة ني مملكته » ويضا ف إلى ذ لك ماروا سلوب المنافسة التجارية الفاطة حيث 
عرضعلى حاكم كاليكوت أن يشترى البضائع التى تباج عاد ة للعسرب بأثمان أفشفل 
من تلك التى يد فعها أولئك التجار (؟) * وما يذكسر أن حاكم كاليكوت السلم 
لم يستجب لمطالبكابرال الاحتكارية ممَادَهَعَالقائد البرتغالي إلى اتباع اليب 
العذف والوحشية لتحقيق هد فه حيث قام بإحرا ق نحو تسع وعشرين سفينة تجاريمة 
حلنة باليمافع ٠‏ كانت تستمد للاقلام ناتجاء البحر الأحسر ٠‏ وقد كان من بين 
علك السفن سفينة تايمة للسلطان الغورى نفس (5) , 


وتقدم دى جاما فى رحلة الثانية سئة 65٠١م 1١8‏ ه خطنوة أخرىءعلى 
طريق الاحتكار البرتغالي » إذ كانت الأواسر الموجهة إليه تنصعلى أن يقسوم أتفاء 
)١(‏ المشيخات المتصالحة . دونالد هولي .ص١7‏ 
)١(‏ البرجع السابق ٠‏ نف سالضفحة* 
(1) تدفة المجاهدين . الملبارى . ص 50 .ووثائق تركية لصفوث يك ص ٠‏ 
نقلا عن التهديد البرتغالي . بشير كاظم . ص ١١١‏ 
(6) وثاءق تركية لضفوت بك . ص ٠‏ . نقلاً عن التهد يد البرتغالي ص ١١+‏ 


لفن 


الرجلته يععريب اليزاب الا لادينة طن سواخل الجر المرييى ب وصبي سق 
التجارية الراسية فيها » وأن يترك جز من أسطوله لسد منافذ البحر الأحمر 
والخليج العريسي في وجه حركة التجارة القديسة التى كانت تحت سيطرة عرب 
العليم والننالز سكليه "2 من جبحة والتد دين الجيةالأأسترئ* روليم 
يكن عي عل ء لماه دوالارجوت ممتركسة الفوازة م لين السحسي 
منطقة الشرق الأقصى فحسب »ء ولكنها هد فست أيضا منع حركة التجارة في الاتجاه 
المعاكسأيضاً ٠‏ وهكذا نجحتحملة دى جاما الثانية في تحقيق هد فين فى مجال الاحتكار 
التجارى : أولهما هو أنها نجحتفي زعزصة الأمن التجاري وأقلقت جييع التجسار 
التبرجوالييي والدر وتيرمترسه السلوورالديق . تعلون ف تجا ل الاتمسساز 
في بيا» البحيط السهند ي » خاصة وأن دى جاما كان قد هاجم بسفنه السفن التجارية 
الاسلابية ه فَأسَرَيعضها ٠‏ ونهسيمابها من الستلكات والبفائع والغنام 
وتولت قواسه إحسرا ق أو إغسرا قاليمضالآخر ("2 ٠‏ أا اليد فالثاني تقد 
كان نجاح ددى جاما في وسسم حسد ود امبن اطوريسة التجازة البرتعالية (" أوإثيات 
الجدوى الاقتصادية لتلك الحملات باهظة التكاليف ه إذ عاد أسطوله محملا بالبهار 
والزنجبيل والقرفة (؟ ) وغيرها من البضا معكالفلفل والدارصينسي وجوز الطيبوالجواهر 
باز يق 469 ررق رققت» عوج مهن ددى جانا: يرط ة البسودة 
يمرا بن عممروكلانين ألك قنطاز بن الزغاقع 217 6 أف ينها بجو سة وعرين ألف 
كنتال علسى شواطى" ملبار (”6 ٠‏ وقدرتقيمة الحمولة كلها بنحو مليسوزيند تي 
في حين أن تكاليف الحملة لم يزد عن مائتي ألف بند قي لاغير ه وقد جنى التجار 
على سيول البثال نح و خسسسة آلا ف يند فسي .من بضاعة قينشها ألفا بند قن يقط (8). , 
(1) البندقية جسهورية أرستقراطية . شارل . ضذة ؟ ( 169 وط ومن .ممر 8219884 
)١(‏ المرجعالسابق . نفسالصفحة ر ١‏ ) تاريخ التجارة . جورج لوفران ': بم 
() المرجع السابق * تق سالصفحة 
(0) اليندقية جمهورية أرستقراطية . ص +4 ١‏ 1) المرجمالسايق» تف سالصفحسة 
(17) تاريخ التجارة . جورج لوفران . ص ٠,7١‏ 
(4) البند قية جمهورية أرستقراطية . شارل ديل . ص ١61‏ 


لفن 


وهكذا تأكد مدى القوائد التى ييكن أن تجنيها البرتغال؛وهوالأمر الذى حفزها على 
البشي قدّساً فى سنياسستها الاحتكارية مهما كفبا ذلك من التضحية بالقيم الانسانية 
والعلاقات الد وليسة وأصول اللياقة ٠‏ 


وندسا تطلسى فرانس سكو دالميد! ركز سسياست الاحتكاريسة على جانبيسن 
هابين هما : العبيل على فرض السسيادة البرتغاليسة على البحار الشرقيسة دون التيصع 
فى الاسستيلاء على المواقسع البريسة التى يمكسن أن كلهم مالا يطيقسفه ٠‏ ويناء 
على ذلك ركزعلى تقهة الأسسطول البرتغالى ١7‏ أوزيادة عد قطمه المنتفسرة فى 
بيساء البحسيط الهندى والتى كان طيها أن تجمسه با مستبرار ذهاباً وإيايسا والعيسل 
علسى إقاسسة المراكسز التجاريسة المحبية (" أنى المناطسق الاستراتيجسية الهامة ٠‏ 


ويعتبر قسدام البوكسيرك سنة ١١15-1‏ 1ه نقطسة تحول فى السياسة 
البرتغالية الاحتكاريسة * إذ كان يوئسن ‏ كسايقسة ‏ يضرورة التفوق البحرى د ون بعثرة 
الجبود البرتفاليسة فى منتلكات عاسعسةقد لا يقسى طى الاحتفساظ بها يسبب مده 
قواته البحد ود ه ولذا بنى سياسسته على أساس السيطرة على المنافسذ البحرية الأساسية 
كشسرط ضرورى لضمان التفوق البحسرى وحصر النشاط التجارى فى أيسدى البرتفاليهين 
باتبارها الهدف الاقتصادى الأول (" 2 + ركان من أهداف البركيرك إقاسة الحصون القمة 
فى جسيم أتحاء البحيط الهندى لاحكام الحصار التجارى تدعهم النفوذ السياسي 
وتأمين الخط الملاحسى البرتغالي من هجسات السكان الوطنيين ( أوتركت جيود 
البوكيسرك نى محاصرة البحر الأحمسر » حيث استولى على سيقطرة وأقسام حصنا برتغاليا 
فيها » ثم هاجم السواحل العربيسة وبمدها هرسزء وأعقب ذلك بمحاولة التوسع فى مضيق 
ملقسا عند الطرف الجنوسى لشبه جزيرة اللايو(5) * وفى عهسد البوكيرك تمت هزييسة 


٠.7 أثر حول التجارة . فاروق شان أباظة . د . ص‎ )١( 

)١(‏ الاستعمار البرتغالي . جمال زكريا قاسم . د . ص(« 

(؟) صراعالقوى في المحيط الهندى . محمد عدنان . ص .؟ ( . والعلاقات البرتغالية ٠‏ 
الداوت .د ١كى185‏ اقزن وغده تزه .4 يوهم43» 

لذ كع عهط ريلذط1 


(9) المحيات اليميا رح اش د ننه ووو عدم مق رومن مه 


الاسطول الببلوكى والتدى الإسلابية السائد له فى ديسوسنة 1١16م‏ ه١١ههء‏ وكانت 
تلك الهزيسة بمثابسة فاتحسة حقبسة جديده من السيطرة البرتغاليسة الاستعماربة الاحتكارية 
على تجارة الغرق ٠ ) ١(‏ وهكذا انتقلت السياسة الاحتكاريسة البرتغالية من بجسرد 
الرنة فى كف الطريق البحرى إلى الهند لتحقيق بعض المكاسب الاقتصاديسة سنة411 ١م‏ 
ه 3ه إلى الرسة فى احتكار التجارة الشرقيسة كليسةٌ» و السيطرة عليها وعلى مصساد رها 
الأسليسة» بل إلى إقامة أول حكسوة استعمارية أوبيسة فى بلاد الشرق * ولا شك أن تفوق 
البرتفاليين الحرى كان املا أساسيساً فى تطور مرقفسه بسرمسة أكناء تلك الفترة 290 ٠.‏ 


وبمد البركيسرك جاء القافد البرتفالى ديوجولهيسندى سكوراة فسسار 

فى مجال الاحتكار التجاري خطوات أمسعء ون ذلك أنه اتبسع مع السكان الوطنييسن 
أساليب أفد قسسوةء سل على توس النفوذ البرتغالى فى البحيسط اليندى 
كما سمح - لأول مرة ‏ للسغن البرتغالية أن تقم بعمليسة التجارة الشرقيسة ‏ العرقية 

بين مختلف الموانسى» الإسلاميسة ه حيث أذ ن لسغن البرتغاليين أن تقسم بالمتاجسسرة 

بين البند والخلييج العيسى وشرق أفريقسة» وأمِّنَ الحمايسة المسكيسة ليذه 
السفن» ميا زاد فى عد د هاه ودفمها إلى التبادى فى أعبال السلب والقرصنة بالاضافنة 
الى العسل التجارى (25.. 


وفى سئة 1017س15؟ 1ه تولى لو سسواريز قيساد: دفسة الاحتكار البرتغالى » 
نسار خطرات جديدة فى هذا النجال كان من هأنها أن تفكل معلماً جديداً من مالم 
الاحتكار التجارى البرتغالى » وأن ترسخ ذلك الاحتكار وترسى كثيرا من أسسسه هو التسى 
كانت بعيدة الأثوعلى السواحل الاسلابيسة الشرقية » ومن ذلك أنه عمل على ,انعا التجارة 
البرتغالية الاحتكارية بأساليب أقل عنفا * وين ضباطاً برتفاليين فى المراكز البرتغاليسسة 
(و) الاستعمار البرتغالي . جمال زكريا قاسم . د . ص (ه 

55 أثر تحول التجارة '. فاروق أباظة . د . ص48 ٠‏ ؟» 


إلينا 0 وم وطكمءمه .8.8 رصمو لم8 


ل 


الهاءة لجسع الضرائب وراقيسة الحركة التجارية وضيطها ‏ وسمع للضباط يسارسة العمل 
التجارى ه حتى تغيرت فى عهده معالم السياسسة اليرتغالية فى الغرق» وأصبح القادة 
البرتغاليين الكبار تجار ١(‏ أكبارا أيْضَآء صما يذكر أن لمسواريز قد سم للتجبار 
السلبين بسمارسة التجارة التقليديسة ولكن تحت الاشراف البرتغالى ودون المسساس 
ببصالحهم » ومكسن البرتغالييون بذلك من تحقيق العديد من النكاسب والاستفسادة 
من أنماط التجارة الستقليدية 7" ) بما يمكن أن يجْنَى منها مزنرسوم وجمارك ٠‏ ولاحظ 
أن البر تغاليين قد. حرصيا مسع ذلك طى عدم إتاحسة الفرصة لاحيا* التجارة 
التقليدية» وم ذلك فإن المرضة البرتغالية التى سبقت الاشارة إليها قد سبحست 
بتسدفق كبيساخلا بأسربها من التجارات والبضائع إلى منطقتى الخليج العربى والبحر 
التحر 427 وهسوالامسر الذى أكسده يمشن المورشيسن النعاصريسن لتلك الألحداى 7 ) 
» يلعل ذلك ينفى ما ذهب إليه كثيسر من الباحثيسن الذين قالوا إن البرتغاليسن 
قد تيكنيا من القضاء التام على طرق التجارة التقليدية ٠‏ وسع ذلك فإن تلك السهاسة 
المرنة التى اتبعها لموصواريز لم تخفف من الأخسرار التى كان يعائى منها التجار 
العرب والمسلمون هوتلك الأخرارتتيثل فى الضرائب الباهظة التى كانت تغرض عليهسم , 
ولذا نظر التجار العرب إلى تلك السياسسة غلى أنها وسيلة لزيادة التحكم والسهطسرة 
البرتغالية (* 2 ٠‏ خاصة وآن لموسواريز كان قسد قاد حملة كبر إلى البحسر 
قرايهسا سسيع وثلافسو ن سفينسة طسى متنها تحسو خسة آلاف وغسمائسة جندي/ 1 


ومع ذ لك ان هذه السياسة اليرنة لم تستمر طهيسلا اذ إن تعيين فاسكو 
دى جابا سنة 1514هامب١١1ه‏ كان بداية لسياسة برتغا لية متشددة وبالفة 
القسةَ هفقد عمل دى جاسا على بناء أسسطول يرتغالى من السفن الصغيرة القادرة على 


)١(‏ الخليج العربي .ويلسون ص م7 

(؟) الاستعمار البرتغالي . جنال قاسم . د . ص78“ 

(؟) البرجعالسابق ص؟7 ٠‏ (14) قلادة النحر ٠بامخرمة ٠‏ ورقة 1١١١8‏ 
() الاستمنار البرتقالي .. جنال انس د يا ماضن مل 26 

(1) الغتح العشاني للأقطار العربية نيقولاي يايثانوف ص 57 ١‏ 


بد 


المناورة وسرية الحركة لمطاردة التجار العرب والمسلمين فى الميا الساحلية الضحلةه م 
وقسد تنكن ذلك من تغيير طبيمسة العمليات الحربيسة وأسالييها قاد دى جاما حرا 
لا هوادة فيها ضد كل ما يتمارضريع المصالح الاحتكارية البرتغالية» كُشدد الضغط 
على منتجسى التوابل النى حدٌ كسبيره إذ َس على الحكام التحليين والتجار فى 
البند وميلان وملقا بيسع التوايل للتجار التقليدييسن منالعرب» وهدد بمعاقبة 
المخالفيسن بأقسسى العقوات» هارض بهدة عقد أي اتغاقيات أومسازيات سع حكام 
دول شبه الجزيرة العربية الساحليسة لكسى لا يبقسى لهم أى مبرر للاحتفاظ بأى أسطول 
تجارى أوحر بى كسا عيسل على تفسديسد الحصارعلى البوائى' الاسلابيية الهاية 
*وبالغ فى سسيامسة الارهاب البجرى ٠ 2١(‏ 


وسار لمضار دى كامبايو ( 511-١181‏ ام ) على نفس سياسة دى جاما 
فأنسر بتيشسيط البحار الجنهيسة وتمقب السفن التجاريسة العربية فيبا ٠) ١(‏ مذلك 
زادت أعمال القرصنة البرتغالية وأصبح لاه للاساطيل البرتغالية إلا الاستيلاء طى 
كل ما يمكسن القبسضرعليه من السفن الاسلابية ه وقد تمكنت الأساطيل البرتغالية الجوابة 
آنذاك من الاستيلاء على عد د كبير من السفن الاسلامية مِن ذلك أن أحدها استويلى 
على خسسسين سغينة إسلابيسة تجاريسة دفمسة واحدة 277 + مسا يذكسر أن السياسة 
البرتغالية استمرت فى مجال الاحتكارب بين مسد وجسزر طوال القرن السادس هر 
حيث انتهست بهد د من النتائسج السياسية والاقتصادية والاجتماعيسة التى سهيتسم 
الإشارة إليها نى غيرهذا المجسكء أما الآن فلمل من الضرورى أن نعرض للأسالييب 
التى اتبعها البرتغاليون لتحقيق أهد افهم الاحتكارية بشى" من التفصيل ٠‏ 

»© هوي # 

: اتبسع البرتغاليون أساليب عدة لاحكام سيطوتهم وصفيية سراما يسم 
الاحتكارية على تجارة الشرق » ومن ذلك أنهم سعوا لتثبيت أقد امهم فى شرق أفريقيا 


100 207رمرغخهرده. 8.8, روم مؤجبزززالفتح العشاني للأقطار العربية 0118-1517 
(؟) المرجعالسابق ص م؟١‏ 0( 
(؟) المرجع السايق» تف سالمفحة ٠‏ 


د 


كقاعدة انطلاق» وركز لحمايسة طرق الملاحة بين الهند والبرتغال » ونع الدل 
الإسلاي ة من تهديد الاحتكار البرتغالى بالخصول على موطى' قدم فى تج سارة 
البلاد :6 هذا من جبه وكيصدر للذهب الذى كان ضرويا لشراء تويل الببد 
لان التجار هناك كائوا لايقيلون التعامل إلا به(1 أكما كان شرق أفريقيا مصد,) لكثير 
من البائع الأخسرى * وقسراً لتخزين البضائع وتمهن السفن التجارية فى طريقى 
الاقسلام والعودة همنالجهة الأخرى +وع ذلك فقد احتل هرق أفريقيا سواء همال 
الرأ سم جنمه مكانا ثانماً فى السياسة البرتغالية (7؟7) ٠‏ وحور نعاظ البرتفالييسن 
الاحتكارى فى عسرق أفريقيسا طلسى مدن سسالا وزببيسق وسوقطسرة » فقد أقام 
البرتغاليون فى سسوفالا حصنا سنة © ٠٠١م‏ ب ١١‏ ١ه‏ باعتبارها مصدرًا من أشفم 
اد رالذهب:ه كنا أقييمد ذلك حصون أخرن فى اليناطق اله اخاليمة 
عا امبر سجن اه ووذ لتيت يوضال دوا هيي) علي لامك بسار 
فى السدوات المهسر الأولسى للغزو البرتغالى (25 » ولكن سرمان ماتركز اهتيسسسا م 
البرتغالييسن ببدينة موهييق * كما كان يشام عن ثرتها من الذهب ٠‏ ولبا يتشمع 
به بينا!وها » الذى أصبح بسرهة ملجأ للسغن القادمة أو الرائحة والتى تسيسر بيسن 
البند والبرتغال * رأصبحت بحطاً لنواب الملك البرتغالي وفيره من الرسل والسفسسراء 
والزوار الأجائب 47 2 » وذلك لأن لجسو البرتغاليين الحتسى للسير فى قوافل دفعهسم 
إلى تركيز أصالهم فى الموانسى* حسنة الاعد اد والتجهيز (* ) ٠‏ وكانت موزبيقٍ كيرا 


للوغى التجارية البرتغاليسة التسى كانت تتجه تحوسالك » مؤومؤابا وزابييا 
واكالانجا الد اخلية للاتجسار معها وبادلة الملابسىالقطنيسة والخرز بالعساج 


(1) راع القوى :ف المحييط الهتدى جحل وراد .2 1 
(؟) استعمار أفريقيا . زاهر رياني . د . ضع 

(؟) المرجم السابق ص45 ٠‏ 

(4) المرجع السابق ص ؟) -؟)؟ 

( ) تاريخ التجارة . جورج لوفران ٠.‏ ص .ا 


مد 


والذهب وغيره من المنتجات الأقريقيية ٠ 2 ١(‏ ركان احتلال البرتغاليين لسيقطرة عاملاة 
هاساً فى مشسريع الاحتكار اليرتغالى » إذ بالاضافسة إلى علاقتها المتميزة مع .سوال 
الشرق الأفريقى ء فإنها ذات مقسع جغرافى واستراتيجى هام ٠‏ لأنها تقع فى مواجهسة 
القسرى الأفريقسى وتشرف على خليسج عدن ود اخل البحر الأحمر (؟ )اه ولاشك أن استيلاء 
اليرتغالبيسن طلى هذه الجزيرة سام يفكل قسمال فى احتكسارتجارة الهند ومتمها 
من مخسول اليج رالأحسرعبر الوق القديم 253١‏ 


وعسل اليرتغاليسون كذلك على إغلاق مناقة الخليج العرينى واليجر الأخمسرء 
ورأى البكيسرك أن أبسسط طريقسة لإغلاق البحر الأحمر هى احتلال جنب الجزيرة العربية 
وتأسيسقلعة برتغالية حصينة فى عد ن» و ضعحامية قهة فيها » تتألف سن 
ألف أو ألف وخسمائة جندى (؟ ) ه ولكن مقع عد ن الاستراتيجى وحصانتها ه واهتمام 
الساليك يها ه بالاضافسة إلى طسول خطوط المواصلاته وقلسة عدد القوات البرتغالية 
فى البحسيط الهندى يجعسق مهسة السيطرة ليها آمرا بالغ الصسوبة (*)ء عكر 
محاولات البرتغاليين للسيطرة عليه انخسياً من ثلائسة عشرّعاساً ٠‏ ولما فشل البكهرك 
فى احتلالها سنة 815(مب19 اه عمل على فرض الرقاية على مداخل البجر الأحسسر 
فيسا بين نقطتسى رأ سالفسرتك ورأنىجو رفؤى .(1) 


ولجأ البرتغاليون بعد ذلك إلى استغلال الخلافبين الطاهريين ودرلة 
السساليك سنة 17 15-18 1ه وحاوليا التعاون مع حاكم عد ن وإقاسة علاقسات ودية 
معسه * وقد سسمح لهم حاكم عد ن هذه المرة بالدخول إلى الميناء والتزف يالماء و المون 


١‏ ) استعمار أفريقيا . زاهر ريا . د . ص 26 . ومصر في عصر الساليك . ابراهيم 
طرغان دص 551 

؟ ) موجز تاريخ الشرق الأوسط . جورج كيرك . ص يرو 

؟) أشر تحول التجارة . فاروق أباظة . د . عع 

؟ ) البند قية جسهورية أرستقراطية . شارل ديل .ص وو 

) الفتح العشاتي الأقطاز العربية . تيقولاى رايقائوف ٠‏ ص |11 و 

) المرجعالسايق . نف سالصفحة 


10 


وتمكتوا من انتزاع اتراف موقت منه بالسيادة اليرتغالية ١(‏ أء فى سنة 177-1611 هل 
أجبسو دى سسلغيرا حاكم عدن على عقد مماهدة مع البرتغاليين كان من نصوصها أن يفت 
الطاهريون بيناء مدن للسقن البرتغالية* وأن يقوم حاكسا يدفع جزيسة سنوة للبرتفاليين 
* ولكن ناسب الملك رفضض الاقتنسام بهذ المعاهسدة أملانى أن يتمكى البرتغ ليون 
من السيطرة الكاملة على البدينة 17 ) ٠‏ وقى سنة 1816م 1ه وقسع اتفاق جديه 
يضمسن السيادة للبرتفاليين ٠‏ ولكن نائب الملك ٠‏ دى جاسا » رفتىهذء المماهدة أيضاء 
ومسع ذلك فإن الموظفيسن البرتغاليين قسد باهسروا مهامهسم وبسطوا رقابتهم على تجسارة 
الأبيسر الطاهرى » ود اخيله» ورابطت سفينة برتغالية بصورة دائيسة فى مينا* عد نء ميا 
أذَى إلى يث الب فى المدينة بأكيلها ه واستمر ذلك إلى أن جاء رد فاسسكودى جابسا من 
الهنسد رافضآً لهذا الاتفاق (5 2 ه وقسد تكررت محاولات اليرتغاليين سنة +195م-11510ه 
وتسم عقسد معاهدة جديدة بين دى سلفيسرا وحاكم عدن تم فيها الاعتراف بالسيادة 
البرتغاليسة » و الموافقسة على دفسع جزيسة سنهة كبا سمحت الاتفاقيسة بحرّية الملاحة 
للتجار الطاهدمين بغرط ألا يتوجهسوا إلى جدة ولا يقوسوا ينقسل البغائم الى 
المثمائيين عبر الطريق القديم (؟ )» وليتأكد البرتفالهون من تنفيذ هذء الاتفاتهيسسة» 
با يحقسق هد قبا الاحتكارى * تركوا فى بيناء عدن إحدى سفنهم وبعسها قرة برتغالية 
قوامهسا أربعيسن برتفالياً ه ليتولوا الاشراف على البيناء ومرا ققبسة إيراداته المالية (8 )م 
ومسا يذكسر أن كل محا ولات البرتغاليين للسيطرة على عدن ود اخل البحر الأخسر لم 
توا ثمارها المرجني بصورة دقيقسةه إذ لم يستطيسع البرتغاليون قط الاستيلاء على 
الراضد دائسة فى البحسر الأحسره يسيب تصدى الساليك ون يعد هم العثمائيين 210 ٠‏ 
لهم يحسنق فوبيساء البحر الأحسره وهسو الأمسر الذى كان بثايسة عسيخ لخو ليق 
البرتغاليين الاحتكاريسة» ما كان ليند سل أبسذاً ه ولابد مسن القيل أيفا ران يشل 
هذه الاتفاقيسة لم تدم طويلا إذ سرعان ما تدخل العثبانيون ضسوا عدن إلى سلطتهم 
الفملسية» وقد وضع ذلك نهاية لآمال اليرتغاليين فى السيطرة على عدن» سسا دفمهم 
.إلى تعزيز جهود هسم فى الجائب الغريسى من البحر الأحبسر ضمن فماليات التعساون 
سويلك الحيفسة ٠‏ 
لعيون بن الدييع . ورقة 2 وقلادة النحر . ياسخرمة . ور: 
ب 0 اروق أباظة . د . ص ور( 
؟ ) الفتح العششان ني للأقطا رالعربية م1 (4 ) المرجم السايق ص؟؟١ ٠‏ 
ه ) الفتح العشائي الأول لليمن ٠‏ السيد مصطفى سالم . د . ص ١١١‏ 
1) موجز تاريخ الشرق الأوسط . جورج كيرك ص ور 


1 


كانت هرمز تشكل المحور الثالث الذى بنى عليه البرتغالييون سياستتهم الاحتكارية 
إذ اتجهسوا إليها منذ فقت مبكره لآن السيطرة عليها تنحهم القدرة على احتك سار 
تجارة الخليج المتجهسة إلى الفرات غالعام وأواسط آميا ٠ ) ١7‏ ولمقع هريز المتتيسزر 
فى منتصف الطريق بين الشرق و الغرب فقسد هدف البرتغاليون إلى تحولها سم 
الموانى* العريسية التى كانت تابعسة لها آنذاك إلى يجرد مخازن لتجارة البرتفاليين 
وما يحقق مسصالحهم د ون النظر إلى مصالح السكان الوطنيين* ود ون أن يكون لهسسولا" 
د ورهذكسر فى حركسة التجارة الد وليية (؟ أو لذا لم يحل مام 5٠8‏ ام حتى استرلى البرتغاليين 
على هرسز ومسسقطء معش نواحى البحريسن ذات المكائسة التجاريسة والاستراتيجية 
فى الخليج المر بى 59 أوبهذا حالف البرتغاليون الحظ فى إغلاق منافذ الخليج العيى 
بعسكل أكبسر يكتير مسا حققسوة فى مدخل اليجر الأخبسر * 


وئبسة مركزان مبسان احسد عليهنا البرتفاليون كثيرا » وذانك هنا منطقما 
جسواه لقا ه وقد كانت الأولى بمثابسة مستودع البرتغاليين الرئيسى وفستاح سسرة 
الفرق (؟ أومنها مارسسوا عد د) من أساليب الاحتكار الأفسرى ٠‏ أما ملق الواتسة لى 
الطرف الجنو بى الشرقى من آسيا فقد كانت من أعظم قواعد التجارة العالبية حيث تتجيع 
فيهسا منتجات الهند الصينيسة يصفة خاصة (* ) ه ولذا كانت سيطرة البرتغاليين طيها 
من أهسم ركائز السياسسة الاحتكاريسة التى مارسوها على تجارة الشرق * 


ولما كان فرش السسياسة الاحتكارية على منطقسة واسعة كالمحيط البنسدى 
يعتبر مهمسة عسيرتعلى د ولسة ذات إمكانات مجد ود ة كالبرتغالى (1) ه فقد لجأ البرتغاليسون 
إلى كل الطرقالبيكنسة » وأكثرها شراسسة ولا إنسانية» ون ذلك أنهم لجأوا إلى إراقة 


() مصر ئي عصر المماليك الجراكسة . إبراهيم طرخان . د . 195 
7 ,ناكم مأطمئتة مسمطقيامة رو10مفطة رعموه 
-142 م تمر ل ,ومدتلا 
0 الشرق الأوسط . جورج كيرك . صنو 
0 أغريقيا . جنوب الصحرا* . د وتالد ويدثر . ص ١‏ 
تاريخ الصلاتيين اليهئد والعرب , . .مجيد القدوق .د .صن 0107 
00 التواسم . عبدالقوي هس .ص (٠.‏ 
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الدماء والبطش للقضاء علوالتجار السلمين وإفلاق كالاتهسم التجاربية سواه فى هسسرق 
أفريقيا ١(‏ أأم نى البند » نفى سنة ه 11,15١‏ 1ه طرد البرتغاليون التجار السلمون 
من الهند (1) قسرآ » وأخذت سغنهم تتعقبكل من يغامر يالدخول إلى البحيط الهندى 
الذى كائوا يعتيره ميداناً رحبا لفين السياد: اليرتغالية (؟) ‏ كما ألنى البرتغاليسون 
صغار الملك فى مناطق الهند والصين يطرد جسيم التجار غير اليرتغاليين سواه كان ذلك 
بالق أم يالحيلة (؟ ) ٠‏ همرالبرتغاليون فى هرسز ‏ كذلك إلى القضا على التجار 
المسلبين من عرب ؤرس وغيرهم ء حيث كانوا يعتقلون البعضيحجسه خطر هم 
ومعاداتهم للنظام البرتغالي » ويفتشون متاجسر البعض الآخسر وينهبونبا 
* ويستطون على مافيها من ذهب ومجوهرات وبضائح متذ رين بأوهى الأسباب (* )ويلاحظط 
أن اد اءات البرتغاليين على التجار السلمين وسفنهم متاجره, كانت تزد اد مع الوت(1) ٠‏ 


ولنا كأنت السفن سيلة التجارة البحرية الوحيدة فقد حرس البرتغاليون طسى 
حرماى السلمين منهاء وذلك إما بالملب والنهب وإما بالإفراق أو الاحراق والتد.ميور 
ومسا يذكر أن اليرتغاليين مارسوا هذه السياسة متذ قتمبكرءإذ كان أول أفال 
القرصنة البرتغالية متزامئة مع مطلع القرن الساد سعشرء حيث عسرهوا فى مهاجسة السفن 
الاسلامية المحملة بالبضائع والبهار واستعملوا بمها القو للاستيلاء طى بضائمها وتحولنها 
إلى أسواق لعبزة "2 ٠‏ قد ازدادت أعسال القرصنة معتزايسد عدد القطع البرتغالية 
وعدد الجنئ البرتغاليين نى بيساء البحسيط الهندى » حتى كثر ضورهم على السليين 
هم أذاهم جبيع الساقرين (8) ٠‏ ولا مك أن البرتغاليين لم يفرقوا نى هذا البجال 
بين السفن المملركية ‏ والسفن البنديسة » أوسغن أميسر هرسز وسفن بئى جر 


14595. 123رمى وسصءطه84 عن الإسلام والثقاثة.حسن محمود . د‎ )١( 
14 (؟) تاريخ التجارة . جورج لوفران . ص‎ 

(؟) المرجع السايق »نف سالصفحة (؟) المرجمالسايق نف سالصفحةء 
() الاستعمار البرتغالي . جمال تاسم . د . صض(7 

(1) بدائعالزهور . ابن إياس . ج ) ص 55١‏ 

(1) البحرية في عصر سلاطين الساليك . إيراهيم حسن سعيد .د . ص؟م١‏ 
(#) البرق اليناني ني الفتح العشائي . النبرواني . ص م١‏ 2 ١6‏ 
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أوأمراء مكة أو اليمن أوغيرهم ٠) ١(‏ وسع ذلك فإنسه يمكن القول إن شواطى* ظفا ر 
وحضر موت و البناطق العربية القريبة من مضيق باب المندبكائة سب القرصمة البرتغالية الأناسي 
وأكتسرما تعرض للهجمات كانت قش ومحوت و الشحر وغيرها من مد ن جنوب شبه الجزيرة 
العربيسةء كذلك مصوع و زيلع ويريرة على الشاطى* الأفريقى ه أما غواطى» هبه الجزيرة 
العربية على البحر الأحمسر وسواكن التى كانت تحت حماية القلاع السبلكية ثم العشمانئية 

فى جدة وكمران * فكات فى وضع أفضل يكثيرةإذ لم يكن من السهل على قراصنة البحر 
البرتغاليين الصول إليها (23 ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أن أصمال القرسنة البرتغالية قد ازدادت عقب سقط 

الدة السلكيسة سنة 75,1517 1ه هو ذلك يسبب إحساسهم با يتعاد خطر تدخل 
أبة قز إسلاميية كيرى لقف تلك الأعمال الودشية + لقد أخذت المسفن الشراية 
البرتغالية التي ترفسع شارة الصليب ءبد من عام 617 1م115هه تظهسر كل كام تقريباً 
فى مياء الخليج العربى والبحر الأحسر فتسطوعلى السغن التجارية الاسلااية 
وتهاجم القرى والمدن الساحلية» فقد قام الأسطول البرتغالى فيما بين عانى 181 
اكقايت ه157ه بتسسع حملات كبيرة على العواطى* الجنمية لشبه الجزيسرة 
العربيسة و القرن الأفريقى ه كبسا شنت بجبهات مسلحة صغيرة من الزوارق الجحريية 
البرتغالية وقراصنسة البسحر وبمض السفن المنفرد التى كانت تجب بحار الهند بإذن 
ملكى خاصصد د أكبرين البجسماتطى تلك المناطق : (؟ )ولابد من الاشارة نى هذا 
النقام إلى بعش أعمال القرصنة البرتغاليبة * وذلك على سبيل النثاللا الحصرء سنن 
ذلك ما قسام به القراصنة البرتغاليون البتمركزون نى خليج عدن سنة 14١8١م11)6اها‏ 
من سسطوطى كل السفن التجارية إلاسلامية التى تصادف وجودها نى تلك المنطاقة»* 
ونهيسيا الشواطى* واستولوا على المقتنيات الثبينة والماد الغذائية والعبيد وغير 
ري 


لق 1 م لور 1ع رده موممه8 

020( النتح العشاني للأقتطا ر العربية . ئيقولاى ايثانوف .ص ١61‏ -/؟١‏ 
(5) المرجعالسايق ص ١51‏ 

(4؟) البرجمالسايقة ص؟111* 
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وههد عام 57 1م59 ١ه‏ تطوراً خطيراً ى أصال القرصنة » إذ بدأ القراصنة 
اليرتغاليون يتعاطون مهنسة القصنة لحسابهم الخاس ود ون إذن من أحد * ولسم 
تكن السلطة البرتغالية تلاحظهم إلا عكلياه أما فى الحقيقة فقد كان نواب الملك أنفسهم 
راضين عسن تلك الأعمال ويتقاامسمون» غنائيها مع القراسنة ١(‏ ) ه ولذا كائوا يخرون الحماية 
اللازية لهم » وقد بلغت أعبال القرصنة حد من الفضى لم يكن منالبيسور معه التمييسز 
' بين الأصال الحربية المنظسة وأعمال القرسنة الفردية والجماعية » نغى كلا الحالتتيسن 
كات صليسة النبب بشرضه يتجد القبيل والتأييسد القسصلى من الساطة العليا (5؟ ٠‏ 


5 بلغت أصال القرسنة الاحتكارية البادفة حَدَاً من الغطرسة دفع إلى أن يقم 
اليرتغاليون ببطالبة حاكم البصرةق كان خاضما للسياد: الصفوة سن 51* ام,ه5 1ه 
بتقديم سبع سفن تسجارية عثمانية كانت قد لجأت إلى ميناء البصرة» و طالب أيضا بمنع تجار 
المثمائيين من ارتياد البيناء والأبحار نى الخليج (؟) - كن للقارى' أن يتخيل المدى الذى 
لت إليه القرصنة اليرتغالية بحليل عام 71,187 اهدو إذا علم أن خسة من كسار 
القادة البرتغاليين هم : مانمل دافاسكونسيللو متلعومعمة 36 1ومصدلز 
واتطئيودا سال انبامطصهة861 38 ملخصوغصة وجون رود ريغسوز بارس 5 
ووم وعتاع 2031 وفاسكوسابيهو ملإمصرسيام ووو نو أتطينيو فرناندق 

ووقصوودم مخدوغجرة كائرا يقصون يأصال القرسنة بحثاً من السغن الاسلامية نى الخليج العربى 
وبخرالم ل اكدالنت 180 


ولابد من القول إن أعمال القرصنة هذه عتصل بأصال الاغراق أو الاحراق التى 
كان يمارسها اليرتغاليون ضد السقن الا .سلامية والتى ذكسر طرف منها فى الحديسسثك 
عن الحملات البرتغالية ضد السغن الاسلامية الشرقية * ولا أدل على مدى فد احسة هذه الأعمال 
من أن اليوكيرك وحده قد أحرق فى حملته على السواحل العربية سنة 15,181 1ه متا 
يومد عن ماكئة وفسون سفيد 2 من النقن التجام2 الاسلامية ١‏ 2*7 
٠‏ ) النتح العشاني للاقطار العربية . نيكولاي إيفانوف . ص ١51‏ 
(؟) انظر رم غذه وده ٠5.ر‏ كردم 1خطلا 


غ32آ4 
ره عه .,61505"(»ع عم -116 رمم وغذه رمه ,101168 


بيدا رمن 
مت 7امم-125 رمم 01,1 وغله , ره و رهفمه8 


(ه) انظر 


نا 


وأخير لا بد منالقول إن أعمال القرصنة هذء كانت تحقق للبرتغاليين هدفيسن 
كبيمن : أولهما أنبا تمهد السبيل إلى حد كبير أمام مجريات إحداث استرايجيسة الاحتكار 
التجارى التى كان البرتغالييون يسعون إليها » وثانيهما أن هذه الأعمال كانت تؤر الثراء 
لارلئك القادة الذين وجدط فى القرسنة طريقاً سبلاً لكسب المال ٠‏ مهما يكن هأن هذه 
القرصنة كمسا لا شك فيه أنها كانت تخدم البدف البرتغالى العام قتمشى مع السياسة 
البرتغالية المليا ٠‏ 


ويتضل هذا الأمسرقيام البرتغاليين يمنع السفن الأسلابية «حتى فى الأوقات 
السلمسية التى تميزت يبعض البرضة همن ممارسسة التجارة إلا إذن مسيق وتحت الإشراف 
البرتغالى الكامل ١(‏ )» ولذا ضرب البرتغاليون على تلك السفن رقابة عهديدةه كان 
عدم حصيل إحداها على تصريح سيق منأحد الحصون البرتغالية 1" أيعرضيا 
رالى إجرا*اتصارسة تصل الى حد البصادرة » ويذلك كتب البرتغاليون الشطر الأول مسن 
سيادتهم البحرية والتجاية 57 على بياء البيط الهندى ٠‏ 


ولضمان تحقيق الاحتكار التجارى اتبعت البرتغال سياسة قادرة علي المنافسة 

إلى حسدٌ كبيسونين جهبة عبلستطى الحصول على التوايل والبضائع الشرقيسة يأيغسص 
الأسعار» حتى لو كان ذلك بالقد (؟ ) *ون جبة أخرى حرص البرتغاليون على أن 

بيسع السلع التى يجلبنها يأسعار رخيصة قاد رة على المتافسة لكب الأسواق الأويية 
الصالحبم (* 2 ء قد أدى ذلك إلى انخفا ض أسعار التوايل إلى أقل من النصف» إذ 
أصبح مسعر قنطار التوابل الذى كان يباع فى الاسكند ربة بنحسو ثامنين بند قياٌ ا 
سسعره يتواج فى أسواق لشيؤة ما بين عشرينو أربعين بند تا غير ٠‏ وقد اتبعصت 
لشيؤة سياسسة الاغراق فغبرت أسواق أوريبا بالسلع والينتجات العرقية يأسعار رخيصة 
إلى حَد كبير من نظيرتها القادسة عبر البحر الأحسر (") ٠‏ وا لاعك فيه أن هسسسسذه 


() الخليج العربي . قدري قلعجي . ص م71 . (1 )المشيخات المتصالحة .د ونالد هولي ضخا 

ح) استعمار أقريقيا » جمال زكريا قاسم . د . صبه+ 

؟ ) بثو رسول ويثو ظاهر محيد عيدالعال . د . ص6لم؟. 

ه) استممار أقزيقيا . جبال قاسم . د . صم 

1) البندقية . شارل ديل . ١4+‏ . مصر في عصر السماليك . إبراهيم طرغان ص 5١8‏ 
وتاريخ التجارة . جورج لوفران . ص1 

+ ) البحرية في عصر سلاطين الساليك . إبراهيم حسن سعيد .د .صم١١‏ 


إلذا 


وما لاغك فيسه أن هذه السياسة لم تنجح فى منافسة ال نشاط التجارى البندقى فحسيب 
ولكنها نجحست أيضا نى القضاء على الاحتكار البندقى ١(‏ ) بل على النشاط البندقى نفسه 
و إلى تصد كبيسر ٠‏ 


ومايذكسر أن البرتغال لم تكتف بنقل البضائع الشرقية إلى أسواق لشبوفة 
فقط هولكنها حرصت على أن تصل تلك السلع إلى المستهلك الأو فى مكان إقااتقسه 
مباشرة 17 ) #هسذا راح السفن البرتغاليسة تحسل التوابل إلى انجلترا و الأرافى 
المنخفضة حيث أفادت سسيق أنفرسين تجارتها تقسدما وازد هارا كبيرًا (؟ )راف كان 
يلتقسى على غسواطفها التجار الإيطاليون من جنو وفلورنا وميلان و البندقيةوالفرنسيون 
من بيكارديسا ومانديا:* كذلك تجار الصوف والجيخ الانجليز والألمان وغيرهم (1). 


والووني لانن البرتغاليين استغلوا علاقاتهم الخاصة التى أقاميها بسع 
بعش الجهات كالحبفسة ومالندى وبعش ملرك الهند وغيرهم (* أني تحقيق هدفهسم الكبير 
القائم على الاحتكار الكامل لتجارة الشرق » 


ويمكن القول إن البرتغاليين قد حققوا من وراء سياستهم الاحتكاريسة تلك عدداً 

من المكاسب» ومن ذلك أن حكوسة البرتغال ظلت فترة طولة تجنى أرباحساً طائالئة 
من جسزاء احتكارها لمنتجات الشرق وبضائسه ٠١7‏ ولتقديركبية اليع الذى 
كانتي تجارة الشرق على البسرتفال يكفسى أن تعلم أن ما كان يرسلسه التجار و الموظفون 
الرسميون نى غرب أفريقا ووسع أنها كانت تحتسل مكانة ثا نهة للغاية فى حركة الخطل 
التجارى الطول * فى كل سنة نحومائة ألف جنيه استرلينى أو مايعاد ل أرجمائة ألف د ولار بعملة 
ذلك الرقت 7" هون نسبة الربح فى حمولة البضائع العرقية قد صلت إلى نحوخسة أغعاف 
١‏ ) بنو رسول وينو ظاهر . محند عبدالمال . د . ضام 

؟ ) مصر في عصر الساليك «إبراهيم طرغان . ص ١55‏ 


؟ ) البندقية . شارل ديل . ص و6٠‏ اتن. لغصيل ذلك 5 
٠ 0‏ جورج لوثران ص 1/ )سيا بطصيل:القدق صما سبال 


1) صرا عالقوى في المحيسط الهندى . محمد عدنان مراد . ص ١.‏ 
) تاريخ غرب أفريقيا . فيج ٠‏ جني . دى . ص ه؟( 


ينذا 


,)١( عا‎ 


وكذلك استطاءت البرتغال أن تومع من تجارتها سوا فى أوبا بد ولها المختلفة 
أم فى شرق أفريقسا والبحيط السهندى وجنب شرق آسيا هحيث بلغ البرتغاليون الصين .م 
باليابان وأقاسها فى تجازاكتى سنة 547 اب +6 9ه وماكاوسنة ١٠17‏ 9570 ها 
وهومامهسد السبيل لنشوه تجارة جديدة بين الهند والسصين جلب البرتغاليون فهها 
الأفامة ليستبد لوها بالحريسر والماس والأحجار الكيسة ٠‏ كذلك أخذت ملقا وأمبوان 
وموليك تضاض من كبيات التوابل المتجة لتغطية الحاججة البرتفاية التى نُشَجت عسن 
زيادة الاستهلاك نى السوق الأوبية 25٠١‏ 


و إذاكانت المقيلة التى تؤكسد أن من يملك زسام الاقتصاد » يملك زسام السياسة 
أيما » إذا كا هذه البترلة سحيجوء فيه ييكتننا أن تتصور إلى أ ندى وصلست 
البرتغال نى سلم السيادة لا فى الشرق فحسسب بل بين شقيقاتها الأوبيات أيضاه خاسة 
وأن نجساح البرتغال كان يرضى الكتيسسة ويلسى شغاف قلب البابا بسن جهسة.ويخفف 
وطاء الففل الصليبى نى الشرق العريسى على الد ول الأوربيسة التى طالما عانت ينه من جهسة 
ثائيسة* ويرفضع من معنهات الرجسل الأوربى الذى أحسس يمجز د وله أُمام قسرة الد ولة 
المثمائيسة التى تعاظت طى حساب د ولسم منق أمد لي سيقصيسر ٠‏ 


ولاشسك أن تجساح اليرتغاليين فى السيطرة على حركة التجارة الد وليسةه بور 

ولويشكل نسبي هقد أدى إلى إضعاف الكفاءة الاقتصادية للد ول الاسلاميسة فى الشرق وفى 
مسال أفريقيا على حد سسواءء وأدَى إلى تحولها من مقع القة إلى مقع الفعفءون 
الرفة نى السيادة إلى مجرد الرغبة فى الدفاء عن الذات٠‏ مِنا* على ذلك انتقل ميدان 
الصرام المسكرى » ومعسه صراع التوازن الد ولى من قلب أويسا إلى أقاصى أطراف البلاد 
الاسلامية من جهتي الشرق والجني الشرقى * 

١67 البندقية جسهورية ارستقراطية . شارل ديل .ص‎ )١( 

(١؟)‏ تاريخ التجارة . جورج لوفران . صو 


ينذا 


له ع لد 

ولعل من الضرورى + قبل اختتام هذا الفصل أن يتبين القارى* أثر احتكسار 
البرتغاليين للتجارة الد ولية نى أوائل القرن السا دس عشره على كل منالبلاد الإسلابية 
والبندقيسة هو لعل التعرض لهذه القضية يلقسى الضوء أيضا على مدى نجاح البرتغاليين 
فى سياستههتم الاحتكارية ٠‏ 


كانت د ولة الساليك أكثر ممالك الشرق تأثراً من سياسسة البرتغاليين الاحتكارية 
وذلك لأنها كانت تمتسد فى اقتصادها وإلى حد بعيد على أسطولها التجارى ومشاركتها 
فى تجارة الترائنيت بين الشرق والغربهبينها كانت الد ول الاسلامية الأخرى تعتيد على 
حركة التجارة الداخلية والعمليات الثائهة فى حركة التجارة » كالتخزين وتجهيز السغن 
وبعضها يمارك فى الانتاج كببالك الهند الاسلابية وهذه أقل تأقراً بطبيمسة الحال لأنها 
| خطرّتنى نهاية المطاى إلى تسوة أرضناعبا والتعاون مع البرتغاليين ببيسع منتجاتها 
,اليهسم » وبأسسعار لا توثر على اقتصاد ها بشكل سلبيى واضح * 


ميد وآن د ولة المماليك قد تأثرت بالاحتكار البرتغالى بنذ البد *ماذ يلغ نقس 

كبيات التوابل الممرضسة فى أسواق ومتاجس ست بسر الاسكند ييسة سقق 5 +9 ام 

١‏ ٠ه‏ أن سفينتين فقا ٠‏ من أصل خس سفن . بندقينسة ه استطاددا الحصول على 
حميلتهما بمشقة بالغة بينها عاد بقية السفن خالية الجا م0١ ٠)‏ ولاغك أن قلة واردات 
مصر من التوابل أدى إلى ارتفام أسعارها ارتغاما كبيراً ١(‏ أ وأضمف من قدرتها على المنافسة 
ا » وحم ديلة السالبك من الارباج التى كانت تحصسل طليها من مشاركتها 
فى تجارة الشرق الأقسى (" 2 : وانتهى الأمسر بأن أسييت الموانى السسلركية » كالسهس مه 
والاسكند رية وطرايسى فى الصبيم ه وأخذ.حد ولة المماليك تماقى من أزمة فى السيولة المادية 
وقلة فالموارد » إلى غير ذلك من المشاكل الاقتصادية التى أضعفت قد رتها #حتى طسى 
المواجبة الفاط.ة (؟ ٠)‏ قد أصسلى ابن إياسصورة موجزة بالغة التعيير عن حالة 


١91-1١6١ البندقية جمهورية ارستقراطية . غارل ديل .ص‎ )١( 
*1١41ص البرجم السايق‎ )١( 


(؟) البحرية في عصر سلاطين الساليك . إبراهيم حسن سعيد . ص ١4١‏ . وموجز تاريخ 


الشرق الأوسط . جورج كيرك . ص 54 
) ) في أصول التاريخ العشائي . احمد عبدالرحيم مصطنى . 


كنا 


التدهور الاقتصادى التى صلت إليها د ولة السساليك سنة 16٠م.‏ 1ه فقال يكانست 
الاسكند رية * فى غايسة الخراب يسبب ظلم النائب وجور القابضر» فإنهم صاروا يذ ون مسن 
التجار العشر عشرة أمثال ( وذلك يسبب نقص المعرض منالمنتجات والبضائع ) فامتنع تجسار 
الفرنج والمغاريسة من الدخو الى الثغر (ميثاء الاسكندرية ) فتلاعسى أمر ايساد 
وآل أمرها إلى الخراب حتى قيسل طلب الخيز ام يوجسد يهاء ولا الأكل.وج د 
بعضدكاكين مفتسسوحة واليقهية لم نط 21٠١‏ نفلل ربع عرو العا له 
الاقنصادية للد ولة السملكية نى نفس الفترة : * وكان فى تلك الآيام ديوان المفرد وديسوان 
الدرلةء وديوان الخاصف غاية الانشحات والتمطيل:فإن بندر الاسكند رية خراب ولم 
تدخل اليه القطائع ( السفن ) نى السنة الخالية » وبتسد وجده خراب يسيب تعيث الفر نج 
على التجار نى يحسر الهند ٠‏ فلم تدخل المراكسب بالبشائع الى يندز جده .نجلا من سست 
عتنين» وكذلك جبة دساط ...8 57). ولاحسظ أن الاحتكار البرتغالى أثر 
اقتصاد د ولة المماليك بشكل غير مباشره وذلك حيمن توفت قرافل السفن التجاريسة الأيية 
عن جلب البضائع. ارلاوييسة حتى * مز وجد الأصئاف التى كانت تجلب من بلا الفرنج 2:1 


ما دولة بنى طاهرنى اليمن فلم تكن أقل تأئراً ».إذ أمسسيحمايدخل بينساء 
عدن من البضائع لايكاد يكفى يسد متطليات الاستهلاك الد اخلى » واتخفقت_ بذلك سب 
الايراد ات المالية » وقك حميلة الدراب ويسم الجبارك .٠‏ قد دقع هذا الأسسسسو 
أمهسر بننطاهسر على عدن إلى أناليب» عدت غير مشرهة #وشهسا السيطرة على خراج 
الصبع و الاستيلاء على نصف متحصلات الأتاف الاسلامية (7؟ أءوذلك للتذابءلى 
مشاكله الاقتصادية الناجسة عن احتكار البرتغاليين (* ) لحركسة التجارة الدولية 
ومحاسرتهم الفعلية لبيثاء عدن ود اخل البحر الأحسرنفضلا من باقسى الموانى * الاسلامية 
الفرقهة الأخرى ٠‏ 


(و) بداععالزهور . ابن إياس . ج ؛ . ص 64؟4؛ 

(؟). البرجم السابق ح؛ ص ٠521١‏ (؟) البرجع السابق هه ص25 * 

()) قلادة النحر ٠‏ بامغربة . جم ورتة ١11٠‏ ود ني . الصفائي .ص 313 
(ه) بتورسول ويتوطاهر . تحيد عبد العال . د . ض٠49؟‏ 


ذا 


السيحى ١(‏ )+ «كانت تحاول الاتصال يسفراء الهند فى لشيؤة للتأثير عليهم 257 » 
ولكنبا لم تفلم نى ادعاءاتها 7") وحارلاتها ولم تحقق نجاحا يذكر(؟ ٠)‏ وبا 
يوكد مدى اهتسام البندقية بالتطورات الجديدة أنها هكلت سنة ١‏ ١٠1م-1*اله‏ 
فى البندقهية لجنة خاصة عرفت بلجنة التوابل كانت مهمتها الاشتراك مع مجلس العشرة 
لد راسسة المضيع التجارى واقتواح سبل الحلاج المناسيةكما انشأت خسو مناصب لخبسسراء 
لتلسى مبسة إدارة السياسة الاقتصاديدة للبدينة (* ) » من الجدير بالملاحظة أن 
البرتغال حارلت التأثير على البندقيسة وحاولت ضمها تحت لوائها الاحتكارى * ولكن 
البندقيسة التى تعسود على الريسح الخير طولا لم تقيل بذلك الد ور الثاني ٠‏ 


يقى القول بآن العثيانيين بعد احتلالهم لبصر وامتداد نفوذهم فى بعسسض 
نواحى الجزيرة العر بية واليحر الأحمسر» لم يقيلوا باستمرار البرتغاليين لاحتكار التجارة 
ولذا حرص السطان سليم على إنعائحركة التجارة التى كان يرد إلى مصر آنْذاك جزه منها 
عبر الطرق البرية »ون المناطق المطلة على البحسر الأخبر والخليج المريى الداخلية 
أى من التواحى الواقمسة شرقى بر وجنهها وغريها *والتى كان من د واععى استمرار الحوكةٍ ‏ 
التجاريسة غيها رحلة الح إلى الأراضى المقدسسة فى الحجاز حيث كان الحجاج يحضرون كتير 
من المناجر العسسرقيسة لتغطيدة تكاليف الرحلة » ومارسة النشاط التجارى ٠‏ وقد آراد 
السلطان سليم تسوق مايصل إلى مصر عن طريق البنادقة» فعقد معهم معاهدة تجايسة 
لهذا الغرئر17 2 ٠‏ مما يذكرآن العسبب استمروا كالمادة تى نقل البضائع مر البحر 
الأحسرءيعد فترة انقطاع قصيرة » و أخذ وا يواصلون نقل كميات كبيرة من التوابل فيما بيسن 
ديسو وجدة ء مسا أقلسق البرتغاليين إلى حدٌ كبير » صاعد العربعلى ذلك أنهم 
اكتشفيا نقطة الضعف ف السفن التجارية البرتغالية» فاستعاضوا عن سفن الشحن الكبيرة 
بالقوارب الصغيرة الخفيقة التى تستطيع المرور نى البياء قليلة العمق وبين الشعاب الصخرية 
والقريبة من الشاطى ٠‏ والتى تحاد ر السغن اليرتغا لية الكبيرة* غير القادرة على المناورة 
مزالو صول إليها أو المرور عيرها "2 ٠‏ غي أن اليرتغاليين)شأوا فينا بعد » كما سبقست 
0 صا ١‏ -263رمم ومتقصة لمجمتقعم رقمه1همصرفصما 


: عم -163 85 مشزووومر 5 ,0016م وعصوة 1860٠‏ 
(؟) تاريخ التجارة . جورج لوفران .ص 11. رومع 143-6ربرم مكهروه ,168لا 
(8 )البند قية جمهورية ارستقراطية . ص برع ١‏ ( 1) أثر تحول التجارة .ص 796 , 71 
(7)الفتج العششاني للأقطار العربية . نيقولاي ,ايفانوف .ص 58 ( 


1 


الاغارة»أساطيل منالسفن الصغيرة لمراجهسة التحدى الجديد ٠‏ وبسايكن 

من أمسرفإن مايمكسن قولسه أن الصراع على تجارة الشرق قد استمر سجالاء» وقد جز البرتفاليون 
منذ وت مبكر من القرن الساد سرعشر عن الاحتفاظ بالاحتكار التام للتجارة «فقد شبد عام 
م10 1ه أول بواد ر كمسر الاحتكار التجارى البرتغالى هحيث صلت السفن الاسلامية 
بحملة ببضائع الهند إلى عدن والبجر الأحمسن ة ما أدى إلى اتخفاض الأسعار حيث بلسع 
مسعر الزيدى ستة داتير 07 وهكذا ييكن القيل إن العالم الاسلاى فى ميا قد ظسل 
بقوافسله البريسة وراكبسه البحيسة يشكل قرة تقارع الاحتكار البرتغالى رم ماحققه مسن 
نجل تسوه 


0115 ورقة‎ ٠. تلادة النحر . باسخربة‎ )١( 


نا 


الغمل الرايع 


سسياسة البرتغاليين ني إد ارة مستعمراتهم 
دسا ديات ل المتؤدل الإسعلا و العس يريج 


تمكسن البرتمالون في نحو سيع سنوات من الحملات المنظسة » لعوامل وظسروف 
جم يسطهافي فيرهذا الموضع » تمكنوا من تثبيت أقد امهم ني مياه البحيط 
البندى ء وكان تعيين نائب للملك البرتغالي ني تلك البياء سنه 6١16م 1٠١‏ هب 
تتويج) لتلك المرحلة الحاسسمة من تاريخ الاستعمار البرتغالي ني البياء الاسلايية 
العرقيسة ٠‏ وليسمن غك في أن تميين نائب للملك الببوتغالى تي المياء الشرقيسة * 
رانسا يعني أن البرتغالبين قد رسسموا اسستواتيجيسة محلادة وثابتسة سستقم طلههسسا 
سياستهم الاستعماية قيسا بعد ٠‏ ولمل من اللغيد هنا أي تحاول 
الاقستراب من السسياسة البرتغاليسة لنتفهسم د وافمهاء التى كن وراء تعييسن 
ثائسب للملك ني البحيسط البندى . 


وييد وللباحسث أن هناك عد دا محد دمن العوامل التى قبت وراء ذلك 
النيوتمء .نيس باعيية ]نين البركية أن البرتغالييسن كانوا يخططسون للتيصسع 
الساحلي والاتليسى » لبسط بزيسد من النفسو والسيادة؛ وهوالأمر 
الذى يتطلب مهدا م المتليات الحرييسة» ,ولوناً من الإفسراق الياه سيره 
أوقسل -يعيارة أخبرى. يتعللب وجسود فسرفسة للعمليات تواصيل السسهر والمتابعة 
لاتخاذ القرارات المثامسبة فى قتها د ون تأخيره وهكذا كان لابسد من جد 
سلطسة ذاء سلاحيات إقلييية واسعة٠‏ وقد عمد هذا الاتجاء يُمْدٌ الننافة 
بين البلد الأم اليرتغال » وبين منتعمراتها فى البيساء الفسرقيبة» حيث كانت رحلسة 
الذهاب والعودة تستغرق أكثسر من سسنة ونصفء لأنها كانت تعتيد في حركتبا 
على الرماج البيسيميسة التى لا يستير هبسههها على وتيرة واحسدةء ولا مهلك 
أن ذلك يعرقل اتخاذ القراوء ويش كل نقطة ضعف لابد من تداركبسا بتعييى 


دنا 


نائب للملك ٠‏ «كذ لك فإن فرضسسياسة استعمارية و احتكارية على منطقة و١‏ 
كالنهط الهتدى تعتيزمهمتة صعيسة على .د ولسة قات إإمكانات محد ودة كاليوفناللن! ) 
ولذلك كاى لابد لسسياسسة البرتغالييسن أن تتحسرك وفق معطياتها الذاتية 
الخاصةء ولما كان كل مستعسر إنسا يسسعى لامتصاص واستغلال مناطق نفسسوذه 
على الوجه الأكسل » فإن البرتغالييسن س وقسد وضموا نظام حكم مستغمراه م 
على أساستحقيسق أهد اف بحددة هى اسستغلال المسستميرات على أحسن وجسه 
سكن > ومقاوة أى حركة تسرد ينكسن أن تحددث (1)-_كانها معنييسن إلسى 
حد كبيسر ء بتنظيسم أسساليب تفوذهم وعليات يسسط سسيادتهمء وهو 
5 الذي حتم ايتسداع منصب تائب الملك ني الميساء العسرقيسة ٠‏ 


وكان تعييسن نائب للملك البرتغالي فى البحيط الهندى يعني * أول سا 

يعني * بداية التتطيم الحقيسقي للاسستممار البرتغالي ومستصسرائه 

فى الغسرق وهو الأمر الذى يمكسىيدى اهتسام حكوسة اليرتغال يتنفي سق 

سياسساتها فى الشسرق.و خاصة بعد أن تأكلدَ لبا با لا يدع مجالاً لفك 

كبيسة الفوائد الاقتصاديسة والسياسسية والاجتباهية التي يمكسن لها 
أن تجنييا 5 


ولكسي لناذا اخصار البرتغاليسون سسواحل اليند الغرييسة لتكسون .قرا 
55 ومكانا دا يسا لإقاسة نائب الملك ؟ يخيل للباحث أن ذلك يرجع 
إلى د لساب ة وين قكه ا ن تلك النطقسة كانت المركسز الرئيسسي للتوايسل 
وسائر متاجر الشسرق يلتقى فييسيا تجار السبين و العرق الأتسى 0 
واليند والفسرس والعرب والأفارقسة وغيرهم ه ولا فك أن ذلك يتطلب 
وجودآ برتغاليا قسماً لكى يتمكن البرتغاليسون من بسط سسهادتهم وتتقية 
سياساتهم الاحتكارية ٠‏ ولاغسك أن تبنى البرتغالييسن لسسياسة تبشهوة 


(9) اراس خيد ا لالوف يي مده .عون 1 
(1) تاريخ كشف أفريقيا واستصمارها . شوقي الجمل . د . ص ١1/‏ 


يخفسون رراءها كثيسراً من أطماعهم الأخسرى دفعهسم إلى الاسستقرار ه وإقاسة 
موامساتهم الأسسامسية * فى منطقسة قريبسة من معساقل الؤنيسة فى البند * خاسة 
وأنهم كانيا يعلمون تمام العلم أن جهسد هم التبشيرية ني يلاد السلبين لسن 
تجدى نقمساً ميسا طال أبدها وتضافرت قسياهنا ٠‏ وليس ن آخسر هذه 
الد وافسم أن تلك المنطقة تقسع فى منتصسف الطريق بين مناطسق الفسسرق الأقصى 
مِين البلاد العربيسة ذات الاشسراف المبافسر و الرئيسسي على خطسي التجسسارة 
الرئيسييسسن في ذلك الوقست * ولمل هذا الأسر هوالذى دفعالبرتغاليين 
لأن بفكسروا أول ما يفكسروا في اتخساذ كاليكوت يقسراً رفيسا لهم (!؟: وهى 
تغرف يعكل بيا فز على الخط التجارى النتجبه للخلييج العريى ؛ تفلا عن 
كبا بركزاً لتجار السلميسن وأنهسم عندمسا هجسزوا عن ذلك استقروا فى 
كرتشسين اسستقراراً موقتسسا ء حيست انتهسزوا أول فرصة وانتقسلوا إلى جوا 
الفييسة من كاليكوت ٠‏ ليتسنى لهسم مراقيسة السلبيسئ ٠‏ لكدوم التهسد يد 
الحقيقى لسيادتهم البحريسة ٠‏ عن قسرب * وكان لبعد هذه المنطقة عمسن 
يركز الد ولسة المملوكسية فى القاهسرة » وهى المعشي الأول يتغيسر جركسة 
التجارة ٠‏ دورق اختيسارها كبقسر لفياد تهبم ه حيث أنّ ذلك سيضمن لهم معرفسة 
التحركسات السلوكية قبسل صول خطسرها يوقستمئاسب ه وسهسهل سيل 
٠‏ يقساوتها والقفساء عليها يسسيب بعسدها عن مراكسز الاسداد والتبهسسن ء 
غطبلا من كون السماليك لا يملكسون الأسساطيل الحربيسة القهسة القادرة عسي 
ركوب أعالى البخسار٠‏ ومن كم فإنهسم سسيحسسيون أل حمساب قينس بهل 
أن يغامروا بتوجيسه قواتهسم البحرية إلى منطقسة كسواحل اليند الغربيسة؛ وقد 
أكدت الأحداث سدق هذا الحسدسس: اذ لم يقسم المناليك بأكثسر من محا ول سر 
جادّةٍ واحدة ه جيندت يدها جهود هم الفمالة مكتفين بالعمل لحماية 
٠‏ بيساء اليجسر الأأخسرلا نهسره 


وقبل أن ندخل ني تفاسيل السياسسة البرتغاليسة وتنظهاتها في العسسرق 


لايد.من القزل إى هدق هذ البحك أن بيون دير التنظييات والنياسات اليرتغالية 
فى الفسرق فى إدارة حوكسة الصراع الإسلاسى اليرتغالى ومن ثم فإنسه ليس مسن 
الغسروري الخسضني التفاميل الد اغليسة لتلك الموئسسات والتنظيسات السياسية 
إلا بالقد رالذى يخسدم هذا الغينىه مكتفيسن بتنساول تلك السياسات والتتظينات 
فى إطارها العام * وبالقدر الذى يودى الهدفدون زيادة أونقصان )١١١‏ 


لما كان الاستعمبار البننرتغالي يقي ني أهم جوانيه على احتكار النغساط 

التجارى بين الشسرق والغرب » فقد انْبَنَتٌ موسباته على أسساتجهيق 
هذا اليدف ٠‏ وى هذا الإطاريبكن أن نتصير سلط.ة البلك اليسرتغالى » 
آنذاك »حيث كان المحور الذى عد ور حوله السياسسة اليرتغالية نى الستعمسسرات 
الشرقيسة باهتبساره رأ سالسيادة وقسة البسيم الحكسى فى لشيفه٠‏ لقد 
كانت الادارة العاسةء بعكنيها البياسيين والاقتصادى ٠‏ غفلاعن جرانبيا 

الأخرى ء من احتكارات اليلك الخاصة (؟ )ء ولذلك كان يتولى البلك مببمة 
اختيسار ناعبه فى الهند » ويقسم يرسسم الاطسار العام لسسياسسته »وقفىي 
ظل هذه الظرف حضسر جميبع القادة اليرتغاليون إلى الشرق ينا فيهم نسراب 

الملك أنقسسهم ‏ ومعهم توجيوساتهم الخاصة الصادرة عن التاج البرتغالى (6) ٠.‏ 


وحرس الملك اليرتغالي وكذلك على احتكار سسلطة إدارة الحركة 
التجارية ( ؟ ) * وتحت اشراف الملك نظيب الد ولق البرتغاليسة حركة التجارةء حيث 
كانت كل صتقسة تجاريسة أوحسيلة تأتسى بها الأساطيل أو القوافل التجارية الى 


)١(‏ لمعرفة النظام الد اخليي لحكم البرتغاليين لستعمراتهم انظر تاريخ كشف أفريقيا 
' واستعمارها .شوقى الجمل ص115١- ٠5١1‏ 7 

596 . آسيا والسيطرة الغربية . بائيكار‎ )١( 

(؟) اتظسرعلى سبيل الشالٍ 

(؟) آسيا والسيطرة الغربية . باتيكار . صن 5116 


لشيفه تعتيسر من الخدمات العانة(١)‏ ه ولا احتفظ اللك اليرتغالي لنغسه 
بحق الاحتكار فقسد اتخسذ لنفسه لقب * سسيد الملاحة والتجارة 5ه فى 
غسرق أفريقيسا والبحسر العريسى ويلاد القن والهتد ٠‏ وما يذكر أن السك 

كان يوكل أمسر الاحتكار إلى مسلاء يمتسد ون يد ورهم على سعاءء فى 

يقابل رسسوم أم نسسبة مشويسة توخسذ على البضسائع الواردة بنسسبة تقراي ما بيسن 
و2318 0 ء يذهب معظيها لحساب الملك الخاص ٠‏ 


وتجسد ر الاغسارة إلى أن السياسسةٍ اليرتغاليسة التى رسسمها الملك اليرتغالى 
لسرايسوم يتسدة ‏ أى اكه من يجبا اليوفال فى مسط سيادنيا اليد يسع 
على ميساء المحيسط البنسدىء تقسم طسى أسباس السسيادة البحرية والتغيق 
التجارى القائبم على الاحتكار القبسرى * ومن هنا كانت أواسر التاج البرتغالسي 
عم عد لحي موي عد ان نيا سوط ايان« الاسسعيلا طلسي 
مسد ن لتتمكسن القسرات البرتغاليسة من السيطرة على مدخل البخر الأحمر طى الأقل (؟) 
وتعطيسل حركة التجارة فيه ٠‏ وقد تمثشر البرتغاليون دون تحقيق هذه السبسة 
ولم يحرزوا أى نجاح تام رفم جهسود هم التى استمرت طوال فسترة المسراع٠‏ ومنها 
كذلك ‏ الاسستيلاء على جزيرة هرسز ليتيكسن اليرت اليسون من يسسط سسهاد هسم 
' على الخلينج المرى (*) واحكنار تجاكه ».وقد تج اليرتفالي ون 
إلى حسد كبيسر فى تحقيسق فلك منذ هام ١١٠١م‏ ١11هه‏ وارتكزت السياسة 
البرتغالية من جهة ثالثشة على السسيطرة على جسوا وديو ونيرهمساسا 
أطلق ليها الجيسب البرتغاليسةه وذلك لغسان السيطرة على ساحل اليد 
م1 ١‏ وقد حرص البرتغاليون على تزمد تلك الجيب بمراكز تجايمة 


7٠ جورج لوفران . ص16‎ ٠ تاريخ التجارة‎ )١( 
+4 التريجوالبايق‎ 
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(ع) الدولة العشانيةوالشرق العريي . محمد أتيس. د . ص (١١‏ 
(5). والتهد يد اليرتفالي: + يشب ركاظم . ىه 12 
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زذنا 


مسلحة ١(‏ )ء وقواد هسسكرية وكيسسية تشكسل مرتكزا أساسسيا للأساطيل البرتغالية 
فى تحركاتها (" أمسرفا وغريآ ه وأخيسرا كانت السيطرة على المراكز التجارية الباية 
فى عرق أفريقيسا (" أبرتكرا أسساسياً رابماً حافظ البرتغاليون على تمزيزه سوال 
فتسرة صراعهسم مع السلبين نى الشرق.و سسوف تتناول المفحات التاليسة السياسة 
البرتغالية و تنظيماتها فى تلك النواحسى بشسى» من التفسيل ٠‏ 


لما كانت أهد اف البرتغاليين ثابتسه طسوال فتسرة فزوهم للسواحل الاسلاهية 
الفسرقية ه فإن من المتصور أن يكون أول نواب للملك البرتغالى فى بيساء البحيسسط 
البندى» هم المنفسذين الحتيقييسن للسسياسسة البرتغاليسة وتنظيياتها فى الفسرق 
بل لعل الباحث على قسد ومن المسواب إذا زسم أن البوكيسرك وحدءه وهسوثانى 
نسواب الملك فى المحيط الهندى ه كان المسوهول عن رسسم وتنفيسف كثير من السهاسات 
اليرتغاليسة + لقد قامسك سياسة قراب سكو د السميد! الذى تولى متصسسسب 
أول ناقسب للملك فى الهند سمئة 6١16م‏ ب 11١‏ ه على أساس سارسة العييل 
الدبلواسى الايجابسى » مع التقف عن التيسع فى النتح وإقابسة المستعيرات (؟؟ » 
وذلك لسسببييه أيلينا أن حضيل البرتفال على النبهان:ة اليحريسة (* أبالإمسا 
على القسة البيلوكةه فى البحر الأحيسر ومنع التهديد العثمانى من الوصول للخليج 
الميى 2 * كفيسل بتحقيسق الأهسداف البرتغالية قاطبةء أما السبب الثانسى 
مراف ا التيسو إقاسةالبسشمسرات و الاك البيتشالية بسر 
مما تتطليسه طاقدهسا التجاريسة يعتبر نذيراً بفسعف الد ولة اليرتقاليسة نقسيا (3) . 
ومن هنا ركز دا الميسف! فى سسياسست على أمريسن : أولهيا 6 العمل بطى استيعاد 
التجار السلمين من السساحة التجاريسة فى البحيط البندى " ٠‏ وثانيها ‏ 
الأهم هنا ب أنه عسل على إنشاء وتعزيز المراكز التجاريسة اليسرتفالية فى بيسساء 


(1) التهديد البرتغالي لتجارة البحرالأحمر . بشي ر كاظم . صام١١‏ 
(0) اله سرجسع السايق مرغ ٠١‏ 
(؟) المرجع السابق » تفسسىالشفحة 
()) صراعالقوىفي المخيط البندى . محيد عدنان مراد .ص ١١7 2١55‏ 
() البرجع السابق ٠‏ تف سالمفحة 
إلةا قفتم ا لعثما نيين عدن ٠‏ محمد البجرا و دض 71 
وافريقيا الفرقية ٠‏ البيد رجبحرار 0 


النحيط الهندى ١(‏ )ه هذه المراكز التى سستلمب درا مهناً فى تشسكيل السياسة 
الإزعاليسه وسظيناتباى المسى ٠.‏ وسارية كر آن ذا البيننا اذا رالنيايية 
البرتغاليسة فى الشسرق من مدينة كوتفسن على الساحل الغريسى للبئد » وأن 
البكيدرة كان الرغل السنياعيى الآيل» والوجل السك الأل ايقس سا* 
علسول قتسرة حكيسه * 


لبد راسو لكي شر يا 1 سل ملل مس ين 
كوتشن سنة 16١5‏ 101 هه كسا قام ببناء أول قلمة برتغاليسة فيها ٠‏ حيث 
تسم تزهسدها بحابيسة مسكية 57 )ء وان ذلك تمهيد) لأن تسبح قسراً 
لد البيدا أول تراب ملك البرتغال نى الهند » كذلك فت البوكيسرك مركزاً تجارماً 
فى كوسلون قبل أن يعسدد إلى الشسيونه سنة )1ه ويفرض سام 
البلك سسياساته الطيوحة ٠‏ 


كان هدف البوكبيرك عندما تولبى منصب ثائب اليلك فى البحيسط الهندى سئنة 
هلم و( أهه بل قبل أنيتولى ذلك المنصب ء أن يقيسم امبراطورية 

برتغالية فى الشرق* ومن هنا صمل على إقامسة التحصئات والقلا ع العسكية 

فى كل مكان وجسد للبرتغالييسن فيسه مركسز تجارى ه وذلك لشمان احتكار البرتغاليين 
لجركة التجارة من جبسة» ولتدعهم النقسوذ البرتغالى فى البياه الشرئية * 

وإخضاع سراحلباء شمياً ودكاس اه للسيطرة البرتغالية» وإرفايهم على 
| لاعتر اف بالسسياك: البرتغالية (؟ )ه وحرصاً من البوكيسرك على هسان التفيق 
البحسرى فى امبراطوريتسه البائيسة عبل على السيطرة على المراكز التجارية من جهسة 
وعلىمنا فذا لتجارةمزجهة ثانية ٠‏ ومزهنا كانت همرتكزاته الحربية تقوم 

علسى السيطرة على ديو وجو فى البئسد » وعللى هرسز فى مدخل الخليسج 
العبى » وعلسى عدن فى مدخيل اليحسر احبر ا 

(و) الخليج العربني .ويلسون .ص66 5 

(؟) صراعالقوى ثني المديط الهندى . محيد عدئان براد . ص ١١6‏ 

(؟) البرجع السايق » تف سالصفحة ٠‏ 

(ع) الخليج العربي . ويلسون . ص16 


():الترجع الصايق .ص 06 وصراع القوف .. تخيد ضاناى مراف م ص01 8ه 
* 11 ه قد سبق تحليل ذلك فى مبحث الخسر» 


ث5 


ولتنفيسذ هذه السياسة خسطط البكيرك إلى نقل مقر إقامتسه إلى كاليكوت و لكنه 
فشسل» فعمل على احتلال جسوا بدلأآمنهاء وقد تحقق له ذلك سنة: ١٠5ام‏ سا 
1 هه حيث أصبحت بنذ ذلك الحين المركز الرئيسسي للنفاط البرتفالي ١ ١‏ ) 
الاستعمارى نى الشسرق »* و ذلك لما تتمتسع بسه من مرفسع اسستراتيجى هام سن 
الوجبين العسكرية والاقتصاديسة * فهسى من جهسة تشرف على سراحل لسار 
» وتطل على بحسر العرب في ذات الوك 217 وتتحكم في حركة التجارة وني كتير 
من المنتجات الشرقيسة من جبسة ثانيسة * 


وهكذا حكم البوكيرك من جوا بشكل بباغسر الستعمرات البرتغالهية 
في سسواحل الخيسط الهستدىء وأمرف يلل تويسف البياسج البرتعاليبة وييحد 
سياد تهسا بدا من البناطسق الواقفة إلى الشرق.من مفسيق ملقا وحتسى أقاصسى 
جب السواحل الشرقية لأفريقيا ٠‏ وهكذا ‏ أيضا ‏ أصبحت جسياء بالاغافة 
إلى كيدمنا ,ترا لناك اليلك بوعابويعة به ا وأركان جريت» أمييت يغيراً د اما 
لعدد من القطع البرتغالية الحربية بالامافة إلى كونها البلجأ الذي تأي اسم 
الأساطيل البرتغالية (؟ أبعد كل عبليسة حربيسة ٠'ونسن‏ هنا كانت جسوا برفثلاً 
لاعمل الحريسى البرتغالى يتم فينها التغطييل البرليات الحرية» .تجسيزاييا الأساطيل 
'وتخيج منها الإمد ادات الحربيسة العاجلة فى البلمات» ونها تخج الأساطيل الكلفة 
بأعسال الد ورية : إلى غير ذلك من المهام العسكرية * ولكى يضمن البوكيرك سيطرته 
على حركة التجارة » هدم إضاعة نصيببسه منها © وحرصا منه على حنايتها فى 
ذات الت » خطط إلى أن يجمسل من جسوا ‏ بالاضافسة إلى د ورها العسكرى - البركز 
التجارى الرثيسى للبرتخالييسن في النجيسط الهتدى (9) ولتحقيق هذه الأهداف 


لك 1 - 110 رظ.م ركذه , مدر #ضوةلة8 

(؟) الخليج العريبي . جبال زكرا قاسم . د . ص١7‏ 

(؟) صراعالقوى في المحيط البندى . محمد عدئان مراد . ص ١١7‏ 
(4) البرجعالسابق ص 381 


لا 


بياس كروي اد جز رب 1 كلكا مافحه سرش ومن متي 
خاسبالمدينسة عن طريق التزاوج بين جنوده ورجال حكسه وبين نساء ضحاياءء وعمل 
كذلك على جلب كثيسر من البرتفاليين للاسستقرار والسكنى ١(‏ اهناك * 


وخلف لوبو سواريز البوكيرك فى منصب نائب الملك سئة مهمه 1ه 
فتابنع سياسسة البكيرك ه. وعسزز التوجسه إلى إقابسة علاقات مع كثير من الأمسسراء 
الحليين وغاضةفي الهنه (6)1. وعد لوس وس راوز تلى نب تاي 
الملك فى الهند كل من د مم د ورت دى فئسريسس سسله ودم دى فاسكودى 
جاما سنة 1554م ١11هودم‏ لمؤفازسنة ونور د اكثنها سئسة 
لم ككلم لالخ . 


وقسد حرص معظم أهؤلاء على وفطي البوكيرك » وتعزيز توجهاته* 
ولقن ,سيرب اهة من التفساط والتؤيسق ٠‏ 
وكانت الخصون البرتغاليسة فى السواحل العرييمة تخفع يفكل باهر 
علة نائسب الملك فى الهنسد » ولكن سسلطلسة الاشسراف التنفيسذى على هذه 
بالحصون ظلت طوال فترة الاستعمار البرتغالى تقربيء تسند إلى الحاكمالبرتغالى فى 
هرسز والذى كان يتلقسى الأوامسر من ناكسب الملك مباشرة» ويتولسى تنفيذها على 
المناطق العربية الخاضمة للتفوذ البرتغالى ٠‏ 


أنااى عرق أفريقيسا ةنفد اتجسه البرتغاليون أولاإلى جمنم إفلينا ستقسلا 
عن الهند ه فمنذ أن استقرك أقداميسم فيسمء يعد مرحلة الغؤو الأواق لوا على 
' (1) صراعالقوى في المحيطالهندي . محمد عدئان مراد .ص ١8‏ 


0" لمرو الح ا د 


تعيين ناشب للملك ليتولى ادارة الستلكات البو تغالية على طول سواحل عسرق أفريقياء 
وق مئة 1985م 136هم تمييسن أول نائب للملك فى تلك السواحل ١(‏ اه واستمر 
الضمكذلك فترة وجسيزة»:مات بعد ها ذلك النائب* هبد ون السهاسة البرتغالية 

تجاه عسرق أفريقيا قد تغيرت فى تلك الفترة * فلم يتم تعييسن نانب آخرة ولعلهسم 

رأوا ألا حاجة لهذا المنصب طالما أن تلك المناطق تحتل مركزاً ثائماً فى استراتيجية 

السياسة البرتغالية نى الشرق ٠‏ وهكذا لجأ البرتغاليون إلى تعيين حكام يرتغاليين 
لحصؤهم فى موزيبيق ومالندى مسياسا » على أن يكضوا مسودولين مباشسرة 

أيام ثائب الملك فى جوا (1). 


ويذ هب بعش الباحثين إلى أن البرتغالييسن لم يحتفظوا لأثقسم فى هسرق 
أتيقا وظافيف يده ول يكنا كاياو ]1 !602 وعين أو اللوكحمد 
أن البرتغالييين حكسوا الجزه الجنهى من سسواحل عسرق أريقيسا مثل سسوفالا 
وموزيبيسق وسسياسا حكسا مياغراً يقسم على وجد الحصون والحاميات اليرتغالية 
التى تترلى مهمسة الافراف النبافر لتسييرز دفة الأسورء أماق الشمال فكان 
البرتغاليون يعتمد ون على سياد تهسم غير المياغسرة » ويحكسون بواسطة حكام 
محلييسن يسدفعون جزية سسنهة ويعلنون الرلا* للك اليرتغال» وذلك شل 
حاكم مالنسدى» كانت الاساطيل البرتغاليسة تتردد على تلك النواحى بين الفينة 
والأخرى لتأكيسد النفوف وجسع الجزيات المتفق عليها مع أولئك الحكام (؟ )* وأحيانا 
اكتفنى البرنغاليون يتعيين وكلا” لهم » كما فمل حاتم سباسسا حيسن عِسّسن 
ولاه لم البرانى النجاوة يثل كلسي .ويمبا وزتجبار (* ) وييكن سير ذلك 
الاتجاء بأُمرين ء أولها أن المناخ فى الجدب أكثر اعتدلاً لبعد المناطق الجنمية عن 
0 9 , غذه روه وسوطعصدو تاريخ كشف أفريقيا واستمبارها » ص174 
0 00 ميتس عومد هوام ا هده 


٠. 1 59 8‏ 
2450 جرم , غذمردهرظرع ,غصمو زب وافظر' الا سعسار البرتغالي ٠‏ جمال قاسم 
د 7 


عق 
() تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها . صن م١‏ 


<4 


خط الاستواه نسبيا» وثانيها أن القسم الجنوى أكرب إلى معاد ر الذهب»ه ولعل 
ذلك كان سبباً فى توافد بعش التجار والأسر اليرتغالية إلى القسم الجنهى » وكسان 
ذلك نواة مستممرة موزيبيسق » والتى اتخسفت فيبا بعد شكل الامستعمار الاستيطانى 
بخلاف بقية السواحل العرقيسة التى كان استضبار البرتغالبيسن لها استعيسارلة 
مسطحياً يعتد طلى إقامة القراض البحريسة لحبايسة البصالح البرتغاليسة على 
أعداذا التكيدل:» ا ولثل هذا فوالني الذى حمدل الاسسبار ليوف الى 
يستمرنى المناطسق التى اتخسق منها فكل الاستيطان ه فتسرة طولة بعد انهيسار 
الامبراطورية البرتغالية فى الفسيق .)١(‏ 


ومبسا يكن من أسر نقد احتلت سبواحل عسرق أفريقيا ب 
اهتسام المشسررفات البرتغاليسة » و ذلك باستثناء تجارة ذهب مملكة مونهاتابا 
والتى كان الاتصال بها يتم عن طريق سؤفالا (؟ 2 ٠‏ ولمل تركز اهتمام البرتغالييسن 
فيسا بعد بموزيبيسق يرجسع إلى ما كان يشام عن ثرواتها من الذهبه ومايتييمز 
بسنا عا بن اا لجر ليمي لدي 0 وببدوأن جام 
موزيبيسق قد تمتسع بسلطات أويسسع وذلك يرفسم تبعيتسه لنائب الملك في اليد 
ولمل ذلك راجع إلو, تركسز كل القسوات البرتغاليسة تفرييساً فى مرك بموزمبيسق قلى 

' حيسن لم يسزد عدد اليرتغالييسن فى المناطق الغهاليسة عن مائسة مجنسد. يرتفالى (1 )و 
0 
السافة بين موزمبيسق والهند من جهسة وبيئها وبين لشيؤنة من الجهة الثانية 
» حم على حاكمها أن يتصرف يحرية أكبر قا لما تبليسه عليه الظرفء ولذا 
كان حصسن سسان سهاستيان فى موزمبيسق والذى يمن سنة *158م - 81 1ه يهتسم 
لأكتسرمن ألف مجند بالاضافسة إلى الكنيسة والستشفى اللذين زد بهيا وكسان 
' على حاكسه أن يرفع تقريراً سنهّة إلى اليلك 3* ) ٠‏ وعلى أي حال فإن السياسة 


"١ص‎ . الخليج العربي . جمال زكريا قاسم . ب‎ )١( 
١6؟ص (؟) تاريخ أفريقيا . جنوبالصحرا* . دونالد ويدثر.‎ 
وكذعرمه وسعطهمة‎ 2 ,9 9 


لا 5 9 م, 1514 
(ه) استعمار افريقيا . زاهر رياض . د . ص 46؛ 


البرتنالية فى هرق أفريقيا قد تميزت بثلاث ظواهر رئيسية هى الحرسعلى احتلال 
الساحل وعزله عن الداخل الذى كان يمسدء بسلعسه التجارية التى كان يصدرها 
إلى موانسى» الجزيرة العربيسة والخليج والهند والشرق الأقصى ٠‏ وإثارة الحريب 
والننازعات الأسرية بين <كام الساحل ليسهل خضي الجبيسع للسسلطة البرتغالية 
ومنسع الاتصال بين سسسكان شسرق أفريقيسا وعرب الخليج والجزهزة العربية 2١١‏ 
لمان عدم التنسسيق بين الطرفيسن فى عسل سسياسى مشسترك ٠‏ 


قاست السياسبة البرتفالية فى الفسرق على ساس التفرق البحرى ه باعتبار 
أن من يملك زيسام البحسر ه يملك زسا م البنيادة0 ويكون قسادراًعلى السيطرةء ولما 
كان الأسر كذلك ه فقد كان للأساطيل البرتغاليسة دور كبيسرفى تنفيذ هذه 
السياسة» وقد اهتر يها البرتماليون اهتساءاً عظيساً» لكؤضبا تملك مفاتهيح 
النصره فى حال تقديها وتطورها ه وتشسكل أهم أسياب البزيسة إذا كات 
غير ذلك ٠‏ ويلاحسظ أن البرتغاليين قد حرصسوا على تزصد أساطيلهم بالسسفن 
العملاقسة القادرة على حمل مات الأطنان من البضائع بالاضافسة إلى مثات الجنود 
والعمال وعفسرات المد افع الثقيلة» ولذ! يمكسن القول إن البرتغاليين قسد اءتمسد و 
فى تجهيسز أساطيليم على السفن الكبيرة القهة القا درة على الأسغار الطهيلة * 
وخسضأعالى البحار » وقسد حرصسوا أن تكون تلك السفن فى البدء ذات مظاهر 
تجايةه : ولكتهم زى وماق ذات لوث باليدفميية والبقاتليين». وأمد رهسا 
لتكون قاد رة على القتسال والنثاورة الحربيةإذا لسن الأسر ٠‏ وقد كان هذه 
السغن تخدم, الأهداف البرتغالية البيكرة» منهسم يريد ون إثبات الجد وى الاقتصادية 
لحركتسهم الاستعماريسةويريسد ون الحصول على مو الى ' قسدم أو مراكز تجايسسة 
وحربيسة رئيسة فى الثقاط والمواتتع الاستراتيجيسة المبسةه وكل هذا يناسبه 
هذا النسبع من السغن» وقد تراج عدد قطع الامسطول البرتغالي في الحيلة 
الواحدة * في المراحل الميكسرة وحتى سنة 4 ٠١ 16١‏ 1هء ما بين ثلائة وسيعة قطع 
عملاقسة ني الغالب» وكان على متنها نحسوخمسسيائة رجل ما بين جندى وعاسصل.. 


(1) الخليج العريي . جبال زكريا قاسم . د ٠ص‏ 14 ٠‏ 


ا 


فى المتيسطء سا بعد سنة 6 15م ٠١‏ اهء فقد ازداد عدد قطعالأساطيل 
البرتغاليسة المتجهسة إلى الشرق ٠‏ ويرجع ذلك إلى توسع البرتغالييسن في خططهم 
» وتوجههم إلى إقاسة المراكز التجاريسة » والحابيسات الحربيسة» والستوطنات 
بالإغافسة إلى توسع خططسهم التجاريسةء وتوجههم إلى إغراق الأسواق الأوبية 
ببضائع الشرق ه .ومن هنا أصبع عدى.قطع الأسسطول لا يقل عن حمس مغسرة 
سفيئةة وقد يزداد ليصل تحسوثلائسيين سسغينة أو أكثر من السفنالكبيسرة 
وعلى سبيل المثّال كانت إحدى الحملات اليرتغالية سنة ه ١15م‏ - ١11ه‏ مكفة 
عي ا وعنة 1٠ماع‏ ؟(افى أقبلالأسطيل البريع الى 
اربسع عفسرة مسفينة 17 وكات حسلة البوكيرك سنة 1615م 115 مكضة 
0 0 وكانت حملته سسنة 8١15م‏ -١11ه‏ مكوفلة 
سك ومفويى ع 00 ٠‏ وكانت حمللة سسواريز سنة 117 هام 17 1ه مكوفة 
عو سا2 


وسا يذكراً ن البرتغالييسن قد طصيروا أسابليليسم بدأ من عام :المت 
1ه تقرهباً» المواجهسة الستجدات الاقتصادية والسياسية» حيث وجد وا أن تجار 
السلمين بد أوا يعتمد ون ني حركتبم التجارية على القوارب الصغيرة التى تعتسد 
الخطسوط الملاحيسة الساحليسة وتسسيرفى البياه الشحلسة التى لا تسسطيع السفن 
البرتنالية المبلاضد السيركيهاالطازد: النعن التجايسة الإملابييةء ون 
هنا ظسهرت السغن 'البرتغاليسة الصغيرة البخصصة للابحار نى سواحل البحيسط 
الهندى فقسط و ذلك لمهاجمة القرى الصغيرة والمدن الساحلية» بالاغاجخئة 
لمطاردة السسفن التجاريسة الصغيرة (1) ٠‏ وكثسيرا ما كانت تلك السفن الصغيوة 
عات التباويل الثيلاته رلك 1١‏ انوت كينا يعد بصوة يستقلق و أصيح ست 
تعمل لحساب عمليات القرصنة» وحتى الفرديةمنها ٠‏ 
)١(‏ التهديد البرتغالي لتجارة البحر الأحمر . بشير محمود كا ظم .ص ه١٠‏ 


(؟) المرجع السايق ٠‏ نف سن السفعة ٠‏ 

إفيفا كنا البرجالية فيه المقد سات الا سلامية . فالج حنظل . د. ص78( 
20 الغليج العربي . ويلسون . ص ,ا 

(5) الفتح العششاني للاقطار العربية . نيقولاي إيقانوف . ص 97( 

(1) المرجسع السابق ص ٠151‏ 


لذن 


ويلاحظ أن كل تمروسه سات سفينة للقيادة يتؤلى منبا قاقد 
الحملة إدارة العمليات الحربية» وتنفيذ السياساتء أما باقى السفن فكانت 
تسن قيافة كل واحسدة منها إلى أحسد الشباط ١(‏ )الأتفساء ليتولى مسووليتيا 


تحت إشراف القائد العام ٠‏ 


وكان عدد جتنو الحبلة الواحدة » يعد السنوات الأولى يتراج بيسن 
القروحساة وأرءة كلاق وول دو اا يدكبران ابعال ف اعددى سيبل 
جح أ جاطيل كاف يلع “الحو اميه واس راسي 6 فو باس سن 
كانت اليرتغال د ولة صغيرة العدى لا يتجاوزعدد سكاتها يضعة ملايين ؛ وين 
ناحيسة أخسرى كان الملك اليرتغالى ورب نى التخلصمن يعض المعارضيسن و الطابعين 
والمغامرين الذين يتسبيون فى عدم استقرار د ولتهء ومن جهسة ثالثة كان يقب 
نى إخفاء الطابع الدينى على حسلاته ه وصيشها يالصيغة الصليبيبة لييال 
التأبيد الأويسى ورضا الكئيسة وهكذا تغاطت هذه العو امل فأقس فى تيل 
عناصر القوات البحرية البرتغالية المتجهة إلى الشرق من جهةء وفيمِتككيكات 
تلك العناصرنى الشرق من جهسة ثانية « ومن هنا يمكن القول إن القوات البدرية 
البرتغالينة قد تكونت آساسأً من اليرتغالييسن المتعصيينء والنقابرين الأفدار 
: وذى الأطساع الاقتضاديسة المريضةء بالإضافسة إلى عدد من الخارنهين على 
القانون والنجربين 7"؟ هفل عن عدر غير قليلٍ من البنادقة والجنويسبة 
والألمان 7" ) وغيرهم من الأوربيين » سواه كادوا من المتطوعين الراغبيين فى القتال تحت 
راية الصليسب» أم من الجنسد المرتزقسة الذين أعرتهم المرتبات الياهضة 
والامتيازات الكثيرةء وإذا علمنا أن البرتغال كانت متأخرة فن الناحية الببجيمة 
عن المددن التجاريسة الأوبيسة الأخرى هقان من التوكة. أن جل المثام سير 
غير البرتغاليسة التى جليت من أويا كانت من المناصر الفنيسة الماهرة ذات الخبسسرة 
الوامسعة بالملاحسة ويناء السغن وتجهسيز الأساطيل - ومسا يذكر أن البرتغاليين 
استعانوا بالعناصر البندية غير الاسلا بية وخاصة فى حملاتهم التى كانت تقلسع 
(1) كانت وظيفة الشباط "الربابتة ” تباع وتعترى ٠انظر‏ :نظرة < 
ع 7 رهام اه ع8 بععايمم 
(؟) التبديد البرتغالي لتجارة البحرالا حمر . بشير حمود كاظم .ص ه١٠١‏ 


ذا 


من سسواحل الهند *. وأنهم استخدمها يمف نالمتاصر الأقريقيسة والمربية العسى 
استغلت بالاكراء سسواريعد أسرها فى حسلات سايقة » أم تمت الاستمانة بخبرتها 
الملاحية والجغرافية بالتعاون مع بمسض القادة البحليين البتآمريسن الذين أبسد وا 
رنة فى التعامل مع اليرتغالييسن* وقد حدث ذلك على سبيل المثال سن 
حاكم بالتسدى ١7‏ أمنسة الحبلات الأولى » ومن حاكم عد نالطاهرى الذي زود 
البرتغاليين بأريمسة من الأدلاء رفس عنهم ١7‏ أسنة 1917م -18اهاء ويلاحظ 
أن العناصر الاسلاميسة التى أسسرت اننا 000 
المناسر الهندية قسد بسدأ تجنيدها بعد تبركز اليرتغالبيسن فى جدوا بعفة 
نبائية» مجهي :| عد ايت عيض الأخاطل ربط بطر اين 


1(اأهء 


وعلى سبيل المثأل جبز أحد الإساطيل البرتغالية سنة 8١16م 11١‏ هب 
بألف وخسسمائة من البرتغالييسن والأكريييسن فقط (؟ ٠)‏ بينما كانت حملة البوكيسرك 
سنط 1511م - 1( اه مكؤبة من ألف خمنسبالة من البوتنالبيني و الأميييسن مافن 
إليهسم ثمائنائسة وخسسسون هتديساً من سسواجل ملبار 7 * ) غير الإسلانية بالتأكسد 
ونى سنة 16 هام 111 هكان اسطيل اليركيسرك يضم ألف وخسمائة يرتغالي 
' وأضبي و 1د ومع الاستمانة بالعنامر البهندية ٠‏ وسع 
استقرار الجن اليرتغالييسن فى المستعمرات البرتغالية فى الشرق ار تفع سد د 
قسوات الأساطيل مع زادة عدد تطعياه حتى تجارر خم سة الاف مقا تل * 
و ذلك يد أمن عام 617 ام 75 1ه خيمن كان أسطول لورسواريرء الذى كان 
مكضاً من سيسع وثلائيسن سفينة علسى متنها نحو 


()) دليل الخليج -القسم التاريخي . لوريسر . ص + 
(0) الأطما عالبرتغالية في المقد سات الاسلامية . فالح حنظل . د . ص51( 
(1) الخليج العربي . ويلسون . ص 11 


لذ 


خمسسة آلاف وخمسمائة رجل (1). 


وفى ظل المعطيات السابقسة يمكن تفسير تمرد يعض القسادة والجنك البرتغاليين 

الذين جاؤوا طنمسًا فى الثسروة وكسب البال » وساءهم أن يقضرا معظم قتهسم 

ومجهبيد هم فى عمليات حربية (" أذات صبغسة سياسية بحت أولا ترجى مدبا 

فائدة اقتصادية ني تسود على المشار كيسن نى القتال بعكل مهاشره ونى ظضلل 

ماسب ايف آميركدن تفسيسر مسياسنة الخسني التى اتبعها القادة البرتغااليون 

مع جنود هم منج هسة ولجوه كبار الضياط والقادة * وحتى الجن إلى عبليات 

لويد 0 اق ل "كلدت دوها» إلاللداويمم جد يده من جوبة غافيةى ورقيسة 

الجن فى الترئصيالسفن الاسلاميسة ونهيها بدلا من الاغتغال نى إقاسة الحابيا ت ٠‏ 
الدوية !؟ أبن جره هالقيوء وقد يرز هذا التوجه منذ قتميكره في حملة 
فالسكودى جانا نفسو (* )م ولكن نسبيسا تفتقستغريزة النهسب من جديد و أصبحت 
يلا ضابط يشبطها إلا سسياسسة الفضى, و الاباحية القائونية التي حتت كل سلب 

يُسَلَبٍ إلى غنيمةسائفة »* 1 


كانت الأساطيل البرتغاليسة ترفع أثناء حملاتها العلم اليرتغالى وغارة المايسب 
,لامبساغ الصيغة الدينيسة والقصيسة على عملياتبسم الحربية في آن واحد .ومما يذكر 
أن مهام تلك الأساطيل لم يكن قاصسراً على الحملات الحربيسة الكبيرة المجبة فه 
القى أوالند ن الاسلامية ذاتالنفوف السياسى والتجارق ء ولكتبا كانت 
تقسم ‏ أيضا ‏ يعدة مهام أخرى » كد المنافذ البحرية» وتعقب النقفن 
التجاوة الاعلابية ٠‏ وتأديب أوقسل إعادة إخضاع الثوار و المثمردين فى بغتل فى 
بقاع السواحل الاسلامية ٠‏ كا استخدمت فى مساعدة العناصر والقى السياسية 
() الفتح العضاني للأقطار العربية ٠‏ نيقولاى ,ايغائوف . ص 57 و 
(1) الخليج العرين ٠.‏ جمال زكريا قاسم . د . ص 56 , .7*7 
(؟) سيق تحليل ذلكة وانظر “3 .47 عله صمرق. هرو غخطر 


(5) زيزر 6 رار لابلاهءمهة ,موود 
(5 ) في طلتٍ التوابل + سونياما و ٠‏ ممم 


كنا 


الموالية لهم لاعانتبا ضد قو إسلاميسة أخسرى * وفى مهام جسع الغرافب 
من الموانى* و المراكز التى تم إخضاعها للنفوذ البرتغالى ٠‏ وكذلك فى عمليات المراقيسة 
الدوريسةء . ونى نقسل البضائع» وعبليات الامداد » إلى غير ذلك ٠‏ من أصال 
السطو والقرصد 55 


وفيما يخسصتسليج القوات البرتغالبيسة * يذكسر أن البرتغالبيين كانسوا 
يملكون نظساما حربياً قوابه الاضاد على الباركف والأسلحة النارية التى تراوحت 
بين الند انسع التقيلسة والخفيفسة وبين البنادى ١(‏ )والأسلحة الخفيفة» وقد 
كان البرتغاليسون يعتسد ون على سسياسسة النيران الكثيفسة للتعهسض عن نقلص 
الجنيد من جهسة ولارهاب السكان الوطنييسن من جهة أخرى ٠‏ ولتسيمير 
عمليات الائزال البحرى من ناحية ثالشةة ولنفسرالدار وتخريب المدن والسواحل 
الإسلابيسة من جهة رابعسة ٠‏ وقسد كان هذا النظام خير معين للبرتغاليين فى 
عملياتهسم وحملاتهسم الحربيسة حيث أن معظم القى الاسلامية التى واجهت 
البرتغاليين نى مطالسع القرن السادسعشرء إذا استثنينا الساليك والطاهيين» 
لم تكن تستخدم ذلك النظام الحريسى القائم على الأسلحة الناريسة» يل لم تكسن 
تمرفسلاح اليتادق والبدااقع( ايد ء 


اعتمسد البرتغاليسون فى تنفيسذ سياستسهم الاستعماريسة في السواحل الاملامية 
الشرقية على سسلسلة من الحصون التى امتد على طول السواحل بد "! من أقتصى 
جنب شرق أفريقيسا إلى أقاص مناطق الشرق الأقُصى ه وقد هدف البرتغاليون 
من وراء إقامسة تلك الحصسون فى عرق أفريقيا أن تر الحمايةه ومهمة الاتصال 
بالسحيين النفتر ضأنهم يسكسئون تلك النواحى » ولتكون مراكز للتمهن والاسدان 
عند مواجهسة القسوى الاسلابية * وللساهسة فى سهد متافسة اليجر الأح!؟) 
» كنا قد متها أن تكون محطات استراحة * ومراكز لحباية الستوطنيين والتجار 


010( 42 صء كله وه ,ىو #صموزجه8 
٠ 00‏ طنعءى وا ,هنآ 
زفق 


41 ص, كله , مه ,و116ئا 
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وتسهيل مهمتهم اذا ما اراد وا الاتصال بقلب القارة للبيع والاتجاره وأن يكين 
كذلك موئسسات للادارة الإقليميسة يتولى قائدها مبسة تسسيير الحركة التجارية 
ومهسة الاتصال باليدن والموسسات السياسيسة الساحلية وتنظيم علاقاتي نا 
بالبرتغالييسن وجسع الضرائب منهسا وفرض الرسم الجمركية على تجارهاو سفنها 
وبخائمهاء فشلاعن قيامها يسهمسة تدعيم النفوذ البرتغالى نى تلك الناطق 
واخضاع عمهها وحكامها للسسيطرة البرتغالية ١(‏ ) إلى غير ذلك من الأعما ل. 
أما الحصون البرتغالية فى منطقتى البحسر العريسى والخليج العربى فكائت 
تهدف بالاضافسة إلى نفس المهام الموكله إليها فى شسرق أفريقيا ٠‏ كانت تيدف 
,الى قطسع الطريق على حركة التجارية الاسلامية التى كانت تسلك أوتحاول أن 
سل في الارق القد يد ير القليج المهنى واليختر الأخبرة. إلى 
الحصول على المواد الغذاثيبة :التى تجلب نمن الد اخل» والقيار بسبية حماية 
السواحل وحمايسة أعالبي اليحار وفرض الرقابة الفعلية الدائية (؟ أعليباء فلا 
يسسمح لغير السغن البرتغاليسة بالسيرفيها ٠‏ أما فى البناطق البندية وجنسسوب 
شرق آسيا » فقد قصد منها تأمين احتكار التوابل * ومراقيسة الأسبواق 
وحماية التجار البرتالييسن والأسسر البرتغاليسة التى استوطنت تلك النواحى 
» ومراكز للتجسع البشرى والمسكبرى ونقطة محويةتنتظسم ما حولها بسن 
الحصون والموسسساتفى نسسسق واجد ٠‏ ومراكز للتبشير والتتصيرء وإعداد 
الدماء السيحسيين * وإعداد الجند و القادة يتدريبهم وتزهد هم بنملهيات 
خاصة عن الشرق و طبائىء الجغرافيسة والحضاريسة والتاريخيبة والسهياسية 
والنفسيةء بالاضافبة إلى الأساليب والطسرق التى ييكسن اتباعيسا شد 
الاتصال أو الاحتكاك بالسكان الوطنييسن ٠‏ 


ويناء على ذ لك كانت الحصون البرتغاليسة عبارة من موئسسات هاملة تضم داخل 
أمانهة الثكنسات الحربية* والموؤسسسات الاداريسة والاقتصادية وكذلك 
الركالات التجارية * والمخازن» ود ور الاقاسةء وكتاف سس العسادة ويبحصسلات 


2210 
ز) الخليج العريي . ويلسون مى 66 8. 
020( صراعالقوى في المحيط الهتدى . محيد عدثان براد . ص .6( 


1 


التبعسير و المستشفيات ١7‏ ) ه ولما كانت تقسع شمن سلسلة الابيراطوية البائيسة 
ولا تربطبسا بالسكان الوطنيين فى الغالب ب أيسه روابط وإن <دث بعغرالاتصال 
والتعامل» فلا بسد أنتتصل تلك الحصون بالموانى* حسنة التجهيز لتسسبيل 
مهمسة الاتصال بالبحسر من ججة» وأن تكون بحسية من جهة البر بحواجز 
طبيميسة أوصناعية تعزلها عن السكان وتسهل مبسة حمايتها راذا ما تدرضت 
البجى و اغلت كنا من جيه البدروين تاديية قير ٠‏ وبنا يةكتسسير 
أن البرتغالييسن إذا ما أرادوا التهسعفى استغلال جبةما ٠ربا‏ فسصلوا 
بين الحابيسات العسكريسة وغيرها من الموئسسسات وجعلرها فى مكان قريب منها (؟ ؟ 
لتسهيل مهس ة حسايتها ». وهكذا يمكن القيل إن الحصون البرتغالية كانت بثاية 
الجناح :الثاتى للقوات البرتعاليسة فى الغرق» .وآن هذه الحصون قد لعيث دور 
كبيسرآ جدآ فى تحقيسق السيادة البرتغاليسة فى الميساء الشرقية طوال فترات الاستعبار 
البرتغالى لتلك الناشنق ٠‏ 


أقسام اليُوتغاليسون ساسلسة طولسة من الحصون والقلام:» بالاقافة 
إلى الحصسون التى كانت قائسة من قبلا 'هأثم سم إصلاحهسا وتعديلها بل 
بانسزال الحاميسات اليرتغاليسة يها ٠‏ ومن الحصون البرتغالية فى شرق أفريقها 
حصن سؤفالا 17 6 وحصسن موزيبيإةاقلمتهن فى ممياسنا 117 أسست الأول 
عنسد بدايات القرن السادسعشر (؟ 2ه بينا أسست الثانيبة سئة 1818 وعرفت 
باسم قلعسة البسيع 40م وحصن سسنتياجونى كله * وحصن تواسفى سوقط رة!؟) 
وممسا يذكسر أن البرتغالييسن قد تخلسوا عن الحصنين الأخيرين منذ وقع بكر 
العسعورهسم بعدم جد واهيا من الناحيتين السياسية والاقتصادية» حيث قاموا بهدم 
حصن سسزقطرة سنة 8 .هام 2187 بينا دمر حصن سنتي اوسن الحاليمسة 
(1) تريخ كشف أفريقيا . شوقي الجبل .د . ص«( 
(؟) المرجع السابق» س١ ١١‏ 2 


( ). استعمار أفريقيا .. زاهر رياضش . د . ص عع 
(1) دليل الخليج . لوريبر  .‏ ج راض + 
(1) تاريخ كشف أثريقيا . ص يرما 

(8) كتب بوكسر عن هذء القلعة كتابا 1 امم غطذ قصه 12605 امع ,مرو 
)هقد م رغكذهة روه 0 ,وه1كلا + 1514 وممفمممر 


٠707 ه) تاريخ كشف افريقيا . ص‎ ٠ 


ينا 


البرتغالية ممه بعد سسيع ستوات من تأسسيسه ء أى فى لاخر ١3‏ أر مل 228 
تقرييآ ٠‏ كذلك كان لليرتغاليين فى منطقة الخليج عدد من الحصون فى جلقار محسار 
وسقسط ومطسري وقريات 7" أوالبناسة 77 )ء كبا أقير فى هرسز مركز تجسارى 
وحص مسنبي باسسم توتسا ستهوا د اتكتويا (5) وعرففيما بعد يلسم 
حسن النصر (* ».وقد كان هذا بداية لملسلة الحصون التى شيدها اليرتغاليون 
فى سواحل الخليج العربى 17 ومن هذا الحصن ارتكزت سيطرة البرتغاليين على 
غلك المناطسق طيسلة فترة استعمارهم لها 3" ٠‏ ومما يذكر أنسه رنم تأسيسرلبرتغاليين 
لهذء الحصون فإن قيامهم بالاستعمار الاستيطائى الواسع فى منطقسة الخلج لم 
يكن د اخلا فى حسابهم » ولم يكن ضمن استراتيجيةهم » لأن هدف هذء الحصون 
تركز حول تير الموانى* أو المحطات المتهسطة * ومراكز التصدير» ومواسساات 
جسع الضرائب 87 اباك رجة الأولى ٠‏ 


ولما اتخذ اليرتغاليون من سراحل الهند الغربية مرتكراً لقواتيم المسكيسة 
ققد اهتمسوا بتحصين قواعدهم نى تلك المناطق ٠‏ لتكون على يست الدور الذى 
أنيط بها و هكذا أصبحتكيتشيسن ‏ وهى جزيرة صغيرة ‏ قلمة برتغااية 
كبيرة 10 * يحم على غير اليرتغاليين الصول ياليها 1 *' أواتهذ البرتغاليسون 
من جسيا قاعدة يرية عظيسة لملكهم فى الشترق » .لتقم بد ور المحور المركزى لقوة 
البرتغال * فقاسوا باستيطائها جزئياً ؛ وتطوروا يها لتميم مدينة وقصبسة 
كبرى تضم جبسازآً حكويا كائلاً ٠‏ قد كان ذلك هو الأساسالذى قا تعليسة 
جمسيع خطط البوكيرك ١(‏ ' )ء ومن هنا أقيم فى هذين المركزين تحميك دفاهية 
)0( 8 , 8 ٠سمطهصة‏ طغعصمعكز 
(؟1) الشعاعالشائع باللمعان . حميد بن زريق . ص 55١-5١5‏ 
(؟) التحفة النبهائية . محمد بن خلينة النيباني . ص .+ (1 وقد عرف يقلسة عجاج 
(؟) المشيخات المتصالحة . د ونالد هولي . ص1 ” 
(5) الخليج العريني . جمال قاسم . د . صم 
(1) نفسسالمرجمين السابقين ه نف سالصفحات ٠‏ 
(1) الخليج العربي - جمال قاسم . د . 4+ 


١‏ 2-14 رههه0 قصه كناءفدلة رصمة غومزق 
(9) آسيا والسيطرة الغربية . ص ه24 (:14) المرجعالسابقصض ٠956‏ 
انلق المرجسع السايق ء ص 1) 9ع ٠‏ 


لذ 


متميزة كما اقيم للبرتغاليين حصون أخرى فى كل من ملةا وسيلان وديو وبوبانى وسومطرة 
وبعض الجزر الاتد ئيسسية - ومما يذكر أن تغاليين قد حرصو على إقامة الحصون فى الأراضى 
الاسلامية فى حي ن اكتفسوا بإقامة المراكز التجاريسة فى الموائى» الهند كي ة ١7‏ )ه حيسث 
كانت تلك المراكز تزاول نشاطها باتفاقيات خاصة بين البرتغاليين وبين الحكام فى تلسك 
البشاطق» ولعل ذلك راجع إلى أن الحكام الهند وك قد أفاد وا كثيراً من قد وم 
البرتغاليين للغرق * .وأنو لم يعسروا بخطسر البرتغاليين طيهم 77 ٠)‏ وبناستيم 


ولم يكن اختيار البرتغاليين لمواقع حصونهم اختياراً عشوائياءو لكنه كان قاااً 
على آسسساستراتيجية سيساسيسة واقتصادية خاصةء ذات طلاقنة وطيدة بالأعداف 
البرتغالية العليا من جبة » وهد ورمقعها وعلاقتسه بالاقاليم المجاورة منجببة 
أخسرى ٠‏ ومن هنا كان ذلك سيباً بباغسرا نى تطسور الحصون البرتغالية فى العرق 
وفى التخلى عن بعضها وهديسه إذا ثبس عدم جد واه لتحقيق الأهداف الى 
أوجد من أجلبا ٠‏ وقد بدأ البرتغاليون سلسلة حصضهم بالاستيلاء على يعض 
الحصون الاسلامية التى كانت قائمسة من قبل حيسث كان اليرتخاليون يجيرون الحكبام 
البحلييسن على الخضوع لسلطة البرتغال باتغاقيات خاصة يحمل بعدها هلم البرتفسال 
يالى الحصن فى موكسب رسسى ويرفسع على أعلى الأيراج أثناء فزق السلام الوواشى 
الرتغالى ؛ ويعد ذلك يقر إِذا ما كان ستقيسم به حاميسة عسكريسة تحت سلطضسة 
برتغاليسة كاملة ويسيطرة كاملة على الحصسن أم سيكتفسى بإقامسة حاميسة عسكية 
صغيرة لضبط الامُور التجارية والاقتصادية وتنظيم العلاقات البرتغاليسة مسع الحاكم 
الننلسن (")اندلازلى اليحماليون إيقامى التلطده 3( الغروويا ٠‏ وقد المآ 
البرتغاليون لهذه السياسسة * حرصا على عدم تشتهست قواتهسم الحهيسة فى مواقع 
كثيرة قد يصعسب الربط بينسها وحمايتها فى آن واحد » فخلا عن رغبتهسم فى تجميسع 


)١(‏ وذلك مثل مركزهم التجارى فى بهاتال 

5 ات تفضيل ذلك فى مبحثاخر‎ )١( 

(؟) ما يذكران هذه المياسة قد ابتعها البرتغاليون حتى فى اخرهات إيابهيسم» 
انظر الشماعالشائع باللمعان . حميد بن زريق ص 5١7‏ 

نف 0 ,2 ,018 , مه ,1168ئا حيث ذكر ان حاكم جلفار كان عندء 


بعش الجدود اليرتغالييسن ٠‏ 


5 


تناتهم الصغيرة نسبياً للقيام يأصالمسشتركة يهدف يسط النفوذ اليرتغالى على أيع 
ناد يكيية + : 


ولجأ البرتغاليون نى تلك الفترة الميكرة أيضا إلى الاكتفاه أحيانا بإيقاء 
سفينة عسكرية عملاقة فى ميناه البدينة المراد يسط النفوذ البرتغالى عليها ء وذلك 
بصورة موكقتسة * ريثما تتضح الروئيا ويتخسة فى شأنها قسوار نباشى حالس م 
» وقد اتبسع البرتعاليون هذا النظام عندما حاولوا الاستيلاء طبى عدن ١(‏ أ حيث 
دفعهم إلى ذلك» عدم ثقتهسم يحاكم المدينسة من جهةء وتخفبم من 
البجمات البباتة من جهة ثائية * هدم رنمتهم فى المخاطرة باتخاذ قرارات 
قد تكون حاسمسة ولكنها غير بشمنة من جهة ثالثشة ٠‏ 


أما الحصون التى أقامها البرتغاليون يأنغسهمء فقد تدرجوا نى تطييرها 
تبمسا لبراحل اسستقرارهم الاستعمارى » ففى اليد » اكتفى البرتغاليون بإقاسسة 
حصينهم من ألطين » وذلك مثل حسرنهم ب سوال أوكبوقطرة » ولما استقسسرت 
سلطاتهم فى المواقسع الاستراتيجية المهسة * عنلوا على تطور الحصون فجدد وا 

| بناءها بالحجرء ورقد وها يحصون أصغرمنها ء وذلك كبا فلاو سو 6*1 

على سبيسل المشال +وسع تطور الحصون البرتغاليسة أصبحح أكثر مِنَمَسة وحصائة 
لدرجة أن يمف الكدابقد صَقِهبا يأنبا كانت (( يروجا باذخمة وميانى 
عافة ) (؟ )وآنها كان مشيدة بالجبال الحديد * (15 


كات الحسون اليرت اليئة ذا تابور مخسة طاليسة *معدة لأى يستعدامهنا 
رساة المدافسع والينادقء يلابمان القوات المهاجسة عن الحصن 217 : ركان كل 
حصن مزف] بخد ديق الأبرلع: الت عنتده. ييف رانها على .جد و الييور 077 ومين 


)١(‏ سبق بيان ذلك» انظر 

(؟) استعمار أغريقيا . زاهر رياض . د . ضع 

(؟) البرجعالسايق » تف الففحة ٠‏ 

(؛) الشعاعالشائع باللمعان . حميد بن زريق .ص ه١؟‏ 

(5) البرجعالسايق ءوض 5١8‏ 

(1) المرجعالسابق » ص 511+ (7) المرجمالسابق ء ص17 


كنذا 


ثم كانت الأمراج تتكون من أكثر من د ور ١7‏ 2 » وترتفسععن السور بشكل كبيسر وذلك 
بهدف تحقيق بزيسد من الحمايسة والرقايسة والحيطة من الأخذ على حيين غسرة ولعل 
من البفيه هنا أن تقسرأ تفصيسلاء عن سياسة البرتغاليين فى تحمين مواقعه, فى 
مسقطء وذلك ليودخسف كتموذج يمكن أن تقاسعليه بقية التحصينات البرتغالية وهو 
كفيسل بأن يععطلى صورة واضحة للهيثة التى يلغتها الحصون البرتغالية فى الياء 
الرقية,لقد أقام ال والسسوة سلسم ضيه أحناو ينا بن جيل الكلا وجيل 
المعالى ٠‏ رأقارا خلقنه حستيسن كبيرينة أحدهنا تى الجهسة العرقية أبيساه 
العربفينا بعد ياسم الجيلالى » والآخسرنى الجهسة الشرقية وأسماه العرب ‏ أيغسا- 
الميرائى * وأحدث فيها النصارى * البرتغاليون ” صيرتين على وجه البحر الذى 
يقع به الحصنان المذكوران * ويتوفيها يروجا على السورء وأيتيسة على رواوسسن 
جبالبساء وخسنقبات :.الأولى من أيل مطسيع إلى أول بيسام» والثائيسة سن 
آخسر ريام إلى أول مسسقطه والثالشة من آخسر كليو إلى أول مسقطه والرابعة 

من آخسر سد اب إلى أول مسسقط من جائب سسهيل 6 والخاسة من آخسر جال 
مسقط إلى أول الوادي الذي يفضي إلى دازيمهسك”* 237 ٠‏ وبالاضافة لذلك كسان 
للبرتغاليين تحصينات على أعالي الجيال وشمسوا فيها أغسد رجاليسم من يسساة 
,البنادق » ونصيسيا سلسلة حديد فى رأسنالجبيل المشرف على بيابيسن وهلى الواد ى 
الذى ييسرعلى بثسر زنجسى ٠‏ إلى الجيل الذى بسه الآن البيج المريسع المشرف هلى 
بان ال يام و وجنات نان هذه النليلة بحرا مسن الحديد ٠‏ نايا 
فيهها جنسوداً لمراق بسة السلميسن ومتسيسم من الوصول للسورء وما يذكر أليسم 
قدحفررا خلف .الور أَيْضَا خندقاً عبيقا ببلسوناً بالناه ليغرق من يحاول تلق 
اكه 


زد البرتغاليون حصضهم ‏ فى العادة ‏ بعد د من الجنود تراج ما بين 
ثنانين أومائسة جند ىليا كيين بانج سين عددرا 0 ولكن هذا العدد لم يكسن 


٠,7١ الخليج العرين . ويلسون . ص‎ )١( 
١١٠ الشعا عالشائع باللمعان . حميد بن زريق . ص‎ (000 


(؟) البرجع السابق ص١0‏ ب ١559‏ زفق 8 , ممسفطعم1 طععمصمك 
(5) استعمارأفريقيا . ص م2 . ووثائق تاريخية وجغرافية . ص 516 


نذا 


ثابتاء فقد يزداد حتى يصيح عدد الجدد من الكثرة كان ١(‏ أوخامة فى . جالسة 
الاستمداد للقتال أوتجديد الغزوه كما أن عدد جنئد الحصون قد تفات تبعل 
للد ور المنوط بها » وتبعا لمؤعها الاستراتيجى ومكانتها السياسيةء وهكذا 
كان من المتصور أن يزداد عدد الجن البرتغاليين المتواجدين نى الحصون الباية 
كنا فى ملقا و جوا وهرمز وموزيبيق» وقد لجأ البرتغالييسون إلى تزود حصطخهيم 
بعد د من الجند البرتزقة أو البحليين ه وخاصة بعد أن ثبتوا أقداببج م 
الاستعمارية » بعد أن كانوا يعتمد ون على جتود هم ( ؟ )البرتفاليين والأميين فقط ٠‏ 


وإذا أراد البرتغاليون حكر حصن ما بطريقة مباشرة أقاوا فيه حاكساً برتفاليا 
وز و بحاميسة يرتغاليةء تدعبها بعض العباصر النتعاوئة التى كانت تقم يد ور ثانسوي 
أوتابسع بشكل مطلق 7" 2ه وإن لم يفعليا ذلك واكتفسوا بتبعية حاتم المدينة» 
أقاسها حاكنا غلى الحصنء : وتزاكوا له بهسة اختيار جنوده من المناصر الحلية (؟ ) 
ملع تروسده يعدد من الدياظ واليرق هيبي الاناازيسن لاتق الخكي يسن 
جهةه ولتأكيسد التيميية للبرتغال من جبة اثائية» ولضمان تنفيذ الاتفاقيسات 
وجنى الفوائد الاقتصادية المرجو من جهة ثالثة ٠‏ 

و زود البرتغاليون حصينهم بقوة دفاعيسة بحرية تراي د ورها بين حماية 
الحصن نفسسه كما فى الحصون ذات الد ور الثاني ء وبين حماية السواحل الإتليبية 
النجاورة كنا.ق يتطقتبى هعرز على الغليج العريقة ‏ وسباساطق الببساخل 
الأفيقى الشرقسى ء مين وجود السفن العملاقسة المكلفة بجماية أعالي البحار 
كما فى مركز القيادة البرتغال: بالهند (*) ٠‏ وهكذا تراوحت بهمسة حكام الحصون 


(() الشعاعالشاععباللمعان . حميد بن زريق . ص +156 
0 صراعالقوى ني المحيط الهثدى . محمد عدئان مراد . ص 8#( 
(5). المرجع الشايق». تقس نالمفحة 
ف( ) الشعاعالشاععباللمعان . حميد بن زريق . ص 15١7‏ 


(ه ) صراعالقوى في المحيط الهندي . ص ١7+‏ 


لففا 


بين المسولية الخاصة على حصفء فقطء كما كان فى معظم الحصون اليرتغالية فى 
الخليج * وبين مهسة الاشراف الاقليسي حيث كان لداكم حصن مبباسا بقلا- 
وكلاه فى الموانسي* المجاورة مثل كلسو وينيا وزتجبار ٠11!‏ وبا لاعك هيه 
أن جبيسع حكام الحصون الساحلية كائوا خاضعين لسياسسة نائب الملك البرتغالى 
البقيم فى جسوا و ذلك باستثناء شرق أفريقيا الذى حظى بنائب للملك خاصيه سسئة 
أعقلم- هزاهه ولكنه سانا عاد تابعا لشائب الملكنى البئد »بعد 
مسوت النائسب الأول: و الأخيسر فى نفس س الوقست * 


ولكسى يضمسن اليرتغاليون استمرار سيطر تهسم على السواحل الاسلاية 

العرفيةه وتنفيل مخططاتهم الاستعمارية في البحيسط الهندى لجأوا الى 
تنظيسم علاقاتهم بالحكام المحليين * فمقد وا اتفاقات مع حكام سؤفالا وموززييق 
وسنياسا وكلق و زنجب ارء وغيرها نى عرق أفريقيا » وكذلك فعصلواسع 
حكام عدن ( قبل خف هها للدكم العثيانى )» وقريات ومسقط وصحار وجلفار 
وهريز والبناسة نى السسواحل العربيسة» وكذلك فمسلوا فى السواحل الهندية 
فقموا اتفاقات سياسية وتجارية مع حكام سسومطرة * وملقاء وكجرات وغرهم 
, وقد كانت معظم هذه الاتفاقات تد ورحول الاعتراف باليادة البرتغاليةه ودفع الحكام 
جزية سنوة » وتنظيم العمليات التجارية 17 ألتكون خاضعة للسيطرة البرتغالية 
ومحققة لأهد افها » ومما يذكسر أن البرتغالييسن كانوا بحد د ون نوم العلاتة 
أوالسياسة التى سيتيع وها معمنطقسبة ما » راما قبل استيلائهم عليها ء وذلك 
كما فعلسوا فى عدن و سوقطرة و موزببيق وهرسز وجوا وكوشين ٠‏ وذلك لأهية 
هذه المدن الساخلية» وإا عند غزها واستطلام مقعها وأهبيتها السياسسية 
. والاقتصاديةة و ذلك كسا فعسلا فى معظم. مناطق سسواحل شرق أفريقيا وسواحسل 
البلاد العربيةء وبناء على ذلك كانت تحدد طييمة السلطة البرتغالية البطلية 
(و) تريخ كشف أغريقيا واستعسارها . شوقي الجمل . د . ص م7١‏ 

(؟1) انظرعلى سبيل المقال اتفاقية البرتغاليين مع حاكم هرمز سنة 811١م‏ الخليج العري ٠‏ 


زكريا قاسم المرجع السابق ص 2١‏ وكذلك اتفاقيسة البرتغاليين مع حاكم عدن 
سنة 181١‏ * الفتح العشاني للاقطار العربية .ص١١‏ 


نذا 


والتى تراوحت بين السيطرة المباشرة أو الاكتفاء بالسيادة وإسناد السلطة الفملية 
لحاكم محلى متعا ون * 


ومهما يكزمن مر فإن البرتغاليين لم يتدخلوا فى شودون الحياة الداخلية للسد ن 
والامازات الناطيبةه ناد را ماكائزا يخرجين على اليايسة إلى شافات تزيد: سن 
مدى مدقب لاسقديسم 77 )4 .وهكذ! يمكن القيل إن اليرتغاليين لم يغهروا تبسبسط 
الحياة فى المناطق التى احتلوها » ولكنهم تمكنوا من آداء د ور هام كسلطة عليا ‏ د ون 
الساسيسلطة وسيادة ودساتير الحكام البحليين 7" )الذين تركوا فى السلطة ٠‏ لقبد 
تمحسوت السياسسة الير تغالية فى البناطق الساحلية وسيل تنظيم علاقاتها مع البرتغاليين 
حيل مجيرضة من الأسس العاسة» مدان رسيم عم سدم إلى إباتسسية 
علاقات و طيسدة مع د ولات المناطق الساجلية * ولك عن طريق الافاقات الثنائم 250 
وتميز الميل السيا سي البرتغالي بمبارسسة حبك الد سافبىة وأعتال الرفة والقتل (4؟) 
وتجنيسد أنداد .من الجن البرتزقة كقرات ساد :3*)ه. وليا لم يكن هم البرتغاليين 
رالا جسع با أمكتهم من الذهب والمجوهرات و التفائس والبضائع الثيدة (1): نقد 
اجيسروا النليك الصفشارى بناطدى الهند: والمين ويرهبا على طرد جسيع التجسسار 
السلمين سواه كان ذلك بالق أم بالحيلة ١‏ (17) 


ومن أبرز ملاس المياسة البرتغاليسة فى البواحل الاسلامية الشرهيسة 
قيام البرتغاليين باستغلال مراكز الخلاف السياسسية بين الحكام المحليين ». ومجا رلتهسم 
تحول نتائجها لصالحهم ٠‏ وقد يرز هذا الأشليمنذ عبسد ميكره واستمرطوال 


) الفتح العشاني للأقطار العربية ص 21 وانظر 29 , غكذه ,رده , سمطهصة 
؟ ) المشيخات المتصالدة . دونالد هولي . ص اا 

ع ) صراعالقوى في المحيط البتدى . محمد عدنان مراد . ص ؛؟١‏ 

ع ) الفتح العثشاني للأقطار العربية ٠‏ ص ال 

ه ) صراعالقوى تي المحيطالبندى . ص6١‏ 

1 ) الفتح العثاني للاقطار العربية . ص لالم 

+) تاريخ التجارة . جورج لوفثران . ص15 


كنا 


فترة الاستعمار اليرتغالي » ومن مواتف الخلاف السياسى التى استغلها البرتاليون 
الخلاف الذى كان قائماً بين حاكم كل وحاكم مالندى قبيل الغزو اليرتغالي وني مراحلة 
الآيلى * وكذلك الخلاف الذى وقع بين الساليك وحكام اليمن الطاهزيين و الخلاف 
الذي كان خائنا) بين كام لابين والتفكا الهند ورفى الهند ١(‏ 2ه حيث انخساز 
البرتغاليون لحاكم مالندى ولحاكم عدن الطاهرى ء وللحكام الهند وِى> إشمالاً للفتن 
و إذكاء لنسار الصراعء وحيث اعتيروا أن ذلك أيُسسر السبل لبسط التفوذ البرتغالى 
وقد اتدل الرورهالورن عدن البياحة مدا ل سدافييج الناييي» بوسين 
نالاة أن البروخالييى كائط يرائيين العلدف التاى جاح عافنا بين المعانيون من جواة 
وبين بعض حكام المناطق الخليجية مثل مسعيد بن عفار نى مهرة ء وعلى بن عثمان الطوالقى 
زيم بد والشيخ شان " من جبسة أخرى * وقرروا عدم إضاعسة هذه الفرصةء فأمر 
نائب الملك البرتغالى فى الهند حاكم حصن هرمز اليرتغالى بالتدخل» فوم 
ثلاث سغن حربيسة محملة بالرجال والذخائر والغتا ذكبقيادة دون بابو توئيا 
الساعدة سعسيد بن عفارة ومكنته من السيطرة على قسسعاصسة مهرة وهيسة 
قيات العثاسيين 6 وبعد فالك ترجهت القوات اليرتغالية إلى السواحل البييمة 
قربعد ن للتعاون مع على الطالقى نى صراعه مع العثمانيين وسلطان حضرميك التابسع 


/ ف" 


ولتحقيسق الأهد اف الاقتصاديةه باشر اليرتغاليون سيطرة تعليية على 
البيات التجارية (؟ أنى المناطق التى استولوا عليها ء وقاموا يمراقبة التجارة والبفائع 
وحركة النفن كنا سيق بيان ذلك مى قيل ,6 ,وق :هذا الاطار راب اليه اليسيبوى 
دور الجمارك وفرضوا فيها رسها باهظة » وقاموا بكثير من البصاد رات (* 2ه وهذا 
بالاضافسة إلى الجزيسة السنوة التى كان على الحكام المحلييسن دفعها كل عام 
' والتى كانت تثقل كاهلهم بأكثرمما يطيقسون ه ومن ذلك أنهم فرضوا فلك 
الجيةعلى الندن الإشلامية فى عرق أفريقيسا نثل بنياسنا وبالتدى وكلة 110 
كنا فرضسرها على مدن السواغل العربيسة ء منشل قريات وضحار وجلفار ونسسقط 
)١1(‏ سيق بيان ذلك فى مواظع آخرى من البحك 
(1) كانوا يقيمون فى يحض ثواحى اليمن غرب عدن (5) انظر الفتج العشاني للأقطار 
(4) المشيخات المتصالحة د وتالد هولى . ص 6/. اللمريية من ٠١‏ وهناك حالات 


والخليج العريني . ويلسون . ص ..ر أخرى تمت الاغارةإليها فى مضع 
(ه) الغتح العشاتي للأقطار العربية . صلم آخر منالصرا. ء المشاى الرودالن 


وهريز » صدن السواحل الهندية مثل * ومما يذكر 
أن هذه الجزيسة لم تكن تابتسةة فحين يجد البرتغاليين قسد فرضدها غلى مبسقط 
فى البدء » جزيسة سسنوة مقد ارها غشرة آلاف زرافين أوما يعادل ثلاثمائة ألف يلال) 
وعلى هرسز خمسة عشر ألف زرائيسن 7" أو أربعمائة وخسسينن آلف بهال: نجد 
أنيم زاد يا بقدارهن, الجزيبة الى يلتق هرسرسنة 1685م 5ه بحسيو 
سستيى الف ررافيسن (؟ )أى أريحة آعماف القيية الأشلية». .ونطرا لارام لينة ندل هيده 
الجزية فقد واجسه البرتغاليون صعمات فى جسمها » حتى بلغ صافى المتأخسسرات 

على حاكم هربز مثلا سنة 5٠ ١545‏ ١ه‏ نحو خسمائة ألى دكته ٠‏ مما اشطر البرتغاليين 
إلى التخلى عنببا فى مقايل الاشراف البباشر على إدارة الجبارك لتحصيل الرسمء سم 
إبقاء الموظفيسن التحلبيسن فى وظائقهم (] )* ,ويا يذكر أن هذء البياسة قسسد 

٠‏ أزعجت السكان كثيراءوثيراً ما دفمتهم إلى الشورة (؟ لالتى رد عليها البرتغاليون 
بقية السلاح وكثافسة النيران وقذائ ف اليدفعية ٠‏ 


ورقم أنه قد تم التمرض للسياسسة الاقتصاديسة البرتمالية فى مبحث مستقل 
فان مرن النافع هنا أن نعرض لبعش التنظينات التجاريسة للبرثفالييسن٠‏ ومن ذلك 
أساليب تنظيسم حركة التجارةء ومواعيسد القوافسل التجاريةء والحبولات» وغهير 
ذلك * 


كان الأسطيل البرقف الى . سسحرمن لفهوةاى أذار أوتسان مكل تسمه 
فيتبسع خط رحلة دى جامسا » ويجتاز المحيسط الهندى مع الرياح الميسمية حتى يبلسغ 
شاطى ' مالابار فى أيلسول ه ويجرى تحبيل السفن فى تشرين الثائى وكانون الأول قبل 
أن نتم العودة مع رباج الشتاء المونمية فى كانون الثاني ه حيث يصل الأسطول إلى 
)١٠‏ الخليج العربي . ويلسون . ص .م 
بين 49 , صا ذه , نزهى مه1خيز 
() الخليج العربي . جمال زركريا قاسم . د .ص ١م‏ 
(؛ ) الغليج العربي . ويلسون . ص6م 


انظر تاريخ أفريقيا ‏ جئوب الصحرا* . دونالد ويدنر . ص ؛)١‏ 
0 ا اا دوائد وليل 76٠‏ 


ذينا 


ينا 


دور الشركات التجارية الكبرى بار القادة والموظفيسن والحكام الاتليبيين» كانت 
الحركة التجاريسة تتم من خلال المستودعات التجاريسة البرتغالية المنتغرة على لول 
السواحل الشرقية » حيث كانت المخازن الواسعة فى الهند والسواحل العربية وغسرق 
أفريقيا وغيرها تس تقبل البضائع بأكياسمختوسة ه ويتولى سعادة اليخزن وحدهم 
- كان لهم نسبة من الربسح -عمليات استلام البضائع . من الأساطيل التجايمينة 
وهى فى طريقها إلى الهند » كبا كانوا يتولون عيليات الشحن ٠‏ وكانت ممليات الشحسسن 
والائزال تتم فق ضوابط مرسوة » فيقم عامل الملك البرتغالى بتحرير النعاملات وتقديم 
الصولات اللازة لضبط الحركة » وقد كانت الشركات التجارية ملزءة بد فع نسب 
معينة لتغطيسة النفقات التجارية العسكرية التى كانت تتكلفها الحكيسة البرتغالي: )١(‏ 
ومنا يذكر أن حكوسة البرتغال قد سبحت فى بعش الأحيان بأن يتجيسد يعض 
حكام الأقاليم بتسسيير دفة التجارة فى جهته نظير ببالغ ماليسة يتعهد بدفنعسهبا 
كل سسنة ومن ذلك أن الملك البرتغالى سم . لحاكم:موزيبيسق أن يتولن قسبطاً كبيسسرا 
من تجارة شزق أفريقيا وهوالامُر الذي أدى إلى إنعاش الحركة التجارية» فالات 
مخازن الجزيرة بالخسرز والمنسوجات وأقبسل الأفارقسة على شرائها مقابل الذهبو العاج 
والرقيق ٠117‏ وسع ذلك فإنه يمكسن القسول إن البرتغاليين لم يستطيعسوا إدارة 

الحركة التجارهيسة» يل لم يرغيوا فى إدارة الحركة التجارية بما يحقق انتعاعا للمناطق 
الاسلاميية الماحليةء فبدأ الركد الافتصادى يعم كثيراً من المناطقء وخاصة 
فى منطقسة الخليج العربى 7" )ء وذلك بالرثم من أن البرتغاليين قد سبحو للسفن 
الهندية والعربية بخدمة التجارة الفرنية على طول السواحل الأقريقية والآشيمة (5). 


وقبل ختام هذا الفصل لابد من الإبمارة إلوالسياسة التبثيريسة للرتغالييسن 
ود ورها فى السياسسة البرتغالية وتنظياتها في الشرق * ولابد من القيل يبدل 
إن ملطان البرتغاليين فى الشرق كان قائماً على مراسسيم كاليكسيوس الثالك بو نيقولا سس 
الخاسس والاسكند رالثالك(*)* التي تقسم الأراضي المكتشفة حديثاً بين أسبانيا 
)١‏ تاريخ التجارة . جورج لوفران . ص36 ,2 ٠١.‏ 
6ع . اخميو و انون هراض .ه . طليء 
*) انظرالغهليج العربي . جمال قاسم لت بصعم 
)ناريخ أقريقا ١.‏ دوالك ويددر مين وع ازا( سبقت الاشارة الى هذه ألمراسيم * 


يفا 


والبتغال» وتغرترعليها نشر الدين المسيحى نى تلك المناطقء ونى هذا الاطار 
أصدت البابوة نرسواً سنة 6 7١,969‏ 1ه يفول ملك اليرتغال سلطة الافسسراف 
على التواحى التبفسيرية فى الناطق التى تدعسى يها البرتغال لنفسها جقق] 
سياسية ١7‏ )ل وغكذا كان التتصيرعهد اليرتغاليين هأنآً من عون الد ولة يخضع 
سع التجارة والادارة لسلطات الملك الخاصةء وذلك فى البداية على الأقلء وسن * 
ثم كان الملك البرتغالى يتولى رعايسة مصالح الكنيسسة فى البلاد المكتشفسة ” المستعمرة * 
حديثا * كما يتولسى إدارة النظام الكنسى ودفع تأسيسس الكتافسبالفرق (1). 


ويعتير هذا التيجسه هو السؤيل الأول عن كثير من السياسات البرتغالية 
فى الشرق» فقد كان التبشير بالميسحيسة من أكير الأهد اف البرتفالية (؟ )البمساجئع 
كنا كان الدين ملجا لتفسير كثير من الأحداث السياسية » حيتْظُلل ثلا اضطرار 
البرتغاليين للانسحاب من نياه البخر الأحسرسنة 17818917ه بأنسه استجايسة 
لاعارة الي (؟ )* وحَلَلٍ انتصارهم على الزامويسن أنه قد تم انتصاراللي 25 
وكذلك علل نجاة عدد من الجند الذين كانوا يسرقون التراث المعمارى الإسلامى من 
أحد الساجد العربية».بعد انهياره » علل يأنه رعايسة من السيدة العذراء 217 
.الع ولاشك أن هذه ترهات لا يسندها أى دليل عللى مضوى » وخاصة 
' فىعمر انتهى فيه د ور الخوارق والمعجزات ٠‏ 


وقد ارتكب البرتغاليون كثيراًمن الجرائم ياسم السيع » حيث خططوا للسيطرة 
على بكسة والبديئسة وثيشي . قير اررمسيل صلى الله عليه وسام ياسسم المسيع 7" وميا 
الصلاة فى يعض الساجد ء واعتيروا عدم التعاون مغنهسم جريسة يعاقب عليها بالإعد|(!8) 
باسم السيح * وياسم السيح أيضا قتل النساء والأطفال والشي فى كثير من السواحل 
الاسلاميةو أحسرقت السفن التجارية* ودر الساججد »ه واحتكك التجارة» ومنم 
التجار السلمون من العمل * وسليت السفن وأخذت النفاكسقصراً ٠ ٠‏ إلى غير ذلك 


(1) آسيا وا لسيطرة الغربية. 151 ويعرف هذا المرموم يميد[ ” البناد رو واد وا * 


(1) البرجع السابق نفس الصفحة 10 ستيان الوق مج هاس 
لفك )2( 1 
)20( < , غنذه , ده ,7(91168) الأ طماعالبرتغالية في المقد سات الاسلامية 


 )4(‏ 265-266 وم ,وسدمعله2 مه متهروع2: ثالج حنظل . د .ص ورور ومر 


لغذا 


من الأمال ١١‏ )*. وثلتى صلتإلى حد أكل لحم البش ركنا ذكرني بمض الروايات . 7" ) 


ومسا يذكسر أن البرتغاايين كانو ييشرون بالسيحية على المذهبا لكائوليكس 
ومن أهم طوائفه طائفسة سان أوسطين» وطائفة الجزمت 257 وان طواف 
المبعرين قد تعددت» فيما بعد » فعسملت إلى جوار الجزوت الد ونيكان و ألبرتستانت 
وغيرهم ه. واتجهت السيا اسسة البرتغاليسة التبعيرية إلى منطقتين قرب الهند وشرق 
أفريقيسا بشكل رئيسى و إن كان البرتغاليون يحرصون على أن يلحقوا بكل حصن 
مو ديم فق الناطدى الأخترى كيس دمع طاقمد الفيسكيان 090 


ترك النعاظ التبشيرى فى جب عسزق آسيا فى مدينة جسوا حيث كات 
الكئيسة تدعى لنفسها حقق] أوسمبا للك ولةء وقد استقر الرهبسان الفرنسيسكا ن 
بها منذ سسنة 78,1811 1ه ثم امتدت سلطات أسقفيسة جسرا منذ سئة 1554م ب 
+6 1ه التفرنطلى متطقسق المرق الأتصى وتيا (*). .وقد امتهدت السياسة 
للتبشيرية فى البد » بر القضاء على المسلبين» ولما أيقنت من فشلها فى ذلك اكتفت 
بإقساسة الكتاكسى وإنشاء الأسقفيات نى المناطق الواقعسة تحت السيطرة البرتغالية 
المبافرة مثل جوا وكؤفسين وملقا (7)ه وما يذكر أن السياسة التنصييمة 
قد ماك للعنفمئذ عبد يوحنا ( جواو ) الثالث» ففى سنة :هاب 114٠‏ هده 
» اصد رجواء الثالك أوامسره إلى نائبسه يوحنا دى كاستروا بأن يلجأ للشسدة ويتخذ 
أقسىالاجراءات لاستئصال الكفسرة * ونتج عن هذه السياسة هدم جيع 
معايد الهند مىنى جوا » وصودارت ستلكاتهسم و وزعت بين حميسع الطوائسف الدينيسة 
وقد ازدادت موجة الاضطهاد منذ سن +56 ام 51 1هه ويدأحمحاكم الكتيسة 


)١(‏ لمزيد منالتفصيل انظر .. ,761,1 ,8هده3 ,110-151 صم ,16عزصه,ق»116ئة 

222 به 114 .2 -110 .مم 
69 7 :18ه. 5١‏ ول 

(؟) وناعق تاريخية وجقرالية : جيأن' ل 101 


0 56 5 الغيبية تكن ا 2 ىم 1ه وه .8.8 مرغصمولمءة 
)2( البسبجح لل سن 1 
(1) البرجعالسابقص8؟ ٠‏ 


عدين الأعلين بام الزتفاقسة حتى قبل إنماء يتحاك التفتيسترسية هام 17 أو وى 
وي هذا الاتجاه بتعيين فرانسيس زافيير كرسول بابى وميشرملكى سنة 156١‏ مب 
)اه حيث قام هذا المبعريتنظيم أغال التبعير فى جروا وأسسوسنة 1861م - 
8 1ه جاممسة القديس يولس لتد ريسب الميشسرين الموجهيين لآسيا » حيث كان معظم 
اللبعون يلقسون تدويسا أرلياً فى جوا قبل تعريني ني مراكزهمه واتيسى 
الأسر بإقساسة محاكم التغتيس التي قات بمباشرة مختلف أضاف العقىاب والتمذيب 
وآزفت عر سكي كن حور التهات السوويية التانشده الطولنةء وعدا 
يسكسن القول إن سياسسة البرتغاليين التنميرية سوا* على الستوى العلمانى أم الكبنضي 
فتلا عن الببعرين » تقسم على أسسائن القضاء على:تحضينات غير التسيحيين باليجسم 
الغديد » وباسستخدام أساليب التنصير بالق » وذ لك بالرفم من الامتيازات التي 
كانت تقدم للتتتصرين خاصة (21, 


آنا في هر أفريقياء:فقف انخسد :النعاط التبعسيرى من موزبيسق مركزا رسيا 
ومن أسبسر البيفسرين اليرتغاليين فى تلك المناطق سان قراس وكزافيسة يسان 
مؤبيسك الذى كان ينار نعناطه فى مبياساء .ونا يذكسر أن البغمى كادوا يتبعسون 
المذ هسب الكاثوليكسى كبا سسيق القول ب ويد عسون لبماس بالغ حيست لسم 
يتقف تغاطهم طلى مناطق السزاحل يل تمدااة الداخل القادرة وخاصة فى 
سماكة مذو هابا ١‏ 77 أو سهدت أنيهيا نشاطاً تبعيريا بكتغفا» قبيل نتف 
القسرن السادسعفسر عسزز البرتغالييون مواقعسهم في ييا لد رجسة كبيرة ٠‏ وظهسر 
غيها إضافسةً إلى الجنود مستوطنسون ومبشرون أورييون ء كنا نشطت أعمال بناءالكتائسنس 
الكاثوليكية» ثم سمم كلاود يوىللبسيحييسن اليعاقية المحليسين بارتياد الكنائس 
1) آسياوا رة الغربية . بانيكار . ص ه6و؟ 
؟) المرجعالسابق . ص .و ).ع 
؟) وثائق تارخية وجغرافية . جيان . ص +7؟ 


افاتليتية والالتداق بالنذهب اللائيسى » وق ممسده أصبس اللرضاء الرو-يين 
الكاثوليك مكائسة مهسة فى حيساة أَثيويا الاجتماعيسة والسياسيةء لديبهمبة 
أنيم عديلسا إلن بير ماس للقيا جه تدا ةي العرى 010 


ويبقسى الإجابة على سوال مهم هو » إلى أي حدٌّ نجم البرتغاليون 
في سسياستهم التبشيريسة هذه ؟ ١‏ وهوالسبؤال الذي سف تجيبعنه 
هذه الدراسة عند الحديكعن نتائج الغسزو البرتغالي لسواحل الهسرق 


اللاي * 


)00 الفتح العشاني للأقطار العربية ٠‏ نيقولاف بايقانوف ٠‏ ص م1١ ١116‏ 


القل الفااض 
التعاون بين البرتغاليين و القوى غير 
إلاسلامية) ثناا لا ستعما را لبرتغا ليلسواحلالمديط البندي 


ارتكزت السياسة البرتغالية » فى مياه السحيط الهندى ‏ فى جانب كبير ينها 
على استغلال الصراعات أو الخلافات السياسية: القائمة بين القوى المحلية القائية على 
السواحل * ولم يفرق البرتغاليون نى توجههم هذا بين القى الاسلامية وغير الاسلاميية 
إلا فى مشيج التعامل وأسلبه والأهداف المرجوة منه » ومن القوى غير الاسلاايسة 
التىتم التحالف معها لتحقيق الأهد اف البرتغالية » والأطماع المشتركة مع تلك القهى 
الامبراطوية الحبثسية على الساحل الغريى للبحر الأحمره والد ولة البند ية 
اود ولة فياجاناجسار في جنسب شيه الجزيرة الهنديسة ٠ ٠‏ أبا القى الإسلامية الى 
تمارزت مع البرتغاليين لظروف خاصة » فأهمها الد ولة الصفوسة فى بعض مراحل الصسراع 
وسلطنة بالندى » ويمض القبائل العربية فى متطقة الخليج العبى ٠‏ 


ويم أن ما يعنينا فى المقام الأول . هو مشسروع التعاون الكبير يسن 
البرتغاليين والأحباشه وهوماسيتم التركيز عليه فى هذا المبحث » فإن من الناقع 
أن نذكر بعض النماذج السريعة للتد ليل على المقرلة السابقة» قبل الوقوف على تغاصيل 
التعاون البرتغالى الحبشى » والذى عغل حيرا كبيراً من مجسريات السياسسة الد ولي 
فى بيساء البحيسط الهندى » واتصل فى كل مراحله بالقوى الاسلامية الرئيسية يدلا 
بالمماليك والعثمانيين من يعد هم * ومرورا بالقوى الاسلامية فى غرب البحر الأحمر وأهمها 
مملكة عدل أوعاد ل الاسلامية والتى مكلت أحد الأقطاب الفاعله فى مجريات التساون 
والصراع فى المنطقة * * كسا اتصل فى كل مراحله أيضا بالقى الأوربية وعلى رأسها 

كيسةرها » والتى شكلت محارلات التعاون وأثرت نى أهدافها ونتائجها إلى حد 
كبيسر * 


لذن 


كانت سلطنة مالندى أولى السلطنات الاسلامية التى تماضممع البرتغاليين 
و ذلك للاستعانة يهم نى مواجهة القوى الاسلاميسة المنافسة فى شرق أفريقيا وأهيبها 
مبباساة وقد سبق بيان ذلك ء أما القي الإسلابية الكبرى الثانية التى تعاوفئت 
مع البرتقاليين فى وت بيكره فهى دلة الصفوين التى كات منشغاة عند قد وم 
البرتغاليين يصراهها مع العثيانيين والذى توج عام 616١م 17٠‏ هيبيسية 
جالد يران التى كانت سسيباً نى مبادئسة الصفوين للبرتغاليين خامة بعد التغيق 
الذى أحرزوه فى هدريسز * وذلك أملا فى الاستعانة يهم ضد العثمائيين من جهة 
واعترافاً ضمنيا بتغرقهم البحرى من جهة أخرى ٠‏ وعلى ذلك سعى الصغويسون 
لكسب صد اقسة البرتغاليين'أما البرتغاليو ن » فقد وجد وا منجانيهم أن الصراع العثبانى 
الصفوى فرصة لا يتبغى أن تت » ويجب استقلالها لفرض وتثبيت الوجسسود 
البرتغالى فى مياه المحيط البندى عامسة ومنداقسة الذليج العربى على وجه الخصوص 
وعلى هذا الآساسقام التعاون بين الطرفين» ميض اليرتغاليون بشرمًا للتحالف 
العسكسرى بين الطرفين : تحتل فارريموجبء بصز ٠‏ وتحتل البرتغال فلسطين»ه.ولكن 
هذا المشروع الخيالى لم ير الثو رلا ن كلا الطرفيين يعلم أن إمكاناتسه و ظروفه السياسية 
لا تسيح له يذلك » كبا عرض البرتغاليون أن يقد موا للمفوين الاسطول و الاسلحة 
والجند لاستخد امها ضد القلام التركيسه نى الهند * وأن يساصدوا الشاء إذا ما أراد 
اختلال أيّ جسز من الأرض العربية كالبصرة ة أو البحرين أو القظيسف أوض نا وحتن مكه 
وفسجع ذلك العرض الصقوييج كأرلوا تيعوفاسنة: 19 هام 111 ه مطالبين 
بساعدة البرتغال لاحتلال القطيف والبحرين» والساعدة فى قسع ثو رة مكران التى قات 
ضه الغاده وطلبوا من الناحية الاقتصادية أن تكون جوا يفتوحة لتجار الفرس 
وتجاراتهم ٠‏ و رحب البرتغاليو ن بهذه اليطالب لأنها ستضمن لهم تقاعس الصفوييسن 
٠‏ عن ممارسة النشاط العسكرى ضدهر فى الخليج (1). وفى نف سالوقت تمكن البرتغاليسون 
من تثبيت أقد امهم وهر ز.وباتفاق مع الصغو يي نسي لحاكم. هريز أن يمار سلطانة يسم 


(1) البرتغاليون والأ تراك والعشانيون في الخليج العربي . صالح أوزيران . ص 1١-1١‏ 


وزئجبار . صلاح العقاد . د . ص١(‏ والخليج العربي . جمال قاسم . د. 


عرفا 


ملك البرتغال» و رغم أن محاولات التعاون لم تر النورأيضا فى ذ لك الرقت اليكر فإن 
البرتغاليين قد أفادوا نه فى إبعاد الخطر السغوى و فى تثبيت سيطرتهم على هرمسز 
و سائر موانى» الخليج البهامةة وقد استمر الوض كذ لك فثرة ظويلة قبل أن يقر 
الصفويون فى القيام بد ور إيجابى ضد البرتغا ليين (أعلى ما سسيتم بياته فينا بعد * 


و اذا انتقلنا إلى بمض محاولات التعاون بين البرتغاليين وبع ضالدول غيسر 
الاسلامية يبدو جلياً أن الدول البندوكيسة غير الإسلامية وقفت من البر تغالييسن 
موقف الصداقة العامة و التسابح » ولم يشسف عن هذا الاطار إلا كاليكوت 297 ٠‏ رفسم 
أن هذه الدول الهندية كانت قد غزوت فى بداية الأمر من البرتغاليين فزناً هديداً 
و اعتبرتهم دخلاه يزاحمونهم على التجارة (؟أو السرزق* 


وكانت امبراطوريسة فيجاياناجار الواقمسة إلوالجنوب من وايفسور و دوآب أكثر 
الدول الهند وكية تعاوتاً مع البرتغاليين * إذ كان يجسعأباطرة فيجاياناجار مع 
البرتغاليين نزعة القثال الصليبى شد السلمين و ذلك يسبب وجود السلطنسات 
الببنية على حد ودهاء وهو الأمر الدى دفعها إلى الرنضهة الجابحة فى حمايية 
العقيدة و الثقافة البندوكيسة بجنوبى البند ه و فى مظاهرة الاستقلال السياسسىي 
القوهى ضد الدول الاسلابية» 9 وساعد البرتغاليين على توطيسد علاقتهم مع 
هذه الامبراطوريسة أنه كان فى استطافتهم أن يبيعوا أو يقدموا للحكام الهنود الاسلحة 
التاريبة والنتناه الذى كانوا فى آسرّالحاجة إليه 7ه وأديم ينوا علاقاتهم علسى 
أسسر واقعية يحكمبا فبادل الصالح ٠‏ وتغذيها الرفبة فى مواجية العسدو 
المشترك ه اذ كان اليرتغاليون يتباد لون السفارات و البعثات السياسية و الهدايا 
و يحافظون على السلات لكريمة البتباد لة بين الطرفين 7ه وعلى أساسس هذه السياسة 
) الخليج العربي . ويلسون . ص د ١”‏ . ودليل الخليج . لوريس . ج ١‏ ضام 
(؟) آسيا والسيطرة الغربية . بائيكار . ص ١ه‏ 
زفقل يك العشائيين عدن . محسد عبد اللطيف البحراوف . د . صا ةا 
م مر ب يانيكان .ين 5 
(1) البرجعالسايق » ص5٠ ٠‏ 


لين 


كانت امبراطورية غيجارانأجار تيم علاتات مودة مع اليرتغاليين فى جوا» وسح ليسم 
بالاتجار ى سلكتها الفسيحب [2. وقد أثرذ لك التعاون على القوى الاسلاية 
فى سراحل الهند وعلى الدول البهنيّة التى اضطرت لأن تخوفصراءاً طلا مع 
هذء الامبراطورية قبل أن تخرج منه ظافرة عند نتصف القرن السادسعشر تقريياً ٠‏ 


أما نى شرق افريقيا ه فقدا استغاد البرتغاليون من مهادنةالقوى السياسية 
فى حوض|لزمبيسزى فى تثبيست أقدامهم فى موزسبيق و فى استغلال ثروات القارة» وقد 
يكون من النفيسد أن نضرب يثالاً بسيطاً لمدى الفوائد التى استطاع البرتغاليون 
جنيبا من تماون القوى غير الاسلامية فى هرق أفريقيا » غفى سنة 1٠١١1١1121‏ هل 
هاجت قبيلة السجيجو غات 23 المتعاونة مع مالندى ‏ حليفة البرتخاليييسن 
هاجت قوات سلطان سباسا بيننا كانت متوجوة لقتال مالندى + واستطاءت قبيلة 
السجيجو أن تلحق يسلطان سباسا هزيسة ساحقةه وأن تقتلء هو وثلاثة مسن 
أبنافه قي ل أن تتعقب القوات التسحبة)الى جزيرة موبانا » .حيثأسن قببلة 
السجيجو عدداً كبيراً من تساء سباسا و عشيابها و شيوخها ممن عجزوا عن القرار 
للأدغال ه. .و ألقتالقبترعلى أحد أبناء السلطان وبععدد من الوجياء ورك يسم 
.الى سلطان مالندى» لتقديم الولا و الطاعة»٠‏ و هكذا قدمتهذء القبيلة السسلطان 
مالنسدى جزيزة سنباسا على طبق من ذهب إذا صم التميير» ولكن جاكم بالندى 
لم يجد بداً من الاتفاق معاليرتغا ليين الذين فازوا فى الدهاية بجل الغنيسةإذ 
سمح لهم السلطان بينساء الحصون نى الجزيرة لانزال الحاميات البرتعالية بهاء كما 
سمح لهم بالإشرافعان حركة التجارة و الايرادا تالجمركيةه وتوطين الرئايا 
البرتغاليين» فى مقابل أن يسمح له بالإقامة تى الجزيرة و حكم سكانها من العرب 
والسواحليين» وأن يآخذ ثلث الايرادات الجمركية٠‏ "أويذ لك لم تمكن قبيلة 
السجيجو البرتغاليين من ممباسا فحسب» بل ساعدت فى حمايتهم من خطر قباقئل 
الزيبا 2/0 التى كانت تناجيم العداء وتشن الغاراتعلى مواقعجم 
(1) آسيا والسيطرة الغربية . بائيكار . ص ١ه‏ 
(1) أقريقيا الشرقية والاستعسار الأوروي . السيد رجب حراز . د . ص .؟ 


لهذا 


وبصالحيم الجيوية ه إذ المعروف أن الفضل يرجع لقبيلة السجيجو فى حسر اندفاج قباهل 
الزييبا (')عن سواحل شرق أفريقيا الخاضعسة للتفوذ اليرتغالى * 
كن كن نا كي 

اذا انتقلنا إلى الحديث مسن التعاون البرتغالى الحبعى * وهو من أبسرر 
محا ولات التعاون بين البرتما ليين و القوى غير الاسلامية فى الشرق؟و يصور السياسسة 
البرتغمالية وأطماعبا بمختلف جوانبها الصليبية والدينية والاقتصادية و العسكرهية » 
فإن من الضرورى أن يتم التركيز عليه ككموذج لسياسة التعاون أو التحالف البرتغالى 
معأ لقوى غير الاسلامية لكسب التجاج للمشروع الاستعمارى اليرتغالى . 


ولم يكن التعاون البرتغالى الحبغى إلا امتداداً للسلة طويلة من البحساولات 
من قبل البابوية فى روما ودول أوينا السليبيسة من جيسة» وسلكة الحبقة من الججة 
الأخرى» فقد كان هناك اتصال بين الطرفين ينذ مسر الحريب الصليبية بهد ف إغلاق 
ناف البحر الأحسر و ضع بصر من الاستقادة من إيزاداتالتجارة العرفية 9م وتنك 
ذ لك الحين و بابا روسا على اتصال داكم يملوك ا لحبشة للتنسيق معهم فى مواجهسة 
القوى الا سلابية 9 ففى القرن الرابع عش رأ رسلت البابوية عدة سقارات الى ملوك الحبفة 0) 
و من ذ لك ما قام به الراهب الد ومينيكاتي و ليم آدم سنة 8٠13م‏ سن زيارة لغسرق 
افريقيا و الحبفة استمرت اكثر من عشر سنوات توالت بعد ها 0 0 
و امتبران نجاح البابا سئة 685 ١م‏ فى مجمع فلورنسا في إصلاح العقة ورأب الصرع بيسن 
الكنيستين الشرقية و الغربية بن هأنه أن يكلف السيحصيين الشرقيين - و نهم يعاقية 
الحبغفة ‏ و الغربيين فى جبوسة قوية ضد ابم لا و من الثابت أن الحبعفة 
قد أوفدت شد وبين عدها لحشور ذ لك المواتسر 7و أصبحت من النعئيين بنتائجسه 
مستا الوا ١‏ مال ويه د مع 
)١(‏ الملاقات يين مسلمي الزيلع ونصارف الحيقنة .. رجب محيد عبد التحليم ٠‏ د + م91 


زيف الع ابق ه ص 1٠١1‏ ومايعدها* 
() مصر والغام ني رالا بزيين لكايه + انيه افون .د هه 


(ه) الاسلا والتديعة عب ناريخ ٠.‏ عسي غييته ان 1 
(1) البرجعألابقة ص ٠١4‏ 
(7) الا حباض بين لارب وأكنيوم ...تار العازف دعن الم 


و تنفيسذ مقرراته ٠»‏ 


ولم تكن دول أوسا الصليبية أقل حناشاً من كتيسستيا » فقد بحث الصليبيون 
عن حليف يقطع| لبحر الأحمر من الجنيب* و لم يكن هناك أفضل من دولة الحبفعة 
السيحبية دولة اخرى فى الشرق يمكن محالفتها و الاعتناد عليها 21 ولذا تسل 
الصليبيون بنجاغى الحبفة سنة 18١١م‏ ليتعاون معهم فى حرب الاسلام والسلييسن 
1 ا وكان من ثمار تلك الاتسالات أن سارع 
ملك الحبعة لساعدة لوزنجان ملك قبرصى عنديا هاجم الا كد رية» (أو كذ لك فكسر 
اسحق الاول 1 451 امنى القيام بحركة صليبية كبرى ضد السياليكنى صر 
وأرسل شدوسًا إلى ملوك أوسا للتفاوضرحول ذلك » مستغلا قيام السساليك يغسزو 
قبرس سنة 001413 ودار مفاوضاتبين الجانبين طلب الاحباخلالها مساعدة 
بارهالشسيقة ادرو يعن المسلبين فى مملكة عاد ل و مملكة ايفات الاسلاميتيسن! 
و موأن المباحثات لم تسفر عن نتيجسة تذكر لفن الأحيا أسبحوا على قناعة ألا تل 
الهم بهزيسة السلبين من غير ساعد ة خا رجيسة» وقد قوى هذا الاتجاء بعد هزييتوم 
على يد سملكة عادل فى موقعة دكرء وكان الأويبيسون فى ذ لك الوقت فى شغف متزاي سد 
للاتصال بمملكة البرسترجون ‏ . «دامل عأكتمام ومعرفة أى هى' عدها * 


وكان من نصيب البزتغال أن تكون رائدة الدول الأوربية فى مجال اكتشاف أفريقيا 
واستعمارهاه وني مجال السراعالصليبى ضد السلمين فى القرن الخامسعفره ومن 
ثم كانت سياسة البرتقال منذ عد هترى الملاج تقوم على أساس إقامة أحلاف سيحية 


ازا تمسقي بوالو ادها 0 
() الأحياش بين مأرب وأكسوم . ستاز العارف . ص8 ٠١‏ 

' (1) الحروب الصليبية . سعيد عاشور. ج 6 ص 116 
(؟) البرجعالسايقص ٠ ١١١5١‏ 
() التجوم الزاهرة . آبو السحاسنين تغرى يردى . ج < ص 11 - 118 

والالمام بأخبا رمن يأرض الحبشة من ملوك الاسلام . المقريزف ٠‏ صا؟ 

زه فتح العشانيين عدن . محمد عبد اللطيف البحراوق . د . 11 
(د) التجوم الزاهرة . آبو النحاسن بن تغرى يردى . ج + تف سالصفحة ٠‏ 

وال لماع . المقريزي . ص؟ 

قتح العشائيين عدن . محمد عبداللظيف البحراوب ٠.‏ د ٠‏ ص15 


لزنا 


مع سكان القارة الأفريقية بهد ف الانقشاضرعلى السلمين * وحكذا اكاك سير امتياب 
الكغوف الجغرافية البرتغا لية تعود .إلى رغبتهم ني " إقامة أحلاف سيحية بين البرتغال 
و دول غرب أفريقيا !”6 بهدف الوسول إلى الحبشة و التحالف معها للحاصرة السلمين 
فى شمال أفريقيا و الحد من نفوذهمء و للحصول على مساعدة الحيشة ني الوسول إلى 
البند والاستثثار بتجارتء التي كان السلمون يفيد ون من نقلها إلى موانى* البحجر 
المتوسط "أو الاتّجار بها مع دول أوربا و خاسة المدن الايطالية»٠‏ وكان هنري الملاح 
جادا يوضم قواتنه إلى الحبيفةضد السلمين ٠‏ و لذا كان يتطلعإلى إقامسة 
اصالات دائسة وخيدة سيا 7 أما ملك البزتغال يوحنا الثاني فقد كان أفصد 
الأوريبيسن رفبسة ني الاتصال بمملكة الرسترجون و إقامة العلاقات السياسية بها 99 م 


وإذا كان التعاون معالحبشة ضد سلي شمال أفريقيا » و قطع طريق التجسارة 
الإسلامية عبر البحر الأحمر من بين الأهداف و الد وافع البرتغالية ٠»‏ فإن ما لاشك فيه 
أن البرتغاليين قروا إحياء تحالفبم القديم معالحبشة * هذا البلد الغامنيا لذي كُمَلّق 
عليه البرتفا ل آبالآ عظيمةه بهد ف تدعيم مواقعهم في حوضالبحيط البتدى (أو تمزيز 
وجود هم |العسكرها و التجاري نى حوض| لبحر الأحسر وضمان استمرار تجارة أوريا مح 
الغرق عبر طريق رأ الرجاء السالح 9) اليكتفف حديئا ٠‏ و كذ لك هد ف البرتغا ليون 
بتعاوديم معالحبغة إلى عرقلة الجهود البسلوكية» ومقاوسة النفوف العثاني في البحر 
الأحمر والذي بدأ يقلق البرتغاليين منذ سنة 1837م 1758م حين أل 
البرتغا ليون أساطيلهم لمراتبة النشاطات العثانية البحريةء و محاولة عرقلهها قبل أن 
تدخل ميدان الشافسة في مياء التحيط الهتدي 90+ و هناك عدد من الأسياب الأخري 
كفةت» لجو لط لقا م بل مان لمعيه 
)١(‏ :تاريخ غربافريقيا . ميج . جي . فق ٠‏ ضن ١١‏ 
)١(‏ البرجعالسايق صض١٠١١*‏ و التعليق لليترجم بالهامش و ال بسر ٠‏ موجز 

: تاريخ الشرق الاوسط ه ص 117+ 

(؟1) المرجعالسايق . ص و١١‏ 


 )١(‏ ع رجرومراكءمه رعوعاء» م 
(0) الغتع العشاني للاقطار العربية . نيقولاي ,ايقائوف . ص ١١١‏ 


5 في أصول التاريخ العثائي . أحد عيدالرحيم .د ٠‏ صاةة 
[/ا) عدن بين مطامع البرتغاليين ونطامعالعشائيين . طارق السبدائي . د ٠.‏ ض5 ١78‏ 


4ك 


التى كانت وراء الرقبة البرتغالية فى التحالف مع الحيشة ومنها رنية اليرتغاليين فى 
نغسر المذهب الكاثرليكى فى الحبهة» ورقبتهم فى القضاء على التهديد الاملاسى 
للسيحية فيب * وني إيجاد مراكز أو نقاط ارتكاز على الساحل الغريى للبحر الأحمر 
لتدعم التفف اليرتفالي فى المنطقة ومهاجمة اليد ن و المقد سات الاسلامية في الجانسبي 
اليقابل () + وكذلك أراه البرتغاليو ن الاستفادة من الحبعة ني إحياء الرج اديوه 
لكسب التأبيد الاووبى من جهةه ولكسب النصر فى ميادين جديدة من جهة أخسرى ٠‏ 
ولا يغيبعن بال الباحث فى هذا الاطار ما هدفت إليه البرتغال من التعاون سع 
الحبغة لتحمل النيل لييصب فى اليحر الأحبر ء وتهديد حياة مصر التى تميسسطو 
على النقد سات المشيحية في فلسطين ٠‏ 


وكانت الحبفسة من جانيها مندفعة بعدة عامل نحو التعاون مع البرتغالييسن ٠‏ 
غأولاً كانت مملكة الحبغة محاطة يالد ول الاسلامية من جميع الجهات » فين الشمال أحاطت 
بها مالك اليجسة مثل الحدارب وبني عامر وغيرهم ٠‏ وكذلك يتوتسزني يلاد التهسة 
ومن الغرب أحاطت بهم مملكة الفوسج الاسلابية في سنار » أما من ناحية الشرق والجنفب 
تكانت هتالك ممالك الزيلسع مثل مملكة عاد.ل ومملكة أنيات 99 » وضع ذلك الميقف 
الأحباهى في ج؛ نفسي خاصزاد من د رجة تعصيهم الدينق لد رجة أن أحد ملوكهم 
أسرألا تي بالحبعة أي سسلم ختى لا يكون برآ لانتصار الإسلام على السسيحية في يسلاد 
الحبعة نفسها 11؟ ولعل ما دفعملوك الحيشة إلى ذلك التعصب أن يعض السالسك 
قد تحولت إلى الاسلام مثل مملكة بقرة النهية التي أطنت إسلامها سنة 515 ام 17 1ه 

و بملكة عل في أرض الجزيرة بالسد ان التي أعلنت إسلامها سنة مل ايد و0 
وبا زاد الطين بلا بالنسية للأحبا أن بعش أمراعهم كان قد تيل إلى راية الاسسلام 
ودافع عنها ببسالةء وذلك مثل الأبير حرب جس الذي أعلن إسلامه وانغم الى 
النضارى 9ع ومثل فرشحم سطت الذي أعلسن 

. صلاح الدين الشاس . د .صا ١؟١‏ 


0( صب الأعشى . القلتشندي . جاه صض 1576 


والعلاقات السياسية بين مسلي الزيلع وتصارى الحيهة . رجب عبد الحليم .ص ©" 


15 وتداذنات السساسية ٠‏ رعس لايم 0 عسن:! لطس 


انظر المرجع السايق + 1١4‏ 
0 1 عه 3 (ه) الالنام . السقريزق ٠‏ صا 1١‏ 


كن 


إسلامه وانضم لقوات سلطان عادل في حربها ضد الحيقة. 7( ) 


وكانت مالك الزيلع تسسيطر على موائى* البحر الأحبر الغرييسة وتتحكم يذلك 
قٍِ طرق التجارة الموكدية إلى هضية الحيشةء «كان الأحبا يرون ضرورة الخلاص سن 
هذا الحصار بالنفاذ إلى البحر الأحمر ٠‏ وهى بهذا تفتقي معالدول الأوبية في 
دا الخلا من وساطة الد ول الاسلامية ود ورها الفمال في حركة التجارة الد ولية 9 
وما جعل الأحيا أكثر حاجة وإلحاحاً للتعاون مع الدول الأوبية أنّ الزيالعة كانو( 
ينافسونهم ويخوشون معهم أشوسالحر ب منة القرن الثالكعشر وظلٌ العداءسافدا 
بين الطرفين طوال القرن الخاسرعشر إلى أن تفوق الزبالعة عليهم و احتلوا كثيراً مسن 
بلد انهسم في النصف الأول من القرن السادسء شر . 27 وهكذا دخل هذا الصراع البحلي 
ني نطاق الصراع الجائل بين البرتغال والدول الاسلامية في الغرق الأدثى 9 » لان 
الحبغة مع تقدم الزمن ‏ أضبحت ترى فى البرتغاليين سبيلاً للتخلصمن النفوذ العثماني 
ومن النفوذ الزيلمي ني ذات الت ء وخلاصا لها من عزلتها الدا.خلية وانفصالها عسن 
طرق التجارة البحرية بإشراف العشانيين على مصيع وسواكن وغيرها منموانى* اليبحر 
الأتسبوا الغبية. 9©) 


بد أت محاولات التعاون بين البرتغاليين وملوك الحبغة تدخل في حيز التفكير العملي 

بد" من سنة 4437 ١م‏ 418 ه » ويعد ها كثرت الف والبمثات البرتغالية للحيفة () 
وتم أول اتصال بين الطرفين يعد ذلك يثلاث سنوات» عندما أرسلت البرتغال بيد رودى 
كؤلبام إلى الحبفة حيث استقيل استقيالاً حسنًا وبق قطعة من الأرض و أسيغت عليه 
الألقاب!© وقد لعب كؤلهام دوا مبَبَا ني عملية التعاون البرتغالي الحبقي أثناء 
. سدة إقامتسه في الحبفة و التي استمسرت نحسرا من ثلاثين عاماً قضاها كخلها,م فى 
تيطيد العلاقات بين الجانبين إلى أن عادإلى اليتغال حاملاً موافقة ملك الحيشة على 
5 ضد مصر للاطياق عليها من الشمال و الجني 8 

(1) فتمح الحبخة . عرب يه ميرم . وهتاك أنظة أخرى ص 5١04/6 5١8/2 (١6١‏ 
(1) العلاقات السياسية بين مسلس الزيلع ونصارى الحبهة . رجب عبد الحليوت ص 7" 


وم) الأحباشبين عآرب وكسوم . مبتاز العارف . ض هم 432 
(ع )الدولة العثشاتية والشرق الحعري ص 0 0.١١‏ )الموائى * السودالية . صلااح الدين الشاير 
.ا ص١؟١‏ 


م 


وييد ون هذه السغارة قد قي آمال التعاون مع الحبعة لدى البرتغاليين» إذ ما صل 
فامكودى جابا إلى ساحل أفريقيا الشرقى حتى سأل هوأوبعض,جاله عن يلاد القديس 
جون حسيث عرف أنها بالداخل وأنه ييكسن الوصيل ليها على ظهور الايل !ا * ولا بسد 
أن يكون دى جاما قد جمسععن الحبشة وكيفيسة الصول إليها وإمكانات التعاون بعها 
معلومات ضافية بد ليل أن ملك البرتغال عبانهل أرسل مع حمله بيد رو الفاريز سسسنة 

- ماه موس الإتيال لتم وية ييا عه التي !21 


ورث البساعى البرتغالية هذه فإن السلكة هيلائة وصية العرشرفيما بين سنتى 8 5١‏ ام 

٠‏ هاه كانت ميالة لتسيية خلافاتها مع الولايات الاسلاميسة حقنا للدماء و رفيسسة 
في فتح طريق التجارة عير البحر الأحسر بالطرق الدبلواسسيةه وأرسك لهذا الغسوض 
مسفارات للد ول الاسلابيسة المعنئسة ومنها. نصسر ولكنها لم تنجع في محاولاتها الد بلواسية 
مع تلك الددول 29 التي كانت في مرقف المنتصر أو الستفوق ٠‏ ومن ثم أوصت الملكة هيلائنة 
باستعمال القرة ضد كلك الد ول 4 .وأرادت ان تعزز مها بالتماون مع البرت.الييسسن 20 
الذين أخذ وا في تثبيت أقد اسهم وتعزيز مواقعهم فى المياء الشرقية كقسذ استعمارية مهيمنة 
وعاسة يمد ممركنة ديو ة :فا اليا الس ]ابيا 
يد مايقو إلى اليوكيرك ء نائسب اليلك البرتغالي فى الهند ه فيما بين سنتى ١‏ ١١م‏ 
لول 19 حيث استقبل استقبالاً عليمآ وأرسل مع الأسطول البرتغالي إلى لشبوسة 
حاملاً رسالة البلكر هيلانة إلى الملك البرتغالي والتي تعرضيفيها رنية الحبغة في 
التعاون مع البرتغاليين لمواجبة القوى الاسلاميسة * عديّهم المشترك * وتقتج على 
الملك أن يقم بإمد ادها بالسفن والجند ليمكن قواتها من سد منافذ اليم رالأسسر 
عند باب المندب أو الطور » ونيدى استعد ادها لأن تقدم للقوات البرتغالية كل 

' ,)“امتح العشمائيين مان * محمد عبد اللطيف اليحراوي . د ٠‏ ص 1ه 

)02 وثائق تاريخية وجغرائية . جيان .ص 5١١-5١١‏ 


0 الصراعبين الد ولة العثمائية وحكوبة البرتغال . الشاطر بصيلي عبد الجليل . صن ١55‏ 
(6) المرجعالسا بق هنف سالصفحة و 
() هناك خلاف بين الموترخين ني تحديد ميعد لرحله السغير الارمش * 


لقنا 


ما تحفاج إليه من الرجال والموءن ٠‏ ولم يفت الملكة أن تحذ ر البرتغاليين من الاستعدادات 
السسلوكية القاعبسة على قدم وساق مفذ هزيسة ديو 2١7‏ وأكدتملكة الحيشة فى 
رسالتها إخلاصها للكاثوليكية ورنيتها ني إرسال البرتغال لبمثة كاثوليكية إلى الحبعة 
وكانت هذه حركة يارعة من جانبها حيث حاولت سلغ كنيسة الحبشة عن كئيسة مصر و ربطها 
برا كجزه من الاتجاه العام في وو ا 1 
بميد الاحتمال ٠‏ و ربا كان ذلك مناورة منها لتغسجيع اليرتغاليين على التخالف مسهاا؟ 
لعلمبا أن البرتغال تضع هذا الهدف تصب أعينها وتسعى جاهدة لتحقيقم ٠‏ 


وبينا كان السفير الحبعي في لشيمة وقعت حادثه لها مغزاها إن هاهم 
البوكيرك يأسطوله سنة +1هلم 118 هاحدى الجزر الواقعة تى مدخل البحر الأحبسر 
حيث وجد أربع سفن حبشية متجبة إلى جدة وهي محماة بالبضائع وعلى متنها عدد مسن 
الركاب الأحياشى و العرب» فأمر البوكيرك يفرز العرب عن الأحباهوتم أمر يجدع أنؤهم قبل 
إنزالهم إلى البرء 7و يدل ذلك على رغية البرتغاليين ني إظهار نواياهم تجاه ميلكسة 
الحبشسة» في اليقت الذي كانت المفاوضات د ائرة بين الطرفين * وكانت شائعات كتيسسرة 
تتردد عن مشروفات يوتغالية حبشية مشتركة » كان بعضها خيالى كبشروم تغيير مجرى 
النيل و نزول اليرتغاليين ني ينيع لسباجسة المدينسة و نبسش قبر الرسول عليه السسلا,؟ 
يما كان الأمر ء فقد زارماثيو يعد لشبؤة رصا سنة 1518م ١11هء‏ نيبا 
كانت د ولة السساليك تجود بأنفاسها الأخيرة وتتهاوى تحتضررات العشمانيين منذلة يتغيير 
كبير سف يجتاح موازين الصراع نى الشرق* ولكن ماثيمرعاد من روا إلى لشيونة ومنها 
توجه الى الحبشة حيث صل مينا* مصوع سنة 1 18م --1515 1ه * و لكنه لم يتمكن مسن 
التيجسه لسلكة الحيشة )التي كانت تخوض حرم طاحنة مع مبلكة عادل الاسلائيسة 
)١ <‏ فتح العشاثيين صن . البحراوى . د . صره + ,17 والاسلام والثقافة العربية + 
حسن احمد محمود . ف . صلا.4؟ 

؟) الدولة العشائية والشرق العريي . محد أتيس. د .ه5١‏ 

+) الأطماعالبرتغالية في المقدساتالإسلاسية . فالح حنظل . د . صة؟١‏ 

ع ) الدولة العشانية والشرق العربي . محمد أتيس. د . ص١١‏ 

(ه) الي سوج و اسايق هف ص8١١٠‏ 


لذن 


وكانت طريق الصول إلى الامبراطور الحبشى غير آمنة * ومن هنا توجه ماثيو رمع الاسطول 
البرتغالي إلى البند حيث تؤي هناك سنة ١151م‏ 111 ه قبل أن يتمكن من تقل 
اتفاقسة ومساعيسه لدى الملك البرتغالي ني لشيونسة» وهى المبة التى ثولى أمرها 
القائد البرتغالي رد ريجودى ليبا مرم(ل يلل هو::لة !0 ٠‏ على ما سيتفح 
بعد قليل » إذ حدث قبل وصول دى ليما للحبشة بعض الأحداث المهمة في مجال التعاون 
البرتغالي الحبشي » حيث أصبح البرتغاليون أكثر رغبسة في السيطرة على البحر الأحر 
بعد انتصارهم ني ديسو » وبا تمن الموكد أن هذه الرضضة لن تتحقق إلا بتقهية 
التحالف مع الحبهسة» ولذا أرسل البركيرك سنة ١٠15م‏ -111ه مبعكينإالى 
البلاط الحيشي عن طريق رأسجورد افوى للتعرف عن كثب على ما يمكن عمله ضد السباليك 
ني مصر » ومملكسة عاد ل على الحد ود الغربية الجنهية لسواحل البحر الأخير 99 » وعم 
الاتغاق نى هذا الاطار بين الطزرفين المتحالفين على العمل على تحويل مجرى نهر اليل 
عن د ولة المباليك 9 للقضاء على أسسالحياة فيها وإجبارها على التسليم بالأطماع الصليبية 
التي رفضت الرضوع لها من قبل ٠‏ كانت تراود الحبشسة مثل هذه الأحلام منذ وقت مبكر 
من القرن الخاسىعهر © ه ولذا استجايت لمر ض اليوكيرك الذي أرسل بد وره الى 
لشبؤة طالباً من الملك البرتغالي أن يمدء بالقق البشرية القادرة على تنفيذ المشسرووم 
كالمبند سين ه و العمال الفنيين القاد رين على قطع الصخور وشق القئوات 629 لمساعدة 
الحبفة على تنفيق الخطة ٠‏ 


و سقطست د ولة المماليك وحلت محلها الد وله العشمانية سئة !115,181 هب 
قبل أن يتل الحليفان لأي إجراء تنفيذى » وكان لوبوسواريز قد خلف البوكير تيبل 
ذلك بعامين * و برنم رايمانه بضرورة التعاون مم الحيشة و وقفه على المشروعات التى ضعها 


1 الصراجيين الدولة الماتية وحكوية البرنفال . الشاطر يعيلي عبد الجليل . ص ١65‏ 


؟ ) العلاقاتالسياسية بين مسلسي الزيلع ونصارى الحبشة .ص ١١5-19١١‏ 

؟) وثاءق تارخية وجشرافية . جيان . ص 50 

ع:). الاسلام والثقافة:العربية. . حسن أخيد, مصود. . د ..ض .)ع 

ه) وثائق تاريخية وجغرافية . جيان . ص +10 والحروبالصليبيةص,6١١١اوبعض‏ 
هيه ع9 د 


كنا 


سلفه » فإنه توقف حتى سنة 7١‏ 1118 اه قبل أن يرسل قائده دى ليما ؤمعه كبية 
من البنادى لتسليح الجيشالحبشى بالأسلحة الحديثةه على اعتقاد أنه سيجد جيغفا 
قويا تحت إيرة الحاكم الحبشي * و لما لم يكن الأمر كذ لكه أصيب | لبرتما ليون بخيية 
أمل أدت إلى فتور حماسهم لفترة طويفة بعد ذ لكه 7 أو رفم ذ لك فقد بقيت الحملة 
البرتغالية فى الحبشة حوالى خسة أعوام بهد ف د راسة الوضع و تقدير الإمكانات و وضع 
الخطط لتنفيسذ المشروع السابق» و القيام بسهاجمة البقدسات الاسلامية فى الجيسرة 
العربية» "أو يبد وآن التقرير الذي أعدعده البعثة البرتغمالية لم يكن لسالح اليعسووع 
كنا يبد وآن التقرير ‏ و الذي ترجم لجميع اللغات الأوربية 7 لم ينصح للقيا,يسأى 
مسرو كبير استنان"! على أن تقوم القوات الحبشة بد ور أساسي فيه٠‏ و لذا تحول بلك 
الحبغة إلى مشروع أكثر واقعية» بنا' على إد راكه لحقيقة الدور الذي يمكن للبرتغال 
ان تلعبه بامكاناتها البشرية البجدودة و اهدافها الواضحة البحددة ء والتى ليس 
من بيئها الرفبة فى التوسع البرى بعيدا عن السلكة الأم» فاقترح على البرتغالييسسن 
ان يستولوا على سواكن و مصوع و يبنوا فيهما قلاعا لاقامة الحاميات البرتضالية بهد ف وقف 
التقدم العثماني الذي تزايد خطره بالاستيلاء على مصر ٠‏ و كذ لك شجسع البرتغا لييسسن 
على احتلال زيلعباعتبارها أكثر موانى” البحر الأحمر صلاحية لتموين الأساطيل البرتغالية 
و للاشراف على البحر الأحسر وعرقلة الحركة الاقنسادية و العسكرية الاسلامية فيه 99 


ويبدو أن البرتغال لم تكن مستعده لتركيز قواتها فى البحر الأحمر الذي يلعب 
دور الوسيط لاد ور النتح ني التجارة الدولية الرائجة آندذا كه و لذا عاد اليلك الحبغي 
نا قترج أن يتم تنفيسذ هذا المشروع الأخير بعمل أوريي مشترك على أن تحثل فرنسا 
زيلع و تنشى" قلعة فرنسية فيها ٠‏ وتحتل البرتغال ميناء مصوع و نقيم فيه حامية 
يرتها لية» أما أسبانيا فيكون من نصيبها بيناء سواكن () ٠‏ وكان الملك الحبشي ييهدف 
) الفتح العشائي للأقطار العربية . عيقولاى إيثائوف . ص (ه١1-؟١٠١‏ 
؟ ) الصراعبين الدولة العشانية وحكومة البرتغال . الشاطر يصيلي عبدالجليل . ص ١١‏ 
+ ) الاسلام والثقامة العربية . حسن محمود .د . صضص#8.؟ 
) فتح المشائيين عدن . البحراوي . د . ضضم 
) الصراع بين الدولة العششائية وحكوة البرتغال . ص ١8١‏ 


لقنا 


من وراء هذا الاقتراج إلى عرقلة تقدم النفوذ العشماني ني المنطقة الواقعة غرب البحر 
الأحسر و بنع لعثمائيين من مساعدة مملكة عادل الا سلامية و التي ستقع حينئذ بيسن 
كَكَي السترص و ستحاصرها القوات الأوربية من الشرق لتقطععدها الامدادات الاسلامية 
القادسة عن طريسق البحر الأحمر * ني حين تطبسق عليها القوات الحبعية من الغب 
و تلحسق بها هزيسة ساحقة* و لعل الباحثلا يعدو الصوابإذا قال إن ملك الحبغة 
أراد بذ لكأن يحبي الروح الصليبية الأوربية ني الشرق من جديد ه بد ليل انه ارسسل 
سنة 14١1م‏ ب 50 اه وفداً حبشيا للبابا كلنت السابع ليبدى له استعداد الحبفة 
للدخول ني البذ هب الكاثوليكي (21 , 


و لتحقيق ذ لك كثف ملك الحبفة لبنا ونجل اتصالاته معأويا ٠‏ فيعسسثك 
برساله للملك البرتغالى يعرب فيبا عن تقديره له و لجبوده الصليبية فى قتال المسليين 
,يعمو ئلن أعبلال القترمنو لزب المسلييي منيا !!!4 .و يميه سد لف حدق فسن 
الوقت إلى نائب الملك نى البند رسالة ودية تعبر عن رغبة الحبشة في قيام البرتغال باحتلال 
البحر الأحمر و السيطرة وليه (؟ » و كذ لك قام الملك ‏ فى الوقت الذي غاد رت فيه 
بعفة داليما سنة 1813م 88 اه 9)بارسال يوفد إلى ملك البرتمال واليايا 
بهد ف القيام بد ور وى أو برتها لى كبير لموجيسة القوى الاسلابية ني حوض| لبحر الأحمراة؟ 


و لما لم يكن البرتما ليون ٠‏ الذين هاجموا سواكن سئة 1١١٠م‏ ١١اه ‏ 
و مدينة زيلعسنة 817١م‏ 11 اه و مدينة بربرة فى العام التالي * و مدينة مصوع 
سنة 3٠‏ 16م 213113 لما لم يكونوا مستعدين أو قاد رين على التمادي أكثر مسن 
ذ لك و النخاطرة بإقاسة حاميات ثابته على مقربسة من مراكز العثمانيين وأسطولهم فى 
البجر الأخبر» نقد قادوا :بعر نقدرحات ملك االحيهة على الد ول الأمربينة )التي لم فكن 
() الاستعمارالبرتفالي - جبال قاسم .د .ص هلا 
؟ ) العلاقات السياسية بين سلس الزيلع ونصارى الحبشة . رجب عبدالدليم .د .ص١١‏ 
؟) فتح العشائيين عدن . البحراوي .د . ص14 
)) الإسلام والحبشة . فتحي غيث . ص ه6١‏ 
ه ) فتح العثائيين عدن . 1١‏ 
1) لمزيد من التغصيل انظر الفتح العشاني للأقطار العربية . إيقاتوف . ص115- 1١16‏ 


اق لل انف اي 1ل عير د معني عاك ماكر . م 


لقن 


أكثر حناسًا من البرتغال للقكرة الحيعية* ومن ثم لرتتجح الحيعةفى حقد الدعم 
الأويى اللازم لحمايتها » و بذ لك أقبلك على مرحلة قاتمة ني صراعها مع ملكة عادل 
الاجلايةة 


إن الفعل الذى لا حَكى الشروعات البرتغالية الحبشية لم يضعحدً! للسراع بيسن 
التيار السياسي البرتغالي الدخيل الذي يسثند إلى حليفته الحبهةه وبين التيسار 
العثيانى الاسلاى صاحب السيطرة و التفوذ الأكبر على البحر الأحير و معظم سواحسله 
ومواتك ٠‏ وكانت مصوع بنثابة السرح الذى تتابعت عليه أجزاء مهمه من أحداث ذلك 
السراع و التنافسى 07 و لعل من التانفع هنا أن تطّلععلى الدور العثماتي ‏ العاد لي 
ني مقاوسة التحا لف البرتغالي الحبغي » قبل أن نسقسر في تيع مسار ذ لك التحالف» 
على اعتبا رن التعاون العثاني الزيلمي هو الذى أثرى مجريات السراع البرتغائي 
الاسلاى من جبسة و الاسلاس الحيشي من جه ثانيسة ه وهو المحور الذى تكاليبت 
ضدء كانسة الجهود البرتمالية و الحبشية نى حوض|لبحر الأحمر حتى سنة لل" 
ا لكاهه 

بج اخ## 

وقف العثمانيون على التحركات البرتغالية وتهديدها للبحر الأحبر و موائفه 
بد "1 من باب الشدب وانتهاء بالسويس» 7) و أد ركوا خطر التحالف البرتغالي الحبعي 
و ارتاعوا للسفارات المتباد لة بين الطرفين 1) حيثيمكن أن يو'دى ذ لك إلى حرمسان 
العثمانيين من وجودهم فى مصر و الجزيرة العربيسة» و إلى تدميسر البقد سات الاسلامية 
التى أصبح واجب حمايتيا نوطآ بالدولة العثمانية منذ استيبلائها على ميراثالدولة 
السملوكسية وتوليها للمهام التى كانت تقوم بها من قبل» و ليس من هك أن أحد أهم الأعداف 
بالعثمانية تمثل فى رغبتسهم فى كسر طوق الاحتكار البرتماليين للتجارة الدولية بإعسسادة 
الاهتمام بتجارة البحر الأحسر و جعسل البلاحسة فيسه حسرة آمنة بلا عوائق» و بنا» على ذ لك 
اتجه العثبانيون إلى تقوية نفوذهم السياسي غ و تعزيز قوتهم السياسية فى نطقة 
البحر الأحسر كبداية للمواجبة الشاملة للخطر البرتغالي فى مياه البحيط البندى* 
() الموائي'السودائية . صلاح الدين الشاس ٠د ٠‏ صا؟1( 

نارية لجرك رالي الى اعد لاك ارات ب بع يزيم هلان 
1( إلاسلام والثقافة العربية في أقريقيا . حسن محمود ا د . ص 1118 


يثنا 


و من ثم تركزت جهود هم في اتجاهين متوازيين * فمن جهة حرصوا على القضاء على أى 
محاولة للتحالف البرتغالي الحبعي (أسسواء كان ذلك إِما بالتدخل العسكري المباغسر 
بالتصدى للأتساطيل البرتغالية فى مياه اليحر الأحمرء وايا بالتعاون مع القون الاسلامية 
البحيطة بالبحر الأحمرمن جائبييه الشرقى والغربى ٠‏ وما يذكر أن العثمانيين فى 
توجههم هذا قد اتبعوا فى شرق البحر الأحمر سياسة فض التيعية المباشرة و التي لاقوا 
من جلها عنْتَآ كبيراً من الطاهريين وغيرهم من القوى المتواجدة نى جنب اليمن خاصة 
أما فى غرب البحر الأحمر فقد اعتيد وا على أسلوب التعاون السياسي والحربي مع القتوى 
الإسلابية الموجيدة هناك» وعلى رأسها مبلكة عادل التى كانت مِسْلَكَّة الحبعة في 
صراع متواصل منذ القرن الثالك عشرء ومن جهة أخرى عزز العثمانيون وجود هم العسكسرى 
فى موائى" البحر الأحمر الهامةء حيثقام سنان باشعا سنة +51١م‏ -1517ه ياحتسلال 
سواكن بصو و زيلع على الشاحل الغريى للبحر الأحبره كبا احتل زبيد والحديسدة 
ومعنة طن الجانب الشرقى منه و وضع فى كل مدينة حامية عثمانية مجهزة بالأحلحة 
النارية ثم جمل إددارة هذه الحاميات والاشراف عليها منيطا بقائد جدة 9 لكهفم 
أرب إلى الأحداث وأقد رعلى تقدير الأمور و الاتصال بالسلطة المثمائية ني مصر للتنسيق 
معبا ني القت المناسب ٠‏ 


ونى ظل هذه السياسة اهتم العثيانيون اهتمابا خاصا يسلطنة عادل الاسلامية 
لأنها تمثل قاعدة أساسيسة للعمليات البجوية ضد أثيميا منجبةء ولأنها تحتل موقمسآ 
استراتيجيا مه بإشرافها على ضيق باب المندب من الناحية الغربية من جهة أخسرى 57 
وليسمن شك أن سيطرتها على الحبشة يعني فيدا يعني مان السيطرة العثمانية على 
الجزه الجنهى الغربي من المحيط البتدى ٠‏ 9) أما مبلكة عادل فقد وجدت أن تماوضها 
' مع العشمانيين سيخر لها الحماية البحرية ضد الخطر اليرتغالى المحدق والذي تجلت 
)١‏ وقد كان تعاونهم هخ أحمد جران لتحقيق هدًا الهدف 


تارع سواكن واليجر الأ حمر . محمد صالج رار ٠.‏ صن ١ه‏ 
والفتح العكاني للأقطار العربية . نيقولاى ايثانوف . ص ١١‏ 


م ) الفتح العثياني للأقطار العربية . ص ١16‏ 
ع ) الاستعمار البرتمالي . جمال قاسم . د . ولا 


كنا 


مخاطره البباشرة منذ سنة +157 51 ١ه‏ حين رسا دى ليما فى مينا* مصوم و قد م للحبشة 
إإمداداتعسكرية» فضلآ عن قياءه بالتنسيق السياسي والعسكري معقادتها ٠‏ وسيوفر لها 
كذ لك المساعدات المسكرية التى ستمكدها من الانتصار على مملكة الحيشة و التوسع على 
حسابها » وهكذا التقت الصالح العثيانية بمصالح عادل إلاسلامية و التي كان يتوالى 
قيادتبا آنذاك الامام أحمد بن إبراهيره و شد من أزر تلك البسالح الوحدة الدينية 
التى قوت اءرتباط الطرفين (/)للحصول على المزيد من القدرة المشتركة فى مواجهة التحدي 
السلييسى الذى يرز فى صورة التحالف البرتمالى الحبعى و من و رائه الككيسة الكاثوليكية 
و دعم الدول الأوربية ٠‏ 
هنم وغ 

بدأ العثمانيون تعاونهم .الفملي مع حليقهم الامام أحمد بن إبراهيم ( الغازى) سئة 
1 ماكاه وربما بعيد مغادرة بعثة دى ليما مباشرة » حيث قامت إحدى الو حسدات 
الانكهايسة العشمانية بساعدة إلامام فى تك وين حديفس نظامي يعتمد فى حركته و تسليحسه 
عن الا سس الحديكسة» وكان قيام هذا الجيغوالذى أمدوه بالأسلحسة التاريسةء كالندافج 
الثقيلة والبنادقه من العرب والوحداتالأفريقية و الصويالية "أخاصة* وحسرس 
العثمانيون في ذات الوقتعلى باظهار الامام أحمد يمظهر القائك الديني الذي يحمل رايسة 
السلمين فى مواجبة الصليبين الأحباضى' 9 وذلك لديان الأبيد الفعيى لمه بو لفان 
استمرار تدفق المتطوعين إلى صغوف جيشه * 


وحقق الامام أحمد بن إبراهيم أول انتصاراته على الأحبائريعد أن بدأ تعاوفه 
مع العثيانيين بعامين أى سنة 18157ب 3ه + سم أ لحق با لقوات الحبشية هزيمة 
أخرى ني موقعة مينركورى سنة 41571 1158ه هو بعد ذلك تواصلت انتصاراته»فدخل 
دوا وميا وأبحره (أميار) ولاس سنة 11١83‏ هه وحرر الولايات الاسلامية 
القديمة مثل يالي و سيدامو وعوراج و هديا فى الجنوب سنة ععهليب ةعم 8ه وفى 
العام التالي دخلت قوات الامام أحمد إقليم تيغفسره الور فى الشماله ثم احتلت بيغا مدير 
() الاستعسار البرتغالي . جمال قاسم-د . صضه” 
؟ ) الفتح العشاني للأقطار العربية . تقولاى إيغانوف . ص ١14‏ 
خ) الاستعمار البرتغالي ٠‏ ص .هم 
ع ) الأحباش بين مارب وأكسوم . ستاز العارف . صن يمير ٠‏ والاسلام والثقافة . حسن 


كنا 


وغوجام نى الشمال الغربي دون مقاومة» 17 وبذ لك تكو ن قواته قد اجتاحت أجسزاء 
كبيرة من سلكة الحبعةة .وامتدت سلطته من شواطى" البحر فى الشرق حتى مديقة 
كسلا ني الغرب حيث اتصلت بالمقاطمات الإسلامية ني شرق السودان 29م ويذ لكباتت 
قواته تهدد العر ف الحبقي نفسه * 


وكان البرتها ليون أثناء المعارك السابقة يسائد ون ملك ا لحبشة حيث أمدوه سنسة 
-157ه ببعضالأسلحة النارية و لكن الواضح أن هذه الإمدادات لم تكن 
يدا نتوجد وى و لم تستطعالحد من سرعة ال التي نتشرت فيها انتصارات قوا ت أحمه 
جران على الحبدة 117 و لذا طلب داود التالشسنة 1641188 سن 
البرتغاليين أن يببوا لساعدته 9)» و لكتهم لم يأبهوا لاستغائته و لم يقتنعوا يضرورة 
الانتقال إلى مرحلة حاسمة فى تعاونهم مع الحيشةإلا بعد احتلال العثمائيين لليسن 
بد قات لاد وبعد ) ن تأكدوا أن ن أحيد جران بسر على مواصله انتصاراته 
حن النبايية !4 'حيثالحقتٌ قواخه بالأحبا فيما بين سنتي 617149 ا هعددا 
ل التلاحقة 00 وعند ما قرر البرتغا ليون | رسال قوة برتخا لية لساعدة الحبشة 
ن الملك لبئا فتجل أو داو سا ال ]ا ا 10 

و مما يذكر أن القرار البرتغالي جاء يعد مهاجسة العثانيين لقواتيم 
في سواحل الهند بباهرة ه وآن قرار الساعدة هذا قد جاه نى صورة حملة برتغا لية شاملة 
على القوات االعثمانية ى حوض| ليحر الأحمر * وأن فشل تلك الحملة فى تحقيق نقاقج 
حاسمة دفع البرتغا لين إلى التدخل المباشر لسالح الحبشة ضد قاع الا أعييد 
ربن ابراهيسم * 


بدأ البرتغاليون استعداد تهم للرد على الحملة العثمانية سنة 1051م 41 اه 
٠‏ (0) الاحباش بين نآب واكسوم ص .ري نز ): الاسلام والجيعة . فتحي فيث ٠.‏ صن 11 
(؟) العلاقات السيأسية بين سلس الزيلع ونصارى الحبقة . ص ا١١- ١١8‏ 
0 الفتح العشاني للأقطار العربية . تيقولاى ,ايقانوف 1 في 
(1) الللام والحيعة ٠‏ م6١‏ (7) ويذمب البعضإلي ان الساعدات 
البرتثالية قد وملتقبل وفاقه الفرجع النابق دس 1895 
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ويعد عامين من الاستعداد تحرك أسطول برتغالي من اثنين و سبعين سفينة بقيادة نائب 
الملك دون اسطيفان دى جاما نفسم»ء حيث وصلت الحملة مينا* مصوع ني قبراير 1٠١54١‏ م 
هاه وخاضت معا لعثمانيين معركة طاحنة * ني حين اند فع نحو مائة جندي برتغا لي 
بحماسهم الصليبي ‏ مخالفين أوامر القائد لمساعدة الحيشة نى حروبها ضد اإلامام 
آحمد ء ولككهم دفعوا حياتهم آمام قوة من الاتكشارية العشانية و لم ينع نهم إلا اثنان. 
و بعد ذ لك انتقل البرتغاليون إلى سواكس حيثقاموا يمهاجمتها فى مارس من نفس العام 

و أعملوا فيها السلب و الشهب قبل أن يتركوها وميناءها للنيران* وفى الشهر التالي 
قام الأسطول اليرتغالي بمهاجسة بعض ا لموائى* الهامة كالقسير و السويس ء* و لكدهم لم 
يستطيعرا القضاه على السفن العثيانية التي تم تقلها إلى كان آمنء وقفل الأسطسول 
البرتغالي عائدا فى ذات العبر 29٠‏ 


و قرر اسطيفان دى جاما فى يوليو من نفس العام أن ينزل قوة برتغالية بلعدد 
رجالها نحو من أربعمائة و خسين جنديا مزودين بالأسلحة النارية الحديثةء وتولى 
قيادتهم كرستوفر دى جاما 21 وسرنان ما انضم إليهم عدد من الأمراء القدايمى 
وافادييي 50 وكان ملك الحبغة كلود يوس نى أثناه ذ لك قد استجسعقواته و بدأ يحقق 
أول انتصاراته ضد الامام أحسد وقواته* ويرجعيعض|لباحثين أن العثمانيين قد 
سارعوا فى ذ لك الوقت لمساعدة إلامام حي ث كانت قواته قد بدأت تبتزه و تتأثر معنويسات 
رجاله بارتداد بعخرجندء الأحباض إلى النسرائية 29 وخاصة بعد أن خاضوا معركيين 
خاسرتين ضد القوات البرتما لية و القوات الحبشية يسيبتفوق هاتين القونين ني العستاد 
والأسلحة ٠‏ ومهما يكن من أمرنفان الامام قد اتصل عندئذ بالقوات العثمانية قى 
اليمن والحجاز طالباً ُسرّتّها حي ثأمدته القوى العثمانية على الجائب الشرقى من اليحسر 
. الأحمر بتسعمائة من المحاربين الأعداه بكامل أعتدتهم الحرية والتى ستسينوةاسن 


(() الغتح العشائي للأقطار العربية . تيقولاى إيثانوف . ص ١11-110‏ 
(؟) الاسلام والحيشة . فتحي عغيث . ص هه( 


(؟) البرجمالايقه س ٠٠١26‏ 
(4؟) العلاقات السياسية . رجب عبد الحليم . د . ض 5١‏ 
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المداقع!) * بالاضافة إلى ألفين من الفرسان العب 99 ٠‏ 


و بانحياز القرتين العظتين بين طرفي الصراع وقفت القوات العثانيسة» ,الى 
جانبقوات الامام أحمد » وجها لوجه ضد القوات البرتغالية التي انحا لقوات الحبشة 
و بدأ صراع سباشر بين القوتين عند ما تحرك إلامام أحسد يقواته » و التي كان قد ضصلٍ 
عد دها إلى نحوعفرة آلاف» بضاقاً إليها القوات العثمانية هو استطاع أن يفاجى* المعسكر 
الحبشي البرتغالي في أناحسى في أغسطس سنة لم مع اهاء وعلى إثر المغاجأة 
هب الآثيميون بشكل فضوى وتبعهم البرتغاليونمتغه لين عن جرحاهم وقتلاهم وكانوا 
حوالى ماثتين ما بين قتيل وجريح » وهنم دى جاما وتعسبتتت قواته قبل أن يقع في أسسر 
العشمانيين جريحًا حيث لقى حتفه 997١‏ 


اتجهت الفليل المنهزسة إلى إقليم شوا حيث كان يقيم الملك الحبشي كلد يوسن 
مع ثمانية آلاف من الجند ومعهم خسمائة فارس!) + وقام اليرتغاليون بمحايلة إنسزال 
في مصيع و سواكن فى ربيع هام ولكتها باءت بالقغل تحت ضغط القوات العثمائية 
التي اضطرتهم إلى العودة للبئد ٠‏ © 


وفى اليقت الذي كان فيه كلود يو ىينظم صغوف قواته بالتعاون مع البرتغالييسن 
ويحيك الموفايوات ضد الامام و قواتهء كان الامام مزهوًا بنشوة النصره وظن أن معركتسه 
مع الأحباس و البرتغاليين كانت فاصلسة وأن الصراع قد حسم تقريياً لصالة»: وأتم لم 
تعد هناك حاجة لبقا القوات العثمانية و العربيةء فأمر يترسيح تلك القوات ورد المدافع 
الثقيلة ه ولم يبق سوى نحومائتبي جندي عثياني 1 ليحقق التوازن مع القوات اليرتغالية 
(1) المزيد من التفصيل انظر فتوح الحبشة ٠‏ عرب فقيه . ص 15١1‏ 
(1) الفتح العشائي للأقطار العربية تيقولاى إيثانوف . ص ١17‏ 


(؟) المرجم الشابقه نفس الميفحة ٠‏ (؟) العلاقاتالسياسية ٠‏ رجبعيد الحليم مد»؟ 
)2( ا لق . ص نفسها 


() المرجمالسايق . صض14١‏ 


ينذا 


المتبقية لدى الأحباش» كان ذلك خطأ ارتكبسه الامام بسو تقديره للأموره وزاد مسن 
فناحته أن الإمام كان قد سسيج أيضا سرايا المتطوين ويعتركتائب القرسان ١‏ 29 


انتهز كلود يوى وقواته هذه الفرصةء وفاجأوا قوات الامام * التي كان من الصعسب 

' لم هعلها في القت المناسب» في منطقة ” وجار" جنب غرب ( سبين )* بالقب مسن 
يحيرة ناناء فى شباط سنة 65١٠م‏ 61 ١ه‏ حيث ألحقوا بالامام وقواته هزيمة ساحقنة 
انتهت بمقتل إلامام نفسه ومعه أربعون .جديا برتغاليآء وبعد ذلك تفرنت قات !0 
مودذنة بنهاية صفحسة ناصحة من تاريخ الجهاد الاسلانى ني منطقة السواحل الغريية 
للبحر الأحمرة حيث استطاع ملك الحبشة أن يستعيد المناطق التي فقد هاه وييسط 
نفوذء على كافسة إراضى مملكته ٠»‏ وانتهى الأمر بانحسار القوات العثمانية حيث اكتفى المثانيون 
بالاشراف على السواحل الغربية للبحر الأحسر منخلال سلسلة الموانى' التى استيوا 
عليها © ٠‏ آما القوات البرتغاليسة» فننها من التحق بالقوات الم من جديد * ومنها 
من ظلّ فى أرض الحيفسة و انصهر في المجتمع الحبشي () استمدان) للطور الجديد يسن 
أطور التعاون البرتغالي مع مبلكة الحبشة المسيحية * 


وتطورت الأضاع السياسية ني المنطقة بعد ذلك لغيرصالج القى الاسلااية 
فى جنب غرب البحر الأحير» إذ. استطاع ملك الحبشه أن يواصل انتصاراته على قوات 
عدل الاسلاميسة © ه وقام كذلك ‏ بإعادة بناء د ولتسه التى أصبحت تتمتع يكفات 
قتاليسه عاليسة فى الست الذى أخذت فيسه القوات الاسلامية ني التدهور التد يج ى 
أي ني القت الذى أصبحت فيه الحبشة حليفاً قهاً للبرتغال تمرضت القوات العثمائيسة 
إلى عدد من الهزائم المتلاحقة التى مني بها بيرى - كيرسنة 15815م-04اهسا 
ومراد ياعا سنة 685١م‏ - +16 مسد لل فم -111ه + وأحسسسسسن 
البرتغاليون بثقة متزايدة يقجبم حيث أصبحوا سادة البحار الجنهية يلا منازع ولم ييسسق 


١١١ الأحباش . ستاز العارف . ص و7" . 8 ) موجز تاريخ أفريقيا . رونالد أوليفر . ص‎ )١ 
الاستعسار البر تغالي . جمال قاسم . د . ص إلا‎ ) 


) الأحباش بين مارب واكسوم . ستاز.العارف . ص .و 
ه ) استعسار افريقيا . زاهر رياض . د .ص١6‏ 


كنا 


من يوارقهم غير القراصنة الذين كانوا يبهاجمون السفن البرتمالية المنفردة ٠‏ وبتراجع 
التفوئ العثمائي أصبحت الددول الاسلامية فى السود ان و القرن الأفريقى أمام خطرٍ حقيقسى 
يبدد باختبال تميضها للغزو الأئيمى البرتغالي فى القت الذي لا عيلك فيه جلك التتعبيل 
وسائل الدقاع من نفسسها 23١‏ 


وخيل للبرتغاليين» ني ذلك القت *أن فرصتهم قد سنحت لاستغلال معونتهسم 
للأثيميين وتحالفهم معهم بنشر المذهب الكاثوليكسى الذي تومن بسه البرتغال ٠‏ وتخالفه 
أثيميا إلى المذهب الأرثئكسى ه فا رسلسوا بالتعاون مع البابا مبشرين من الآبا" 
اليسويين بخطاب يطلب من الملك الحبشي فصل كنيسسة أثيويا عن كتئيسة مسسصر 
وإعلان تبعيتها لكنيسة ريا « ولكن الملك الحبشى لم يستجسب لذلك العطلب 296 
وبذلك دخل التعاون البرتغالى' الحسشي مردلة جديدة 17 » تبيزت بعدا* البرتغشال 
السياسي للسللة الأرثودكسية» وسيرها يخطى حثيئة فى ميد ان العمل على تحول الحبشة 
إلى المذهب الكاثوليكى ٠‏ و هوالبدف الذى فعلت اليرتغال فى تحقيقهه بعد أن بذلت 
فى سبيله جهسودً! مضنيسه لمدة تقارب قرنين من الزمان على .ما سيتضح في مبحث مستقل فيمسا 
بعد * 


المبم ‏ هنا أن تعلم أن التدخل البرتغالي الديني لصالح الكاثوليكيسة أدى 
.إلى القسام الشعب الحبشي و كذلك سلطته السياسسية بين المذ هبين المختلفينه وحدث 
صراع مرير بين الملك و أنصاره من الأرئود كس وبين بعض القادة ومن انحاز معهم الى 
المذهب الكاثرليكى ٠‏ تدعمهم البرتغال بالسلاح وتشجمهسم على التبرد على الملك وإفلان 
العصيان تحت رايسة الكنيسة الغربية 0) » وأقبلت الحيشة طى حرب أهلية غاملة 
هذ د بتد هورها السياسي الكامل ٠‏ وبخاصة لان هذه الحرب قد استمرت حتى أوائل 


القرن السابع عشر ٠‏ 9 

0 الغتحم العشاني للأقظار العربية . ئيقولاى إيثانوف . ص ١11‏ 
(1) استسسار أفريقيا . زاهررياض . د .صض؟؟ 

زليق 


)20( استعمار أفريقيا . ص 5ع 
)( الد ولة العشائية والشرق العربي .. محمد ائيس ٠.‏ د . صض ع١‏ 


10 


وقف العثمانيون» أمام هذه الظروف » على خيار وحيد هوالقيا, يتدهيسم 
سيطرتهم على البحر الأحمر ومنع البرتغاليين من التحكم السياسى والاقتصادى فيه 
ولتدعيم هذا الاتجاه حرص العثمانيون على تقوية نغوذهم على الساحل الغربى للبحر 
الأحمر وعلى تحطيم أي تحالف جديد قد ينشأ بين البرتغاليين وحلفائهم القدماء فى 
بلاد الحبغة ٠‏ وعلى هذا الأساس رحب العثمانيون بالانقسام السياسي والديني فى 
الحبشسة»ء وقاموا باحتلال بصوع سنة /ا8ه ام ه13 ه 2ه ويذلك سيطررا على 
شريان التجارة الخارجية للحبهة 29 ه وأغلقسوا أحد الابواب الرئيسية التي يتم عسسن 
طريقهبا التعاون البرتغالي الحبشي ٠‏ وسيطر العثمانيون يعد ذلك على أركيكو وتقد موا 
نحوالداخل 9ه حتى صلرا إلى ديارو #الا#»طعح وأسسوا فيها قلمة لاقاسة 
الحابية المثيانية عرواصليا امتدادهم إلى ديبراديوا هزعم »«ط»2 فى الجنب0) 
ولكن العثمانيين لم يحرزوا نصرا حاسمًا في حريهم هذءء ولعدم تماوبيسم معالقوى 
الاسلابية القائمة في النجنو الغرى للبحر الأحمرء ومن ثم اضطروا إلى الاكتفاء بيبسسط 
نو من السيادة على الساحل الغر بى للبحر الأحمر فون التذل للداخل (؟ م وذلكا سم 
أنهم قرروا بسسط سيطرتهم على السودان لتأبين سلامة الد ول الاسلامية » والقفاء على 
آمال البرتغاليين ني التمركز في ناطق بعيدة عن الخط الساحلى 90٠‏ 


ونم أن العثمانيين خاضوا ‏ أيضا مع الأحبافىسنة 1574م 1 حيسا 
خاسرة تف بعدها نشاطهم الحربي فى بلاد الحبشة 217 * فإنهم نجحوا في تحطيم كسل 
المحاولات الهادفة الى تكن جبهة مسيحية من البرتغاليين والأحباش؛ ضد القوى 
الاسلابية فى البحر الاحير وشرق أفريقيا 00 ٠‏ وحسينا أن تعلم أنه بعد محاولة زا دنجل 
للتعاون العسكرى والسياسي مع أسيانيا من جديسد ضسد العثمانيين سنة ان 
() الدولة العشانية والشرق العربي . ص "« ١ . ١"‏ ) الأحباش . ستاز العارف . ص بره 
) الشلام والثقافة عضن محمود ده 681 ) الأحباش . عنان العف امه 
ه ) الدولة العشانية والشرق العربي . ص «+ ٠‏ 4) الفتح العشاني للأقطار العربية . 
«)الاستعمار البرتغالي . جمال قاسم . د . ص 70 ض11١‏ 
م ) أفريقيا الشرقية والاستسار الأوروبي . السيد رجب جراز . د . ص و١‏ 
و) فتح العثيائيين عدن . محمد البحراوي . اد .ص 4م 


500 


*٠٠٠هاه‏ حسينا أن تعلم أن الحبعة: بعد ذلك قد بِدَّلَتسياستها إلى حدّ ممساداة 
البرتغال و طرد مبشريها الجزيت ء بل إلى حد البحعن يديل إسلاى 7 وعقد 

معاهدة مع العثمانيين الذين رحبوا يذلك ترحيباً كبيرًا » وتباد لوا مع الملك فاسيلاداس 
كعك »ىتم البدايا والسغارات * والتي كان من شأنها أنتهدى*الأضاع 

السياسيةه وتقضي على آثار النزاعات التي كانت قائمة بين الأحبساس وبين القوى الاسلامية 
القائمة على الساحل الغريى للبحر الأحسر والتي لم يستفد منها ويجنن ثبارها سي 
البرتغاليين الدخلاء ١ 0 ٠‏ 


(و) الاستعمار البرتغالي . جمال قاسم . د . صلم» 


اللىابٍ الشالت 


رام ةرص هسه هتنايخ ماه برط لمهي 


الفمل الأول 


جبسود اليباليك السسياسسية و الحربية فى مجال التسدى 
للوجود البرتغالى فى البياء الاسعلامية الشرقية 


لم تكن المواجبسة المسلركيسة لغسزو البرتغالييسسين للمياء إلاسلامية الشرقيسة 
إلا حلق ة صغيرةنى للق طويلةرمن الحلقات المتسلة من العدوان السليييي 
على العالم الاسلاس ٠‏ ل نسدد اااي أنيفيه 
اليوتف المتلوكن » و دمن فعاليسته إلى حدٌ كبيره والمل من ناس القول أ ندَكَر 
بدا سبقت الاشارة إليه من تونسر العلاقات السلوكيسة مع كل من القونيسن الاسلاميتهيسنٍ 
الكبيرتيسن آنذاك وهما العثعانيون و السفسويون أ روقنه اي 
للمباء الاسلاميسة الشرقيسة معافتراب أُمُولٍ نجم الد ولة السلوكسية على أيدى العشانيين ؛ 
وهو الأمر الذى حسّر الدورٌ السلوكيّ فى مقاوسة التفوذ البرتمالى فى نحو خس 
عشرة سئة ( وءوزدءاهى _ اله( 1118ه)ءكانتالجيود العسكرية للدولة 
السلوكية خلالها بوزسة بين حنايسة بيساء البحر المتسوسسط و تعزيز التقسور 
السلوكية فى سسواحلها » مين حبايسة الحدود الغابية وتقويتها استعداداً لخطر 
البواجبسة البحدلة مع السفوييسن أو الياسيية وبين جمايسة اليجر الأحسر 
والبحر المريسي و سواحل اليند » هذا بالاغافةإلى الجيود الشيسة 
التى كان على البماليك بذ لها فى سبيل تحقيق الأّمن الداخلي و تعزيز الاستقرار السياسي 
والاجتباعي على مصعيد الجببسة الد اخليسة الني كانت تعانسى من الاضطراب 3 
والفلق٠‏ 


وبعبازة أخسرى فإنسه ييكسن القول إإن هناك مدان النوايل الى أعسسته 
القدرة السياسيسة والعسكريسة السلوكيسة على مواجيسة البرتغا لييسن» ركان لها 
أدر ابيرق تأخير هده التواجيسة أيها* * ومن ذلك أن دولة المناليك كاتسست 
دولة بريسة» تعتسد ني حرهسها على الكسر و الفسر و الفروسسية بأسالييا 


)١(‏ راجعاليابالاول ٠‏ االفسل الأول 


يننا 


التختلفة الثى لا قدرة لها على مجاييسة البجار و خض عايياه وهوالأسسر 
الذى يواكوه عدم دجو أسطول مملوكي حريي في مياه اليحبر الأحمر عند تون 
البرتغاليين للشرق» وف المقابل كانت دولةالبرتغال دولةبحريةء تملك 
الأساطيل العملاقسة و التجبيزات المناسبة لخوض غسار السراع البحري ٠‏ ولأغراض 
الامتداد فى أعالي البجارة وذلك هو ما من البرتغاليين من بناء انيراطوريديم 
البحريسة. امنراميسة الأطراف 6117 


و لم تكن الظروف السياسة الداخليسة فى الد ولة المملوكيسة توحي بقديئيبا 
عان الينام يعمل حيسي تاجز» أيناً كان نوه أو مكانهه قفي الستوات الخس 
التي سبقست تولي السلطان قانصوة الغوري ( سنة 11٠١1‏ ١1ه)‏ ء وى 
السنوات التى عسهدت أولى الخطسوات البرتغا ليسة وأكثرها حسماً فى توجيه دفة 
الصراعه فى هذه السثوات تناوب على دست السلطئة خمسسة سلاطيسن لم يكس 
أن يكون لهسم وري كر * لا فسى سروف التوليسة ولا ظسروف العسزل أو طريقشة 7 ؟ 
لقد كان أمراء الساليك وقادتيم هم فرسان ذ لك التدهور الذي تميز يخلافسات 
و نزاعات سيا سسية و عرقية و اجتماعية و طبيقهة لا تكاد تندبسى إلا لتشور مسن 
2206 057 وتلاحست هذه الظروف معتذ يذب أوضاعبلاد الشام وعدم إخلاس 
أبرائيسا وبحاولاتهم الستيرة للتسرد فى أقسل تقدير ‏ على سلطة البناليك 
المركزيسة فى مصسر 0 


و لم تكن ظورف ددولة السباليك الاجتماميسة و الاقتصاديسة أحسسن حالاً مسن 
الظروف اليا سيةء إن سهدت تلك الفترة تكرار هجسات الأمسثة وانتفار القحصط 
والغلاء» وفساد السكركات النقديسة» وفقدان الأمن معارتفاعقيسة الضراشعب 
النفورنة على البضائع و التجار و مختلف الأنغسعة التجاريسة» ففلاعن تعرض|الأُسواق 
لانبب و السلسب واعتداءات العناسسر العسكريسة ( * أو انقطاع حركة التجسارة 


)١(‏ انظر الدولة العشانية والشرق العري 00 رل 

(1) انظر العصرالسلوكي سعيد طشور .د .٠د‏ ص81 

() حول تغاصيل هذه النزاعات و الخلافات انظر بدائعالزهور . ابن.اياس . ج ؟ + ؟ 
() انظر البرجعالسايق (0) المرجعالسايق نفس الجزة * 


ينا 


عبر الأراضى السلركية ١7‏ )+ تلك الحركة التى كانت تسد السلطة يكثيرمن 
متطلباتها المالينة اللازسة لأسري السام و الحرب * 


ويضافإلى ذلك أن البرتغاليين لم يكونوا العنصر السلييي الوحيد فى الميدان» 
إذ يانسه فى الوقست الذي بسدأت فيه طلاشع الزحف البحري البرتغالي تقترب 
من تحقيسق أطماعبا كان فرسان الاسيستاريسة يشنون هجماشيم على القوى ا لمملوكية 
وعلى نسالحسها فى ليحر المتوسط وني التغسور السلوكية المطلة عليه * فى 
تعاون تام وعسب خطية موضوصه منظمة” (1) ونى الوقت الذى ازدادتفيه 
أعمال القرسنة البرتغالية فى الياء الشرقيية » ازدادت قرسنة الاسبتايمة 
فى ليحر البتوسسط 1150 وقد اضطلعفرسان الاسبتارية و غيرهم من قراسئسة 
الفرنجة بدور مزدوج * كان لسه أكبسر الأثر فى دعسم الجيسود البرتغالجمة» 
ونى حسم الصراح بيدهم وبيسن الساليكه فسن جائب كان الفرسان الا سسبتا يمسة 
يباجمون السفن التجارية القادسة أو المقلمة من البوانئن السلوكية يدف 
عرقسلة حركسة التجارة ؟ )القاعسة بين البياليك و بعضالمدن الايطالية و خاسة 
البندقيةء وذلك لبر الكيان الاقتسادي السلوكي وإضماف كفاه كقسوة 
فاعلسة فى مجريات السياسة السلوكية » و لتمكيسن ا لبرتغا لييسن من إحكام السيطرة 
الاقتسادبة والاحتكار التجارى الدولي على توايسل الشرق وبضائصه التفيسسة٠‏ 
ومن جانب آخر كان فرسان الإسسبتارية يطالعسون بدور حيسي ير 
تمتكل فى إعسفال جسزه كبيس من قسوا اليك البجريسة فى البخسر البتوسسسط 
ونى عرقلة جهيود التعاون السياسي و الحريسي بين اليندقية والساليك 
من جية وبين الساليك و العثبانييسن من جهة ثانيسة* ومن ذ لك أنهم هاجسوا 
أسسطولا كان بحملا بالأخفاب والامدادات المسكرية العثائية التي دس 
للمياليك كنعونة حربية لبناء الأسطول الحربي السلسوكي المزمسع إنفاوءه لبواجيسسة 


١‏ الصراع بين القوى المسيحية ود ولة المباليك . عبد العزيز عبد الدايم . د . ضمن كناب 


مصر وعالم اليحر المتوسط . 15١1‏ 
() البرجع السابق نفس لسفحة (6) البرجعالسابق وص 111+ 
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البرتغاليين نى المحيط الهندي» و هكزايكن القول يان " من المواكد وجود اتفاق 
بين ملك البرتغال عما نويل السعيسد ( 111418 15ب( 11110ه) وقادة 
الا سبنتساريسة فى رودس »* بطرس أو يوسون ( 52513 6(م)ء وإيبرى أبيوان 
عه دالفل)ء وجانبي بلانشغوررت ( 15١811‏ لم,)* وغابرك جارتيو 
(1ه11-1لم) يحدد خطة العمل ضد الفدولة السلوكية "010 


و ساعدتٌ طبيمة العلاقات بين دولة السساليك وين الأقاليم الساجالية 
الإسلامية نى شرق أفريقيا ه والبحر المربى » والهند » فى !ضاف الدور السلوكي 
وبالتالى نى سير حركة السراع الاسلامى البرتغالي بناء على ذلك٠‏ فلميكن 
للساليك فى السواحل الاسلامية الغرقية أية أساطيل حربيسة» بسل لم يكن لهم أية 
أساطيل باستثنا* يعض لسغن التجاريسة السلطانية أو التابمسة للشركات أو الموئسسات 
التجاربية سواء كانت فردية أم جماعية و لم يكن نفو الساليك نى تلك الشاطق 
يزيد عن مجرد سلطة اسمية »ني أحمن الأحوال 57 أة أوعن مجرد إقاسةعلاقات 
الود بالمراسلات وبعضاليدايا () وقد كان المدوان البرتغالي على تلك الناطق 
كيلا ةملك السلمة 17 ) التي لم يكن لها أيسة سلطان يدك ٠‏ 


وهكذا يصبح - فى ظل الظروف السايقسة ‏ تعليل بعض الباحشين و قوتُسم 
إن تأخر المواجية السلوكية لليرتغا ليين يرجع إلى أن اليرتما ليين كانوا ييتعسسد ون 
عن الفسياطوة القرييسة من الساليك يلون الانطلاق من شرق أفريقيا .إلى 
سراحل البند الغربيسة مباغرة» شم الاقلام ضها قبل وسول السفن الاسلاميسة 
مع لحرس على التظاهر باالسسالسة وعدم التعرضللسفن الاسلامية التجاريةء وأن ذلك 
كان سسبياً فى تخسر كقسف تواياه ( د أو فى تخسر علم الس ليك يهم كنا يصيتح 


بيب ب ال 

)١(‏ الصراع بين القوى اللسيحية ودولة المباليك . عبد العزيز عبه الدايم . د . ص(؟ 
)١(‏ كبا هو الحال نى بعضبواتى* شرق أفريقيا ٠‏ 

(؟) كبا هو الحال نى اليمن و يلاد الزيلم؟ 

( ) الاستعار البرتغالي . جبال قاسم . تن . ص75 


(0) في نالك الغازل.... سونها عاو بطر :]لهب واسها:واللستطارة امغبربية. .٠ع‏ :71 


تأكيسد بع الباحثيسن بأن السلطان السملوكي قد ملسم بهجسوم البرتغا ليين و وصولوم 
للبند قبل ملك البرتغال نفسه أي قبل سبتسبر وعطدك د 
كبير الأهمية فى هذا النجال . وأخيرًا لابسة من القسول إن تأخر ذكر 
الموكرخيسن * المعاسرين لذ لك الحدثه فى الاشارة إليهطلقول بأن أول ظيور 
للبرتغا لين فى المياء العرقيسة كان سنة 1٠61‏ ب ب اه 17 أ ليس دليلا على عدم 
علسم السما ليك بذ لك الحدثا لخطسير »اوسا يدهم ذلك أن سلاطيين الساليسك 
وقادتهم الكبار كانسوا تجاراً كباراً أيضا »وكانوا يستمدون نفوذ هسب في كتير 
من الأحيسان ‏ من سلطادهم الاقتسادي والتجاري على وجسه الخسوسه ومن خم 
لابسد أن يكون قد تناهسى الى أسناعيسم»ه وفى وقست ميكر » ذل الاتقلاب الخطير 
والذي ظبرت آثاره الاقتصاديةمندذ الوهلةالأولى ه وهكذا يمبح مسن 
البرجح القول إن الساليك قد عليوا ني وقست مبكسر بالنطورات السياسسية والاقتصادية 
التي جسنت نى الميساء الشرفيسة مع ومسول أول أسطول برتغالي إلى مواني' السسد 
التجارية » ولكن ظروفهم الخا صةء والتي سيفت الاغسارة إلى طرفوشها ب 
لم تكسن لس أن تكون سرصةٌ استجابديم على قدو سرمة سنايوم وقسوقر 
السدسة التي أحدثبا ذ لك السماع» الذي لم يكونسوا على استعدام لمواجيتسه » 
لاسياسيًا ولا عسكرياً ولا افتصادي]ء وخاصة لأن مرحلة الاستقرار النسبسي 
فى دولسة السساليك قد بد أت يمد وسول البرتفا ليين لهند بفلائةأعواره أي 
رزة لولم /ء ؤع 6277 عسديا تولسى السلطان قنصوة الغسورى ددست 
السلطنسةه وهذا يوكسد أن الدولسةٌ لازالت بحاجسةٍ إلى سسنوات أخسرى لسلا 
الأوضاع الداخلية وتهيئديا لعل حيبي كبير يكون على قدر الحد ث قوذو تأثهسراً 
ومن هنا فإن تأخر المواجيسة الحربيسة السلوكيسة إلى سنة 7ه 6 ام سة* *ام سب 
اه أسر متوقسعو بقبسول» وإن كان لابسهُ من القول إن الجيود السياسية 
السلركيةقد سيقت ذلك يكل تأكيد ٠‏ 


كُرضرّعلى الساليك - مهسا كانه سقيس وقد ريشم الفا ليد ب أن يكوسوا 


)0( 4 رم طن ؛ مه رمماكلا 
(؟) قرة العيون. ابن الديبع ٠‏ ص ع و ب . وقلادة النحر .بامخرية . ورقة ١١9.‏ 


() بداعع الزهور . ابن اياس . جام + جع 
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أول القوى الاسلامية التي تواجه الخطر البرتغالي » و ذلك لأن نالعشاين 

كاموا بعيد ين عن الجبهسة الشرقية من حيث الحد ود 4 ومن حيث النفوذ كاه 
كا كا ن المفسويون معغولين بإقاءة د ولتهم و تثبيسترأركانها نيجبةالعسال* 
ويخافإلى ذلكأن ملوك اليد ١‏ أو اجاح انين 7" أرالمواز!؟) ويسم 
قداتس لوا بالسلطان الغوري وحشو » على سرفة التعرف لبواجيسة الخطسر 
البرتغالي البحدقء كنا أملى على الساليك سلطاتيم الأديسسي على الأناكسن 
اللقدسةه وإحساسهم يفقدان قوتي الاقتصادية » واتسال البنادهقة 
بهم للقيام يد ورما لانّقساءذ لك الخطرهوكل ذ لك كان خلف التحرك السلركي اذى 
الحسن بساك الي َء 


تجسع السادر على عدم استمدادٍ 2 للقيا, بعمل 

فوريٌ فد البرتغاليين معأنسه كان ن مقتئساً بأن الحرب هى الوسيكة الوحيسدة 
للقناء على خطر البرتخاليين ني المياء الشرقية ولك وين هنا بيدأت 
التحركات السلركية بسارسة الدبلويامسية الهادشة فى غيسر لين » حي تكست 
اتسالاتها السلمية سعالتوى الأوربيسة الموءثرة نى النساط البرتغا لي من جيسسة » 
وذ لك بهد ف الضغط على البرتغالييسن وإثتائيم عن مخطط اتيم الاستمياريسسة . 
و التجارية فى البيا » الاسلامية الفرقية» كسا قامت_و فى نفسى لوست - 
بتنسيق جهودها معالقوى الاسلامية الأخرى بهد ف القيام يعمل مشترك يكن 
به بتر الدا* من جسذوره »من جهة أخرى ٠‏ وسعهذء وثلك كان على 
الغسورى أن يعسزز الجبسهة الداخليسة ويوء بشن حدودها و بياهها الافليية 
من جبهة البحر البتوسط ٠‏ 


وتسجسع النساد رعلى أن الساليك بدأو جبودهم سنة 581(م اه 


؟؟ى٠ىرابلملا‎ ٠ تحفة المجاهدين‎ )١( 

(؟) البرق اليماتي ٠‏ التيرواتي م1١‏ 

(؟) حيث كانت منزل الحباج وآرد!المقدهات التي يهتم بها السلمون ٠‏ 

(4 ) الصراع بين القوى المسيحية والشرق العربي . عبدالعزيز عبد الدايم ٠‏ د ٠‏ م111 


بذنا 


وهو القت الذى بد أت حتيقة الخطر البرتغالي تظهر للميان»* ففى ذلك القت 
كان دى جاما قد قام برحلته الثانية ١(‏ )و التي عززت النتائج الثي حقفتها الرعلة 
الأولى ٠‏ وثبتت الجد وى الاقتصادية المجزية للجهود. الحربيسة والاستكهاهية 
البمنية(1)ه وات البندتية فى ذلك القت قد أرسلست سفارتها للبرت ال 
وتأكسد عامن ع بلكها طى مواطلسة الجيردالحزبية والاحتكارية التي ستقدى حتيا 
على التفسوق الاقتصادى والتجارى البند قسي سيا" فى الشنرق أم فى أويسا 7 أو هو 
الأ. مسو الذى دفسع البند قيسة للسارعة فى التنسيق مع المماليك و المثمانيين للقيام بممسل 
مسا ٠)!‏ وفى ذلك القت ايده بدأ الخطر البرتغالي يتهد د السباليك مز قرب 
إذ قسام البرتغاليون بالسيطرة على سبعة مراكب تجاريسة وقتلوا أهلها وأسروا بعضهم! *) 
وكان من بين هذه السقن إحدى سفن السلطان البيلركى ٠210‏ كبا قايوا يتخصيسصس 
بعش قطع أسطولهم لمراقيسة باب الندب وسسد منافسق اليجر الأحمر لقطع الطرق ملسي 
التجارة المملوكية و فرض الحسا ارمانيها17) ٠:وليسين‏ هافق أن هذه الموائل سه 
عززت مطلبأسسراء السواحل الاسلابية الشرقية٠‏ من هنا بدأ التحرك السسلوي ٠‏ 


وكان أول عمل قسام بسه القفسورى هسو محاولة الفغسط على البايا وعلسى 
ملك البرتغال » وبمضملرك أوريسا » لمنع البرتغاليين من الملاحة والائجار ني السياء 
الاسلامية الشرقية» ومن التعرض للسغن التجاريسة الاسلاميسة بالسلب والنهيبة ومسن 
الامتعرار فى كيحديف المقد سات الدينية الاسلامية » وهدد بأنه مالم يتم ذلك 
فإنسه سيقم باعتقال الرعايا الاوبيين فى بلاده كما سيقسم بإغلاق كنيسة القياسة 
وتدميسرقبر السيد السيح فى القدس» منع المسحيين من الصول إلى به 11 
)١(‏ ورد تفصيل ذلك فى غير هذا المضم 
(؟) انظر اثر تحول التجارة ٠‏ فارون اباظة +د ٠ر2‏ 
ينا 6م رووام رآن.م6 ,ىف ,معلا 
02( اه عها, نط1 
035 قلادة التحر . بامغرنة . لوحة ١131‏ . والسثا الباهر . الشبلي اليمني . ص 3# 
وغاية الأماني . الصفاني . ص ٠9.‏ 
3( تحنة المجاهدين . الطبارى 8١ ٠.‏ 
,) البندقية جمهورية أرستقراطية . شارل ديل ٠‏ صاة؟١‏ 
)0 طرق التجارة الدولية ٠‏ تعيم زكن 00 يفا باسراعل الأول 
للوجود البرتغالي . عبد العزيز الشناوف . د . ج زاض + 185- 154 
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مسبد وأن هذا التهديد كان رداً لى تهديد البرتغاليين للمقدسات الإسلاية 
ومحاولاتيم الاتضال والتماون معملك الحيفسة للقيام يهذا الميل ٠) ١(‏ وميا 
يكن من أمسرفإن هذء المحاولة لم توترئساراً طيبةٌ إل لم يستجب البايسا أو أي 
من حكام أويسا ليطاليب الفوري (1 )+ وبا يذكر أن الفسوري قسد قسام سب 
أيضاً ‏ ببحا ولسة د بلسواسسية مع ملك فرنسسا ليسساعده على حماية السواحل 
السلركيسة على البجر النتو سسط من هجسسات الاسبتاريسة فى و90 ) + 


ونى هذا الاطار » كان التعاون الأكبر بين البنادقة والسماليك.ء وذلك 
لأن البند قيسة كانت صاحبسة البصلحة البباشسرة بمواجهسة الخطر البرتغالي فى 
القرقه راذ كانت سفتهسا تسساهم فى ثقسل التوايسل ويشائع الشرق إلى السهسسن 
كنا كانت تتولسى نقلبسا من الاسكتد ريسة إلى كل المددن الأزييية(9 )ول تكسن 
البندقية مستعدءٌ لتخي من د ورها التجارى ني كم 
ركز اليحتكر إلى مجسرد القيام بدور المميسل الثانوي الذى يقم بالاتجار فبى 
التوابسل من أسواق لفسبوة (* )ه وتحسعراشراف الملك الببرتغالي » بل يسا 
تحه رجيته ونزياسه القاسبة أيضاً ٠.‏ وكذلك لم كن البندتية مستمدةٌ للتعلبي 
عن أسواقها فى الموانى» الملركيسة في مسر والشام بإذا ماتجس المباليك فى 
القضاء على البرتغاليين » وت فَنَدفقٌ التوابسل من موانشهسم تجاء البندقهية 
باذاما تخاذ لك من التعاون مع المماليك فى تلك اللحظسات الحرجة 210 ٠‏ 


وهكذا بدأت البندقية فى التعاون بع الغورىه قامت فى هذا الاطار 
بإرسال عدة سغارات للبلا ط السسلركى » ,كانت أولى هذه السفارات أواخر سنة؟ ٠١م‏ 
وه 37 )أو أوائل سنة ٠ه‏ امس » اناا عند ما أرسسلت البندقية سفيرها 
)١(‏ الدولة المشانية والجرف العري 1١13,‏ (١)انظر0144,‏ .مه عازه 
وس طرق التجارة الدولية . نعيم زكي فهس .د . صض 17/907 
(4 حقائق الأخيار هن دول البحار . إساعيل سرهتك . ج. ؟ ص ه؟ 
(ه) انظر الملحق رقم )١(‏ ص09 (1)انظر :البارقية , ديل. ص ١1١48‏ 
(7)البحر الاحمر «محمد عبد الغال: 8 خن 21 


(4) مصرفي «صر السماليك ٠‏ .ابرأهيم طرغان . ص 598 . وتاريخ الصلات .٠‏ 
محمد التدوى .. ض 1١15‏ 


0 


بنديتوسادوتو و#تصده 450+ 0نرو8 : إلى السلطان السلوى قا نصتدة 
الغسوري ليخبسره عن نتائسج اتصالات البندقيسة مع ملك البرتغال» ومدى النج اح 
والتصسيم الذي يكين نى الجهد البرتغالية» وليكشف له حقيقة الأخطا ارافي 
وكأ أن تحدية !قا استير الشاليك دوق القهام يحيتم التو لالح ويء سم 
القترحات البندقية ذات الشقين* والتى تمَتّل هقّها الأول فى المقترحات السياسية 
والحربيسة التي تنسمرعلى ضسرورة أن يتصل الغو رى بملوك الهند من السلمين ويحثهم 
على مقاوة الوجدد البرتغالى ريتسا يتيكن هومن تدارك البقف بإعداد الأسسطول 
الحريسي فى مياء البحر الأحبر » وأن يحذ رهم من خطورة التعامل مع التجار الأجانب 
على حساب التجار الغرب باللصمين السلمين ف بي القدم الراسخة فى تجازة الترايل 217 
وليسمن مك فى أن هذا الاقستراح دعس يندتية صريحة للساليك للقيام بإنغساء 
أسسطول مملوكى حرسي خاص يبياء البجر الأخبسر والبياء الاعلانيند فى السيسسطة 
البتدي ٠‏ أبا الشق الثاني من المقترخات البند قية فتمثل فى عدد من النقترحات 
الاقتصادية والتجارية الكفيلة بتحقيسق التفوق نى ميد ان المنافسة التجاية 
صن هذء المقترحات قيسام المماليك بتخفيسض أسعار التواببل فى الموائى' المملوكية 
وخفسضتيسة الضرائب والجمارك النفرضة عليها (5) ٠‏ وأخيرًا أغار النفسير 
البنسدقى إلى حساسسية مقف حكوتسه ونه ما لم يقسم السماليك يعمل ما فإن البندقية 
ستضطر_-عاجلاً أم جلا لقطسععلاقاتبسا التى دامس مع الساليك قرفة 
متطالسة ه. وإلى الانسسياق ق التيار العام ٠‏ وهَجْسِرٍ أسواق الامكتد يم سة 
ولاعسيما أن هناك ضغرطاً متزايدةٌ داخل جهاز الحكوسة البندقسي للممل في 
هذا الاتجاء(7؟)م 


ويخيل للباحسث أن المقترحات الاقتصادية البندقيسة ‏ والبنادقة قم 
تمنار» عبر اهارق وليل لديعينا الدااجد - يغيل اللياحك أن فده التضرحات 
0-7 
١‏ ) البند قية جسهورية ارستقراطية . شارل ديل ٠‏ عن 7 ١‏ . ومصر في السماليك . ابراهيم 
طرخان «ى؟ 5 وبا بمدها . وتاريخ الصلات . محمد التدوي . ص 75 ٠‏ والمشيخات المتضالحة . 
هولي ٠‏ ف ؟ ؟ 
(1) نسالمؤجع السابقنة ٠‏ فس الصفحات٠‏ 
(؟) الس يجو السايقصض ٠167‏ 


لقا 


كانت كفيلة يتحقيق المنافسسة التجارية مع اليرتغاليين. وإِنْ لم تتمكن من قف النشاط 
التجاري البرتغالي كليةٌ عند اقتناعيسم بعدم جد واه فإنها-و ذلك على أقل تقد ير 
سف تحقق توازنساً فى حركة التجرة الد وليسة سهجعسل للجيبسة الشرقية تعيياً 
مناسباً فيا ٠‏ لقد كان يوس السماليك أن يقملوا ذلك * بل كان يمكتهم التخلي 
م كديس لاني و إفساء الخار كلية من ايم رسيم حبريس بالامافتد الى 
خفسضنسبة الريح إلى أدنى حدٌ سسكن* ولوبصورة مواقتسه ريثا يحدث التوازن 
المالني». ولكن ذلك يع الأحف لو يحدث». يل ماعدث هدو كيه ايسا » 
إذ قام السالييك يرفع أفسان البضاشع وفع نسية الرسم الجيركية *)١(‏ وييعسض 
النقايقات للنجار الأأريين للشغسط طن حكواديسم 291 ونا من ملي أن هذه 
الأصال كانت بميدة عن تغهم الري السياسسية البطلمة» حتى وإنْ اعتذر البعض 
من ليح هذا أنه محاولة منهم لتغطية النفقات الاقتصادية المتزا يد :!؟) 
إذ كان يمكن مواجهسة الغسوائق الاقتصادية هذه يسعدة سيل أخسرى ٠‏ 


ولا لم توت السغارة البندقية السابقسة ثمارها المرجيه قامت اليستدقيسة 
بإرسال سفغارة أخرى ينة ؛ ١1,15‏ 1هه وذلك لتعزيز أهداف السفارة السابقة 
وتقديم بعش المقترحات الجديدة» لمواجهسة المقف الذي ازداد سوا ضدبا 
غسر البرتغاليسون أسواق أوبا بالتوايسل وسائر المنتجات الشرقيةء كان سن 
مقترحات هذه السغارة أن يتبسع الغسوري سسياسة الاغراق فيما يخسص التوايل حتى 
يجلب الخسارة للبرتغالييسنء وكرت الدعة لأن يقم الغوى بالاتصال بسلاطين 
البند وحثهم على عدم التعامل مع البرتغاليين ومقامتهم* وتحذيرهم من الأخطلار 
الب سية التى قد تنجم عن التعاون معهم وتزصد هم باليضائع العرقية (؟ ؟ ٠‏ ويقال 
-أيضا- إن البندقية قد افترحستكذ لك أن يقسم السماليك بغسق قنساة تيسط بيسن 
البحر الأحسر والبجر الأبيسض المتومسط 7 * ٠)‏ لمنافسةطويق رأسنالرجاء العاالمح 


)١١‏ داقع الزهور «ابن ايان وض كر 


0 اثر تمول العجارة *:قاروى اياظة «دمرة اد 
3 


.2 7229 701,1 ممتدره فصممنم رعظ, متموبة 
وبصوانق عضر المباليك : إبراهيم طرغان . د ...ص مو هوم . والبندقية ٠‏ ديك ٠‏ 
ص؛؟ (-4؟١‏ 

327 بعر في عضر الماليك . ص 596 . 


نذا 


والتفوق عليه'لما قيسه من المخاطرة وطول المسافة بين الشرق وأسواق لشيرنة * 


وقبل هذه السغارة كان الغورى قد بعث يسفارة سلوية إلى أويا س سبقست 

الإشارة إلييسا - هدّد فيها باتخاف إجراءات امرك المسيحيين وأماكتهم 
البقدسة فى القدسية ولذا حذرت البعفةٌ الجدهدة من مغبّة هذا الاجراء يغافسة" 
أن ييه من تماطغراله ول الأويية مع البوتغال ٠‏ وعد والاسر الذي سسيهك 
انهه صبيه؟ تيوق تتوارقك 29 يمه آله اومان سه 
أملن أنه يستيمد ذلك » وأنه فى حالة حد كه فإن الأسطول سيقم بالردٌ القُوري 
النبافر بمباجسة الأماكن الاسلاميسة النقدمة فى مَكّه والبديئة (75). وك ذلك 
قابست السغارة البسدقية بالاتسذار لعسدم قدرتها من سناعدة السباليك صكرمتاً ٠‏ 
أوإعلان تأبيدها الصريم لها بشكل ملسن بل لعلها اعتذرت عن تقديم الاسسدادات 
المطلمسة منبا خفسيةٌ أن تشّهمهسا البابهة بالتواطه' مع السليين فد دولة 
البرتغال السيحية 57 2 ٠‏ ,كذلك حذرت السغارة البندقيسة من تزايد, أنصار حزب المعارضة 
الداني 9 ا البندقية إلى ركب لعبسوسة والاتجار معها بدلا من التعاون مسع 
الساليك (؟ )1 


وهكذ! يمك القول بان د ور البند قيسة فى المواجهة اللوكية البرتغالية قد 
اقتصر على التتريض وتقديم النصائح الاقتصادية للساليكه هذا من جهة»ء ومسسن 
الجسهة الأخسرى اكتفست البندقيسة ‏ فى الجانب الأوويسي * بإثارة الشائعا حسيل 
عدم قدرة البرتغاليين على الاستمرار والمحافظة على الطريق الجديد * وأن البتاليسك 
الن يسسيحوا ليثل هذا النشاط أن يستمرٌ طؤيلا وأنها ستستخدم نفوذها لدى حكسام 


)١(‏ انظر الملحة. رقم قم (0) “مده 
(م) طرق التجارة الدولية . تعيم زكي قيس .د . ص م7500 
(؟) البجرالاً حبر . محيد عبدالعال . د . ص يري #تة غ0 عقوم +3 218غم1 مولا 


3 7 28 معه7مسومه 38 
(؟) البندقية جسهورية ارستقراطية . شارل ديل . ص برع ر 
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البند لمنيهم من التما ون مع البرتغاليين وإمد ادهم بالبضافم» كنا حاوك أن كدي 
البرتغاليين عن مواصلة جهود هم وأن تثبسط من عزيمتهم * واعتذرت عن التعاون 
معهم حتى لا يفقد ها ذلك مركزها لدى المماليك مهالو حَدتَ تيقمها بفشل المشروع 
البجفالي (1).. 


وهكذا يبد وما كف البعغى ويضخم بسه د ور البندقيقٍ إلى حَد القولى أن 
البند قيسة قد مدت أسطولاً كبيراً نى ميسناء السهسى امناصرة الأسطول الميلوى فى حرهسة 
مع البرتغاليين 7" )ء أمراً سر حقيقي على إلاطلاق * 


ومبما يكن من أمر فإن الغورى قد حاول ‏ فعلاً ‏ التأثير على البندهية 
بأسساليب يختلفسة * كاحتجاز التجار والبغاعم 0" ؟ أ إلى غير ذلك من الفغفومل 
السياسسية» لتقم بإسداده بالأخفاب والمعدات الحريية اللازية لتجهيز الأسطول 
السلوكي 227 ٠‏ مبسد وأ هذه الفغوط كانت نابم من إينان الغسورى يحتيكسقر 
الحل العسكري فى الضراع مع البرتغاليين م وطى أي حال نان البندقيسة قد كد ممست 
للمماليك بعض الامد ادات السرية » و ريا يعضرفنيكي صناعة السفن» طى أثر يمكسة 
مملكية» توجبت للبندقيسة سنة 8 ٠15م-١١‏ ووا(“) هومن الياض أ هده 
الإمد ادات قد جا'ت يمد طب مراوضقٍ وقد هرمن اهب عن تعمل يمسو وليسةر 
مباشسرة وهوما يواكد عدم بصداقية البندقيسة فى وهودها نظراً لأنها كانت تخشسى 
تسوة العالم السيحى هدها 217 . 


وقام الغورى ‏ كذلك ‏ بمراسلة السلطان بايزيسد الثاني العثائي 
(و) البندقية . ديل . ص مع( . وطرق التجارة . نعيم زكي فهسي .د . صاه7 


(1) حقاءق الأخبار عن دول البحار . إساعيل سرهتك .ب وص هم 
ع) الساليك والافرنج . أحمد دراج . د . ض؟؟( 


(ه) بداعهالزهور . ابن ايا سن. ج 6ض 111 
(1) المرجعالسايق . تف سالصفحة . 


حيث طلب ينه البساعدة وتقديم الأخعاب والعتاد الحيي اللائم لبناء الأسطول الحربي 

السلوكي الموجه لمقاوسة النفوذ البرتغالي ١(‏ ) وي ذكَسْر لبايزيد الثاني سرة استجابتم 

حيث قام على القسور بإرسسال الخامات والمعدات و التجهيزات السكنة و اللازنة لانفاء 
الأسطول (5 2ه وان من جملة با قدسه كبية من الأخهاب كفي لبناء ثلاثيسسن 
سغينة حربية» وثلائمائة مدفع ضير ذلك من المعدات الحبية » ولسو؛ الحظ 
إن عه ادام اسه مور تند أزدئ اوساو الامصاسيوى زيي!)اه: 
وعلى أي حال فإن هذه الما هسة لم تكسن الساهسة الوحيسدة* ولى سبيل المثال 

فإن السلطان سسليم الأول قسد استصر فى سسياسسة الدهم والسائدة» وك 

الغورى بنحسو ألف مقاتل للاستعائسة بهم نى الدفاع عن السواحل الاسلاايعة 

العرقية(5). 


كانت كل الظرف السياسسية البحيسطة بالمماليك تدهوللتصعيد الحريسي» 
فالبعثةٌ السلبيةٌ التي أرسلبا الغورى لأوربا لم تحقق أيسة نتائسج ملموسة بل طى المكس » 
زاد تمن فطرسة الجانبالأوبي (*2)» كبا ازدادت الضغسوط والبجسات 
البرتغاليسة على سراحل الهند بل و على السواحل العربية أيضاء وكذلك امسسقدات 
متابمة البرتغاليين للسفن التجاريسة الاسلابية وازداد إحكام سسيطرتهسم على مداخل 
الخليج المربى والبحر الأحبسر ( 3 با أَدّىإل قف عي متام لحركسة التجارة'بل إنهم وَلَُوا 
خططهم لمهاجسة البحر الأحسر بشكل مباشر ٠‏ ون هنا اقتريت ساصة المواجهة 
وكان الساليك قد تنكتسوا من إنجساز ما بين إحسدى مفسرة (" أوثلاث مشرة (4 أسفينة" 
حربية» ويبد وأنّ هذا العدد قد تضاض أكثر من ثلاث برات* بمعزة السلميسن 


(و) بدائعالزهور . ابن إياس,ح؛ ص1١ )١(‏ البرجمالسابق ح) ص١١٠؟‏ 


(؟) الدولة العشانية . محمد أتيس. د . ص 68( . © ) قلادةالنحر . باسخرمة . ورقة99)) 
(ه) ‏ انظسر #آحيليا ا«زر ت. مه 101168 
ا الل واضن 


42 الفغل النزيد . ابن الدييع . ص 
0( جحتة المجاهدين . المبلباري ٠‏ ص 6١‏ 


املا 
ء ليصل إلى بحو سين سفيتة ١7‏ ) عند .يف» المعوكدة. - 


وتذكر المصادر أن السلطان الغورى قد بدأ نشاطه الحريسي بشكل ملموسسنة 
00000 ل عدبا أسدرَ أنامو بالتجيربزللحناسة البجرية النهع إرساليا للينط؟ © 
وبيسد وأن خطة الغورى التى أمّها لقاوسة التمسع البرتغالي و أخطاره كانت تقسم 
طن هد أسن عتما إد اد ناز الجر الذي سييا مسر يينية القتال [سد ادا 
يتناسب مع طبيمسة المعركة ه حيسث أن النظام الحريسي الملكي السائد والقاقم 
على الفروسيسة واستخدام السيف والرمس وأسساليب الكيّ الف ني ال لم يكن ليلح 
لمواجهة البرتغاليين ٠»‏ ون هنا كانت الاستمانسة بخسبرة الد ولة العثمائيسة الى 
سكت ببعض مناصرها البحريسة الباهسرة التى كان على رأسهسا سلمان العشنانسي (؟2 
الذى لعبّد ور" كبيسراً ني إعداد الأسطول المبلوكي وتجبيز كنا شم الجيسس 
السلركسي أمدادًا كبيسرة من الصنساع والبنائين والعمال 7؟ )» كان فيهسم جماعة 
من السحبيسسن الفنيسين من الموانى» الاسلاميسة أومن العاملين فى السفن البحايسدة » 
وخاصة من الايطاليين (* أ ولاغسك أن بعض هلاه كانوا من البناد قة 
ذو الخبرة العريقة فى إعداد الأساطيل البحرية آنذاك» وقد ضم الجيالميلكي 
عد دآ كبيراً من أ ولاد الناى 17 ) وبعض البماليك السلطانية» كان أكثرهم من النفاريسة 
والسد الريساة والأجراك (07) ٠‏ 


وتقسم الخطة فى جانبها الثاني على تجهسيز الأسطول المبلوكي وإعداد 
السفن الحربيسة القاد رة على ركوب أعالي اليحار» وييد وأنّ البياليك قد استعائسوا 


و) غاية الأماني . الصفائي . ص ("+. والبرق الينائي . الثهرواني ٠‏ ص١‏ 
(1) بدائعالزهور :ابن إياس . ج )اس وم .م )البرجعالسايق . نف سالصفحة ٠‏ 
42( الببرجع السابق ح؟ ص كلم همى.ء 

(ه) طرق التجارة الدولية . دميم زكي فيس ٠د‏ .ا ص 

(1) أللاد الناسهم 

(“«) بدامعالزهور .ابن إياس. ج ) صض6م 
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بالسفن الحررية الاسلامية الموجودة نى بعض الموانى» الساحلية الشرقية» ولعل هذا 
الراى يفسر لنا اختلاف الموكرخين فى تحديد عدد قطع الأسطول السلركي حيث ذكر 
بعضسهم أن عَدَدَه لم يكن يتجا وز إحدى ههرة سفينة ١(‏ ) » .بينما زاد آخرون عددّ النفسن 
اثنتين لتصبح ثلاث مغرة سفينة 37 2 فى حيسن يقسول البعض إن عدد قطع الأسطسول 
وصلستإلى خسسين سفينة (؟) ٠‏ وهسا يكسن من أمسرفإن الأسطول السلكي 
قد استكسل استعد اداصسه فى أواخسرعام ١16٠8‏ 1ؤه 7 ) رأنميدا ى تشيد 
المهام المركلةٍ إليه ببدم من العام التالني ٠‏ 


ويتصل بهذه الخطة الاتصال بأبسر ا" وسلاطين السواحل الاسلاايمة 
العرقية» والتنسسيق معهسم لتوحسيد الجهسود وتمزيز النشاط السياسي والحيسي 
» واذا كانت المصاد ر تشير فى ذلك الت البيكسر إلى لماعت المي و الايياة) 
ذلك الهند ومظل ف رمساء مسن محبي فاه سلظان كجرات 17 أه فإن السفارات بيسن 
الغسيرى و الملك العلاهرى فى اليمن كانت قائبة ومنتظيسة * ويد وللباحث أنّ الحيلة 
العدنية سنة 61م( وه 7ه كانتضمن هذا الاطاره و ذلك لعدة اعتبسارات 
نبا اخ عرق الحبلة العدنيسة كان متزايناً مع الحملسة السلوكيسة» وأن وجبة 
هذه الحسلة لم تكن مَمْلَسَةٌ لعاسة الناسسو هسوما يتفسق معسية الملة 
السلوكيسة التى لم يملع أحد وجهتهسا حتى تجاوزت بحر العرب واتجبت للهند * وأنّ 
أعبسارهذة الجيلة قد اتقطتعت ولم يَمَد ذكيها إلا بعد مقمتي هول ديو » وأغيراً 
فان هذه الحملة قد ضبني صفخها عدد] كبيراً من المجاهدين المتطوعين الذين كانسوا 
تحت راية لا إإله إلا الله ه لا تحست رايسة ملك أوسلطان ٠‏ وقد ذكسر يعض الموكرخيسن 
خبر هذه الحملة بقوله: * بعث أهل مدينة عدن الخبر ‏ خبر الغسزو البرتغالي إلى 
(() التضل المزيد . أبن الدييع . ص ...م ٠‏ ) تحفة السجاهدين . السلبارى . ص ٠؟‏ 
(؟) البرق اليناني . الثيرواتني .صم( . 
(4) البرجم اسايق » تش العفمة» 
ره) تحفةالمجاهدين . الطباري .ص ٠4؛‏ 
(1) البرق الينائي . التهروائي . ص ة١‏ 
(7) الفضل المزيد .ابن الديبع. 8.١‏ 


لفن 


مولانا السلطان ‏ يقسد الملك الظافر الطاهرى فورد أَمرٌهُ الشريفٌبالتجهيز عليهم »> 
فتوجسه إليهم من مدينة عد ن أربعة عشرٌ موكباً ما بين صغير وكبيره فيها من اليسلميسن 
فيق ستمائة» وتوجه معهم الفقيسه إسماعيل الجرماني والشيخ نثبان الصبودى 
وجماعة من طلبسة العلم للجهساد نى سبيل الله ه كان خروجهم من بديئة عدن 
فى البحسريم الخبيس 7" شوال (سنة كلوى)(5)0 


ولا فك أن خطة الغورى المملوكيسة كانت تقسم فى استراتيجسيتها الحربية 
على شقيسن أساسيسين آخَرين» يقم االفسق الأول منهسا على تحصين المواقع الاستراتيجية 
الهاسة نى البحسر الأحمر لحباية الدولة المملركسية من اقتراب الخطر البرتغالي 
وقيا سه بتهديد الد رلة المملوكيسة تبديد] مباغسراً » ونى هذا الاطارقام فى ميو 
أيار سنة 11,1601 1ه بتحصين بينساء سسواكن وزود و بحابيسة سلوكيسة كبيرة و ذلك 
لحماية السواحل الغرييّة للبحر الأحمسر من تزايسد الخطر البرتغالي (") ٠‏ وكذلسك 
قام القائد حسين الكردى فى نقس سالمام ( سنة ١١-١8١1‏ ذه ) بتحصين مينلا" 
جده وزودء بالأبراج 7" )الدفاعية لرفسع التفساءة القتالية للمدينة بهد ف حماية 
ماحل الجزيسرة العربية والدفام مسن الاماكن البقد سة إذا ما تعرضت لأي تهديد * 


وارتبط تحرك الأسطول السلركي نحو البهند باستغائة السامورى يعد 
ان خاضست بحريسته معركسة فير متكسافئة مع القوات البرتغالية درك منها أن سففسه 
لم تكسن مكافقسة لمراكب الكارا فسل ثقيلة التسليع ٠‏ وأن فرصة فوزها أثناء العبليسات 
البميدة المجال ضعيلة الاحتسال (9) ٠.‏ 


85.١ الفضل المزيد . ابنالديبع . ص‎ )١ 

؟) الفتح العشاني للأقطار العربية . نيقولاى ,ايفاتوف .ص ١98‏ 

؟) بدائعالزهور . ابن إياس ج ) ص عير سيم . والبحرية في عصر سلا طين السساليك 
إبراهيم سعيد . د ٠.‏ ص مم١‏ 


) آسيا والسيطرة الغربية . بائيكار . ص 1؟ 


لفنا 


ولا عتباراأمنيةٍ الت الأسطول السلوكيٌ السريةٌ التاسة فى تحركاده» كنا تحرك 
نحسوالهند على دفعتين للاعتيارات نفسها ٠‏ ركان تقدم الطلائع الأولى من مهنا" جسسدة 
سنة 887 امب اليحرم +1 اها فى برشتين أوثلائة وثلائة أغيسة كانت عاد القسوة 
الببلركثية الأأولى » كانت هذه السغن مزيدةٌ يتجهسيزات حرري ةكبيرة عفص المارد .و 
المرافع رفيسر ذلك » وقاتت للتنيته ح بالثرة .على كيزاى بوالتتيدسة و البق وى 10 
م تتداعل البعز الألعيسر » لتيحسي للبرتفاليين بأنَ هدفهم حماية مداخل البحر 
الأحبسرلا غيره مسعأنّها كانت قد زارت جازان وتزودت بالماء والمودن (" )اللانم لرحلتها 
البحمة الطولة ٠‏ 


ولحقت بقيسة قطع الأسطول السسلوكي بسابقتبا بعد ثلائة أسهرأيٌ في 
ربيع الآخرء و ذلك حين انطلق الأمير حسين الكردى بقوة رئيسية عمادها ثلاى بر ثمات 
وثلائسة أغسيسةه من جده متجبسًا إلى البوائى» اليينيسة فى سسية تاسمة * 
دون أن يعم اعد بقصده حتى مسر يباب المندب ومِرْ بعد ن ود خل ميناء حقات إن ن من 
لياسر هدن مرجان الظافري وحرص على أن يوكد على استمرار العلاقسات 
الدديّة وتطورها بين الساليك و بدي طاهر 7" 2ه ثم تزك بالموان من حقسسات 
ولحسق يقطع الأسطول المتقدمسة ٠‏ لتكتمل القوات المملوكية فى نحو ثلاث عخصسرة 
سفينة كبيرة وعدد من السفن الثائوة التي أكيات قطع الأسطول إلى تحسوخيسسين 
سفيبة 7 امك طسى متها ما لايل من ألفيرو ل 0 


ورنم السرية التى التزبهسا الجائب المملكي * فإنه يبد وأنّ البرتغ الي سن 


1١ الغشل المزيد . ابن الديبع . ص ع .م وتحفة المجاهدين . الملبارق . ص‎ )١( 
٠» تف سالصفحة‎ ٠ (؟) المرجعالسايق‎ 

(؟) قلادةالنهر . بامخرمة . ورقة ١١95‏ . والمرجعالسابق 6. 5013-5 
(4) الساليك والقرتج . أحيد دراج .د .ص (١4-١87‏ 

() آسيا والسيطرة الغربية . بانيكار . ص 65 


دين 


كانوا على يقظة تاسة لهذء التحركات » إذ سسرهان ما أَمَفَالأسطول البرتغالي 
حسلاتيه فى منطقسة الخليج العيسي ٠‏ وانسجب من هسرسز- رم أهميّتها قبل 
أن يحسم الأمسور حسما كاملا لسالحه ١(‏ )» حيث اتجه إلى سقطرة لتنظيم أمور هرق 
أفريقيا ومنطقة البحر العربي » وللتزود بالسمدن قبل التوجه للهند لمواجية 
التطورات الحربية المحتسلة ٠‏ وهكذا كانت أولى نتاكج الحملة البملركية متتثلةً في 
دحر القوات البرتغالية ‏ بشكل مواقت وعدم تمكينهسا من الاستمرار فى مهاجبسة 
منطقسة الخلييج العريي ٠‏ 


و واصل الأسطول المبلوكي سيره سنة 60( - 135 إلى أن ص لسسورات 
فى مقاطمة كجرات 17 )ة كانت خطة الأميسر حسين الاستراتيجسية بسيطسة وسليسة 
فى ذات القك» فقد قرر أن يتخة من جزيرة ديسوقاعدة لعملياتسه الحيية» 
ولاسستقرار قوانب ريثسا يتم الاتصال بالسسامورى والتنسسيق معسه لتوحيسد القضنيسن 
والقيام يعمل مشترك فد اليرتفاليين (9) ٠.‏ 


صل الأمير حسين الكردى إلى ديويعه الرباج الموسسية (؟ أبباشرةء حيسثك 
التقى بالسلطان مظفرعاء» ؤسق ممه خطط العمليات الحربية» وقام السطا ن 
مظفركاء من جانيه بتزمسه الأسطول السلكي بالأموال والامداداك (* )اللاريسة ٠‏ 
ثم تحركت القة البحرية الاسلاميسة جنا باتجاء كتشسن فى الت الذى انطلقت 
فيه القرات البرتغالية غمالاً لملاقاة الأسطول الاسلاسى ٠‏ وهكذا التقت القفان 
عند هيل حيثتم تبادل القصفبالبدفعية الثقيلة» وقام البرتغا ليونييحاولسةر 
املو لاقتسحام الأسطول الاسلاسي تحت نيران القصف المدفسي الذى استمر يويسن 
اضطرت بمد هما القوات البرتغالية إلى الانسحاب 17 ) متكبزةعدداً كبيراً من الخسافر 
() الساليك والقرئج . أحمد دراج .د .ص «؟١.والخليج‏ العربي .ص!ة* 115 


0 المرجع السايق نفس الصفحة 
رم) آسيا والسيطرة الغربية ٠‏ خ؟؟ “7؟ (6) المرجعالسايقص؟6* 


(ه) البرق اليناني . الثهرواني ص ١٠؟‏ 


ط ا وكة شول مومه فط 2ه جه3ام 1ك ممه40 رعقدضنه وممتطصمظ 
(1) انظر تفاسيل معرك 0 
وانظ ركد لك دحتة اللجاهدين . اللباري . ص 2٠‏ - وآسيا والسيطرة الغربية ٠‏ صا ؟ 


كينا 


لد رجة أنه قد تبَّتد مير سفينة القيادة وقتل قائد الحملة البرتغالي لونزودالميد! !أن 
بإلاضافسة إلى تدميرعدد من السفن الأخرى » وقتل عددين جنودها 297 ٠‏ وبا 
يوسف له أن البصاد ر العربية لا تزد نا ببعلوات وافية عن هذه البسركلة 
بل تكاد لا تزد نا بأيّة معلواتوطى الاطلاق * فى حين مالكهالسادر البندية 
إلى الببالفسة الزائدة حيث تذك سم أنّ القوات الإسلامية قد هاجمه مينا" جيسون 
بغسدة هنف» وأنها حطسه عشرات السفن البرتغالية وأفرقتها فى البحر وهي محسلة 
بكميات هائلة من البضائع كد رت قيسّها بما يقرب من عشرةملايين رهية ٠‏ وتذكرتلك 
الماد ر أيداً أَنَ القيات الاعلامية قد. تسم نا يقب من. عصرة آلاف جددي وسرت 
أكثسر من سبعسة آلاف جنسدى آخسر فى حيسن لم يصث من المسلمين سوى ستماقبة 
هندي وأربعمائة من جنود المباليك 257 ٠‏ ولا مك أن هذه الأرقام مالغ فيها و لكسسن 
نعو النصر دفعت الكتَابٌ للتهول ٠‏ وهكذا تكاد النصاد ر الأوبيسة تنفد يذكلو 
التفاسيل الأقرب للدقة مع اتخاذها جانئب وجهسة النظر المخالفة ؛ والتى لا يمكسن 
أن تنصف المسلمين » هما يكن من أمسرفقسد كانت هزيسة البرتغاليين فى هذه 
الممركة قاسيسة بريرة تعلّلَ لبا الكتابُ الغربيون عذرٌ البفاجأقٍ وقالرا إنّ الأسسطيل 
البرتغالي أَخِسدّ على فرّة ولولا ذلك لما أمكن هزييته (15) ٠‏ 


وحاول فرانسكو د الميدا أن يتجاوز صدسة الهزيسة فالتجأ إلى ديو 
بعد أن جسعما أمكنسه جبعسه من السغن والجند حتى بلغت قواتسه البحيسة ثمائني 
عشرة سفينة على متنها ألف ومائتا مقاتل » (* ) وفى نغس الت قام بالاتصال يمالك 
آياز قاقد القوات الكجراتيسة في ديسوه وهسومن أصسطر أوبية» وأفراء حتى 
انضم إليه سسرًا فكان ببثابسةٍ الشركة فى ظهسر القوات الاسلامية * إذ تخاذل عسسن 
تزه القوات المبلوكسية بالمدد والموءن 217 ٠‏ كذلك استغل ضصر اليفاجأة وقام 


(و) تحفةالسجاهدين . الللباري . ص .ع . وغاية الأسائي . الصفاني . ص 181 
(؟) السلسيعجعالسايقصض*1) () انظر كجرات تمذ ن تاريخ ص* 141-184 
3 انقلا عن محمد الندوى مر ٠ ١1‏ 
()) آسيا والسيطرة الغربية . ص ع . ن )المرجعالسابق . نف سالصفحة . 

(1) المرجع السايقص ؟؟. 


نينا 


بسباجسة القوات المملكية قبل أنْ تكسلّ استعد ادتها * وقبل أن يت إصلاح أسطيليا 
المكوّن من مشسرٍ سفن تساند ها بعضسقن السامورى التي جاتها بالموئن والامدادات* 

وهكذا كانت المعركة التى قعستفى *فبير اير 1905 6١١ه»ء‏ والتي فُفَتْ ببسركة 
ديو ١7‏ لمركة غير متوازنةه خاضت يها القوات الاسلامية معارك عتيفة » ولكسن 
7 1 1 1 1 ز 12 1 ا ا 
النعركة لن يكون لصالحة فى ظلٌ الظرف الجديد3ه يأنه لييوسعة الاستسوا ر 
اتيت 20 


كانت معركةٌ د يسوممرك ةحاس ةٌنى تاريخ الصراع السلكي البرتغالي ممُرٌ 
بمدّها البرتغاليون أنهم سادةٌ الملاحت والتجارتر و أصحابٌ التفوذ فى اليحيط البندى 
وذلك يالرض من بع حركات البقاوسة وبقا بعش القوى الاسلامية صامدة أَسام التحدي 
البرتغالي » وذلك مثل قوات الساموري فى البند 7" ) ٠‏ ويع ذلك كان البرتغاليون 
على قناعةٍرتامسةٍ أن سيساد تهسم فى خسطر مالم يتمكنوا من يسط نفوذهم الكامل على 
منطقتي الخليج والبحر الأحمرء وذلك لمنسع المماليك من الساهسمة فى حركق التجسارقر 
الد ولية آنذاك وإحكام السيطرة عليها ه ولتأمين السيادة البرتغاليسة وخطوطهبا 
الملاحية والتجاارية فى البحيط الهندى والبحر المرسى » تلك السيادة التى كانسست 
القرات المملكسية مَل الخطسر الأكيسرطيها » و لنقل بيسدان الصراع و التوازن الد ولي 
بين القرتين المتحارهتيسن من سواحل الهنسد إلى مداخل البحر الأحمر وذلك لعفل 
المماليك عن التفكيسر فيما هو أبعد من ذلك“ وتبذير جهسد هم فى تحصين حد ود هم 
القييسةرمن مركز السلطة فى القاهرة ٠‏ ولعام البرتغاليين أنه ليسهناك امكائية 
للتحالف بسع بعش القسوى العربية فى الجائب الشرقسي من البحر الأحسر اتجهسوا - 
فى هذا الاطسار ‏ للجانسب الغريسي منه محاولينلتالزرمع ملك الحيشة (؟ التجقيق 


1 لعثبيل ويدواتار .75-76 صم ميمه ووممعناه رودمطعمه 
والؤركدك 215 ,ذه .مه وأسضم6 31 رب ان 

(1). البرق اليماني . النهراواتي . ص .+ . (5) اسيا والسيطرة الغربية . صم 

(4) تم تفصيسل ذلك التعاون فى مبحسث مستقل * 


لفنا 
التإزن السياسي الك ولي المطليب» 


أما فى الجائب السلوى نقسد كانت هزيسةٌ ديسو دعسو كبيرةٌ لاعادة نظي م 
المغف»ه بل ولاعادة تقييسم الاستراتيجيسة المملوكسية أيضا لتتلائم مع الوضع الجسديدء 
ومن هنا ضع الساليك استراتيجتهسم الجديدة وفقاً لبجبسهسة من الأسسى» كسان 
من بينها ضرورةٌ تقسوة التعاون العثماني المسلركي منجهة والسلكى البندقئسي 
ميييواعيوة و ذلك لضمان صيل الامد ادات المطلوة واللازية لاعادة بناء الأسطول 
السلوكى وتقويته ونيسادة قطعسه من جديد » ويناء علسى ذلك كرر الغورى طلبسه 
55 والامد ادات من السلطان العثماني بايزيد الثاني » والذى استجاب لذلك 
الطلب رغية منه فى حمايسة الأباكسن البقد ة ١7‏ أتلك الأماكن التي طالما نافمن 
المباليك أنفستهم على سيادتها ه وليسمن عسك فى أن هذه الاستجايسة ترفضع سن 
هيببة الد يلسة العثمانيسة وتزيسد من شعبيتهسا فى العالم الاسلاسى استمد اد للدور 
الاببراطورى الذى كان العشيايسون يتللمون للاطلاع بسه مسق أمثر الت 
ولمل ما قدسه السلطان سليم الأول» قينا بعد » من جنسد تاد يدحسل فى إطسسار 
ذلك التوجه أيفاً ٠‏ 


وفضق الغورى -كذلك ‏ بالبندقيسة طلباً للمساعدة 7" 2ن اللاسيحيايد 

الشغطط طيها » إذ قسام بحبسىمن كان فى د ولتسه من الرعايا والتمانابناد )2 
ولكن محارلته الضغط على البندقيسة لم تأت أي طائل (؟ )ا لأنها جات في الست 
الذي استسلت فيه البندقية للأوضاع الجديدة وأخذث تفقّر فى شرع تجاري جديسد 
يقسم على إحيساء الطريق البرى الذى يط بين الشرق و الغرب هن طريق شمال بايسوان 
وتركيا » و مسايذكر أن البندقيسة حاط شبالعاء المفوى ولكنّ محاولتها باءت بالفغل 
ندا قبفسه القوات التركية على بعثتهسا اليتجهسة للمفهين قبل أن تحقسق أهد ال/) ا 
و هكذ! تخا لت للمرة الثانية عن إمد اد البماليك ومن ثم فإن الحديث عن التحالف البند قي 

15-1١ طرق التجارة اله ولية . نعيم زكي بس .د . ص‎ )١ 

؟ ) الدولة العشانية والشرق العربي . محمد أتيس. د . ص 1١58‏ 

+ ) طرق التجارة الد ولية . نف سالصفحة . © ) المرجعالسابق . نف سالصفحة ٠‏ 
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ه ) الدولة العشانية والشرق العري “مهد ا تومي ع ع 17 


1 
الساكي الجدي أمر اليس بذي موضوع 


لم تثن الظروفٌ السابقةٌ الغورقٌ من تحقيق هدفة» إف قام اسع 
جهسود» حتى تمكن من إنسا" أربسع وهشرييٌ سغينة”. اا كار سعييا 
الإجباازيد يعي بن أيمنافة الك ديبنار 7 ) غ قنع وار يتريس ها بنا لاتقل مسن 
الل 000 ))وألفيقا تل عباتي يعست 
بهسم السلطان سليم الأول (؟ وأريعة آلاف من أجناد الطبقسة الخانة(*) بشلا 
عن المغاريةٍ والسود وغيرهم من الفنييسن والعمال المهرة» والذين مسرت مشاركتهم 
مسد الخبلسة الأرلسى ,* 


وإعادة المباليك لبناء أسطولهم يؤكد لنا الب الثاني فى استراتيجيستهم » 
والقائل بضرورة إهادة الى البرتغاليين ومحاولة إقصاديم نهائيسا » ونم يتحقق 
ذلك فلا أقسلّ من إيعاد الصراع على توا زن القسوى عن متطقسة اليجر الأحبسر ٠‏ مهدو 
للباحسث أن الغورى كان قسد اتصل بالسلطان سليم الأول العثياني واتفسق معسسسه 
على هذه الخطة وهسويا توحسي يسه اليصادر البعاصرة ٠17‏ ولعل ما يعزز هذا 
التوجسه أيضاً أن الأسطول المملوكسي قد قام بقيادة حسين الكردي بتعقب البرتالييسن 
بعد طرد هسم من البحر الأحبر إلى سراحل البند » وإِنْكلدّليباجمهم هناكه فإِنّ 
أسطولء قد بقسي فى المياء الهندية مدةٌ طلب فيها البزيسد من الامدادات يسن 
السلطان الملركي ٠‏ والذي أمدّه بق بحريسة كبيرة بقيادة سلمان العثمائي 2717 


وتستند الاستراتيجيسة الملكيسة نى بندها الثالك على حمايسة مداخل البحسر 
الأحسر وتعنيز الوجد السلكى فيه » فِيما حرلسه من الأقاليم الساحلية وضمن هسسذ! 
() تحفة المجاهدين . البلبارى .ص 4١‏ 
؟ ) بدائعالزهور . ابن إياس . ج ) ص ه1؟ 
ع ) المرجعالسايق . ج )و ص )41٠١‏ 
) قلادةالتحر . بامغرية . ورقة (١94‏ 
د ) البحرية ني عصر سلاطين المياليك . ابراهيم حسن سعيد .د .عن هم( 
1) تحنة المجاهدين . صاه) 


كنا 


الاطارءقام الأمير حسين بعد عودته من دهوسنة 185 116ه مباشرة» قام يتحصيسن 
خسط الدفاع الثاني عند جدة ١7‏ )ء و ذلك ريثمسا يتم استكمال بقيسة مناصسر الاستواتيجيسة 
والاستمداد لها » وكان من بين الأعمال التي قسام بها الأمير حسين الكردى لتحصين 
جدة قياسه بإنهاء سور للمدينة؛ شرم فى إنشائ سنة ١1,١6١1‏ اهه وانتببى 
منه بعد ظامين ثم رز بالمعدات الحهيسة والمد افع الثقيلة استعد اد للمواجهة 
البرتغالية المرتقبة 57 )0 إِذْ كان الاضقاك السائدُ بأنّ دخو البرتغاليين نى البحر 
الأحمر وتظهم فيه مسالاً أمرقريسب الاحتمال ه وخاصة بعد اتصال البرتفاليين 
بالحبفسة و محاولتهسم تنسيق الجهود معها (15 م 


وانطلاقساً من الينسد الثالك ني الاستراتيجسية السلوكسية أفاسئ حالي وق 
عسكسريةٌسلوكيسة يكمران * كان من مهامّهسا تعزيزٌ العلاقات مع المناطق الاسلاية 
المجاوة+ .قد تجح هذه الحابيتة فى كنيب ولف الزبالمةه ]دقام الفقيسة 
ابوبكر بن المقبوله الزيلمي صاحب اللحية؟ أسنة 1817,-177ه بسائدة 
الأبيسر حسين الكردى مسائد ت#أحاسمةٌ فى حربه مع الظاهريين » وأمده بالأموال والمسوان 
اللازمة »وباليجال أيفاً (* أ وذلك فى القت الذى انقطمس عنم فيه وساهسل 
الامداد الأخرى ء ركان ذلك خير معين له على مهاجسة عدن ٠‏ 


كبا نجحت الحابيسة الببلركية كذلك نى تقوة النفوذ السملوكي فى المناطق 
الزيدية نى صنعاه وصعدة » وذلك عندسا قدم جماعة من الزيدية للأئيمر 
حسين يكمران » ويايعسوء وطلبوا منه أن يمد هم بقرذ ملوكية قوامّها مائتا جندى » 
وعقّلوا بدفع الضراب السئهة ١(‏ )الستحقنة فى موعدها اللحدد ٠‏ ويعتهيو 
(9) الدولة العضمانية . محصد أنيس. د . ص 56( 2 ( 5 ) البحرية . ابراهيم سغيد 
(؟) الدولة العشانية . محيد أتيس. د . ض ١56‏ دج ار 
(14) اللحية ميناء زيلغى قريب من وادى مور الشرجى طيقات الخواص ص ٠5١‏ 
(ه) قلادة التحر . بامخرية . ورقة . !55-011891(( 
(1) البرجعالسابق ٠‏ تف سالصفحة . 


لفف 


ذ لك انتصااً للاستراتيجية السلوكيسة لأنّ كلا من السغويين و البرتخا ليين كانوا يعتبرون 
الزيديين من القوى السوالية أو على الأقل من القوى السالمة لهرء وكان البرتغاليون 
لا يعاملون الزيد بيسن لأعدا» نف عنة 898( (() 4ادهء وييدوأنّالبرتغاليين 

حاولوا التودّدَ للزيديين شذ وقتريكره إذ لم يعاملوا أهل كبران التابعة للأئمة الزيديين 
بنفسس الد رجة من العف المعيود خهم»ء و لم يقوسوا بسلب و نهب مدينكخه م 
كنا فخلسوا بغيرها من النناطسق التى تت مهاجيتها (25. 


لأنبلاهالرستق " أواعامكة عدو »ضكل عجرا لزاو وى اسثرابيج سه 
الساليكه و لذا تطلغوا إليها ند وقتريبكره وقبل هزيسة أسطولهم فى ديوء وا 
يواكاد ذلك أن قوات حسين الكردى نزلت عدن ني طريقبا للبند » وأَمرٌ حسينُ الكرديّ 
مَنْ كَادَئ فى المدينة* أنّ الناس فى أسان الله وأمان السلطان قانصوة الغوري وكان ذلك 
مبسباً كافيس لازعاج السلطان الظافر عار الثاني ه بل وغضيه على حاكم المديئة 
مرجان الظافري 7" )الذى سمح بل هذا الندا» والذى يدل دلالةٌ واضحةٌ على 
َع الحارزة لع لزنه الطارد رأ نامر نيها:» 


و رغم هذ الحاد ئس واضحدةرالد لالته فقد حرس حسين|الكردى على تحسيسسنٍ 
العلاقات الودية مع حاكم البدينة الطاهريه وهوما يوا يواكد أن المماليك قد يكتفونَ 
بضمان تأييسد الدولة الطاهرية لهمء و قيامها بساعدتهم فى حرههم مسسع 
البرتغاليين و نى حمايسة البحر الأخمره وان لم تكسن ساعدتيم قاع ة على الامسداد 
العسكري» فلا أذل من التزويسد بالموءن و منسح_القواتٍالسلوكية سييلات خاصة 
للنزول بالمواتى” اليشية وفقا لنقنضيات الظروف السياسية والأنيّة ٠‏ و بناه 
على ذ لك استمر السلطان الغوري نى نراسلة السللسطان الظافرى و مياد لته السفارات 
والهدايا» ومن ذ لكأن ن سفارةملوكيسةٌ قد مت على البلاط الظافرى سنة» قابالاه 
بهدايا عظيمة» وترَّاستقيانُها استقبالاً الإعيكه روخ تئارة ةينانا سه 
(و) العتح العشائي للأقطار العربية . نيقولاى إيثانوف . ص ١18‏ 

(1) المرجعالسابق » نفس المفحة ٠‏ 
(؟1) غلادة التحر . باسغرسة . ورقة ١١58-1195‏ 


0 


للسلطان البملوكي (21» كسا تكرر قسدوم السغارات الصرية على السلطان الظافر 
عاسر الثاني سنة 19 حم ١7‏ أو٠؟‏ ذه( ٠)‏ وهوما يوكد استمرار الرفة السلوكيكة 
فى كسب تأبيسد دولسة يني طاهسر وسائدديا لهم ٠‏ 


ويبسد و أن العلاقاتالوديسةً وتباد لّ السفارات والهدا يا بين الساليك و السلطان 
الظافرعامر الثاني لم تقشع الطاهسريين أنّيسائدقا السساليكَ ني حييم النقبلة 
مع البرتغاليين ٠‏ و لمل السلطان الطاهرى تخسَوفٌأنْ يسغر تعاوفه بعالسااليك 
مسن نقسةوعا رمب تمن البرتغا ليين تدفميسم إلى مياجسة سواحله وتدميرها مسن 
ميد بمزذا با عكاسد مبيول ]دير لأسن انير انها اليف بها حيسي 
أكتوير سئة ٠١‏ هامء السابععشر من ذي القمدة سنة 11 1هء و لم يملم السلطا نالظافر 
عاسر الثاني بإيحاره إلا ندا وصل جازان» وبعث رسولاٌ للسلطان الطاهرى يخبسره 
بذ لك و يعلسه أ الأسطول متوجسة إلى البند لقتال البرتغا ليين» ويطلب مه أن ميد 
الأسطول البمسرى بالأموال و البوان ٠‏ و لكن السلعلان لم يستجب لطلب الأسطول البسرى 
و * انزسج لذ لك و أعرضيعن الجواب * 7 ) ومن هنا أقلسعالأسطول النسرى إلى 
كران ودف تحسينياه حيث ينوا بها حسناً عظيناً وسجداً ويقبرة واتسلسوا 
بالغقيبه أبوبكر الزيلمسي - كبا سبق القول ب الذذى مهم بما يحتاجسون إليهه وأعلين 
ادلي 2080 


لما كان العلاهريسون يمثلون مركز الثقل نى جنوب شبة الجزيرة العبيسة 
ومدخل اليج الأحمره فقد كير الأمير حيتين الكزدى طليه مد نانيةٌ ,وأكّد بواياءه 
اليديثة بن أرسل للسلسطان الظافر وولسدء هدايا عظيسة 17 )ه وهنا قم 
السلطانٌ الظافر إلى إمدادهم بالأموال والمودن اللازسة إلا أن بعش أعوانه أعسارٌ 
)١‏ الفضل المزيد .اين الديبيع . ص١5"‏ - 8117 . + ) واللطاءف السنية .صا ؟؟1 
؟) المرجعالسابق ص 6؟ه؟ . ع) قلادة الدهر . باسشرية ورقة ١١96‏ 


) ) المرجعالسابق صض ١1117‏ 
ه ) الفضل المزيد . ابن الديبع . عن ؤ5ه؟ 51١-‏ 
1) تلادة الدحر . بامغرية . ورئّة 1١1191/‏ 


ل 


لحي وف دقق موه ]و اناه ن مكلوح رياني١١‏ وهب 
ميزان القوى لسالحيم» ومن هنا فإنّ ساعدتبم تعنى إعلان العداء السافر 
للبرتغا لين وهو الأمر الى قد يُسغرٌ عن مواجب-ةسلحةٍ بين الطرفين» يق ف 
فيها الطاهر يون يبفرده م أسام الهجمات البرتفالية العنيفةه وذلك الم 
يكن نى وسع القسوات اللاهرية القيامويهوحدها * 


و هكذا تأزست العلاقات بين الساليك وينى طاهر» ان من الواقح 
أن السلطان الظافر قد تخلى عن طلبه النجدة من الساليك كما أنه قد 
تخلَى عن وعود»ه لهسم يتقديسم العون و الساعدة ١(‏ )»ب لمر انه يصع 
وسو ل الإمدادات والسوءن القادسة من الحجاز للأسطول السلوكي يكبرانء كنا 
أمرقياسه بأخة الحذ وعياليقظة لتحركات الساليك والاستعداد النام ليا 1150 
وييسدو للباحتآنَّ سر هذا التغير اللفاجىء يسود إلى عد برمن الأسباب 
الباغرة وغير النباشرة #وشيا علم الطاهريين بأطساع الساليك و رقيتهم فى يسسط 
نفوذ هم على أراضيهمة وعدم يغيتهم كما سيق القول في الوخسول 
في دام مباعسو سع البرتغاليين»ونَ الساليك قد أقااسوا بصقةٍ دائسة فى جزير كران 
» وهو الأمر الذي يدكدٌ استمرار حاجته إلى الامدادات والوان اليسنية » 
وهو الأمر الذى سهدي حتسا إلى تلع السا ليك إلى السيطرة البباشرة على 
الأراضي اليمنية النقابلة لجزيسرة كسران» و أخيسرًا لابسد من القول إنّ تعساون 
الساليك مع الزيد بين وهم ألدٌّ أعداء بني درلا يتك أ يكرح مسولا هذ يمن 
٠ 7‏ بوجهرمن الوجود» «بأنته تحالفْموجةٌ فد الدولةالطاهية * 
وقد تَأكّدَ ذلك دما قام الزيدية ومعهم جتود الساليك يمهاجسة معسكر 
السلطان الظافر فى قرية الفحى » 7ل 
7 صل ة لسر باقر لس اجو وك واد 

؟ ) السنا الباهر . الشبلي الينتي . ض 5١١‏ 

والبرق اليناني ‏ الشهرواني ٠‏ ص 5١‏ 

ع قلادة النحر . بامغرمة رقة ١١11‏ 
) ) الفضل المزيد . ابن الدييع . ص 151٠‏ 


نذا 


ومبما يكن من أمر فإنَّ البوقف المعاديّ الذى انْتَسَهِسهُ الطاهريون أدّى 

إلى إرباك مخططات السماليكه وإلى تأجيسل حملتيم المتجسية إلى الهند هحيث 
ظل الأسطول السلوكي نى كران لمد ةرثمانية أ شهرٍ حصن خلالها الجزيرة و استقيل 
الوفود التى يوءيسد التوجسَ السلوكيٌ و تستنكر سياسة الطاهريين؛ وتطالب 
الأير حسين الكردى بالقضا على د ولتي ٠) ١(‏ و هكذا تجممست الظروف نحو 
التصميد ء وكان احتجاز حاكم الحديدة لثشلاثئةسغن قاد مةمن جدّة بقسدٍ تموين 
الأسطول السلوكي » كان احتجاز هذه السفن» القفةً التي قسمحْظير البعيسر 
فى العلاقات السلوكية الطاهرية» د أرسسل حسين الكردى إلى حاكم المديئنة 
يطالبه بإخلاه سبيل الندد السلطاني و إلا فإنّله سيقوم يتخريسب البينا"٠‏ وأسام 
المدد الذى وسل للبدينة رفضحاكبمها الاستجابة لطلب حسين الكردى مما دَكَمَه 
رالى د لك المدينة اليد اسع ومباجتها والاسستيلاء على ما بها من السفن 

وديزوظ؟ و1 


ا عل ان ري حي السو ييه اموه سق 
هنا قام حسين الكردى سنة 1١18م-5؟‏ 1 ١ه‏ بسهاجمسة زبيد واحتلالباء كما 
قام بمهاجمة عد ن نى شسهر رجب من نفسس العام بقسوة بحريسة مكونسمٍ من رشتين 
وتسمة عمرغراباً و لكه لم يتمكن من احتلالها ه فانسحب يقواته لينفمها 
للقوات المدافعسة عن زبيسد د السلطان الظافسر الذي حاول استردادها 
حيث ألحق بسه الهزيسة» وتابسع حروسه معسه حتى احتسل تعسز و المقوائة 
وصتسسماء وتيكين من قل النلك الظافتير نفسه ببعة 55,1991 فى (06 + ومن 
عجائب الأقدار أن ذلك العام قد مهد انهيار الدولة السلركية وبقتل سلطانيا 
الغورى وهو الأمر الذي آذ ن بنهاية العلاقات بين الطرفين على ذلك الشكل 
الفاجعء 
)١(‏ الفتح العشاني للأقطار العربية . نيقولاى ,ايقاثوف . ص ١11-15.‏ 

٠ درو فكلمةفى العايةالينية تعنى‎ )١( 
١1١91 (؟) الئضل المزيد .ابن الدييع . ص وه" -.51 . وقلادة النحر . ورقة‎ 
(5١4-091. (4؟) المرجعالسابق . صه:م -ووع . وتلادة النحر . ورقة‎ 


لا 


وساايذ كر أ فرسسان الامتبا ةقد اكوا «بعه دوه و يراجسية 
السالح السلوكية فى البحسر المتوسطه ومن ذ لك أشهم قاموا سئة 11,161 1ه 
بقياد ة أمير البحر البرتغالى أند ريه دامارال لتمعدهة 36 وتتقصيةه بمباجسة 
ثما ني عشسرة سفينة مملوكية بالقرب من ساحل قلعة,إياس حيث دارت معركةٌ حاميةٌ اننهت 
بقث الأمير السلوكى محمد بك ومن مسه من الجند » وأمْرٍ السفن التحملة بالأسلحةر 
داك الك الكد ب ى السدقية ٠‏ وشلا لاحك ميدن شل هده الممايات التخرية 
قد أثوث سلباً على موقسف الس ليك فى حوبهم مع البرتغا ليين فى المياء الشرقية (! أبقفي 
أن نقسول إن هزيسة الجيسس السلوكي فى ديسو واتسحايسه تارك قسوات السامورى وحدها 
فى الميد ان قسد أثرعلى موقف القوى الاسلاميسة و اشطرها إلى تسوية أوضاعيا ع 
البرتغاليين و هوالأسر الذي زاد البرقفصعويةبالنسبة للساليكء وقله 
شارك _بغير شل مع بقيسة العوامل الأخسرى فى تحجيم الاستراتيجسية السلوكية 
وقسْسر نشاطهسا فى أفاليم البحر الأحسر * و فى هوه ذ لك يمكن للقارى' أن يتقدم لمتايعة 
حركة السراع السلوكي البرتغالي بعد ديوه 


استغل اليرتغا ليون انسحاب الجيشرالسلوكة إلى جسددٌء وانتهزوا قيصسة 
تزايد عد برالمفن ا لحربيسة التي وصلت إلى نحو خسين سفينةه فأخذ وا يتشرون الفساد 
و التد مير ني السواحل الاسلامية الشرقية» مما دفسعملوك الهند إلى تجديد طالب 
النجدة 7" ٠)‏ وكذ لك أخلّ البوكيرك يعمل بنشاط للاسستيلا ه على جميسع | لنقاط الاستراتيجية 
تمبيسد للاستيلا علن مكسة و مسر و اغتصاب بيت المقدس و الأماكن المقد سا لمسيحية 
بو الوين 100 ويبدوأنّ البرتغاليين الذين دخلوا البحر الأحمر بقيادة 
البوكيرك نفسه فى سس ععرةً سفيئةٌ قد اشطروا للانسحاب أمام ضغوط القوات البحيسة 
السلوكية التى تمقبتوم إل ىأعماى المياء البنديسة* و لكنها اضطرت للعودة دون مهاجتهم 
هناك حتى لا تتكرر مأساة ديسو مرة أخرى وفى وقت قصيره 
٠١‏ ) الصراعيين القوى السيجية ود ولة السالياف . عبد العزيز عيد الدايم . د . ص م١5‏ 
١‏ ) البحرية في عصر سلاطين الماليك . إبراهيم سعيد .د . )م١‏ 
؟) الاسلام والحبشة . فتحي غيث . ص عع ٠‏ 


1 


وفى سئة 1ه امب11 اه كرر البرتغاليون محاولة الوصول إلى جدةء بقييادة 
البكيرك ه وف اليقت الذى كان فيه الأمير حسين الكردى ني مصر » ويُسَجل للشهيف 
بركات أنه تيقظ لهذء المحاولةء غسارعإلى جد يِمَنْ معه من القوات لساعدة الحامية 
السلركية يها » كما أرسل للسلطان الغورى ينذره يخطورة الموقف ويدعو لاتخاذ 
الردّ البناسبء وقد استجاب الغورى لذلك يسرعة حيث أسر حسسين الكردى بالابحار 
تحوجندة فوا وأسسل مه أحسد الأمراء ملفا إياء يبيسة بحدد: هي القيسسام 
بالمراقبستر الد ائسة للتحركات البرتغالية فى البحر الأحسر ١7‏ * وفى نفس القت صل 
الغوري على اتسام بناء الأسطول وأمسر بإنزال القطع المكتملة سه إلى البحسر (؟) 
وقسد تسايع العمل فى إنشاء الأسطسول حتى بلسغ أربعاً وثلاثيسن سفيسنة منهيا 
أريسع مفسرة من الحجم الكبيسر التي كو كل#منهسا بثلائيسن مدفسع فقيسل 6 وهفسرون 
من الحجم الصغير المزود بمد فعيسن كبيرين فى المقدمسه والموئخسرة وستة مد افسع صغيسرة 
على العاديييى 2057 ه18 هلم 100 اهاتولى سلنان المعانى سستسادة 
هذا الأنطول الذي بلغ عدد جنودء نحوستة آلاف مقاتل (؟ )» استمدادا للمياجهة 
المقبلة» ومهنا يكن من سرف يقظسة الشريف يوكات كود حل امير جسين أددي إلسى 
انسحاب تلك الحملة ٠‏ 


وقام البرتغاليوزسية 1181811ه يبباجب: متطفة البحر الأحسرحيسة 
نزلوا إلى ميناء عسد ن وتظاهروا بأنهسم جارنوا لنصرة السلطان الطاهرى » و طالبوا 
حاكم المديئة أن يمد هم بمرشد يسن ليسد لوهم إلى طريق جدة» وقد قدم لهم 
الامير مرجان الظافرى أربعة مرشدين رفضاً عنهم و ذلك ليقي خطر هجم البرتغاليين 
الذين قد يتعللونيعدم التعاون معهم ويقصفسونالندينة بالندقمي: (*) 


بن اياس . ج ع صلا. 7 5.82 
(؟1) المرجعالساب ل اسل نض 
زلف المرجم الساب حاص ١11-154١‏ 

(4؟) المرجعالسابقءح) ص11؟:٠‏ 1117 * 

(8) غلادةالمصر . يا مغرمة . ورقة ١576‏ 


)١(‏ بدافعالزهور 


انطلق لوبو سوارهز يقواته البرتغالية صب جدة » وكانت أخبارٌ حيلته قد 
سبقت إليها » فاستعد القائد سلبان العثماني للقائهم استعدادا تاس ميا افطرّهم 
إلى الف بعيداً من المدينة ٠‏ ضدئذ قام القائك السلويٌ فى بع ضقطع أسطسوله 
بسهاجنتهم وقصفهسم بالمد افع حتى أغرق سغينتين أو ثلاث» وبَدا أله سَيْكْيدٌ هم 
خسائر فاد حسة لولا خيائسة أحد رساة المدفمية الذي سيب في إحراق بعض أجسسزاء 
سفينة القاعد السملكي * ويقال إنّ ذلك الضابط كان نصرانياًروإنه فمل ذلك نصسرة 
لأبساء ديه 01517 يد أباع ذلك للبرتهاليين فوصة الاتسحاب» عيوافا الأسحر 
سامان العثناتى ا يان فب اللعيةجيف تكسباين الاستيسنلاة 
على أحسد قطع الأسسطول البرتفالي (1)ن وكان ذلك آخر تطوراتالصراع 
بين المعاليك والبرتغاليينء لأ لسلطان العثماني كان قد هاجم دولة 
المماليك وتمكن من إسقاطها بعد ذلك بتليل عليتولى هو دفةالمراع من 


جلييسد 


(و) تلادةالتحر . باممحرة . ورقة م56١١‏ 
(1) المرجم السابق ورقة 1١11-١١18‏ * 


الغل الثاني 


جهود الد ولة العثيانية فى مقاومة الغزو البرتغائي 
رو سر 


كان إحسا نالد ولة العشائية بتعماظم د ورها الاسلاسي, والعالمي كد ولة ا.براطويية, 
يزداد يدا بعد يوم منف التميف الثاني من القرن الخامس عدر ء ويخد مطلع القرن البساد س 
عد كانت تركيا على قد ركبيرٍ من القوةرء علا لآن تكو تطلماتنها الامبراطورية ب وفسى 
وتسرقصير لا يتجاوز اللدعرين عاناً - إلى واقم الو مراك دتمي دولةٌ العلافد سه 
الاسلاية بلا شازع ٠‏ وقد لعدبهذ | التطلع دورا بارزاً فراع العثانيين بع البتهالييسن 
سوا* على جبمة البدر المتوسط وبلاد المغربأم في بيد ان الصراع الشرقي على سواحسل 
المحيط البتد ي * وهو ما يعنينا هنا » حيث جد السلطان سليم يسائد المسباليك في 
مراعهم بع البيتغاليين » ويد م ليمكبيات من المدافع والبارود ا اس د 
بناةرالسفن والبحارة للمساعدترني إعاد ترينا ' الأسطول السلوكي بعد هزيمقه فى ديو سل سة 
به وءرة ل 2١7‏ وما لا دك فيه ]نهد ١‏ الوك يؤكن أن المشانيين كاب سوا 
على وعي بحقيقة الصرا عالاسلامي البرتغالي بنذ وقت مبكر ء كما كانوا على وعي ب<قيقسسس ةر 
: الأما عالبغاليية *بديد ها المباغر للعالم الإسلاسي الو 


ولعسل هذ | الوعي كان أحد الأسبا ب المباغرة التي زّت بالعلاقات العثانية السلوكية 
.إلى حائة التكر الحاى ٠‏ ونظراً لعجز السماليك عن القيام بدورفاعل » وازدياد مع فيد ولتهم 
متكا *حيث انتبى الأمر بسقوط الدولة السلكية في صر والشام يكاطما رئة 1 16رتحت 
أقدام الزدف العثماني . (؟) 


000 ف أصول التاريخ العشاني .حك عبد الرحيم ٠‏ وار الشرق القاهره 11141 


ط اص ادو كيه 


(1)جمت معالجة هذ » القدية ني الياب الأول ٠‏ 


لل 


وياحتلال صر وسويا +وَبَعيّة الجزيرة العربية أُسبحت الدولة العشائية دولة خلافة من 
الناحية العملية »وكان عليها أن تنب ضبؤولياتها » لا في حمارة الأرافي الاسلاية 
وحد ود ها فحسب ويل في زعامة الم.الم الاسلامي في مواجهة التحديسات الخارجي ال )م 
حيثكان السلطاتّ العشانيٌبمفته الحابي الجديد للاسلام ْنا بالفاععن المسلسين 
من احد "ات الكفار وقطع داير هحجمات الغرنجة في البحار الجنوبية ٠‏ ونذ مطلع عسسام 
١‏ 18376 م أخذ تجلك القضية تسببقلقاً جديا اراز عبتو الاخ الها لس 
حيثتم الاتفاق على تعزيز الوجود العسكري العثماني في بياة المحيط البند يعن طييق 
تجديد الأسطول السلوكي في البدر الأحمر وتعزيز قد رانه عليقوى على مجابهة البرتغالييدن 
وحن انتم وعم لفون "١‏ “+ الات لل مزهنا النويةا 


التعباتزيق عد سبحي واولة تتاجية تافرة يجن الحللئ لسن ون الدولة المنهية 
المعادية لبا قد مدّثٌ للبرتفاليين يد الود والمسالمة “ يضاف إلى ذلك ومول العشمائيين 
إلى قيادة العالم الاسلابى من جهة وتعاغام الخطر البتغالي من جبهة ثانية »ضعف 
الحكام التحليين #وعجزهم عن حدارة أنفسوم +وأزمة مو'سساتهم التقليدية من جبة ثالشة 
حيث خلقٌ كل ذ لك ظروفاً ناسبةٌ لتسباس موجة التوجه للعشانيين *والتي لم يستطع ردعهها 
عي" #إذ تمع عام المسلمين للد ولة العديانية كد ولة كلمة جوج إليها <كام السواحل 
الاسلامية العرقية في عرق أفريقيا ل رو ال مش ا اها 
والمساعدة فيص الخطر البكغال؟!. 

١171 المجايبهة البرتغالية العشانية . عبد الوهاب القيسي . د.‎ ) ١( 

١516 الختح العشاتي للأقطار العربية . نيتولاي إيقانوف . ص‎ )١( 

(؟ ) البرجع السايق ص1١1*‏ 
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وهكذ | كانت مجاببة العشمائيين للبرةه الييسث ,مخدلة الوتوعمنذ فتجهم لبصر ٠‏ 


ولكن موقف العثماتيين من الغزو البتغالنى وداية كٍُ الفترة المبكرة ») 
بالشنعف وعدم التعاسبيع خطورة التهديد البرتفالي ٠ 2 ١7‏ وليل 3 لك راجع إلى 
أن السلطان سليم كان قد خرج بن حربين كبيتين دناب مامد الدفويي سن 
وتوجت يمعركة جالديران سنة 1١115‏ ه ‏ 4١15م‏ ء وكانت الثانيةضد المماليك وانتهت 
باععلال سر سية 1015 هب 18317 م ورآضب ذلك قا السلطان تفسوسية هب 
همه حيث خلفة النلطان سليبان القائني الذدي بد عبد سَلْبِلة من الجهسود 
السياسية الكبرى في أوريا »قبل أن يلعفت للجبهه الشرقيه 0 *ويعبارة أخرى فإن تأخسر 
طاهور المشدائيين في بياه المحيط الهند ىيرجع إلى كون د ولتهم مترامية الأطراف *وكانست 
نهغلة في جبهات حربية نتمدد ة مرق وفرنا 257٠‏ 
وسا يجد زذكره قبل بتابعة الدور المشياني في مواجة اليتعاليين- أن المعمانيين 
قد ساروا +بصفة عامة » على نفس ,الاسترانيجيقالتي كانت تسير عطبها الدية المملؤتية نسي 
مواجهتها للخدار البرتغالي ذو لك ببسط تغون ها على الحجاز واليمن باعتبارهما قواعد 
ارتكازية لمحاربة النفوق البرتغالية هليسرفقط في البدر الأحمر بل في بياة البحيط النسدي 


.يه 
وني الخليج العربي حيث اتخذ وا من عد ن #اعدة محورية وخطا دفاعها ثائيا لدعم التغسود 


المثناني في الخليج فيتحريه تعكل من اليرتغاليوك والصويين طى السيواة (1): 


و ) عدن بين مطامعالبرتغاليين ومطامع العشائيين . طارق الحمداني . ص ه7١‏ 
؟ ) المجاببة البرتغالية الحشانية . عبدالوهابالقيسي .د .ص ./( 

؟ ) عدن بين مطامعالبرتغاليين ومطامع العشانيين . ص 74( 

ع ) الدولة العشائية والشرق العريي . محيد أئيس. د .ص (11-١١1‏ 


نا 


ن في مواجهة الخطر اليرتغالي في اليحر الأحمر : 


كانت سياسه العثانيين في اليحر الأحبرتقوم أسااً على ميدأ إنقان »من الخط سر 
اليتقالي الزاحف بن البحيط الاهتدى #وطيسرظى أسا سإحياتجارة اليرق عبر سر 
والبخر الأحمر ءوسا يكن ذالك أن الدولة الغعنانية لعتحاول نطلقاً أن عون من القببوى 
الاسلابية المبعثرة في المحيما البندي جيهةٍ موحد تر لمواجهة الخطر الواحد ءوأن الدولة 
العثمانية قد رضتتقليداً جديد) يبتع دخول المراكب السيحية إلى البحر الأحمر السيإ لا 
بشكل مباهر عل الأناكن الادلانية الجدعة + وتدءطل عد اناق أ حق أزاغر بيسية 
٠‏ دل ١7‏ + وعذ لك تجد أنالعثمانيين قد أولوا اهمايا خاساً لاحياء التجسارة 
الد ولية عبر البحر الأحمر والخليج العربي على ماسيتّضح فيغير هذا المضع * 

قامت السياسةالبتغالية ني اليدر الأحير عخد قدوم العششانيين وخاصة بعد حنلة 

لوبوسواريز سنه 1157ه 1537 ,على أساءررارال الحملات الاستطلاعية أو الخفيفة لمراقبة 
النشاطات البحرية العثانية ومحاولة عرقلبا قبل أن عد خل بيدا ن النافسة العملية فى ياه 
المحيط البتدى 7" ) وكان البتغاليون » ند أحسوا باقترابالفتج الفشاتي لبصر » تسد 
اتصلوا بسلل أسبانيا وطلبوا منه أن يرسل جيه وأسطؤلاً لاحتلال مينا" زيلع في الناحل 
السويالي فكنا عرضوا على ملك فرنسا الاستيلا على سواكن باحبارها با بالشودان ٠والقيام‏ 
بتحصينها استعد ادا لمواجبة الخط رالعثماني هفي حيت يقوم البيتغاليون باحتلال سسوع 
باحباوها يا كديميا ”2 وذاقه اتام النيطرة الأوريةعى البحر الأحمر + وتفع :سق 
هذ » الخطة أَنْ البيَغاليينقد هدفوا إلى الحصول على الدعم الأوربي من جهه *وغلىتأكيد الطبيعدر 
الصليبية لحرويهم في الشرق مث جبة أخرى » وإلى تمل أي مل في إحيا* التجارة الشرقية 


1) الدولة العشماتية . محمد أتيس. د . ص .+( 
؟ ) عدن بين مطامع اليرتغاليين ومطامع العشاتيين . طارق الحمدائي .د .ص 5"( 
+) تاويخ سواكن واليجر الأأحمر . محيد صالح ضرار . عن 6ع هانكن 


نذا 


عبر البحر الأحمر من جبة ثالثةكما يتضيم يما أنّ البرتغاليين كانوا يُولون أثيويا حَسَيزاً 
ميئناً من سياستهم في البحر الأحبر * وسا يذكر أن تهديد التفيذ البرتغالي فى البحر 
الأحمركان قد وبل حتى أيوابالسووين ١١‏ ) وهو الأبر الذي يوكد حقيقه الخطر المحدق 
ومدى جدّيته * ولعدلّ المشمانيين كانوا على وعى بكل ذ لك وهوما يفسر ايحم الى 
احتلال موائي" البحر الأحبر ويخاصة مواني* سواكن و.صوع وزيلع «حيث ضعو نيه ا 
حابيات سكرهة وروا بالأسلدة النارية »وجملوها تحت إمرة والى جدة ايكون سي 
تلك المد ن نويا له ووكان ذ لك حوالي سدة 1157 هب 16٠٠‏ , معنن احتلال البرتغاليين 
لمقديميو أو بعيد ذ لك بقليل ا 
ومكن | تجن أنفبنا أمام البواسة العشانية في بلاد الحجاز واليمنثلك السياسة 
التى بدأت بتعيين السلطان سليم للشريف بركات أثبراً على الحريين الشرفين وساف سر 
الأقطار الحجازية 7" ) دواؤراره لإسكند ر القرياني على إمارة اليمن حيث أظبر الطاعة 
ورفع الشعار المشياني وغطبباسم الملطان سليم العشباني لكا 
كانت أقاليم الحجاز تتميز بد وه أكبر «وكسانت واضيحة الولا' للد ولة العشانية ولذلك 
لم يتدخّل العثيانيون في صلاحيات أشرافبكة » من حي البناء الد اخلي والاد ارة واكتفوا 
بتو حراسة العواطي" البحررة وحباية الحجاج وقوافل الموان والمواد الغذ ابية الخجيسه 
للمددن النقدمة » يكل الوالى العثماني ني مصر بالاخرافعى الحجاز «,ألينات يسمه 
مسوئولية الدفاغضه »ومن شم كانت اللحاميات المشانية في الحجا اكير بأمره » وني +اليعة 


هذ » الحابيات حا جد ة التي تَتمولث إلى قلعة حصيدة ومرتكز أساء لسيطرة العثمانيين 
. 5 او و اا ” 


)١‏ تاريخ سواكن والبخر الأحمر . محيد صالخ ضرار . 1ه 

؟ ) الفتح العشاني للأقطار العربية . نيقولاي إيقانوف . ص ١١6‏ 
؟ ) البرق اليناني . النهروائي . ص *” 

) ) الغتوحات المرادية في الجهات اليمائية . ابن داعرج رص 19( 


نذا 

على اليدر الأخبر 0 والتصدي للتهديد البرتغالي فيه * وهكذا اتَحَدّ العثيانيون 
من الوجهة العملية ءمن جد عامسة عسكري ةوسياسية وجارية أسيلة للحجاز عا 
وللوجود العثماني ني منطقة البحر الأحير ٠‏ 

بدأ النغاط العثماني تمد البرتهاليين على أساسقاعدة الحجاز وجدة على وجه 
الخصوص نذ وقت بكر » إذ عش ما خلف حمين الروبي قاسم الشروائى في سنجق جد ة 
استأن ن الدالي العثاني ني مصر للخروم ببقايا حملة حسين الكردي +والتي كانت لازالست 
في جد #رالى اليسن 


وعدم انتمد واد الحبلة بالاه نالكاني اد ]لن قصل الخلة ومووحها 250 


ري له الوالي برنة 113 هب ٠65١‏ م » ولكن زفاة السلطان سليسم 
“اولكبيسين 
الأراس الذي قابت علبه ه وهومواجهة التبديد البرتغالي ووتدعيم الوجود العثياسي 
على مداخل اليجز الأخمز هلازال قافناًوبن كرحس سايماقٌ النيسحسين الروبي على ماود 3 

الكرّقرش اليمن * ودخلت الحبلة الجديد ذفي راع بع حاكمالينن من قبل الوالى العشمانسي 
ا.سكند ر القرماني :الذي رفش التعاون معبما «وانتهى الأمر بفشل الحلةوعود ة سليس ان 
الريب إلى صروحسين الروس إلى جد 4وقد كتببيشسهما الخلاف وهو الأمر الذي دفع سايمان 
الريس إلى إغرا' إبراهيسم بانما والي بسر الجديد » بحسين الروس »حيشنجج في إقناعب» 
بتوجيه حمق جديد ترلمحاريقه وخرجت الحملة الجديد #ني نحو أربده آلاف زجل ما بين جنول 
متا كان نيهم الأساكفةٌ والجتهال وما الطرف وفيرهم ء وملت جد قأسدة 151ه - 
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() الفتح العشائي للأقطار العربية . تيقولاي يايقانوف . ص 6لا 
(؟ ) البرجع السابق ص 7 ٠‏ 


(؟ ) البرق اليناني . الشبرواني ٠‏ ص ٠,‏ 
(4 ) المرجع السايق ض 0١ 1١١‏ 


يلذا 


وس يكن سليمان البيس لم يحقق إنجارً سياسيا يذكر ف مواجببة الخطررالبرتغالي 
وإنكان قد انتبى بخبةه إلى الدعوة إلى ضاغة الجهد الفثباني بشكل جد ي للوقوف 
00" 0 

كان العثمانيون يوي التصد ي للخط اليتغالي يققضي منهم أن يسيطروا عسسى 
اليدن سيطرةببامرة مود ذ لك إلى أن اينمتم ببوقسها الاستزاتيجي فى مدخلالير 
رس ا ال 1 مطاف ارتكاز أساسيه لمن يريد المنااسة السياسية 
أو التجاررة في بيا» المحيط البندي وذ لك لإشرافها المبا رجحكمها الفعلي في حركة الخسط 
التجاري بين الشرق والغرب أو بين اوعد «السواحل العربية من جهة وين سواحل عرق 
أفريقيا من ناحية أخرى + ولحمانة مواكباءوخامة عدن وسهولة الاتنللاق شها والعسود ة 


لياع جيف الفزق والقريطى <د. سوا" ٠‏ وكا إلى تلك أن علاه اليم كمكييرت 

يسان جلث التيياق النعراية عيبا ارا حنتيا بسن ذلك السناء الك عكان د اقسرا 
على أرضها ”' ) بين يقليا القاد ة الساليك فيما بينهم من جهة وبع القوى اليينيّة الأخسرى 

من جهه ثانية » وعدم إخلاص هوثلاء وأولئك في التعاون مع الحثمانيين وتعداد القوى السياسية 
تنافرها »فخلا عن باد راك البرنغاليين لقيمه ميناء غدن السياسية والتجارية والحربية واتصالهم 
يحاكمبا الطاهرى وبحاولتهم التعاون معه,الى غير ذ لك * 


() المجابهة البرتغالية العشانية . عبدالوهاب القيسي .د .ص١١‏ 
؟ ) لمزيد من التفصيل انظر قرة العيون . اين الديبع . ص وه ( ب .والسنا الباهر 
. الشبلي اليمني ص ع .+ . واللطائف السنية . الكئيسي .ص ه؟؟ -181 ٠.‏ رآشة 


اليمن . زيارة . ج وص8 54- وييع 00 لد ونا 


تلذا 


وأكثر ما يعنينا في هذ | النقام مدينه عدن وواحيها *التي كانت خاضعة لسلطان 
الحاكم الملاهرى مرجان الظافري الذي هاد نّ البتغاليين وأبدى استعد انا تحت 
ظروفيما - للتعاون بهم ا الرغم من أن مرجان الظافرى اتصل بالسلطان 
سليم وشكا له من تصرفات حسين الكردي ومِنْ بعد م سليمان الروسوحسين الرومي واعذر 
عن موقي الننابق مث البتعاليين 7 ؟ ) هوياليفم من موافقه حاكم عدن على الفخول فسسي 
طاعة العثيانيين والخطبة لهم ء ضك النقود. ياسمهم وقيوله بأ يدقع لهم نصف عوافئد 
تجارة البئد نا ا وذلكسئة 154ذاه 550( فإن الملاحظ أن هن هالسياسة 
لم تَخَلصِإِلى أرض الواقع بل.ما حد شكان عكسرين لك حيثتيكن البرتفاليون يعد ذلك 
6 
و يبدو أن هذا الموقف زاد العشانيين استياءً فخرج سنان باعا سنة 13597ه ‏ * 


لولم ء على رأ حمل لمنا زلة البدَمالييسين في البدر الأحمر حيشتمكن من هزيشهم 


يثلاث سئوات أى سنه 7ه 1576 ,من عقي اتفا 


وتعقبهم إلى خارج با بالشدب وقام بتثبيت الوجود العثماني في سوأكن و.صوعوجد ة وزبيد 
والحُديّد ة والدخا وزيلع ويضع في كل مدينة نائيا تركياً وحابية عسكررية »وجمل الجميع تحست 
سلطة والي الحجاز ؛فى حين ترك أمور الاد ارة المحليه للموا طنين 00 


)1 ) تمت معالجة هذ القضية ني غير هذ | الموضع * 

(6) كلاد ة الفس .. با مكرئة م وراد .و . 
 )0( .‏ قرس . طتعنهم كسمه زيهق 

(؟ ) سبقت الاغارة إلى هذ ه الاتفاقية؛ 


(5) طريخ سواكن والبجر الأحمر . محيد صالح ضرار ٠.‏ سس ١ه‏ 


كنا 


ولعل هذ | كان سبي في نقخر حاكم عد ن لاتغاقه مع البرتغاليين حيث قام بالقيسض, 
على البرتغاليين الموجودين في عد ن وسجنهم واستغلهم فى مرناعة الأسلحة الحررية »في 
نفس الوقت اتصل بالعثمائيين وجدّ د رغبقه في دااعة السلطان العشماني والشبعية له 30), 
وسبما يكن من أمر نيان ذ لك يؤكد عد أمورشها : أن حاكم عد ن لم يقد ر طبيعة الصراع 
الذ ي كان د ائراً بين العثءانيين والبرتغاليين والذي بد أ يمارق أبوا بعد ن والسواحل 

الجدوبية للجزيرة المربية  "'‏ هوأنه كان يلجأ إلن :هذ ١‏ الجاد بأو ذ اك لتكروس سلطفسه 
والاحتفاظ باستقلاله,الخاص أن إظلبار طاحه للعثمانيين ليس إلا للتقوي بهم على صسسد 
البتفاليينإذ | ما عَاوْدوا 20000 جديد 0 

ولكن الملاحظ ‏ بع هذ ب أن الملطان الظائرى ظظل مُهاتا للع اليم هو 
ما يوكد أن حكام عد ن ظلوا يتعثرون في سياستهم الخارجية «وأسّهم لم يتخذ وا فا 
واضحاً في علاقاتهم مع طرفي الصراع مضع البحث » وقد كان ليك ه السياسةعواقبها الوغيسة 

راذ أضعفث يوقف الداكم العدني ودفمته إلى القبول بالعروط البتغالية ادل #وااشبى 
الألز امي اساي تدر لحري لكا عيدة[امكنا امه 


(١)اطر‏ 833 غله+مه ,غضوعلو5 وعدن والسياسة البريطامية . فاروق أياظة 
د . ص مع . وقول بعض الباحثين إن حاكم عدن عل ذلك تكاية مى 
البرتغاليين ( المجابهة البرتغالية .الحبدائي .د .صلا( ) 
)١(‏ المجابهة البرتفالية العشانية . طارق الحبدائي .د . صا( 
(؟ ) البرجع السابق 315 1/1( كَ و الفتج الجثماني الأول لليمئص؟ ٠١‏ 
(؟) الفتح العثياني الأول لليمن . مصطنى سالم . د . ص ٠١6‏ 
ررم التحايية البرمفالية المسانية .: طارق اعسات + د نص 8 


لا 


يونت المساكم العدي مهلك توه الو ع عاسة ابه 
اعترف من قبل بالتبعية للسلطا ن العثماني ليم الأول ومن يعد » .ليما ن القانوني حيسن 
دخل العراق سنة ١554‏ م وك نف » للبصره والقطيف والاحسا* 0 أعطى با سيكم 
بيانه فيم بعد * وييخيل للباحث أن العثانيين كانوا سيمدون سلطتهم إلى عد ن تحت أي 
رمن الظروف وذ لاك نظراً لحساسية موقعها ووم اكنها* أو رغبة العدمانيين فى بقاديا 
تحت سلدلة دويله ضعيفة بهذ بذ بة الولاء » وغير راغبة في التعاون الصاد ق والقبعيمة 
الفعلية لامبراطوريةٍهم العظى ٠‏ 

وضافرت عد عوامل عجلت فتح العثمانيين لعد ن #أولها ما سبقت الامارة إليه سن 

أنّ العثمانيينتكفوا ” أن يستولي عيها الفرنج اللعين ” البرتفاليون " فإن تريها 
ارد ادها ميوت وإشها إذا وقعت في يدي الفرئج الملاعين يصعباسترداد ها 
شهم لمعرفتهم برمي المد افع واليكاجل «وحفظ الثغور والقلاع ويخلاف العيرب والقسول 


للشهروانى ‏ حي لا بعفة لهم بم! دكا ينبني لبا. *وارنّ الفرئج الملاعين إن | تيكنوا مسن 
هذا الثغر الحصين أَشروا بالسلمين وشنعوا سفائن البئد من الوصول إلى ينادر الحيسين 
الشريفين 8 بشخ بات لعن عار 

وكادت الفترة التي أقبت سقوط دولة المساليك قد شهدت نشاطا ملحوظاً للاعشد "ات 
وأعمال القرمنة البرتغالية على شواءلى” ظافار وحضر موت والمناطق القربية من با باليشسد ب 
وتركزت أكثر البجمات على قش وسيحوت والشحر وغيرها في جنوب شبه الجزيرة العربية * 
وتقالافا سوع وزيلة وبريزا على العا طن الأفريقي 7 عوكانت أ عمال القرمدة البتذالية 


)١‏ المجابهة البرتفالية العشانية . طارق الحنداضي .د . ص1"( 
؟ ) اللطاعف الستية . الكبيسي . ص 586 
«) الفتح العشاسي للأفطار العربية . نيقولاى بايئانوف . ص5١ -1١11-1‏ 16 


لذن 


قد بلغت نذ رهها قبيل فتح العثمانيين لعد ن يقليل ٠حيث‏ عملت مهاجمة الشواطى" 
والاستيلا” على السفن التجازية ومهاجمة التجار العتزل والسافرين من عابة التنسساس 
كن خا نبا 

وكان على السلطان سليمان القائوني أن يستجيبلاستغائة المسلمين التي جاءعه 
من كل حدب وصوب في المحيط البند ي وخاصه بعد أن قثلّ اليتغاليون يواد ر ما هحاكم 
كجرات «واهتزت ثقة معظم حكام الوند في بقدرة العشمانيين على التددخل لحسم الصراع7 ١‏ ؟ 
ولا دك أن هذ » الاستجايةتقتضي أن يكون للعثانيين قاعدة متقد مهتطل على مياة البحيط 
البندي وليس هناك مدينة أقد رمن عد نظى القيام بهذا الدور * 

وكانت الاستراتيجية العثانية منذ عبد السلطان سليم ترس إلى إنها' سيط سرة 
البرتغ.اليين وتد مير تواعد هم فى سوا<ل ملبا رمضرية واحدة.ولما كَلَنُه السلطان سليسسان 
القانوني كانت تحذ وه رغبه في تثبيت مواقع الا.رلام في حون المحيط البند يولامك أن 
عد ن كانت المرتكز الأساسي لبذ »الاسترانيجية 2.7 وعلاً بهذ ١‏ التويجهكان السلطسان 
سليما ن القانوني قد كلف ابراهيم باثما والى .بعر بتجد يد الدرسى المملوكى القديم في 
السويسوإنشا قياد ة بجرية منفصلة للبحر الأحمر هحيث تمكن الأسطول من استعب_سادة 
تقاطة يش نه 86 هت اهلام 0277 ويمد ذلك يستعين أوسلة ااه 


٠6‏ م أمرَ سليمان القائني بإصلاح أحواض السئن ال.لوكية والمباهرة في ينا" فسن 


) النتح العثنائي للأقطارالمربية . إيقانوف . ص ١1‏ 
؟) فتح العششانيين عدن . البحراوف . 56م 
0( في أصول الخاريخ العشائي . أحيد عبد الرجيم يصطئنى . ص 997 - 14 


بذكا 
حربية ضخمة +استعدادً! للقيام بحلةخانيةعلى البند «وكان ذ لكإيذ انأ يانتتعسار 
تّى البنا" حيث توافد الحمال والبجارة من كل حد بروصوي لد رجة أنه ألقى القيض على 
حع برهي و سه في السويس وول امير المناع سبمة مب المدقعسسية ٠‏ 
وقد تجن لل للبتداليين غلقاً كيرا هوغاية نا كزكى عن منع الععانيين لسع بد افع 
عملاقة بإيكسانها إطلاق قذ ا , 


تكياو جرام وأنوا قد 'تقلّتٌ فعلاً إلى الأسطولالعشاني 
اندي 291+ وزى إسبام كاه متحلايرين لاساطم ق التويسيوة ]ناد طحي 
اقترا بساعة الانطلاق الكبير * 

وثمه حدثا ن كبيران كا ن لب.ا أثركبير ني تششيط التوجه السياسسي العثماني في ياء 
اليحر الأحير والبحيط البندي » وأول هذين الحدئين هو عد ليما ن القانوني لاتغاقيسة 
هدنة بع آل هيسيورغ كا النسا وعنغايا ويرهيبيا سنة 3158.ه- 195155, 20 
انيبما ما قام به العثمانيون من محارية المغوين ودخولهم لعاصتهم تيوز ئة 111 ه ‏ 


5 ,بعد هزييشهم هزيمة ساحقة 9 


#أتاحت القردة للعثمانيين لأنيتقدموا لاخسلال 
العراق و يشهفوا على الجزء الشمالي من الخليج العربي د ون منافسويذ كر - وقد 
أتاح هذ ان الحدذان للعثمانيين فرسة التحرك النعط في البحر الأحمر والمحيط الهتد يء ركان 
عوناً مباشرا لهم عند ما تقد موا لاحتلال عدن * 

وبع استكمال استمد اداتهم «أرسل العثيانيون حملتهم الرئيسة عبر البحر الأحمر سن 
1ه 19148 م والتي كان من أهد انها القيام تثبيت الوجود العثمائي في عدن والمنااق 
الجنوبية بن اليمنكالشحر والنخارفيرىا (؟)4» قم القوجة إلي البصبد 
١(‏ )الفتح العشائي للأقطار العربية . إيقانوف . ص ١١‏ 
(,)المرجع السابق . صم 
(؟ ) المرجع السايق نف سالمفحة ٠‏ 
(؟ ) البرق الينائي . الثهروائن . ص 1١‏ 


4ك 


0 هرية قادية للمجود اليتغالي نيبا ١7‏ أء تسيا لبطلبالحكام 
المسلمين هناك ولحياء لطرق التجارقعير الأراضي الاسلامية «وحمابة لأراضي المسليسن 
00-0011111 226 
هد ه,الجملة القن عولى قيانخيا -لينان اها اقخادع أول نوكل بداية 
المجهود المثماني الحقيقى الموج ضد الوجود البرتغالي 25٠٠‏ 

كانت الحبلة في بار يار مه 1883 رين مع ان يعاد في أسطو ل كذ كر يعض 


امار ان ندر من أرب ع وسيحين سفيذق 29 اع يل تنانين 0 لقان اسبة 


سيف كع لكان كل على 8 حاص سي سح 


)11 


آلافراتكشاري رطق م والجادعه واليعية تن رتس قفا 7"؟ اودكزالواسف 


العشانية أن سفن العشمانيير ن الحربية فى ذ لك القت اب اآريها وأوحيق معيقة نه نسو 
جالى و»1اء© أبحرت من السووم وأزح عدر سفيدة أذرف كانت قد تقدمح إلى البخا 
لمدارية الاسام الزيدي هناك 247 وتى تكؤى اليقرةٌ مقيمةٌ في يند جد ةمد .قوط الدولسةر 
الماوكية حيث بدأ النشاط العثناتي ويراجية البجها ليون هناك + وننا يذكر أنسيه 
قد تمتجهيز السفن بالمد دفعية والصوارى في جدة! ١‏ 5 ليد * العمل الجحهيمي 
وأنها يردت بالنا والبوءن عبرا قيل أ حجان عن 010 


)١(‏ وق .م +نع .صم ر, غ#ضوعلم»3 

553 الذولة العشائية ..محد أنيس ٠‏ د ٠‏ 12( . ونتح العشائيين عان ٠‏ 15112 + 
. (؟ ) الغتح العشائي 11 0 م ,عم1امقماو رعءاا.© 

(؟ ) الدولة العشانية عمو )بيج 500111) هوا عه بوستا عاد لاه 

(1 ) الغتج العشائي . بايقانوف . ص ++ ١‏ .(7) نتجالعشانيين عدن . البحراوي .د . صاه 
(8) الأجراك العشانيون واليرتغاليون . صالح أوزيران ٠‏ ص ٠8‏ 

(1) التتح العشاني . ايقاتوف . ص15( 

(١)انيا*‏ أبناء الزمن . الصناتي . ص55( 


الفا 


وسيل الأسطول المشباني ني عدن استقبالا وديا دتميل 1 له الزيئات 
حيثكان عَأمربنٌُ داود الطاهري قد استنصربالعثائيين ضد الاسام عرف الدين » 
في فغز + وتستهد لنههبا لوقو إلى جانبهم في مراجهة البردفاليين ٠ 2١ ١‏ رقام ساليسان 
ياغا الخادم بإيالروفج إلى كلةٌ بن حاكمي الدحر وعدن عومعه اا اين 
لتثبيت العلاقات الودية والتأكد من التبعية السياءرية هوالوصول على الدعم الاقتصادي 
والسياسي والحربي اللازم ٠‏ 
ونع أن أمرين اود كآن قد المعليل ال اطول اكنال وك ينرسي لغيه عسو 
ميناء عدن والتزود بالنا" والمردن والملا 7 ؟) فإنه ميد سسياسة واضحة أو قل لم 
بيد حماسا للاستجابه للنطالب السياسية المثائيّة ٠‏ .وام ببراوغة الوفد ولم معط جواي] 
على ربالة قادد. الددلة سلينان باها الفادم (؟ أرينا؟ على ذلك واعقاد) بن المشتادييسن 
أن الأمير الطاهري كان قد تحالف بعالبتفاليين سر( *) قاساينان اغا القادم 
بالاستيلا علو عدن عن طريق اللقد ر وعضها للساب والشهب ١7‏ وفسّها للحكم العشاي 
اللباشر بد أن عضى على <كم الأسرة الطاهرّة بها * 
وف أن غد رسلينان ياه الدادم في عدن كان نقطة.ودا في التاريع العثاني وسمياً 
مباشراً لتدهور الوجدة الإسلابية في السحيط البتدي اراي نان التوريسة 
سلينان باشا الغادم من الخد ر والفتك وك الديا' والبدابر فإن احتلال العشماديين لعسدن 


(١)انبا"‏ أبنا' الزمن . الصفائني . ص 55 ( . واللطائفالسثية . الكبيسي . صاه؟ 
روج الروح . اين المطبوير ٠ض‏ .1 . 33 .مرؤاع.مه , غموءلع»ة (2 
(5)البرق الينائي . النهرواتي )6(6٠١‏ 3 م فاك رمه , غلتمفعلم»3 


( ه) انبا أينا* الزمن . الضفائني . ص88 ١١‏ (1) تح العشانيين عدن . البحراوي .دا. 
اص 5 1١8‏ نينا 


(7) المرجع السابق نفس الصفحة (8) البرق السبائي . الشبروائي . ض ١8‏ 


05 


يعتبر هزيمة كهرى للبرنغاليين من زاوية الا...: 


ية الشاماة للقوى العالمية آنذاك »بعد 
أن توا بواقعيهوق جدوب هيه الجزيرة العربية أسبح ,لهم رأْيّجِدر لببنت اقادية 
العسكرية يُككل سبد يدا جديا لمطوط التراسلات الأومية ٠١‏ البحرية وأمتدالأحندات 
أن احتلال المشانيين لليين مكل خطراً حقيقياً على القواعد البرتغالية في الهند وبواحل 
أفريقيا العرقيد ( ١‏ ) هوبداية السهاية لسياستهم الاحتكارية الذاسة بتجارة التوابلوالنعادن 
الثنيه وفيرها * 
ونبسآ لبذ ا الأمر قير البرتغاليون إحيا' تحالغهم القديم مع أثيويبا ذلك التىاالئف 
الذي كانوا يملقون عليه آنالاً واسعة خذ أواخر القرن الفا عر 7" ) وكذ لك قاسسوا 
يدملة عسكرية خدادة وذ لك انتقامً لفتحرعدن ورد على الحملة الحشانية التي قصديالسى 
البند بحد فتح عدن وحاولت التسدي للوجود البرتغالي هناك قام البرتغاليون بقيادة 
استافو دى جانا مصه6 عم «لعروع دبة 564 ف 1541 مبحملة لسياجية السوين 
ولكن نهذه الحملة لم فق نتائم عذاكر موظل العشانيون ساد البحرالأحمر 250 
وهي سيادة ظلت في هذه الددود ولمتتجاوزها إلا في عددٍ داد رين الات عيياسي 
الدديثهها فينا بعد -وذ لكنظراً لأن الأسطول العشاني كان قد أميح ضميفاً وقديساً 
درجي سراد لم يتح عجديدء جؤياً إلا خد يداية النسف الثاني من القين السادسعشر سوكان 
يكتفي باتخاذ براقع دفاعية مدسئة (؟ مر 


كي 


() الغتح العشائي للأقطار العربية . إيقانوف . ع ١ه(‏ 


١1١‏ ) المرجعالسابق ص ١5١‏ سيأ تفسيل هذ ١‏ القحالف في يابه 
(>)الأيراك العشائيون والبرتغاليون؟ )0 جم بنصيل هذه الحملة فى غير هذا المرضع * 


(4)الفتح العشاني . إيقانوف .,ص 1١١1‏ * 


لا 


وهكذا نجد أنفسنا أما ساو للية هو إلى أي 3 دجح العشانيين في توطيف 
عدن في صراعهم معالبرتغاليين ؟ وقبل أن نتتع سيرة العشانيين التاريذيّة فيو عدن 
واليين عبوياً »لتجد جواباً ناريّياً على هذا الشراو'ل “لايد بن القول إن العثسانييين 
الذين فتجا عدن لتكون أساساً لنسيواتهم في المحيط الهتدي لم يُونُوا هذه البعرومسات 
أو ذلك البيدان بعضما كان يستحقه من إعدادٍ وغاية ٠‏ ني الوقت الذي ظلت فيه جوسود 
الدولة موزغةً على ميا دين أخرى كالجببهة السفوينة والجهبة الأومية وثيرها نا تسرف 
طانات السكانجي رن اويل لتحقيق نتائج حاسسمة في أي شها ( ١‏ وذلك على وجسه 
العموم ٠‏ وسا يُذْكر أ إثلاق البرتة.اليين للخليج الدرى وعجز العشائيين عن بواجيه 
تفوذهم البحري فيه كان بنثاية القدهور العيلي اد لس الع سس 
الحم مولا إلى مجزدر تقطه لجراسنة مد خله الجنوى وهو الأمر الذ ي جزاين مع اهسعزاز 
الثقة في القدرة الدشائية على العواجهة وازدياد سو الليمعبا بيدا ازداد البرتغاليون 
ثفة بأنفسهم وطعً في هزييشهم هزيبة دسحو هييةهم وتقضي على ثفوذ هم وآمالنهم في المحيط 
البندى 17 أولابد من القول أيدا إإن العشانيين قد ففلوا -أدياناً حتى في مجسسرد 
الاحتفاظ بح.دن تحت لطةهم وهو ما يرككد» التتبع المبادر لتاريع المشانيينفي لسك 
الشطقة طوال فترة الصراع * 

ييه 188 .1863م استولى على بن سليمان البدوى الطوالقي صساحب 
حدفر على عدن رأبعد العشاديين عنها ( ") دواست.ان بالبرتغاليين لساعدته فيالتسدي 
للعثائيين نظير الماح لوم بعرافبة المزانقة الينليّة والافادة سباءمنا؟ على ذلك 


)١(‏ فتح العثائيين عدن , البحراوف . د . نولم 
)١(‏ المرجع السابق ص 1117-1331 


(؟) انظر البرق الينائي . التهرواني . ص ٠١٠١‏ 


كم له التغاليون بعش القطع الحربية وليه لم عفد با لأن العتماتيين كانوا أسيق 
إليه حيث الحقوا به الهزيمة وتعلوه سنة 0 
وسا يِذ كر أن هذ» الثورة قد استهدفتإنبا' الوجود العشائي الذي حم تيال الطوالق 
من الموارد الالية التي كا بانت حاية القولقل التجارية النارةق أزاضيبا 190 


واستنغد فرهارباعا بقية حَكمهٍرلليين والذي كأن تمد يدأعه عمذهى با هلم » 


وكذ لك ذليفته أزد مر باشا في التصدي للمعكلات الداخلية في اليين :وبذا اتحصسرت 
جبودها فو بحاية البدر الاتجبزرالسوى للتحالفالرمي التجعالي :27+ ونون 
سطفى باش النشار ّم الين كات الدولة العشائية قد الحعس اناه 
بها لحه الزيديّة والتغرغ لمواجبة العدالف سالف الذكر 260 , 

وقد أثّتّهذء السياسة إلى تقرغ العشانيين لد انّي الحبشة والخليج الحيي 
حيث فتحوا سواكن وتوثلوا فى يلاد الجرشة على الجيهة الأولى »في حين تمكتوا سن 
احتلال القطيف دوا في نافسة البرتغاليين على بلاد اليحزين على ما سيأتى تاصيلة* 

ولكن الأمور لم تستمر على ما يرام بالد.بة للعثنانيين في بلاد اليمن وبندر عدن 
إن عت الغوضى السياسية والحروب الداخليه والرثشوة والغلا” بلاد اليس في عهد مسحصود 
باعا ( هذى بالاو د عقءولتب 


شوكة ال.لناان عطهربن شرف 


الدين حقاستواق على اليس كليا ماعنا هيد ( "2 وأصبحت عدى في أيدي الزيدينه 


191 ونايةالأمائي . الصفاي . ج اض‎ . (١-١ .. البرق الينائي . النهرواضي . ص‎ )١( 


,207-108 .مم غك مه ,غموولععة 

؟) السجايهة البرتغالية العثمانية . طارق الحمداض . د . م7١‏ 

+) فتح العشانيين . البحراوي . ضمه١51-1١‏ 

ع ) اليرق اليمائي . التهرواتي .ص 1511١‏ 

ه) السايق ٠ص‏ ().-هع . واشا* ينا" الزن . الصفاني . ١59‏ .ويلوخغ المرام ٠‏ 
العرشي .ص»؟ 1 


وكان فلك من بواعث ا لغوف لدى العشاديين بأن دعولى عليه البرتغاليون مرة ثائيسة 
وفيتخذ وا شها قاعدةٌ للإضرار بالسلمين وشع الرفن القادمة من البند من الوصول الى 
موانى" البحر الأدير 2١(‏ * ولذا نجد حاكم صرب شسئان ياشا على الاسراعلاسترجاع 
عدن من الزيدية * 

ودد شما كان فى الحسبان خدما اتسل قاسم بن شويع الزيدى با لبرتغاليين طليا 
لمناصرتهم شد العكانيين الاين ذلك سنة 511ه- 1514م حيث عرش علييم 
التدالف للقيام بعمل حوي مشترك وى فيه البرتغ.اليون للمثمائيين من ناحية البحر في 
ألوقت الذى يحاربهم هو فيه من ناجيه البر * ورفم أن البرتغاليين استجابوا لهذ ه الدعوة 
التي تقع في داك ئرة سياسعهم «وقاعوا بإيسال أسطولر اك عدن ثإن ذ لك لم يجيو 0 
حيدكان مول الأنيلول: خأخراً وعد أن كانت الحملة الكبيرة التي يدشيها العشانيسون 
بقيادة خيرالدين القبطان المعروفبقوك أرقلى والذي اشتهر بقوة البأس سداد السرأى 
والقد رة على خوض الحروب البرية والبحرية غلى المنوا' * وضد ول الأسرل البومالكي 
كان العثناديون قد قذوا علن قاسم بن شويع وا ستردوا عد ووحولوها انيةٌ إلى ولاية كنانيجة 
خالسة ٠‏ ون بعنا سول على العشنانييق عقب الأسطول اليرتغالى,وطرد»يسيداً عسسن 
ال ع وو : 

ورفم أن هذ ا التنافس المثياني البرتغالي حول عدن والذى سبقت الاشارة اليه 
آنفاً كان فل الختام ف صراعالجانبين حول هذه المدينة فإن الوجود المشائي في 
واليين عو ظل سبك د يثورات الزيدية 27 وتيود الأعراب ( "أوهوما كد العشانييسن 


*1- 1ع‎ ٠ التهرواني‎ ٠ البرق الينائي‎ )١( 

)) المرجع اسايق ص 7؟5 * 

(؟) لمزيد من التغميل اءظسسر المرجعالسابق ص 155-141 
وانظر كذلك . اثبا* أبئا* الزمن . الصفاتي . ص ١55‏ 

(4) انباءاينا* الزمن . الصغاني . ص ه١‏ 

( *) لوغ البرام . المرشي . ص 1< 


كثيراً من الخسائر وأنقد هم الط.أنينة والا.:قرار إلى أن مم الصلم بين الطرفين:العشانيين 
والزيديةيينة +14 ه 15171 م وعد سئان باشا إلى اسطنبول 02 » وم هذا السلم 
قد ظلت ألما الزيدية فى عدن قاءمةٌ +وظلوا يدكلون شوكة في دلق الوجود العثاني 
اليمن, وكثيراً ما سببوا لهم الستاعب ,ألحقوا بهم اللبزائم ( ' ) * وني مطالعالقرن الحادي 
عشر الهجرى السابععثر البيلادي كاد القوات العثمانية فى اليمن قد آلتبالو العجزر 
عبه اليل ( "2 ٠‏ وأنتهى الأمر بسقوط عدن في أيدى الزيدية من جديد سلة 1٠١551‏ 
٠ 257 (1٠‏ بهو الوقت الذي كان فيهنجم الوجود البرتغالي في الخليع العمي 
يأفل بسر حدت وطأة أفد ام قوات الدولة اليمربية * 

جهود العشاديين فى مواجبة الصراع البرتغالي فى البدد : 


اااااااططل ل ل ملك سلسم 
تتصل ججود العثنانيين ألحربية في مواجهة البرتغاليين في بلاد البدد الإسلاية 
بجبودهم فائها في شطقتي عدن والبد ر الأحمر نظرا لأن ن علك الجبود يك اعندارة 
طبيمياً لمواقفهم الياسية والحويّة في البحر الأحمر ٠‏ ولكن التلاحظ هذاليدء أن تلك 
الجهود لم تكن يجحم اجراطورية كهرى كالدولة العشمائية هولم تكن 
اليين والبدر الأحمر الذي ظل المثنانيون يدافمون لك المياية ولالمل الاخسة 
لا يدطلى* القول إذا مد أن سو السياسة العشائية ني يلاد اليس قد يدد الجد 
المي التغاني وجماه عديم الجدوى في مواججة البتتغاليين في مياة السديط البددي * 


ازذة مع جوودهم فى 


9) انبا" أبنا*الزين . الصفائي . ص ه١١‏ 
؟) بلوغالمرام . العري . عضن 1١‏ 
و متح العشائيين . البحراوف .٠د‏ .٠ض‏ م]١‏ 
ع ) اليد ر الطالع . الشوكائي . جاع ص59 


نا 


كان سدمود غاء الأول ( ) قد اضطريعد هزيبة الساليك 
يافيوسنة 5-5 14م إلن سالفةالبوقالزين ١١‏ اوهو الأمرالدى كتيسن 
تدقيق اطماعهم السياسية والاقتصادية في سواحل البئد الغرية وأرخميل اللايو كنا سبق 
بيان ذ لك ولكن مظفهر الثائي سلك ياس ة مغايرةٌ قَدَامَبَ البرتغاليين العدا' «وَاولتَه 
أن يدتزع شهم ديو ار أخيل »كنا فشاون سياسياً متلق ارا الالايد 050 
ولكن ولاته سئة 1515 ى .1811م زادتالأمور ةا وأعطت الفرصة كاملة للبريغا ليين 
ليحققوا نآسسهم دإذ تذازع أولاد» من بعد » نحو بحس سنو عقبل أن يتمكن بهادر قساء 
أعد كفنا بع الراطا نبلل للقي مجك يا ل 0502 

وني عهد بهاد ر شاه كان البرتغاليون يواصلون مكاسههم السياسية ويعايسون مسقت 

آلوان الضغط على الاقاليم الاسلاميه ال.احلية ني بلاد البند وشواطى"الجزيزة العربيسة 
وفي سئة ١801ه.‏ 1051 ماستولوا على بسونا * وفي العام التالي عززوا وجودهم في 
ديو وغيرها من موائى" سواحل البدد الغربية ٠‏ وقد دفعت السياسة البرتغاليةهذء حقام 
السلمين في بلاد البعد إلى سداولة الاتمال با لدلطلدة المثنائية في إسطنبول ٠‏ فأخسسذت 
السفارات تتوافد على البلاط المثمائي طلباً للساعدة في مواجبة البرتغاليين ون ذلك 
بنقازة عام كلها بيدة :هت 16106 .م وبفازة حامر ديوستة 194 عب #1 ولع '(؟) 
وكذ لك اتصل ينهاد رعاه حاكم كجراتدة 149 ىب 1683 بالعشانيين محاولاً النمساون 
ممعم لمواج به الخطر البرتمالي وأيرل لذلك البدايا والجواهر الفيسة وجذ.رنن خطورة 


0 140 رم اعلا ,قسة مه غعلالة بعوفمسم 


رى كع رعها رولور 
(؟1) ظغر الوالد بمظغور آله . الأصفر الفخاني .. ج رص ه(5 
()) النتح العشاني . للأقطار العربية . رايثانوف . ص (1١‏ 


للا 

المونف وأظهر تَكْونَه من بقوع بلاد » فريسة للأطماع البرتغاليةإما يطريق الدب وإما بطيق 
السام ٠ 2١‏ ركذ لكأظبر سفرخان سخا بالا فيتوزيع الهدايا على الجنود المثمانيين 
الذين سبق حذورعم لبلاد البثد + ووعدهم بتغطية جميع نفقات :سال عدرةالاف جد 
ساني قينا لوتوجهوا لسسارية الوجود البرتغالي في المديط البتدي 7" ٠‏ وي نفس 
الوقت كان صاحب دلبي قد اتصل بالمشانيين طلبا لعذهم ان 1 22 
وهكذا كان الجبهد المطلوب من الحشحائيين كبيراً ولكن ما هو رد مقن ناس 5 

بدأ العثيائيون جهودهم الحرهية في بلاد البند ا 
بحملات ثاتويه تمتعد على الحماس المي 7( ؟ أأكثر بن اعنادها على السياسة السلطائية 
الماءة ٠‏ وين ذ لك ما قام به مسطفى بيم عند تع قاى 35 هيمد أن هداة الأرفاع 
في اليس نسبياً حيث انجه إلى قعران فى مد خل البحر الأحمر وعمل على تحصيدها وتعزيسسز 
البراقع المشانية بها وجتهزسفشه بالآلات والمداع ثم قسد السلطان يهادر شاه صاحسب 
كجرات معهبوب الرياح المودمية واستقبه راد ر هاه استقبالا" عظيماً وسق جهوده مسسسه 
لراجبة البرتغاليين نأوكل ,اليه حماية بعض سوا حل كجرات ( *) ران ل عذه الجيلسة 
لم يكن ليحسم الصراعالاسلاي البرتفالي في البدد فسن الواضح أدبا اتخذ تمواقع دفاية 
فقط ولم يكن بر'هلة للهجوم ودر الغطر البرتغالي الكهير + وليس لدينا من الوثائقما يوكسد 
أن هده الحملة قد عوجت يأمر سلطا من الباب العالر. وهو يركد أنالعشاديين لم يكونسوا 


عاق سسكة 1 م19 15م لم يكوثرا قد وضعوا اسخراتيجّية عامة واضدة للقها" على النفودذ 


و) فتح العشاتيين عدن . البحراوف .د ٠١6.‏ 
و) النتح العشاني للأقطار العربية . ,ايقانوف . ص ١5١‏ 
«) فتح العشائيين عدن . البحراوف ٠١١ ٠. «٠‏ 
ع ) المرجعالسابق ص د١٠‏ 

ه.) اليرق اليبائي . الثهرواضي . ض؟١‏ 


0 


البرتقالي فى مياء المميط اللبئدي ٠ ١7‏ وقد استمر الوضع كذ لكتحو بع سفوات إلى 
أن فتح العشاتيون عدن وقاعوايحملوعم الكهرى سعة :98-ف- 1558م ٠‏ 

كان لمان مراك قد اببعيودابية هعنة 9687م بالنكناتييومرة أرق 
وذ لك للتصدى للخطرين البرتغالي والمقنولي في زات الوقت 250 . 

وهنا نظهر أو سداولق مشانيق جادةر للامذى للخطر البرتغالي <يث استجاب السلطان 
المثناني لهذ * الظالب وآمر أن بيتوجء أسطول عماني هه سي قالحديث عن كيفية تجمسسرزه - 
كان عليه أن يتوجهرالى عدن ويُوتق تبعية.ه! للدكم الحشناني ثم يتوجه لمداربة البرتغالييسن 
في البعد ٠‏ وفعلا قام الأسطول الحمماني الف الذكر يخم عدن والقها' على الدكم الطاهرى 
دوبيا والاسولا علق يسن ]لاحل الب الأنيى 0" وكآن هذا ودام جرنيزمرا ميو 
نادي متقدمةٍ للدفاع من البجر الأجمر ( ؟! وولإمداد القوا جزالمسثانيةالتكَاوة في البعنسد 
عد اللزم * 

وفيستة 69 1ه أواخرينة 84 15م توجه الأسطول العثناني من عدن إلى الود 
بعنادة سليمطق باق العادم حيت باتعلا والمدر ورين برانة(الفرلق ) :وصكن :من سير 
سان برتفالية:ضد الفحركان علن .مها مائة وستون برتقالياً قم سوم للعملة وهدنا :شاع 
قربءوصول الأسطول العثماني للهدد ارتفعت الري المعئيوية لدى السلمين هنا «وخاصة 
في كجرات ( "ارق سير 1652م ب 8 ريات العملة إلى ليزي (1) خب ابروويلبه 


١ 
الى العجاني عدت . البحراوي . د . ص .و(‎ 1 


)ابيرق البناش ١‏ الديزياتي . عن ...+ .وي أصوك التاريخ العشاتي . أمد عد الرحيم مصطتر 
ص مو .وتاريخ الدولة العشانية . علي حسون . د . صنالاه 

رس )تاريخ الدولة العشائية . عطي حسون . د . ص 1ه .ع )في أصول التاريخ العشاشي,صهه 

ر و)نتح العشانيين عدن . البحراوي . د . ض 4ه( 

روعالفتم العشاني للأقطار العربية . .ايقانوف . ص ١81‏ 


قي نظف ر أباد قرب ديو أخد قافة الأسطول العشائي الننابق بالترداب رِلَبّدى استجداده 
ليق ممه في مواجبة البرتغاليين وفدل محمود شاء خليفة بها در هاه مثل ذ لك حيسث 
مد القوات المشنانية بالتوى والذجيرة )١(‏ وغير ذلفمن النواد اللازة ٠‏ 

وأمام الرقف الاسلاس, الجديد أبدرٌ الأسطول البرتنالي باتجاء الجنوب ليصوح 
جنا شال النعاي!0 ولم تكن القوات بالبرتغالية في ذلك الحين قد 
احتلت ديو نفسها بل كانت تتخذ عن قلفته! مركزاً حوياً رقاعد استعمارية حسينة (5) . 
ولا لم يكن الأنطول للعثنائي :قاد را على مطادرة البرتغنا لين في النياة الجديية الكسئ 
مليان ياها الخادم بالاشتيلاة على تكليج كانايا وق لسار على ديو أتوى القلاع ‏ .- 
البرتغالية في المديط البودي (؟ ) عحيثكانتتديط بسم! النياة من ثلاثة جوا 
5 لسروسعبي ارطالية أثيتت نيبا تمسيناكت وابرعتكا ناك قوير 11507 

اتتر مار لعقمائيين الدير ىو عون ب ) الكادرا علالها ينها بال عيينة 
0-0 وف البرتغالين حجاً 'أوشكوا على الانبيا, 
ولكن حد مالم يكن/إذ توتربة العلاة كاياو افا الغادر مين الآيرالتفائي 
الشايق ونعه السلعاان محمود شاء داتع كجرات ملأكهما بدآ يرتايان في ئواياء ويتخوف ان 


و) فتح العشانيين عدن . البحراوى .٠ه‏ .ه١٠‏ 
؟ ) الفتح العشائي للأقطار العريبة . إيقانوف . ص ١١5‏ 
'ع) متح العشانيين عدن . ض؟ه١‏ 

؛ ) الفتح العشائي' . ايقانوف . ص5( 


ى ) فتح العشائيين عدن . ض)ه١‏ 


٠ ١59 المرجعالسايق ص‎ )1 


المدا 

كلق لى الى كيك !انار ألدعه باس إلن حناكهما ناحدث 
ا الطاهري بعد أن أعطاء الأمان ٠‏ وفي ذا ايعان 
الأسطول البرتغالي قد أقبل ني قوة كبيرة لفك الحصار عن القلمة البرتغالية السسات 1 ع 
والتي أبدى الندانمون غبا عمجا ستميعة لخوفهم ن اقوط في أيدي العشنائيسيين 
وساعدهم على ذ لك ما كانت عليه ديو من التحصينات القوية التي اللي علق الندفميحة 
العثانية التي أوشكت 3 خادرها 1ك 

ويذ هب بعض الباحثين إلى بيد من هذ حي يو'كدون أن محمود شاء جاكم 
كجرات قد تحال مع البرتغاليين نانع التقايين انيه اينات افا القانم 2 
رضي يكن سك ا القول من الصحة أو عدسها نإن ما لا شك فيه أن هذ ء الاشاعة 
قد ملت فدلبها إذ حولت علاقات سدمود شاه معالأسطول العشائي وتائد» لتقم على الك 
وسو الطلرية والبنهاء والعاحن ( *) السافر ٠‏ واندوى الأمريآن أوحى محمود شاء بطريقة 
نا - لسيلمان باينا الخادم بآن البرتغاليين قد أنباوا فى أسطول ضحم لا ييل له فى مقاتلقسه 
وهكاء| اشطر القادد العثنائي يان ند لسارو لد : لعزلا سر موي37 بوسر 


نفة 8 تلن 


) الفتح المعشاي للاقطار العربية . ايفانوف . ص ١١5‏ 
0( فتح العشائيين عدن ٠‏ البحراوى .اب . ص وه( 
ع) الفتح العشاني . بايقانوف . ص (١١‏ 
0( نسو الفعانييى عدن ١‏ ا التحراوي با دادس م هبلات :101 
ى ) البرق اليمائي . النبرواني . ص١ ١١‏ 
+) المرجعالسابق . ص (45-4 
وغاية الأسائي . الصفائي . ج 5 ص6 ما 


5 
وم ما قيل عن .هبشل الحملة فيما سبق فإن من الباحثين نس يرُجعوذلك 
إلى سر' قيادة سلينان بَاها الخادم ميقا ذلة القن ما بان 601 رألمسصيف 
جز من وقنه في جمع الغناعم والأسلاب والجواهر الثبينة 0 يا انباية اليه 
لم يكن صادق العنم في خريه للبرتغاليين وأنه لو كان على غيرى لك لَنَا شعه ماشع ولا «قمسه 
دافع من تذقيق ما يريد .من النصر 650 ٠‏ 
ويد كر أن سلينان باما الذادم قد نزل في طريق عودته على العحروتلقى تأكيد ات 
الرلا” من حكام ضر موحثم غد ريحاكم الغا وحاول الإيقا ببعرفالدين داكم ععز واكتله 
فل في ذ لك فأوكل أمره إلى ثائبه في عدن وتقدم جزم أسطوله إلى جيزان وبعض المواقع 
الراحلية الأخرى فاحتلها بلك وس و1 
وريما كان من نتائج هذء الجمله ‏ رم فشلبها - أن وس عر 
العرياة الل نيا الوا حل البتدية مرة أخرى مالم تجد ظلرو ف أخرى أكثر ملائعة لذ 
في حين د امعان نام باسحب 
الوجود المثباني في عدن 00 
وما من شك في أن ن المشنانيين قد اضطروا -نتيدة لغمل حماتهم على البدد إلى تعزيسز 
مواقسهم على السواحل الجنوبية لليمن وخامة في الفحر وعدن وهر الأمرالذي ضاف دورهم 


ا ركيكنا 


( 


و) أنباءابئا* الزن . الصفائي . ص15( 

0 روح الرفخ عسي بن المطوو ملدلا 

0( البرق الينائي . النهرواني ص 5١‏ 

) الأتراك العشانيون والبرتغاليون .ساح أورنان ٠‏ ضاع؟ 


لما 


وقدركهم في البدر الأحمر والجيهة الأثيوبية وهو البدف الذي تطلعإليه العثمانيون 
هذ وقت بكر في صراعوم لالض 07م 

وأخيراً لابد من القول إن الجهود العثيانية في مواجهة البرتغاليين في مياء السواحل 
البددية قد توفقت جاناهد هذا الحد «حيث لم يعوسوا بعد ذ لك بأيّرحملة تذ كر لمواجبة 
البوفاليين هناك ٠٠‏ 
يقاومة العثماديين 


ذ البرتغالي ني شاقه الخليج العهي :- 


يقبط البراع المثناني البرتقالي في خطقة اللقايج المرري يشبكل مباعير بالمسراع المثناتي 
الستوى وبا يتصل به من أ لماع مشتركاللانتد اد والتوسع في شطقتى العراق والخليع السيي 
) .كت إلى زيادة التنافسوحدته ء والذي ميز النسف الأول من القرن السادس عدر بمسراع 
ادي قري . ميم صل )١(‏ أدئ إل ن ,اماف يرقف الطرنين فى مواججبه القمطر الها رجي 
القادم فى ركاب العن البتغالي * 
ادت الخلافات الدينية والحدوك الموتركة فير الستقرةرذ اس المتاصر المختلفة سن 
أكراد وتركبان وعرب رأجراك هوهم متأ رجحو الولا" بين هلا" وأولقك ركذ للك كانت ظروفه 
اانا يانية المضطرية +وأضه الزراعية الخصبة وبركه التجاري الوام وارتباطه بالمذهب 
الديعي عوامل جد ب د فعمت الصفويين إلى الاسرا عفى فتح العراق ودخول بغداد حيثك 
عم ذلسمة لتم لقم للا اوه يم 
ون ثم كانت الدرب تقع بيدهنا لا سوالة (5) ٠‏ وهكذا وقعت ممركة جالديران سدة 1١١‏ هى 
هم التي أسرت عن هزيمة الصفويين ود خول العثانيين لعاصتهم تبريز 0 
الدراق فقد ضع شماله في ديا ريكر والموسل للمثنائيين بيدا ظل العراق الجتوبي والأصسط 
لدو كرس , .. في 
و ) البرق اليياني . التبروائي .ص ١؟‏ .. والاعلام بآنلام بيت الله الحرام ٠‏ الدبسرواني «صاا 
؟) أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث . ستيفن هيسلي . ص ه6١‏ 
ع( الدولة العششائية والشرق العري.ي ٠‏ ص ١١1-1١6‏ 


في يد | لسغوين 3 بلذا 
ومع أن هث.» المسركة لم تدفع المشنائيين جاشرة إلى الخليج السهي ولم كعد 
رالى احتكاكهم السباعربالبرتغاليين وإلا أسهم كاثوا يراقبون تلك التطورات وينظيون إليها 
بعسين القلق فعدد نا علم البوكيركببزيمة السفوبين في جالد يران كتب إلى ملك البتفال 
عمائويل الأول يطلب بده السماح له بتجهيزا لشاه إسماعيل بالمدفعية اللازية ليتمكن سن 
نقاومة العشسانيين وإضع.افهم وعرقلة تقد سهم موب السديط اليثدى عبر الخليج الي + 
وهكذا استطاع البرتغاليوناستغلال الخلافبين القوى الاسلاميه لنقوية جببتتم حيسك 
' تيصلوا مع السفويين فى العام العالي 15١‏ ى ٠١ ٠5‏ رالى انفاق تعاون انتزيرا يموجه 
اعتراف ال ولة الصفوية بدق البرتغاليين في السريطرة على هرمز عون نقاضي المومم 
الجمركية من موانى* شرق الجزيرة العربية وأباحوا لمهم جدية التحرك في ياة ال ليج 
العين (" القاومة الخطر العشائي فيه * 
وتعلوت الأمور جمد ذلك نحو التسميد إذ تعالعبركان العراق الجثههي والأيسط 
وسكان عرق الجزهرة العربية #للموا للمثبانيينكنفذ ين سن الخطر البرتغالي الذي 
أحذت رده تجوب الفليج نك ا-تلال هرزسنة 311ه 18315 مويدا الحكام 
السدليين واددا بعد الآخر يطلبون من البابالمالي الدم والساعدة لبواجية الغطر 
الأوميمنتي يوة 187 ه11 15م أيسل هؤلاء الدكام مبموثين إلى سلينان القانهسي 
لهذا الغرضوتكرت 
وبسط الحماية العثنائية على يلاد الدراق ٠9؟)‏ 
وكان البرتغا لبوزفي ذلك الحين(1؟تف 1054م) قدكثفوا جبودهم العدوانية 
فيمياه الخليج العربي محيث وجهوا حملة عدكريةللبحرين لحرب حاكمها هرف 
الدين ء ابن عبحا كمهرهز الثيرنس دفع الجزية ؛ وعندما تحوف نائب الملك في 
اليند نونو داكنها آل توتي الحملة المذكورة هدفها ١٠رسل‏ اخاه سيماو داكتها 
عل, وأس مددٍ مكون مزخم سس سفن, ٠‏ ثقل نحو خسمائة مقاتل» لصانده بلقوار 
الكنر كسان انيه سه سسليد] مزودة با لمدافع 


بععايو افجاق الأيتطيته ديك للا سيران اليا فاده 


ذ) تاريخ الدولة العشائية . طني حون ٠‏ ف ٠‏ 16؟ 

+ ) المجاجبة اليرتغالية العشنائية هيد الوهاب الليسي. ' 
و الفتح العشاني للأقطار العربية..بايكاتوف ٠‏ ص 0م 

)) المرجع الدابق ص41 ب 28 ٠‏ 


د . صا4مة١‏ 


1 

ويقوى بدورية في النياه القزبية تن الجزيرة لشعقائددها من جمع القائلين من الشاطق 
السادلية لفارس * وتاستالقوة البجغالية بد كّ البحرية بنيران المدفعيه عومعوذلك 
يا'ت حطتهم بالفغل وعادوا إلى هربز دون أن يهزيوا <اكم البحرين ودون أن يجيسيوه 
على دنع الجزية فقد كان معرناً بددو ثماديائة رجل دافعوا عن حصن البحرين باستناعة , 
هذا من جهة ومن جهة أخرى كان البرتغاليون قد عفشّى يهم الموض وأوشكت مويسم 
وذ خاعرهم على النقاد 21 . 

ولم يكدفرا ليرتغا ليون بهذا الحدٌ بل تقدموا نحو البصرةوكان ذ لك لأول سسرة 
لمعه عونت واعدر عدلا جاه وى رامين عاض وان هلسن 
لمواجبة شاف رئيس الجزايز ٠‏ الزهم الاي الذي طلب نه الجزيع رقم البرتغاليسون 
نحو البسرة على متن سفينتين في قوتوصغيرة قواسها أروصون جددي) كت راعد بن مفاس 
عن الاتتصاز على عسي ولنتغافترحصني كان اللتصم قد لستولى عليينا: ( ' ). ٠‏ ويبسدو 
أن هد فهذه الحملة لم يكن ساعدة راعد بن مغا سس بقدر ماهو القضاء على النفسوذ 
العشناني الذي كان قد اد إلى هناك بشكل غير ماهر ويتأكد ذ لك من سلا لبه البردغا ليين 
لراشد بن مفساس بتسايم سبع سفن تجاروة كانت تابعة للعشنائيين ( "2 هوهوم آّحة 
تسليحاً جيدا بالندافعوعلن ها خسون جنديا لحرارةبا (؟2 ٠‏ كنا طالبو بصع 
افيا زالتعادييى ,نت سار الأعالالعهازية مر الإصرة والنقليع العوي !08 
وكاى رفش اعد ين :مقا لهذأ الظلب 9 عليه يطى النناظاق البغاوزة ]د :سلف 
البرتفاليون البسرة موقلا في ضط العب وأحزقوا عدداً من القرى العربيه هناك (1) , 


)١(‏ الأتراك العشائيون والبرتغاليون . صالح أوزيران ٠‏ ص ه٠5‏ -51؟ 
)١1(‏ المرجعاسابق ص؟١‏ .56 * 

)2 4 يمر لع .مه عق رنهد1عللا 

(؟) الأتراك العشائيون والبرتغاليون . صالح أوزيران ٠‏ ص 56 - 550 
(5) 124 مله .مم رغ ,ممماعم 
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وكانتسنة 151.ه - 15564 سن فاملة قي المواجبة الحثمانية البرتغالية في 
الخليج العوي إذ انتصرفيها العثنانيين على الصفويين واد تغوذ هم إلى محظم الأراشي 
العراقية ودتى سواحل الخليج العوي «وذ لك يكونٌ مرك البرتغاليين قد تعض لهسسزقر 
غيفة وبخاصة دما دل أمرا» البصرة والبدرين والقطيف فى طاعة العثنائيين ( ١‏ أحيبنث 
أجهرهم الغطر البتغالي إلى الإراع فيتقوية ارتباطهم بالبابالعالي الذي رأوا فيه 
الضائة الوديدة لحمايتهم من الاعتداءا 


وقت"وطويل حتى أمبحت البصرة ولورستان خويستان والبحرين والقطيف وحضرموت وإصارات 
جد والقزات الأشفل وثيرها عايمةللباب العاليويحمل اها ألفابا حائيةٌ (" أويقم 
بيشهم وبين العشائيين تعاون نظ في مواجهة الخطر البرتغاليكومن ذ لك على سييل 
المثال أن العثماديين كانوا يدون حاكم حضربو- يد ر الثالشين تويرك بالرجال والسسلاح 
والمدِّين والمون وكان بد ر التالثكيسمل لهم البدايا عورةوسالقتلى من الأعدائهوسسن 
دنةأة ادر شواطى' حضرموتسنة 16 ه 1511م خسة وثلائين 1 برتغالياً 
بيعشيهم هديةٌ للسلطان المشعاني سلينان التاعفي 290 ٠‏ 

شهدت الفتزة التالية فى الصراع البرتغالى العشناني حول الخليج العيي هدو 
نسبَياً انشغل فيه العشمانيون فى تثبيت أقد اسم في اليمن » وفى تعزيز مواقعهم ذأبيا 
وقاموا بدمكهم الخاسرة على مواقع البرتغا لين في سوادل البشد كولكن الموقفحيدٌ ل تعاسلً 
مع خلول عام 36 م 1863م حين خضعت اليصرة لسلطادهم الجاغر (*) وتحولت 


.الى رأس جسر شاتي على الخليج العوي وتزاءن ذ لك معتنييت العشانين لأقدامهم في 


٠ 1815 ص‎ 1 < <١ المراحل الأولى للوجود البرتغالي . عبد العزيز الهناوي‎ )١( 
9. الغتح العشاني للاقطار العربية .رايفائوف . ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق نف سالسفحة ٠‏ 

(4؟) المرجعالسايق ص1١1١1*‏ 

( ) أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث . ستيفن هيسلي ٠‏ ص ١607‏ 


لان 


اليين واستردادهم لعدق أيدى الزيدية يعد 3 لفيقليل أى بنة 58 ىلا قام 
وتجد رالاغارة أيضا إلى أن المععانيين ‏ فى ذ لك الوقت ‏ كائوا قد عد لوا ا.: 


اليجيصوم 
نراً لقناحهم يانه لن يكون جسعهم القياء بعل حورى حاسم هد البكقاليين في الهنبد 
قبل +لذلة مواقعهم في واحل الخليج والبدزيرة العريية عون هنا كان لابد من تكثيف 
نشاطهم الحدوي في هذين الميدانين ويتّبط يبهذا الأمرآيضا أن الدولة العشائية غفغد 
أواخر القصف الأول من القرن السادس عهر كاد- ف تع رمجد ها وقوتها وكان باستطاعب! 
أن تلفت بشكل كان لتحويل الميدان الجنوبي في السحيط البندى إلى بؤرة امتعاماتبا 
ا 
بكرت الدولة الحشانية على آسرين : أولهما رفع الكنا'ة القتالية لقوادبا البدرية في البحر 
الأجبررالخليع المهي رلذا كانت السويتفهبد استمدا نات عتمونة ستعداد) للحوب 


البحرية! قبلة حوابنيت قيب التزسانات الحوية وألفريناء الرفن '؛ أو ودت يتحو 
ألفينوبائتي 


ادل وضع شيم شحو ألف قائل فى حصن النصرة الرئيسي 277 ٠‏ شل 
الأمر الثاني في توحيد العشانيين لتواتهموأنتسطعهم في مياء السحيط البشدى ووضعوا 
عوك قاد ة امزال أرباها رثا دزالا ير 220 مرهونا يمى يق الههود التعانية 
في كل من الخليع:الغهي والبخر الأحمر ٠‏ وإعطاء البصرة دولا مشايبًا للدور الذي كانت 
حلعيه السويى وعدن ٠‏ ردت الخطوة الحاسمة فى هذه الاستراتيجية 


البجرى العشاني الشهيرمحي. الدين ييرى رئيسئي خصب باع #بوذان البدر الأدسرسئة 


و) فتح العشائيين عدن . البحراوي . ص؟1؟ 
؟) الفتح العشائي للأقطار العربية . إيغانوف . ص1؟ 
م ) الأتراك العشانيون والبرتغاليون . صالح أوزيران ٠‏ صره؟ - 15 ٠‏ 14 


( ؟) المرجع الرابى ثفس الصغدة * 


)فب لاونهوم )١(‏ وأسيدراليه 
في النويط البتدي 250 

افتتح العتانيون نشاطهم -وفق الرياسةالجديدة سنة 157 ه541١‏ محين 
قات أريع سغن شانية يمهاجمةقلوات ورم أن هذه الحملة قد ١‏ طت البرتغاليين النتيمين 
بها إلى اللجو' إلى سقط فإنها لم حستطع أن كسب ود حاكها الذي كان تابماً لبرمزر 
بتكررت الما ولةالعشانية لمواجعة تلبات وسقط في أوائل المام التالي حينوجبت إليبسا 
حولي عشر أو أننتي عشرة سفيئة ( ") ٠‏ وتواكد هاتان المداولتان عزم الدولة العثمانية علسى 
مقاومة النغوذ البتغالي في السديط البعدي عامة وني شطقه الكليج الحربي على وجه الخسوص 

أد رك البرتغا ليون خطورة هذا التوجه على مواقعهم في الخليج العربي وهرمزول ذا 


قابوا سنه 2 189 ع 6407 18م بتحزيؤ مواقعهم في سقط حديث زود وا لنااها ور يق 


ات البقت هسب القاوى الدا, للأبطول الحثناني 


حررنة وحاية سكوة تفي نأممين. وخسين جديا (؟ أريض صيدها “وده كونادور* 
بالشيم الحد يت حيبعانت سبخمم الشقل في مواطئ” الذليع العوي والجزيرة حسمب 
الداجة الحسكرية ونا تتنضيه مقاومة الجملات المسكرية العشانية كبا طلبوا من أمير قليسات 
وشيخ ميدة وكانا تأبعين لهرمز أن يعرة.| مالديهما من سفزرقاد رقرعلى حمل عدي سن 
الجنود يتراى ما بين عشرةأء اي عمر جدديا برتغالياً وتنويدها بالنشابين العب (*2 ٠‏ 
,آل البغاليون -كذ لك -سفينتين حريتين إلى بل الدد لمراقبة التدركات الحريية 


0( الأتراك العشانيون والبرتغاليون . صالح أوزيران . ص ه؟ 

؟) في أصول التاريخ العشاني . أحمد عبدالرحيم مصطفى . ص 1 

) اتظر ص الرسالة في الأجراك العشانيون والبرتغاليون . صالح أوزيران ص 1 7 
؟ ) المرجع الرايق ص77 * 
(8) التريع التايق عقن الشفحة - 


لقا 


في السذا وأخطا ر القوات البتغالية في سقط في الوقت لاسب وللقيام بأعال القرمئة هباك 
لاثارة الفزع في تلك النواحي ( 21 

وييد و من هذه الاستددادات سدى الرب الذي أحدثه الوجود العشماني في شاقة 
الذليع العهي لدى البرتغاليينكها يبدا أن البرتفاليين كأنوا يتذدون من سقط قاعدة 
ستقدمة للدفاع من وجودهم في هربز يلها لذ لك #أهميه خاصة هوأن هذ» الاستعدادات 
ليس لمجرد خوفنهم من قيام المشنائيين يبدب سقط وطمصهم فى العود #|اليها لذات الغدرض 
كنا يرم البسفرا ؟) 

وبرفم هك » الارعمدادات والتي أشرج على موقفالمشناديين وأَضْرتْ هجوسيم على سقط 

لاجرا' مزيد من الاستعداداتفان الصراع السافريين المثمائيين والبرتغاليين فى سطقة 
الخليج قد بدأ حوالى سنة 3157 ى ب ٠150م‏ عديا أعان أهل القطيفاستقلاليم مسن 
حاكم هريز ا لستدالف مع البرشغاليين ( ") موتنازلوا عن الحسن للمثعانيين (؟ ) وهو ما يواكد 
بعيتهم الفدلية للمشنائيين شأنهم في ذلك شآن بافي الأقاليم السجاورة » وكان العثمانيسون 
تد يطلا نلوذاهم علن :حاياق النصا اله انغلية وضدوا إلن سماسرة عوك البرتقا ليه فى 
الفراطن» فاعسا عاك ويا ٠050‏ 


)١‏ الأتراك العشائيون والبرتغاليون . مالح أوزيران ٠‏ ص "ا 
١‏ ) المرجعالسابق ص75 ٠‏ 74 

') المجابهة البرتغالية العشائية . عبدالوهاب! لقيسي .د . ص ١١.‏ 
ع ) الأعراك العشانيون . أوزيران ٠‏ ص 6٠‏ 

ه) الفتح العشاني . إيكانوف . ص 5ه 


54 


كان أهل القطيف قبل ليم القلعة للعششانيين قد موا الحامية الرتغالية فيبا 
روعالا كاجو وو ني نندت لعل البجعالي 001 بسر 
ذ لك ني البرتغا ليين كثيرا قروا الردّ على علك السغعة بطريقيتن:أولا هما لاتما بيعش زعماء 
الجوواتع وي 2717 التوتوش» قد عن رآ ىالعلح ويهديه الرجود النعايسسي 
في مريكزه الأناسي قا عدته الذليجية الأولى * ولا شك أن امتداد التنوذ البئغالي 
إلى البمرة يعني تهديداً خطيراً للعثنانيين وودا أَثَر على ستقبلهم السياسي في الذلييج 
مله وكاديبما تجهيز أسطول برتغالي قوى للقضاءطى الوجود العشاتي في القطيف وردء إلى 
حبمة هريزيقوة السلاح متحقيقاً لهذا البد ف أمر ألفونسو دى نوضها بأن يتوجه أسطسول 
برتغالي سكن من سبع قن على متها ألف ومائنا جندي برت الى يقياد: أخطينيو دى دويها 
إلى الخليج وطالب من حاكم هرم توران هاه أن يدم للحملة ثلاثة آلاف مقاتل وتوجهست 
الدملة للقطيف التي لم يكن يها من العجناتبيى وى أ هتاه زيول ( ' أوخدا وق الأسطوك 
البرتغالي قبالة القطيف قسغما بالسدفمثة إلى أن اضمط هلا جالعشاديين سما أن يقادروا 
0077 لون 
0-00 قد أنتصروا في دركة اليف اع اك 
الاقددرة لور على الاحتفاظ بسهاءفهم لا يعلكون قوع بغرية قادرةٌ على الاستحرار فى مقاوسة 
الركان الذين أعلتوا التمرد والحيان»ولا يأضون وصول القوات الحثعانية لمباجمة الحاية 
لدظشولا هك أن بق" القرات البرتغالية في القطيف يعني تجدد القنال مع المشمانيين 


)١(‏ الفتح العشاني . إيثانوف . ص11 
() الأتراك العشا تيون والبرتغاليون ٠.‏ صالح أوزيران ٠ص 6٠0‏ 
(؟) المرجعالسابق ص ١؟‏ - 4١‏ 


(؟) الغتح العشاني . نفس الصفحة ٠.‏ 
( ) الأتراك العشانيون ٠‏ أوزيران ٠‏ ص 6١‏ 


لذقا 


واستمرار الاحتكاك الس معهم ولم تكن قواحهم بر هلة إلا للممارك البحرية السيعسة 
الداسعة عوهكذا لم يجدّ البرتغاليونة] بن تفجير القلمة وإزالة التحصينات البحدية 
انق كانت بالمديئة قبل الا هاب إلى .عض البدر ))١(‏ أنا هدفهم الثاني وهو التعاون 
مع بعضقا دير البصرة د العشمائيين فلم يتحقق أيناً ٠‏ لأن الأسطول البرتغالي لم يستطع 
التقدم نحو البصرة خوناً من أن يبُوءبالفعل نتيجة ما يرامى إإليه من أن حاكمها العشاي 
قد غد تحالفاً مع أمراك القبائل هناك ( ' البواجبة الخطر البرتغالي الستمل ٠‏ وبع أن 5 
كان خدعة خمانية إلا أنها نجحت في ]فذ.ال المغطط البرتغالي ٠‏ وهكذا انتبى الأسسر 
بتبيّة القطيف؛ للعشانيين ور اجع التغوذ البرتغالى في الخليج يده خطوات إلى الورا" ٠‏ 

كاد المواجبة المشائية للبرتغاليين تتجةٌ للتسعيد «ولذ لك حاول الحثمائيون سئة 
هو 1003م أن يطزيوا علاتاعتهم مع أهل اليين ويزياوا: مالدق بالحكم العساني 6 
5 سمعة سي هوا سان باغا:التفاروالياً على اليمن و مأتبالتاهم مع إلامات الهاي" 
لتمزيز النشاط الدرى العثماني في مياه «السيط ]نودي ٠‏ 3 أزاعردين العام أزيداية 
الدام الجديد خرجت حمل خمادية مكة من ثلاثين سايدة على متها ستمة عم رألف رب لكل 
بهد فد مير المراكز البرتغالية على شواطى” الجزيرة الصيرية وخاصة سقط ثم سواجعة هرسز 
وإفاةحاجز يدري في الخليج؛ لسع البرتة نقاليين سن الد حول تراه دنائناد. القيليف!:*أفني 
كان افر + 

اتجه الأسرطول العثياني إلى عدن حيثتزود نشها بكل ما يحتاج إإليه من المياء ا 


1) الفتح العشاني للأقطار العربية . إيغانوف . ص١1‏ 
الأ تراك العشانيون والبرتغاليون . صالح أوزيران ٠ض‏ ١(؟‏ 
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إلين 

(؛) وقد م ,غذء.مه ,8,ىه نكا وانظرتفاميل الحملة فيافتجع العشانيين عدن . البحراوي 
07 نياك 

(ه) الفتح العششاني . إيقانوف . ص 81١‏ 

)تتح العشاعيون عن - البحراى ع د ١1.‏ 


ينا 
ثم هاجم ود يعد محطاحوبرّتغاليقر وهو في طريقه إلى سرقط التى حاصرها وقصفيا 
لمد ترشنائية عدر يوناً بالمدفعية قبل أن يتمكن من احتلالم! ( ١‏ ) ووسعاقبة العناصر 
المتعاردة معالبرتغاليين فيها ( "2 ٠‏ يبدو أَنْ العشنانيين قد توجهوا إلى سقط 
قبل سهاجمة هربز لأشهم كائوا على يقيدرأنّ الحانية البرّغ الي القوية في سقط ستكسون 
شركة لي جلسق من يبأجم هرمز و 


اليه ضر تاصمةٌ من الخلفدولا فبك أن 
البرتغا ليين كانوا قد عزنوها بحامية توبة لذ لك اله رضءفهى تشرف علو «هرمز يشكل اشر * 

بسحن لطلال ةرد عرد ركه و ان سحب 
العالي بسر جكها ( "2 وأنه ريما توجه إليما بتحيضيتن الي البسرة (؟ أو يما درق 
سم ةلو لاقى نجاحاً كببراً في مسرقط وكافة الشواطى؟ النهية التي زاره سا ٠‏ 
ولكنّ الاحد اث أكدت أنّ حملة بيري رئيس لم حكن ستء.د ة لعملية عسكربة كبرى كسهمة اقتحام 
التحصينات البردفالية في هربز والتي تم إعدادها لتكون المركز القيادي الاقلييي في ضطقسة 
الخليج المون هذ أن طويل + 

ود توجه العشانيين إلى هر كان البرتغاليون على علمريذ لك مرأعدوا ذلك 
لد ابيرَ الكرية اللازنة للتددي لهم ينم أنه لم يكن من البرتغاليين في هربز أكثر مسن 
سيمناكةبنوفا ةدم عد من رجال <اكسها المَحلي الشعاون صعمم صاحسب 
الصاحة في ابتماد النفوذ العشماني غه نظراً للملاقات الوطيد ة لهرمز مع الصغوبين والسقي 


(() الفتح العشاني للأقطار العربية . إيقانوف ٠‏ ص 515 

(1) فتح العششانيون عدن : البحراوف ٠.‏ .ص ؟1١‏ 

(؟) الفتح العشاني . إيقانوف ص11 94 مرهم 11م تلطه ,8ع 
ويذ هب البمض إلى أنّْ ذ لكقد تم بتكليفهن سايمان القائوئى الذي كان بعتم إلحاف 
هربز بالبسرة وجهلمها تتابحةٌ لادارتها .انظر؛ المراحل الأولى للوجود البرتغالي 

عبد العزيز الشتاوى . د .ج ا ص 140 
(؟) الأتراك العشانيون والبرتغاليون . أوزيران ص ؟؟ 
( 5) المرجعالسايق ص 18 ٠‏ 


فضا 
عنما 3 لاتفاق رسياسي سابق“ولذ | قام بيرك" رئيس بسداصرةهوطٌ وسماجه ا 
بالمدفعّة لدوصيردي أن حر ذأ تقد مأ أو تبدو على البرتها لين علاما > الشعصف 
لكي 3 ا عل لحيل الذي لم 
المشانية مراثرةٌ فيه بشكل كاف » ويّما كان ذ لك لبد السغن عن السادل ٠‏ والأسسر 
الدهشة هو آن بيري رئيس ميم بعملية إذذا ل رساحلية لاقعدام الحمن اقتحاناً 


دكن نيران المد فعي ةر 


الذي يثير 
مانلا مخامةأته كان قد تمل من الجدود :في أسطولة عدا كار ببيعة عر ألك روسل » 
وعلى أي حال يبدو أن بيري رئيس قد انيعد حسار السهر باستدالة التغلب لى 

مكار 


التيصينات البرتغفالية ونع علا إمار ]ل فق الحجار 210 موالاتيننا 
كراقيراس الأسات 


جلك عي عاد 
00 


البصرة بون يعم التي 
والعناءم 7 ") مزالتي قدت يأكثر من مليون ريال ذهبي 
كان الفرنسء دي نرِضها ناءب الملك البرتغالي في البند . 1 و الفة لامكال 
أسطول لفك الحصار عن هريز دما علم بانسحاب المثماديين إلى البسرأوتف استعد اداته 
وكشن مال للطرل إن سن ادي عشرة سفيئة كبيرة وثمأن وعشرين سفينة خفيفة 
بقبادة أخطونيو دى نوها ( ”اذو الخهرة السابقة بالخليع لدعب أسطول بير ريس 
ومدام.رته في البصرة ولحل علم بيري رئيس بتوجه البردغاليين وخوفه من محاصقهم له ني 
ن يلق فى وجه أسطوله ٠‏ 


إخداها قب البحرين وما د باشنتين فقسط 


) الأتراك العشمانيون والبرتغاليون . اوزيران ٠‏ ص؟ ١4‏ 
' ؟)الفتع العشاي للاقطار العربية . إيقانوف . صو 
) الأعراك العثماثيون ٠‏ أوزبران ٠‏ ص هع - 63 
()) البرجعالسابق ص11 . 


( 5) دليل الخليج القسم التاريخي لوريمر . ج 5 ١١١‏ 
)00 5و م , طقع.مه وعم 1لم اسه , 9.1.8 


نذا 


وما كان سيب عودعه يبغ قطع الأسطول فقطيتاركاً البقية في البصرة هو ما وقهبينه ومين 
قباد ياها أحد رجاله يسبب ر تقريرييه غه ون سياساته ونا حصل عليه من غنائم وأسسلا 
بما فى ذ لك الأسرى البرتغاليين )١(‏ مولابد أن يك هذا التقرير قد حمل إدانةُ كبيسرة 
لبا ا كاذ ]إن دا "العيرنينا سانب 
إلى اسطتبول هحيث وي وأعدمبسبب مود راتخاف قرار الهجى على هريزونا ننج عه 
من اتحلال الأسطول وكناض الهيبة الحسكرية لقدولة النقائية (51) 

كلف والي القعليف مراد باشا بير رئيس في قيادة الأسطول الحشماني العا 0 
الخليج ديثقام بجوود يائسةلاستد راج الأسطول البرتغالن يواج عراضنه الاتتزا 
كبا حاول أن يعود بأسولوله سنة 955وه ‏ 1555 إلى السويسلكن ا ‏ اسفحيل 
البرتغالي له في ضيق هرز ء حي نهب معركة بحنوة هيرة قرب راس سندم تاد فيا 
مراد اها خسائر قادحة تيل أن يغطر للمودة للبسرةينا بقي من سن أسطوله (" أويسد 
أن هذه الهززمة معسابقدها هقد ولدنا لذئ المخنائيين منعوكا عاناً يأنه لا فيل 6 
بمراجبة البرتغاليين بحتياً نظي لنفوق أساطيلهم وأسلحتهم وخيراتهم الحربية في المياد يسن 
البحبية عن العثعانسيين:ون هناعَمولت الاستراتيجية السياسية العشانيّة معي ودر 
اهتسناسها على السادل الشرقى للجزيرة العربية وشطقه البحرين للسحافظة على بقا' يق 
هربز يفتودا 47 أي وجه الملا الاسلامية ومع الدخلي عن سياسة محارية البرتغاليين في 


.) الأتراك العشانيون والبرتغاليون . صالح أوزيران ٠ص‏ 1؟ - 7؟ 

, ) الفتح العثاني . إيفائوفاص 81١‏ 

م) الخليج العربي . جمال قا سم .د .ص وم . والأتراك العشائيون ٠‏ أهزيران ص 9 
ع ) الأ تراك العثمانيون والبرتغاليون . أوزبران ٠‏ ص ”؟ 


نذا 


المديط البدى والبرغاليين والصغويين في الخليج العروي وبنا' على ذ لك ححدٌ د تأهمية 
عدن من 3ل إلقيى قسانت بالدفاع عن البعر الأجيرقط (1)- وردان اعبسناف 
العشائيين على تسائتهم البحرية في البمدرة لساريمة الحماية الاقليمية فقط على أن تتولسى 
قراتهم البرية في الحا سبئة الانتاة والحناية البية 251 

وجرا على سنن السياسة الجديدة جدّد العشائيون قدراتهم القتالية البحرية في 
ارين بيه سيدي طن شنة 4-5 قءلء قايدا :على الأسعاول م 
لخبرانه الرابقه حي كان قد عمل من قبل تحت قيادة خير الدين بوهريسا البير' ) موكان 
عليه أن يز الوجود الحشاني في الخليج المنهي وأن يعود يبقايا الأسداول من البصسرة ٠‏ 
تكن سيدى علي أن يحل البحدين ويزود ها بدامية يثمانية قبل أن يخوض معركة بدرية 
حامية الوطي سن قرب خورفكان هد أسطاول برتغالي كون من دس و#.رين سفيئة انسحيب» 
شبز ةبد النسركة إلى خليج لينا ‏ >#نا وأعاد البرتغاليون ترتيب أسطوليم 
مسرتفيدء ين من الندى الذي جا'هم.وأصبح. لديهم بع وثلاثون سفيئةٌ كاله الاستعداد » 


وهكذ | كادت المسركة الدالية قرب سرقط حيث دي كو ساتيا به 
عط سان أ_طوله وأراد أن يعود يباقي سفنه إلى الي ولكن الرياح اليصمية قادعه 


بسرفنه التمع إلى سواحل البخد حيشحوبّجه الى كجرات وأقام يوا ثلاءسنوات قيل أن يعود 
001 


سه 


لاسطنيول سئة 1317 ه 1581م 


١6. الدولة العشانية والدتزق العرين ...مسد أتيين :د‎ )١( 
4 ص‎ ٠ الأتراك العشاتيون والبرتغاليون . أوزيران‎ )( 

() الفتح العشاني . ايثانوف . ص18 

() الأجراك العشانيون . أوزيران م ص 9ع - 0ه 


كنذا 


ركان دهاية بواجهيه للبرتفاليين مؤلمة ديت اشطز رجاله بعد ته قب سقط 
إلى العودة للبصرة يرا في حين غادت بعض قطع الأسطول إلى السويس وكان عدد ها خسس 
عذرةنفينة 217 أنا هوفقدا اقتطر أن ميعن تقى عه من سفن ويول أثنادها إلى 
الباب المالي فى اسطنبول قبل المودة (' ) ٠‏ وكان الحثانيون قد أرب لوا ثلاث رفن 
للببدثعن بقايا أسطولهم اقتفت بأسر بعضالسفن البرتغالية التي كانت مُدِرةبين ديو 
11 

وسهما يكن من أمر فقد أسفرصراعٌكلهّ من بيرى رئيس وسيدى علي ضد البرتغاليين عن 
ص سياسية واقتصادية هامة فلم يتمكن الثمانيون من هر قوقرالبرتغاليين البدرية» 
سا وفسيم إل التهان عن استتراتيجيديم التيرى ف تراجة العظر البرتمالن كليد وتوكسر 
نشاطهم الدروي فى شطقة البدر الأحمر في دين تحول الدليج المهى إلى سي لحووب بحبية 
صغيرة تقوم على سهاجمة السرفن التجارية وقوافل المدو البدرية ٠1‏ وهو الأمرالذي أبقى 
الخليج نتوحاً رثم الحصا رالبرتفالى له نهد هريز ( *! وضم تجاحهم في سد الذليع في 
وجبرالملادة العشائية 17 أجزقياً ٠‏ ورفم ذلك يقي نغوذ العثعائيين في العراق وفسسرق 
الجزيرة العدمية قو ه ولم يستطع الصفويون والبرتغاليون زيزية مواقعهم فيهما «حيثكالست 
سلطة البابالحمالي قد تمززت نيهما إلى د رحة كبيرة جعات الصفويين يتخلون شهائياً عسسن 


ه١- العشاتيون والبرتفاليون . صالح أوزيران . ص ؟)‎ ١ الأجراك‎ ) ١ 

؟) المجايبة البرتغالية العشائية . القيسي ١١١‏ ولمزيد من التفسيل عن جود سيدى 
علي وسراء» مع البتفاليين انظر مقلعاسب7 ولغ عه قاعنهع2 ,م.رععقمة؟ 

. 96 - 35 ممرهم نام لسغد #ءلا.6 همه ركنتعط 1نم لمعتصفل 

م) الأتراك العشائيون . أوزيران .ص ذه 

) ) الغتح العشاني . إيثانوف . ص17 

ه) الكتراك العشائيون . أوزيران ٠.‏ ص اذه 

+) قن أصول التاريخ العشناتن حلت هيه الرعيق : د م49 


انفده 
مواسلة القتال ني جلك المناطق ١١‏ ) ه وه الأمر الذي أعطلى العشاديين قريمة أكبر وقد رق 
أعد على الشاورة والمراع مد البتغالين ٠‏ 
واستمرت الريانة العثائيّة نذ ذ لك الدين شحصرة في سهاجمه الخطر اليجفالي 
في الشاطق الحربيه سوا" في البجرالأحمر أم سواحل الجزيرة العربية والخليج العهي ٠سع‏ 
مسلا" المزاكز النبا كحَدَنَ وسقط والبحرين. والبضرة أهمية خاسة موبحبارقأخرى ييكن الفول 
5١‏ الععائبين تلرأراد باق ل اساي ب اندر كيرا شان يم 
سياسياً على أساسأنهم قوة قائمة ذات نفوئر واسع »ومن هنا بسرز في المرجلة القالية ما يكسن 
معدا ا والذي نم فيه التركيز على تدقيق القد ر الأكهر من البتاسب 
الاقنصادية عامدٌوالتجاجهسة على وجه السو(" ) ٠‏ ولكن ف لكلا يذفي عدم وجسود 
الهتكاناك حرية سيط بيق: الفيده والأحزى :* : 
انت البسرة في النسف الثاني سن القن الدادسعمر محا أنظار الننوذ البرتغنالي 
ولف لك كان لهم حردائع على أن يتعارئوا مع العناصر المتمردة على ساطة العشائيين فيهط 
حيثكان وجود المشمانيين في البصرة تاوما من أكثر من جه محليّة ولم تكن سملطتهم فيا 
حتى سنة 118ه 1817م تتعدى حك ود المديئة في الغالب (؟ أوكذ لك كان البرتغاليين 
وكذ لك كان للسرتغا لييسيسن حرس «دائم أن يكون لهم ممثلون صسسن 
التجار أو الجواسيس يقيمون فى تلك النواحي لموافاتهم بأخبار العشائيين ومخططابهيم 
كبرل 20 


)١(‏ النتح العشاني للأقطار العربية .إيقانوف . ص ؟؟ 
(؟) هناك سيل لبذء النقطة في الباب الأخير ىن هذه الرالة ٠‏ 
() أربعة قرون من ناريخ العراق الحديث . ستيفن هييسلي . ص 9» - ٠ه‏ 


(4؟) سيأتي تفسيل لبذه النقطة فييا بعد * 


لقنا 

وك لك كاى البرتغاليون يهاجبون الرفن الحتمان ةالقم من البسرة أو العادة 
.اليه بين نحين موآخر وذ لك لزعزعة الدور التجاري لذ لك الثفر البدري ذي الأصبية 
الاستراتيجية الكيرى والواقع على رأس الذليج ٠‏ ووفقا لهذء السياسة أل البتغاليون 
سنة 117 1551 م حملة على البصرة لساعد: القبائل المتمردةغد العثنائيين 
ولسها اوت لهرردون أن تعقى أسدافرا بيت سر الأخوال النبوية ,)١7(‏ 
ونن ذالف أيْها ما عا به البرتعاليون ينا بين ستتن الاك الاكى 5120( ظلاقلم 
سن مراجية عدب بن التوائل البدهة المتانيد الحجهة إلى البضزةأو إلى التحر ال ؟ 

وق المقابل أو المثنانيون التج5 الجنوبي من الغليج أهمية خاصة وذلك لدوره 
الحيوي في إحيا الطريق التجاري الذليجي وني تخفيف حدة الخطر اليتغالي فيهرز ٠‏ 
ودظيت البدرين ني هذا الاطار أهمية خامة وذ لك نظراً لأهمية موقعها بالدربة للطيسق 
البحري في الخليج وما تتتعبه من ماي الفتد 

وكان حاكم البحرين رغم اعلانه الولا' للدولة العشانية سئة 151ه ‏ 1858م كسان 

حذيذي من الذاحية العملية في سياسته فينا بين العثنانيين والبتغاليين عوذ لك ها 
لسالحه الخامقمولًا كان ذ لكلا يرضي أطباع الحثنانيين تقد تطلعوا لاخضاع البحريسن 
أننا' حطةبيري يسسنة 181 1١5514‏ 0 في ذ لكفقام مسطفى ياها 
55 الحا بحملة على البدرين بعد ذ لكيسيع ستوات وم أن هذه الحملة لم يعسن 
بإذن لباب الحالي إلا أنها اد#طاعت أن حدهد تحراً من علا ثوسبعين سفيئة مسظسم ا 
من النوع الخفيف عوطى عنها حوالى ألفومائتا جذدي شهم عد مق اتكشامة بقداد 


ه١ ص‎ ٠ الأعراك العششانيون والبرتغاليون . صالح أوزيران‎ )١( 
5 المرجع السابق ص91‎ )١( 
٠ 5١ص البرجع اسايق‎ )( 


نذا 


ومعهم كثير من التجهيزات والبوئن والذ خاعر () ٠‏ ومعأن هذ الحملة قاستبمحاصسرة 
البدرن فعلاً فإدها فشلت ولم تدقق أهد انها وذ لك لددة أسباب شها أن البتغا ليين 
كانوا قد أيسلوا أسطولاً عن انين ورين سنغيتة نتقوقة حيويًا ودلاحياً على ادقن العشمانية 
وتدكتوا من بادراق سفن التجبيزات العشمانية وأروا سفينتين أخرمين بسببنق ص السوان 
والتجهيزات دوكان سطفى بساعا قد مات وهو الأمر الذي ثيط العثائيين ودفعسه م 
عملياً إلى وقفه الحملة * 
ويضاف إلى ذ لك عدم ملائمة الأحوال الجوية والتي ألحقت يطرفي الصراعدداً بق اللعنافنى 
البعروة وهكذا اضطر العثنانيون الى الأنل ودع الأتلدة ودفعاثني عم الف 
كومزاد سن عهممويست تظيرآن ينقل البرتغاليين جنودهم إلى البرسالبين 190 . 
وعم الغشل الذ ريع الذي يديه هذء الحملة وفإن العفاوضات السياسية الي 


اعبت ذ لك حول فمتح التجارة جر الخليج العوي عأكدت لذ العثنانيين ضوورة الال 
البدرين د أخرى وذ لك للتفاوضمن مركز قوة.ومن هنا أل الباب العالي حاكتي البصسرة 
والخنامنة ه ‏ 1578م عن بإكانية الاسجيلاء على البحرين وين ماهّة الستلزمات 
التي يتطلبها هذا العمل وحفتها على مواصلة نقاومة الخطر البرتغالي في الخليج وبئا' على, 
ما تواقر لدى البلاط العثناتي من سلونا طلب من حكام بغداد والبصرة والحرا سنة 
حلي 1586م الامتمداد لدملة ثائية على البدرين ولكن هذا المطلب لم يظبر 
للوجود العبلي (25 ٠‏ دظ لتراجع الحكومة العشمانية عن خطتها * ومما يكد ذلك أن 


54 - ه١ ص‎ ٠ الأعراك العثانيون واليرتغاليون . صالح أوزيران‎ )١( 


(؟) المرجعالسايق سه وه ٠‏ 


(؟) المربع اسايق ص51 -1ه 


ليا 


نيبن فانوا بلد ةا ذا لق رطا بتكليف عام الها يعجية يجدية# هي .مطبعة سسا 
وده بالقراصئة أو التواخذة “ويم خايرا . اجمة سقط بيئة 1ه 1941م ٠‏ 
انطلاتاً من البحر الأحم وقاموا بشهبها قبل أن يتعقبهم الأسطول البرنغالي في 
العودة ( ١‏ أولم يكن لوف» الحملة أية فائدة سياسية ب[.حدثت نتيجة سيهاذٌ قام 
البسغاليون بزيادة تحصينات المدينة ونوا فيها قلعتين كبيرنين حرا باسم قلمة كابيتان 
وقلعءتسان جوا وتعرفان الآن باسم الميراني والجيلاني ل 
وييكن القول إن الصراع البغالر الدشاني في الدليج العربي قد اتهغذ صبغةٌ 
جديدة سف سه 3117 ع - 1617م وذ لك نظرا لتزاي. العدا" المتبادل بين السكان 
السحليين وبين الطرنين» والذذين عبت لمم بما لا يدع مجالاً للهكٌ أن كلأ شهما يدعسى 
لتقيق أظنانه الفاضة على حساب المكان الوطتيين والذين بدأزا أغال التاومة بسباجة 
سفن الطرفين الحشاني والبرتغالي ا ان تن اسن 
والحشانيين ومن جاء يدهم من الأوروبين قد وصموا هذ ه العمليا با لقصنة ليبيبحوا 
لأناسهم دق التعقب والقذا' على رجالاتها هوالذين كادوا قد تسببوا في كثير من اللتاعب 
للبرتغاليين والعثمانيين على السواء 250 , 
وهكذ | يمكن القول إن العثمائيين قد بدأوا ب 


ن الخليج العوي من حسابسهم 


فى عملية الصراع معا لبرتغاليين وخاصةتبمد اشتداد نغوذ الأوربيين في الشطقة «والذين 
كادوا ل علاقات وقية خالل مع السفزيين 21053 


15 ال ]فيل 3710-2 مم خآراه؟ رأأع.مهة ,مدهو ماعوم 
(١)اللشيغات‏ المتصالحة . دونالد هولي .ص(ح-5+ . والخليج العريي . جمال قاسم . 
د 1١‏ 

٠ ه١ انظر المرجع السابق ص اه‎ )١( 


(؛) فتح العشانيون عدن . اليحراوي . د .صضمة١‏ * 


اننا 


وسا يو'يد هذا الرآي أن <اكم البصرة العثيائي قد استعان بالبرتغاليين سنة 11١١م‏ 
11م خوثا بن الشداد الثغوذ الصنوى الذي كان قد احد :إلى يغداد ويذكرأن ‏ ل 
البتغاليين |-تجابوا لهذا المطلب وقدمت خسرسفن برتفالية إلى شط العرب للساهمة 
في الدفاع ين البصرة شد الصغويين ٠‏ وهكذ! خرجت الدولة العثنانية عن سياستبا 
التقليدية التي جعلت هها حامية للعالم الاسلاي من الغزو الايبيمرى سوا' في الغسرب 
أو لفق ١١‏ إلن ارو سن اهبا امامت 
بض النظر عن شرية السيطرة أو استعما بيتها ومرة أخرى استمر الصراع بين الدولتين ‏ - 
الاملازين الشاسيين جعر كو فق سبيل بعالب الاتتعار الأرين والدي كانه ايفتال 
راعدعه فى االشطقة * 


دور العشمانيين في نقاومة النفوذ البرتغالي في عرق أفريقيا « 


لعب المثنانيون .دوراً كبيراً فد مداولات التعاون البوتغالي لفون ينه ععييده 
الدد يشعن تلك السداولات ومن م غلا ضرورة لاعادته ثانية في هذا البحث ويقتصر الحديك 
هنا عن قي الددور العشاني فى سرق أفريقيا . 
وإذا كان النماط الدشاني الموجه ضد البرّة.اليين في البحر الأحمر قد بدأ مدذ 
ميكرمن القرى ]دن عع راةالأمر الذي نافع التفيانيين إلى ثبيت وجود هم علق اننا دشل 
الغرب لليجر الأحمر وخاصة في السواحل السودادية» وإذا كان العدباديون قد ساعدوا أمرا 
السلمين في دهلك وزيلح وسواكن وسموعضد الخطر البرتغالي قبل نهايه النصف الأول سن 


القرن السادس عدر وأنهم ألحقوا بالبرتغاليين عد سوعهزينة ساحقة سدة 184ه 2 


تسيو دري ان لجرب دان عن 


55 
8م حيشكان ذ لك تسبيد] لتصفية الوجود البرتخنالي على طول سواخل اليحر 
الأحمر والثي أقام العثمانيرن في مراكزها الرؤيسة قلاءاً شائية حصينة ٠‏ وكان احتلالهم 
لسوع وتعاونهم معتجا رالقطلان الخاسين للبرتغاليين سنة *13ه 1987م ء ذا 
أثر كبير فى عملية طرد البرتغاليين نهائيا من الشطقه ٠‏ وفى استقرار الريطرة العثنانية 
على طول شمواطي» البدر الأحمر الأقريقية )١(‏ وإذ! كان الأمركذ لك فيما يتعلق بالجائب 
الأفريقي من البحر الأحمرفان الممليات العسكرية التي قام بها الحثمانيرن في مواجهة 
البجغاليين في عرق أفريتيا جا'ت تاه سيياً (") تحيثكانه بداينها الفماية 
منة *قأى- للقلام 
سهد الحكبائيون لنشاطهم المسكري في شرق أفريقيا باحتلال مصوع وأ ركيكو وبا لتوذل 
في سمل ليتيا! هميه ينوا سيا ذعهم بإدها' حصن .طناني في ديازو ("أكنا <اولوا 
ادتزاع زنجبار من أيدي حكاسها المتعاوئين مع البرتغاليين ون ذ لك محاولئهم التي تست 
سئة الاهلم (6)-7ل1ث ى -وكذالك أكدوا أسهم قد استعادوا ان ته 
البوز الأجير يعن حملة بحري غلن سيد 56 هه شايكان أزل ايسور 
للفسكرية النقنانية فى فق أقوقيا جنوب البدر الأخبرمنة:ههام 5ه معدا 
خرجت <ملة بحرية عثمانية مكوئة من سفيدتين بقيادة مير علي باك بن البحر الأحمر باتجاء 
الساحل الشرقية ولما تمطلت إحدى السفينتين فقد أنيدت أو أرقت ( *أبواسل القاقسد 


ردلته يسايفق ياحفاق عان..متنتها بذواً من ثنانين رجلا جدديا جولده من قد يمو اللسسين 


٠١١ في أصول التاريخ العشاني . أحيد عبدالرحيم نصطفى . د .ص‎ )١( 
ل خذم أخزد كه وعمساصع47م فمة عغ11 عطغ ,برموطسها .ع.6‎ 

+4 امم 
(©) الاسلام والثقافة العربية . حسن أحمد محنود .د .ص65 


(4) تتسيم الامبراطوزية العمائية . سلطان القاسسن .د .ص1١(‏ 


( 5 ) قارن المرجعااسابق ص "اووثائق تاريخية:جيا ن «لا؟ 7 111 ٠‏ 


لليقا 


اعترت سياد ةالععانيين رتابعتها في ذ لك معظم سواحل أفريقيا الصرقيةماعدا مالاد ي 
واستطاع مير علي .بك أن يستولي على العديد س اليقن التردماليه لدرجتراته عاد إلى 
البحر الأحمر بنحو عهرين سفينة برتغالية وعربية (.!) »سهما يكن فإن مير علي حقق وجود 
السيادة العشيانية ف سواحل شرق أفريقياءولو موقا هوخامة بعد أن أشاعبآن أسطولاً شاب 
ضخباً سوف يأتي ب.دء ليرةكد السيطرة المثمادية؟ميا جع السكان الوطنيين على العسسرد 
وإعلان الثورة على البرتغا ليين حيشسارع أمرا' السواحل إلى إعلان التدلل من الولاغ 
البرتغالي والدخول فى الملاءة العشانية وقد دفعذ لك العشمانيين إلى القيام بحملة أخسرى 
سئة 113-1985 هيقيادة عاني بك وبهد ف فض السيادة العثائية على الواحسل 
الشرقية لأفيقيا حتى مماء.ا وذ لك ا.رتجابه لطلبساحيها الذي طلب من المثانيين باسال 
حاني د مسكرية للاقامة فيب "! ؟ أوكانت هذء الحملة وهى. في طريقها إلى سباسا قد زارت أبراء 
السواحل في عرق أفريتيا هد ف التعاون معهم ورفع روحهم المعدوية في مواجمت البرذغا ليين ٠‏ 
وقد لاقت الدملة في هذا السجال نجاًا كهيرًا فينا مدا مدينه مالنو ي 57 )الضليمة في التآسر 
مع البرتغاليين شذ البد؟ويع ذلك فإن الجبد العثماني لم يكن بقدر الداجه السياية » 
غلم يثبت المثمائيون أقداسهم في الشاطق التي يسلوا إليها بيئما كانت البتغال عغلة 
في قضاياها الداخلية بعالأسيان ٠‏ وشد ا قدم الأسطول البرتغالي سن 15156 ه 9541م 
بقيادة كرتيدهو استطاعأن يعيد السيطرة البؤغالية علو مباسا وأن ييل الأس سول 
العثاني ووالذرطي بلدوهقي على كل شجراده في عرق أفنيتيا 0150 

5 يذكران «يذا الطور كان آخ رأطوار الصراع الثاني البرتغالي فى سياة المحيط البندي, 
ورجما كان من النافع الوتوف على تقييم شاملٍ للجوود النشنابية في الصراعالاسسلاي البرتغالي 
موشبوعالبحث ٠‏ 


* دفس المرجعين السابقين ودف سالمفوات‎ )١( 

(؟) الاسلام والثقافة العربية خي أتريقيا ٠‏ حسن مجنود . د . صوعع عم 

(8) المرجع ا لمايق صن 296 + ١‏ 

(؛) تقسيم الا براطورية العمائية . سلطان القاسسي .د .ص ١1-١+‏ ومتح العثمانيين 
عد نءاليجراوي . د . ص (١*5‏ 7( 


ندا 

ام دكن المواجبة المدثعائية للبرتغاليين كما تييّن من الم رض السابق لم تكن 
فاعلة ولا حاسمة بالقد ر الكافي بل يمكن القول ,ان العثنانيين فشلوا إلى <كّ كبير في مواجبة 
البرتغالين ونحزحتهم عن مواقع نفوذهم في مياء السديط البددي فلم يلحقوا بهم أيكسة 
ادر تاس بةكرييرا لعل البند اوري عدب القلج ار باعل سيق 
أفريقيا وهى الناطق ذات الأهمية الأساسية القسوى فى المشروعالاستعماري البرتغالي 
القائم على ركينتي السيطرة المائرة والاجتكار التجاري ومع ذ لك لا يكن أن ننكر الدور المثنائي 
الكبير في نواجبة البرتغاليين على ثلاثة سداور مقابلة للحاور التي جم فل العثمانيين فيها 
وتلك هى محور شال الخليج وطظقه عون والبخر الأحتر وسحاولات التعاون اليرنغفائي 
الحبشي.وقد دجح العشانيون إلى حدٌّ كبير ني زعزهة الوجود البرتغالي فى هذه المحساور 
وإفغال سقططاته يها بلءأهو أكثر من ذلك أن الع.شنانيين نججوا إلى حدٌّ ما في إحياء 
طرق التجارة التقليدية وفي كدر الطوق الاجتكارى الذي غرضه البرتغا ليون بابضترن جديد 
وهو الأمر الذى ساهم في ,اففال مشروعم الاستمماري ككل :سهد لاشهياره بعد ذ لك يقليل 
وسخاصة خددما جد خلت د ول أوربية أخرى كبولند! وانجاترا وفيرهاءوتجول المديط الهدسدي 
إلى سن كبيرلأخطر تقافس دواري شهده مطلع العصرالحديث ٠‏ 

ولعلسائلا يسأل عن سببإخفاق العشائيين في القضاء على الوجود البردغالي في 
المياء الاسلامية الشرقيه ولا شك أن الإجابة على هذا التساوال تثير عدداً من القدايا 
الحيوية .وومن ذلك أن ١‏ ابعضيرجع 3 لك إلا+فاق ,الن أن الاستراتيجيّه العثمانية كانسست 
قصيرة النظر بتوجهها إلى أوريا وامتتغاد الطاقا- القعالية للعثمانيين في بلاد تفوقهم حضارة 
ومد كيه ولمها تاريخ قتالى عريق في جين كان التوجه الى الشرق واستعادة وحدء الامبراطورية 
الاسلاسيه في آسسيا وأفريقيا 2١١‏ والقضاه على الخطرين, البرتغالي والأسبائي والذى كسان 
يعهدد العالم الاسلاي من شرقه يفريه على السوا" ٠‏ 


(و) صراعالقوى في المحيط الهئدي . محمد عدنان مراد . ص ؛١‏ 


رقنا 
ورفم أن اللواجبة الععنائية للغطر البَصَعَالي اسعمت أكث رمن ستين 2-6 

( ظاوع-64(ه1,م 1538:اكا هام ) نإن جبود الدشنانيين يادت متقطعة 
وغير حاسءة يسيب انتقار المشمانيين للقوات والأساطيل والاستعدادات البحرة اللازسة 
لموا ججة الأساطيل البتغالية ذات الكثا': العالية والتجويزات الحوية التطورة خاصة 
أن العشمانيين لم يكن لهم من القواعد المسكرية البحرية نا يهم من الاستعرا رفي 
الصراع ( ١‏ أوأن قواتهم البدرية تركزت في شصطقه البحر الأحمر بالذات هوطه كان علييا 
الانتقال إلى سيادين الصراع الأخرى كالخليج العربي 7" ) والسواحل الهدية ٠‏ وإن كل 
ذلك على شىء تماتما يدل على أن سداولات العشانيين للدفاععن النطقه جدية وستصرة 
فتعطى نتائج إيجابّة 7" أولكتها كادت ني ميد ان احتل المرجة الثانية أو الدالثة في شم 
الأواويسات العثمانيّة....د وسط وشدال أورها ووسط آسيا وفى التقابل كان البرتة. ليون 
يخوضون القتال في ميدان كان جل آنالهم السياسية والاقتصاديةمنْمباً عليه ء لذ لك كسان 
دفاعهم يختلفجياياً من ناحية الحماس والتسميم عن دفاعالمشماتيين الذين كانوا يعتبيون 
النياء الفرقيه طرفاً يعيداً من أطراث دولتهم «وكانوا يعتمدون ف قتالهم على قواد 
غريا' عن الخطقة وجنود خطويين يهد فون .إلى الكسب وجمع الننائم (؟ أني الغالب ٠‏ 

ويعكن ألقول إن المشسانبيت لم يكردوا رائمين عيل لم يفكوا في إيجاد مواجبة إسلاية 


موحدة وكبيرة يسبب خلافاتهم العي كادت 


دمرة مع الدولة الصفوية وفشدلهم في تجيصع 
القوى الاسلاسية السدلية الخععرة على طول أل واحل الاسلامية الغرقيه يسبب بعض,التصرفات 
الغاذة وفير امسوةولة أوغور الواعية سياسيًا والتي كد -تصد رعن يضقا دعهم فتزرع العسك 
(١)انظر‏ الخليج الى . جمال زكريا قاسم . د . صض6م -5لم 

)١(‏ الأتراك العشانيون والبرتغاليون . صالح أوزيران . ص ؟؟ 

(ع) صراعالقوى ني المحيط الهندي . محمد عدئان مراد . ص ١١6‏ 


(؛؟) المرجعالسابق ص ٠ ١65‏ 


كنذا 


وعدم الثقه بين الحثنانيين والقوى المدلية معارتباط النصلدة ( ١‏ أووحدة الهدف ء ومسا 
يذ كر أن العثمانيين لم يحاولوا الاحناد على السكان السحليين هولم يندوهم بالسسال 
والسلاح اللان ولو ددثهذا لكان ياستطاعة السكان اامحليين وحدهم طرد البتغالييق 
ولكنّ ما <د ث أن اله شانيين كانوا يتخوفون من خطر ليع الدكان أكثر من تخوفهم مسن 
الخطر البوفالي (") يفيه ١‏ 

وثنه أمور كتيكية وقدالية حجسب على ال مناديين لالم ومن ذف لك اساعسادة المواجهة 
العثمانية البرتغالية والشر عملت شرق أفريقيا والبحر الأحمر يسواحل الجزيرة العيية 
والخليع العوي والسواحل الغربية للبند 7" أمععدم تركيز المشانيين لجهودهم في 
بؤرةٍواحدة والحمل على قطع خط المواصلات البرتعالي يالقرب من عدن وقديفو أو عد 
هرمز وعو الأمر الكفيل بإفعال جميع الخطط البتغالية يمجرد نجاح العثعانيين فيوذلك 
وربما عاد معركة بدرية واحدة - غدعذ - أو قاعدة عدكرية بحرية هيرة عريها كانت إحداهما 
كفيلة بائها' كل غى' لصالح السلمين * 

وكذ لك نجع البرتغاليون ف استد راج قسسم كبير من القوات العشمائية المحارية في أو 
يد لك الوا بينهم وبين مشروعاتهم التصسعية فى وا ومخاصة يمد أن نجدوا في الوصول 
إلرأواسط أوها (؟ أ ينا في.الشرة. فقد أعطى العثمانيون بتصرفاتهم غير السوئولة 
آحيانآ ‏ الغرسة للبرتغاليين لكي يضهوا لهم كل حالف معالقوى المحليّة » هدذلك 
زعزيها الأرضيه التي عقف عليها القوات العثمانيه المواجهة لهم * 


و) الخليج العرين . جمال ركريا قاسم . د ٠‏ 6م -ه4 
؟ ) صراعالقوى في المحيط الهندي . محمف عدئان مراد ٠.‏ ص 65( 
ج) الخليج العريي + جمال قاسم . د . ض 40 


؟ ) المرجعالسابق ص "لا * 


نينا 


وليسس من هك أنه كان من الصموبة بمكان أن يججز العشانيون أسطولين كبوريسن 
يتمككان من مجابهة الأورييين في البح رالتوسط والمديط الهندي فى ذات القت 
وخاصة أنهم كازواشفاين <ينئذ بحوويهم البتية على البهتين الصفوية والرومانيسة » 
ومن هنا كان الأسطول العشائي في الشرق يتألف في | اشاس سلف سفيزةت تار 
ع وعااءع وهي غير تاد رة على التأثير القمال ضد لطر 
القاد رةعك الحرب طويلة الأمد في أعالي البحار * وذ لك يمكن وف !اسفن الضنائية 


بالضمف اك يبي عد النقايئة بالقواتالبحرية الخاصه بالجمالبيك 2509 

ع لأبدا بن اقول إن واه سليناى العانوي يبه 9101اه 131 10م الكيت 
بغترة من الركود المثعائي الحربي دوكان ذ لفسيبًا في إضاعة العشائيين لفصتين كبييتين 
هد ينان أن كايبو سه ا.تغلال »كانت أولاها عند هزيمة الادجليز بين للبدّغالين 
والأسبان مما ريه 106ه 1514م والثائية هد اجتياح الأسبان للعرش البرئغالي 
بده ذلك باش عدرةستة » ولا شك أنه كان بإمكان العثانيين سرمت 
| اتخطيط وا مادا السلا الدولية إن يريا ضوعي القاسنة في امن هذ ين 
الوقدين فأتماعرا على أنفسهم فرستين كان استغلالهما سيغير سجرى تاريخ الصراع الاسلاي 
البرتغالي في الشرق ع 


(1) المجاببة البرتغالية العشانية ..عدالوهاب القيسي . د .ص 46-41 
م الخليج العري . جمال زكرا قاسم . د . ص هم 


الفمل الثالث 


تذبذب السياسة الصغوة تجاه الغزو البرتغالى 
للمحيط الهنسسدى بيسن القبول و اليقاهيمة 


امن الغزو البرتغالى لسواحل البحيط الهندى معقيام الدولة الصغوة» وكسان 
لهذا ا أثره البالغ ‏ مععددٍ من العوامل الأخرى ب فى تشكيل السهاسة الغفية 
تجاه منطقةٍ البحيط الهتدى ٠‏ إذ كان على الصفمين أن يَسْمُوا لتثبيتأركان د ولتهسم 
ويسط حد ود همه وكان عليهم ‏ أيضا ‏ أن يتصد وا لمنافسسهم ومنازعهم القي فى 
الغيال » والذى لا يخالفهم فى السياسة فقط ويل فى المذهب الدينى كذ لك ٠وكان‏ 
عليهسم أن يعنطا يتكون جي ورا يضمن لهم تحريرأ رايهم المدّعادء والتى كانت فى 
أيدى د ول أتدرى غير الد ولة العثمانية عد وهم الشمالى ٠‏ ثم كان ن هناك مشكلة تق الأسلحة 
الحديثة و نقس الخبرة القتالية » ونقصالأسطول الذى يحتاج إعدادء لوقدرطه ل لا يتور 
لد ولق ناشعة» لا زالتنى مهدها » وقد اجتمعت هذ,العوابل مع اعتداد المحايسة 
العثمانية للد ولة الصغوية » فى الوقت الذى كان فيه العثمانيون على عد اك تا لأورها المسيحية» 
والبرتغال واحدة من دولها ٠‏ ولا شك أن هذا العامل الأخيرقد داعب خيال الفساء 
إسماعيل السفوى » ٠‏ وي عليسه آثالاً كياراء كان من الصعب تحقيقها ٠ويع‏ ذلك نقد 
دفعت تلك الآمال الشاء إسماعيلَ إلى محا ولة التحالف مع الدول الأويبية النتحايب !2 
مع العثمائيين نى الشمال * كما دفعتسه إلى التحالف مع البرتغاليين عندما وصلوا ميساء 
المحيط البندى ه وألقيا أشرعة استعمارهم على سواحل الخليج و المحيط القرهبة من نفسوذ 
ديلته فى الجدي على ما سيتضح فى الصفحات التالية  ٠‏ وقسد كان لذلك أتسسره 
على حركسة المقاوة الاسلابية فى الخليج من جبةه وعلى عملية بسط السيطرة البرتغالية 
من الجهة الثانية * و لوكَدٌ ر للشاه إسماعيل أن يقف غير هذا المقف » لتغيّر نايمع 
٠‏ الاستعمار البرتغالى فى الشرق ٠‏ ولرهما تغير ‏ أيضا ‏ تاريخ الاستعمار الأويسى كله 
فى منطقة المحيط اليتدى ٠‏ 


بدأ الشاء إسماءيل علاقاته بالبرتغاليين نى الشرق عن طرق احتكاكه يتوران شماه 


سبي سوسايست 
() لتغصيل ذلك انظر روابط خارجي إيران ٠‏ عبدالرضا هوشئق سبدوي ٠ص ١6‏ - 55 


أمير هرمز والذى قبل الخضيع للبرتغاليين على أن يدفع جزية سئوةء ويسيح بإقاسة 
حصن يرتغالى » ويك سمارسة التجارة على البرتغاليين» وُمَقَ تجارة الطرفين سين 
دقع الرين الجتوية 10 حيث طَلّب منه سنة .4 ١ه‏ ١م‏ ب 16 1ه أن يدفع الجزية للد ولة 
المفهة »رأمام هذا اليقف اتصل توران شاء باليوكيرك وعرترعليه الأمره فيد بأن الجزيسرة 
قد خضعت لرجاله بالق » وليسلأحد أي حو لأن يتقاضى منها جزيسةٌ أوضريبةٌ غير ملك 
البرتفال ٠7‏ وأرسل للشاه كبية من الأسلحة .والذخار ”2 كجزية أوهدية» مُمْلِمَاً 
أنه لا يوجسد لدى البرتغاليين غير ذلك ٠‏ و أن اليرتغالَ عاسم على السيطرة على باقي 
الموانى» الهابة على الساحل ٠‏ وهدَّدٌ -فى تفس الوقت- توران هاه سه سهعزله سن 
منصبه إذ | خالف تعليماته » وقدم الجزيسة للشاء إسمايل السفوى 9 ٠‏ وكان هذا الرد 
كفيلا بإحداث ازيم سياسيتةٍ بين فارسو البرتغال © ء فهويّمْلِنَ عن النوايا العد وانية 
لدى البرتغاليين» و يفساخر على الصغصيدن بالتغوق البرتغالى فى مجال الأسلحة النايسة 
الحديكة» ويوكد سيطرة البرتغاليين على هرسزه وذلك على حساب الد ولة المفية 
ماحبة الادّعاء الشرعى على الساحل الغائي ٠‏ ويُكَمّلُ للباحث أن الشاه إسماعيل لم يكسن 
جادا ى مطالبتسه بالجزيسة السنوة من حاكم هرمز مع علسه بسيطرة اليرتغاليين علييا 
ولكته أراد بذلك أن يد لحار مع البرتغاليين * يتيم لله أن يحصلّ على عدم من المكاسب 
السياسية والحربية مقابل سكوته أوسماحسه لليرتغاليين ياستغلال هرمزء ولذا يكن 
القيل إن المطالبة بضريبسة هريز لم تكن سوى ورقسة سياسيسة حاول الغاه إسماميل اللعسب 
بها أمام قادة الغزو البرتغالى على الشرق وخاصة:البوكيرك نائب الملك البرتغالى فى البحيط 
البندى آتذاك ٠ولا‏ مك أن الشاء إسماعيل كان يضع تب عينيسه الأسلحة النارية المتطسورة 
التى لدى البرتغاليين» وما يمكن أن تقم به اليرتغال لدى الباباء ولدى ملوك السسد ول 
الأوربية من تأثير سياسى قد يدفعهم للمشاركة السياسية والحربية لصالح الصفهين 
ضد الدولة العشمانية » وأخيرا كانت فكرة المساهمة الفارسية فى التجارة الد ولية آنذاك سسن 
خلال التعامل و التعاون الحرّسع البرتغال » با يحقق المصالح المشتركة للطرفين * مسا 
)٠ -‏ تشكيل شاهنشاهي . نظام الدين شيباني 0 نا 

؟) روائط خارجي إيران . عبدالرضا مسبدوى ٠‏ ص :1 

ع) الخليج العريي . ويلسون . ص ١لا‏ 

)2 الاستعمار البرتغالي . جمال قاسم . د . 6< 6./ا 

م) الاستعبار البرتغالي . جبال قاسم . د . صن )1 


نا 


يوكسد هذه الفكرة أن البوكير قد رجعفى أواخر 8 ١م‏ ب4 ١‏ ١ه‏ الى جا حيث خسساض 
البرتغاليون نى ديو معركة حامية مع السساليك» تساند هم القوى الاسلامية فى البند ه فسى 
العام التالى » والتى كان لها أثرها على توجه البوكيسرك ء واليرتغاليين» النياسى 
حيث شغل البرتغاليون فى الأعوام الخمسة التالية ى منطقسة الأرخبيسل الواقعة فى جنسب 
شبه الجزيرة الهندية ()» وكانت هذه السنوات الخمسكافية لأن يتخذ الشاء الاجسراءات 
الكفيلة بتحرير هرمز وغيرها من السواحل الخليجية وحمايتها ,اذا ما فر البرتغاليسسون 
معاءدة الهجم عليها من جديد ٠‏ ولكننا نجد الشاه إسماعيل ‏ بدلا من أن يقم بذلك 
يلجأ إلى سياسة بديلة ويرسل مبعك خاصاً للبوكيرك » بعد أن قام هذا الأخير 
بمهاجسة عدن والبحر الأحمسر وعدد من الموانى* العربية » وذلك بهدف توطي سد 
العلاقات الوديسة بين الد ولة الصفوة و البرتغال » وبالتالى مع برتفالبي الشرق 99 ٠‏ 
ويبد وأن البوكيرك كان على وتى بقد رة الشاء إسماعيل و مدى نفوذه فى المناطق الجنويسة 
ولذا نجده يقابل مبعدث الغاء اسماعيل بجفاء ولا يلقي له بالاً 1؟وهوما يعنى ] ن 
البوكيسرك ليس بحاجة للتماون مع الشاء لأنه لا يملك ما يقدمسه للبرتغاليين نظير هذا 
التعاون ه ولا سيما أنهم يسيطرون على الموائى' الهامة ويسيرون سياستهم الاحتكاريسسة 
بالق ولا يجد ون من يمنمهم من ذلك ه وخاصة بعد أن وجهوا للمماليك ضربة قاضية 
بتدمير أسطولهم فى ديوسنة 1١5١م‏ -6ااهء 


واتصل الشاء إسماعيل بعد هذه السغارة الفاشلة يتوران يناه 0 حاكم هسرسز 
واستطام أن يقير معه علاقات وديسة» وأن يشجعسه على التمرد ضد سلطة البرتغالييسن 
وأنِسْلَعَ تبعيةٌ هربز عن سيادتهم "© ٠‏ وعندكذ أملن حاك _ هربز عصيائه و رفض دقع 
الغرائب للبرتغاليين » وهال للتحالف مع الشاء إسماعيل الذى كلّفه بحماية الجزيرة من الخطر 
البرتغالى (2 ٠‏ ولا مك أن الشاه إسماعيل مثل البوكيرك ‏ أدرك القيمة السياسسيسة 
و الاقتصادية لجزيرة هرمز و أنه استغل هذء الورقة الرايحة للضغط على ص سوير 


ان .. مر218 (7) البرجالننانق 
5 ال الك 3 ويذهي الميضر الى ان ع وم ل لير 
5 


ان ادام اعلا 


)2 00 هج سلا ار(تصر الله فلسقى هتاريخ روابط ايران < ١‏ ص 1 
(5) تاريخ روابط خارجي إيران مر؟؟ ٠‏ (1) البرجم السابق »نف سالصفحة ٠‏ 


للا 


جرهم للتعاون معه وإمدادء بالأسلحة الحربية وبالتأييد السهاسى فى أوربا- كما سبق القول- 
وقد استجاب البرتغاليون لهذء الضغوطء إذ أرسل البوكيرك مبعكه رى جويز يناي 
الشاء إساعيل بأطماي هحيث وده بتأييده وساعدته نى حرمه مع العثمائيين» وفقح 
أمامسه آمال التوسع شرقآ وغرياً » حين عرضعليه الساعدة بالأساطيل والجند مسن 

' جييةالزعزإةا ما أراد مهاجسة المغول فى الهند أو الشاطى* الغربى للخليج العريبى 
أوحتى مكة والمدينة أوغيرهمسا من مدن الجزيرة العربية و الحجاز» كنا عرض للغسام 
مشرواً لاقتسسام د ولة المماليك حيث تأخذ الد ولة الصفوة مصر وتأخذ البرتغال فلسسطينا!) 
ومهما يكن من مر هذا العرض؛ومن مدى جدّيته أوعدمها ء فإن مما لاغك فيسه أن 
البرتغاليين قد أفاد وا منه إلى أبعد حد ه فين جبة' نجحوا فى إثارة قلق و مخاف الد ول 
المثمانية من هذا المشروعء وهوالأمر الذى دفعها مععدد بانس الألعبىي 
إلى الانصراف عن الحرب فى أوريسا والتوجسه إلى الشرق لاختلال ميتلكات الد ولة اللوكيسة 
الضعيفة وحمايتها من الخطر البرتغالى القادم من الشرق بالتماون مع الصفوين ٠أومسن‏ 
الغرب بالتعاون مع الحبغة» وهو الخطر الأكثر تتهديداً ه نظرا قرب اليش من بسر 
و البحر الأحسر والأماكن المقدسة فى الحجساز ٠‏ 


واستطاع البرتغاليون منجهة أخرى «أن يليوا الشاء إسماعيل شد الد وسح 
المثانية ون يدفمره إلى الدخيل معها فى مراع طول » كان اناه إسساول مستعسداً 
لخيفسه .ه. لع د من العدائل الث سبق طرحهاه: وإنْ كانت النتيجسة فى فر الح 
الد يلة الصفوة ٠‏ وكان البرتغاليون يعليون أن الوقت والظرف السياسية لا تسمع للفساء 
بإسمايل بالامتد اد والصراع عرقاً وغرناً » وبالتالى فإنَ عرضهم بساعد قسه ضد مغيل الهند 
أوضد عب البحرين والقطيف أوعرب الحجاز لن يكلفبسم شيئاً لأن الشاء لن يخطوباتجاء 
ذلك ٠‏ وأنام الود البرتغالية » وظرف التقهقر السياسى للد ولة الصفوة (')استطام البرتغاليون 
آن ينفرروبهريز9) ء فيعيدوا احتلالها » ويجرود ها من السلاح * ويُقيوا فيها عِشْقَاً 
(() انظر زتجبار . صلاح العقاد . د . جمال قاسم . د .ص ل . وأحداث فاصلة . عر 
الغثام ون ما قيل من قتل ) يناك رك خيفاً من تضحية الشاه بالجزيسرة' 
الدلا لا رط له مدنا يمه 
)1١(‏ حيث هزموا فى موقعة جالديرانسئة؛ ١5١‏ هزيمة ساحقة ادت الى اجتياج ساحات واسعة 
من اراضى الد ولة الصفوة * 
ارح ل لين لقني و ة تعناة وخدعليي الث اليوماليى 


نا 


وحامية برتغالية ه أوائل سنة 51,151 1ه» ولم يكتفوا بذلك* بل قاموا باحتلال جبرون 
على الساحل الفارسى » وحولوها إلى التبمية البرتغالية وأقاموا يها مركزا تجاريكاً 9) 
للاستافدة من البضائع و الأسواق الايرانية فى تنشيط التجارة البرتغالية مع الشرق ٠‏ 


ولما لم يكن الشاء إسماعيل قاد را على المواجبسة العسكرية ولارائياً يها هويام 
أحلام التعاون مع البرتغاليين والحصول على دعسهم لأطماعيهٍ * ومساعدتهم ل فى 
حرمسه مع العثمانيين #أرسل الشاء مبعؤاً قبل البوكيرك فى هرمزء وفتم معه يلف 
العلاقات البرتغالية الصغوة *وسبل تطويرها بيا يدقق مصلحسة الطرفين* وانتهسى 
الأمربتقيع اتفاقيسة سياسسية تعبد البرتغاليون فيها بساعدة العاء بحراً ضد 
مهاجمسة البحرين و القطيف ٠‏ وبساعد ته فى قمع ثورة المتمردين فى مكران و بلوثشان 
وأن يقدموا لاغاء الدع السياسي و العسكري الممكن لمساعدته فى حرمه ضد العثمائيين 
وفاز البرتغاليون نى المقابل بآن وافق الشاء على أن يكون حاكم هربز تايعا للبرتغفال 
التى يحسق لها أن تجسع الغرائب» وتشرف على شونون التجارةء ووافق ‏ أيضسا 
على ألا يدخل الجيييٌالصفويٌ الجزيرة وألَا يقم بمهاجيتبا؟) ٠‏ وبمد هذه الاتفاقية 
اطبآن البوكيرك على وضع البرتغاليين نى هريسز و الخليج عمو عوترك ابن أخيه قاقداً 
على رأس القوة البرتغالية فى هرمز * وأقلسمعائد١‏ إلى جوا ٠‏ 


أطلق الصغوون بهذ الاتغاقية يد البرتغاليين فى منطقة الخليج العربى خاصة 

والمحيط الهندى على وده العمم » وأصبح لهم حق تقاضى الرسم الجمركية فى 

مرافى* شسرق هسيه الجزيرة العربية 7 * بل كان الشاء إسماعيل على استعد اد لتمون 

السفن البرتغالية فى مقابل ساعدة البرتغاليين له فى حرصه مع العثمائيين 0) ٠‏ ولاغك 

ان افتقسار الصغوين للقز البحرية الفماله » وإحساسهسم بالعجز أمام اببراطويسة 

البرتغاليين البحرية التى تميزح بتفيقها الكبير ‏ آنذاك فى ميزان القرة العسكرية 

)١(‏ الدولة الصفوية . أحيد الخولي .د .ص ذه 

(؟) تشكيل شاهنشاهي .نظام الدين شيباضي . ص 1+١‏ . وتاريخ روابط خارجي إيرا 
مهد وى ص ١‏ ؟ والشاه عباس . بديع جمعة . د . ص م (؟ .وأحداث فاصلة . طي القتام . واله 
١‏ للابرانيةة ا اديج دوي دعن 113) القتح العشاني للأقطار العربية . إيثاتوف . ص 

[: ) في أصول التاريخ العشاتي . أحمد عبدالرجيم نصطلى . ص م 


لقنا 


البحرية )١(‏ وأمام الامبراطورية العثمانية التى ألحقت بهم هزيمة ساحقةٌ» هو الذى دفعنهم 
إلى سلوك ذلك المسلك الشاعن ء الذى لم يضر بالدولة الصفية وحد هاء ولكله أفوٌٍ 
بمصالح كل القوى الإسلابية #وخاصة القوى الوطنية القائمة على السواحل الشرقية * 


ورم أن البرتغاليين لم يعوا بعودهم بل صلوا بنقيضها أو بنقيضيعضيا 
على أقل تقديرء عندما قاموا سنة ١81١م‏ 54 1ه يمهاجسة البحوين والاستيلاء 
عليها لأنفسهم د ون مراعاء لآمال الشاء وأطماعء ومطالبه السابقة» فقد اقطلر 
الشاء ‏ بسبب استمرار حالة الحرب مع العثمانيين ‏ إلى الاعتراف باحتلال البرتغاليين 
للخليج كأمر واقسع 7" » ورم أن البوكيسرك كان قد ماتنى نفس العام الذى قلع 
فيه الاتفاق مع الصفؤين » و رغم أن سكان الخليج قد قاموا بثورة شاملةٍ فيما بين سنقى 
١15-15‏ هلم -111114هء وأن حاكم هربز قد ساهم ى هذه الثورةء فحاصر 
الحصن البرتغالى نى الجزيرةء وأشعل فيها النيران قبل أن ير إلى قعمويقى 
حتفه هناكء يالرغم كل ذلك لم يحرك الشاء ساكتاً 29 ه وظل الاطار الودي مهيمساً 
على علاقاته مع اليرتغاليين» ويكون الشاء إسماعيل بذلك قد أسهم فى تيسير الاحتلال 
البرتغالى لموائى * الخليج وجزره الهابه وعلى رأسها البحرين وهريز » لأن قاس 
كانت الكيان السياسى الكبير الوحيد فى المنطقة والذى كان بإمكانه القيام بد ور أيجايبى 
وال فى التصدى للغزو البرتغالي» إلى جوار الساليك والعثمانيين ٠‏ 0 


وهكذا لم يجد محمد شاه حاكم هرمز الجديد ا من الاتقاق يتم 
البرتغاليين من جديد حيث سَلَم نى ميشاب بخضوع هري كي كذلك ياقي الموانى* التسى 
يقست فى حوزتهم لملطة ملك اليوتغال فى الشيؤنةمنذ سنة .3,101 1ه * واستمر 
تحالف الصغوين مع البرتغاليين طوال القرن العاد تعفر 7ه ولندة عاب قا 
() الخليج العربي . جبال قاسم .د . ص (5(.6 ) آحداث فاملة) . عي الغنام 
١‏ ) تاريخ روابط خارجي إيران . عبد الرضا مهدوي . ص ع5 . وأحداث فاصلة . علي الغنا 
والدولة الصفوية . أحمد الخولي . د . ص1 
ع ) أحداث تاصلة . طي الغنام . 
د ) الدولة الصفوية . أحمد الخولي . د . ص 15 . وتاريخ روابط خارجي إيران . ص١5‏ 
يم ا ل :لالدو ين وت ال 


لكذا 


من الزيسان 23٠‏ 


لم تكن ظروف الد ولة الصفوة ني عهد الشاه طماسب تسح لها بتغيير سياستها 
مع البرتغاليين» و العمل فى صف الجماءة الاسلامية لتحرير السواحل الشرقية» إِذُ ير 
عبد الشاه طماسب يخوض الك ولة الصفوية لحربين طويلتين إحد اهما كانت ضد الأوزيسك 
والثانية كانت ضد العثمانيين واستمرت نحوعشرين عاماً ٠‏ ولم يكن ياستطاعة الدولة 
الصفية أن تحارب الاستعمار البرتغالى وتقم يتحرير هرمز وقشم وجميرون وغيرها 
لآن ذلك يتطلب أحد أمرينء فَإِمَا أن يكون للد ولة الصغية أسطول حربي مجهز باليواج 
القيّة والأسلحة الحربية الحديثة » وإما أن تستند إلى إحدى القيْ العضى 
فى المنطقسة وتعقد معها تحالفاً ضد اليرتغاليين ونفوذهم السياسى والاقتصاد ى ٠‏ 
ولا لم يكن نى المنطقسة من الد ول الكيرى آنذاك سو الدولة المثبانية المتحارية 
مع الصغويين * غإن أي من الأمرين لم يكن متيسراً *ولم يكن نى إإمكان الد ولة المفهصة 
»بالتالى؛ أن تَفِيدَ من صراع العثمائيين مع البرتغاليين نى سواحل المحيط البند ى 
عامسة و السواحل العربية على وجه الخصوص» وهكذا وََدَ البرتغاليون فصتي م 
معبواق اللطاتوو سيطواائان التجازو م وى عفترت عقوي -الندة قرى من اليه 
واستطاعوا أن يحتغظرا لأنفسهم مع الشاه طماسب بعلاقات ودّيْة فى الظاهر!؟ رفم 
أنها تميزث بالهرود من جانب الصفوين ٠‏ لقد أرسل ملك البرتغال دم سباستيان (1581م 
076 ام ) سِقَارَتين للد ولة الصغوية » و زود كلاّمنهما بالتحف والهدايا المتنوصة. 
كانت السفارةٌ الى سنة 651 ام مه ذه وحملت معها إلى قزين كبيّةمن البناد ىق 
والأسلحة الحربية كبدية للشاه المفوى ءولكته قابل البعثة ييرود وعدم اهتام 
مون البرتغاليين كانوا يُسِيئون معاملة السلمين فى هريز * ويشمونهم مسن 
راقامسة مسجد يمارسون فيه عباداتهم ٠‏ أما السفارة الثانية فكانت سنة 1415-١816‏ ه 
وقد قابلها الشاء طماسب يفتور أكير 9ه ولم يسمع للمبعوث البرتغالي بمقادرة أراضى 
الد ولة الصفوة نى حياته ٠‏ ”) ويرجع ذلك إلى أمرين : أولهما أن البرتغاليين لازالوا 
(( ) تاريخ روابط خارجي رايران” . عبد الرضا مهد وي . ص 5١‏ . 
(1)المرجعالسابق ماسم . أحيد الخولي .د . ص5١(‏ 


(4) نفس المرجعين السا 
(5) المرجع السابق » نف سالصفحة ٠‏ 


دنا 


يسيودون معاملة أهل هرمز ء وثانيهها لأن الد ولة الصغوة كانت قد وجدت منافذ جديدة 
للمساهمة فى حركة التجارة الد ولية عبر الأراضى الرصية» معكلّ من رسيا وإنجلترا 
ومع ذلك فإنه يمكن القول إن الشاه طماسب ظل حريصاً على استمرار العلاقات الودية 
مع البرتغاليين لأنه كان على قناعة أن البرتغال قد تكون منفذ الد ولة الصغوة على 
الحضارة الأوربيسة* والتى رنب فى الاقتباى ينها ٠‏ 23 


ودخلت ‏ بعد ذلك العلاقات البرتغالية الصفوة نى طور جديد ه و ذلك 
بسقوط البرتغال سنة ٠54٠م‏ 1417ه * وتبميتها منذ ذلك الحين ولمد:ة ستيسن 
عاماً لمر الملك الأسبائى دإ لايد أن يكون لهذا التغيير الكبير آقاره البلئيسة 
على السياسسة البرتغالية فى الغسرق ٠‏ و رنم أن المستعمرات البرتغالية الشرقية ظلست 
تابعسة لمجلس رعاية المصالح البرتغالية » إلا أن سياسة ذلك المجلسقد تأكرتك 
بالسياسة العليا للد ولة الأسبانية الى حدٌ بعيد ٠‏ 


وهناك أمرآخر لايد أن يوخد في الحسبان وهو ؤاة الشاه ماسب و تيلي 
الفا محمد خدا: بده الذى كان هديد. الهغف بالأخذ من الحضارة الأوبية وطويسا 
الحديثة ٠‏ و هكذا تفاعل الأمران لتنج علاقاث برتغالية صفوة ذات مذاق خا صاستمسر 
نحا من عشرين عاماً * 


كان غليب القانى متأمرا بمذ هبه الكاشوليكى و الدع لءإكبير وكانت أسبائيا 
فى عبد ه تخوضحرياً مع الد يل العثيانية المعادية للصفوين* ولذا أرسل لنائبه فى 
البند سنة 6م44 1ه يطلب منه أن يرسل سغيراً إلدولة الصغوة ليطلب من الشاء 
بحسد خد ابنده أن يعطى حرية أكثر لأتصار المذهب الكاثوليكى » ويسح لبسم 
بإقاسة كنيسة كاثوليكيسة ٠‏ و أمره أن يحت الشاه الصفيٌ على عدم وقف الحبسع 
العثمانيين ٠‏ و استجاب نائب البلك الأسياتى نى الهند لمظالب سيده وأسل سفيسراً 
يحمسل المطالب الأسبانية لبلاط الشاء محمد خدابنده بيثما كانت الد ولة الصفهية 
تخضحرباً ضروساً مع العثمانيين » وكان ذلك سبباً فى أن يقابل الميعث البرتغالي 
(1) الدولة الصفوية . أحد الخولي . د .ص5١‏ 


بحرا وأيستبقيه فى بلاط فترة من الزمن ٠‏ وقد دفعه شغفه بالعلم الأوويى إلى 
أن يكلف القسيسس السغير أن يلقن ولي السهد حيزة ميرزا أصول علمى النجم والرياضيالا؟ 
ويكقي المعرفة مدى النجاح الذى حققتم هذه البعثةء أن نعلم أن الشاء محمد خداينده 
أرسل مع السفير البرتغالي سفيراً صفماً إلى الملك فليب الثاني » و ذلك يهدف تقهية 
أمّى الصداقسة بين الف ولتين : الصفوة والأسيائية ٠‏ وإذا كانت الباخرة التى قلست 
السغيرين قد غرقت على الساحل الشرقى لأفريقيا 1؟ فإنمرى المودة ظلتةاهة 
حتى نهاية القرن السادسعشر تقريباً ٠‏ ففى سنة 71568 ١٠٠ه‏ صلت بعئة 
يرتغالية يتوجيه من ملك أسيانيا إلى بلاط الشاء عباس الكبير» بهد ف تقوة روايبسط 
الصداقة وتطور عمليات التبشير فى أراضى الد ولة الصغوية عحيث طالب السغير البرتغالي 
الشاء عباس أن يمنح الرعايا الكاثوليك حق يناه الكنائس لسمارسة الشعائر الدينية فيها ٠‏ 
وقد انتجاب القناء هاس لهذ! :النطلبء ووقق بآن يلقن الرَغيًا: السيحيون معايلع" 
طيبةٌ فى د ولتم 277 وأتيع الشاء هذه البمثة ببعئة صفوة على رأسها رمرت شير 
وحسينملي سنة ‏ 11915 ١٠هاء‏ ولقبا تاأخرعق صَيلِيا مإن صل يمد اكير 
من سنتين لأسبانيا وكان شيرلى قد انفصل عنبا ء واعتنق عد من المرافقين الصفهيسن 
المسيحية ولم يستطع حستعلي أن يحقق شيئاً يُذكر من الأهد اف الصفوية التي كانت 
وراء الرحلة ٠‏ 29 


و شهدت يد ايسة القرن السايع عشرعد دآ من المتغيرات الد ولية التى كان لبا 
تأثيرها على علاقة الد ولة الصغوية بالبرتغاليين » وين ذلك أن أواخر القرن الساد سعفر 
وأوائل القرن السابع عشرقد شهد انفتاحاً صف على العالم الأوربي » وكثرت السفارات 
بين الد ول الأوربية والشاء عباس عند ما بدأ يستعد لمحاربة العثمانيين » وكان محسور 
هذه السغارات يد ور حول ؛لائة أمور هى : التعاون السياسي والحربي ضد الدولة 
العثمانية » و التسامح مع الميشرين الكاثوليك يدعوئ مطالية الشاء يحسن معاماة الرعايا 
)١‏ تريخ روابط خارجي إيران ٠.‏ ص 88وج .(5)المرجع السايق ص؟؟ 

+ ) تاريخ روابط إيران . نصر الله فلسغي . + ١‏ ص6١‏ 


؟ ) إيران در زمان صفوية . أحمد تاج يخش .ص (١+‏ 


كنا 


السيحيين فى إيران* وسبلالتعاون التجارى وتقد الصفقات بين الد ولة الصفوية وتلك 
الدول (1 ٠‏ و تزامن ذلك مع ظهور الانجليز و الهولند ييسن على مسر الأحدا ثالسياسية 
والاقتصادية نى المحيط البندى عامة و نطقسة الخليج العربى على وجه الخسوس » 
وقد أوجد ذ لك الأمر متغيرات فى السياسة الصغوية» إذ حاول! لهاء تقوية علاقته بالانجلير 
على حساب البرتغا ليين من جبسة» وحاول استثمار الوضعالجديد للضغط على البرتغا ليين 
لينسحبوا من البحرين » ويفسحوا له مجال احتلالها ٠‏ وكان ذ لك بداية الدهاية 

لتحا لف لبرتغا لي المئوي بقد رما كان إعلاناً لبداية تحالف جديد هو التحالف الانجليزى 
السفوي )١!‏ الذى سنظهر آثاره بعد ذ لك الوقت بقليل» و الذى كان فى تقدم مستمر 

الن لدي كان ليون يتلم ادانع عرزو ضم بجميسة اهز الغليجية 
المجاورة* 


ركان إهلان الهاء مهاس الحرب على الدولة العشبانية سنة 11015م ١11‏ اهب 
حيث كانت تعائي من التد هور الساسي فى سراعها معأويا ٠‏ ومن آثار الحب الأهلية 
وتمرد الجلاليين فى أسيا السغرى ٠‏ بالاضافسةالى ضعف قدرتها الاقتصاديسة 
وقد ساعدت هده العوامل الشاه مهاس فى حربة تلك فاستى على تبريز و لرستان وبعض 
أجزاء من كرد ستان و أذ ربيجان وأربينيسا الشرقية وبعض ناطق جرجستان العرفية 0 


وكان نقل السفوبين لعاصيتهم من قزوين إلى أصفبان القرييبة من سواحسل 
البحيط البندي إيذاناً يسبع جديدٍ تزامن معبدايسة التحلل والتفسخ و الشعف الى 
أصاب الامبراطوريسة البرتغا لية و مستعمراتها فى الشرق» و رغم استغلال الساء عباس لضعف 
النفوذ البرتغالى فى البحيط البندى ء إلا أنه لم يعلن ذ لك صراحة» و استمرت علاقاته 
السياسبة معبم ( 0+ وقد يكون ذ لك راجعاً إلى شمور شاه فارسبعدم قد رتوعلى 
مواجبة للبرتما ليين صراحةٌ» فا لبرفم الشعف الذي اعتسرى تفوذ هم فى ا لنطقة» مازا لوا 
أقوى من أن يتحتااهم بنفردءه وهو الأمرالذي دفعه إلى التعاون مع الدول الأوربيسة 
الأخرى الثى وصلت !لي المنطقة 7ه والنى لم تكن علاقائه بها قد نضجخبالقدر الذى 
لماه 12 بن ل جحة 0ك ىع و( 0م /السياعة الايرابية ”درتو مام 
ع ) الخليج العري . ويلسون . ص ٠.‏ . 0 ) الدولة الصغوية . أ<مد الخولي ٠.‏ صهها 


و ) التواسم . عبدالقوى فيس محيد . ص١١‏ 


الاو تنص فصر ال ا اوعدن 


كنا 


يسم بالتعاون الحبي ضد مناف سأوربى و مسيحى فى ذات الوقت * 


و هكذا تجمعت الظروف نحو التسعيد الحربى 4و افتتح الشاء عباس القرن السابع 

عهر بالاحتجاج لدئ أسبانيا و لد القائك البرتغالى فى هرمز متنا سوة معامل الحابيسة 

البرتغالية لآهالى هريز * وسو معاملة البرتغاليين للتجار الفيس » الأمرالذى دفمهم 
إلى الرحيل إلى شيراز أو البسرة ٠‏ و طالب فى خطابه حاكم هريز البرتغالى يتحسين معاملة 
الرعايا الصفويين ه وحذ ره من مغبّة الاستمرار فى ممارسةرالسياسة القديمة السيكة للسكان 

الطنبيين» !1 


و وجدّ الصفويون الفرصة المواتية لبداية الصراع ضد الاستعبار البرتغاالي 
فى الخليج » وهو الدور الذى كان على الدولة السغوية أن تلعيه منذ قرن من الزمان عند ما 
أراد حاكم البحرين سنة 1-11١‏ * ٠م‏ أن يستقل عن السلطة البرتغالية نى هرمر 
واتصل لهذا الغرضيحاكم فارس الصفوي: و طلب سناعدتهء و لكن حاكم فارسالذى 
استجاب لطلب البحرين » أرسل قوةٌصفوية نى العام التالي بقيادة مين الدين فالسي 
الذي استولى على البحرين و طرد البرتناليين شها * وضتها للسيطرة السغوية كليّهبد ل 
أن يمتح حاكيبا الاستقلال الذى كان يسعى إليه٠‏ ورد البرتغاليون بإرسال عدد من 
اسفن الحربيسة لحصار جزائر البحدين ومن جيشي : اليو البحر يساونة حاكم هري ؟؟ ٠‏ 
وقام جاكم فارس را على الحصار البرتغالن بمحاصرة الحامية البرتغا لهة فى جبرون على 
الساحل الفارسي ببهد فإجبار البرتغاليين على تمزيسق قواتهم فيما بين البحرين و جمبرون 
و بالتالى إجبارهم عن فك الحصار عن البحرين * وقد نجح حاكم فارس السفوي فى خطتسه » 
إذ انسحب البرتغا ليون عن اليحرين و انصرفوا ُسرةالحامية اليرتها لية فى جبجرون 59١‏ 


وأرسل ملك أسيائيا سئة 111م-1 1ه سفازة جديد 3هكان فيها عد مسن 
القساوسته و ذ لك ودف العمل على استعان ة البحرين » وفك | لحصا رعن بندر جعيسرون 
١(‏ ) التنافسالد ولي كي الخليج العريي . مصطفن الخطيب . ص ١ه‏ 
(؟) ربدكاني ا عا ول , نصر الله للسضنج ع اض 0150 بوزوابط جارجي إعرات + 


مهد وف ر- علاه "| ل 
(5) سمت أز ماجراي خليج فارس . عباسإقبال ٠‏ ص54 


يكنا 


بالطرق الد بلوماسيسة» كبا كان من أهد اف السفارة مواصلة تمهيد السبل أمام البعثات 
التشيرية ! تاحة فرس إقاامة الكنا ثسرأ ماللكاء و رفضالشاء عباس إعادة البحرين للسيادة 
البرتغا لية 9 * و لككه كان جريصاً ‏ نى ذات| لوقت على عدم قلعا لعلاقات مع البرتغا لين 
بتوسيع شقة الخلاف و تصعيد الحرب* فملَّ استيلاء العفويرعلى البحرين بأ نه نا يداعلي 
أن كانت تتبعحاكم هرسز التايع للد ولة الصغوية» ولم تكن مِلْنَاً للسّلطة البرتغالية 
على وجسه اليقين 97 و رفم أن رد الشاء عباس يوحي بتطلعسه لاستراداد هرمز * التابعة 
له “لبها اودر هديا رن يقان) خسار من جببرون 19 عات 
فك الحصارفعلاً » فإن القوات الصغوية عاودت حصارها لجببرون نى العام التالى و لد 

ست سنوات أخرى 060 أما قضيسة السماح بإقاشة الكنائسه فقد علا بشرط قيام سباي 
عمليآً بساعدته شد الدولة العثيائية ٠29‏ ويبدو أن الوضعقد استقرعلى ذ لك حتى سنة 
بر1١(‏ لال ذهه وفاز السفويون بالسيطرة على البحرين * فوينا ألفدو ينام أساء 
الحرب» (أومنا يذكراً ن هده المواجوة هى المياجوة المباشرةالأولى بين المغيين فى 
الخليج » وقد بدأ النفو اليرتغالى بعد هذه المواجية فى الضمف التد ريج (0ولأنها 
: متزانةٌ مع اضمحلال تفوذهم فى اليند أمام الفونين الأوربيتين الساعدنين نذا لك 
فى تلك الناطق » وهم القوة الهولنديسة و القوة الانجليزية * 


وأرسل العاء عباس بعثةٌ دبلوياسيةإلى أسبانيا سنة 17/1187 ذه 
و ذلك بهد ف الاستمانة بها ضد الدولة العثمانية النتى كانت فى ف لك لوقت فى صراع مرير 
مع لد ولة الصغوية» وعَرْضَنى مقايل ذ لك أن عسوي الروابط التجاربة بين البلدين * ولكسن 
)0( 0 ز ماجراي خليج فارس . عبا سإقبال 06 
(؟) إيران در زمان صفوية . أحمد تاج بخش ٠‏ صاا* 
0 ا . عبد القوى حبس ٠.‏ ص١(‏ 
() إيران در زمان صفوية . أحمد تاج بخشى . ص + 
)2( 0 قسمتي آز ماجراى خليج فارس 0 . ص 1ع 


(1) البرجعالسابق نفير الصمفحة ٠‏ 
(7) زندكاني شاء عباس أول . نصر الله فلسغي . ج 6 ص ١117‏ 


لل ا لسر الك اي > حطيون:القنأوت: ننا 7415 


السفارة الصفوية لم تحقق نتائج ملموسةءإذ اكتفى ملك أسبائيا بأن وَمْدَ يناقغة الأمر 
مع الدول الأوربية و العمل على دفسها إلى محاربة العثمائيين (!2 ٠‏ وفى العام التالي 
أرسل فليب الثالث ملك أسيانيا مبعوئا للبلاط الصفوىء لييارك بالانتصارات الصغوية على 
العثمانيين ٠‏ و ليخبر الهاء بأن أسبانيا وف بوعدها و وجو ضر ةبحريةٌ للقوات العثمانية 
والحق بها خسائر فادحة ء فى البحر النتوسط ء و ذَكرَ السغير الأسبانيءبناةعلىي 
رسالة فليب الثالث»مطالبّ مُلِكِم بالبحافظة على الصداقة بين الد ولتين «الأعبائية 
و السفوية » و رغبته نى عدم تطوير الصراع وعدم السماح لقواد الطرفين فى منطقة الخليج 
بالعمل على خلاف ذ لك وكا ن يِعْسِدٌ ما قام به إمام قلي خان من تحرير للبحرين و محاصرة, 
لمينا* جسبرون ٠‏ و أخيرا كير فليب الثالث فى رسالته مطالبة أسبانيا بالتساس معالبعريين 
وضرورة التعامل معهم بالبحبة و الود » كبا طلب بقصر تجارة إيران على التجار الأسبان 
و البرتغاليين * ووعد فى يقابل ف لكأن يساعد الصفوين فى حرهبيسم مع العثمائيين ٠‏ 29 


و يبدو أن السفير الأسبائى قد وصل للبلاط الصغوى ٠»‏ فى الو قت الذي كان فيه 
الشاء هاس يراجع حاباته السياسية ويستعد لمرحلة جديدةءو لذا أراد الغاء أن 
يتأكد من مدى جديّة أسبانيا فى مساعد نه ءو مدى قد رشها على التأثير فى شقيقاتهيا 
الأوربيات 017 حيث احتج بأسلب شديد اللبجةعلى تعاون النسا وعقدها لاتغاق صلح 
مع الد ولة المثمانية» و أعرب عن استيائة العدم وفنا» الدول الأوربية بوعدها لهء وعد م 
استغلالها لانتصاراته على الدولة العشمانية و تحريره لخو عشرين و مائة قلدة كانسست 
تحت سيطرتها 2 وتسادلَ : كيفتريد أسيانيا من السفوبين أن يتسابحوا معالسيحيين 
فى ظل هذه الظروف» وكتب هذء المعائى فى رسالتين منفصلتين أعلى إحداهما للمفيسر 
الأسباني » و أعطى الثانية لبعوث صغوى ٠‏ وحاول السفير الأسبانى تأجيل البعثة لحين 
عودة بعثة روبرت شيرلى * و لكن الشاء عجاس رفنرذ لك ه فعلا بأنه أحرز انتصارات باهسرة 
على الد ولة العثمانية و أنه يدث >إذا ظل فى البيدان العسكرى وحيداً_أَنْ ين باالخسارة 
و تضيع انتصاراته السابقة* 9 و هكذا انطلقت البعثة حاملة وسالتى الملك اللنين يالب 

اللي تسد سآول”< نضرالله لسفي .. ج ع ص .8( ونا بعدها 
)١(‏ اريخ روايظ خارجي إيران ٠‏ عبد الرضا مهدوي . ص 5م - 8م . وإيران د رزمان صغوه 


.أحمد بخشض ص و. (.وقسمش ازماجرا ي _: عبا سإقبال ص ع ؟ ٠‏ 
(؟) نفسالمراجعالسابقة ‏ (6) تاريخ روايط خارجي إيران . 8م 9م 


اكذا 


فييها من فليب الثالث أن يفي بوعود ة » و يبين له تسامحه معالسيحين بطابهمن فليب 
الثالثأن يرسل قسيساً كبيرا ليتولى إدارة شوهون السيحين فى إيران ٠‏ وأرسل مسيع 
البعثة خسين عذلا من الحرير الفارسي كهديّتر للملك الأسبانى و وسيلة لفتح باب تجار ة 
الحرير معأسبانيا 293٠١‏ 


' وحاول الشاه عهاسيعد مغاد رة البعثة سئة ٠١14-1104:‏ ه أن يحسرر 
هربز ويطرد البرتغاليين منها 677 ومنذ قالك الحين أصبح تحرير السواحل الفارسية 
من الاستعمار البرتغالى طموحا سياسسيًا تعززه السمارسة العملية على الصعيد الحربي 
وقد أد رك البرتغا ليون حقيقة الموقف ا لسفوى ءو لذا رَدّوا على مباجمة الصفويين لهرمز 
بعنف» ثم قايوا ببسط السياد ة البرتغالية بشكل كامل على بئد رجمبرون سلة 1111م - 
١١‏ اه و ذلك بهد ف حناية هرمز من الصفويين إذا ما فكروا فى محاولة السيطرة علييا 
مرة أخرى * 6 
وتطور اليوقف الد ولى بعد ذلك سياسياً واقتصادياً هوكان ذ لك طالع بوه على 
الاستعمار البرتغالى فى الشرق * فمن جبة تم صلح اسطنيول سنة 1111ب 11١1ه‏ 
بين الصفويين و العثمانيبيسن على أن تحتفظ الد ولة الصفوية بالأراضى التى احتلتها 
وتقدم فى النقايل ‏ تسعة و خسين ألف كيلو جرام من الحرير 9 ٠‏ ومن جبة ثانيسة 
ازداد إحساس الشاء عباس بالأهبية الاستراتيجية لهربز من الناحيتين : السياسية 
و الاقتصاديةه و إذا كانت أهمية هريز ا لسياسيسة بالنسبة لاصفويين تتمثل فى أنها أراضي 
فارسية و أنها تقععلى مدخل الخليج وتثلُ خط دفاع متقدم عن السواحل الفارسية 
عبر السيطرة عليها عاملامباً للمحافظة على التوازن) لد ولى نى المحيط اليند ي *فإن 
الغا عهاسقد رأى أن هرمز مبقةٌ اقتسادياً لتصدير خام الحرير و منسوجاتهء وهما 
عسب الاقتصاد الصفوى وأسامر مشاركته فى حركة التجارة الدولية آنذاك» وأنها قد 
)١‏ تريخ روابط غارجي إمران . عبدالرشا مهدوى .ضام 
؟) الشيات النتصالءة . هولي . ص و7 . والعلاقات البرتغالية . محنود الدا ود ٠‏ 
ع( 00 المحيط الهئدذي . محمد عدئان مراد . ض ١79‏ 
ع ) الدولة الصفوية . أحيد الخولي .ب ٠‏ ص ١44‏ 


10 


تخفضنفقات التصدير التى كانت تتم عن طريق القوافل هر تركيا ثم عن طريق الفولجا و يحر 
الخزر إلى مختلف أتحاء أوريا () + و تزامن ذلك من جهة ثالثة ‏ مععودة السسفارة 
الصغوية سئة (١171117‏ هدء والتى كانت قد غاد رت لمقابلة فليب الثالث ملك أسيانيا 
وبابا روما قبل ذ لك بخمس سنواتة و التى لم تحقق أية نتائج ملموسة بالنسبة للنطالب 
الصغوية و بذ لك تكونقد كرس فكرة فشل السفاراتالديلوماسية بين الطرفين» حيثشكان 
ملك أسبانيا يُصِر على استعادة البحرين و احتكار تجارة الحرير الفارسى لرعاياه دون سواهم 
بالاضافة إلى الاصرار على تسهيل مهمة البعثات التبشيرية الكاثوليكية نى الأراضى الصفوية 
فى الوقت الذى كان فيه الشاه يرى ذ لك مُعايضاً لحرن السياتةالنعوية 09 وشا براه 
الأمر سوم أن الباحثات الصفوية معأسيانيا بخسوصتصدير الحرير الخام ونسوجاته 
عن طريق هرمز لم كتف عن نتيجة مقبوله لدى الصفويين ٠177‏ وقد انعكسذ لك الاتطباع 
على أفراد البعفة عند عودتهم سنة ٠١5153‏ هه إك استقبل رسائل ملك أسبانيا 
و البابا بمرارة 9 وحجّرَعن أسفة لنتائج الحوار الصغوى الأوربى ( الأسإنى ‏ البايوى ) هثم 
أمرَبتعذ يب المبعوثالصفوى و إعدامه لمخالفته أصول السفارة وحسن الوفادةء معملك 
أسبانيا » و فتحه لرسالة الشاه لنائب الملك ني جوا » وبيعه لرسالة الشاء للبايا عو تصرفه 
فى أحمال الحرير على غير ما كُلفّيهءو أخيرًا لإساءته لرفاقسه الايرانيين أثناء الرحلة ٠‏ 
أما السغير الأسبانى فقد قولَ بخشونة لأن ملك أسبانيا لويف بوعودرم للشاءءو لأن الحامية 
البرتغالية فى هرمز لازال تّسِيٍ* معاملة السكا ال الي وميا جو سين 
أمرفا ن الموكد أن الثاء عباسقد اتجه لتصعيد البرقفياتجاء الحل العسكرىءو أنه 

كان يريد أن يجد مرا ليبدا نى إنهاء السيطرة البرتغالية على الخليج العربي و السواحل 
الفارسية 217 و لعل المبعوث الاأسبانىقد أد ركذلك فتحَوقَ على نفسه وهرب|الى هرمز 
ونها إلى الهتد حيثأقلععائدًا إلى أسبانيا من هناك 99م 


ذ لك مع تطور العلاقات | لصغوية البريطانيةه حيث تجح الببعوث الاتجليزى 


و 
١)0(‏ حمد الخولي . د .ص 49 ( ١‏ ؟ ) التنافسالد ولي . مصطفى الخطي 
0 الدولة الصفوية . آحند الخولي . د . ٠١416‏ .1 
(؟) تاريخ روايط خارجي إيران . عبدالرضا مهد وي ٠‏ ص 64م 
)20( ا بطر الشيحة +107 المرجع السابق © تقر الصفحة' ٠‏ 


00 البوجالنايق فقي المقصة 
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أستيل فى تحقيق مكاسبّ تجارية مُبمةٍ لشركة ا لهند الشرقية الانجليزية فقد حصل سنسة 
11البب15* ١ه‏ على عد د من الامتيازات التجارية الخاصة بشركته * وقام بمعايئنة 
الأماكن الثى ستقام عليها وكالات الشركة و مؤسساتها التجارية () وقهيتبذلك 
منافسة شركة البند الشرقية الانجليزية التى كان من أهدافها القضاء على البنائسة 
البرتغالية نى البحيط البندى» وما زاد من قوةهذء العركة أن العاء قد بدأ يفكر 
فى التعاون معها لضرب المصالح البرتغالية فى الخليج العربى خاصةء والبحيط البند ي 
على وجه العموم ورأنه قد قر رن يبداً أو الخطوات بقسر بيع حرير الجنوب الايرانسي 
على شركة البند الشرقية » و بنحها تسهيلات مهمة تساعد على دعم العلاقات سيا 
وتطويرها 217 ليتم توظيفها نى الوقت المناسب لتحقيق الأهداف الاستراتيجية السفية. 
آما كبد ف آنح فقد اعتبر الشاه ذ لك كر على الاحتكار البرتغالي للتجارة فى هرسزءم 
وعلاسة على إظبار الاسثياء الصفوى من السياسة البرتغالية وعدائه لهاء و رجه 
فى الحد من مكاسبها الاقتصادية» 29 


اتجبت العلاقات البرتغالية المفوية إذن - نحو التوتر ه و أصبح احتمال الحرب 

بين الناجين وار نىبّة لحظةء وقد أصبج هذا الاحتمال حفيفةٌ واقعة شد 
استجاب الغاء عباس لبطالب أهالي بندر جمبرون وغيرها من المواني ” الفارسية» والذيسن 
كائوا يشتكون له من سوه تصرف البرتغاليين +و يَيَيَنُون له رغيتهم فى مباد رة القوات الصفهة 
لتحرير مناطقهم كنا فلت مع البحرين ٠‏ 3 )استجاب الغاء لتلك المطالب و أصدر أواسر 
إلى حاكم فارس الله وردى خان سنة ١151115‏ ١ه‏ با لتحرك لتحرير بند ر جيرون 
و طرد البرتغماليين نبا » فقام الاين بمحاصرة المدينة » وعزلها عن هرمز و منعبيذ لك 
البرتغا لبين من الافادة بنها نى التزود بالمياء و الموئن» و لكنه لم يستطع مواصلة الحصار 
نظرآ لحصانه المواقع| لبرتغالية من جوة » و لوت والده فى فار سين جهة أخرىء الأمر 
)٠‏ التنافسالد ولي في الخليج العربي . مصطنى الخطيب . ص .3 

: ) الدولة الصغوية . افخولي .د . ص ؤهلاء 

ع ) الشاء عباس . بديع جمعة . د . صض6؟5 

) تاريخ روايط خارجي إيران . عبدالرضا مهدوي ٠‏ هم 


لذن 


الذى اضطره للعود إلى فارن حيث جا" مرسوم شاهنشاهى من الشاء عباسبتولن حكم 
فارس بد ل والده المتوفي ء وند عذ عاود إمام قلى خان محاصرة جمبرون لعدة عسهور 
قبل أن يتمكن من تحريرها سنة ١54١116‏ اه #حيث هدم التحصينات اليرتغالية 
وأقام تحصينات صقوية جديد 5ه وأسسى المدينة بند رعباى » و أدخل على ميناهعما 
ارديس ةيد ذلك الحين كَقَدَ البرتها ليون مركزاً مرئناً على الساحل الفارسي 
8 للإنجليز و البولند بين نى بند رعباسموسسات تجارية ان قديدة الخائة 
للنشاط البرتغالي *الذى انتقل إلى الجانب الغري من الخليج العربي ؛ وحسرص 
البرتغا ليون على تعزيز دور مسقط بالسيطرة على صحار ‏ با لتعاون معبعضالقبائل- 
و القضاء على منافستها التجارية لمدينة سقط 27 


واثتملت الحرب الصفوية العثمانية من جديد ٠بعد‏ تحرير جمبرون *سنة 111١م‏ 
1 00 ن الطرفين عاودا الاتفاق سنة 1114ب-17؟ *امعلى أن تيقن الأراخى 
التى سيط عليها الصفويون تحت حوزتهم ٠‏ تمق ا مع الاتفاقية السابقة» فى حين تلم 
الاثغاق على بانقاصكبية الحرير اليصَّد ر للعثمانيين إلى تسعة وعشرين ألف كيلو جسرام 
نقط 1ه فإن مجرد معاودة الحرب كان كفيلا بسرقلة الصفويين عن الاستبرار قى 
مططاحيس اليسة إلى علد التالبين من السياحل القارسيسة + وضع ذ لك علوي 
فرصة ميمه وإ كان البرتغا ليون يعانون من الاضمحلال السياس والاقتصادى فى 
سراحل الهند الغربية أمام الانجليز الذين ألحقوا بهم عِدَّةَ هزائ فيما بين سنتسي 117١م‏ 
نل ٠‏ زه ١٠‏ (هاء وحصروا وجودهم السياسي و الاقتصاد يومنطقة جوا 0 
دون سواها تقريياً ٠‏ 


وكانت بعاودة الاتغاق بين العشانيين والصفويين ‏ التى سيقت الاشارة إلييا 
إيذاناً بعودة الاهتمام العفوى بالسواحل الجنوية » إذ بادر الغاء عجاس إلى الاتصال 
2257 1ب جاريي [بزات -عبد الرضا مود وى هن ويم - وقسنتي) أزناجرااي عليج 


فارس ص 5 8 والعلاقات اليرتغاليةسم الخليج العرني ٠:‏ .ميوت طن الفااروف .ان «نص] 16:1 
)١(‏ المرجعال ابقءنف سالصفحة* 
0( الملاثات البرتفالية . محود النذا ود .ف ٠‏ ض 848 


) ) صراعالقوى في النحيط الهتدى . محمد عدنان مرات ٠‏ ص .4( 
د ) التنافسالد ولي . مصطفى الخطيب . ص1 


نا 


الحوار السياسي بين الشاء عباسمن جهة و بين الانجليز و البرتغاليين* كل حسب صالجر 


وجبانا ين جرة عق »و جنا من ذ لك أن نعلم أن أسبانيا قد أصّرت على مواتفيا 
السايقة» وأنها عارضت بعد وِمَطَور النفودٌ الانجليزي فى منطقة الخليج العربي » و لدئ له 


النابع ازيم العيد انها عرضت على الشاء فكرة التحالف العسكرى ضد العثمانيين 
فى منطقة البحر الأحمدر ٠27‏ و لكن الشك وعدم الثقة تغلب على تلك الساعي هو بالتالي 

با'ت المحاولات الأسبائية ‏ البرتغالية بالفشل » فى الو قت الذى تصاعد ت فيه موجة التعاون 

الصغوى الانجليزى الى الحد الذى لم تبلغه من قبل ٠‏ و هكذا وقغت نطقة الخليج العريبي 

و السواحل الفارسية أمام تطورات سياسية وعسكرية مُيِكّة» 


وشو طن ادوة در رن ميهد جاورا لسومة إل اراد سك 
التوهريين الانجليز و البرتغاليين نى نطقتة الخليج خاصةء لأن ملك أسبانيا غغل 
3 موقفه الداعي لنع الانجليز من تطوير علاقاتهم الاقتصادية معالدولة السفهة ' 
صيح الصراع سافرا عند ما اعترضت السفن الحربية البرتغالية سفينتين بإنجليزيتين كاتا 
0 الشركة البند الشرقيةء و منعتهما من الوصول إلى مينا* جاسك لممارسة التجارة 
من خلال وكالة الشركة المقامة فى الميناء منذ أربع سنوات» فاضطرت السفينتان الى 
العودة لمقر الشركة نى سورات 17 ٠‏ وقررت شركة اليهند الشرقية أمام هذا التحدي العسكري 
أن تفتح ميناء جاسك أمام التجارة الانجليزية بالقيّة » و سَيرتْسفنها التجاية 
باتجاه الخليج ممحيةٌّباً سطول حيبي لحمايتها » وعند اقتراب الاسطول الانجليزى 
من بندرجاسك اعترضته السفن البرتغالية وحالتبينه وبين الميناء» فدارثبين 
الطرفين مدرك بحري ةحاميّة ‏ لوطي أسفرت عن هزيمة البرتغا ليين و مقتل وإمايبة 
نحو مائة وستين من رجا لهم قبل أن تفتح القوة الانجليزية الطريق إلى بندر جاسك و تقضي 
٠‏ بذالك على رنهسة البزتعا نيين فى استمرار احتكا رهم لتجازة فارس ٠‏ 29 


تزامنَ هذا التصعيد الخطير ني العلاقات البرتغالية الإنجليزية » مع تصاعد التوقر 


5٠١١-9965 لتفصيل ذالكانظرة زتف كاني شاء عباس أول . نصر الله فلسغي ج )؛ ص‎ )١( 
* وتاريخ إيران . رضا بازوكي . ص86‎ 

نف 

(؟) انظر دليل الغليج . لوريمر . ج رص 4١‏ 


نا 


السفوي البرتغالي أمام فشل المحاد ثات السلمية التي كانت دائرة بين الطرفين» والتي 
سبقت الاشارة إليها ه إذ أمر الملك الأسبانى حاكم هربز بإعداد رجاله و سفنه الحيية 
لقتال المفويين و استعادة جزر البحرين و بند رجميرون 217 ” مهاس " وأرسل ليسذا 
الغرضره وبهد ف تأديب أهالى نخيلوه» و تحذير الشاء مهاس من مغبة التفكير في العدوان 
على المعاقل البرتغا لية الأخرى و خاصة هرمز ٠‏ و للسساعدة فى القضا» على السغن الانجليزية 
التابعة لشركة البند الشرقية» أرسل ملك أسبائيا أسطولاً حرنياً وصل إلى هرمز في 
نفس العا 27 » وبرج أن يكون قد ماركاى معركسة جاسلة التي سيقت الامارة ]ليها * 


وصمدَت الد وله الصفويه أمام هذه التطورات مواقفها و توجباتها الحيية 
فأصد ر السهاء عباس أوامره لحاكم فارس إمام قلي خان بمطالبة حاكم حرسز بد ف يتما ت 
الجزية و الضرائب الواجب سدادها للدولة السفوية (')» و كان اليد ف من ذ لك التحرس 
بالقوات البرتغالية نى هرمز وإيجاد عذر مقبسول لاعادة قتح الصراع الحربي من جديدء 
وفى نفس | لوقت أمر حاكم فارس بالاستعداد للمعركة المنتظرة معالبرتما ليين ٠20‏ و بذ لك 
اتجه الطرفان : البرتغالي و السفوى نحو المواجبسة الحربية الحتمية جاهرة * 


كان الغا امي عور يزيد داجمالا جمنز و تستاناديا 
المغاد ية للسياسة و السيان: الضفوية فى منطقة الخليج العبى 7 هوييدوأن تطسسور 
موتفيم ارتبط ارتباطا وثيقاً بالتسعيد الحربي بين الانجليز و البرتغاليين *لأنه لم يكبن 
يملك الأسطول القوي الذي يمكن قواته من هزيسة البرتغا ليين فى معركسة بحريةهو لعله 
وجد فى ذ لك التصميد الفرصة المواتية لدفع الانجليز إلى ساعدته أو الاغتراك الحيسي 
معه لمواجبة العدو المشترك ه و إذا كان الشاء عباسيرى فى تعاون الانجليز معه تعويضا 
كبيراً لنقص الامكانات الحربية البحرية التي تعاني منها القوات الصغوية» و وسيلة لاستغلاك 
(1) إيران در زيان صفوية . أحمد تاج بغش . ص (5١‏ 

0 اللشيخات المتصالحة . دونالد هولي . ص79 

(؛) إيران در زمان صنوية . ص5١‏ 

(د) البشيخات المتصالحة . نف سالصفحة . 
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الصراع الد ولى نى تحقيق الأهداف الاستراتيجية السفوية» و أداة لترجيح كفة التواز ن 
الد ولي و ميزان القوى نى البحيط البنديء بمايككلٌ من بإمكانات استمرار التفوق اليرتغالي 
فى النطقة» وأخيراً فإن التعاون معالإنجليز يساهم يشكل فمّال في تدمير السياسة 
الاحتكارية التى يمارسها البرتغاليون» ويفتح آفاق التعامل الحرّ أمام التجارة | لصغوية 
عبر البحيط الهنديء و معكل القوى و الأساطيل التجارية الموجودة* يما يحقق ا لمصلحة 
العليا للدولة٠‏ إذا كان الشاء عباسيرى أن تعاونه مع الانجليز يحقق له كل ذلك 
فإنه لم يكن يفو الانجليز أن صراع الشاء مع لبرتغا ليين يحقق لهم أمورأضها : الخلاس 
من منافسة البرتغا ليين القوية فى البحيط الينديء و أن لجو إليهم سيمكديم من 
فرض شروطهم وجني الكثير من الثعار السياسيسة و الاقتصادية فى البلاط الصفوى () ٠‏ وكان 
من العوامل التى عززت التعاون الفارسي الانجليزى ظهور الهولنديين و دخولهم فى حلبة 
الصراع السياسي الدائر » و تطور حركات التصدي للبرتغا لين في الجانب الغشيي 
من الخليج العرم بي "أ وهم الأمران اللذان ويا احتمال تجساح 
ي إلى حدّ كبيرء وهكذا تداخلت الأهداف الصفوية بالاهداف 
لتحا لف الحربي بين الطرفين ٠‏ 


يبنا أن الطرفين : الصغوي و البرتغالي قد اتخذا قرار الحرب؟ وأدكية 
نهم قد بدأ استمداداته الحربية للمواجبة المحتملة » وكان الاتجليز فى سورات - في 
ذات الوقت قد استاؤ وا من تزايد أعبال السلب و النهب والتهديد التى كان البرتغا ليون 
يمارسونها » و لذا لم يفكر الانجليز فى مهاجسة السفن البرتغالية البحرة فحسب يل في 
مباجسة السفن البرتغالية الراسية فى موانئها أيضا ءو ظل القرار مرتبطً بموافقة البجلس 
الحري 29+ و دخل العاء -عندئف فى مفاوضات مع شركة البتد العرقية الانجليزيسة 
بهد ف التحالف الحربي ضد البرتغاليينء على أن تتولى السفن الحررية الانجليزية ميمة 


.) أحداث فاصلة.. طبي الغنام 

؟ ) السياسة الايرائية . علا* الدين نورس ٠‏ ص 
0( المشيخات المتصالحة . دوتالد هولن . ص وا 
ع ) الخليج العربي . ويلسون . صاخ ٠١‏ 


نا 


مباجمة السفن البرتغالية * في حين تقوم القوات الصفوية بمهمة المباجمة البريسة بقيسادة 
حاكم فارسإمام قلي 9 


و بدا أن الفكرة صعبة الحقيق لأنبا ستوجه ضرمةٌ لقو رأوربية ترتبط مع إنجلقر ا 
اليلد الأم ‏ بعلاقات طيية * و لأن مشروع التحالف وجد معارضة من قبل اللركز 
الرئيسي للشركة نى لند ن» و الذى لن يوافوعلى ذ لك إلا إذاتعرضت مصالح الفركة 
لشبديد مباعر سن قبل القواترالبرتغالية فى البحيط الهندى 9 + و يضاف إلى ذ لك عدم 
حصول شركة البند الشرقية على بإذن بذ لك من الملك البريطائي * و خؤذها من النتائج 
غير الضمونة والتسي قد تهدد حيرها نى البحيط البندي بومته ٠‏ 07 وماريسالقاء 
عبام» أمام هذا التردد »الضغط على شركة البند الشرقية لدفعها إلى الدخول فى تحالفر 
عسكروة معه» فأصد ر أوامره بالحدّ من التحركات التجارية للشركة وقد م بناء على ذ لك ضع 
سفدها من إثزال حمولتها فى ميناب » كنا تم تعطيل إحدى القوافل البريةرالمارةٍ يأصفهان 
و فى نفس الوقت م التلويعٌ بإلهاء الامتيازات التى كانت الشركة قد حملت عليها من قل 
وبإغلاق أسواق فار سأمام النتجات الانجليزية 990 


حاول اليرتغاليون الحيلولة دون قيام هذا التحالف» و نع شركة البند الشرقية 
من الك خول فيه (6 ه وأخذ وا يلوحون باستخدام القوة ضده ا مل ويه 
كبرئ ستقد م من جوا لتدمير هذا التحالففى مودء با لقضاء على الأسطول الانجليزي قبل 
أن يصل منصطقة الخليج العربي * ثم معاودة السيطرة البرتغالية على المواقع الساحلية 
التى فقدتها بحيث تبعد الخطر الصغوى عن الساحل* (7) وكان البرتغا ليون يعسسززو ن 
بواقعيم فى قشم و هرمز وغيرهما » و هو الأمر الذى يواكد جدية التحديء و ينذ ر بوقفوع 
: ) القاه عباس . بديع جبعة .اد ٠ض‏ 180 . ؟)الخليج العربي . ويلسون .صض ٠١-١١١‏ 
م) الشاهعباس. يدبع جميعة . د ٠١‏ مم59 . ولمزيد من التغصيل انظر التنافس الد ولي 
مصطئق الخطيب . ضع 7 7٠5 ٠‏ 
5( دليل الخليج . ج ( ص 5) والتتافسالد ولي . مصطافى الخطيب . ص 7 
و ) ايران در زمان صفوية . أحمد تاج يخش . ص 17( 
+ :وتدكاضي ها ءعبامنأول.- تصوالله فلسفي...ج م1 


نا 


كار ماحقسةٍ على االشهزمين * 


ولانمك أن أخبار التحصيناتلبرتغا ليةكانتَصَلُ للشاء أولاً بأول وأنه كان يستطلع 
حقيقة النوايا البرتغالية» بعكو إجراءاتها الحدمية أعبالعدائية بوجية ضد الدولة 
الصفويةء و ذ لك بالرغم من إعلان البرتغا ليين أن تلك الاستعدادات لمجابوة الأساطيل 
الانجليزيةء وأنيا ليس ضد الدولة المفوية٠‏ 27 و مهما يكن من أمر علحعة 
البرتغاليين فى حقيقة النوايا الصغوية قد دفعهم إلى أخذر تدابير وقائية خوقاً من أن 
يوخذ وا على حيين غترة» و مما يُذْكرن مكوك البرتغاليين ازدادتقوة يدءآ من عسام 
ال ٠‏ هده وذالك يرز مجموصة من ابتغيرات الدولية بشكل سافره ومن ذ ليع 
قيام القوات العربية ‏ بالتعاون مع السغويين فى العام النايق يتحرير رأ الخيسة 29 
وهويا يوكسد رفبسة الصفوين فى دخول الحرباضد الستعدرات البرتغالية فى الخليس | 
و طالب الغاء أيضاً سنة 11171ب-50* اح م ان ماما ةلاه 
الآمر الذى رفضه البرتغاليون وليهدةة وكان دان دقرا راضحا على أن احير 
و البرتغاليينمُقْدمُون على حرب سافرترة و لكن الفرس لم يكونوا على استعداد تام لها يد( 


وتزامن معت لكة ويما كان ن سابقا عليه تسل الانجليزو الصفويين إلى صيغسة 
اتغاق للتحالف المسكري بين الطرفين 1 وهو أمر شديد الأهمية» لأنه يعني أنّ دخول 
اليرتغال فى صراع مع أحد الطرفين إِنْنا يعني دخولها فى صراع مع الطرف الآخره ولاسيما 
أن الغاء جاسكا وق وأو ياست مان )1 اس استغلال الصراع الناعب بين القوقين 
الأوريتين المتنافستين على تجارة الخليج العربي * 
ذْكِر فيما سبق أنّْ شركة ركة الهند الشرقية ترد د ث فى اتخاذ قرار ها بدخول حلف 
حب التتاقسالد ولي - مصطقى القطيب . ف ١-1‏ 


للف 
() قسمتي أزنا جراى خليج فارس . عياسإقبال ٠‏ ص 4١‏ 


(؟) الخليج العربي . ويلسون . ص ٠١4 - ١٠١‏ 
(؟ ) كانت اللفاوضات بين الطرفين جارية من قبل * 


امنا 


عكري معالصفويين شد الوجود البرتمالي ني منطقة الخليج ٠‏ و لكن معاسترار النفاوضات 
بين ممثلي الشركة وإمام قلي خان فى ميناب» تمّالتوصل إلى انغاق بعد تعديل الغفسروط 
ومناقشتها من قبل الطرفين » واستقرٌ رأى الانجليز بناة على هذه الشروط على الاشتراك 
مع الصفوبين لوضع حدٌ نهار 2 الترد يداه البوفالية ل العلج (1)-.وهيٌالاتائهييسة 
هن إعداة نوك منها منها ؛ الانفاق على مقاسسة التكاليف الحربية و الغناهم مناصفةٌه و أن تكون 
الغناث شم الحربية من مدافعو ذ خيرة يك للانجليز وحدهم» و أن من حق المنوبين أن يكو 
لأنفسهم حا بيةٌ عسكريةٌ فى ا لجزيرة على ] ن يكون ذ للددعان تفتعهسم الخاضة» وأن يكبون 
للإنجليز نصف إيرادات دار الجبارك نى هرسزه على أن تُعْنّن البضائع الانجليزية مسن 
الرسوم و الجماركء وأن يتولق الفرس أمر الأسرى المسلمين لحيس يدون الإدجام سيل 
آبرالأسرى من التضارق والزرجمالبين: ١١‏ رو ناءوان لله أعبي الظرنان يكين 
للقتال » رغم معارضة بعض البحارة الانجليز » نظراً للطابع الحيي للعملية» وبُقدوٍ 
عن الطابع التجاري ٠27‏ اقتريت ساعة المواججهسة '؛.و لم يب سوى اتخاذ الاجراءات 
التفيذيةءو بهذا الانفاق تكاد نتيجة الصراع أن تكون معررفة سلفاً » وأنها ستكون 
حتماً فى غير سال البرتغاليين» و لذا احتف قاد الرها لبي فى هرمزحول ماينيقي ‏ عاذي 
وفيما | ذاكا نوا ريق الحرب ب أم طريق السلام © وسهما من اع ب انيه 
البرتغا ليون إلى الانتصار و مراقبسة المواقف قبل اتخا قرازهم انياش بلحي 10 ووافبي 
نفس الوقت سعى البرتغا ليون إلى إفشال ذ لك التحالف ٠‏ وإلى التخيفيف من حدّة التوتسر 
في شطقسة الذليج العري فمن جوسة حاولوا دفع شركة البنداالشرقية إلى إلغاء 
الانفاق بشتى السبل (©ه ومن جبسة أخرى اتصلوا بإيام قلي خان » محاولين تجديد 
روابط الصداقة ٠‏ و أبدوا استعدادهم لتعويض الصفويين عن تكا ليف استعداد وهم 
الحربية #بشرط الانسجاب للخلف1!)و لكن جميع محاولات | لبرتما ليين قد بات بالتعسل» 
إذ كانت أوامر الشاه عباس قد صد رت إلى إمام قلي خان يجسعصفوف قواته فيو يكحن 

؟ ) لمزيد من التفصيل . انظر أحداث فاصلة . علي الغنام . والخليج العربي . ويلسون ص و١١‏ 

والعلاقات البرتغالية مع الغليج العربي . مجحمود علي الدا ود . ص ه5161-1564 

ع ) الخليج العربي . ويلسون . ص ة١١‏ . 

5 

1 اهران در زمان صفوية . آحمد تاج بخش . ص ١9‏ 

1 ) التنافسالد ولي فجي الخليج العربي . مصطفى الخطيب . ص 78-1١‏ 


نا 


خمسة عر ألف بقاتل هرو التوجسه للساحل استعداناً لقال البرتقاليين 17 وفى تقس 
الوقت كا ن الانجليز فى سورات قد أصد روا أوا أمرضم بتوجسه خمس سفن حربية كبيرة و أيع 
سفن شراعيةء بقيادة ريتشارد بليت وجو ن دول #إلى الخليج للتعاون مع لسفويين في 
المعركة البقبلة 211 ورد البرتما ليون على ذ لك بتصرف أحمق حين ارتبكوا أبشع الجرام 

فى حق السكان ن المدنييسن القاطنين فى المناطق أو اليوانى* الواقعة تحت سيطر هسم 


بهد ف إلقاء الرمب فى تفوس الجنود الفيى» 9 


واستبل الحليفان سنة ١155‏ ار ا سرف العاف 

نفى التاسععشر من يناير أبحر الأسطول الانجليزي تجاه هريز حيث وصلها دون أن تمسر 

سبيله الأساطيل البرتغا لية 29 » وكان قد وصل لنجدة -8252 اناك 
مكون من خمس سغ نٍكبيرة و اثنتان صغيرتاان وعد در من الفرقاطات © ٠‏ و فى نفس الوقست 
كانت القوات الصفوية قد تجمعت فى جمبروزعلى الساحل اللقايل لهريز ه وكان الصفويون 
قد اتغقوا معالعرب فى الساحل الغربي على عدم برد البرك الس النياة و انيرو 99 

و يدال هئم الاتفاق على رغبسة الطرفين المشتركة فى الخلاس من النفوذ البرتغالي ٠‏ وعلى 
أن الحيسّ الاسلاميّ العام كان غالبا على النزمات و الخلافات المذهبيسة القائمة بيدهما ٠‏ 


و يبدو أن البرتغاليين قد تحصنوا بميناء هرمز و قلاعها و لم يرضبوا وده 
بالأسطول الانجليزي» حتى لا يشعلوا حرا لا يضنون نتائجها ٠‏ و لعلهم تمّلوا حخسى 
تصلهم الامدادات من جوا * ومبما يكن من أمرهفقد أدتى ذ لك إلى اتسحاب الأسطول 
الانجليزى وتوجبسه إلى جزيرة قشم «حيثقام بحصارها من جة البحر عفى الوقت الذى 
كانت فيه ا لقوات الصغوية تحاصرها من جوة البرّ * وتمت المهاجمة البريسة بقوة كاتا 
ثلائةٌ آلاف قائل » فى حين قام الانجليز بإنزال عد د من القواعد المدفعية و كوا ييا 
التحصينات البرتغالية التى كان بها عد من النقاتلين لا يزيسد عن مائتين و خسين 
) زتدكاني شاه عباسآول . نصر الله فلسفي ٠ج‏ )واص؟1.0 
؟ ) تاريخ روابط غارجي إيران . عبدالرضا مبدوب . ص 1١-9١‏ 
) التنافسالد ولي . مصطفى الخطيب . ص75 


بصر الله فلسغي ٠ض ١5+‏ 


) تاريخ روا بط إيران ٠‏ 
ه) الخليج العربي . ويلسون .ص ١١١‏ 
+) تسمتي أزماجراي خليج فارس ٠‏ عباسإقبال ٠‏ ص ؟؟ 


لها 


جندياً * .و لم يجد اليرتغاليون أمام قوة |الهجوم سبيلاً غير الاستسلامه .و مك فووا 
السهاجمين على ذ لك و قبلوا بالتسليم على شرط أن يحافظ النتصر ون على أرواح أفسراد 
الحامية» وعلى أن يسمحوا لهم بالرحيل .إلى هربز يكامل سلاحهم و أمتعتهمء وألا يسي* 
النتصرين لأعوانهم الذين سََيْقّون في قشم و كَبلَ المنتصرونَ الشروط ه و لكدهم لم ينوا 
بها بعد التسليم» إن جردوا البرتغاليين من أسلحتهم وأسر الانجليز قائدٌ الحاية 
البرتغالي وكبار ساعديه و أرسلوا يهم إلى سورات» بينما فتك الصفويون بالمتعاوئيسن 


معالبرتغاليين من الفرسء (20 
قطعا لصفويون و الانجليز يانتصار قشم هدو أقبَ مناطق الإمداد و التموين القربية 


من هرمز ه وبالتالى كَبُوا أن حِصَاوَهم لهريرٌ سيكون أكثر جذْوى و فاعلية ٠‏ وبالتالي 
أقام الصفويون فى جزيرة قشم حامية صفوية للدفاع عدبا إذا ما فك البرتغاليون في 
العودة.إليها ٠»‏ وبقيَ معهم أربعةٌ من الانجليز () يودف المراقية والاغراف على 
تنفيذ بقية بثود الاتفاقية المعقودة بين الطرفين » ويعد ذ لك توجه الصفوهيسون 
إلى جمبرون بينما قامثٌ سغن الأسطول الانجليزى ياتخاذ مواقعبا الحربية حول هرصسز 
استعداد] للحصار و القيام بالمعركة الفاصلة ٠‏ و بدأت التعركةٌ فى فبرايرءندسا 

قات السفن الانجليزية كَدْيَا السفن الصفوية بإنزال نحو ثلائة آلاف مقاتلر صغوئّة 
بقيادة إمام قلي خان على سواحل الجزيرة حي ثم اقتحام المدينة دون مقاوسة تذكر 

فى حين احتيئ البرتغا ليون بالقلاجو الحصون » و التي جَولّى الصفوهون بعد ذلك ميسة 

دكا بالمدافعءفى حين قام الأسطول الانجليزى بمباجمة السفن البرتغالية التي كانت 

متواجدةٌ آنذاك فى هرصز *و تمكن من تدمير عد در منها » 29 


كان موقف اليرتغاليين صمي و لكنهم حاولوا الصمود أطول وقترسكن ه فكانوا 
يتصلون بطرفيٍ التحالف المهاجم سياه و يقدمون عروضالصالحةء لكسب الوقتءو فض 
الحلف» و الايقاع بين البتحالفين ريثما يتمكن الأسطول البرتغالى المتوقعقدومه منجوا 
١‏ ) تاريخ روابط خارجي إيران . عبدالرضا مبدوي . ض ١و‏ 
وا لشاء عباس . بديعجمعة . د . ص (565-156 . ودليل الخليج . لوريمر . ص1)» 
؟ ) زندكاني شاء عباسأول . نصر الله فلسشي . ج > ص11 


؟ ) تاريخ روابط خارجي إيران . عبد الرضا مبدوي . ص ١و‏ . ودليل الخليج . + رص 1) 


من الوصول و الرد على المهاجمين 27 * و لو تحقق توقعالبرتغاليين لوقع المهاجمون فلي 
حب ديد » إذ تمتيفزالفس لنقسسالماء والغذا*» و لو كد الأسطول البرنغنالي 
وأجبر الإنجليز على الا سبحاب انوطع لعقوتيى خري)للخاية» ققد كان يسيع 
جيشهم سيئاً > و لم يكن لديهم سوى قطعصغيرة من السلاح وبع ضالسهام والسيسوف 
و الدروع* وكان موقف الانجليز حرجسًا كذ لك لأن القاعد الصغوى إمام قلي خسان 


5 
كان ينقشٌالاتفاق معسهم بين فينسةٍ و أخرى » كما كان يتفاو شرمعالبرتغا ليين سراً دون 
رابلا الانجليز» (')و على أي حال فقد تمكن الصغويون من اقتحام المواقع الأمامية ود ميسر 
الأسوار » فى منتصف مارستقريباً و لكتّهم لم يُخيزوا نصرًا حاسناً ه فأصد رإمام قلي خسان 
أوامره بإحراق المديف: 4017 و لم يض وقتطويل”حتى أخذ البرتغاليون معبد اي هسهر 
أبريل من مكابد تر الأمراضو نق ص الموءن * و لكدهم أصرُا على المقاومة فى اننظار وصسول 
النجداتلحربية من البند 6 و معتأخر وصول الأسطول البرتغا لي و قوة الهجمات الصفوية 
تراجع البرنغاليون إلى القلاع الداخلية فى التاسع عشر من أبريل #حيث اضطروا التعحضن 
الدخول فى مفاوضات الاستسلام بعد يوميسن* وكانوا قد اختازوا مفارضة الإنجل يز 
ظنا هم أن ذ لك تبتر عليوم شروط الاستسلام »* و يخفف من حدّة الهزيمة» وَل 
البرتغا ليون أنفسّهم للإنجليز بعد يومين من الهدنة تم خلاًا الاتفاق على شروب 
التسليم» و شيا أن يقوم الانجليز ينقل الحامية البرتغا ليقرالى سقط أو جوا » وقد فم 
نقل نحو ثلاثة آلاف نفس من الرجال و النساء و الأطفال إلى سقط حب الاتفاق بينمسا 
تو الجنود الصفويون مهمة معاقبة الفرس ا لمتعاونين مع لبرتغا ليين » حيث قاموا بقتل عد بر 
مي © واستولئ المنتصرون على نحو مائني مدفع ما بين ثقيل و متوسط» وعلى 
مانتو خسيسن عرية رمد فسع!1) 4 تم تقسيمها حسب الاتغاق ثم باع الانجليز نيتيم 
للصفويين الذين أبدوا رغبسةٌنى الاحتفاظ بالسلاج للدفاع عن المدينسة* 9 وكان استثثار 
الصفويون بمعظم الغناع و نقضهم لبعضريتود الاتفاق» كرف ضتسليم المدينة و منامفة 
أرباح الجمارك معالانجليز ٠‏ إلى غير ذ لكء وَمرأفراد الأسطول الانجليزى للأسراض 
(1) تاريح روابط إيرا 


)1١(‏ المرجمالسابق» ثغير الصفح: 
الا :سه 


(؛) المرجعالسايقءص١١1*‏ 

٠5‏ ويف البعشراته ت نفل البرنها لبين الى جوا بينا 
نقل الرعايا الى مقط 

(1) قسمتي زماجرأي خليج فارس . عباس إقبال ٠‏ ص 15 

5 السسد لابق بق لق بيج 5 و يقال إن الفرسر رفضوا 
تقسيم السلاح »نصر الله فلسقى ء ص 558 * 


تصر الله فلسغي . من بو عم .(5 ) الخليج المربرييويلسون ص ١‏ 


نا 


أفريقيا » ومع ذلك فإن ما جنتسه شركة الهند الشرقية الانجليزية يعتير يسيرأ *فقد 
اضر لدفع رشوة للملك الاتجليزى 21١‏ »كبا دفعت غراءةٌ لمخالفتها الأوامر اليلكية 9) 
فى الت الذى ظهر لها فيه منافسّقويٌ هو شركة البند الشرقية الهولندية * التي تمتعت 
بنفس الامتيا زات » و بالتالي لم تحقق لهم مشاركتهم الحربية أية ميزة باستثنا» قناعة الشاء 
بأهمية التحالف الانجليزى الصفوي » و إطلاقه أيديهم فى الأمور التجارية » وتأكيسدءه 
على الالتزام بالامتيازات المبنوحة لهم سابقاً :297 وهي السيزات التى شاركهم البطنديين 
فى كتير مها ٠‏ 


وفاز الشقوون بالنسيب الوق ٠‏ فقد حيرا يي هسم 
و احتفظوا فى هرمسز بحاميةٍ صفوةٍمكونة من ثلاثمائة حندئة » تغززها قو بجحيمة 
بريطانية من سفيشتين حربيتين » و استولوا على كثير من الأسلحة والذخائر ااقلي 
كانيا فى أمتلالحاجة إليها ه ودلا المراكز التجارية من هريز إلى بند عباس لتقو 
سيطرئهم وتزيد قد رتهم على المشاركة والامادة من حركة التجارة الد ولية ٠‏ وقد مكنَحْ 
هزيسةٌ البرتغاليين فى هريز الشاه عباس ين التطلع إلى العراق حيث استغل تسرد 
والي يغداد العثباني يكير صاش * وقام بمحاصرة المدينة وبسط سعسطته على 
العراق» فيما بين سنتبي 1115م-1154م55 ١‏ ه56 ١٠ه‏ *وضم بذلك المصل 
والبصرة والنجف وكولا' للسيادة الصفهة 9٠6‏ 


ولم يكن من السهل أن يتخلى البرتغاليون عن جزيرة هرم دفمة واحد 5 
دون أن يفكروا فى معاودة السيطرة عليها ٠‏ وقد جاءث أولى الحملات البرتغالية 
لنجدة القوات البرتغالية سنة 51 ١ذه‏ ولكتها جات متأخرةٌ وديا 
ولت إلى سقط كانت الحابية البرتغالية ني هربز قد استسلمت» ولذا لم تستطع 
17) قد رتب ٠١‏ آلا ف جنيه استرليني * الملاقات البرتغالية . محنور الدا ود .٠ن ٠.‏ ضا1؟1 
)0( قد رتب 7١‏ الاف جنيه استرليني » التنافسالد ولي ٠‏ ص لم 
(م) العلاتات البرتغالية . محيود طي الداود .د ٠‏ م561 
(؛ ) التنافسالدولي . مصطئى الخطيب . ص 1ه - 410 
(م) الدولة الصفوية . أحمد الخولي .د . م4١١‏ 


نا 


الحملةٌ عمل شي ** و رجعث إلى جوا خائية 1 » وعلى أي حال فإنه فى القت الذى كسان 
يفكر فيه الصفهون فى كيفية احتلال مسقط ه وخاصة بعد رفش الانجليز التعاون 
معهم * كان البرتغاليون يفكرون فى كيفية استعادة سيطرتهم على هريزء ولذا ياكاد 
الصغوون يُمَصُوا عن فشلهم فى احتلال مسقط باحتلال صحار وخور فكان شة 171١م‏ 
٠ه‏ حتى كان روى مزاير دتى اند ويد. علمسرل مم عل عناءة جا ربد قد مككىيّ 
من الهر ب من إحدى السفن الانجليزيةه وهونى طريقة إلى سورات » والعودة إلى 
الخليج » وكلهُ حقدٌّ و رغبةٌ فى الانتقام » حيث قاد حملة من ست سفن واسترد مدينشي 
صحار وخور فكان ني العام التالي 29 ٠‏ وم يكتف يذلك يل حاول أن يعقد اتفاقف] 
مع المثمائيين » إذ اتصل بحاكم اليصرةء وقدم له بعض المساعدات البحرية والعسكرية 99 
ولكن انتصار الصفهين فى العر اق حال بينه وبين تحقيق ما يريد ٠‏ وبعد ذلك مم 
جد ه و رفع من روحهم المعنهة جور حبلةٌ لحصار هربز وقطع الموءن والاتصالات 
الصفوة والانجليزية بها » واستمر حصاره لها نحوستة أعبر أو مَكَتَ خلالها على الاستسلام 
ولكرَّ قواتته كانت أضعف من اغاف قر السهطزة على الجزيزة أو الاستمرار نى حصارها (2) 
ومن تَماضطر إلى فلن الحصار و الرحيل إلى مسقسط ٠‏ 


وقررنائب الملك فى جوا سنة 171116 ١٠ه‏ أن يقد جملةٌ برت اليس" 
لاستوداد هرمز » والقضاء على المنافسة الانجليزية والهولندية فى منطقة الخليج م 
ولكنه أَسْنّد قيادة الحملة بعد ذلك إلى بكلبل )الذى صل إلى سقط في 
سبتمبر على رأ سأسطول من عشر سفن" 6 و بينما كان يقم بإصلاح سفنه انضمت إلية ثسلاث 
سفن من موزمبيق بالإضافة إلى خم سوعشرين سفينة صغيرة كانت في مسقط * وفي 
فبراير سنة 41118 ١٠ه‏ اتجسه بأسطوله الكبير إلى بند ر ماس لمسائد: فراير 
١(‏ ) التنا فس الدولي ٠‏ ممعافى الخسايب ٠صاة‏ 
(؟)النشيخات المتصألحة . دوتالد هولي . ص .لم 
يفا التنافسالدولي ٠١٠١ ١ص ٠‏ 
زفق تاريخ الخليج ٠ويلسون ٠‏ ج17١‏ 
(0) التنافس الدولي ٠‏ مر؟ه 


5 


وكان الانجليز و البولنديون قد سبقو إليها (!) حيث دارثٌ يك معركة حاميق الوطيسس 
قباله شواطى» بند ر عبا سكيد فيها البرتغاليون خسائرفاد حةٌ ودُمُرَ عد 3 كبيرٌمن قطع 
أسطولهم قبل أن يتمكنوا من الانسحاب للجانب الغريي من الخليج ٠‏ ولم يتيكن الانجليز 
والبيلئه يون من اللحاق يو لأنييا كانا قد تَكَبَدَا خسائرٌ لا تقل فَدَاحَدّ ولحق 
بهما كثيرمن الاعياء و الارهاق من يراه المعارك 17 + ومهما يكن من أمر » فقد كانت 
هذه المعركة كافية لمنع البرتغاليين من حصار هرمز مسرة أخى * 


اتجه البرتفاليونهد ذلك الى اتبلاع الهزيية لقيال بالأجرز1 سييهت 
ولوموفتاً حيث قام القائد البرتغالي غراير بالتفاض م عإمام قلي خان » ول بعسود 
قشم وهرمز للسيادة الصغوبية نظير أن يسمح له الصفوون بإقاءة وكالقٍ تجارية فى كنج 
الفريبة من لنجة على أن تكون إيراد ات العوائد الجبركية مناصفةٌ ‏ و وافق ألا تباجم 
السفيٌ البرتغالية السفن أو الموانى* الفارسية لمدة ستة أشهر ني العام 27 * هذا اكتثى 
البرتغاليون بالمشاركة فى حركة التجارة الد ولية عبر الخليج العر بي بد لأمن الاصسوار 
على د ور المسيطر المحتكر ٠ولكن‏ أحلام العودة إلى هرمز ظلّث ترا هم بين فينقٍ و أخرى » 
ولذا ما أن فشلوا فى الحصول على امتيازات خاصة يهم فى كتج حتى بد أوا يفكرون في 
العودة الى هريز» وفى سنة 51,171 ١(هقام‏ نائس الملك البرتغالي فى جوا 
ببح ولق لاسترد ادها » بعد أن تلقى تمزيزات مكؤذة من تسع سفن وعلى متنها ألف 
50 بحا ولة البرتغالين نيت بالفشل » 9 تأقاموا سنة 1111مب*4 ١(ه‏ 
حسْنَاً برتغالياً فى رس الخيمة ٠‏ ليكون عو لهم إذا ما قاموا بمحاولحريةجديدة * 


2 5 

ومن الجدير بالذكر قبل ختام هذا الببحث أن يتبين القارىة أن جهود الصفوين 
الحربية ضد البرتغاليين قد تقفت ند هذا الحدّ » وأنهم لويسيميا ق تجهرأية 
للف مع لام نك حل سفن 


)١(‏ التنافسالد, 
00( الشيخات 1 4 


ب ص 3 
هولي . ى . م والخليج العَرْبّي . ويلسون ٠‏ ص ١١+‏ 


وهناك غلاف ثي تقد ير خسائر الطرفين . دليل الخليج ج ١‏ ص ١ه‏ 
() دليل الخليج . لوريمر . ج ١خ‏ 0؟ 
()) الشيخات المتصالحة . دونالد هولي . ص :8م 


فنا 


مواقع أخرى » بل ربما كان صلحهم مع اليرتغاليين منذ سنة 1118م ١٠ه‏ سبياً في 
عرقلة جهود قو أخرى كانتقد يرز إلى الوجد قبل ذلك يمام واحد ء وهي قوز 
اليعاربة التي لعبت دوي بازاً فى ددر الوجود الاستعمارى البرتغالي من مياه البحيسط 
البندي ٠‏ ومن الجدير بالذكر أيضاً أن البرتغاليين قد ظلّوا منذ سنة 96,1118 ١٠اه‏ 
وحتى نهاية القرن السابح عدر تقريباً » ظلوا يحاولون تشكيل جبهة برتغاليةصفوهم قر 
مشتركة هو لكي هذه البحاولاتباءتٌ بالفغل » ومن ذلك أن البرتفاليين حارلوا سنة 
1٠١8-1‏ ه أن يتعارنوا مع الصغفمين لمهاجمة سقط٠‏ ولكيّيقظة الايمام 
سيف ين سلطا ن كانت لهذه المحارلة بالمرصاد *حيث أرسل حمل يعربيةٌ لمباجة 
القوات البرتغالية فى مانجالور وبذ لك تمك من قثل المحاولة قبل أنْيَر الدور (1» ٠‏ 


9 دولة البمارية عساففة لسار ٠ن‏ نوه 


الفمل الرايع 


جهود اليعاريسة نى مقاوسة الاستعمار البرتغالى فى 
الخليج المربى وخر أفريقية والبند 


لعبت د ولة اليعارية (11374ب-1141ب4 ٠9111‏ اه ) الدور الأهر في 
مقاومة الاستعمار البرتغالي نى السواحل الاسلامية الشرقيةه وكان لجهودها الفضل 
الأوفن نى إقساء البرتغاليين عن سواحل الخليج العربي و سواحل أفريقيا الشرقية 
فضلاً عن د ورها البارز نى زعزعة الوجود اليرتغالى فى سواحل البند الاسلامية* ويرجع نجاجح 
اليعارية نى ميدان الصراع الد ولى ء سياسياً و تجارياً » إلى عد #عوامل منها قوة عب عمان 
و تفوقهم فى الملاحةء بالاضافة إلى حالة الضعف التي طرأت على الامبراطوءيمة 
البرتغالية نى الشرق» فضلاً عن الظروف المختلفة التي جايهت البرتغاليين و سياساتبم 
الشرقية التي اعتمدت أسلوب الااحتكار و إنشا» القواعد البحرية لضمان سلامة الطريق الموسل 
إلى اليتد ٠17‏ وتَكيُعَدْ بهذا الأسلوب دون تمديل يذكرحتى الدباية » 


وعدا قيام دولة اليعا ةكان الاح الْمَسَاني بأسره فى أيدي اليزتا ليين هو كانت 
أبواب عمان الرئيسيسة مثل مسقسط و صحار وصور و قريات تحت 90 سيطرتهم بلا منافس 
حيثكان لهم بها حامياتعسكرية كبيرة (11 ٠‏ وخاصة بعد أن فقدوا سيطرتيم على هرمز 
ذات الموقعالاستراتيجى البامء وبعد أن استعادوا وجودهم السياسي باستقلاليم عن 
أسبانيا #حيثكان ذ لك إيذاناً بترم ستعمراتهم الشرقية» وإحياء الر الحيية 
والاستعمارية فى رجالها يإدخال الكثير من الدماء والمعداتالجديدةه ولابد من 
القول ‏ نى هذا المقام أن الجهود البرتغالية فى هذا الاطار كانت قليلة الجدوى نظراً 
للستجدّاتالد ولية التي طرأت على مياء المحيط البندى و تجارته العالبية» 


وكان من أبرز الستجدات الدولية آنذاك » تطور النفوف الصغوي و امتدادء امتداداً 
فملياً على طول السواحل الفارسية فضلاً عن تحرير المغويين لهرمز و حرمان البرتغا لييسن 
من محطة وسيظة رئيسسةة ليصبين اليند و السواحل العربية والأفزيقية فحسب» بل 
)١(‏ الخليج العربي . جمال زكريا قاسم . د .ص الم دعم 


(؟1) عان عبر التاريخ . سالم السيأ بي . ص “ال . وتاريخ أهل عنان . مجهول . ص 57( 


(؟) البرجعالسايقص ٠181‏ 


لذن 


بين الهند و أوربا أيضاً > و من ناحسية أخرى كان النفوذ البولندي و الانجليرزي في 
تزايمر مستمق ني سواحل اليند محل الوجود الاستعمارى البرتغالي دوكا نالدور ان التجاريان 
للهو لنديين و الانجليز قد برا النغاط التجاريٌّ البرتغالي وتوا عليه لظروف سسوف 
يتبّبسطها فىغيره فا المكان٠‏ ويضاف إلى ذلك بروز الدور إلاتجليزي المفوي 
المشترك و تعاون الطرفين ضد البرتغاليين» واستعداد الانجليز للتعاون معأي قسسوق, 
محلية أخرى يمكن أن تساهم في إقصاء الوجود البرتغالى عن ميدان التنافس» و لعل" 
هذه العوامل مجتيعةٌ » قد عجّلت من التوجه اليمربي نحو المواجبسة مع لبرتغا لين 
ويضافإليها السياسة الدينية و الاقتصادية للبرتغا ليين الذين أخذوا يضيقون 
الخناق على التجارة العربية فى عمان » و يقرضون عليها رقابةٌ شديد ةٌ ويضعون على 
الببين ندا الغراب الباهظسة» و ما يُذْكَرأَندَ لل يكن يُسَسَّحّ للعرب القيام أي دور فى 
التجارة الدولية الساعدة آنذاك ٠‏ وكانت البعثات التبشيرية البرتغالية قد زاد.من 
نشاطها ني نطقسة الخليج » جد ني بناء الأديرة و الكاعي !1ه و هو الأمر الذى أَار 
0 ذيالأبرالاسيي 
الواضح 17 نى حياة العامة والخاصة منذ ظوسور فى العصر الأموية وهكذا كان العاملان 
الاقتصادى و الديني حافراً كافيا لدفع الوجهاء والتجار '') وغيرهم للعمل السياسي 
الناضج ضد الوجود البرتغالي الذى يقفعقبةٌ كبر ضد التبلور السياسي والاقتصادي 
للكيان اليعربي الستقل * 


وقد صاحب هذا التوجه الديني إحساسيعارمبالحاجةرإلى الاتحاد تحت راية 
قويسة*و ليس فى قدو أي قوة غير إلاسلام» وخاصة على البذهب الأياضي الساقد» 
أن يحمل هذه الرايسة» 3 و ليس من شك فى أن العمدا* الصفوي واعتدا* »على السواحل 
العربية وظهور أطماعه فيا من جبةء وفشل العثمانيين الأنرك نى الاساك يزمام الراية 
الاسلاميسة» و تبلور الدور القوبي ووو التحقيق أهداف 


١١ص التنامسالدءا‎ )١( 
الباروي أ. ص وه‎ 0 0 (0 
٠ (؟) المرجعالسابق :زفي رالمفحة‎ 

(؟) التتافسالدولي . مصطنى الخطيب . صااء 


0 


سياسية قومية فى النقام الأول من جوة ثانية »ليسمن شك فى أن ذ لك قد دعم روح الوحدة 
الوطنية الجديد ة نى عمان يانيعاث الشعور القوى و خاصة ضد البرتفاليين (') المخالفيسن 
فى الدين و فى التوجه الاقتصادى أيضاً ٠‏ 
حم # 

كانت الأراضي العمانية» عند قيام الدولة اليعربية» تعائي من التفكك السياسي 
الغديد » وتتويّعّها سيا سات قبليةو حزييةٌ يسود بينها الاضطراب و التنافس 17 
فكانت بعضر| لبد ن السضّنة فى الداخل بأيدي زعساء يلقبون أنفسهم ملواً و كانت صدن 
أخرى تحت حكم مجلس شيوخ من أهلها (! ومن حكام الداخل سيف البناني فى ببسلا 
وآل مبير فى سبائل هو بالك اليعربي فى الرستساق * والجبور فى الظاهرة9) ٠‏ ول يكسن 
بقي من الثغور البحريةفِيدٍ الوطنيين سوى لوى *أنا الباق فقد كان داخلاق حكم 
أنير هرب مور تفرك البرتمال وامحًا فيسهة (6 


و كان على الامام نأصر بن مرشد 0 والأبركذ لك أن يخوضحيواً 2 
هد الثوئ الداخلية النافسةه والتى رفضت الاستجابة لجبوده السيامسية الهادفة 
إلى تحيد البلاى ') استعداد) للقضاء على الوجود اليرتغالى فى الشطقة العرييسة 
فى النقام الأول * و من القبائل التى حاربها إلامام ناصر ين مرهد » قبائل بني هلال وني 
سعيد والنزاريسة وبمض القبائل الأخرى التى آثرت التعماون مع لبرتها ليين تحقيقا الأطماع 
أو رثبات دنيكة 0 

> ليا *« 

توجه اليعايسة بقياد فاصر بن مرشد » يعد أن وَلُّوا الأركان الداخلية نسي 

دولتهمء إلى محارسة التفوذ البرتغالي » فكانت جهود هم ابتدادأ طبيعياً لحركة 

. 77 معرة تعرير سقط + قاتم محبد. زويقى .+ أأبحاث نعدوة راس الغينة. ٠س‏ 51 
(1) المزيد من التفصيل . انظرعان بر التاريخ. . سالمالسيا بي ١/٠‏ - 115 
(م) المرجعالسايق . وهر ع ) تاريخ أهل عان . مجبول . ص ١5١‏ 
(ه) عبان صر التاريخ . سائم السيا بن ٠‏ ص ١49‏ 


(1) اول ائمة اليعارية *تولى سنة 1954ه ب 156اى* 
(7) لمزيد من التفصيل . انظر الشعاعالشاعع باللمعان . حميد بن زريق ٠‏ صا ؛؟ -' 


وتاريخ أهل عان . مجهول . ص ١55-1507‏ 


اليك التنافسالد ولي . صطفى الخطيب . ص ١١١‏ 


لفن 


النقاوسة العربية الاسلامية نى منطقة الخليج العربي » والتي بدأت طريق النصرهئذ 
أواخر القرن السادس عشرء عندما حاول البرتغاليون سنة 141548 اهء إنزالَ قو 
بحربة فى نخيلوه على الشاطى" الشرقي لمباجمة بعضرالقبائل العربية» تلك القبائل التي 
تصددخ لهم و ألحقت بم هزيسة ساحقة بعد 6 ن قتلث من رجالهم نحراً من مائتين و خسيى” 
يدياه وقد كان بهذا القاد يسكفيلاً بردع ا لبرتها ليين عن محاولة النزول للبرّمرة أخسرىا؟ 
كنا كان خائرً لآن يفكر الغرب جدياً ى الاتناك عاق أنتسيم يمه فعل الجيسوه 
العثمانية فى منطقسة الخليج - والقيام بدور إيجابى ستقل فى إطار المقاومة الاسلاية 
للاستمما رالبرتغالي ٠‏ ونى هذا الاطار قامعب عنان سنة 1111ب11١٠ه‏ ييحاصرة 
قريات وعزلها فترقسن الوقت تمهيدا لتحريرها هو لكهم لم ينجحوا ١‏ فى لك نر 5 
الاة لضان را وين ف جورد عتم 
لتحرير هرمز و غيرها من السواحل الفارسية» و كان من بين قوات قلي خان السحاية 
للبرتغا ليين عدد من العرب * وقد استغل عرب عمان السراع البرتغالي السفوي وقاموا 
بطردر الحامية البرتغالية من جلفا رفيما بين سنتي الم لباه 
سببين لابرتغا ليبن كثيراً من الارتباك و الفزم ء و خاصة عندما قاموا بقطعالمياه والمؤون 
عن هربز )ساهمةٌ وجعديد الحصارعلى القواتالبرتغالية فيها » 
وبدأ اليغارية جيادهرهه البرتغاليين معدن على قدراتهم الذائي: 0) 

رجية كالدذلة الصغوية أو الد ولة العثمائية »و ذ لك لتخوفنيم مسن 
قيام هاتين القوتين بتحويل أية مكاسب سياسيسة لصالحهما الخاس معحرمان اليعايةٍ 
حتى من استقلالهم» أما بالنسبة للقوى الأجنبية فلم يكن من الميسور التحادل يديا برا 

لأن القوتين الرئيسيّتين ‏ وهما الهولنديون و الاتجليز ب كاننا قوتين تجاريدين أساس] 
. وكانت أولاها ترك رنشاطبا فى الشطقتة البندية أصلاًه بينما كانت الثانية تتعاون حربياً 
واقتشاد) مم السفمين ن ذ وي الأطماع الواضحة فى الخليج بيده ٠‏ ثم إن فشل الانجليز 

في الحصول على مكاسب كذ كر من نصر هزمز كان كفيلاً بأن يج هلهم يتوتادونكثيراً قبل 
سا1 7 التي اليد ي . محمد عدئان مراد . ص ١65‏ 
المقاومة الغربية . سليم طه التكرييشي . . ص81 


زفق 
(؟) التنافسالدولي في الخليج العربي . مصطنى الخطيب . ص ١٠١‏ 


05 ا مو 
التحاون معأية فتلي ةأخرى * و آخيرا كان على اليعارية نوا دا ساسييسية 
يوا أقداموم فى أراضيهم بالقماء على القوى المسارضة قبل أن يكسيوا فق أيُترجيقر 
أخرى قد كتدٌّ لهم يد العون بصورةهها ٠‏ 


و لم يكن تحرير السواحل العسمانية بالنسية لليعاريق؛ سألةًذات أبعاد سياسية 
أو دينية أو تومي ةفحسب » و لكدّها كانت مسألة حياة أو موت بالنسبة لكثي رمن ففساهر 
العمبءلآن البحريعتيرٌ فريان الحياة للععب المساتي ٠‏ وعليه تعتيد معظم أتقطتيم 
الحيايةء و من م لن يكتمل استغلالٌ الد ولقرا ليسربية إلاباستقلالها الانتسادي وحُريكتر 
تجارتها البحرية من كافسة القيود الاستعمارية»٠‏ و لعل هذا الأمريفسرٌ استجابةً عسدبر 
كبير من الناس هو خاصةٌ التجار 9 ء لدعرة الجهاد النقدسضد الوجود البرتغالي فى الساحل . 


كان البرتغاليون يراقبون التطورات الداخلية فى الدولة اليعربية عن كُتبِِ ولابكد 
أن جهود الامام ناصر بن مرشد فى ميدان الجبهة الدااخلية وقياسه بجعا لمفوف 
وتيصيد الكلمة و القضاء على الفبائل المسارضة فد عَيُبَ لهم كثيراً من التَكوف و القلسسق 
؛ و لذا نجدهم يعملون ني اتجاهين بتكاملين ضد النيو السياسي اليعري النتسارع» فسن 
جبة حاولوا جاهدين أن يستردوا نفوذهم في هرمزء و لما عجزوا عن ذ لك بلقو أمْر مل له 
أسبانياابو كانت لبرتغمال لازالت تابعةٌ لها -سنة 1183م ١61‏ اه نائبه فى سوا 
أن ييذ ل مُمَارئ جهد» للتغاهم معحاكم هرمز الصفوى و لو عن طريق الرّموة ؛ ليتسستسح 
بعودة القوات | لبرتغا لية إلى الجزيرة* ونا لم يفلم نائب الملك فى با فى هذا السَكعَى 
لجأ البرتماليون إلى زياد تحصيناتهم ا الماحلية بإقاسة قلمة يرنغالية فى رأس الخيسة !"9 
سد اراد 1 ه وذ لك تعويشاً عن مركزهم فى هرمز من جبة و سيان 
وان "١‏ من جب ادي ٠‏ وهكذا نجدٌ أنفسنا أمام الاتجاء الثاني » حيث قام 
البرتغا ليون بتعزيز وجودهم على سوال الشليع,العربي إن بزياتة التحسينات ا للالسنة 
)1١(‏ الخليج العربي . ويلسون .ص ١؟١‏ 
(؟) الديفات النتصالحة . دونالد هولي . م :+ 


نينا 


وتقويتها كما حدث فى مسقط ومطجح * وإما بإقامة تحصيئات جديدة كما حيسي إن 
الخيمة » وإما بالتعاون مع القُوى المحلية البعارضة للد ولة اليعربية والمتنافسة بعبباء 
ومن ذلك أنهم تعاونوا مع مائع بن سنان في سمائل » ومع محمد بن سيف الجبري فلي 
ليو( والذى قَدّم له:البرتغاليون المال و اللا » 9) وذلك ببهدف برف اليعارية عن 
الجبية الساحلية » وتورطم في النتن الراخلية ٠‏ 
وكان اتصالٌ البرتغاليين بهذين المنافسين» وتؤِيرضم الحداية لهما القتق 
التي قصسخ ظهرٌ البعير وأدث إلى تطور العلاقات العدداثية بين اليمارية و البرتغالييسن 
يشكل سافرٍ والتي اتخذت من الصراع السلح طريقاً لهاء وكان الامام ناصرين مرضد 
قد يَجَهَ بعضقواتهٍ إلى ليو وسائل » فالتجأ محمسد بن سيف الجيرى وبعضقباقفل 
الجبور الساندقلهإلى صحار ليحظى بحماية القوات البرتغالية فيها ه بينما التجا انع 
بن سنان إلى البرتغاليين نى سقط 1 وأخذ الرجلان يتعاوفان فى شن الغارا على 
المناطق الخاضعة لتغوذ الامام ناصرين مرشد محا ولين استرد اد ما كان تحت حوزتبسا 
من أاض ومناطق نفوذ 11 ولعل الامام ناصر ين مرشد قد رأ أن مُصدر قة اليجلين 
إنما يأتى من المون والحماية البرتغالية » وأنه لن يتم القضاء علههما إلا بعد الققفاء 
على التعاون القائم بينهما وبين البرتغاليين » ومن ثم جُهُرَ جيشًا جمل فيادته للغيع 
سعد بن ريضان الذى توج إلى مطرج فى أواخر سنة 1151م41 ١٠هه‏ حيث خساض 
مع البرتغاليين معركةٌ ظافررٌ دير خلالها عد دآ من نقاط المراقبة البرتغالية» وقتل ددا 
كبيسرا من البرتغاليين قبل أن يتمكنوا من الاحتماه بالقلام الحصينة فى مسقط !"© ورفم 
أن اليماربة لم يحققوا نصراً حاسماً فإنهم تجحوا فى تحقيق مكاسب سياسية كبيرة من هسذء 
الممركة التى حدش فى منطقة طوى الرطة المشرفة على سقط 7 وإذ انتهت السركة 
بحوار سياسيٌ أسفسرعن اتفاقية صلع بين الطفين نصَّتْ على أن يحسن البرتغالييسسون 
معاملة السلمين فى مسقط ومطرج » وأن يُرْجوا الأموالَ و الستلكات التي استلوا عليها 
من قبائل العمورفى منطقة صحارء وأن يدفعوا للددولة اليصربية جزية سنوة 7).ه:وقام 
)١(‏ عبان عبر التاريخ . سالم السيا بي . ص 41 ( . وتاريخ أهل عان . مجهول 
٠ص‏ عل دوعر , يفة سبكل رم صليبية ببطولات 
كان لب الت د الر نات المفاتة ارات قبل «وخاعيل النجيع 
الى الطب ٠س‏ لالط ل السان لللتعال 
خيالدواق 5 مالح المايد جار ص 57( 
)00( «) جحنة الأعيان . السالس .:عبدالله بن حميد . جاص 


نا 
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ولاح الباعةان هذه التمرسوقد مكلت طلنيمةٌء و انقلاياً حتيتياً نسي 
علاقسة البرتغاليين يسائر مستعمراتهم ني منطقسة الخليج امون ».ولك الأندقدا روسية 
على هذه المعركة عدى أموربالغقٍ الأهمية من الوجهتين السياسية و الاقتصادية» فلِلستقر 
الأولى نى تاريخ الوجد الاستمماري البرتغالي فى المياء الشرقية يدفع البرتغاليون جزهق 
سنوةٌ لد ولة إسلاميخ لكى تسبح الها الاحتفاظ ببمض ستميرا دبا » وهو اليقف الذي 
يوكد بد » انهيار الامبراطوريسة البرتغالية البائيةء ويفتني عضد رجالها الذيسن 
اعتاد وا ولأكثر من ثلاثة عشر عقدا ( .501181-16 ١٠ه)‏ أن يأخذط 
الجزيسة من سكان المد.ن و الموانى* التي امتد تفوذ هم إليها ٠‏ وليسمن شك أن قبولهم 
يدفع الجزية بعد هذا الممر الاستممارى قد أصابهم بخيبة أبل » و بإحساسصيق يطمسنٍ 
الكبرياء البرتغالي فى مقتل * ومن جبة أخرئ يبد وأنّ اليمارية قد استغلوا اتفائية 
الصلح هذه لتجريد البرتغاليين من مستعمراتهم الأخرى على سواحل الخليج التي 
ين ناحية * و للقماء هل انشارهم:والمتبازنبين معبيم من رجال القبائل التنافسة لدالسة 
اليعارية من ناحية أخرى* وقد دنا مسي لبعد أث الثالية ذلك ٠‏ مم إن هسذه 
الانغاقية قد فتحت للسلمين باب الملاحة و التجارة عبر سقط» المركز البرتغالي الرئيسي 
بعد هريزء وبالتالي عبر المركز البرتغالية الأخري في منحلقة الخليج العبي ٠‏ 


01 
و بدأت قوا ثاليعاربة فيد للمرحلة التالية و هي تحرير سائر السواحل العبانية 
الأخرىه حيثأرسل الامام ناصر بن مرشد حملة جديدة يقياد تإعلى بن أجمد لتجرهسر 
رأ لعبيةه والقجاء على اجر نيوا ها رس 17): لياق والبتما ون بع يرقا يمسن 
عه التسلعتين :7 الاسلامية والوطنكة 27 كانت ا لتحصينات فى رأ الخيمة سوتصر 
تى حسن الصير الذي يقيم به ناصر الدين الفارس وقواته» والحصن اليرتغالي الذي 
فحمت ل 
)00( 
0 )0 دان ناصر الدين الفارسى نايعا الحاكم هريزه و احتف ظ بولاية ليرت لبين بعد تحيوه 
أفظ عا ا اخاسة , ان الصفويين لم يمدوا تفوذهم للساحل الشرة 
و ا لسياسى و لخاسة و ان الصفويين لم يمد وا تفوذ هم للساحل الشرقى 
(م) اسيرة الامام ناصر ين مرف 


٠‏ بن قيصر ٠.‏ ص1) اء وانظر تاريخ أهل عمان 
ص 1158م 


نينا 


كانت تسائد » من ليحر سفينتان حريتا ن برتغاليتان كانتا تقيمان قباله الشاطى” باستمرار ٠‏ 
واغطرهذا علي بنّ أحمد أن يخوض حرا ضرومًا ضد ناصر الدين الفارسي » ومن معصه 
بن القوات البرتغالية الممارنةه ,الى أن كن من السيسهارة على حصن الصيرو سر 
اليدينة 1 وولم يعد نى حوزة البرتغا ليين سوى الحسن الذي كانوا يحتمون بهء و بذ لك 
أسبح اليعاية عاق خسط تعاسومب ران مع البرتضا ليين وييكن أن ينفجسو فى أسة 
لحلة ٠‏ وخاصة بعد أن حُرمَ البرتغاليون من مصدر تبوينهم من داخل المديئة 
حب أصبحه بدينسة رأنى الخيمسة نايمة لليعاية منذ ذلك الحين ويشكل بغر 
إن جد ل يليا القائه على بن أحمد أحَك أقامسه 17 ليتولى إدارتها و يتفرغ هو لجرب 
الجيب البرتغالي الْبْكَي على الساخل ٠‏ و رايط على ين أجيد بقواته فى خسن الصيسر 
وأخذ يتقوى على حيب البرتخا لين بالتعاون ب#التبائل البحلية» .وشيا تبائل الدخاس حص 
الذين تعارنوا ممه تأمد هيم باليال والسلاح ه ويدأ الطرفان حربهم ضد الحسن البرتغالي 
الذي اضطر للاستسلام و طلب الأمان 91 ومما يذكر أن فضل تحرير 
البرتغاليين يرجم لقبائل الدهامير!) سالفة الذكر ٠‏ 


حصن دبا 7 


ووجه الامام ناصر بن مرشد حمل ثالشة لتحرير صحارء التي كانت قد سقطث 

ى أيدي البرتغا ليين سئة 1ء لى ٠#‏ بقيادة قائد منطقة ليو حافظ بن سيف 
سنة 11717 17-1 * ذه ء حيثقام هذا القائد بالاتسال بالقبائل العربية نى المناطق المجاورة 
مثل يني لام و العمورويئق خالد وغيرهم من أهالى صحارءه ونسق جهود» معهم للقيام 
ماري هوزك 9 مو بعد نالك بلتياراضة بحسو نطقي الندمة. و فتاه مع 
البرتغاليين إلن أن اضطرهم للانسحاب و الاحتناء داخل حصتهم فى صحارء بعد أن حرر 
راسي ة الإام تاصر ين مرف . ص11 

0 0 3 مي . والستماعالقاعة اللتعان. «حيد 
بن زديقا ص 1١؟1-‏ ورم - وتاريخ عان الأزكوري ل 

) القتح المبين - حميد. بن زريق .+ عه 71 : 

)0( الشماعالشاعع باللمعان ٠‏ <ميد بن زريقا .اص .ان وتاويخ عمات الأزكورها «ماء» 


(+د) سيرة الاسام ناضر بن مرشد عوائلءيق علفات ب غيصر ب جا 


لفقا 


نهم حصن بن الأحير ٠217‏ و ليوكسدٌ إصراره على تحرير صحار أمر بإقامة حصن يعريسي 
نى مواجهة الحصن البرتغالي ٠‏ وتمكن رجاله من بناه الحصن رفم كثافة المقامة البرتغا لية 
والتى كنفت من قصفها للمواقعاليعربية بشكل جد خطيرء هدد القواتاليعميية 
بعكل اشر و فده عدد] من خيزة مقاتليبا »و بذ لك أصبحت مدينة صحار تابعة 
لليعاربة و لم يبق نى يد البرتغا ليين سوى الحصن الذي تحسنوا داخله ءو الذي أصيح 
تحت رحسة القوات اليعربية المتحفزة للانقضاضعليه من الحسن اليقابل 17 والقي 
استمرت فى حسارها إلى أن تم تحرير جار عنا] ٠997‏ , 


و أمام هذه التطورات نقض البرتغاليون الاتفاقيسةٌ السرم بيديم وبين اليعارية؛ 
فامتنعوا عن دفع الجزية دوعا دوا لسياسستوم السابقة فى الاساءة للسلبين و فى هسم 
من الملاحة و التجارة 20 6 و لعلهم فعلوا ذلك لأنهم رأوا أن اليمارسة مُمِرٌين على تحرير 
السواحل العنانية وإنهاء الوجود البرتغالي فيها » و ريسا كان نفضهم للمماهدة لؤاً مسن 
التحدي و المقاوسة التي تنفل لليماربة رسالةوا ضحةٌفحواها أن القضاة على الوجود 
البرتغالي ليس بالسبولة التي يتصورنيا ٠‏ وأنهم لازالوا من القوة بحيث يسستطيعسون 
الاحتفاظ بكانتيمء وأخيراً فإن نقضالاتفاقيسة كان أبراً مديقما ]اذ ليسين التقسول 
الاحتفاظ بها و قواشهم لازالت عرضسة لوجوم القوات اليعربية * 


5 
و لم ينتظر اليعاريسة حتى يُحْسمالصراع في صحار » فسارعوا بإرسال حملةاخسرىق 
إقلافة خبيسين سميد الشقصي سئة 1117ب ١6878‏ (هء الذي حارب البرتغاليين حستى 
اضطرهم إلى النزول على شروط الاتفاقية السابقة بعقد اتغاقية جديدة أكدّت القبسسزام 
البرتغا ليين بد فع جزيةٍ سنوية »و بحر البلاحسة وعدم التعمرض لتجار المسلمين و خاصسة 
اليعايةء* فضلاً عن تخلى البرتغا ليين عن مواقعهم و تحصيناشم خارج سقط و مطسيح 
فى مقابل انسحاب القوات اليعريية وتوتفهيا عن مهاجمة هاتين | لمنطقتين (0) يبدو 
اي 0 الله بن علتان. ...د ٠.‏ وتاريخ أهل افان. ٠‏ مجهول ٠‏ ص .ه8١‏ 
5) نفس البرجغين السابقين( ). الشعاعالشائعباللممان : حميد بن زريق ٠‏ ص4 5١‏ 
(4) سير للاعام تاضرين معد ..عبدالله بن تخلفان ٠.‏ يي ١ه‏ 


(5) نفس المرجعين السابقين» 


نما 


بان هذا الاتفاق قد كم يتوجيهات نائب الملك فى الهند الذي اتفق مع ستشارية أنة 
ليس بمقد ورهم عمل مىء يذ كر يسبب مواجمة الهولنديين لسيلان وغيرها من المواقع 
االبرتغا لية فى جنوب شرق آسيا » و طلب من حاكم مسقط أن يحاول التفاهم معاليعارية . 


أكدت هذه الاتغاقية سلابةٌ الموقف ا ليعربى أمام القوات اليرتغا لي ةالآخذة 
فى التراجعء .و يلاحظ أن الاتفاقية المذكورة ألزتٌ البرتغا ليين يعد ة غروط تقف 
ضد مصالحبم كسعمرين“فى حين لم تُْزٍِ اليعاربة بشى؛ يد كرو هو الأمر الذى أتاح لهم 
براض لة الجهاد, لتمريرباتي الوا حل من جوجة و لجاحص ارخ ااسي ايد لعا 
من جوسة ثائية» إذ قامإليعاية بعد ذ لك بعد تحملاتناجحة يقيادة سيفبن 
سلطا ن ن الذ يمن ضعف! لوقف البرتغالى ديات 
قبل دبايسة سنة 11م 46 اها ([) ويكون اليعابة بذ لكقد حرّروا كل السواحل 
العمائية تقريبا »باستثنا* مسقط و مطرح؛خلال عشر سنوا إمن قيام دولتهم * 


واعدر امرل ل الإونالين لكايه يتنه وجرز لمم تبياض + 
استحااع البرتغا ليون خلالها أن يلتقطوا أنفاسبسم و يستعيد وا بعضقوتهم حيست 
استعاد وا السيطرة على صور و قويات ٠‏ و وطَّدوا علاقام موبعضنافسي العاجت 
مثل ناصرين قطى و حاكم ليوا * و لكسن ذ لك لم يد ين اليعارية عن عَرْممٍء اذ انتهز 
الامام ناصر بن موشد فرصة خلو الحصون البرتغالية من قسم كبير من جنودها الذين 
نب من موظفى الجمارك ‏ و قام بشن 
حملة حربية قادها ينفسه سنة 115ب ١5 ١+‏ اهء حتى صل ( روى ) فى بعض 
نواحى مطرح .ه و خاضمع اليرتغاليين معاركٌ طاحن ةحاسر خلالها الحسون والأبراج 
البرتغا لية» و لكه اضطرٌإلى الانسحابرو فلك الحصارء أمام مسَصَالأسوار من جهة » 
و اعتداد هجمات القبائل المعارضة |المتعاونة مع البرتغا ليين'(؟ من جو ةٍ أخرى* 


١١ص‎ . عبان عبر التاريخ ص -م 5115-1 - 5187 . وتاريخ عبان . الأزكوي‎ )١( 


(م) سيروالامام ناصر ين مرشد . عبد الله بن خلفان . ص 18 -18 


ودليل الخليج -القسم التاريخي . ج ‏ ص ج31 . والخليج العريي ٠‏ ويلسون ٠‏ 


١؟رص‎ 


1 


وكان على اليعاربة أن يقضوا عدةٌ أعوام أخرى فى استعاد قا لمواقع التىفقد وها 
و القضاء على القبائل المُمّارضسة» و من ذ لك أنهم حاريوا ناصر بن قطن حتى تيكوا 
من القضاء وليه (1* .وكفالك حاربوا حاكم ليواالذي تمرد بدعم البرتغاليين سنة 
هو شمكوا من القضاء عليسه و أسَرٍ جميع أفرادر القوترالبرتغا ليقرالمُسّائد قله :9 


أما قبائل الجبور فقد استغلوا فرسة توجه الامام لحرب البرتغاليين فى سقط 

و زادوا مزعملياتهم الحربية * و تمكئوا من احتلال بلدة عمق بدعم يرتغ اي واضحم » 
و اضطر الامام لق حصار مسقط لمحا ربتهم و لكنه لم يظفر بهم و لم يتمكن من ت<رمسسير 
البلدهء و بذ لك استفحل أمرهم وزاد وا من هجماتهم على منطقة صحار ع هده 

من البرتغاليين والفرس» حتى تمككوا من السيطرة على قلعتها لمدة عام قبلأن تتيكن 
قوات الامام ناصر بن مرشد من وضعحَة م 
البرتغاليين شيا حيث احتموا بالحصن ه فى حين اضطرت ناصر الدين الفارسي 
إلى الاستسلام فى مقابل السماح له و لقواته بالانسحاب إلى سقط فى أواخر سنة 
165لب؟1 6ءزهء 


وير أكثرٌ من ثلاث سنواحرقبل أن يدخل الامام ناصر بن مرهد مع البرتغالييسن 
في صراع اشر مر أخرى سنة 161 لجه» اهنه والكي الفترة الحاسمة ف ذ لك الصرا ع 
مدا سي دتو ]اليه م التالي حين وُه الامام جيم قرا خف ع لافرافي 
البباشر وقيادة سعيد بن خليفة »* ينهداف تجرير مسقط ياتا وطرد البرتغاليين 
من كل تحصيناتهم بها ه و استطاعت الفوات اليعربية أن كبك البرتغاليين خسائرَفادحة 
و أن تستوانَ على عدب من المواقعالبرتغالية الهامة فى المكلا ومطرح و سقطء قبل 
أن تضرب حصاراً على آخر التحصينات البرتغا لية وأقواها نى مسقطه ذلك الحصار الذي 
استمر حوالي شهرين ه تخللتهيا بفاوضات يعدوية ‏ يرنغا لية صلية 9 انشيت بالاتفساق 


22000 
0 أسيرة سام 2 . ودليل الغليج . ج 5 ص دم+ . والخليج العريي 
٠ 5‏ ويلسونص؟ ؟ ١‏ 4و يك كرأ ن إمداةسنيطرة البرتانا ليبن هلن عتجار 

انت عشرين عاما * : 0 
(') ديل الهليج. ٠‏ لوريئر .شعاض ده + والصراع لي الخليج العربي . سليم التكريتر 
ميرم وام .,والنقاونة السربية. . تسليم التكريصعباججء اد الافي.* 


قوم فرك عه نشاف ١‏ بشن اتطفهة :+ 


كنا 


على أن يتخلى اليرتغا ليون عن حصنيبها فى دبا و قريات» وأن يهدم الطرفان تحصيناتهما 
سه التصبح منطق ةعازلة محايد قو ذ لك بود فإابعاد القوات اليعربية ليتمكن البرتغاليون 
فر حذ رهم و الاستعمداد إذا ما عاود اليماربة هجومهم من جديد » وكذ لك تُصّست 


من ]. 
الاثفاقية على حرية اسفن اليعربية فى الملاحة و التجارة على أن تَحْصلَ على طاييح 
دخول لميناء سقط من البرتغا لين » ويعني ذ لك أن يظل ميناء مسقط فى أيدي البرتغا ليين 
و ألا يدقع التجارٌ و البلاحون |السلمون أيه رسوم جمركية أو ضراعب على البضائع اليدربيكسةر 
و أن تكون التجارةٌ في مينا* مسقط حرّة بعك ل كامل “الا يج ع3 البوداليون سناتسم 
التي تهد مث أثناء الحرب» و ألا يتعدرضاىٌ من الطرفين لاخر بأدى. 09 


و لما كانت هذ الاتفاقية تواكد أن سيطرة البرتغا ليين على سواحل عبان »وخاصة 
سقط (آخر معاقلهم)ه أوشكتعلى نهايتها 21 وأن السراعاليعربي اليرتغالئي 


قد دخل مرحلةً دقيق ةخطيرة وقفّفيها اليعاربة على أبواب مرحلقٍ جديد ة من الصراع٠‏ 


ولا كانت ينوك الاتفاقيسة كحم اليرتغا ليين من كث رمن مكاسيهم السياسسيةٍ 
والاقتصاديةء و تودكك نهايةٌ عر الاحتكار و الهيضة البرتغاليةء فقد انير قاسية 
و مشينةمنوجبة نظر التاج البرتغالي الذي أمر بعزل القائد البرتغالي فى سقط 
لقبوله بذ لك الاتغاى 7 وكلّف القائد الجديد أن يبذ ل قصارئ جودء للاحتفاظ بالمدينة 
وآن يضاعف تقوية التحصينات البرتغالية فيها هو أن يزيد عدد قل الأتطول البرتعالبي 
المرابط قبالَّها 9 على كَرْضنٌ الحربّ المقبلة ريما كان بحريةة *و ليس من شك في 
أن التفوق البرتغالي نى الحروب البحرية»سيحقق لهم تسر أكيدا ٠ ٠‏ فصلا عن أن الأسطول 
يعتهر أكبر ظهير و مساند “ويا كان ني يده حسم الحرب البرية بضرب بواقع العدو» كما 
مر القاعة الجديق أن يشةّدَ قبِمَتَهُ على المدينة وأن يعامل العرب بحزم بالغ ويطردهم 
دي العو 0 . والصراع على الخليج . سليم التكريتي ٠‏ صم" ٠‏ 
(1 ) معركة تحرير سقط . غائم محمد رميض ٠‏ ص م١١‏ 


( «) دليل الخليج . لوريس . ج ص 187 
7 يرل مرف ,مر معافار 
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مديا 7 - ووجد البرتغاليون فرستيم لتنفيذ هذه السياسة خد موت الامام تاضرين 
رد فى أبريل سنة +4* ليهو له !1 فيمد أن أمضئ حوالى ري قرن من الجهسود 
السياسية و الحربية على الجبهتين الداخلية و الخارجية» حيث نقضوا الاتفاقية 
المْرَسَةَ بينهم و بين اليعاربة» فنكثوا " العسيد وقطعوا الجزية» و مَنَمُوا السلين 
من الوسول إلى مسقطء ويّعوا عتسرا كبيرًا (') * وزادوا من حصانة مواقصهم فى المدينة 9 . 


و خلف سلطان ين سيف الامام ناصره وكان اليرتغاليون قد غَيّروا سياستهم 

وتقضوا اتفاقيتهم ه فسارٌّ إلى تنظيم قواته و التي تحركت لتحرير سقط في أواخر سنة 

٠٠1‏ اهه حين بد أت بشي الغارات و التحصن بقمم الجبال» وضرب الأسوار 
بالتدفميسة]© وواصك تقدمها حتى يلغت سيح الحريل»* :و لككها لم تستطعٌاجتياح 

التحصينات البرتغاية فى أول الأمره و ذلك الأسوار و كثرة الجند وكتاقفةر 

التيران التي عطلق من أسلخة9) يد فمتيقو غوى كيرا من الأتلحة الحوفسزة 

فى أيدي اليعارسة ٠‏ ونظراً لاصرار اليعاربة على تحرير مسقط» قاموا يبحاصرة البرتغاليين 

غير مبالين بالثمن الذي سيد فعرنه و استمر القثال و الحصارٌ حوالي عير لان 

تحد ث معركة ا لتحرير الحاسمة التي كان اليعاربة يكَحَينويَ قُرسكها المناسبة» تلك الفرصة 

التي واتتهم عند ما اتصل بهم أحد الهنود العاملين معاليرتعا ليين» وتعاون معهسم 

فى تد سير موعامرة الهجوم التي انتهت بالنصر الحاسم ءوذله يسيب ماد من أقوال حول 

طمع القائد البرتغالي فى الزواج من ابندة رفسا عنه (0 ” و سواءً صكّت هذه القسة 

أم كانت مجسرد وهم من خيال الرواة فإن الموفكت أنّ اليعاربة كانوا عازمين على تحير 

() دليل الخليج ٠‏ لوريمر + ١‏ ص 0" : . وبعركة تحرير مسقط . غائم محمد رءيض . صن م. 
(1) سيرة الامام ناصرين مرشد . هبدالله بن خلفان . ص لالم . وتحفة الأعيان . السالي ٠‏ 

ج وص ++ وصرا عالقوى في المحيط البئدي . محند عدائان . ص وه( 

(؟) تحئة الأعيان . السالس . ب ١‏ ص + . والشعاعالشابع باللمعان . ابن زريق .ص١١‏ 
(؟) المرجعالسابق ص؟؟5 ( ه) المرجعا لابق »ص5 ٠18‏ 

(1) المرجعالسابقءصض1817-161* )١(‏ المقاوة العربية . سليم التكريتي . صا لاه 
(4) لتفاصيل هذء القصةانظر:السالى *تحفة الأعيان «.حداص1 11-1 

الفشماعوص 164157ء والفتح البين ص ٠51‏ 


لل 


مدينتهم تماما وخاصة بعد أن ولي سلطا ن بي سيف ذ والخيرة الواسمة يحب البرتغاليين 
من قبل ».ول يكن رجاله أقلّ منه حماسةٌ» تلك الحماسةٌ التى أوشكث أن مَلمٌ حك الاندفاج 
والتمرد ءوالتي اضطت الامام إلى إصدار أوامره بالبجم على البرتغالييسس بافخم 
من اقتراب الليل (1) ٠‏ وعَسَلّلَ اليعاربسةٌ ليلاً الى داخل التحصيئات البرتغالية حيك 
استيلوا على أحد الحصون» واضطروا القائد البرتغالي على الاحتماء بالقلعةء حيك 
انعزل عن باقي قواته وعن مخازن الذخيرة » ومن ثم لم يجد يدا من التسليم في ليسم 
التالي » ١١‏ يناير سنة ٠118م‏ 194 رونالك بمرطآن يول الماييد 
بقايا قواته إلى الهند ون حوان سبعنائة رجل من قرام القة البرتفالية إلى 
ديوأ) وظل في مسقط ما بين ستين وسبعين رجلا آثرا البقاء و اعتناق الاسلام #) واستولى 
اليعابة على يارجتين يرتغاليين 07 أدخلتا يلا مك ني الأسطول العماني فيا 
بعد ء كنا قاموا بتحورسى عسبا1! ينا بقايا التحصينات اليرتغالية نى السواحسل 
العمانية مثل تحصيناتهم ني الديول و دمي 0 . و هكذا جلا البرتغاليون عن تمان وفقدوا 
عاو فلن السواحل العربية مُقْدَاناً اما ء وكان ذلك بدايةٌ لحركة الجهادٍ الشاملةر 
التي قاد ها اليعاربةٌ فى سياحل كله تن البند مرق أفيياة 0 


تمه جدرة مقط الرج النسوةالدى الجدايىء وو عفنا ههه 

للكبرياء والسيادة البرتغالية في الشرق (') ه وكان عليهم أن يحاوطوا استرداد هيبتهم 
سمعتهم 11 » ولكتتهم لم يرد وا بسحا ول إعادة الاستيلاء علييها مباشرة سواء من لشيفسة 
أوت جا لعا اولي أذ ن. يكيش الخسازة البرتعالية بطريقو أخر »دما 


نا العما ٠‏ عالج العايد عدء جاص ١15الا‏ 
0 ع ا ده 1 ف 


. (؟) الشماعالشافع باللمعان . حميد بن زريق . ص ه50 . والغتح المبين .ابن زريق ٠‏ 


20 ا 
دليل الخليج. ٠‏ لوزيس . ج ؟ ص 1+ 

)لور يلم انه مه ر اهانل امهل 0 تع رههنا رلواظ] + 

زعو) الماع . ابن زريق .٠ص‏ 163 . والفتح البين . ض ٠.‏ . وتحفة الأعيان ج و صاه 


(1) الخليج العربي . ويلسون .ص +16 )٠١(‏ 
(117) المرجع السايق* 


لذن 


أرمل أسطياً صغيراً مك من سبع سفن لتحاولة استعافة التق اليرتغالي في هومسر 
والتعاون مع الصغوين ضد اليعاربة» و صل الأسطول بند وكنج ثم أبحر للقطيف حيثك 
التحم مع أسطول يعربي ني معركة خاسرة فقد فيها إحدى السفن السيعة بالاضافة إلى 
متة سفن تجارية أخرى : وعنذعذ أرسل نائب الملك أسطولاً أت صل الخليج ني مارس 
سنة *118م والتقى فى مياه مسقط مع أسطول يعربي و لكته لم يقم بي محاولة لاستسوداد 
مسقط 217 ٠‏ وتكررت المحاولة عدةٌ مرا أخرى * سواء لاسترد ادر مسقط أو اتخائر موانى* 
خليجية بديلة »و لكن هذه المحاولات التي تمت في السنوات 111م-1111911815- 
1376م و:1111و114لم لم توق إلى نتيجة تذّكرء 29 وهكذا لم يبق لهم أىَّ مركر 
في الخليج سوى كنج و التي ضاءت منهم ني النهاية أيضا »ويد أ نفوذهم فى الهند و الشرق 
عدوا يعنْمّفٌ مام المنافسة الشديدة من الانجليز والبنولنديين من جهة#رأنام. النقامة 
الإسلامية المتزايدة منجهة أخرى ٠‏ 20 


جه الفاييون جاب الأستهان اليكنا 


كان طن انيتا ره رحد بور مسقل )و وقباطيدة على حيعين إ13اما دوا 
الغيام بد وريفاعل فى حركق الصراع الد ولي الدائر ني مياه المحيط الهندي + و الذى كان لم 
أكبر الأشرعلى الدول والأتالي الإسلامية المحيطة به ٠‏ وهكذا حص البعارية جييشهسم 
الداخلية بقدر المستطاع و حصنوا موانكهم الساحلية وهو الأمر الذي حفظها وعَررقدرتها 
على مقاومة المحاولات البرتغالية المتكررة الهادفة لاستمادة النفوذ البرتغالي على منطقة 
الخليج العر بي * وكذلك كان على اليعاربة إعدادٌ قؤريحرية قوة موازنة لق العد وان" 
لم تكن مت متفوة ليها و ذلك لتأمين سواحلوم من الهجمات التدمييية و ةتجارة البلا 9 
)١(‏ التنا فسا( 
)١(‏ لمزيد من 


الريمر عن 2177 
(؟) الغليج الغربي . ويلسون . ص١١‏ 
4( 


0007 


معركة تحرير مسقط . غائم مجمد رميض ص 115 


نا 


الخارجية من جهةرءو لمدّ يدر العون لاخوانهم المسلمين فى الهش و شرق أفريقيالساعد توم 
على مواجهة التحديات الاستعمارية البرتغالية من جهة أخرى ٠‏ 


ولعل ما يعني الباحتَ هنا هو الأسطول اليعربى الذي تَطْوّبسرعتفائقسةر 
ليقف بعد تصغ قرن على قدم المساواة مع أكير و أقى الأساطيل العالبية فى البحيط الهندي 
آتذاك مول شيا ان الأسطولَ اليصري تكون أساساً من مصد رين وئيسين *أولهها 
محلين قوامة ما كان يتوفر لدئ العسمانيين من سغن محلية تعتمد الطريقةٌ المريّة أو الشرقيّةٌ 
عا فى عملية البناء والتجهيز * وثانيها أجنبي غربي قوائة ما استولى عليه اليماهك 
من سفن برتغاليّة!) فى كل من مسقط و القطيف وغيرها عولايةٌ أنهم قد استفاد وا سي 
هذا ادر ني تطور يتاه سغنهم وني كيفيةإعد ادها وتجهيزها لتصبج قاد رتٌعلسى 
خض الممارك الشرسة في أعالي اليحارء ومما هوجديريالذكر هنا أنّ الانطيزقد وجدرا 
فى القوة اليعربية خيرَ معي ن على مقاوئة النقوذ. اليرتغالي فى اللحيط الهندي ونش حةه 
بعد أَنْ جِزْيُوا الدول الصغوة ومُنُوا مها بغشل ‏ ببع* وبعد أ ن أصيح الصفوون يمد ون” 
حبالٌ الود مع الاستعمار اليرتغالي ني البحيط البندي عمماً ومياء الخليج العربي على 
وم الخصص للتعاون و القسضاء على النفوذ اليعربى المتزايد ٠‏ وني هذا إلاطاركدَمٌ 
الانجليرٌ ني يمباى للأسطول اليعربي الذخيرةً و المودنَ والأخعاب اللازيةً لبناء الشفسن 
الحرية 29 هولاغك أن اليمارية قد أفاد وا من هذم التسهيلات لتحقيق مكاسب سياسيقر 
وحربيةرعلى الصميدين اليعربي والإسلاني فى المقام الأول»نيحين أقاد الانجايز 
والبولنديونَ من ضعف التفوذ البرتغالي فى ذاه القعه وقد تتبعلى هذا نتاقفج 
خطيرة سنتناولٌ طرفاً منها فيما يعد ٠‏ 


ولسنا بحاجسةٍ إلى تتبع تطور الأسطول اليمربي * .بل يكفى أن يدون اليماربةٌ 
(1)التيديد العنائي . لورنسلوكهارت ٠يجلة‏ الخليج العريى عدد ٠١‏ وص 1٠‏ 
(؟) لعزيد من التغميل عن تكوين الُطول الدماقي انظر :دولة اليعارية معائمة 
العيان ديد ويا بعيها 


نا 


قد أصبحوا عند مطلع القرن الثامن عشر قو حرييةٌ مرهمة الجانب سواء من البرتغاليين 
3 من غيره نورين 00 وأصبح من القد و النفوذتى الجزه الغربي من المحيط الهندي 
إلى الحد الذي دفع يم ضّالقول البحرةرالكبيرة إلى الاعتماد عليه لمقاوية النفوذ البرتغالي؟؟ 
وقد سجل يعض شهود العينان صفاً لبعضرقطع الأسطول اليعيبي فى الريع الأو سن 
القرن الثامن عشرء ومن ذلك ما ذكره شالزلركير الذي زارمسقط سنة 1١7١م‏ وذكر 
أنه رأى في الميناء أربح عشرةٌ سغينةٌ حربيةما بين كبيرر و متوسطة و كان ثإحداها :تحمل 
نحراً من سبعين مدفعاً » و ليسبينها من تحمل أقل من عشرين مدفعا 9م ومن ذلك» 
أيضاً » ما ذكره ألكسند ر هاملتون الذى زار المنطقة بعد لوكير بقليل عحيث قال إن الأسطول 
البسيد كاميض اتنتين ومدوى ينه 11 ب وه و وميه لاني 
وسبعين مد فسآ * في حين كانت اثنتان تحملان ستيئ مد فعأء وكانت واحدةٌ تحمل خمسيق” 
عقي مبدد د ني ع ادرو عا رون اندي عدو واتتزى وقلاميى عد ما وتنا 
عن عدب من السغن الصغيرة التي كاد تحيل نابي كانه وأررع ينا 00 أأبا عن مدوقيية 
سقط فقد ذكر هاملتون نفسه أنه قد ركب على أسوارها لونصييناء نياع لملة 
يعد در من الحصون كد ر يتحو عشرة حصون ‏ أقيت على التلال المجاورة المشرفة على 
حرة الميناء ومد اخله» و التي ضمنث للمد ينقٍ ديرا كافياً من الحصانة ) كمركز للنشاط اليمريي 


السرو 


يذهب يعض الباحثين إلى أن الإمام سلطان بن سيف قد يدأ جهادء ضد البرتغاليين 
فىغب الهند وعرق أفريقيا قبل تحرير سقط 017 » وهذا مالا تكيدء وقائع التاريع ولا منطق 


(و) زتجبار . ملاح العقاد . د .وجمال قاسم . ص (؟, 


(1)الاستعار اليرتغالي . جمال قاسم . د . ص .ير . والتهديد العباني . لوكهارت . ص, 
(؟) المسرجعالسايق تف الصفحة ٠‏ 

(9) 57م راراءس راقك. وره , موغاتمه لا 

(*) تمفة الأعيان . السالمي . ح 5 ص (٠٠١‏ 


ب)دولة اليعارية . عائشة السيار . د . صض15» 


مدع 


العقل ه إذ ليسمن المعقل أن يجاهد اليماربة خاج أراضيهم قبل أن يكملوا تحير 
سواحلهم وموانعهم الهابة من بقايا البرتغاليين الذين يشكلون تهديداً مباهرًا لقيقهيسم 
البحرية الوليدة حديثاً و التي كانت بجاو لبعش الؤترحتى يشتدٌ ساعد ها وكقيل على 
خض الحرب فى أعالى البحار ٠‏ 


بدا السيعاربة حملاتهم على البرتغالييننى السواحل الهندية سنة 18-1188 ١٠ه‏ 
بحملسترٍ وجسهها الامام سلطان بن سيف إلى بوبباى تمكنت أن تلحق بالبرتغاليين كتيسراً 
من الخسائر وأنّْ تغنم كثيرا من الغناي 17١‏ ويهدو أن هذه الحبلة قد مت بغترةانقطاع ر 
نظراً لانشغال اليعاربة بإعداد أسطولهم وتقوة جبوتهم الداخلية بالقضاء على الثورا ت 
و الفتن التي تحدثها القبائل المعارضة» فضلاً عن تضم من الصفوين الذين أخذوا 
فى التعاون مع البرتغاليين لتهديد الد ولة اليعربية على أرضها وفى سواحلها بطيقة, 
متكررة مئذ تحرير مسقط سنة +10,118 ١٠ه‏ 07 , وجداك اليعاربةٌ نعاطّهم سنة1111م 
١‏ ٠ه‏ بسباجمسة جزيرتي قشم وهرسز اللتين تتبعان للد ولة الصفية ٠‏ ”"أو يتنا 
كان ذلك رسالةٌ تحذ ير مباشرة للصفهين »كان لابدّ من إرسالها فبل تجديد النغاط 
الحربي شد البرتفاليين فى السواحل الغربية للجمد ه والذي بدأ سنة 81/1116 ١1ه‏ 
عندما تمن الأسطول اليعرييّ من الوصول ,إلى سواحل الهند ومفاجأة القواترالبرتغاليةر 
فى الجائب الغربي ممن جزيرة ديو ليلا حييث هاجموا الندينةٌ وألجأوا البرتغاليين!إلى 
الاحتماء بالقلام بهد أَنْ تكبد وا خسائرٌ فادحةٌ مخلفين وراءهم كثيراً من الغنائم ٠‏ ولكسيٌ 
اليعاريسة اضطروا إلى الانسحاب حين فاجأ توم سريةٌ برتغاليةٌ مكو من نحو أربعيائة 
جندي وهم يجمعون العام 50 والتي استفاد وا منها فى القيام ببعض المشاريع العمرائية 
مثل بناقلعمة نزوي 90 ٠‏ ولايد من القول إِنه لم يكن هندفُ اليعا ربت جمع الغنائم كما يصور 
(*نصوى بين تالك 2 
(؟) دولة اليعارية . عائشة السيار . د . ص * 


(9) انظر 212رمر أنع. مه ار عع رار 
(ه) تحفة الأعيان . السالمييحى)؟ صس8)٠‏ 


لذن 


ذلك الباحثون الغربيون الذين انحازوا للبرتغاليين النصارى باسم الموضويية )يقد 
ما كان هدفهم زعزعة الوجود البرتغالي فى المحيط الهنديءو الذي كان يَدْمٌ د ولتتهسم 
من مصد بر مهب من مصاد ر الذخل الثاتجسةٍ عن المساهمةٍ نى حركة التجارة الد ولينيخرٌ يد 
تالحم 


ويلاحظ من هذه الحملة أن قر .الأسطول اليسعربي قد تزايد إلى الحسد 
الذي مكَهم من مهاجسة البرتغاليين ني أهم مراكزهم على سواحل الهند الغربيةسواء 
من الباحسية التجاريسة أم الخربية: » وأن الأسطدل اليعربي أسبح يضم في قوائه مسد دا 
كبيراً من الجند إلى الحدّ الذي دفع أحد المودرخين الغربيين إلى المبالغؤٍ ورم أن خسائر 
اليمارية البهرية ني معركة ديوقد يلغت نجسو الف شهيد ؛ وأنّ اليماريةً لم يبد فوا 
منجملتهم تلك إلى السيطرةرعلى ديويقد رما هدفوا إلى الإغارة علييها و زعزسة اليجسود 
البرتغالي الحر بي والتجاري فيهاء وهو الهدفُ الذي نجحوا في تحقيقسه ")إلى حل كبير* 


واستمر اليعاربةٌ ني الجباد ضد الجبهتين : الصفوة والبرتغاليةعدة سدواتر» 

حيث قاموا ببحاصرة هرسز التابعة للصفوييين حوالى ثلاثئة شهوره كما قاموا بالرد 
على الأسطول البرتغالي الذي هاجم سقط منة رتل اه بمهاجسة أسطسسولر 
برتغالي آخرنى نفس العام «حيث ألحقوا به خسائرٌ فادحةٌ ودمّروا بع ض قطمة ٠.9‏ هم 
أعقبوا ذلك بمهاجمة مقر البرتغاليين فى باسين قرب بصباى سنة 80,1176 ٠١‏ هب 
بقد مكوئة من ستمائة مقاتل ‏ واستطاعت الحملة اليعربية أنْ تحقق أهد افها وتلحقّ بالبرتعاليين 

أن اتعاك 00 
كثيراً من الخسائر 


. و بعد ذلك توقف النشاط الحربي اليعربي ضد البرتغاليين فى سواحل الهئند نحو 

)١(‏ انظطر ‏ ككا 2 رلات ,مه رععوث2 وى كالم يلاه , زه ر ععللق 
(١؟)‏ دولة اليعارية . عاءشة السيار . د . صع* 

2( 1110 رأنت مره ء ععاةا/ 

(؟) دولة اليعارية . عائشة السيار . د . ص)/ا-ه” 


نا 


عقدين من الزمان » انشغلوا خلالهما بالقضاء على الفتن الد اخلية» قبل أن ياود وا 
نشاطهم الحربي ضد البرتغاليين ني الساحل الغربي للهند يمهاجسة القوات البرتغالية 
في سورات حيث تكبد وا خسارة فادحسةً ومُنُوا ل نا .0 
ويبد و أنّ هذه المبزيسة لا تتناسب مع القرة البحرية اليعربية التي كانت قد نَمَتْ بشكلر 
كبير »وم مُوَكِر فى أد انها القدي سواء على الجبهة الشرقية ني الهند أم على الجبيسة 
الغربية ني سواحل آفريقيا الشرقية » ود ليل ذلك أن اليعارةٌ ضاعغوا بعد هذه الحملة 
من نشاطهم » فهاجموا سنة ؟ 5111 ٠١‏ ١ه‏ القوات البرتغالية ني ليج كامباى على 
ساحل كجرات» كنا قاموا بمهاجسة البرتغاليين جزيرة سالست عمال يوباى وآ رو 
عددا كبيرًاً من الأسرى ٠‏ كذلك هاجموا ني العام التالي منطقتي بارسلور وماتجالورعلى 
ساحل بوباى نفسها حيث استولوا عليها كا استولوا على سالست من قبل ءوبذلك 
أصبحت معظم سواحل يوباى تابعةٌ لنفوذ هم » ويبد وأنّ الأسطول اليمربي لم يتأثر من هذه 
الحماق بد ليل أنه هاجم فى طريق عودته القوات البرتغالية في بند كنج على الساحل الصغوي 
والحن بالبرقها اليب آبقا - مساب نبي 9 


وأخذنشالالهاة سراحل البند الغربية منذ ذلك الحيين » في الضعف *وذلك 

بسب تركيز نشاطهم فى سواحل أفريقيا الشرقية » وتزايد ضغوط القوى الد ولية الي 
أخدّ نفو ها يتزايد » وأخذثٌ ني تحوول المكاسب اليعرييّة لصالحها الخاص ٠‏ ففي سسنة 
١-4‏ ١٠(ه‏ هاجم أسطول يعربيٌ مكورّمن ثماني عراسي سية 

بالقرب من زاب نالسه »كان يقل عله في العدد كثيراً ولكله انهنم أمامه متكبيدا كثيرا 
من الشاكر البفرية »التى عملت القائد نفسه يفي حين لميقتل مز لبرتا ليين إلا 
خمسة رجال ٠‏ واكن اليعاربة هاجموا ءني العام التالي » بكفاءءالقوات البرتغالية في بيرسونا 
قرب بوباى حيث تمكنوا من هزيمتها وتعةبتها إلى أن احتمت بالقوات الانجليزية التي هرت 
لها الحمايةرغمماسين الانجليز وبين اليعاربة من علاقات وني كانت لازالت قائمدٌ حتى ذلك 
القت ومبما يكن من أمرفقد تكن اليعاربة ني هذه الحملة من الاحتفاظ بسالست حيسك 
(؟) ععان عبر التاريخ . سالم السيابي . ص .587 


5 


عومة 


أبقوا فيها قود يعربيّة مد ريتحوثلاثمائة نقاتل ء يهد فومزاقبة التحركات البرتغاليسة 
و زعزصة الوجود البرتغالي في منطقة بوباى وغيرها من سواحل البند الغربية ٠‏ وقد 
نجحت هذه الحامية في الاحتفاظ يسالستعندما حاول البرتغاليون معاودة الاستيلا علي 


وَشلج أمطيل يعون » بعد ذلك أسطولاً برتغالياً اله سورات سنة؟ ١‏ اام 
1١6‏ ١ه‏ ولكته تراجعٌ أمامه بعد أن ققد نحلاً من ثمان وعشدين شهيد] 6واتجه 
إلى كتج حيث فشل فى إقناع حاكنها السفوي بإشهاء يجيد الوكالة التجارية البرتغالية فيمسا ' 
وأيام ذلك استعاد البرتغاليون بعضقههم وثقتهم بأنفسهم » وهاجموا السواحل الخليجية 
حيث التحم الأمطولٌ البرتغاليٌ يأسطول يري قرب كنج سنة 1113م 150 (هءوألحق 
به هزيسة ساح كَبَلَ آنَ يحاصر السواحل الخليجية العيبية ويغتبك مع القوات اليموييسة 
د مراحرٍ ويكبّد ها خسافركبيرٌ قبل أن يصود إلى كج في أقسطبريمن نف العام 7) * وبعد 
ذلك تطور الصراٌ اليعريٌ البرتفاليٌ لصالح اليمارية ولكنّ هذا التطوركان على الجيسهسة 
الغرييّة ني سواحل رق أفريقيا و ذلك على النحو الذى ستضحة الصفحاثٌ التالية * 


دير اليمارية في مقاومة النغون البرتغالي ني شرق أفيغيا : 


لمب اليمارية دوا كبيرا ني تحرير سواحل فرق أبيقيا من الاستعمار البرتغالي 
وقد بررّ هذا الد ور من وميك رٍ من قيام د ولتهم * و إذا كانتثوراتٌ المواطئيين في سواحل 
عرق أفريقيا لم تكن حهدأ إلا لتتورين جديد * فإ اتصالهم بالساليك ومن بعدره- م 
المثمانيين ني مصر » وطليهم التعاون بعهم للقماء على الوجود البرتغالي ني تلك 
السياحل» يواكد - يا لا يدع بجالاً لفل وحدة الجيهز الإسلابية وخازيها لمراجومة 
الأطماع البرتغالية ء كما يود - أيضاً ‏ ارتباط المواطنيين ني سواحل شرق أفريقيا 
يعجلة السياسة الدولية * و تطلعهم المستمر للتعاون معي ف إسلامية من عأنها 
)١(‏ انظر 221 م رلا ٠‏ مره روءا010/ 
(0) وجورم ر مط 1 
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أن تقفتمعهم ضف الخطر البرتغالي الذي هك سبلي السياسي و الاقتصادي تهديدا 
بامرا + 


وما يعنينا ‏ هنا هوالتأكيدٌ على أنّ قيامَد ولت اليعارية ني الخليج العريي 
قد مرك بصماته على تطلعات السكان وسارساتهم السياسية في شرق أفريقيا » ون 
ذلك -على سبيل النثال أن تزايقتامع .قيار ن ولقزاليمارية - تقرنياً-عودة يوسسف 
ب نأحمد “أ حاكم مالندى » والذييي ملكا لسباسا بعد أنْقام دعاةٌ اليرتغاليين 
في جوا بتلقينه أمسول النسرانية '!) ٠‏ وبيد و أنّ يوصف هذا لميقتسع بالنصرانيّة وألّه ظل 
على اعتناقسه للاسلام ء فقذ قام بعد مَوْليم حكمٌ ممباسا بعام واحد بثورةمنيفة على البرتغاليين 
قل فييها جميح أبراد الجالية البرتغالية وخسّ القسسّبانتقامسه ء بالرغم من أنه كان يسد رلك 
عَدَمْ قد رت على مقاوسة الأساطيل البرتغالية ني سسباسا 9 وليىمن هل ني أن قيام 
دولة اليعارية وبد*هم ني مقايسة البرتغاليين قد زرع في نفسه الأمل على القد رق بالقيسام 
بد ور ممائل 6 


ويبد أنه أيقنَ ألا قبل له بنقامة الأسطول البرتغالي الذي ظهرنى العام التالي 
سنة 1157م 4 ٠ه‏ قالة شواطى» منباسا » فلجأ إلى د ولة اليعاربة » التي كانسست 
فى ذلك الحين تذوض حرياً ضروسا هد المستعمرات البرتغالية في سواحل عمان ٠‏ ولا سك 
أي لهذا الاختيار مغزاه #لأئه كان يمبّرّعن فكرزتوحيد الجهد بين عرب عمان وسلسي 
عرق أفريقيا ليكافحة الغزو اليرتغالي + و استمر يوسف ين أحمد يهاجمٌ القوات البرتغاليسة 
فى شرق أفريقيا » متخذاً من صان قاعدةٌ لانطلاقه .حتى تفي يمد سع سنوات سن 
الغارات المتواصلة على البرتغاليين؛أي سنة 1154م 44 991٠١‏ 
زو اربجبار ,ملاح الطكات 0٠د‏ .رمال تاتتمن فى ؟ 


(1) المرجمالسبايق ص58 ٠‏ 
إفيف المرجع السابق » نفس الصفحة ٠‏ 


نا 


لم يكن يوسف بن أحدد لِيَقِرَعلى الاستمرار ني مقابة البرتغاليين لولا استقبالٌ اليعاربة 
له وتوحييّهم به ويد هم له بما يحتاجه من الموان و الذخائر والسلاج » وحسب اليعايسة 
أتهم جعلوا من شواطتهم قاعدٌ آمنةٌ له و لقواته للانطلاق والمقاوة * ولمل الباحثًلا يجاوز 
الحتيقدة اذا زس أنّ اليماريةٌ قد حرصوا على أنْ ييخروا له سبل الحمايةر» ويجعلوا لين 
د ولتهم غطاء لتحركاته الحربية * لهم تطلعوا لأنْ يلعييا د ورا مباعرا في مقاة الوجود 
البرتغالي خابج مياههم الاقلييية منذ وقتميكره 


وإذا كان اليمارةٌ قد قاووا البرتغاليين في أفريقيا. » ني ثورة يوسف بن أحمد 
بعكلا هر فإ تحريهم لسقطً وكافق الشواطى* العمانية قد جعلهم يقفون وجهاً لوجسم 
أمام البرتغاليين ني مياه النحيط البندى ٠‏ وسايذكرٌأنّ مقاوة اليساربة النباغرة للبرتغاليين 
هرق أبريقيا قد سيقت د وهم في غرب النحيط البندي بيضع سنوات» لقد أظهر اليعايسةٌ 
5 قتال البرتغاليين ني مسقط » مما حمل سكان شرق أكريقيا على الاعتراف باللا" 
الفعلي لهم بصورة أكير مما كان عليه قبل سنة ع مه ١‏ زه 7 2 ٠‏ ومنا ساعدعلى اتخاذهم 
لهذا المقف أ قباكل الجالا كانت قد حولت مالندى » التي طالما وقغت مع اليرتغالييسن 
و ناصرتهم شد أبناء جلدتبا» إلى كيتزمن الأطلال »و ليرمن شلك ني أنّ ذلك الأمرقد مد 
لليعارية سيل النصر عل البرتغاليين تي سواحل عرى أفريقيا 0؟) كيف لا وقد كعد البرتغاليون 
َم قاعدت لهم هناك بعد موزيييسق * 


وما أن علتسكان شرق أفريقيا بانتصار إخوانهم في عبان حتى تكتقَتَ آمالهسم بنيسل 
الحر ية 27 والعودة إلى الحياة الحرة الكريمة » وبعث حكام بمبا و زتجبار وباتا وغيرهم 
إلى الامام سلطلان بن سيف طالبين بنه العو و النجدة لمقاة اليرتغاليين 6 م ووجدت 
شوب الصحراء . دوتنالد ويدثر . ص ١64‏ 


(() تاريخ أغريقيا 
)١(‏ الاسلام ني شرق أغريقيا ٠‏ سبنسرترمتجهام . ص )ه - ود 
)9١‏ اام جع و راءء -ممر عءأانال 


(4؟) مراعالقوى التحيط اليتدي . محف عدئان مرا . ص ١95‏ . والاستعمار البرتغاا 
ا ليرتغالي 


جمال زكريا قاسم . ص ٠م ٠‏ وقد ذكرا 


تترعنة 0 ,ءوهوخطاً لابد أن يكون أحد هما ورئة عن الاخر و الصحيح أن 


للها 


هذه الند أت صديٌ طِيباً لدى (لامام لماك 0532 قاو جيده وساد 21 
رن أن قواته كانت قد خرجخ بأ من معركة مسقطهولكن يبدو أنّ انتصار اليعارية في 
سقط قد يمن روحهم المعنوة بشكل كبيبر إلى الحد الذي جملهم يند فسون مجاهد ين 
سد البرتغاليين عرفا وغريآ فى حب مريرةر استمرت ثمانية هدي انين عيجحنا: 
وقد هثّل اتصالة سكان شرق أفريقيا باليعادية واستجابتهم لهم تطواً جديد) في نامع 
العلاقات بين الطرفين عاذ أعقب” تحريرٌ مسقط مباشرةٌ طبور الأسعاول اليعوي شالق 
سواحل أفريقيا العرقية 29 » ني القت الذي ثارفيه الساحل الأفريقي الشرقي كله »و يذ لك 
مت الآسطيل اليمربي حماية بحر ضد الأساطيل البرتخالية » وساهمٌ ني رفع الرير الممدور 
و القتاليق لد ىالسكان ٠‏ 


أما أو الحملات اليعربية على البرتغاليين شرق أفريقيا فكانت سنة 1161م - 
.7ه ندا أرسل اليماريةٌ أسطولا صغيراً هاج القوات اليرتغالية فى زنجبسسار 
وقتل عد دأمن أفراد الحامية البرتغالية بها فيهم القائد نفسه ءكيا هاجموا البرتغالييسن 
في باحسنا وأخذوا فى حملتهم عدم من الأسرى بعد تدمير التحصينات اليرتغ الي -ة٠‏ 
وقد شجّع ذلك الوطنيين على مواصلة الثورة »29 ٠‏ وبذلك يمكن القول إنّ سنة 1185م - 
١1‏ ٠ه‏ قد شكّلت نقطةٌ فاصلةٌ في تاريخ السيطرة النبرتغالية على شرق أفريفيا 8 أمحيث 
دخلّ في حلبةٍ الصراع عنصرٌ جدية هو القوٌ اليعربيةٌ التي حرصت على مهاجمة المراكر 
التجارية البرتغالية يصورة هبه دوية » رأخذت تمارسالتجارة »ومْلُ سفتها رفاً عسن 
البرتغاليين 017 الذين طالما احتكروا تلك التجارة لأنفسهم ٠‏ ورد البرتغاليون على هسحذم 
نجبار وباط وينبا وحيرأسرئ البرتغاليينه وأذاق النكسان 


. وجمال زكريا قاسم . ص .5 
(؟) المراع البحرى العماني البرتغالى. ٠غانم‏ رميض. مب ص 15١1‏ 
١)‏ ليون في شرق أثريقيا عبدالرزاق لي شا ج ؟ ص 6ه( 


زه ) الاسلام ثني صرق أفريقيا . سينسر ترمتجهام . صهوه 
(+) استعسار أفريقيا . زاهر رياض .ص 65 


بلذا 


ألواناً من العذذاب و التنكيل »بسب تعاونهم مع اليعاريةء و لذلك عاود الأهالي طلب 
النجدة من اليغاوة ١١‏ )ء قَسَاندَ الامامٌ سلطان سنة 115-1187 ١٠ه‏ حكام بمبا وزتجبار 
وأضوند و فى الثورة ضد البرتغاليين 17 ) ٠‏ ولذلك استطاع البرتغاليون استمادة 
زنجبار فى حيمن ظلت ياتا وبمبا تشكلان مركزين للمقاية ضد البرتغاليين ني عرق أفريقها !17 


ويكتنف المرحلة التاليسة من خاريخ الصراع اليعربي البرتغالي فى سواحل عسرق 
أفريقيا هكثيراآ من الاضطراب و الغموض نظرًا لاختلاف الكتاب و الموارخين حول تايمغع 
الحملة اليعربية وحول الأعمال التي قات بها (؟ ٠)‏ و لكن الباحث مع ذلك - يستطيع 
أنْيؤّقَ بينها على النحوالتالي : كان بعضسكان مبباسا قد طلب من الامام سلطسانٍ 
ابن سيف أن يعينهم على تحير مدينتهم » فأوسل الامام سنة 1ه حلة 
يعربية قوامها ثمانمائة رجل على متن أربع بواج 6 وقد هاجمت القذ اليعربية القسوات 
البرتغالية ني فازا وبانا واستولتعلى المدينتين» ثم توجهت الحملةٌ بسائدة الباجسون 
بقيادة سلطان باتا إلى منباسا حيث صلتها ني فبراير سنة ٠١715111١‏ هه حيسسك 
سيطرت على السدينة دون صعوة » ولكشها لم تحاول مهاجسة حصن عيسى (*2ه رغم 
نبا فرضت عليه الحسار 217 ٠‏ واضطر الأسطول اليعربي أن يبحرعائدآ لمواجهة الفسسن 
الداخلية ني عمان (",) بعد حوالى ثلاثة أشهر وقد بلغ عددٌ سغنه إحدى وعشريسسن 
سفينة من بينها ثلاث سغن برتغالية كانت قد أَحِدٌ تكفنيسة 2 ٠‏ كان الأسطول اليمربي 
قد هاجم القوات البرتغالية ني ببياوزنجبسار » حيث قامت السفن اليعربية بتحريرها وإغلان 
بها لعمان 87) ٠‏ وقام الإمام سلطان بتعيين محمد بن مبارك حاكن عاناً لسستاكسات 
إزى إن( » ),ويعد رحيل الأسطول اليعربي عاود البرتغاليون السيطرة 
(() البرتغاليون في شرق . عبد الرزاق علي عشمان . ح ؟ ص ه٠٠١‏ 
1 إلاسلام في شرق أفريقيا . سبنسر ترستجهام . ص هه 
(ع) انظر على سبيل المثال ؛ الاستعمار البرتغالي . جمال قاسم.رس ©« والبرتغا ليون 

في شرق أفريقيا . عبد الرزاق علي عثان . ص ه6١‏ 

(1) الاسلام شرق أفريقيا . ص ده ٠‏ 
(0)دولة اليعاربة«السيارء د ٠م1؟‏ 
() الاستصسار البرتغالي . جمال ريا قاسم ٠‏ ص 2.15 


(* ) البرتغاليون في رق أفريقيا . عبد الرزاق عطي عثان . صهه 


لذذا 


على مبياسا حيث ولا عليها حاكتاً سلما هومينًا أنموء و قلك لتهدئة ئة نغوس الأهلين *و لكتّهم 
قاموا بالتنكيل يكل العناصر التيأَيْدَت تماوّا مع اليعاببة + قف كان ذلك سيباً في زيسادة 
المداء وكثرة الثورات على طول سواحل أ فريقيا الشرقية 2١7 ٠‏ 


واستهل يلعرب ين سلطان ( 7-10171-1111-1114١1(ه)‏ حياته 
السياسية في شرق أفريقيا سنة 01م +4 ١(هاء‏ بإرسال أسطول عماني مكون من ثتمسان 
وعشرين سقينة حهية #اجتل. سواحل عرق أفريقيا وهام التصينات البجدا لاد مايا 
وموزيبيق ستغلاً الفتن والقلاقل التي كانت تد ور حول نهر الزوبيزي ؟ ولكتمعاد إلى 
سعط د نآو يحت هدق 05072 ولكيّ تسلسل: الأحدات يوك أنه بجح 
في تشسجيع السكان على الثورة والخر عن التيمية البرتغالية » إذ نجدٌ نائب اليلك 
ني الهند بيد رود المينا يضطريعد دعسم ماعن مافحه . رتغالية كبرى لتعزيز 
الوجيد البرتغالي ني سواحل شرق أفريقيا هحيث توتّه إلى موزيبيق وحزدَ بالموان و الذخيرة » 
ثم قام بمهاجية باتا واستولى عليها ببساندة بعض العناصر من فازا»ء وبعد ذلك استولى 
ىوووا شبد ا حد ات ةل قد السلمين» وقتلت حكام البسدان 
الدبو رباد ليبا سل الاق ن السلب والنهب 237 * وقبل أن يتيكن 
اعب الملك من الرحيل با أسلابه فاجاء أسطول يحرينٌ مكيّيٌ من أربع سفن و اضطره الى 
1 رن 


وأرسل البرتغاليون سنة 1141م-517+ ١ه‏ قرز برتغالية للسيطرة على ياتاء و لكنها فشلت 
ني ذلك» فيسل البرتغاليون تقذ أخرى نى العام التالي بقيادة حاكم سباسا البرتغناليء 
ومعارزة حاكم فازا المتعاون مع البرتغاليين منذ أُمدٍ لي سبقصيرء وتكتت الخلة هتاه المرة 
من احتلال المد وأسر حاكنها حيث أرسل معكبا رقامت وجا إلى جو مأرر قاتسيي 


)0( م 26228 ردابي 
(؟) دولة اليعارية . عائشة السيار . د .ص 17 


(؟) اليرتفاليون في :شرق أغريقيا - عبد الرزاق طن.. شان ٠‏ ص ٠١1‏ 


(؟) انظر :دولة اليعارية ٠‏ السيار «دء٠عرده‏ 


التعدر بطرد اليعاربة وعدم التعاون معهم » وأن يبني قلعتين لاقامة القوات البرتغالية 

في باتا يصفة دائسة » ومع ذلك لم يرّ الاتفاق النورٌ نظراً لقد م قو يعربية من سيعمائة 
رجل استطاءت أن تحرر ياتا وتطرد البرتفاليين منها ٠ ) ١(‏ أما حاكمها ورجاله فقد بقوا 
فى أسر البرتغاليين فى جوا إلى أنْ ُتلوا فى ثورة على الحرا سني العام التالي أي سنة 1184م 
و و00 3 3 ١‏ 


وحرر اليعارية سنة 6 5,115 ٠١‏ ١ه‏ زنجيار من أيدي البرتغاليين 77 أولكسن 
يبدو أنّ البرتغاليين قد عادوا إليها بعد ذلك ء كانت قناءة اليمارية تزداد يها يعد 
يم بأنه طالما يقي البرتفاليون ني ممباسا فإنّأيّ محارلة لتحرير ساحل أفريقيا العرقني 
ادم عزاه مم ممع ا بالفيل رين هنا بأ الزسارة يعظطون للقذا تان القمد. . 
البرتغالي في شرق أفريقيا بمباجسة موزبيق» ويد أت الخطوات التنفيذية سنة 1111م - 
٠١+‏ م (؟ ) عندما أرسل الامام سيف ين سلطان أسطولاً يحربياً من سيح سفن كبيرة وعد هر 
من السفن الصغيرة وعلى متنه نحيًا من ثلاثة آلاف رجل » ولك يهدف محاصرة مبياسا و القضاء 
على الحابية البرتغالية فيها » وكان تي حصن يسوع (* ) بسباسا ني ذلك الحيمن نحوخسين 
برتغالياً يضاف إليهم عد يزيد على ذلك من أعوائم التحليين و الهند ٠‏ ورم أنّ البرتغاليين 
كانيا قد احتاطيا للأمره و رود وا حصنهم بالموءن والعتاد اللاي ءإلا أنّ احتلال اليعايسة 
لليدينة وحصارهم للحصن وعزله عن مراكز الإمد اد قد أضعف قدرتهم على الصبيد طهسلاً 
نكم أسطول برتغالي مكيّن من أرب سفن كبيرة وعلى يتنه نحوا من سبحين وسبعمائة 
رجل * واستطا أن يبول للحصن بعش الايد ادات والمن والرجال * قبل أن يغسادر 
شواطي* منباسا ه وكان الحصار اليمربى لازال مستيراً » فقلت الموان وأَُيبٌ را الحابية 
البرتغالية بالوياء» مع بد اية8,1131 1711١‏ )» ولم ينتصف العام حتى كان عد 
:17] المراع البحرى العماتي اليرتفالي ‏ غاقم ومين خوج مية-5 


00( 62 م انمه بلسماومع 
(م«) جهينة الأخبار . سعيد بن علي المغيرى . خض و١١‏ 


(0) وهم بأمره عنام مع 


0 


كبي رمن أفراد الحامية قد مات » أوتمضَ للياءءو لم يبق ني الحصن سوى القاعد البرتغالي 
ومعه تحوعشرة أو اثني عشر رجلا برتغالياً ومعهم الشيخ داف كبير أعواتهم ني فازاءومعه 
هد من رجاله:الذيى أقرقواإصدنا حاول الفيخ. إجلاء هم )1١٠١‏ 


وهكذا اشتد الحصار ‏ اليعريي الحصن عيسى في سباسا هو ذاع أمره لدى البرتغاليين 
هيآ وغريآ ء وأذذوا يشعرون بالقلق تجاء الحامية التي استبدٌ بها الحصارٌ والمرض ‏ » 
ققدم أسطول يرتغاليٌ من ثلاث بواج وبعض السفن الصغيرة في سبتمبرسنة 8,11117١٠1اه‏ 
و لكله لم يحاول فك الحصار و الصول للحصن نظراً لقضناه قائدة بالطاعون 50 )ء وأمام 
الخض من انتقال الماء لم يجد بِدّآ من الرديل حيث اتجه إلى زنجبار التي وصلها في 
ينايرمن العام التالي » و أبحر يمد ذلك بثلاثة أشور إلى جوا تارك حصن عيسى في يسا 
ليصيرة 2157 وهكذا اقتريت النهاية واقتحم اليماررة الحصن ني ديسمير من نفس العسام 
بعد حصارٍ استير نحو ثلائسةوثلاثين شوراً »حيت استولها عليه (؟ ) و ضعوا -بذلك 
نباي للشفوق البرتغالي نى شرق افريقيا (* ) بعد أن استمرط أصحاب اليد المولئ 

لمد ةيقاب قرنين من الزبان ٠‏ وكان سقوط هذا الحصن أمظم انتسار(1) حتف اليماميسه 
على البرتغاليين ني شرق أفريقيا حيث كان ذلك إرهاما أكيدًا بنهاية الوجود البرتغالي 

ني مرق أفريقها 7" م نأقصى الشمال وحتى موزنبيسق ٠‏ وقد تحتّق ذلك عنديا يسع 
الام سيفن سلطان قواسه ونظم صغخها ني سواحل شرق أفريقيا *وقاد حييا سَمُسَواة 

على القوات البرتغالية على طول الساحل سنة ١1٠١-61‏ ١ه‏ حتى تمكنٌ من تحرهر مقديشيو 
وقسمايو ولامو وبالندى وباتا ويمبا وممباسا و زتجبار وكل (5 ام عِيّنَ ناصرِنَ عبد الله 
سج ودبي نانم ودر اتسدة 

(مى) لتعععما ر لفطل 

5 #ماام راءوه بامسطاه8 


وهم عن مم لصم انودع 
06( 4 7 
)6( أ .عا م1 


(+) الاستعمار اليزتفالي - جنال زكزيا قاسم .د + عن 56م 

رد) البرتغاليون بي ,شرق أفزيقيا. ...عبد الززاق لي نان ٠.‏ ص ١١1‏ 

رر) جهينة الأخبار . سعيد النقيرى . ص م . ( . والبرتفاليون»عيدالرزاق عثمان؟ 
ص 1ه ,١‏ وأفريقيا الشرقية وال ستعمار الأوروس . السيد رجب حراز ٠‏ ص51 


الها 


حاكا يعرياً لمدينة سسباسا وجمل يقي مد ن الأقليم تايعةً له ٠ ) ١7‏ وما يدك أنه كان قد 
هاجم موزيبيق و لله لم يؤق ني القضاء على الموجد البرتغالي فيها 27 ٠‏ 


لم يكن سقوط ممباسا أمراً يمكن قبوله لدى البرتغاليين بسهولة فقاموا بعددة 
محاولاتفيما بين سنتي 1111م ١١١لهو‏ -111 ١ه‏ لاستمادة نفوذه, على 
ممباسا وغيرها من سراحل أفريقيا الشرقية »و لكنّ هذه المحا لات باءت بالفعل (")ولم 
تحقق تجاحاً يذكر رفم أن البرتغاليين استطاعوا أن يقيميا علاقات سرية مع زنجبار( ؟ ) وأن 
يستولوا موطناً على بعض المناطق الأخرى كَبانا و كلو ٠‏ (*2) 
وكانتآيرز الساولاتالبرنفاليةلاتعاده السيارة على 
معياسا سنة 737(م-4؟1 ١ه‏ كان تَأخَرٌ هذه البحاولة بسيب الصماب التي كانت 
تواجههم في سواحلالهند منواء كان ذلك من الهند و سأو المغول أي الانجليز أوغيره/ ”2 
وكان ميا شجع البرتغاليين على هذه المحاولة الاشطراباح التي وفعت بين سباسا 
وزنجبار منجهةءوتورط عبان ني الفتن الداخلية » في حرب المفوين من جهة أخسرى ٠‏ 
واستطاع البرتغاليون ني هذه الحملة يقيادة ليس دى ساميسو »أن يستميد وا السيطرة 
على مبياسا و بعش المد ن الأخرى كاتا وكلي وغيرهما (") ليدَّة قصيرة لا تزيد عن ثمانية 
عدر شهياً ٠‏ ارتكبيا خلالها كثيراً من الجرائم » فاستخدموا وجهاء مسباسا كعبيد » وألفوا 
الحجارة على يلي السلمين و طرد وا الأهلين من بيوتهم واستباحوا النساء !8 ) إإلسني 
ذلك ٠‏ 1 5 
ولم يحتمل الوطنيون ني مسباسا كل هذه الجرائم فقاموا بثورة عارمة- مستغلين | نشغال 
البرتغاليين في يعض أعياد هم * وخري رجالهم إلى الكناشن- حيث هاجيوا مع بع ضأفسراد 
وانيكا م ن البرتغالييى خاج الحصن» وأقيوا ذلك بحصار للحصن استمرٌ نحو 
007 6420/ م /ام.مه رععصم 
(؟1) جبينة الأخبار . المغيرف ٠‏ الخ ٠١‏ 


(؟) لتفصيل ذلك انظر: المراع البحرىالعماتي اليرتفالى »غاتم رميش م 111٠١‏ 
(ع) جهينة الأخبار . ص١1‏ .زه ) الاستعمار البرتفالي . جبال لاشمد . ص ع دهم 
(1) تم تفميل ذلك في غير هذا الموفع ٠‏ 

«) الأستعار البرتشالي . ص 46 ويذكرآن ذلك سنة 1157م وهوتاريخ يتأغر 

م) آثريقيا الشرقية وااستعسار الأورويي . ألسْيد رجب حراز . د . ص 51 


فلن 


سيت أغبر انتب بالسلم وريل البرتنالنين إلى موتييق 010 .و يرك أؤيكون 
آهالي ممباسا قد بعثوا أثناة حصارهم للحصن“أو قبيل ذلك بقليل» يشل إلى اليناية 
لطلب النجد و الحماية 1 مين كا در الانار سيفب سلطان و امل اطول بق 
ثلاث سفن بقياد محمد ين سعيد المعمري الذي استولى على الحصن البرتغالي يصورقر 
نهائيةرئم أخضمَ زنجبار و ضع فيها حامية يعرية » بينها اتصلتيه يقيةٌ مدن الساحسل 
معلنةٌ التبعية لليغارية طواية 239 ,. ايت مج ون ديد التعيري أول حاكم عام 
لليماريسة في سسباسا وسار سواحل شرق أفريقيا ( ' حتى سونال جنهاً + ولكن الصراهسات 
الحزبية المتصلة كانت من العلامات البارزة ني السياسة العمانية »كنا كانت سيباً في إلاقلال 
من التفوقر العماني فى شرق أثريقيا حيث اكتغى حكاماليعاريسة بتعيين كلاء أو نوا بيعنهيم 
مَتَقين رساية بجالجور والتتحائظة ليها دون السمئ ورا الح أوالسيطية التاعير! 6) 


وهكذا انتهتمحارلاتٌ البرتغالين لاسترد اد المدن الواقعة إلى الغبال سن 
سونال بتحقيق توازن القى بين اليعاربة ويينهم فى رأسولجاد وا الواقع بين موزنييق 
كلو +حيث أمكن البرتغاليينحماية مصالحهم في الجنوب يفضل وجود البرانريرو وتجارة الرقيق 
التي كانت قد ازد هرت متف عام 1158 بهو لو 10) آنا اليمايةٌ فقد اتحصر تقودّهم 

في الشمال » ويذا ظل إقليم موز ع للبرتغاليين ومركزاً لنشاطهم التجاري و الاستعماري 
لفت طول بعد مرحلة البحث * 


"0 أفريقيا الشرقية والاستعسار الأورويي . السيد رجب حراز . د . ص‎ )١( 

00 تلزال حترو و تدية ا عاد ورين 1 يعدهولذلك 
ينا /ألتؤفيقية المد ونة أعلاء * 

إفف 700 . نف سالصفدة . والبرتغاليون . عبد الرزاق عثمان ص ١٠1‏ 

(؟) الإسلام في شرق أفريقيا . ترمنجهام ص +( ٠‏ والبرتغاليون أي شرق أفريقيا ٠‏ 

عبد ١‏ ا 0 . 
(5) ال © نف سالصفحة 
(1) ريخ 9 . جئوب الصحرا* . دوتالد ويدتر . ص6١‏ 


الماب الإبم 


:نا ركست الى ادامل لس ماس ة ذيسها ولط ريشي 


الغمل الأول 
” أسباب ادهيار الامبراطوريه البرتغاليه فى المياة ” 
الابلايسه الفقييسيه 


ترجعيه ايه ضعف الامبراطورية البرتغالية عبومًا إلى ستة 1881 م 113 ه»ء حين 
توفي ملك البرتغال يوخنا الثالث وخلفه حفيد» الطفل سإحتيان الذي وصِيَ عليه خاله 
هتري الكارد ينال » وكان سباستيان شغوقاً بالحرب والسغامرة » ولاسيما ضد" السلسين » 
مدنطًا بروعهالصليية ه * وظل كذ لك إلى أن كل في معركة القصر عام 1814م 
وظل هنري الكارد ينال 


- لاما 
وهو يس الميهوعة - .لها كك » كانت يلاد البتغفال 

خا أدايها الت يود بريه البنالئين الفا 3 د سي تبر 
1 5 وطبع القوى الأوربية في ممتلكات الد ولة وني نقوذ ها السياني 
والاقتصاد ي أيضاً * وهكذا اجتاح فيليبالثاني » ملك أسيانيا » البرتغال يعد مت 
الكارد ينال سذه 


-4ه1 م 141ه ء ونكها إلى سلكته ء دوت 
1١‏ ه هديا و خل طديتها لمرفة ا وموم الشعمت رات 
البجغالية فى أفريقيا وحوضالنحيط الهنددي وأمركا الجنوريةتابعة لد ولته ٠‏ 5 


عله ه1هلم 


سيا 
يكن من أمر إن هناك اتفاق) بين الموثرخين على اعبار نه 1908م 145 هتقطسة 


التحول الداسمة فيتاريخ الامبراطوية البرتغالية آنذاك ٠‏ وما يعنينا في هذا الأمر هو أنه 
5 5 0 

قد كرا ضع فد ريجنٌ على القوة الاستعمارية البرتغاليةمنذ ذ لك الحين ٠‏ اذ كانت 

أسيانيا ه التي أسبحت الراعةٌ لتسالجالبرتفال » <كومة بر 


ويد وني 
صراعاتر د اخل القارة الأوربية » وهو الأمر الذي دفع الد ول الأورييّة المعادية لها إلى 
الانقضاضرعلى الامبراطورية البتغالية باعبارها جز من الستلكات الأسبائية 287 ٠‏ 


0 104-05 .8م ,وم6ي2 .الا .كه غأمتطه ,ععع0مة (1 


030 5 - 104 ,8 و1518 2 * 


(؟) العلاقات البرتغالية معالخليج العربي . سحسود عي الدا ود . ص1؟1 
(؟) الخليج العريي . جمال زكريا قاسم . د . ص 17-13 


إذها 


وهكذ | يمكن القول إن الستعرات البرتغالية في الشرق قد تعتردثٌ لفغطين سياسيسن 


تق بلين:فن جه تحكمت السياسة الخارجيّة الأسيانية في سياسة الستمسرات اليرتغالية 


وني صيرها أيضاً » ومن جب ةٍأخرى تمرفتٌ تلك الستمرات لشغط ومهاجمة القسسسوى 
الأوربية المعادية لأسبانيا و النافسة للبتفال نيتجاتها ني ذات الهِت + رديه 
بشكل ملموس على الوجود البرتغالي في البحيط البندي'والذ ي كان قد فُقَد دعب لاد » 
عيْد7١)‏ + رجن وناء سحت الدجازة المجفالية 6 انالك الشمك القاق لم يوسي 
عن إهما ل عبر من أسيائيا لسالح اليرتغال » ولكن من جرًا 2 تكَدّل هذ » الأخيرة ليم احر 
السراسة الأسبائية اللموحة. 7" أ» قن الممروف أن أسبانيا كانت قد مدت نفو ها الى 
أبركا الومطن والجنوية ء وأنها لمتستطع ‏ لذالك ‏ أن تسثمرٌ في رعاية الستعمسرات 
البرتغالية بن سالكفا”ة والغد رة التي كانتت بها من قبل » وذ لك نظرا لفلّةالقوى البعرّية 
لتر الجهود السياسيّة والحربية ء واتساعنشاطلها * ولعدم رغية أسبانيا أوتيفي | 
الناسة قوى أوربية أخبرى بيدأت تظهر في ميا ة المحيط اليب ى وسذاكر يتجارتة ه.وسسيع 
ذ لك فإته يمكن القول بات الحاميات البرتغالية في نطقة البحيط الهند ي لم تأر كثيراً - وخاصةٌ 
ني مراحل الاحتلال الأسباني الأولى ‏ لأنها ظلتتتلقى الامد ادات من البرتغال»الوطن 
ال » ومن قساعدتها الرئيسية في بجا (" *ولمل في ذلك بعفرها يعس التديج البطيه نسي 
الانبيار الاستعماري البرتغالي في الشرق . 


1 (1) صراعالقوى في المحيط الهندي . محمد عدئان مراد . ص ه١١‏ 
(؟ طلاقة ساحل عبان ببريطانيا ص 4١ 4٠‏ قد جا'تتيعاتالبرتغال من جسسرا" 
خضوعها للساس» الخارجيه الاسيانيه » ولولع أسبانيا بالحربفرضها الذراكب 


الباهظء على الستصيرات البجعالية 
.والثفوذ البرتغالي . توال الصيبرفي. . ص ١.0‏ 
١(‏ ) صرا عالقوى في المحيط البهئدى . محمد عدنان . ص ١6١‏ 


لذلك ٠‏ دليل الغليج . لوريس . ج | 558 


5 
لقد استغل العثمانيون احتلال أسبانيا للبتغال وانشغال هذ » بالدفاععن نفسها 
نة 364 مب 145 هاء حيث قاموا بعد ة محاولات للانقفاض على الوجود اليرتغالي 
في مياة المحيط البندي » حيث حاصر علي بك التحصينات البرتغالية في سقط » وكساد 
أنْيتغلبطيها 11701118 وأجبرٌ العثمانيينَ على التراجسع 
وفك الحسار قبل أن تظهر نابج ملموسةٌله ٠ ١‏ وذ لك مَرَدَدَ الأسطول الععاسيٌ 

بعد ذ لك يقلو على سواحل أفريقيا العرتية محادلاً إدايدها ضد البرتغاليين مد التقسطر 
العثانيّ إليها » ورغم أنه لاقى نجاحاً ُو إن مجرد قدو أسطولٍ برتغالي قوي مسن 
54 كان كفيلاً بإعادة انيع إلى بإ كان ليسي ني 2 الها الأتى لوول 
العشماني «بالُوى الأفررقية التي تعاضِتٌ ممه ٠‏ وهكذ ا يمكن القول إن آثارَ الانهيار البرتغالي 
في أوريا لمعنمكسطن الوجود. اليتغالي ني العرق إلا بعد عهاية القرن الساد سعمر هوأن 
الدابيات البرتفالية العرقية ظلت تد افع عنالتفون البرتفالي بثبات أنام محاولاتٍ الأتراك 
لاخراجهم من الخليج المربي ومن شرق أفررقيا. » حي ثكان البرتغاليون لازالوا يكمتّحَسون 
بقوتردربيقر» وبأ سلحةستفوققر» وقد رعلى إرسال الأساطيل والنجد ات البحرية » فضلاعسن 
كته ببعاون ة أو مهادنة بمغنالقوى العرقيّة المهمة سواءً في غرب السحيط الجند يكبالئدي 
أم في شماله وشرق هكفارس * »)2 


(:)انظر ء صراعالقوى ثني, المدييط الهتدى . محمد عدثان مراد . ص 61 و 
)2( 370-2مطو 2 نصدم ,2 7015 عغلعء.مه ,يومسو8 (2.) 


لقا 

ف انمق الأول ب القرى الشازع عمر عط مراحل الانبزار الانتعسسباري 
البتغالي في الشرق ء فيد "؟ من عام 3م13 ١1ه‏ أَخدّ التفيٌ البتجفالرٌ 
في الضعف التد يجي + حريثخسر البرتغاليون يعض مواقجهم فى الخليج العيمي 
باضطرارهم إلى التخلى عن البحررن في نفس العام: ودلا ذ لك فقد انهم لمقرهم في سستورات 
بالبعن نيان عنم ٠١17-6‏ ها ء وني نفسالوقت تقريها فُقُدُوا مركرّهم التجساريّ 
في بند رعباس 7" وكانت اللطمه الأعد » في ذ لك الحين هي تحررر المغوين لبرسز 
سنه 1153 م » كانت بعقل اليتغاليين الرئيسيي ني منطقة الخليج العربي وأهسم 
قواعد هم الوسيطة التي كانتكّسهمٌ بفعاليةٍ في يختل ف أنشطتهم وتحركاتهم بين الشرق والغرب ٠‏ 
ولدااع سعوطها يداي لدخدل اليتعاليين في مرغلة البيار تدز هم الفملي ف شطقسةر 
انندم ان 290 ليق يحتف على السا لوكي لتخي هيز 
تَمَمْمَعَ مر البرتغاليين كثيراً » رغ أنتّهم ظلوا يحتفظون يالساحل التقايل لأككر من ريع 
قرن ء فخلاعن احتفاظهم يقش م على الساخل العرقي نفسه 1150م 


والأم الم حر أندعد تَيبطن ستول هروك من الكّة كرات سانيا لدولينة:» 


. ع عومف لجف “0# 2 و ء. 71 
فمن جبتوكا ن سقوط هرمرٌ درية قاغية لسممرالبرتغ اليبن وهييتوم عماسم 


)١(‏ العلاقات البرتمالية معالغليج العريي . دود عي الداود .د .د ص1)5 
(1) السياسة الايرانية . علا* الدين نورس . صم -1 
زع) أحداث فاصلة . طي الغنام . 


يفت 


الشرقية بثلها ين قبل » وقد دَكَّذلك يعضيّقاد توالستعيرات البرتغالية إلى التسستُرير 
وسداولةرالانفصال عن يلاد هم * وظهرتنافرٌ بين سياسة أسبانيا التي قيلت بالواقفع 
الجديد » وحاولت تنظيم علأقاتها مع برطانيا وتم سياساتها الشرقية » كنا حاولت دفع 
البجفاليين إلى حالحة القوى الأدريية في العرق وقامة بريطانيا وهولتة1 + وهيسسووت 
البرتغاليين بأنه مالم ينصاعوا لمطاليها السياسيةفإِّها ستشرف على الستعمرات اليرتغالية 
وتُسير دكا ينفسبا#وكانت أسيانيا تَأملُ أن تخس ل على بعش ساعد ات المالرة يعض 
السفن الحربية من انجلترا لقا اتباعها لتلك السياسة المعتدلة- ظهونائر ين هنذ ه 
السياسة وسياسة مجلس رطية السالح البرتغالية القائم في لشيؤة ء والذذي أرادَ شاع 
امتن انا رغم أن الشاج سات لميكن في صالحه على الامؤلاق 0 2 
غلى ذ لك أقام البرتغاليون عدداً من التحمينات الجديد ةفي سقط ء و جَبَرُوها ببنسائٍ 
مارك بلع نه كنا تابنا جريات هرم عد مرت وخاصة في سنتي ا" 
وبه ةلوت ٠١6‏ هاء ولكتهمقشلوا فين لك لع 
25ج البتغاليونٌ أنقسهم ضطرين لاتباعسياسة شرقية أكثر احد الا ود يلوماسية* 
كران عادوم للاتجلير وام ولتديين »وها أتناعيم ع الفقهين + بالحصو ل طلسن 
حتاانا كانم تابه ارون ع 17 لوحي لبر سب اللكوو ا سيد 
البحرين » وأصيعَ من الواح يذ لك أنَّ هدف البتغاليين قد مَتَمْوْرٌ إلى 
حسسد كبيس حول تنشيط دورهم التجاري *' ) والاقتضادي يمك التكمات السياسيسة 


(١)انظر‏ 7 وغذه .ره , 1168ه11 
(1) الشاء عباس الكبير . بديع جبعة . د . ص 5407 
8:31 رمعتمهظ وممتسممه مط ى .هاه سمدم (2 ) 


(؟) تاريخ رواب ايران ٠‏ نصر الله فلسغي ٠‏ ع .2م 
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التلاحقة الي سوا بها ني الشرق * ومهنا يكن من أمرفاتهيبكتٌ إجمالٌ العواءل الستي 
إن كل السائلةاليرشالية يد بعال عدبا أنهم وعدا أن سكالا ملح 
لأنتكوت بد لأحجاراً وسكراً لبرير 7" )ه وذلك لاتصاليا بالياسة من جهه ولعدقر 
عدا" العربلهم من جهقئانية ٠‏ وأنّ المغويين قد وجهوا أنظارهم السياسية- يعد 
الاتفاق مع العشمائيين ‏ إلى تقوية وجودرهم ونفوذرهم في الجنوب» «أنهَم لن يتراج موا 
عن انتباج سياستيهم المتوازنة الهادفة إلى عد م الوقوع الاقتصاد ي ف مَل كٍإحدى القسوى 
217 * وأن البرتفاليي نكانوا قد فَقَّدوا أهم مراكزهم في البند أسسام 
ضغط القواتين:الانجليزية والهولندية » وأن أسبانيا لمتعد مُؤْيّد الاحتكار التجساري 
البرتغالي بعد إعادة فح أسواق أوريا وإعاد # الحياة للطرق التقليدية وليعخالطرق 
البرّة المبئة ٠‏ 

وكان اليتغاليدن لازالوا يتَعَبمُون يبقايا نفوذ.هم السياسي ويحاولون إحيا '» وخاصة 
ني شطقة الخليج العريي وبلاد فارسوالينى » وكان فشلّهم فيكسسويزي مث التق لد 
الضفويين سبباً في محارلتهم الاستيلا” على هريز ين جديد نه 1111م 40 1ه * 
ولكتّهم فعلوا في ذ لك بسبِسِتَمَيّر الرراح السياسيةفي الخليج ٠‏ إذ لميُسْمحَ لأسطوليم 
بالتمركز ني راس الخيمة » ولم يكن في إبكاهم كسب ود يوخ القبائل العرييةودفيهم إلسن 
هري ا 


الأورييه تفرد 6 


() التتافسالد ولي في الخليج العري . مصطثى العحطيب . ص16 


؟ ) الشاه عياسالكبير ٠‏ بديع جمعة . د .ص م56 
+) العلاقات البرتغالية معالخليج العريني . محيود علي الداود .د .ص (ه1 


غ1 

وهكن | أخذ ت أقد امهم تتزلزل من مد ن الخليج 555 الأخرَى © ولم يمف عفر 
سئوات تقريباً حتى اتحصرالوجود البتغالي في الخليج العربى في مديذة سقط وحدها * 
ومما يُذكر ني هذ ا النقام أيضًا أنه سنه 9851 م ٠١١‏ ه اليد كورة بدأت يكائسة 
البقفال في درق أفريقيا تتنات) فسلطان سباسا وبالندى وبسا الصغير ء والذ يلقن" 
السيحيّة عى يد رهبا ن أوضطين » قد عاد إلى الإسلام قشل قسائد المرحيين في 
قلمة السيح بع غالبية أفراد حابيته  ١”‏ أضبع ذ لك ثورة أفريقية عرقيةعارمة * 

وبد أت المر<لة التالية من الاشهيار البرتغالي بعتن الإسابية لظ سدواعيها فتة 
٠١61 6‏ هاه حِيِتْكَكَدَ البتغاليون موزهم العسكري في الخليج تماءاً » ولسم 
يعد لهم أيه وجود عسكري يذكر خارج أساطيله, » ولميكن ذ لك سهلاً عليبمه ولذ ا حاولوا 
اللحصول على مراكز جديد ني الخليج العربي » تتللعوا إلى ساحل اللزرالفايسي وساحل 
إلاحسا* المربي » ولاشتهم لميْكتقوا نجاحاً يذكر * ورغ أن مركزهم التجاري ني كتج كان قد 
لل نَم إن أخذ يُفِلَّحد ريجياً » بعد أن توتقت السفن التجارية عن الرسٌ فيه بسب 
كثرة اعد ا"ات البتغاليين السلحة على السفن القي لا تتاجر معهم في كتج هوهو الأسر 
الذي دهم الوكالات التجارية الأوريّة إلى إعلان مقاطعتها الاقتصادية لذ لك المركز التجاري 
البرتفالي الوحيد 5 


١(‏ ) البرتفال خي أثريقيا . دفي . ترجمة . جاد طه . ص11 
(؟) العلاقات اليرتغالية . معالخليج العريي . محيود طي الداود .د .صا4؛10 
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ودفع انتصار اليعارية على البتغاليين في سقط ء أهل مبباسا على الاستنجاد بالحاكم 
اليعاربي » الذي دخل بقواته الصاعدتوميدان الجهاد في شرق أقزيقا عنه 1165م - 
0 هاه واستطاع أن يهزم البرتغاليين في زنجبار *كما استطاعت قواته أن عد خ-ل 
ممباسا سذه 9377م ٠١11‏ ه * ولم يكتف بذ لك يل دخلتقواثهُ ذه 1111,- 4لاءاه 
موزمبيق ٠‏ ورغم أن انتصاراته كانت مودة وير حاسدةفإنّها زفرعثٌ النعاط العسكري والتجاري 
للبرتغاليين في الخاقة ١‏ أ» ومَبدَت السبيل أمام الضربة القاذية التي لطمت البرتالييسن 
آي ممباسا وطردتهم من معظم أراضي الشرق الأفريقي .ه يعد ذ لك يتحو ثلا ثين عاماً » وكائست 
اليرتغال في ذ لك القت لا تملك السفن ولا القاد المحنكين الشجعان القاد ربين على مواجهةر 
الضغط الوطني المستمر في التصاعم والعدة 250 

وانحصر الوجود البرتغالي بشكل ريسن نف بداية القرن الثاسن عشر في جوا بسواحل 
البند ٠‏ وني شطقة موزببيق التي كانوا قد حققوا اتصالاًقواً بع سكاشها السود وخاصة فسن 
النناطق الداخلية التايمة لبا (5) 
عاليةرمن النفض والأهية 7؟ أ ودخلتتحت سيطرتها المراكز السواحلية على طول الساحل 
حتى سوفالا » التي هجرها البرتغاليون * ول ني ضٌالتجارقعر الجزهرة بد رج ؤكيسرةر 
ويقيت مدينتا سينا وتيتي البتغاليتين في عزلة (* * وهكذ | أصبح الوجود البرتغالي تلببل 
الفاعلية والتأثير ٠‏ ولعل من الروري ‏ هنا أن نقف علىالعوامل التي ساهيت في انبي-ار 
الوجود البرتغالي ني بياء اللحيط البندي بشيء من التفصيل الذ ي تتطلبه الد قةٌ وأمانةالعرض» 


اء» حتى أصيحت سنه * ١7١‏ م١١١١‏ شعلى درجسة,ر 


)000( 66 - 58 مم كلقع ءتره رقصعاصسسه0 (1 ) 
(؟) البرتغال ني اغريقيا . دي . صسة1 
(؟)اليببجهالسايق ه ص15 * 

(6) المرجع السابق » ص الا * 

(ه ) المرجع السايق تغسالدفده » 


كان عددٌ عد ل 0 ال > ولسم 
ين عدد اليرتغاليين ني الشرق طوال فترة القيرن الساد سعدر المذ كور عن عدر ةآلاقفر 
رجل » واإذا أَخِدّ بعين الاخبار اتساعٌالامبراطورية البتغالية واتداد ستعيراتيبا 
على لول سواحل أوريقيا وآسيا تقريياً » وكثرةٌ القلا والمواقع والحصون والسفن التي 
الها ذ لك +بالإضافه إلى بايحتاجه المجال الحربي ومجالات الملا<ة والتجارة والإد ارة 
اكد بور بودى قد الف اليعويية ل طايه من الوتايتالية 
دلبية الاحتياجات التطلويه فليا كان وعاك و و داف وني 105 هين 


للق 


جبة اضطرّت الإ ارة البرتغالية بع غهاية القرن الساد سعثر وبسداية القرن الذي يليه 
إلى نكاد عند مبتعاائية لايع لحي للا بي ع لمن الأغا ل لي لاسكا ميم : 
قهم في أقلبالأحيان غير مدربين ولا مق هلين » كان من بيضهم الخياطون والاسكافسون 
والخدمٌ وال المواني” الذين التحقوا بالعمل دون إعداد ولاتد ري هيل كتيراً نا يع 
الرجال البجَغاليوثَ بن الشوارع والسجون والحتول لإرسالهم للستعيرات البرتغالية في 
العرق وكان من بيشهم المرضى ونيعًا ف البنية 57 )ء وقد كان لكلّد لك آثاره السك طسى 
كنا *ة ومقدرة القوة البحرية البرتغالية في ذلك الحين * 

ضتج عن الخطيئة السابقة خطيقةٌ أخرى إذ التجأ البرتغاليون إلى الجنود المرتزقه 


والرقيق عع 0 وخامة ين الأتتكيفسة ‏ واليييوة ء٠‏ 


0( زتعزان طلاح التكا د <إد. .+ ,وجنال قا اك برض +1 <وصراع القزت «محيد اناك 
رات ضوع 0 والتنافسالدولي . مصطقى الخطيب . ص ه6 

0( نظرة جد يدة لللإنجازات السياسية والعسكرية والتجارية . عبد الآمير محمد أمين . ص 75 

) المرجعالسابق ٠‏ ص 10( 

تتجيار ١‏ سلاج العقاك .د وز جيال تضم جه اتج 
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و الكو ليلا وأولتكتقس حماس البرتفاليين في القتال 
الذ ي كان يقاتل بهد ف حمايةٍامبراءاوريته » وزياد ة بكاسيه الخاصة »ني القت الذي لسم 
يكن للجنود الملفقين أب هد فيستحقٌ التضحيةٌ بن أجله ٠ ) ١7‏ لقد استخدم البرتغاليون 
الهنود » ولما رفضّالسلون الهنوّ ‏ وكانوا من أسهر الملاحين وأكترهركنا"ة 
النناون ع البيتغاليين *استمان هولا” بونو ركفم الخبرةٌ ولكها”# الملاحزة ٠‏ مسا 
أندى إلى تد هور الخد ماتوعى تن السفن البرتفالية » وعجزها بالتالي عن مواجهسة 
المخاطر البائلة التي كانتتحيط يها * «تزايد استخدام البرتغاليي نكذ لك - وخاصة 
بنذ أواخر القرن الساد مرعشر ‏ للأوريبين من هولنديين وانجليز وإيطاليين وفرنسييس سن 
في مجالاتإدارية مهثة سا هد لهم فرسة الوقوفعن كتبعلى ونع البرتغاليين في العرق * 
والتمرف على نواحى الضعف والانحلال التي كانت الامبواطورية البرتغالية في الشرق تعاسي 
شها ٠‏ ومن هنا كان لتقاريرهم وأخبارهم د ور مهم ني دفع د ولهم إلى القهوم وشافسة 
البتغاليين على تجارة البحيط البندى ٠‏ بك إلى الإجهاز على امبراطورتبمالتجارئيسسة 
المشبكة 17 أفيناية المطاف * 

وقد كنم البرتغاليون إلى الشرق ‏ في الغالب- رجالا دون نسا* فكانت السفيذة السعي 
55 ين سشاقة قنامافة رج 0 مخيل إلا سمو عر نات بوثغلك للزواج. يكبل 
واحد شق من قبل الملك مهراً تشجيعاً للها على الذ ها بللشرق »والزواج من أحد 
البرتغالييين هناك * كبا من منص بّمعينٌ لكل زو ج * وبع ذ لك بقيّ كثيرٌ من الرجال فسسي 
حاجةرللى زوجات ‏ ودنكَبْعَدُوا إلى الزواج من نساء شرقيات من الطبقات القّنيا في المجتيع 
البنىي وأصبح من العسير بعد فترتر تميز الجنساليرتغالي الأبيض>وع ظبور الجيل الجديد 
أصبح اليرتغاليون أقلّ عجاعةمن البرتغاليين الأوائل وارن احتفظوا بغطرستهم تعاليبم 
وكان هذ ا الجيل أكثر تبيؤاً للتضسخ:والفساد دقل استمند ادا للتيحية والقد اه 2190 


(1) صراعالقوى في المحيط البخدى . محمد عدتان مراد . ص ١80‏ 5 
) نظرة جد يدة للائجازات السياسية والعسكرية والتجارية . البرتفالية . عبد الامير محمد 


أمين صسء. ١7‏ 
( ) المرجع السابق ءص11١1 (١١‏ * 
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ودكذ | كان نقصٌالعنامر البدر ةوقل إخلامركنا”تالتفرشها أحد أهرّنواحي 
القسور ني الجهاز الاستعماري البيتغالي ني الشرق * 

وأتاح افتقارٌ البحرية البرتغالية إلى القراع. والنظم الدقيةة اليس ةلو كثي رسن 
جراد عاك «العافك عى ن عساءالروناليو التي (٠أوعه‏ يلوت 
والخلافات التي كثيراً ما كانت تنه ب تبعآً لسالح شخصية يحتقرء وهو الأمر الذي درتب 
عليه فقدان الاتضباط والتنسيق العسكري د اخل قطع الأسطول الواحد : وبين الأساطيل 
المختلفة »كما تّبّطيه غيا بّميثاق الشرف الحربي » وخاصة في ظل عيوعالقصدة البدحيةر 
يفعل اير 2157 ون اعماز لاسراب وانوي 7اي معوفالتباءالبومالية يتم 


بد ية القرن السابع عشر +انتشر الفساد والفضى والرشوة في صغوف الموظفين الحكويين 
0 


الذين افتقروا إلى النظام فى إدارتهم 
لقد كان الضياط والقاد ٌ البرتغاليون المَمَيّنون لقياد ةرالحاميات أو رعاية السال سح 
البرتغالية في المستعيرات الشرقية يسعون للربح العاجل والحصول على المزيد من المكاسب 


أقصر رسكن أن فترة توليهم لناصيهم كانت تحدد عاد ة بثلاث نوات 
ومن ثمكانوا يجمعون ما يمكن جمعه في هذ » السنوات الثلاث لحسابهم الخاص يغ مالظ ر 
عن مصالح دولتهم * وقد أصبح لنشل هوكلا؟مع مرور الوقت“وشعفوالامبراطورية سفن تجارئية 
خاصةضخمة عتجوجٌالبحار فيما بين أورها والشرق » كثيراً ما عمل الجنود والموظفون لصالج 
تلك العناصر الطغزلية على حساتّالسلحة العليا للد له (6) 
(1) دليل الخليج لوريس . ج ١‏ ص ++ 

(1) العلاتات البرتغالية مع الخليج العريي . محبود ظي الداود .د . ض6ه1 


(5 ) لمزيد من التفصيل انظر 3,58383-384 ,701 , 18ه. .هه ,82ونه398) 

(؟ )الخليج العربي . ويلسون . ص ١16‏ 

(5 ) التنافسالدولي في الخليج العربي . مصطفى الخطيب . ص 7 بلع 
الشاطر يصيلي عبد الجليل . ص 11 


1 
حَركبَّطى ذ لك أنْ أصبحت النناصب لاد ارية والوظائف المالية محلاً للتنافس بيسن 


كباز التماطةءوأسيح لضيو ل/النهاا يتيت غالب عن طريق الرمنوة والسحوية 090 6 شم 
عبد من عام 8 م 4١١٠ه‏ في المزاد العلني وسنة قانونيّةصسدر 


لبعد 
فيها مرسوم ملكي خاص » وقد مسد من وراء ذلك جبع المزيد من الأبوال لمواجهة أوجسه 
الخلل والقصور في النشاط التجاري البرتغالي من جهة ولمواجهة الأخطار الأوريتتسة 
المتزايدة في مياة البحيط البند ي'وخاصة التهد يدين الانجليزي والهولندي س:اجهمسة 
مك 


مءواه 


ينا بذك اله 2 َدبَّعلى ذ لك أن من كان ُحصْلُ على تلك الوظطائف كسان 
يتصرف بصورة ملعن سلطة الملك البرتغالي في لشيونة وعن سلطة نائيه في البند » ولا 
يعود إليها إلا في الأمور السياسية أو المسكرية البامه (" )+ ومكن | تلاعبٌ أولدك القاد 
ببسمسحساة عيبا التلبوالنيب ووظفيها كدب قير بن الأنسوال 

بشع الطرق؛المشروعة وغير المشروعة بشها » وأسبحت السغن الحربية سفنتجارية تعيل 
لصالح القاد:ةبالنذكورين به حَحَولَ الجنود في ظلذ لك إلى مجرد عال تجاريين في الغالب 
فل الععور بالسسعولية » قم ث الايراد ات الجبركية ‏ والعوائد التجارية وُسابقٌ أرب 
الننام ب فيبعقيق أعلى كد رمن الأرياج الخامة ٠‏ 


5 
َ 


)10( 4 ص ى تله. جره وظاءه ,م3 (1) 
0 60 صر, ذه . زه , 161148 (2) 
00 84 2 , 6ه . طه , 0.8 ,و سه*م (3) 
( ) لمزيد من التفصيل انظر 9 كته ,زه ,م6 العم ١‏ ,306,03 


4 ,61٠8و‏ ووانتنافسالد ولي . مصطفى الخطيب . ص م) - (ه 


11 


ركان البسرتغاليون يعانون مث قصورني المجال الد يلو ماسي وفقدان الحسٌ 

السياسي السليم ء الذي يتطلبإد راكاً أفضل للأوضا عالسياسيّة في الساحة الآسييية » 
واستيعاباً أدق لمواقفالقوى العرقية المختافة ١7‏ أ * لريكن اليرتغاليون الذي نقوموا 

إن المرق عفار 2ه دين »ابل فراناً سليميست وراك مَاقطاغِينَ عنلكون كيرا 
من لجرا والغنارسوواتعس باد يوق وقليلاً من الكقاءةوالحسافة والنزاهة ( ١‏ أوالخبرة 
الد بلوناسية«فيع أنّ اليتغاليين قد تجحوا ‏ أحياناً ب من خلال القنوات اله بلوناسيسة 
في استغلال المراغات والمنافنات بين خقلف القوى. الوطنيّة الراحلية " أكنا سيسق 
بيان ذ لك » فق الملاحظ أَنسّهم لم يكضوا سياسيين ولا د بلوماسيين فيتعاطهم بع السكان 
الوطنيين في سواحل البنى خاصة » فقد كان هناك صراعٌستمْرٌ طيلة القرنين الساد سعشر 
والسابع عشر بين الامارات الارلامية والامارات الهند وكرة ولم يقسم البرتغاليون باستغلالسه 
على الوجه الأشل لتحقيق مكاسبسياسية خاصة بهم * يل على العكسمن ذلك 6 إذ 

اعتبكوا بعد سنوات قليلة من سولهم مع حاكمكاليكوت البند كي ء ثم تورّطوا فنزاعسسع 
راجاكوجين المنافس للحاكم السابق » وماهو أسدأ من ذ لك أن البرتغاليين عجزوا عن 
التحالف بخ القوى اليسم وده الكزيرة الي مية القازةاللبقدية »بوم يذ لدا ججوداً جبسياد ؟ 


لتوطيد علاقاتهم بع دولة فيجا ياناجار البند وكدّة وخاصة في الوقت الذ ي كانت تخوض فيس سه 


صدااً مرراً بع الإمارات الإسلامية المجاورة التي أنهت الصراعبالانتصار في معركة كاليكسوت 


نه 9618م 11764 ه » وَغرفتَ بعد ذلك مجتمعة ‏ لمحاريةالسرتغاليين والعم_ل 
على طرد هم عن _.واحل الهئد * 


(1) نظرة جد يد ةللانجازاع السياسية . عبد الآسير نديد أمين . د .ص78( 
١(‏ ) المرجع السابق ص ١18‏ * 

(؟ ) يذ هب للمرجع السابق إلى القول بخلافذ لك على وجه التعميم » ص؟ 117 * 

* 0714 ١5ص‎ » المرجع السايق‎ ) ١( 


لذ 


وقد تكررت البأساة في عد ة ناطق وبواق ف أخرى فمن جه ةفصل البتغاليون فسسي 
كسبوةٌ العثماتيين الذين سعوا للتعاون معهم في علية إحيا* طريق الخليج العربي ٠‏ 
يداصة في النصفالثاني مدر الترن العاد شيعن » «كتزو[ ودلا نى ذاقق أن يحاون سرض 


/ على البلاط الحثشاني الذي كان عليه أن يرفضبكل كيرا “لا اق كبس 
هزيمة ساحقةّف معركقرما » ولم يزل نفوذ ه في المنطقة العربية خاصةٌ في تعاظم ستمر و وكان 


حرا بالبرتغاليين أن يأخذ وا ذ لك في حسيانهم - ومن جهة ثانية فشلوا في كسب ود 
المغوين وخلصة نف بدايقٍ القرن السابع مر » في الوقت الذي يدوا فيه أكثرميلاً للتفاهم 
مع القوى الأوربية المنافسة * وكذ لك فعلوا في مواجهة التحالف الانجليزي الفارسي » و فسن 
مواجهة التحالف الإنجليزى الهولند ى»وفي مواجبة_.داولات التعاون اليعاربي الانجليزي * 

وهكذ ا يمكن القول إنّ أساليبالقوة. والبطعر «القهرالقي بَمَىْ عليها اليرتغاليسسون 
سياستهم الاستعمارية كانت تحمل آي طياتها أسيابضعفها لأن هذه الوسائل امتقو على 
منافسة الد ول البحرية الأخرى التي ظهرت أساطيلها في ميا ة المحيط البندي في أواخسر 
القرن الساد سعشر ويد اية القرن الف ي يليه » وأخذ تتعمل على تقورض الوجود الاستعماري 
سحا مما اطي ستل يق سا1 7ك ري وبي بسي عر ميس 
ولتوييرة 6077 هئات بالتجارة عاوائه ر عل مان ةمال الديلمًا بيستة 
وهي الأمور التي كنبا من التفوق بدون أدنو' ريب * 


تجبار . صلاح الحقاد . د . ص .1 وصراعالقوى في المحيط البندى . 


محمد عد ثان مراد صه 5( 


(1) النفوذ البرتغالي في الخليج العربي . نوال حمزة الصيفي . ض ١5.‏ 


لذ 


راصف اوكا لد لكلاو لكا ل اوري 237 اوها 
عد هرابع اللان الوموية 2677 كنا بلى ول البجعالييق بادك ونال سد 
المجتمعات الشرقية بينهم وبين تلك الشعوب » فلم يتفوّموا طبيعة المجتمعات العربية 
والنارسية والبتدبية والأند ونيسية والسواحلثة ه والخي كان يتحتم طيهم التعامل مسها (7) 
وحكذ | كانت الشعوبالعرقيةتُمير لهم العدا “العديئ ٠‏ والكراهية التناهيه » وِتحيثٌ 
الفرص للتعاون فيما بينها أو مع أي توتبيكن أن تقف في وجه السياسة والأطماعالبئغاالية 
في النحيط الجندي 22 

وكانت السغن البرتغالية غد نباية القرن الساد سعشر ويد اية القرن التالي تتعسسرض 
لبجمات القوئ المعادية والمنافسة كما حدث ذ لك من قبل- لسنواتج طوولة - لد رجهة 
أن سك اسفن اليقناليةكان لا يعود إلى لعيؤة +أزأت ما يفاره ثلنها ينقد أويتْحْظم 
على أيدي المنافسين 2*7 » وبع ذ لك لميسْعَ اليتغاليون إلى تطود سفنهم التي بق 
على ماهي عليه هنف زمن طويل ء حتى أصبحتضميفةٌ التسليج والتطيم /137 فالات 
لويم يديهم الكفا'ة النلذحية » لأنّ وطيفة الا نكانت هبه لكي يحبا الاك 
لأشخاصمن أبنا* الطبقه الارستقراطية » رأصيحت هت *الوظيفة - مع مرور الوقت -تُباع 


يُمكرى جر مُور عو الأمرٌ إلى أن فاق عدي الريابنةعدم السفن بشكل لافترللفظ سر . 


(1) أثر تحول التجارة . فاروق أياظة ص11 رالعلاقات اليرتغالية . الدا ودص ]10 
١‏ ) لمزيد من التغصيل انظر : تحنة المجاهدين . الملباري.ص 88 ونظرة جديدة . 
عبد الأمير أمين يفيك 
(؟ ) المرجع السايق ص117١‏ * 
(؟ )التنافسالد ولي في الخليج العربي . مصطنفى الغطيب. ص .؟. 
م ) نظرة عبيتاة: .عذاللا يكاين عاد عما ةي 
1 ) صراعالقوى كن المديط الهثدى . محمد عدنان مراد . ص ١١.‏ 


ك1 


وكذ لككان جنود السفن وعمالها وملاحوها في أوضا عسيكقر» إذ كانوا يعيشون بين البضائع 
الأمراض «كثيرً ما انتشرت بيشهم الأويئة الي رفعتٌ سبة الوفيات ١١‏ ) في 
صغفهم بشك ل ٍكبير * ولكنّ الأمر الأككر خطورة هو أنّ عددٌ السفن البرتغالية كان في 
تناق ص مستمر بع مرور الوقت» ومعنى ذ لك أن ما كان تتفقد » السفن البرتغالية في الع-رق 


لم يكن يتمتعويضه بسن جديدة * «قد أورد فوريرتقربياً عن عدى السغن البرتغاليسة 
التي غاد رت لشبونة إلى الجد ٠‏ وغيرها من المستعيرات البرتغالية في مياة المحيط الهند ي 
ينا بين سني لل :+102 مد كير ةن صوق السفن القي غاد رت للشرق في النصف 
الأول مت القرن الساد سعشركا ن إحد ى وخمسين وأريعبائة سفيدة 6بينما يَكَلْصِف النهيف 
الثاني م القرن المذكور إلىأربع ودمسين ومائتي سفينة * ور أيفماً أن النمرق الأول سن 
القرن السابع همر هيد قد وم خبسروستين وبائتي سفينة ييتفالية إلى النحيط الهندي بينيا 
لم يشهد النسف الثاني نه أكثر من مائة وست سفن ٠‏ فين أخيراً أن عد السفن البتفالية 
التجبه إلى الشرق ني النصف الأول من القرن الثامن عشر كان اثغي عشر ومائة سفيذه بيني ا 
لم يشهى النضف الثاني مغان رة أكثر من سبعنين سفينة اتجهت إل ننياة البحيط الهند ي (؟ ) 
وهكذ | يَتَبيَنْ بكل وضوح مدى التضماو*ل الذ يكان يطرأ على القوة البرتغالية في الهسرق 
كما يكين مدى القلة المتزايد ة من الاهتمام التي كانتتوليها سياسة لشيونه للشرق ٠‏ وهو ما 
علي بطريؤما ‏ على أحد العوامل التي أدت إلى تد هور الوجود البرتغالي في ميسساء 
المحيط البندى ي * ْ 

(1) نظرةجديدة : عدالاسرانين .د دهده : 


7 السسريتح ‏ الحتحايق]) اقعي13 دوق هل حذ١‏ النشيرعن .+ 
دمجم ركتوعه حثمنا اعممكعده ,ءفممد؟ ذه مسلمم8 م81 ىر الرتوطسيام 
. 27 - 26 صم 


كل 


واتسمتالمياسة البرتغاليةٌ بالاحتكاروالاستولال ١١‏ إن احمد الملك اليتَغالنٌ أسلوب 
الاحتكار التجاري وجمل السلع المريحة وى رأسبا التوايل الشرقية تجارةخاصة بالك » 
ومن كَمْ لم يط مالا للطيقة البرجوازية من التجار + والذين كانوا على ارتباط يقر 
بالقات» لمعيه وبدكة لاطا 217 

وقد خردبّعلى ذ لك أن ظل النشاط التجاري محصوراً » ولم يشلك قوة دفع هعيئسة 
كنا حد ث في بريطانيا وهولند 1 اللتين أننَا لمجال لتلك الطبقةلتعمل لحسايها الخاص 
وبالتالي حَدَلنَا طن يها جَأييد هأ من الثاحيتين السياسية والاقتصادية!" أننا عطس 
نعاطبها التجاري زخماً خاسا أده بالقؤة الحاميةالقاد رة على الدفاع+غه تيسسير 
اع 

صا يل ييذ| الأبرأن البيتعالييى م يكنا مركا حجان ةكيا قعل يداف وهم 
من الاتجليز والهولنديين 0 ومن كم ظلت تجا تمحَمارسٌبطررقة بد ابيقرولم الع 
توترركزية هي قوة الملك وحاهيته وكثيراً ما كانت تلك التجارةتَكُمّلٌ لصالع الفنات الأقل التي 
كانت تعمل في الخد مة الَلَكِيّة »«تنوعلى حسا جتجارتها ٠‏ ولذلك يكن القول : إن - 
البرتغاليين كانوا يسعون إلى جمع الثروة دون أن يُذٌّنُوا الوسائل الكفيلة بحدايقياء وأن 
استهتارّهم بالأمور البامة ء كأمور الدفاعتنظيم الإد ارتزوالتفاتّهم إلى الأبور التاهه قر 
كالكسبالسريع والسلبوالنيبكان من أكبر العوامل التي هد رشكراخهم وأدت إلى 


4 20 8 رلك .ره , #صمووسه 8‏ !1) 
| ؟) زنجبار . صلاح العقاد . د وجمال قاسم . د مس (؟ . ودولة اليعارية . عائشة السيار 
؟ ) التنافسالد ولي في الخليج العريي . مصطفى الغطيب . ص 1) ا 
؛ ) الخلبج العري . جمال قاسم . د . ص 41 . والعلاقات البرتغالية معالخليج العربي 
محمود طي الذا ود . د .ص 8م؟ 
ه) الخليج العريي . ويلسون . ص ١55‏ 
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انبيار ١‏ مبرطوريتيع في العرق ٠‏ 
لقد انصرف القاد ةٌ البرتغاليون عن واجباتهم السياسية والحربية إلى مبارسة التجارات 
وجيع الأموال بشتى الطرق المشروعة شها وغير المشروعة » ولذ | سَبَرْبوا من دفع الجسارك 
والغيرائب ١١‏ أواستغلوا الجن والسفن ٠‏ وقّسوا على التجار الوطنيين وخاصة السلمسين 
شهم © فلم يستحوا لهم بالمساهمة في نشاطات حركة التجارة الد ولية آنذ اك اع 
يسحوا لهم ببيع أو ع<ن أو تفريؤلية بضاعة إل بعد ُينتهوا هم من تصريف بضدائعهم * 
وكان نا للتجازاليرتغاليين الأذى د رجةٌ أن يقؤسوا بأد" حاجادبعتيماً لدرجسةر 
صلتهم بالقادة. وا 1 


اا 
يدفعونه من رشاوى 


9 يك يكن القزل ل البقبالينم 
يسيحوا للوطنيين إل بالمساهمة ني حركة التجارة الاقلييية وتبماً لتسايج خاص ةتح كد 
نوع السلعة ووحَبكنهَا بيت ما عليها من رادب وجمارك تسم في تقليل الفائد :و التجارية 
المرْجدة نهاءوأن البرتغاليين قد لجأوا إلى ساد رة أوتحريم المنتجات والبضائع التي يكن 
أنْتخدم التجارة اليرتغالية في ظ ل السياسة الاحتكارية التي كانت قائمة عليبا * 

ولم يكن للمستعيرات البرتغالية عمق داخلي ٠‏ حي ثكانت تتركز ني الموانى؛ البحرية 
والجزر القرسية من النعاطى* ولذ! كان الدفاع ضنها يتلل عناية فائقة وس رأد لأسو" مسن 


الحاميات الُقيمة في القلاع والحسون أم من الت عات للحي قاط الناك داعي 1ن 


)00 201 م , ذه مره ,261168 (1) 
(؟ ) التناف سالد ولي في الخليج السربي . مصطفى الخطيب . ص١)‏ 
)١(‏ المرجع السابق ءعص"”؟ * 


لذ 


ولما كان البرتغاليون منغ لين فيما بين سنتي 1980 ١14‏ م بتحقيق استقلالهم 
هم عجزو إلى حل كبيرعن تعزيز قواعد هم وإمد ادها بالقوة اللازمة لتفير الدمايسة 
والسلامة والأمن الكافي* سسا ساعد الدول الأخرى على أنْسفِيَ مدنا فيتقطيع أمال 
الابراطوية ابيتغاليه في العرق 1١‏ لان 
وكانت الاتصالات بن لشيضة والشرق على د رج من الصعوبة » ونتطلبوتذا طوسلا ”» 
وذ لك لبطء اسفن واعتماد ها على حركة الرراح الموسمية » وعد متوافر السرلامة في الل رق 
البررّة البديابة هوقد كان هذا الأمرسبباً فيغيا بالتنسيق بين لشبّة وجوأ من جهة» وبين 
جا ومختلف المستعمرات البرتغالية التابعة لها من جهة أخرى إذ كيراً ما كانت الأواس سر 
اي و قلعي ينه اك ناوبالملك ف جوا » ولك هذ » الأوامرٌ كانت تصل بعسد 
فواخوالاوان (") وبعد طهور ستجد اج سياسية أخرى سطلنيقراراً ميا جديداً ««ريما 
كان مغايراً أو مخالقاً للأول تماءاً » وقى أَثّرن لك يدون مك على د رجهكفا” السياسة البثغالية 
في الشرق وعلى قد رتها على المرونة وايناورة في ذ ات الوقت * 
ولما كان البدف الأول للاستعمار البرتضالي ني بياة المحيط الهندي إثما يكن 
في الرغبة البرتغالية في الهيمنة على تجارته » فإن مجر خروج هف »التجارة من تحت سير 
تلك السيطرة كان كفيلاً بإضعاف العزم الاستعماري البرتغالي * 
وقد حدث شي من هذ | مع بدايه القرن السايع عشر »إن اتجهت التجارة-إالاضافة إلسسن 
الطرق التقليدية_إل طرق ٍيَيمُد كل البعد عن سلطة البرتغاليين وعن المَدّ ى الذي يمكين 
أن تصل إليه قذ ائف مرافمهم البحرية,نفي سنه 1115م د عجار السيون 
بضائعهم بواسدلة القوافل من البند إلى قند هار عبر أراضي أفغاستان إلى فارسوش با 


١(‏ )الاستعمار اليرتغالي . جبال قاسم . د . 15م 
(1) التنافسالد ولي . مصطفى الخطيب . ص 1؟ 
(7 ) المرجع السايق نق سالصفحة * 


نا 


إلى أورياءود ننه إلى هذ! الطلريق التاجر البريلاني استيل الذ كد عدد إلايسل 
التي كانتتسير ني قوافل عبره» فيلك الت » ما بين اده 


8 موو اوعفر الفتبيسيحل 
اسار ناك 1 لمزصرة ان تبي عم اكيس سم 
يَمُنْ هناك مجال لليرتغاليين لكي يمارسوا عليه احتكاراً ماءومن هنا فإن أسيا بوجود هسم 
الاستعياري قد أخذ تفي التضاو'ل والاشبيانوبعها في ذ لك وجود هم الاستعماري نفسه* 

ولقد عجز البرتغاليون عن الفصل بين ما هو دينيوماهودنيوي فلم يفصلوا بين .صالحهم 
التجارية والسياسية من جهة وبين حماسهم الديني وتعصهم ففقد انهم المرؤة من الجهسة 
الأخرى.لقد كَدِيُوا ري ب وسياسيين » ولذ ا م 
الديشي حفيظ ة المقامة لد ى العموبالعرتية 17 أء والتي قد تقبل بالتعاون التجاري سع 
البرتغاليين ء ولكتّها لنتقبلَ مطلقاً أن تقايضّعلى دينها ء» وأن تخلى عن غيدتها لقاة 
عتيد # جديد ةلم يكن أسحابها قاد رين على خمثيلها والالتزام ببادعباءالتي كبيراً ما رقت 
جانباً لمالح أساليبوأعمال وحعية سوا" قالجال الات انياليحت أم فى اللجالين 

الاقتصاد ي والسياسسي * 

ويقي أن يذ كر في هذ ا النقام أهم الموامل في سقوط الاستعسار البرتغالي واه <اره عن 
بياء المحيط البند ي وخاصة الإسلابيه نبا » وأول هذ » العوامل هوتصدى القوى الاسلابية 
الكبرى له هد وق ميكر ٠.‏ مدا كفك امالك والحعناتيك عق لمينازدو) انلز تست 
مقاومة الوجود الاستساري البرتغالي في مياة البحيط البند ي ني القرن الساد سعشر © وقلى 
يرت بعد ها قونان جديد تان هما الدولة الصغوية والدولة اليعاربية * وكان لهما الفضل 


١(‏ ) التنافسالدولي ني الخليج العري . نصطفى الخطيب ٠‏ صع 6 -1ه 
(؟1) نظرة جديدة ١‏ عبدالأمير . محمد أمين .د . ص. 6( 


لق 


في دحر الاستعمار البرتغالي عن منطقتي الخليج العربي قنرق أنيرتيا على وعه القصسوص 
وكان ذ لك خلال القرن السايع عشر > وذ لك بالاضافة إلى حركات القاومة,الوطنية التي 
كانت تند لع هنا وهناك بين فينةوأخرى»وكلءا وانت الظروف السياسية والتي أسهمت بغسسيير 
شك في زعزعة الوجودالبرتغالي ني الشرق و فقد انه الأمن و السلام اللازيين لجئي بسار 
الاستعمار والافادة من جهود » العسكرية ٠‏ 

وأخيراً لاب من القول إِنه قد كان للقوى الأوربيةثيخاسة القواتين'الانجليزية وال ولئدية » 
د ور بارزٌ فى زحزحةرالنفون السياسي البرتغالي وخاصة من بنطقتي السواحل البندريسة 
والسواحل الخليجية * كبا كان لها دور بارر فى ونع حدٌ للتغوق التجارى البرتغالي ولسياستو 
الاحتكارية القائمقطى ايتصاصخيرات شعو بالشرق والغرب على حدٌ سوا ' ومما يوس ف له 
أن هذه القوى قد استغلتالمناع السياسيٌّ الساِدٌ لإحلال نفون ها محل النفسون البرتغالي 
الذ يكان آخذ) في الانهيار التد ريجي ء وقد أ لهذا الأمر مبحتٌّخاصٌيه » وسيتم تناوة 
تفصيلاً إن ماء الله تعالى ٠‏ 


الفمل الثاني 
تغلغل التفون الاستعماريالغربي ني ياه 
البيطاليئندي 

كان من أخطر نتائج الفجود الاستعمارى البرتغالى في ييا »المحيط الهندي خلال 
القرن الساد مرعفر البيلاد يةالعاغر اليجري أنظا راليول الأوربية إلى أهية 
التجارة العرقية ١(‏ ) يسبجما كدتر من ريع * وما تشتملٌ عليه من منتجات وضائع » كان 
الغرب في أسيّ الحاجةإليها » كنا لفت أنظار الغربأيفاً ‏ إلى أهبية الموقع الجغراقني 
للمحيط البند ي *وما يتصل يه من بحارٍ وطرق ومواقع استراتيجية ٠‏ وما تتشع به بلاد »من 
خيرات * وإلى شرورة الهيمنة السياسية الاستعيارية لتحقيق المكاسبالاقتصادية المرفوب 
فيها وبخاصة لأئ الشرق يعانى من التفكك السياسسي » جِخلف سائل الدفاع والحسرب 
ووسائل النقل البحرى وأندكا ن يجهل مجريات الأحداث الد وليَّوما يج فيها من متغيرات 
سياسية» ولا يكاد يد رك مد ىتأزيرها عليه » ولا كيفيمكن مواجوشها والتفاعل الايجابسي 
علبية + 

وكان بيزات القؤى أي أوريا قد أخدّ يتغير رويد روداديد "ا من النسف الثانى من القرن 
الساد عفر » وتطور الأمر إلى أن تَح ثْانجلترا فى عبد الملكة إليزابيث الاختك سار 
التجاري الأسباني الذي فرضه الملك فليبالثاني ني البحار العالية الأسبانية سا 
هزت الآرياد! الأسبانية سنة 1588 م 117ه سارف إمكان دول أوريا البديية 
أن تفتحم بيا» السحيط البند ي وتساهم في جني الثمار السائد ة من المشاركة في تجارته ير 
باذ ليسمن المعقول أن تقف فلك انون كرقة الأزدي ألم اغراف البكناين حاسمارة 


'الشرق وثرواته » وهكذ | أخذ تتلك القوى في منافسة البرتقاليين والعمل على استزاع 
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مناطق نفو هم مث يديهم 
١‏ )النفوذ البرتغالي ني الخليج المربي . توال الصيرفي .ص ١6١‏ 
؟ ) آسيا والسيطرة الفربية . باتيكار . ص ده 
؟ ) القفون البرتغائي - توال حمزة الصيرفي .. نغ سالصفحة - 


يفا 


وانتقل بذ لك مركز تجارة الأفاويه من لعبوة ءة إلى الموانى* العظيمة بالأراض ىالتخفضة 
ميان الاقيال ملل التنايل هد ازداد. ف بخاطت ؤي الغمافية يكل يع 017 

يتأجج الصراع الأسباني البتغالي من جبة“الاتجليزي الهولتد ي من الجهة الأخرى 
لعدّتأسباب» ينها التنافسعلى تجارة الشرق » تعارضالبصالح الاقتصادية لسدى 
الطرفين * وتأجع الصراج اليذ هبي بين الكاتوليك والبروتتانت والذ ي انحكست آثاره يد 3 
على العرع ا الي على المذ هب الكاثوليكى الذ ي أصبح 
مادا بن كنيسة روب 57 )»كان من أخطر الآثار إقدا #البابا على سحب حقوق الاحتكسار 
التي كان قد يتحها للك البرتغال من قيل وهو ما كان يعنى - في اليقام الأول فقسسح 
ميدا ن المنافسة التجارية بين مختلف القوى الأوربية على صراعية » يل ريما كان يعني ترجيع 
كد القوى الأوريرة البرونستانتية الجديد على اله اليتغالية العيتُحالفُها في الذ هب 
الديني ٠‏ ومن العوامل أيم) أنّ الكغا*# البحرية لد ى الأسطولين الانجليزى والبولديٍ 
قد ارتفعت من الوجهتين العكسية والتجاية وء اننا الدياعادري كن عي ليق 
البدار ود خول يدا ن السحيطات لخوض تار الأسقار البعيد ة في لون وو عايكيس 
ن لك ع إصرار البرتغال وبعها أميآننا: عن التمرا ر البيقة البرتغ الي ةالأسبانية على البحار 
الشرقية وحرسبها على احتكارتجارتها المريحة ء وبا زاد الطين يلا أنهقى جم رفع أمعسار 
التوايل العرقية عذة هاف وق مدة ضير جقا 9 


* )يا والسيطرة الغربية هنف سالممحه‎ ١ 
٠15 الفاييت ا وض‎ ٠ )لتنا فس الدولي‎ ١( 


)2 5م زتره رونم ارهز 


لفقا 


وهكذ | اتدفع البولنديون إلى ميدا ن التافسة على تجارة العرق حتأسَُّوا شركسة 

البند الشرقية الهولندية سنة 1615م ٠٠١‏ ه » تبعهم الانجليز حتىأُسَمُوا سشة 
1٠١5‏ ه عركة الهنى العزقية الانجليزية » بينما تأخرت المنانبةالفْرنسِّة في المياه 

0 أكومن ضف قرت 6 للدم يت تأسيض شركة نسي ة إلا سنه +7,211 117/6ه 
ورغم أن أنسطة الانجليز والهولنديين كانت ني أول الأمر مجرد رحلات تجارية إلى اليند 
والشرق الأقصى بهدف بيع النتجات الأوربية أو مياد لشها لهرا" منتجات مرقية (! فسان 
ذ لك ليدم لوي ه إن دما جا* الانجليز والهولتديون لم يكن البرتغاليون قودتجارة” 
فحسب » ولكنهم كانؤا يشكلون قوةٌ امبراطوري ةذ اتنغؤنر استعساري واسع ‏ وإيكانات سكيية 
ضخمه » وتعتمد فيتثبيت سيادتها سير أبورتجاتب| تحقزق بكاسببا الاقضاديسسة 
على بدأ الهيئة بالقوة في المقام الأول * وقد ساهم ن لك في دفع القوثين الجديدتين إلسى 
إحاد عرالاا لي بسيدجعيك الزعلاك التجاية الانجليية إلن إقامةصديل تجا ري كلسي : 
وامتيازات لاقامة السانع وحولت المانع إلى قلاع » وتحولت هذ » بالتدريج إلى متلكات 
عامة (لكل, متم الحنارة المسكرية وانتهى: الأب إلى استمنارٍ أوزيرة سافر * 

بد أىالملاحة الائجليزية في النبوالنتساذ مئة 15م 18١‏ هحتى بلغتقي 
قرو شونا أي اناميا زرا تينيز البمج سيان اليد بالعفسيب 
راتتف هه ل الفعرويييما :3167 البرجراووو ف رقنا بن أرالي جلت ممع 
الحربي 257 * وسا يذكر أن السفن البريطانية قد ساهت فيتجارة التوسط مذ سام 


٠م‏ 141ه وان النزاعالذي عبد » المحيط في عشدرين السنة الأخيرة من القرن 
77 1 1 1 #312131312121ذ نا اا 001 


رم ) فتح العشانيين عدن . محمد عبد اللطيف اليحراوي . د .ص ٠.7‏ 
(5) البرجع السابق » نفس المفحة + 


)١(‏ تاريخ التجارة . جورج لوفران . ص11 
(؟ ) المرجع السايق »ض 15 ٠‏ 


إنذا 


ذ لك البحر ٠‏ وأعبالإنجليز ذ لك يتأسيس عركة الليغاتت سنة ١١11‏ م ١11ه‏ ذلك 
بهد فتكتوف النشاط التجارى في البحر التوسط إلا أن توسع السوق جمل ما يحصلون عليه 
من بضائع غير كاف ”' 2 ومن شت فكروا في الميرول إلى منتجات المحيط البند ي والمشاركة 
في طريق رأسالرجا" المالع * ١‏ 

وجا'ت الخطوة الأولى عند ما أرسلح الماكه البويطانية إليزابيث سنة :1841 111ه 
أربعةتجار إنجليز إلى الشام فالعراق وشها إلى كمبوديا والصين »حيث حمل التج سار 
رشافل إلن .كيبا 17 كان هد ف الرخلة ولميحا وهو :الضول إلى الصين والتعزف طسين 
تجارته » ومعرفة المنتجات الشرقيه وموانى ' التجارة فى با » المحيط البند ي؛وجسطتسع 
المعلويات عن أساليبالتجارة ومسائط النقل بين الشرق والغرب» وُنُظم الابدار ني البيساء 
الشرقية إلى غير ن لك مث النعلويات الجامة * ورغم أن البتغاليين قد قبضوا على التجسار 
الأزيعة وهم لي طبرقهم إلى هربز +2 أردعوهم في السجن يجنا فإنيم قد حكنوا أوسسا» 
ئ لك من جبع الكثير مث المعلوياتعن تجارة المحيط البندي * ولما ترجمتتلك المعلوسات 
إلى تقارير ظلمية ‏ بعد تتم إطلاق سراح التجار ‏ كان لها أكبر الأثر في لفت تسر 
البريطائيين إلى تجارة المحيط الهتدي تمر الايرإن أو ذا تتربوكة اليس 
العرقية الإنجليزية ٠‏ وقد كان للتقارير التي كنبها المبعرون الانجليز في نفس الغترة تقس 
الأفرتقريي) حيث أدارت الحبامة بين النسامرئيغاسة التجان بدكل كبير 97 1, 

وكان انتصار الانجليز على الأرمارا الأسبانية 7؟ سية ميه! م 117 هنقطة التحول 
البارزة في سسياسة يريطانيا الخارجية سوا» من الناحية السياسيةأم مثالناحية المسكريمسة») 
فقد كان هذا النصر إغلاناً عن تقهقر أسبانيا - ومعها البرتغا لافتصادي)وسيا) 10م 


98 )أثر عحول التجارة . فاروق عثان أباظة . د . ص‎ ١( 

(5) صراعالقوى ئي المحيط الهندي . محمد عدئان مراد . ص66( 

( ) المرجع السايق ٠ص‏ ه4١‏ 

(4 )للتفاصيل انظبيع مره" ع1 صة ,مقمسدة امتصدمة عط 6م 6266م 
غنشت العياءة . حورت ليقيات عن 1خ نهد - 167 انرق يوعقة2 كممع6 


نينا 


يقد وضع تحطم الأسطول الأسباني حا لأسطورةالتغوق الأسباني البحري » حيث أصبح 
ابح يط ١7‏ “تيرك اكات تعاب ١‏ وكا يكرا و ميرو كر فته 
أكسبهم الثقه فأسططهم وفي كُدتهم اليحرية واقتى ارهم على منافسة الأسيان 2-00 
في مجال التجارة الد ولية عيل في مجال الاستعمار أيضا » وهكذ ا سكم الانجليرٌ على التوجه 
إلى النحيط الهتد ي وتو تآمالهم في الاسبام القعال فيتجارته » وي كل ذلك بسأن 
أصبح البلاط الاتجليزى نفسه معنياً بهأن تجارة الشرق »حيث مح للتجار الانجلي سسز 
بالتوجه إلى البئى 57 2 وهوما يعني أن البلاط البلكي على استعد اد لرعارة التجسارة 
البريطانية والتجار الانجليز في تلك النواحي ٠‏ 
بد بنا قبل أن نستسَر يتتبع التغلغل الاستعماري الانجليزي في براه المحيسط 
الهندي أن تقفطى يعض د وافمه وعوامل تجاحه * وأول ماييرز للعيان في هذا القام 
هو استعد اد البريطاتين النفسي والبحري والحربي لآن يُخلُوا الأسباتيين وأتباعع سم 
اليرتغاليين في مستعيراتهم وشاطق تفوف هم ومركزهم التججاري ء وخاصة أثهم كانوا على علسم 


2< 
ار 


بنا كان رجنيه هولا* وأولفك من أرياح من جران لكمورأتي يعد ذ لكا سيقت الاغ_ا 
إليه » وهو دعم التاج البرطائرللتجار الانجليز ولشركة الهند الشرقية * حيث أعطاها صفة” 
الدخسية المستوية » وأعلى التجارَ الحقّ بتصدير ما قيته ثلاثون ألف ليرة بالتقد الأجنيسي 

وأعن ست رحلات من الرسوم الجمركيّة كساعدةرلدفع ثمن الصساد رات ء وحق احتكارالتجارة 
بين برطانيا والهند لبد #خسةعمرغااً. ٠‏ ونا يذكر أن هذ! الدع وتلك الحماية سد 
استرا - بعد ذ لك ولمدرقرنين من الزمان وقد كان ذ لك تسهيدأ لظهور الرأسالية 


لدي م 


1١16 ٠ صراعالقوى في المحيط الهندي . محمد دعلئان مراد‎ )١( 
65-6١ (؟) علاقة ساحل عبان ببريطاتيا . عد العزيز عدالغني .د .ص‎ 


(؟ ) المرجع السابق نف سالصفده ٠‏ 
( 4 ) تاريخ التجارة . جورج لوفران . ص18 -14 


سب كنذا 


وقد رد البعغنجاح حركةالاستعمار البريطانى ني الشرق الأسط والبحيط الهند ي 
57 ل ا وكات موا ترا كالبيين 
الاتجليز من جبةثانية » والعمل على تحقيق تحقيق أغد اف الشركات الاحتكارية بيختلف الطسرق 
الد بلوماسة » والرهوةوالابتعاد كدر الايكان عن اليقائرات العخمية ١١‏ ) بالإضاثة إلى 
توفير القوة الحربية الكافية لحناية النجزات الاستعمارية البريطانية وللعيل على نبوع ا 
حَطيرها ٠‏ ولما كانت هولتد أحموّل دول" عمال أوريا بالتوايل طوال القرن الساد سعشر 
وأضها قد رفعت أسمار القلفل سنة 1515 , ٠١١8‏ ه من ثلاثة عانات إلى ثناني علنات 
فإ ذ لك قد دقع التجار الانجليز إلى اتخاق قسرار خوضرغمارتجارة الشرق نك 

وهكذ | تعتبرنهاية القرن الساد سعدر البد ارة الفمليّة للنعاط التجاري والاستمماري 


البريطاني ني ميا » المحيط الهند ي ففي سئة 1511 ه ‏ 8١١٠م‏ «البالتجار الانجلسيز 
5 اللكة إليزلبيث ( إلياصيات ) حق سارسة التجارةبع الغرق » فأصدرت الماك ةمرسوساً 
يه لحار اث اميتي بتأليف عركة تجارة بريطانيّة تحت أسم * سم شرك تجار وحكام 
لغ ن للتجارة في البند والأقطار المجاورة لبها 57 )» وحصلت: الشركة على الابتيازات السقي 
سيقت الاعارة إليها وعرفتفيما بعد ياسم شركةالبئد الشرقية »الي ب ياه 
أرسلت فيبا بين سنقي * 1115١1‏ امي عدر ةفل ةججارة لهند » وحملت خلال 


ذ لك على اتيازاحرواسعة للتجار الانجليز لدى القبراطور الهندي ايفان 5 


المركةقد عالت 


في اللقام ل د لمع رفاسن 


كد البضائع عد ها وسورات اياف جتعاوا حا خالية نه اليواة ولعت سه 


0د .سمو لي الغلاو لد م1 
١‏ ) آسيا والسيطرة الغربية ٠‏ 0 

١191 ص‎ ٠ 005 هت‎ ١ فووا‎ 

ع ) العلاقات البرتغالية . معالخليج العريي ( محيود طي الداود .د ٠ص‏ ()51 


لليف 
الأيا ح قي الرحلتين الأول والثانية 15+ وازد اد تهذ » النسبة ني الرحلتين الاضة 
والتاسعة إلى ١١5و 11١١‏ ومع مرور الوقت واشتد اشتداى الشاسةجمد لت سبة اليبح 
فيلغت سية 134+ 141 هاما بين 7" برو الجوير ةلكسر 
أن البرتغاليين قد أحتّوا بخطورةقدوم عركة البند الشرقية الببيطانية إلى الخد 
بنذ اليد" وأنهم علوا على بقاوتها وتأليبالمكا نضدها. امو ذاللة نيم ما أهالني 
زنجيارسنة 11ل وت ١١16‏ ه على اغتيا ل يعض يحارة الأسطول الانجليزي قبالسة 
ساحلهمكما فعلوا تقس الفني" مع عرايس يعد ذلك بسنتين حيث أغروهم بمهاجمة إحدى 
السفن البريطائية التي تم استد راج بحارتها بإلى البر بإبراز مظاهر المودّة لهم يسا 
يكن من أمر فإن ذ لك كان كفيلا مععوامل أخرئ لا بجال لبسطها هنا »بألا تعود النقفن 
البرييلانية إلى ساحل أمريقيا العرقي إلا ني أواخر القرن الثأمن عمر 0 
رن الانجليز اهتماسهم أول الأمر بالجزادر الأندونيسية »حي أسسواني العقد الأول مسن 
القرى الساد سعدر عدة فروع لشركتهم في سصمطرة وجاوة والمولوك 7 أولكن البولنه يسن 
عيلوا على طرد هم من هناك يُترْكَرْ اهتمامهم التجاري على الأراضي الرئيسة لغبه الجزسرة , 
الممورية 47 )4 ولذا لم يكن لدى الشركة الانجليزية شيا *تبيفه أوتقايضطيه ينا تيد عسرا"” 
من بضائع الشرق فقد برزت معكلة دفع أثمان البضائع المند متحي يو العكة تسر 
جلب الأبوال والمككاتالفذيّة والذ هبيّة من انجلترا وبخاصة لأن التجار كانوا يكره--ون 
تسدير العملات الورفيّة والفهيّة والذ هيّة أعد القزاهية ولك الشكة وجدت الل في أنبسا 


)١(‏ تاريخ التجارة . جورج لوفران ٠‏ ص11 

11- د «ضنية؟‎ ٠ أذريقيا الشرقية والاستعسار الأوروسي اقضيد وجب حرا‎ ) ١( 
51 ص‎ ٠ تاريخ التجارة . جورج لوفران‎ ) ( 

(؟ ) آسيا والسيطرة الغربية . بانيكار . ض 15651 


زفق 
اعتتّدت سياسة نقل البفائع في المجال الاقليسي الشرقي فروالاان #نن فروق الأسعتسار 
واستغلالها ف مرا * التوابل ومن هنا قامت الشركة بجلبالنسوجات الهنديّة لبيسب ا 
في بانتام وملقا ودرا" التوابل بالأرباح الناتجة ها » وهكذ ا وجد الانجليز أن من المرورى 
اا 
ولم يكن أمرتأسيس مراكز إنجليز: في سواخل البند أَمرأُسهلَ المنال لأن البتغ اليييسن 
كادوا قد دبجوا أقد امهم هناك منذ ما يزيد على قرن من الزمان » ولذ ا كان على الانجليز أن 
بعس مب ران 1 قبل أن يُيجد واالأتفسيم يوظىقدام على البباحل » وه !ما فعلسوه 
حيت وطّد وا علأقاتهم بع القبراطور النغولي جهاتكير الذ كان يتمالع إلى الخلاص ‏ مسن 
البجنالية؟ فته لم يكن يماك القوة اليحرية التي تستطيع أنمُكعهمس هدفه وليِة ١‏ 
تت ا را براه ااا اذاي مالي لاتير ييه 
ذلك طى سوالي ستة 13115 ,3613 هاوثم خافوا 2 جارك نباي يي 
ورك املد سرع هقيل أن يسنتولوا طى مبورات ويدوا وم في 
من الهجمات البرتغاليّة الضال2 7" ), نلك بتقليم النفون البرتغالي الذي الحصسر 
يجو رانس سيد انبيية التحفالية لدىاباطزة (4 ايبول يغلية سد أن 
خم ااخجليز بالا" على قراسةه البيتغاليين وفيرهم والذ ين كانوا يتضون طروف 0 


حجيجبكة وشضهبون بشائسهم وستلكاتهم وشعضهم - بذ لك من أدا* الفيضة الواجيسة 


عليهم * ولا عاك أن ن لك قد لقي استحسان الامبراطور المشولي وجعله يتلْطف في معاملسة 


الاتجليز ٠‏ وهكذ | كان لسغارة السيد توما سروبي إلى بلاد المغول فيما بين سنتي -١118‏ 


٠ 520‏ - 7 ١٠ذه‏ أتركبير فيتطوير النفف الاتجليزي ودعنه على المعيسد 
الإقليس وحي ثأصدر الاميراطور المولي غرماناً ينج الانجليز امتيازانتوكثيرةٌ شها حسق 
التجارة ودق تأسي سالسائع: وقد كتمهم ذ لك إلين تشبيت وتقورة مركزهم في سورات » والسسى 


7 لسيطرة الغربية .. بانيكار ص ود وجول اع ناملة:. طن العنام 


م ) إيرات در زمان صفوية . أ<مد يفن ماص عاد ءال :)ضراع الثوف .ميد عدثان ٠.‏ ص (86٠‏ 


ه) المرجعالسايق ص ١٠١١‏ 


فذقا 


اتخاق البند - بشكل نهائى - بركراً لانطلافهم التجازي ١١‏ ) في بياة الحيط البدى 
ود كان لذ لك أكره على بداية أفول نجم السيطرة البرتغالية في البحيط المذكور » والسذي 
بدأ ني الآفول بع بدايةصعود النجم البيطانى وظهور تغوة»للعيان 58 
وكان تثبيت الانجليز لأركان ستعسهم في سور ات «بعد إضعافهم للتفوذ البرتغالي 

ودَخْرهبخراً عيه تام من سواحل الخد الغرية ذبة 1118,- ٠١١6‏ ه ٠‏ كانيمعني 
بداية انطلاقهم إلى سواحل أخرى مبئية على ابتد اد البحيط » كانت النقطة التاليتة 
سواحل الدولة الصفوية والمراكز التجارية المبّئة في بلاد ها ٠‏ وخاصة أنه قد كان بين 
الطرفين مفاوزات تجارية وبيل مشترك للتعاون ضد النفون البرتغالي ني منطقة الخليج العربي» 
ولم يض وق طول حتى بدا التفون الانجليزى ولدياً ف اليلاط الصفويإذٌ أصدرٌ العساء 
عباسمرسوياً عاهتعاهياً سنة 1118م ٠١16‏ هيشح هركة البند الغرقية الانجليزية 
حقٌّ التاجرة ني فارسوبعد ذ لك سمع للشركة بتأسيسمراكز تجارية لها في سائر المدن المبّة 
كأسقها ن وعيراز وجاسك " أوفيرها.وأخذ ت السفن الانجليزية تظهر في ينطقة الخليسع 
العربي بد ءا مث العسام الثالي تجاهلة سياسة الاحتكار البرتغالية (؟ ) حطورت العلاقات 
الى أنتعتشيل د يلوماسي سنة 1197 بين الاتجليز والد طة الصفوّة حيث حمل إلانجلسسييز 
على ميد من الامتيازات الخاصة 2), 


(1) صراعالقوى في المحيط الهئدى . محمد عدئان مراد . ص ١7١‏ 
(؟ )الشاء عباسالكبير . يديع جبعة . د . سخ ه57 

و لعاف 5 المحيط البتدى . محيد عدئان .ص ١78١‏ 

() آفريقيا الشرقية والاستسار الأوروبي .. السيد رجب حراز ٠‏ ص 1ه 
(ه صراعالقوى في المحيط البندي . مديد عدئان ٠.‏ ض 0317١‏ 


باك 


وشجع تطور العلاقات الانجليزية المغرية الغا» با سأن يطل ساععة الانجلسييز 
لطرب القوات اليتغاليّة بن الخليج العربي يج كد اب عه فالا مبنع 


0 ولكن الانجليز ترك دنوا في التعساون بعه 


العثمانيين سنة 1114م 117 اه 
لسيبين هما : أن عكة الهند العرفية عركةتجاري تمي بحا بالزي والخسارة أقسر 
مث اهتمامها بع ون الخوض في حربغير مضمونة » وأن العلاقات الأسبانية الانجليخم_سة 
كان ينود ها السلام وخودا بعتي معأزقنةالحكهية الانوليقية لأي عدابطعري سيد 
البوَغاليينمن قبل الشركة ٠‏ ومهما يكن من أبر فإنه يكن اعتبار سنة 111 مب ٠11‏ الى 
بدارة التعاون الحربي بين الانجليز والصغويين بهد فإقما“ النف اليرتغالي عن الخليسج 
لمن يفني العام المذكور تعاون العر>والغيسطى تحرير يعشالمواقع القيية سن رأس 
الخيمة على الساحل الغربي من« الخليج ثم حاصروا جزيرة قشم لمنع وصول المو'ن والميا* إلى 
عير (217و3اك الوت أو يند يتليل عو انور الستونر ايواسم 
0101 ل 
وتصاعد التجر في منطقة الخليجءويد| أنّ الانجليز والصغوين مزيعون على طرد اليرتغاليين 

من الخليج العربي نهائياً وأن البرتغاليين مزمسون أي على المقاومة حتى النهاية © كني 
0-0000 ه تقل الإنجليز مركزهم التجاريّ من جاسك إلى جبيرون (يشبور 
عباس ) القرية من هريز ه وعززوه بحابية حرئة قوية 57 2 ه ورد اليتغاليون على التتحركات 
الحرييّة الاتجليزية والصغوة يآن أخذ وا يتعّضون للسفن الانجليزية دغيرها في الشاويشق 
القريسة سن البوانسى” الخاخعة لنفؤ همكصار وخوفكان مقط 250 , 


11٠ ص‎ ٠ تاريخ روابط إيران‎ )١( 
دولة اليمارية . عائشة السيار . د . صه”‎ )١( 


0 2 قصة / 2 ولارنونها! ممتفصد عط 2ه +118 ,سمط 
0 38 57 - وي ,15332 ص وسده عجوم عط 
)0 1 ووكته .ره م.مسء7صوط (4) 


(ه) دليل الخليج .القسم التاريخي . لوريس . ج ١‏ صض٠.؟‏ 


لكف 
وتصاعدت يذ لك حد ة التوتر إلى أن قام الصغويون بمعاددة الانجليز بتحرر هربز سدة 1111م 
٠‏ ه رتحولت الحرب يمد ذ لغ الى الميا» اليحريرة حيث يلغت ذ روة القسوة ه دون أن 
يسترد البتغاليون ما فقدوه من تفؤذر +وآل. الأمر بأن اكتقوا بتقوية منافستهم التجارمبة 
عرو يا وار 07 هك مراع وله حم مه 11ت نا 
على الساحل الفارسي ؛ فقد قتعوا ‏ يإقامة وكالتر 
تجاريةٍ في كنج وذلك لنافسة الكالاء الإنجليزرةوخامةتلك السستى 
أقيمت" في ينكد عباس * 
وحقق انتصار هرمز للانجليز مزيد | من الامتيازات التجارية والاقتصادية في فارسوفستح 
آفاقاً جديد ة أمامتغلغهم الاستعباري وفيمنتهم السياسية في منطقة المحيط البند يعاسسة 
وق سفاخل الخليج الحربي عن وجه الخسوص 7" ) ولا غرواقي3 ققد ازد ادت قدر هسم 
على مواجهة اليتذالبيين ولى حسارة سالحوم الاقتصادية مت جهديد هم المياشر » رحصلوا 
على إذ ن ملي يسمع لهسم بإنؤال قوة عسكرية يعدا أسطول حريي مشكلرد اقم ا 
وأصبحت ‏ بذ لك السغن الاتجليزية تبخر عبا بالخليج العربي دون إل ثاسيق سين 


البنجماليوت الوت لم يعو ذا يغكلخ تناه ة حقيترة لهم جاعاءيا 47 منعيل ولا سن 
ى لك فإن الانجليز قد حصلوا على مزيدر من الامتيازات في الجائبالفارسي والتي لم تشحهيسم 
أفضليّةعجارية فحسب ءيل ورت الحماية والرعاية لجبيع الرعايا الانجليز في الد ولة المغوية * 


)١(‏ العلاقات البرتغالية معالممليج العري . محيود طن الذا ود .د . ض188 
)١(‏ المرجع السابق ص 5111 ٠‏ 


يننا . 3294 ما, كه .صهى ووعابر8 (3) 


(؟ ) الشاء عباسالكيير - يديعجمعة . د .ص 51١‏ 


(5 ) البرجع السايق عص؟1؟ * 


رذ 


ورغم الهزيمة السراسية التي لحقت بالبرتغاليين يعد معركة هرمز ومحاولاتهم لاسترد اد ها 
فإن نافية البتغاليون للانجليز لم تتوقف وظلوا يقاومون توسعهم السياسي والاقتصادي 
على حساب النصالج اليرتغالية ه فدن جهة ظل البرتغاليون يرون طى التظاهر بالبيشة 
على الخليع:العريل ويظليو مث التفى أن تل طن إذرن سيق ننهم قبل أن عدخل 
فيسسه ومن جهة أخرىتحدّ اهم الإتجليز ورفضوا الالتزام بالمطالب البتغالية » يل ماهو 
أكدر من ذ لك أن شركة البند الشرقيه الانجليزية قد أصد رت تعليماتها إلى الكابتن سوانلسي 
ه40ا05 الن يكان يقود أسطولا إنجهزيا مكرناً من خمس يفن * في بنطقة الخليع العريسي 
نيبا رين عقي 1ك ةلا /7ذت اداه أن يقب لعن البومالية 
ميقم يضريها جدبيرها أينا ظفر يها وقد رد البرتاليون على ذ لك بأن حاول ناوبالمل_لكم 
اليرتقالي فيجوا سنة 1715م 51» ١‏ أن يحامريركز الانجليز الرئيس في سورات ويشع 
الأساطيل الانجليزية من الصول إليه ه ولكنّه فل فى ذ لك رغم مسسائدة قواته البرية لمن 
جب ة سوال كزان الجنوية (1), 
وأدى تحسن العلاقات الانجليزية الأسبانية سنة 1154 ٠١45‏ ه إلى تحسسين 
العلاقات تهذيب رى التتافسبين الانجليز والبرتغاليين ني ياء المحيط البند ي خطورت 
العلاقات الملبية بأث وتع نائب الملك اليرتغالي في جوا مع المعتمد اليريطائي في مينا' سورات 
علسى هد نةعسكرية في مايو مث نفسالعا م » ود تؤقفت الممادمات بين الطرفين في تلك 
البقاع » وِيعآ لذ لك أسد رت هركة البند الشرقيةتعليماتها إلى كلائها ني الخليج العريسي 
وخاصة في بند ر عبا سوجنوبفارسيوجوب اتخائ موقف الحياد في أي نزاعقد يحد اث يهان 
البرتغاليين والصفهين يبدوا أن العلاقات الودية قد استيرت في التحسن في ذ لك الحيدن إذ 
تحولت معاهد ة البدثةر إلى قاد ةمد افةكسَها الطزفا ىلي جوا سمه 51د م (5) 


(() العلاقات البرتضغالية . محود الداود .د .د ص (ه١5‏ . وصراعالقوى ني 
المديط الهئدي * محيد عدئان راد . ص .م( 
(١)البرجع‏ السايق ء ص5515 ٠‏ 


ا 

واتبعت انجلترا بد "ا من غام ام #6 نهاسياية (المكاهلزم ) في البجالت 
التجار ي ٠‏ والقي تبني حرية التجارةمتأستجبعاً لذ لك عركة انجليزية جديد ة لتعسل 
على نفس هد اف العركة القديمة وأهمها التجارة مع الستعمرات البرتغالية في العسرق 
وقامت بين الشركين الإنجليززتين شافسة هد يد ة إن أشت الفكة الجدايه 2عزة براكسر 
لباقي اليد 107 امي وى موت انووه المدرية لوالتوع مرحي انان يبنا 
سدة 11 مب ٠١66‏ ه وكالة في ماسوليباتام » وأسسث قلعمة في مد راس بإ مبراطورمقر 
فيجاياناجار ولميأت عام 1147 م ٠١١1‏ ه حتى كان لها في البحيط الهندي أكتسر 
مو ملا ورين يك رجماري ١١‏ ! بأععب الننافنة ,بن دكي ]فنا طن التجازة 
مع الدولة الصفية ولكن هذ | التنافسقد انتبى وتم تنسيق الجهود الانجليزية من جد يد 
باتحاد الشركتين سدة 17145 1١8‏ ه فى شركة جديدة على أن تقعسم أموالا 
وأزباحها متاضفة وعرفت هذاه الشركة باسم :(اتحاد. آسان. ) أو اتحاد يليام كونين 250 

واستمر الانجليز بعد ذ لك ف تغلف لبهم اليا سس والاقتصاد ي في منطقة المحيسسط 
البندي »حيث استطاعا دة ٠176م ٠١1‏ ه »أن يحصلوا على عدد من التسهيلات 
تيا زات ف مينا" البصرة بالتفاهممم حاكمها العشائي ٠‏ وكث للك تاحتفوا بعلاقفسات 
كذ فاننالت ع نا اد .)لأ ل لله ملام أن]د .ل مسقا الاسياراك ايلات 
اتن ا 115 ع خالاهز” 


والا 


١/(-ص‎ . صراعالقوى كن المحيط الهئدي . محمد عدئان مراد‎ )١( 

(1)أسيا والسيشرة الغربية . بانيكار . ص 11 

(؟ ) المرجعيين السابقين » تقسالمفحات ٠‏ 

(؟) دولة اليغارية . غائمة السيار .د . ص54( 

)ه) 9 ص رتالجهء 0.86 ردعه20 09 
(1) لمزيد من الافصيل انظر الخليج الغريي . جمال قاسم . د . ص و.٠١-١١(‏ 


بايذ 


وبعد ذ لك واصل الانجليز تغلعلهم السياسمي ف با » المحيط البثدي » دون أن 
ينازعهم البرتغاليون » حيشكان نجمهم قد أفل على نحورشيه تام » ولميعد لهسم 
نساط يُحْقَكٌّ به في تلك التطقة * 
8 + _/ 

وكانت هولند| من أهم القوى الأوربية التي قد.ت إلى ييا »المحيط البند يعلنسى 
إثر الاستعمار البرتغالي ء ومن جر" سياسته التجارية القائية على الاحتكار » والاحداد 
بالمصالح والغوائد البرتغالية دون سواها * و مما يذكر أن هولند! كانت تايمة لأسبائيا 
في الغصف الأول من القرن السادس عمر ٠‏ وأنها ثارت ظى السياسة الاقتصادية والدينية 
لملك أسبائيا فيليبالذاني سثة 151 م 116ه ٠‏ وظلت: 
ع عو يي يي 17" زيتشارك وتحكى أعرينه تت الشبال ويد أساينا 
ينام. واحد.*.وهكذ امات الأقداز أن تضم أسبانيا لسيادتها دولة أوربية لتفقد في 
نات الوقتجقريباً السياد #على د ولة أوربية أخرى * 

وكان من المابيمي أن يعبالعد ا" بين الدولة الأم والدولة المنفصلة ها بالقسسسوة 
دن آليد " + وَمِلّن ذلك أكزما مَجْلى في السياسة الاقتسادية لكلا البلدين » حيسث 
ينمت أسبانيا البرتغاليين من المتاجره بع هولند! وظل الملك الأسباني فيليب الثاني يحاول 
اساء لل التجازةالبطتدية امممرقل ميل اجالها الي ”؟ يمي السافل عرد 
ولدت هف » السياسقهالاضافة إلى اجر" البرتهاليين إلى رفع أسعار البشائع العرقيه وخاصة 
الا فم ٍقوي لد ى الهولند بين الذين أُسبحوا أكر قوة وصهواً كيان 


اغل من أجل استقلالبا 


(1) أنريقيا الشرقية . السيد رجب . د »ا ص.؟ 1 وللمزيد من التفصيل انظر: 
. لاط مرعغمة+8 نالدع 6 01088 فطغ ص1 ا طءغنه قطغ عم با 
(١)التثوث‏ البرتفالي غي الخليج العرس ص يرز 00151-169 ,10146 قهه10 
الد١ا‏ . ٠.‏ ص15 
(7؟ )الملاتات البرتغالية بع الخليج العرين . محنود علي الدا ود ٠‏ 


2( 4 -23 وم .مطوغيه عطكة ,ظءه ,ى :6م83 (4) 


ينذا 


المياغر بصادر التجارة الهرقية في اللحيط الهندي لاون ايع وني 
حرمان الأسبان من صدر ثرههم » وخامة بعد أن ضيوا البيّغال إلى دولتهم وسيطبروا 
طن عجاجها العرقية »كان لاب من كو البجرزةالقجده إلى الننائتة (1) التجاريية 
بالاضافة إلى سباجمة الستلكات البقغالية ني العرق باخبارها أجزا' من الامبراطويي-ة 
لابين 0م 

وبدأت هولئد | نشاطها الفملي باتجاء البحيط البتدي سئة 1985 م 111 ه 
ببعدة لينشون الذي قام بجمع الكثيرمن المعلويات وبإجرا" العديد من الدراسات 
الاقتصاديّة المهمة وقد جا" بعد هأحدٌ التجار البولنديين الممنيين بحركة التجارة الد ولية) 
وهو هردبان هالن يخابع أبخات لندون وأجرىالعديد من الددراسات الاقتضاديه التَسّيقَة 
الأورى 57 )* ثم جا*جدمير الأسيلول الأسباني على أيددى القوات البحرية الائجليزتة 


سنة 14 م 117 ه دافعاً جديدا للبولنديين » الذين استفادوا من ذلك مع 
كانة بلد ان الأراضى الشخفضة في مما أوريا » أكتر ين الانجليز أنفسهم ٠*7‏ وا يذكسر 
أن لوطتوهت لد ليا ماهم العجارل ف باة لالحسيط يدل الاين 30 
وأنهم دخلوا يجال تجارة المحيط البندي برحله عجمان الثانية ء التي تمت فيما بين 
سنتي موود عاؤمزو ب م12٠‏ ه هوني الوقت الذ ي تمكتوا فيه من هزيسبة 


ا 20 


()العلاقات البرتغالية . محود الداود . د ٠‏ ص؟١؟‏ 
. نينا 

(6)العائس والصراعبين البرتعاليين والعسالك الا تجليزى النيولددى. ٠‏ .خيفا* عبد اليزيزا 

مو :ة والنفية البرتقالي + عرال العيراي ع 1245-1 
( ) أفريقيا الشرقية والاستعسار الأوروبني . السيد رجب خرا ز ٠‏ د ٠‏ صن 16 - 50 
(ع) 23-24 مم ذه .هه ,هءه 30761و العلاقات البرتغالية . محمود الدا وا 
٠د‏ .٠ص‏ 515 .وغزاة الخليج . ويئاء الربيعيصض١‏ 15-1 
(5) تاريخ الكنارة ٠‏ جوج الزقران هنع زء وصراع القوف --. معند عات + اس 11:6 
(5)الووانابوى وميد ري :اقريها:المزية + العيد رجي عرار[سه ىع 


انا 
د 
نه دلك سما كبيراً بن ته مقيةزاله عتقيييها ابحدودا 


ورغم أن هتما ن قد فقد في 
5 


أرخبيل الملايو أمام حركة التجارة مد وذ لك يكَقُم 


فإده نجح في فتخ أبواب 1 
')ءتبر انهاه 


انفاقية للتجارة الهولندية في بيا» الخيط يي لكزياء ” 
تحتقه التجارة البولند»' _ة هناك ٠‏ وواصل الهولتد يون تفقهم بعد ل لك م.تعتمدين 
مده المركز التجارى الهام الذ يكانت تتيتع به أسترد ام مسن 


جبةثانية ووطى الآمل في الحيول على الأريياج الطلائلة الي كان يجنهما البكهاليسسون 


جبةثالدة 7" ) وأخيرة » 


وان | كان الهولئد يون قد توا دأسيس بركه للتجارة بع المحيط الهند ي سذة لم 


أوا نشاطهم التجارى الفعاي برحلة هضيان نه 1565م - 
9( 


6وقاد 


و٠٠ده‏ ء وإذ | كانوا قد 55 
٠ه‏ » والتي كانت من أببع )سا نر كاه جيه الفملوية 7" 
سر ريحها يشمائين ألف فلورث (4 )ونإ ن ن لك قد دعا التجار الهولنديين لأنيمارسوا 


التجارة بع بنثام وجاوه وسومطرة على نطاق واسع منذ فلاف لحين 7 5 لي 
برتهم ومعرفتهم العملية بتجارة المحيط الهند ي 


أرياجيم قن .زد ادات يسنرفة وذ لك بازد ياد خب 
تجاريترقام بها للهند سنا لل 5 


ومن ذ لك أن أحد التجار قد حقق ربخا من رحلق: 
)-00 اع 


ورنصة 11 وكدر الريج بعمانين ألف فلورءن (بانيكارصة 5 


!١دلا )الملاقات البرتغالية , موود‎ ١( 
)19  همعوس‎ , 7ن بده‎ 


ريف 24 م 


(م) فتح العثانيون ان امد تعن نتفرة لسرا ون لم1 


(ع) تاريخ التجارة . جورج لوفران + ع 41 
( ه)اسيا والسيطرة الغربية ٠‏ باتيكار ٠‏ صاالاه 
(1) نتح العشانيين عدن . تف سالصفحة ٠‏ 


(7) صراعالقوى في المحيط البندي . محند عانان مراف ١160© ٠‏ 


0 

وهكذ ١‏ اندفع الهولتديين نحو تطوير تجارتهم بع الشرق بحما سرربالغ ود خلوا بها في 

طور جديد كان أوسع مجالاً وأكثر تنظيماً وقدرة * إن اتغق يعض التجار » في نف سالعسام 

على تآسيس شرك تجارية عرفت ياسم شركة الأراضي البنيدةق أستو ارالك بيسدكف 
التجارة بع جزر البند العرقية ٠(‏ أء وأعقبذ لكتأسيسعكة البند العرقية الجولنويسة 
د ٠١١١-1301‏ ه»ء وذلك من خلال تكوين اتحاد ضخم بين عدم من الشركات 
الخلنء؟ لحكورة اتداد الءقاطدات البرلتدية ٠‏ وقد لاط سام 

سيكت حقيقاً واسم كدق احتكار العجارة العرقية » ودق عقد الم.اهد اتبع الدولسسسه 
الآسييّة » ودق ضع اليد على الأرافي »وسمارسة حقوق السياد » الكايلةعليها »وحسق 
بن" الحمون والقلاع » ججبيز الجيوشوشن الحرب (؟ )ووز لدتكون هولنف | قد يحت 
5 الد ور التجاري ويد أت مرحلة المنائسة الاستممارية ا19لة مع البرتغاليين الذين 
سيقوهم إلى بياء المحيط البند ي بحو قرن من الزنات ووعزز البولنديون هذ ا الطور أن 
نقلوا مركزهم التجاري من بنام إلى يتافيا في جاهة ورودوه بحاس وعدكيّةقهة هم سيط سروا 
على ماقي الجزيرة تد ريجياً ٠‏ متها انطلقيا إلى ناقي التجزر المعديةالغية باليجار 190 , 


مزه بعشٌّالباحتين سبيتقرب هركة البند العرقية البولندية من حكام جسسزر 


البند العرقية وإلى أن العركةكانت تيدف في البداية إلى توسيع نطاق التجارة دون - 
مداولة الاستعمار فى منااق المحيط الهثدي » وأى حاولا التقربالمذكورة كانت بسن 
أجل الحصول على الانتيازات بع البعد عن الخلاقات والضه امات 7 *) عورينا كان شل 
هن | القول تي«كثير من التسامح لآن المولنديين سال 


)0)0( 23 مارغته ده ه30 (1) 

(1) فتح العشانيين عدن لاس دي داس تيبو مزاع اله 
3 :1 

فك أفريقيا الشدرنية والا ستعيان الأ وري ا سراق حم ج58 

(؛ ) المرجع السابق صر ١؟*‏ 


( ه)غراة الخليج . هينا' الربيعي ٠‏ ص 0 164 


محمد 


زر 


010 1 مئذه01,7مة1 عمد عط ,رعطمعفقته8 (1) 


لهذا 


التي كان يسيطرعليها البرتغاليون اي حل تمي حفيم لي أبيا ولأديم 
هدقوا إلى الانتقام من الأسيان والبرتهاليين ( 0 بالاستيلا" على مستعمراتهم فسسسيِ 
العرق وأنبود ل سي فت 0 الوا 
الوطنيين فيلك الناطق ٠‏ ومن لك أنهم غد وا اتغاقيه تماون مشترك بع الزامورين حا 
ملبار سئة م ١18‏ ذهب وتحالفوا ممه على طرد البرتغاليين من أرض طبار وسائر 
آرجا" البئد ٠‏ وبنا' على هذ ه الناهد ة بدأ الجولنسديون جهود هم يسحاولة الحلول محل 
البرتغاليين في جزائر أند ونيسها التي كانت قب البرتغاليين عليما وارايت حميية (5)ع 
وني سقة 200003 ٠٠١6‏ + احولوا أمينيا 97 2 * كانوا قد بدأوا هجماتهم علسسى 
.هتلق براكز البرتغاليين فى بياء الحيط البند ي لد رجه أنهم قد هاجيوا. » فهما يهن سنستي 
لت اب .ل ٠١7‏ ه موزمبيق ثلاث رات »ولكسهم عجزوا عن الانتيتلا" 
يجا 0 


اتام 
أه فسن جه سيط روا 


وهكن | أخذ الهولئديون يكثقون جهود هم لاحتكار التوابل 
على عد در من المراكز البتغالية في سوال البند كأنيضيا يدور 7"» وهاجوا عدو 
آخر من المراكز المفصلية أو الأساسية في طريق التجارة الخرقية ٠وعلوا‏ على بنع الحكام المحليين 


في بنتام وأميونيا جرنات وفيزها من التمايل التجاري بع الاتجليز 87 أوأخذ وأ منذ سام 


6 يست 


١(‏ ) . التنافسوالصراع بينالبرتغاليين والعمالف إلا نجليزف البولتدي . هيثا* الربيعي ٠‏ ص' 
(؟) لمزيد من التفصيل انظر ا ل انسل 
١‏ والسيطزة الغريية -'باتيكار ٠‏ #لاة * 
(؛ )صراعالقوى في المحيط البندى . محند غدتان مراد . صض ١16‏ 
( ه ) أثريقيا الشرقية . السيد رجب حراز ٠‏ ج51 . والبرتغال في أفريقيا . دي ٠‏ ص١‏ 


)310( 9 م ,فده .نه مسعءامة (7) 


70( 1 م , 21514 (8) 
)2 49 م ,3 ,1763 عه .مه ,وضمعفته 8‏ (9) 


روفرف 
(١6 00‏ هيقامرون شايق النحيط اليزدي 17 أو أوانوا يياجنون البق 
البرتغالية »وغامرة بعد أنضعف بوت أسبانيا البجري. بعد تد بير أسطولها سدة 
و ٠ه ٠‏ ومسا يذكر أن أسبائيا قد اضطرت إلى مهاددة هولندا سنسة 
تلد بررء وى ١7‏ أءوقد أتاحت هذ الاتفاقيمع أن ناءباللك في اليد 
فد رفشرتنفين ها والتقيد بها » الْقيْمةَ للبولنديين لأن يتوسعوا على حسابالستعمرات 
البتغالية ل اه 
وهكذ ا لميأتظام 0115م - ٠١1‏ ه حتى كان الهطنديون أكبر قوة أويية 
في المياء الشرقية (؟ ‏ ولا غرو نيت لك #فقد أرسلوا ء قبل ضهايدة القرن المراد سعفسسر 
إلى مراء المحيط البهندي نحو خمسوستين سايئة (5)ءويلؤعدد أساطيلهم الذي 
انجبت إلى الفزق فنا بيى نندت 002 رين 
ولميأت عام 111 , ٠١83‏ هحتى كان للوولنديين في بيا» المحيط الجند ي تسو 
.رت وعشرين سفيدة كبيرة وصسائد تعد ها كبيراّمن السفن الأصغر حا ل" كانت هذ * 
السفن يميا يفوق تسليج السفن البوغالية كما كانت تتميز ببجاءتها الأعدًا" 
1 الخاسة ببوائئ آسيا 87 أشلاً عن روج الحباسة الزائد ة »التي تحلوا يا 
في الوتنتالذ يآميبنيه البرتعاليون بالنتور 7 )و فضلاً عن الدعم الما دي والسنسويٍ 


الذ رين ا سي 0 


لك 24 ()أفريقيا الشرقية . السيد رجب. د .ص56 
اي سال وت مانا . عبد العزير عبد الغني .د ٠‏ صط)؟ ٠‏ 

ع ) أكريقيا الشرقية ى 11 ا 

( و)غزاة" في الخليج . هينا ' الربيعي . ص 515 +) العلاتات البرتغالية . محمود لي 
(1)الداود ان اس جوع مودلة ساكل عاق ا عبدالفي ع 

0 مراع القوى في المديط البندي . معد عدعان مزاد ٠‏ عن ١11-1916‏ 


000 وو م ,كته.مه ,3062 (8) 
(1) صراعالقوى عولد عدتان عراف + تلت افعيفة - 
200 85 5 103,1 رغذه .زه رمطصعةتمه (30) 


يفا 


د 

مخاصة أنها كانت جتشع بموارد. مالية ضخمة ودر أرباحاً طائلة قدت بتحو ائني عدر مليوث 
قلورن ا بطو 3 سل امه 
7+ مهنا يقوس أبر امه يتوق غيل نت القرن: البايع متسر 


حتى أصيح للشركه الوولند ية جيشرقواءه ندو عدرة أو ائني عهر ألف رجل » بالاضيافة 


نحو ه,1155 


,الى قوة بحري ة تضم ما بت أربحين وستين شفينة حربية ٠‏ 57 ) 
وبد) الهولنديون يوسعون من د ائرة اهتامامهم وشافستهم للبتغاليين نذ سنة 
031 م-11١٠ه‏ حيث بدأوا خاضاتهم التجارية بع المغيين “ا واراف وريه 
أن أخذ وا.. فى العام التالي في فرض سيطيتهم التجارية بالقوة سط* السياسية أو العسكيأة 
٠١14 -315 5‏ هلوا مقرهم الرئيسيي إلى بتانيا ( جاكرًا الحالهية) 
الواقد: 


م1 * ان لاه ليقووا قبشتهم الاستعمارية على تلك الشطقه من جسزر 

الهند العرقية +ولأنها كانت تنهم يقسطكبير منثروات بحار البنى 87 ٠)‏ وطى أي حال 

فقد كان احتلالها تمهيد! إلافامة سلسلةرمن المراكز في جزر سيلييس ( الملوك ) 2317 ر 
ويرتبط يجي“ البطنديين إلى الخليج العربي بالساعدة الخررية العي قديوها 


للانجليز في مواجهة البيتغاليين في سلسلة سارك خايع بتر عيناس ( ٠ن"‏ يرف التصدي 


للنفوق اليرتغالي فى المحيط البندي عاءة وفي بيا »الخليج العربي بصفه ل الناطق 


(! ) صراعالقوق . محمد عدتان نراد . ص16( 


00 . 2 (2 
سانا الغرية 7 0 0 وله .مه برقطصع10ع2 (2) 
(؛ ) غزاة في الخليج .هينا لعفي ل 1 2 

(4) اليو النايق ص 5 (1) المرجع السايق ٠‏ ص57 ٠‏ 


() صراعالقوى . محمد عدتان رات . ص +٠11ء‏ 
)سيا والسيطرة الغربية . باتيكار . ص /ه 
(1)صراعالقوى ٠‏ محمد عدثان مراد 1 و 
٠١ (‏ ) التنافس والصراع بين البرتغاليين والتدالف الا نجليزي يٍِ 
الربيعي ص 5.5 


لذذا 

الفاظة بقوة ني حركة التجارة اله ولية على وجه الخصوص ١(‏ أ* مهما يكن من أمر فسان 
البؤلند يبن قد حكتوا من تأسيسوكالةتجارية هولندية في ينور عباس سنة 1١1155‏ مب 
وددى سيد ياه بن آنا تر ااوال سيار كالسقييي !7ن ,يضارا تلن نسيعة 
كبيرة من الامتيازات آنهم في ذ لك أن الانجليز - كالسماح لهم بالبيع والعرا" داخل 
أراضي الد ولة السمغوة والاغغا” من الرسوم الجيركية والضرا 
والعراج مانس لفل بحن انسانة مجرية اسان :1 معاد عي لق اليزج 270, 
نا تذكزات ف مير التحبيلات الهاي الندوحه للم ولديين ياقعاآتتاني 97 ار 


ببقوفير الد ور المحمدة والطعسام 


ويا حق إقاءة الكناك 0 *اي اها مما سين وا لارفاز لسن 
الحصول على ساعد # الهولنديين ل» في حربه بع العثمانيين من جهة وفي عبليه تحرير مقط 
من البرتغالبيق من الجبةالأخرى ٠‏ ولكن الجولنديين لمِميْدوا أي استجابه فدليه لهذين 
المطلبين و نكا ن الملك البرتغالي بعري نع لذ مني الشاظة وميا جه 
البرتغاليين في نطقه الخليج العربي 17 + وهكذ | يبدو مجافياً للموابماذ هبٌّإلي به 
البتبي ليل يان انان بن كاده باون للقت لسري رو ايا عا واس الى 


ولوكانوا كذ لك لنا نضهم مانغ :فجي كانت التازو كلها تيبا 


هد البرتغاليين بعد هزيتهم في هرمز * 


الشايمة العمل الحرييي 


(و) زندكاني شاء عبا سأول . نصر الله فلسقي . ج و ص 17.٠‏ 
و )دليل الخليج . لوريمر . ج لا ص عن .وأحداث فاصلهءطي الغثام 
(؟)غزاة في الخليج . هيفا' الربيعي . ص60 -(4 

2 3؟ م ,01,1! رغذه .مه يعطهم184ه80 (4) 
)0ه زند كاني. غاء عباس أول . نصر الله فلسقي . ج ها ص ١7١‏ 
(1)البرجع السايق ح ه عض ه2١‏ 1171 ,12 م 1701,1 ,و ل ءتزه يمطمع80104 
() دولة اليعاربة . عائشةالسيار . د .ص ١1١‏ 


5 
كان البولنديون يعلمون مدى حاجة القوات المفى» البريّة إلى مسائد عدكي ة 
يحرية ولذ ا كاثوا يلجأون إلىإسالةاللعا >الفارسي كلا احتاجوا إلى امتيازاتتجاية 
ع نوين 133 111 _تطاةا ل داور دواعي ا ا 
في مقايل ذ لك على كثير من الابتيازات والتسهيلات الجديدة في ند رعياس ١7‏ أ هومسع 
ذ لك ميك موا أي ساعد وعد كر #بلظن العكسن من د لله مجدهم بعد ع #شسيوات 
يهاجمون جزيرة قشم ويستولون عليها ويملنون أنها تابه.ة للسيادة الهولئدية ووكان د لك 
سمه 54ت عدءلى 57 أ وين الرتفج كايا نهذ العشرديمي التيسيل 
خد الاراد #الصغوية تنأمًا #وأثهليكنإلا لتقوية القيضة البولندية على الخليج الدريسي 
وجعلها أكثر قدرة على ننافسة القوى اليجرية الموجود.ة في النطقة * 


مرجع الفضل في التدكين للنغون البولئد ي «تقويته على حسا باليتِغاليين وغيرهم 


من القوى اليحرية في البحيط البنذ ي إلى أنطون فان ديمين الذ ي يك نانياً عاماً سس 
الستميرات الهولئد. 


ة فيلك الخطقة نه 1175 م ٠١415‏ هه فو الذي سد لقيام 
الامبراطورية البولندية في الفرق وقفى طى الوجود اليرتغالي هناك يفكل هيه تهاكسسي 
ني سنة 1111 م * ٠١6‏ ه انتزع ملا من البرتغاليون وكانت مجان عظتبم في الشرق 

وأسأسالنظام الدفاعي اليرتفالي الذي عه البير فيل أكثر مث قرئرمن الزمن 57١‏ 

وهذ | يعنى أن البثا' السياسسي والعسكزي البرتغالي قد أخذ يتباوى »حيسسسث 
تمكن البولنديون بالسيطرة على ملا من السيطرة على ضايق سؤند » وملقا والبحار الواقعصة 


بين جزيرتي بورنيو وسدمطرة والتي كانت مير عبرها السغن القاد مة من المحيظ الهند ي إلسى 
الاي ا 


(1) عزاة في الخليج . هيفا' الربيعي . ص اه 
(1 دليل الغليج . لوريسر ٠‏ ج اص هة 
رع آسيا والسيطرة الغربية . بائيكار . ص 87م 


رع ) أفريقيا الشرقية والاستسار الأوروين . السيد رجب حراز . د . ص51 


قفا 
وقد مكنهم ذ لك من الالتغات إلى تجارة الهند نفسه والتي كسانت لا تزال في يد 
اليجنالبين إلى عن 1 0010 
وكان النفف البرتغالى في بياء البحيط الوتدى قد أخذ فى الافمجلال السيسسع 
مع حلول منتمف القرن السابع عدر تقرباً عا ذ مقدوا سئة 1141م ٠١١8‏ هيركزهم 
في الخليج بتحرير اليعاروة لمسقط دوجا'ت الضدبة التالية بعد ذ لك بقليل حين أقسام 
اتوي كه 6 م 1٠١11١‏ همركاً هولئدياً في منطقة ال بيجنو بأفريتها د 
رأسالرجاالصالح + لنشافسة,اليتداليين في موزيبيق ء ولاتذاذ ه محطةًلإصلاجالنقسن 
البولندية جبونه! 17+ واحتل الهرامد يون بعد ذ لك بعامين كولميو عاصدة سي لان » 
وبئ لك يكضوا قد استولوا على الجزيرة وطردوا البرتغاليين بنها نيائياً * وف سنة 1131م 
٠ ١‏ ه استولوا على كوتشين التي كانت أولى القواعد البرتهالية في الشرق *تبع ذلك 
سقوط المحيطات التجارية البتغاليه المغيرة الواحد ة بعد الأخرى ني يد الهولندييسن 
الذين أخذ وا يخوضون حرياً نظا سللةنءاء طى كل أث رلليرتغاليون في تجارة المحيط الهندي 
البعرية نك 
وهكذ | تغلغل الهولند يون في براه المحيط البند ي على حسا بالبتغالييهن 
الذين لم يبق في أيديهم في عرق المحيط ال بند ى سدى جوا وجزيرتي د امان ود يوالصغييرتين ٠‏ 
أنا فيغربالمحيط المبتد يفكان تفرذ هم على سواحل أفريقيا الشرقية مهزا مانا ««لم يعد 
تحت سيطتهم الغو بية سوى منطقه موزيبيق بع ملاخظة أنُتجارة عرق أف_ريقها كالنسست 
تعتمد إلى حلٌّ كبيرٍطى المنتجات البندية التي كانت تخد م التجارة الد ولية »والغي خرجت 
مديد السيطرة البتغاليه بكلّتاكيد ٠‏ 
لل 5 والسيطرة الغربية . بانيكار . ص 6د 
)١(‏ أفريقيا الشرقية . السيد رجب حراز. د . ص 51 . وصراعالقوى . سدمد عد نان 118 
(؟ ) آسيا والسيطرة الغربية . بانيكار . نف سالصفدة ٠‏ 


لقنا 


ما يذ كر ابه قد كرهيي مد ١‏ التفع دايا تداك القاق سلاج بيو هاندا واليتعنال 
سئه1331م 121:07 اه متتحبيت أقدام الجولتديين في مياه البحيط البتدي (1) 
حيث أصبحوا القوة الرئيسية السيطرة ءفي حين كانت اليتغال قد أصبحتد ولة من 
(؟ ) وقد كل قدرقلها على الننافسة الدولية ٠»‏ 
عن سي 
وإذ | كانت الرغبة في شافسة البرتغا ل مرا تتا على خيبرات النحيط الهنسد ي 
وني السيطرة على تجارة المسلمين قد دفعت القوى الأوربية *وعلى رأسها الاتجليز وال 
والبولنديون »إلى الزج بجيوشها بأساطيلها دتجارها إلسى الشرق «فإن مالا عاك 
فيه أن روح الشافسة هذه قد سيطرت على القوى الأوبيرة الجديد ة وشكلت عاملا ريا 
من عوامل نيوها وتطورها فى الشرق خاية * كبا شكلت وجهاً من وجوه مقاومة الاحتكسار 
التجاري والبيشة السياسسية التي تمَيتَ بوسا السياسية اليرتغالية في نيا ءالنيط 
البندي لأكثر من قزن من الزمق * 
ولما كانت رح المنافسة هى السائدة بين الولنديون والاتجليز فقد اديع الطرؤسان 
خذا .مد الا اليب التخافسية ليحقق كلّ نهنا التغوق على الآخر ٠‏ وإ اكان إلانجلسيز 
قد كرا على القئوات الد بلوماسية وعلى الحصول على امتيازات تجارية خام* بشركتبسم 
فإن الهولنديين كانوا ميالين لاتبا ع أساليب أقرسالى الروج التجارية »وليسمعنى ذلك 
أنكل طرف شهما قد أعل الجوادبالتنافسية الأخرى التي رك ليها خصده » لأن كسلا 
مهما كان يستخدم الأسلو ب الذ ينا سب ظروفه وفرسته 


الد رجة الثالثة 


)١(‏ علاقة ساحلعان ربريطابيا :هب دالمزيز عبدالفسي . د .ضره) 
م ) التنافسوالصراع بين البرتغاليين والتحالف إلا نجليزى البولندى . هيفا" 
الربيعي ٠‏ ض 101 


ذن 


القد عنات الشركة الانجليزية منذ تأسيس.ها على مزاحمة الشركة الهولئدية في البحار 
العرقية هولما كان الهولند يون قد موا أنفسهم بالتدركز في جزر البند الشرقية » فقسد 
اخدار الانجليز السواحل الغربية لبن ١١‏ أكبوقع تجاري استزاتيجي يمكن م خلال سه 
ثدان الب انارو خأ مواكرون لك بالق ين أ ينين فنا ريسا 
أول الأبر بيجى" الاتجلمز الذين قد يساغد نهم 7 ١‏ ألى إقا* التفق والشاقتسسة 
البرتغاليين على اخبار أت البرتفال وبسها آأميائها عدو تسنترك. للطرفين نوا" فسني 
العربأم في العرف :وين قبل الأساليب الد بلوواسية التي ادبعها الاتجليز أن مركة 
البند العرقية الانج ليزية لم تعا ررس البد " التغلفلّ الفارسيّ في بياء الخليج العربي 
حيثكان الانجليز حرييمين على تسأكيد السياب ة الفارسية على المواحل الشرقيه للخليسج 
لتحقيق مزيد دن النكاسب الاقتماديوالاتيازات التجايةولم ينج الانجليز - بذ لك 
في نناسة البولتويين فقيل 37 أ ولكهم نجدوا- أيذآ - في منافسة البرتغباليين سي 
بإضعاف قبضتهم الاستعمارية وسياستهم الاحتكارية ني الخليج العربي * 
ولما كان هدف المولنذيين ‏ من اليد  *‏ العمل على احتكار تجارة التوابسل 
التي كانت تجارتها تختق أوياساً خاليسة ف أوريا. 7" تأنقن كانوا على استمد ان المس قل 
أقمى ما ييكن بذ له في سبيل ذ لك لد رجة أنهم استبادوا لأنفسهم أساليب المنافسة المعروسة 
وفي رالمشروعة طى حك 'نروا* فومن نلك أَنهم عسدُوا إلى الاسا*الشركه الهئد. الشرقيسسبة 
الامجليرية نتوورة بها تدك السنهين بوي الببيل 7" كه دوا تكقالكاإلنسبى 


١(‏ ) أغريفيا الشرقيةوالا ستعمار الأوروي . السيد رجب حراز . د ٠‏ ص18 

(؟ ) فتح العشثشائيين عدن . مدمد البحراوق .٠ت‏ .٠ن‏ م١١‏ 

زم الخليج العريني ..جبال #اسم . ف . ص١١‏ 

)2 60 ص ,1 ,1701 ركذه وه رعطصع8014 (4) 


(5)غزاة في الخليج . هيفا' الرييمي .ضاهع ١‏ 


4 


أسلوب التلاعب بالأسعار » ويد أوا ذلك يرف أسعار التوابل ني أواخر القرن الساد مشر 
ويعمد ذلك لجأواإلى رفع أسعار الحرر الفارسي +خلاعوا في الآّة النقولة بنه لالحاق 
الأذدى بالتجار الانجليز والتسب يفي خسارديم ١(‏ 2 » واستغل الهولتديون الخلافسات 
السياسية والتجارية لمالحهم غفعتد ما كانتتقع خلافات بين التجار الصفريين وبين تجار 
شركة البند الشرقية الانجليزية حول الأسعا ركانوا يساعون إل م *السلع التي رشبا 
الإنجليز لارتفاعأسعارها ذلك يود نك يتساطف التخار لقي 5 تضيدل 
البولنديين في معاملاتبم التجارية * كذلك استغلا الخلاف الصغوي الثاني والخلاف 
المغوي البرتغالي »والخلاف الانجليزي اليرتغالي لتحقيق أهد افهم التجاريية والاستحمارية 
الخامة: عوك سبق بس طرفم ذلك » 

00 بل امتنعوا عن دمع الجمارك فى يندر عباسيد عوى 
أن الاتجليز بأغذوو فا 7 5 ودخلوا يدان الانتاج وخاصة في جزر الطيب اله 
وتعاطوا التبريبيع الستعمرات الأسبانية في أمركا وقاموا ينقل البضائع إلى أماكسسن 
استجلاكها مباعرة وأوجد وا نوا من السفن القاد رة على حمل ما بين مائه وتسعماءة يبيل 
من النواد الثقيلة ضاغوا. عند قطع أسططهم حتىأده يلغ في منتصف القرن السايع عع سر 
أربع أفعاف القطع البحرية الانجليزية عاذ كانت السغن البولئدية في ذلك الحين نحو 
الك ينان فعا كا فوع اسمن 


الانجليزية لا يتجاوز أربع ةآلاف قطمةوكذ لك اتبحت هولند! سياسة متساهلة مع شركتم ا 


(1)غزاة في العليج . هيغا* الربيعي . ص 6-61ه 
١(‏ ) المرجع اسايق ءتفسرالمفحه ٠‏ 
( ) المرجع السابق »نف سالصفحه* 


)0 01 م مترته؟ رغته مره ,عطمعقهم85 (4) 


يكنا 
رقية واكتفت بأقلٌ قد رمن العرائدين الجمركي والشريبي ف لك لتجعلها أقدر عطسي 
النافة ٠ 2 ١(‏ وذ لك قامت الشركة بالسيطرة على المضايقكيشيق ملقا وطى النايلق 
الاسترائيجيه كالكا ب»وعلى ججارة بع ضالجزر كجاوة ء واتبعت نظام دف ع الأموال النقدم 


على البحمولات الزراعة بن فانتراعالأملاك من أيددي امرحايها في جزافر باند! وأمبرنيا 
وملقا ولم تكدف بذ لك بل أخذت في انتزاع أعجار القنفل في الأراضي القي لم تكن قد 
قدت ف عروها 117 4 يبت الأنالزجالي ناضها البونديون ايها -ااستعدام 
الس ساون ا ليه ك2 ارم لالس سكا جر 

بمرقبات زهيد تريهدفأإذ لال البرتغاليين "١‏ أءتحقيق قد رأطى منالريع * 
بد التنانسبين النبولنديين والانجليز حول ت 


عش رفني سدة بع البطنديون أسعار الفلفل بعمورة تاي فأنكاية في الانجايمن ثلاث 
77 


رة العرق يذ أواخر القرن الساد س 


علنات للباوند الواحد إلى سدة علناتثم, إلى ثمانية في شهاية المااف 
ولما لم يكن للهولنديين _كالانجليز - ما يباد لون به من المنتجات والبضائع » فقد اعد 
الطرفان نظاماً مترابطاً للتجارة يقوم على نقل الب ائع من مكان إلى آخر والاستغاد ة من فروق 
الأسعار فى شرا" التوابل ٠‏ وقد كان ن لك ودد »كنيلاً بخلق روح قوة للنافسة التجاريسة 
الحادة ا اعد الاتجليز ندة 1١11‏ م- هعلى ,باد لة بعسسض 
المنتجات البندية مثل الغيت مع أند ونسيا ون لك يبد ف الاستغاد ة من فروق الأسعار ثارت 

تائرة البوطنديين ءيقفوا على الوكالة الانجليزية في أمبونيا سا اضطرالاتجليز الى 


)١( .‏ تاريخ التمارة : جوج لوقران ٠‏ ص 7ه - 6م 
(» )آضيا والسيطرة الغربية - بانيكار ٠صده‏ 
( )التنائس والصراع ٠‏ وينا* الربيعي ٠١ ٠ص ٠.‏ 
(4 ) الملاقات البرتفالية معالخليج العري 00-6 0 ينال 


لهذا 

الافسحا ب إلى التهتةا»ححيت ادحق وااتن قرت طن الها التفري نا زيب ] 
ا 0 

واستمرت النافسة بين الطرفين بعد ذلك فنى نه 117١م ١١51‏ هدحدث 
أول نزاع سلح في منطقة الخليج العربي بين الانجليز من جوة؛ والهولنديين يعاضهسم 
البرتغاليون من جهة أخرى +وانتهى بانتصار الاتجايز خرار القوات البولند ية وحلفاديا 
البرتغالبين 17 )» ورد البولنديون على ذلك في السام التالى بأن رثعوا مسار 
التوابل والحرير في جزر البئد العرقية 7" ) شمْصكّد وا الموقف وأخذ وا يفيضون احتكارهم 
التجارى بالقوة ء كبا أخذ وا 


يتتتعون السغن الائجليزية ويستولونطى من تقع في قبضتهم 
شه حيث استولوا خلال سنتي ملدك كتتحقاءب 1397 1١14‏ معلى أكثر مسن 
عمرين سفينة إنجليزية في الوقت الذي لم يستطع فيه الانجليز الاستيلاء على أكثر من سفيضة 
ا 
تطورت العلاقات الهولئدية الإنجليزية في يا المديط البند ي فجأه نحو التقاربه 

الود ي والرغبة المشتركة في التماون وريما كان ذ لك بذأئير من العقيد ة النمتركة حيشكنان 
الطرفان على البذ هبالبرتستائتى ويتأثير الاحسا سالمهترك بخطورة النافسة البتغالية 
وشدتها ل ضرورة التصد يالحازم لها #وخامة بعد أن يرزت للعيان نوايا الدولسة 
المفوية التي الثفتت للجئوبويد أت فيلا العيل على تقويض الوجود البرتغالي في 


تحاقه الخليج ٠ ١‏ وهكن | اتفق الائج ز والبولتديوب سنة 1111م ٠١58‏ هعلى 
5 نكف و 


11017 )صراعالقوى في المحيط البندى .معد لقان مرات‎ ١( 


0) 211 م رغقم.هه روم بصوط (8) 
5 متة م رغقه .هه بعطععفتمة (3) 


(؛ )غزاة في الغليج . هينا' الربيعي . ص 1١7‏ -51 
)2 : 161 م رغخذه مره ,رمخصمءم (5) 


قف 
أن يقوم الهولنديون ببناء عدر هن حربية للانجليز يهد فتؤير الحماية لتجارة البلديسن 
]انا معوفنه لأ هجو الي نيزا ةالول ليزي 217 سايةكرآن هلاه 
العلاقات الودية استيرت إلى ما بعد تحرير هرمز ءحيث اشتركت القوان الانجلبئة 
والهولندية في التصد ي لبحاولات اليرتغاليين الهادفةإلى استر داد هرمز 


معهم في معركة بحررة حابية الوطيسقبالة بند ر عياس في فيراير سدة وكالم الثلهه 
وانتهى الأمر يقيول البتغاليين بالضع الجديد و<صول الانجليز على العديد مسن 
الابتيازات التجانية وفير التجاريةى البلاط السفؤي هي حين لميكرٌ الهولن يون بسر 
من السماح النهم بإقانة وكالةعجانية في ندر عبان 2117., 

ولم يكن المولند يون ليرضوا بالقليل من الغتيمة هولذ ا سرعا ن مادخلوا فيومسسراع 
دام بع أسطول غركة الهنذ الشرقية الإنجلييزية حول الايتيازات والاحتكارات التجاريرة فسيٍ 
يا التحيط البند يه وغاة في يلاد غارس » ويناء على ث لك يفشو دئع أ يشريية سي 
بدن عباس دوحاولوا الاستيلاه على هريز ١7‏ أكيا قامو بعد عدّة نوات 
بالاستيلا” على قم وضيها: اليا شيع كاية في الانجليز . والومتشالنين والفر جيم ٠‏ 
وذ لك بالرغم من أن الهاة #عبا كان قد متحيم سنة 113517 م- ٠1‏ د أئدلية سي 
الإنجليز فتجارة الحرير وأعطاهم العديد من الابتيازات والمزايا الأخرى * 

وسهما يكن من أمر نقد اهبر الانجليز حصول النهواند يين على العد يد من الابتيازات 
في البلاط الصغوى في السنة الي كورة ع وان على يكاسبهم السبياسية والتجارية +ولذ | قاسسوا 
بد عيم مركزهم في فأرس في عبد الشاءمفي ذذ لك يتجديد الاتيازات القديءة » تير 
الحماية للوكالات التجارية وخاى. 


في يقد ر عباس : فيد البجو, البرتغالي وأخيراً بالتصد يي 


)0( 1 م ع,1,1ه! وغذه .مه , مطضمعفتد8 )000( 

(5) الدولة الصنوية . أحيد الخولي د .ص وو( .والخليج العربي . ويلسون ٠‏ 
وأحداث فاصلة . علي الغثام 

() العلاقات البرتغالية مع الخايج العرس محمك علي الداود .د .ص67؟ 
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للمشاريع الهولندية ٠‏ مد الهولند يون بدورهم - من منافستهم للانجليز وذ لك بالرغم من 
قضيتهما المعتكةغد البتغاليين'وبالرفم من الدحد ةي الذ هبالبروتستائت؛ اللذيسن 
تغلبطيهما صراع الصالح الاقتصاديه والتجارية الذ ُ "َك النقام الأول في سياسة 
القوتين * 

وهكذ! لم يأتعام 11 , ٠١5‏ ه حتى اعتد التنافسبين الطرفين وخاصس» 
في شطقه الخليج العروي ءضاعف الهولن. يون من ضغخوطهم السياسية والاقتصادية حيسث 
حاولوا عرقلة العلاقات التجارية الانجليزية بع المفوهين .ستخدبين في سبيل ذ لك عتىالسبل 
كدثع الرعاوى الباهئلة لبعض المسوولين السفويين ود اهذة الساسة وحكّام النقاط هات 
جتديم عروضمرزفعة الأسعار #وبيع السنلع والمنتجات الستوردة بأسعار أقل من التكلفسة 
جماد وا فى ذ لك إلى الحد الذي تجسسوا فيه على دركة الهند الشرقيه الانجليزية لمعرفة 
)_رارها 7" )+ ويبد ومن كل هدء الشغوط والممارسات أن الهوانديين قد أحيزوا قصب 
الريق فيتجارة اللحيط الهندي وخاصة لأن شركة الهند الشرقية الانجليزية كانت تتهيسزر 
ونارسعاينةت بالفناف وعدم اهتمام المسو"ولين بمالحها بقدر اهتمامهم يسالحهسم 
7 لد رجة أن وكيل الشركه الانجليزية فى أصغبان قام بتقديم أموال عركته للموإنديين 


كقروضى تجا هلاً الأشرار التي ينكن أن تنجم عن ذ لك 25 ؤتيجة لكل ذلك ازداد ضف 
الشركه الانجليزيه إلى حد أثها تخوّفت رده 111 ٠١49,‏ ه من تقديم عطاءٍ الشسراء 
الحرير تحسباً لقيام البولند ين يدفع التنار اي '27 "الات رعلن البنافيية ٠‏ 


و) أحداث فاصلة . طي الغنام 

؟ ) غزاة في الخليج هيفا* الربيغي .ض.ه-١ه‏ 

) العلاقات البرتغالية . جود اقذاود .اد داص 116 
ع ) أحداث فاصلة ‏ طي الغنام . 


كم 
اتجه الانجليز وبعد ذ لك »لتحسين وضعهم بالطرق الد يلوماسية *فاتصل وا 
بالبتغناليين وحاواواتسوية أوضاعبم معهم + لك لقبلع الطريق على الهولنديين إذا ما 
حازلوا التدالف بع البرتغاليين من جهة »و لتحسين أوضاعهم التجارية من جهه ثانية » 
وللتقرخ للشافة البولندية من جه ثالنه * وهيد و أن المرتغاليين كانوا في حاجقرنا تر 
للتغاهم بع الانجليز وغاصة يعد اشتد اد البقاوه العربية على الساحل الغربي للخايج 


العربي » وي الوقت الذي ازداد فيه التق الهولتد ي بشكل لافت للنظر ٠‏ ولذا اتغق 
الطرفا نعلى ضع حدٌ لحالة المدا* التي كانت #ائمة بيسن الطرفين روك كد تشاضية 
بين الانجليز في سورات والبرتغاليين في جوا موينا* طن #اللقصة رت الأوام سه 59 ا 
؟4ءله الموظفي العركة اإلاتجا 
برتغالي * 

ولكن التوتيع الفعلي على الناقك 5 في العام التالي 5 
الطرفين * 


لبقاء غى الجياد في <الة نشوبأى صراعنارسي 


وريده أن هنا العاف لمكن ذا أكريذ كر غلى الهولنديين الذين أخذ وا يزيد ون 
من هينشهم التجارية والاستعمارية في بيا»المحيط البندي متجاهلين روود الغمل التي 
يمان أن تصد ر ع نكل من الانجليز والبتغا ليين #دلميأت عام م 
أسسك الجولئد يوت يزمام تجارة التوابل والحرير في مخ عاطق الف واين 0أوروية 
بمهاجمة التجار الإنجليز والاسا"ة إلى سمعتهم من جهة ويتقوبة الارتبامطات السياسيسة 
والاقتصادية بع حكا , الأقاليم البندية بن جودنانية هوبالحمول على المزيد من الابتيازات 


الخام: بالتجارة مهفارسرعيوب هويتجارة الحرير القارس الخام على وجه الخميوبروهو الأسر 


د عر )2 
الذي الحقضرياً كبيراً بالتجارة الانجليزية في مياه البحيط البندي ' 


0 ضراع القوف ف !التحط البددي: م محية عدتان مراف .- ١61:‏ 


,.. غزاة في الخليج ىهبا اتوو الال1ة5 ونا بحدها‎ )١( 


1 


ولم يكدف الهولئد يون بل لك بل اعتيد وا أيقا - على منطق فرضالنفون بالقوة 
غاستولوا على ملقا ‏ كما سبق القول ‏ سثة 9م ٠ه٠١٠هاء‏ وعانوا فى نفس 
العام بع الانجليز على تدمير الأسطول البرتغالي في بنتام ١7‏ أ» واتسلوا بالعثمائييسن 
في البسرة وأبرا كر نيا عرزيتي سد 1ك الاوك 3" امواسيووا سمه 
ذ لك بعامين على قشم مما آفزع الهاه الصغوي وجل يقبل بالشروط والمطالبالهولنديسة 


الخاسة بعروض هرا" الحرير وتصديره دون خريية كان تله هرية فاية لإمجلسير 150 


ولءا وجدوا أن إنشاء وكالة تجاررة في البسرة لم يقضعلى النفط الانجليزيفيها أرسلوا 
أسطوليم الحيبي دة 154 ٠١51‏ هإليها قاموا بتدمير الوكالة الائجا 
وناله يكن هق هن لقعا و لعاقة الغلى قد الل يه لكان 


1 5 


ا 
عدن اليعازية من تحر سقط من أيدى البجماليين * 
وخ لالصراعوالتنافس الاتجليزى البولندى في ب سيط اليد لطر يما 
مع بدارة التميف الثاني من القرن السايع ععهره كتوفي الوجود البرتغالى في منطقة الخليسع 
العريني تنما ءل الدور البرتفالي إلى <ة كبير عوبدّت الحلبةخالية للتتافيسنر 
الجديديذر» وكذ | أَحد المرراع عكلا جديدً! كان أكتر راوةٌونفاً © لتدضاءف البولنديوت 
و 


جبودهم الإحكازية ووتاموا في هذ | الاطار عسدة 1565 مب 1٠95:‏ فيإسال عمسسزة 


سفن هولندية محملة بنحو مليون ونرف رطل من التوايل إلى بند ر عباس حيث عست مهاد لدبا 


() التنافسوالصراع . ... هيفا' الربيعي ٠‏ ص 1١١‏ 


5 (1) صراعالقوى . محند هدتان براك .صن ١49١‏ 
( ) المرجع السابق وص ١815‏ * 


(؟) الملائات البرتغالية . محمود الداود .ص51 
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بالحرير الفارسي كررت العملية في المام التالي على نطاق أوسع مما زاد في إضعاف 
جارة الانجليز :(' ) الذي لميقبلوا بالمضع الجديد َمَمَلّلوا بعد أسبا بحت بينبسا 
الأقرار البالغمة التي لحقت بتجارتهم في الشرق من جرّا” الاحتكار والسياسة الهواندية 
وكذ لك احدا* البوزنديين على بعض الستلكات الانجليزية في الخليج » لتصعيد الموف مج 
هولتد! * جاع جد #التهر بعد ة حتى اعتملت الحرجبين انجلترا وهولند | في أدريبا 
لأككرمن سلتين من الزمن ( من سفة 1181 ,ب 059ه إلى سنه 6 مب 1615ه) 
دزو لكوي لاك د29 

وطل الأسطول البولند ي ‏ ني أثنا" ن لك مرابطا قله مركز إلانجليز في سورات 
بالبند عثم أبحر للخليج * و<اول البولنديون التدالف يع البرتغاليين للتصدي للتجدارة 
الع 70 الي انيديا عدا تهات يناع ره انار 
للفرمة المناسبة القي مهم من الاستغاد ة من الصرا عالد اثر بين الخصمين لت<قيق يعض 
اليكاسبالسياسية (؟ ) والاقتصادية الخاصة بهم * وبالرغم من ذ لك هاجم البهولند يون بض 
السغن الانجليزية فا ستولوا طى قلافة سافن بريطانيه قر تجانيك هثم ددمروا سفينتين أخرييبن 
بالقرجمن بند ر عباس +وأسروا سفينة عالذةيينما كان بحارتها سكارى (غ ) وكانوا بحسو 


« ) 
دادين بحانا: وكا رةه أن الغارع لسري لسع ,وريد اليواديين طدى تجو بيرق ار 


٠‏ (١)العلاقات‏ البرتغالية معالغليج العربي . متمود الداود .د .ص51 
١(‏ ) المرجع السابق » ص 177 
١‏ ) الخليج العرين . ويلسون . ص ه١١‏ 
؟ )صراعالقوى في المحيط الهندي . محمد عدنان مراد . ص ١81‏ 
ه ) العلاقات البرتغالية محمود الداود .د . ص519؟ 
1 ) الخليج العربي . ويلسون . ص و+١‏ 


بلذا 


ودامة بعد أن أملق الإنجليز وكالتهم في البسرة وأخذوا يفكرون في إرسال الحسرمسر 
الفارسي:إلن أونيا عن طنيق أمهان جبزير 019 ير* 

واستمرت المنافبة الهوائىية الانجليزية ‏ بعد ذلك في بيا »البحيط البجندي 
حتى حد شصد امجَدِيدٌ بين القجين النتنافستين ني أوزيا فينا بين سنتي 1118 11317 
1١71‏ هاء دون أن تكون له نتائج عالممد نينا يتداع سياء النحينة اندي 257 
إلا أندكاق تسجيد] - يعض هرمن العوايل الأخرى -القد وه قدة أوربية بنافنة جد يبد 3 
هي القوة الفرنسية »حيث أخذ التثافس الأوربي في مياء المحيط البند ي بنذ ذ لك الحسسين 
أبعاداً سياسيواتستاديةٌ جديد ةلاتدخلٌ في نطاق البحث ٠‏ وسهما يكن من أب فإدبده 
يمكن القول عند ختام هذ | المبحثإن اضمحلال النف اليرتغالي في برا المحيط البشدى 
قد فتج البابٍطى سراعيه لدخول القوى الأوريية المتنافسة +والتي استمرت توثر في سير 
المنطقة بعد ذلك ء لعدةقرون تاليةٍ » ومتى يونا هذا . 


(١)العلاقات‏ البرتغالية معالخليج العرقة . محمود الداود .د .ص و+؟ 
م )الخليج العربي . ويلسون . ص8١]١‏ 


الفمل الثالث 


نتائج الاحتكار التجارىالبرتغالى للتجارة 
الشوقية فى القرن الساد س عفر 


تنا ولت هذه الدراسة ‏ نيحف سابق ‏ محاولات البرتغلين وجبوده فى 
سبيل احتكار التجارة الد ولية والنيطزة على خركتها » منذ مطلع القرن الساد س عفر » 
الى أن تمكنالبرتغاليون من تثبيت أقد امهم فى المياء الشرقية كقرة استعماية ذات 
نقوذ تجارى واسع ٠‏ سينا أن البرتغاليين » رغم سيطرتهم على حركة التجارة يسن 
الشرق والغربلىحد كبير وخاصة خلال النصف الأول من القرنالسادسيشر ء لم 
يستطيعوا أن يفرضوا الاحتكار النام على التجارة الشرقية » التى استمرت تسلك طُرقَا 
البرّة التقليدية د ون تف هوالتى لم تنقطع من البحر الأحمر إلا لفغرة وجيزة لاتكاد تبلغ 
عقدين من الزمان » وسوف تتنافل الد راسة فى هذا الميحث النتائج التىترتبت على 
محاولات البرتفالبين لاحتكار التجارة الشرقية » صقف القى الأسلامية والأوربية الوافدة 
إلى الشرق من تلك المحاولات ٠٠‏ 


لقد عجز البرتغاليون منذ العقد الثالك من القرنالسادسعشرعن الاحتفا ظ 
بحصارهم لمد خل البحر الأحمر وظلت السلع التجاريةالتىتسلكالطرق التقليدية الى 
أوريا تغوق بشكلهائل ‏ خلال بقية القرن ‏ تلكالتى كانت تحملها السغن البرتغالية 
عبر طريق رأس الرجاء الصالح [)» ولذلك لم تكن هرمز عند نهاية النصف الأول من القرن 
الساد شر لم تكن تتبتع بالازد هار التجارىالذى كانتتحظى به من قبل ٠‏ فقد بعث 
قاعد هريز البرتغالى سنة 547٠م‏ 154 ه رسالة إلىنائب الملكفى الهند بين 
لدنيها أنجزيرة هرمز أصنحت غير مريحة » ” وليسهناك أي تاجريبيع الكتان الجبيل 

7 ء#/:#عءط ء أوأي نوعمن التوابل » كما أنه ليس هناك أى تجارة أوصناءة “299 ء 
ولع مسا يوكد ذلك أن حاكم هرم زكان عاجزاً طوال الفترة السابقة عن تسد يد الضراكب 
البرتغالية السنوية التى كان عليه أن يدفمها للبرتغاليين 9), 


(؟) الأتراك العشانيون والبرتغاليون . صالح أوزيران . ض 1+ 
يلق للدي سه ا 
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جزايد ضعف الاحتكاز التجارىالبرتغالىمنذ بداية النصف الثانى مسن القرن 
السادسعشر » وذ لاخنتيجة لما قام يه العثما ثيون من يجهود ارأسهيت فى إضشعاف 

السياسة التجارية البرتغالية فى المنطقة العربية وسائربياء البحيط البندى ٠‏ قد 
ثبت بذ لكأن البرتغا ليين لايملكونالقوة الكافية لغرهرسيطرتهم المطلقة فى البحيط البندى 
فقد استمرت الولايات العثمانية تتسلمالتوايل بصورة مباشرة فى البند وجزر الهند الشرقية 
أثناء القرن الساد سرعشر رغم نقصكمية التوابل في يعض الأحيان ٠‏ وخاصة فى النصف الأ 
من ذلكالقرن » ولكن عمليات تباد ل البضائع الهندية مع التجار الأوربيمن لم تنقطع سواء فى 

أسواق حلب أم القاهرة أم القسطنطينية أم بورصة (!) أوغيرها من المراكز التجارية ٠‏ فلم 
تحظ البرتغالبنصميب يذكر من تجارة الحرير الذى ظل ينقل عبر الطرق التقليدية * مسن 
كد اقتصرت التجارة البرتغالية على التوابل وخاسة الفلقل 9) ء والذىأخذت الكبينسسات 
الستوردةٌ منه إلى لشييّه فى التناق ص منذ منتصف القر نالسادسرعشر ٠‏ وعلى سبيل المشال ٠‏ 
أستورد البرتغاليون سنة 1867م 158 ه ستة ؤلاثين ألف كونتال من الففل* 
ولكنهم لم يستورد وا بعد ذلك بتسع سنوات أكثر من أربعةٍ وعشرين ألغاً » وارتفعت الكبية 
الىثلاثين ألفاً سئة 684١م‏ +11ه 277 ٠‏ وظلت الكبية التوتصلإلى لشبوزه من 
الفلفل فى تناقصمستمرحتىكان مُمَدَّ لها السدوى فيما يمنسنتى ( 40ام ب 1830م 
- 1ه ) لايكاد يصل إلىعشرين ألف كونتال ٠‏ وأنه قد أتخفض إلى نحو 
النصف نيما بعد » وذلك فى القتالذىازدادتفيه الحاجة الأوربية ,إلى التوابل إلى حند 
كبير » من ثم تقلص الساهمة البرتغالية فى تجارة التوابلعند نهاية القرن إلوحد 
الخاء بخ الحاجة الأوربية فقط ٠‏ أما ياقى مطالبالأوربيمن من التوابل فقد كانت تستوفى 
عبر الطرق التقليدية القديية (؟ ) * والتى بد أتفى التغوق على طريق رأس الرجاء الصالم » 
قل كبيةٌ ارمس التيائيل يذ من سنة +افالم 118نم 2*0 : لق اباي 

البنادقة وحد هم سنة 584١م‏ - ها ء من ميناء الاسكندرية » ستة آلافقنطار مسن 


(5) اعظزة تجد يداة...  -‏ كهد الا مير سد أنيق ...د .م0 
اا المرجع السايق ٠م ١26‏ 

4؛) المرجع السايق ٠‏ نس المفحة 

(ه) المرجع السايق. ص 115: ٠‏ 


نينا 


من التوابل » وقد ارتغمت الكبية التى كانوا يشترضها يعد ذلك حتى بلغت فيما بين سنتى 
هلم 14هلم 414 178 ه نفس الكبية التى كانوا يشترنها قبلتحهل 
البرتغاليين حركة التوابل إلى طريق رأسرالرجاء الصالح ),١(‏ وكان يصل ميناء جدة فى 
ذ لاتالحين » حوالىعشرين سغينة محملة بالبضائمالشرقية كلّعام » وكان الحُجاج 
يوون نقلها عند عود تهم إلومصر والشام وبلاد المغربوالقسطنطينية» ليس أدل علسى 
ذلك من أن قيمة الضراعبالتى فرضتعلى التوابلالتى جلبها اماج سنة 1815م - 
1ه > قد بلغت مائة وعشرة آلاف د وكات ذهبى 17 ) ٠‏ ولم تكن عودة التجارة إلى 
الطرق التقلسيدية خاصة بالبحر الأحير * ولكنها امتدتإلىالخليج العربى أيضاء 
فى الربعالأخير من القرنالسادسروشر كانت السفن تصل شسهريا إلىميناء البصرة قاد يس 
من هريز ٠‏ محملة بجميع نام البضائجالبهندية كالتوايل والأدية والاصباع والمنسوجات 7؟؟ 
ودكذا ظل العششانيون ٠‏ رمم أن البرتغاليين تمكنوا من تحسين وضعهم إلى حدٌّ ما في 
سبعينات القرنالسادسعشر ء ظليا يحتفظون يدونهم الأول فى التجارة بين أويما 
والشرق الأقصى مزودينالغرب يكبي تكبيرة من التوابل وفيرها منالبضاع 9 ٠‏ 


وطرأ ضعف تد ريج ى طن قد رةرالبرتغفال الاستضمارية هوا 6 والاختكا ميسنة 
على وجه الخصصى منذ سنة 1940م 144 ه (* ) حيسنورثت أسبائيا عرش البرتغال 
وضيتها لسلطائها سياد تها 217+ وم ذلك يلاحظ أ زالبرتغاليين ند قابوا فى 
السنوات! لمشر الأخيرة منالقرنالمذكور يتنظيم أساليبهم التجارية فى سواحل شرق أفريقيا 
يرصان © ونه امايو :تي عات 
)0( المجايبة البرتغالية العشائية . عبد الوهاب القيسي .د .ض؟7١(‏ 
(1) المرجع السابق ء نفس الصفحة ء والد وكات يساوي دولارين ويع ** 
(5) المرجع السايق ء نفر|لمفمة ٠٠١‏ 
(؛ ) الغتح العشائي للأقطار العربية . إيقانوف .ص ١/4‏ 
) العلاقات البرتغالية . محود عي الدا ود .د . ص)؟؟5 
(1) تاريخ أفريقيا -جنوت الصحرا* . دونالد ويدئر . ص ١41‏ 
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حيث يدأ اليناء فى حصن يسو سياسااسنة :1915م 1٠١3‏ هاءاؤى العببار 
التالى أقيمت دار للجمارك لتر يها كل تجارة شرق أفريقيا » كان تج منها سوم 
تصل إلى 11 من القيمة الاجمالية للبضائع » وفى نفس الوقتكانت الوكالات التجاية 
البرتغالية قد استقرتفى كلو وبا وزنجبار وغيرها من موانى» شرق أفريقيا ٠) ١(‏ سن 
الجدير بالذكر أن هذا التنظيم قدجاء مايا بعد در منالتغييرات النوعية التى يسرزت 
فى حركة التجارة الد ولية وحاولات البرتغاليين لاحتكارها فى ذلك القت عفن جبة 
أصبحت كفا السفن البرتغالية أقلمن كفاحتها فى يداية القرن عندما يدأ البرتغاليسون 
استعمارهم واحتكارهم للتجارة الد ولية القادمة من مياه البحيط البندى 257 ٠‏ وكذلك 
دخلت هولند! وبريطانيا ميدا نالمنافسة التجارية بشكل خطير » وضاعت من يد البرتغال 
جزر الهند الشرقية واحدةٌ تلو الآخرى » ثم سقطت المراكز والوكالات البرتغالية فى 
سواحل الهند » من لم تسقط فقد تجزم كييراً من أهنيتها (257 ٠‏ يحول بناطلى 
ذلك الامراء والتجار الوطنيون إلى التعامل مع الأوربيين الجدد * ولم تعد السفن 
البرتغالية تجد سوى القليل من العلاقات التجارية القديية(؟) » وليس ذلك فحسبه 
بل بدأت الموانى* الإسلامية وخاصة العربية منها فى التخلصمن الهيينة البرتغالية (*), 
وقد كان ذ للاموشراً واضحاً على اقتراب النهاية الحاسمة » ليسىفقط للاحتكار البرتفاليى 
للتجارة الشرقية ٠‏ بل لكل المشروج الاستعمارى البرتغالى ٠‏ فى بداية القرن السايع 
عشر تحولت تجارة التوايل يشكل شيه كاملمن يد البرتغاليين إلى شركة الهند الشرقية 
الإنجليزية وشركة البند الشرقية البلندية 277 ء صاحب ذلك ارتغاع فى الأسعارحتى 
أصبحت سنة 1101م - ٠١١1‏ ه ثلاثة أضعاف أو أربعة أضعاف ماكانت عليه قيبل 
اه 


(1) استعبار أفريقيا . زاهر رياض . د . ص5 69 

(؟) نظرة جديدة ..ء .عبد الا مير مصد أمين .اد .1171 
() تاريخ أفريقيا ‏ جنوب الصحرا* . دوتالد ويدر . ص ١61‏ 
(6) المرجمالسايق » نف سالصفحة ٠‏ 

(6) البرجع السايق عثفس الصفحة ٠‏ 

(1) تم تفميل ذلكفي غير هذا الموفع ٠‏ 

م20 اريخ ا 
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ورغ أنه قد حد ثتَحيلَ نوي فى الطلب على المنتجات الشرقية خلال القرن السابع 
عشرحيث ظهرت الحاجة إلى بعش البنتجات الأخرى مثل اليفته والنوسلين والدمير 
والينسوجات المطيودة الستوردة من الهند » والشاى والحرير الصينى والبن » إلا أن 
الطلب على التوايل لم ينقس ١١‏ ) 4 مع ذلك فإنه لم يض الريمٌ الأول من ذلكا لقسرن 
حتى كانت بشاركة البرتغال فى تجارة الفلفل الآسيى لاتتعدى 6 من جملة الحاجة 
الأوربية (5 ) ٠‏ وكانت البرتغالفى ذلكالحيسزقد فقدت أهم مراكزها التجارية فى جسزر 
البند الشرقية وسواحل الهند الغربية أمام ضغط القو الأوربية الأخرى » وكانت الضيسة 
القاصية عند ما استطاع الصغوهون تحر ير هرمز سنة 1111م 1 ١٠ه ٠‏ وقد اضطلر 
البرتغاليون إلى دعم مراكزهم التجارية على الساحلين العرس والفارس وخاصة فى سقط 
للتعموضعن تلكالخسارة الكبرى » ولكن الأحداث أثبتت أنه لم يكن بسع البرتغاليسسسين 
تعوض ذ لكالمركز على الاطلاق + من الجدير بالذّكرفىهذا اليقام ‏ أن تذكسر أن 
البرتغاليين لم يقطموا صلاتهم التجارية بالبصرة حيث كانت أسرة أفراسياب تفتح أبواب 
البصرة ركلا" جميمالشركات الأجنبية وأساطيلهم التجارية على أختلاف جنسياتها (7 ) +واستمر 
تماون البرتغاليين مع حاكم البصرة حتىث الاتفاق بينهم مِين الصفوين سنة 118١م‏ ب 
٠ه‏ حيث تقفوا بنا* عليه عن !| رسالسفنهم للبصرة » ون تقديم المساعهدات 
العسكرية للوالي التركى على باها (؟ ؟ وقد تمّ تعزيز العلاقات التجارية الصغوة البرتغالية 
باتغاق سنة ٠111م ٠١584‏ ه والذى عزز الاتفاقية السابقة » ونح البرتغالييين 
تسهيلات أكثر فى ميناء كنج (* ) على الساحل الفارسى ٠‏ ومع ذلك فقد استمر حسسسوصٌ 
البرتغاليين على الافادة التجارية من مينا' البصرة حتى نهاية وجود هم فى منطقة البحيسط 
البتدى ٠‏ 


4 آسيا والسيطرة الغربية . إنيكار . ص‎ )١( 

(؟) نظرة جديدة٠عبد‏ الامير اعين ٠‏ من 144 

(؟) التنافسالدولي كي الخليج ال 00 701ظ 
1 اطي ا 
() المرجع السايق وص ٠١١‏ 
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كان منتصف القر نالسابع عش علامة بارزةٌ فى تاريخ الاحتكار التجارى البرتغالي, 
وذلك بسقوط آخر المعاقل البرتغالية فى منطقة الخليج البرى موعت اللماييهةة 
ميناء سقط 4+ فقط أثر ذللتعلى نشاطهم التجارىفى مختلف مناطق المحيط البندي»ء 
وعلى سبيل المثال اتصرف التشاط البرتغالى فى موزيبيق ٠‏ والمناطق الد اخلية التابعة 
لها إلى سسارسةالزراءة حيث كسمت الثافياإتطايات ضخبة ء ترلاها إقطاعيون كبارّءاافوا 
عيشة الثراءفموزمبيق أو جوا أو لشبونة » وكانوا لايكترثون سوى بجمع الضرائب والغرايات ٠‏ 
وساه الآمر إلى حد أذ لم تستطع الحكوة البرتغالية تغيمر عى» من الواقع 21 . ع 
حليل جَية ,11ت ٠‏ ه حل التأخر الاقتصادى فى منطقة الزمبيزي + ما أدى 
إلىحرية التجارة لكلالرعايا البرتغاليين فى الاقليم »ولكن النتائج لم تكن كبا تقعوهاء 
إن اجتذيت موزبيوعد دآ من التجار الهنود + وخلال ثمانى سنوات واجه التجار 
البرتغاليون حالهَ كسادٍ عامل 217 ٠‏ قد جاولت الحكوة البرتغالية تصحيع وذلك 
الضع » فاتجهت الجهى سنة 1115م - 3 -«غزاك عاسيسض عركة عرق أنويتا 
التجارية ء على أن تقد ,الحكوة ا ولكن الشركةسرعان سا 
انهارت لبيوط الاكتتاب فى أسهمها » مما دفع حكوة البرتغال سنة +*11 م1 ١1اه‏ 
,الى أن تتولى بنفسها شبكونالتجارة والسياسة البرتغالية فى موزببيق والمناطق التابيعة 
201 0 


وهكذ | انهار الاحتكار التجارىالبرتغالى فىالمحيط البتدى رصدا رودا حتق 
انتهى مع بد اية القرن الثامن عشر إلى المشاركة ينصيب غيل للغاية فى تجارة اتسل 
والمنتجات الهندية » مدا واضحًا أن البرتغال أخذ تلملمٌ بقايا أعلائها الاحتكارية 
فى منطقة الزمبيزى » ونتخذ من موزمبيقمرتكزاً لكاف أنشطتها السياسية » والاقتصادية 
والتبهيرية » النتأخرة ٠‏ مقىالآن أن نقفّ مع القى الرئيسية التى لمبتدوا أواد واياً 
سياسيةٌ وأفتصاديّف ؛ كان لها أثرها البارزفى عرقلة النشروع الاحتكارى البرتغالى قبى 
فى مياه البحيط الهندى * 
د هاا 


0 
المع المايق فر الصفحة + 
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قامت الد ولة العثمانية بد ور الد ولة الاسلامية الأول + قى مجال التصدى 
لمحاولات الاحتكار التجارىالبرتغالى ء فقد أدى انتقالمرائى* البحر الأحمر إلى سلطة 
العثيانيين ٠‏ وتطبيقنظامهمفى مصر والشام والجزيرة العربية » ولوبصوة شكلية » إلى 
إحياء جزئى لطرق التجارة الد ولية القديمة التى كانتتمرعبر أراضى السودان مصر » 
وأصبحت سواكن من جديد أهم مراكز الترانزيت التجارى » تأتيها القرافل الأفيقية 
بالذهب والغاج من أثيميا ؤجمتان ٠‏ رترتادها السفنالعربية والاسلامية »يعد 
المجازفة والالتغاف حول النخافر البرتغالية » وهى تحمل الستحضرات الطبية والأدهة 
والعطور والتوابل » وقد كانت هذه البضائع تباع بصورة غير رسمية » ولاتحصلعلى موافقسة 
البرتغاليين ٠‏ غى كامبيا ِيغو لقا » كان العرب يدفمون أثما نباهظة للمحصيول 
على أفضل اليضائع القاد رة على المنافسة والتييز *قيل أزتصلإلى أيدىالبرتغاليين! ٠ ) ١‏ 
ما لاشك فيه أن العثمانيين كانوا وراء تلكالجهود ء لأنهم كانوا على يقي نأن ازد هسار 
التجارة فى البلاد العربية وخاصة فىمصر والشام سينعكس أثره علىكافة أرجاء «الد ولة 
المثمانية » وأن ذلك لازد هار لايتم إلا بتنشيط الطرق التقليدية القديية 257 م 


قد بذاك الدولة العثبانية عدة جهود لاحياء الطرقالتقليدية القديمة » كان 
للبحر الأحمر النصيبالأكبر من تلك الجهود 6 فثك امتداد تقوذهم إلو نص رأد ونوا 
أعبية ند نالجر الأجتربالسنية للتجارة الشرقية + وليسذ لكفحسبيل أدركوا أيا 
أهمية البحر الأحير بالنسية للمقدسات الاسلامية »ومن ثم أد ركوا أهمية التحرك لحماية 
تلك المناطق » ومع ذلك فإنه يواخذ عليهم أن نشاطهم كان متسساً » فى الفترة الميكسرة » 
ورم ضخامة الأخطار فى البحار العربية الجنوية ٠‏ بالضعف وعدم التناسب مع حقيقة 
التبديد البرتغالى القائم (7؟) . ولكن الملاحظ أ نه نم ضعغالتحركات السياسية 
والعسكرية للحثمانيين فى ذلك اهنا لمبكر » فإنهم بذلوا جهوداً اقتصادية لاب أس 


١‏ ) الفح العشاني للأقطار العربية . ايقاتوف . ص ار 
؟ ) النجايية البرتضالية العشنانية ...عبدالوهاب القيسي . د .ص ودر 
؟ ) عدن بين مطابع اليرتغاليين ومطامعالعشانيين . طارق الحنداي .د . صع)(-, 


1 


نارهم ذلك أن السلطانسلم عد معالبتا دق سنة لهام 118 هاتغاقيةٌ 
تجارية يبد ف تشجيعهم .على ممارسة. التجارة فى الاسكند رةه كبا كائوا يفعلون سحن 
قبل 110 وتمتبر هذه الاتغاقية د يناميا على حرس العثمانبين على تشجيع رغايسا 
جمهوربية البند قيهعلى تكثيف نشاطهم التجارى والاقتصادى مع مصرء التى غدت ولايسة 
خمانية محتى تحد الحركة التجارية بقدر الإمكان إلى نشناطها المسبد * قبيل تحسول 
التجارة العالمية إلى رأ سالرجاء الصال )١‏ ومما يذكر أنه لم يمضعلى تلك الاتفاقيسة 
أكثر من أربع سنواتة حتى حصل البنادقة على ميزة تجاربة أي بها مجاهم من ليسم 
الجبركية وفيرها من العوائد إلا نى أضيق نطاق هبععدم سريان نظام البلاد القفائى 
علييهم » ومُظِرثِ قضاياهم أمام يغات خاصة بهم يرأسها قناصلهم (5) المستيد ون * 


ولم تكن البندقية الك ولة الأوربية الوحيدة التى حصلت على امتيازات وتشجيع 
الد ول المثمانية لاحياء الطرق القديمة *و لكنَّ د ولا أوربية أخرى قد عُوولَتْ معاملةمشابهة 
فقد عند السلطان سليمان القائؤى سنة 1ه ام 1ه مع ملك فرنسا معاهد: جدد 
يب الامتيا زات التي كان المماليك قفد منحهها لبم من قبله وشمن 
فييها الأمنوالطمأنينة وحماية الأراح والأموال والمتاجر وحرية التجارة والتنقل يز وجرا » 
يحريةالعبان هد مالتد خلى شوو الرعايا الدينية أوفى كتافسهم © وذ للحََبَنُوا يمك مر 
مرقلة نشاظ حركة التق الفرئسية (0؟ ) ٠‏ يحلل سنة 1688م 145 ه حصلتالدولة 
الفرنسية ء فى إطار معاهدة جديدة ء على العديد من اليزايا والامتيازاتكجهمة 
التنقل التجارى يمنالمد ن والثغور والجزر وسائر الأقاليم » يرحرية ممارسة التجارة دفه 
التدخل لتحديد نهها أو أساليب نقلها » على أن يتم تسديد الرسي المقررة عليهسا ء 
ضمان العد الةالقضاءية عند مض المنازفات التجارية » وتقديم كافة المستلزمات التىتحتاجها 
لشبعيتيةهة جه سه 
)١(‏ التعرف على تصوص المعاهدة . انظر الملحق . وكثلك الد ولة العثمانية ٠‏ 

.عيد العزيز الشناوي . ج راص 7١31-1٠١٠.‏ 

٠‏ ثاروق عصان أباظة .د . ص و؟ 
(©) موجز تاريخ الشرق الأوسط . جورج كيرك . ص 11 
(؟) أثر حمول التجارة .. فاروق أباظة . د . ص ١م‏ - 21 


رب أثر مول التجازة 


لذق 


السسفن الفرنسيّة بالثمن المناسب » والا مجر السغنالفرنسية على إنزال حمولتها 
التجارية فى أى ميناء ء هذا فضلا عن العديد من الحقسوق والمزايا المتبافلة التسى 
منحت لرعايا وتجار الد رلتين ٠ ) ١(‏ ومن الجدير بالذكر أن هذه المعاهدة قد عب 
تجديد ها عدةٌ مرات وأنها قد نمت على ضرورة دهوة الد ول الأوربية وخاصة إنجلتسرا 
إلى الانضمام إليها بهدف تحولها من مماهدة ثنائية إلى معاهدة جماعية تحقق القسدر 
الأكبر من الفائدة :بتنشيط الحركة التجازية عبر البحر المتضيط !21 . 


لقد كانت السياسسة العثمانية تقم على أسا سس الاسترسال فى التجارة البدحية 

مع البنادقة و الجنويين و الفرنسيين ٠‏ و الانجليز و البولنديين »وعلى المحافظة على 

استخدام الطرق البرية التى تصل إلى شمال أوربا » وعلى العلاقات الودية مع دول م 

وبلدان النحيط اليندى وغاضة الاسلامية نديا ه سزاء كانت هذه الدول فى سيق 

المحيط البندى أمئيغريسه أم فى عباله (") ٠‏ مِذلك تكون تركيا قد تزصت تيار إطلاق 
حريسة التجارة للتخلصمن السياسة الاحتكارية البرتغالي: . (؟) 


وقد أد رك النثفانيون الأهنية السياسيسة والاقتصادية لبيناء عدن وأبه 

إإذاسيطر البرتغاليون عليه فإنهم سف يتحكون فى البحر الأحمرء. وسيفرضوا احتكارهم 
التجارى » ويضيرٌوا المسلمين بمنع سغنهم من الاتجار بالبضائع البندية ومن الوصسول 
,الى الاماكن الاسلابية المقدسة1* ) ولذ! حص العثمانيون على أن يبسطوا سلطائهم 
عليها » ويذلوا وسب[نك جهودا بار ختى تكديا :من طليها المياد شي يه 1804نت 
168 ه» وبمد ذلك أعلئوا ت استيراراً لسياستيم الثى .ميقت الاشارة الييبسات 
حرية التجارة فى عدن و مصوم وسواكن وجدة وبقية مزائق «البحز الأخير3 1 )» وهو 
١‏ ) انظر نص المماهدة في الدولة العشانية . عبدالعزيز الشتاوى . د . صم. م" 
) انظر أثر تحول التجارة ٠‏ فاروق أباظة , د ٠‏ ص بم مم 

) في أصول التاريخ العشائي . أحيد عبدالرحيم مصطإن . د . ص )و 

) الغليج العربي . جبال قاسم .د . صض”و 

) البرق اليمائي . الشيرواني .ص8١‏ 


5) فستح العشائيين عدن . محمد البحراوي . د . ص7( 


بنذ 


ما يعنى أن سياد ة العثمانيين على البحر الأحمر قد اكتمت ياحتلال عد نءوأن سيل 
التجارة,فيه نى طريقها إلى الازد هار الفملى وهو الأمر الذى لم يقبله البرتغاليو ن » 
إن تجد هم يحا ولون الرد على هذه الخطرة بتقوية نغوذهم فى الحبشة ونى بعض الموانى * 
اللاقعة على السواحل الغربية ليحر الأجير 21٠١‏ 


وحسب البرتغاليون أن هزيبسة القوات الاسلابية المتحالغة مع العثمائيين فى 
منطقة البحر الأحمرء والتى كانت تحت قيادة الامام أحمد جران» قد أضعغت من هييبسة 
المثمانيين و هيمنتهم على المنطقة» ولذا حاولوا أن يستغلوا انتصار الأحباش المتعاوفيين 
معهم سئة 44,1941 1ه » لتحقيق انتصار د ولى كبير بتحييد العثبانيين وابعادهم 
عن ميد ان المنافسة فى التجارة الشرقية من جهة» و إشغالهم بأنشطة تجارية أخرى »من جهة 
ثانية» وبحاولة دفع العثمائيين إلى الامتراف بالبيمنة البرتفالية على منطقتي الخليع العريى 
والبحر الأحمر منجبهة ثالثة ٠‏ ولذا أرسل اليرتغاليون بعثةٌ إلى اسطنبول سنة 1541م - 
١ه‏ ١ه‏ نكانت تحمل مشريع اتفاقيسة بين د ولة البرتغال والد ولة العشائية» وكان من نصوصها 
أن تيد البرتفا المثمانيين عن طريق البصزة بنائة وسيمة وعشزين كيلو جرام من الها راك 
وفى مقابل ذلك نصت الاتغاقيسة على فائمة طويلة من الشروط المطالب التى لا تنتطيع أن 
تفضها إلا د ولة عظمى وى حالة انتصارها على خصمهيا انتصاراً تاماً؛ ومن تلك المطالسب 
والشروط »أن يقوم الحثيانيون للبرتغاليين مائتين و خسين ألف كيلو جرام من القبجح 
ولا يبيموا البهارات المقدمة إليهم إلى د ولة أخرى » و ألا يقوبوا بشراء بهارات من د ولسة 
أخرىءو أن تمن الد ولة العشيانية تجارة البههارات فى أراضيها منعا بان وأن يكون للبرتغاليين 


حق إلا شنراف على مضيق باب المندب وتفتيش السغن التجارية فيه » و أن ينزع العثمائيسون 
سلاح أسطولهم فى البحر الأحمروأن من عدر القوات العثهانية فى عدن وأن يكون 


٠‏ للبرتغاليين الحرية التامة فى الملاحة والتجارة على سواحل شبه الجزيرة العربية و لا سيا 
فى عدن و زبيد وجدة لأ ن تحصل السغن العثيانية على تصريح خاصبن البرتغاليين عن 
)١(‏ فتح العشائيين عدن . محمد البحراوي . د . صلمره١‏ 
(؟) الفح العشاني للأقطار العربية . نيقولاي إيثانوف . ص 4م1١‏ 
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ملاحتها في أو باتجاء البحيط الهندى » وأن تدفع رسواً مقابل ذلك“والا كان من حق 
البرتغاليين احتجازها وبصاد رة حبولتها هوأن يتعهد العثيانيون بعدم بناء سفن جديدة 
وعدم انتاج أسلحة قد تشكل خطراً على ملاجة البرتفاليين فى البحيط البندئ» وأخيسراً 
تشترط المعاهدة موافقة العثمانيين على تزود البرتغال هلد اللزم بعشرة آلاف ربعة 
قمع بالأسعار البتد.اولة فى الأسواق» (01) 


ولم تكن هذه الشروط الرفحة سوى محاولة غبيّة لعزل الد ولة العثمائية وإذلالها 
وقهر هيدنتها فى الشرق الأوسط؛ والاساءة إلى ريادتها للعالم الاسلاى ٠‏ والقفاء 
على نشاطها الاقتصادى ومنعها من التعامل التجارى مع الدول الأوربية المعتيّةيشل 
البندقية و انجلترا وفرنسا ٠‏ ومن الواضح أن البرتغاليين كانوا لازالوا مد فوعين بغرورهم 
وكبريائهم الزائغة » وظنهم أنهم أصبحوا أسياذ البحيط الهندى و المناطق المطلة عليه 
وأنه لن يكون هناك من ينازعهم تلك السيادة بشكل جد خطيرء وقد أثبتت الأحداث أن 
البرتغاليين كانوا علق خطأ فادح فى تقديرهم للأمورهإذ رفش سليمان القانونى هذه المماهدل ) 
واستمر العثمانيون فى التصدى للأخطار البرتغالية فى البحر الأحمر بكافا” عالية هكما استمسروا 
فى عرقلسة ومقاومة النفوذ و الاحتكار التجارى البرتغالى فى الخليج العربى وكافة سواحل 
الجزيرة المربية هكبا سبق بيان ذلك ٠‏ 


ولم يكتف العثمائيون بذلك» فاستمروا فى سياسة الانفتاح الاقتصادى والاحتسفاظ 
بحرية التجارة . وفى هذا الاطارعقد وا اتغاقية تجارية مع الانجليز سنة 61١ب‏ ٠1اهه‏ 

هم السلطان العثمائى من خلالها مجموئة من الامتيازات الممائلة للامتيازات التى تب مئحها 
للبنادقة و الفرنسيين من قبل 7" ) ٠‏ وكذ لك فكر العثبانيون فى إيجاد يديل مائى منافسس 


ابق » نف سالصفحة ٠‏ 


اق 


لض سريق رأس الرجاه الصالح » وذلك من خلال الريط بين البحرينالأحصر 
والمتوسط حتى تتمكن أساطيلهم مالانتقال فيما بينهما عند الغرورة أوحسب الحاجة» 
وكان القادة الحثمانيون يفكرون فى هذء الخطة بين الفينة والأخرى أو كلنا أحسرا يصموة 
المجابهة مع البرتغاليين نى المحيط الهندى * وفى سنة 1581م 115ه * وبعد 
هزيمسة بيرى رئيس وسيدى على بادرٌ ولد على أحدُ خلفاء الأخسوة بريرو سيطسج 
مؤضوع القناة من جديد » وكان من أكثر المتحسيين للخطه بحيد بافا 
سوقولو إذ عنديا تولى منصب الوزير الأكبر فيسا بين سنتنى مهل كلام 
-141ه حاول وضعها موضسوع التنفيذ ه إلا أن فشل العثيائيين فى بناء 
قناة الفولجا ‏ الرون أرضهم على التخلسى عن ذلك المقسروع نهائيا (1) ٠‏ 


ومهيا يكن من أسرفقد استطاع العثيانيسون بجهود هم فى منطقة البحر 
الأحسر خاصة أن يحدٌوا من احتكار اليرتغالييسن للتجارة الشرفقية إلى 
حد كبيسر * وثمة من يرجح أن البرتغالييسن قسد تكبووا خسائر كبيسرة 
فى المنافسسة التجاية حول التوابل فى أواسط القسرن الساد سعهر ١‏ فبرفم 
البزاسم الثى يني يهسا الأسطسول العثماسى فى البحيط الهنسدى و الخايج 
العريسى ء فإن قتسح العثيائييسن لليسن واحتسلاليم لمواحسل البحسسر 
الاسي الأفية أْرلَا غريسةٌ قاسيسةٌ بالمحاولات البرتغاليسة فى مجال احتكسار 
التجارة الد ولية آنذاك ٠‏ وفى هذا الاطار شكللت حملسة أوزديرباها 
انتصارا للسلبيسن فى الحسرب من أجل تجارة الشرق الأقصى المدهشة *وقد 
أبرز فسرنان بروديل آلاف الوئائوالتى تثيتعلى تحوقاطع أن طيق 
التوايل القديسة عاد تإلى كال نشاطها فيسا بيسن سنتبى ٠98١-:97ام‏ 
1 مهو 37# هاه ويدأتأوبا بأشسرها باستاء أبيانيا والبتسال 
ومقاطماتفرنسا الأطلسيسه مسن جديد تسو ن بالبهسارات من بلسد ان الشرقالعري * 


و) أثر عمول التجارة . فاروق أباظة .د ٠‏ ص44 
- الفتح العشاي للأقطار العربية . رايقانوف ٠‏ ص ١١‏ 
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وسع انخفاض ضثيسل فى كميات التوايبل المتراء مسن حلب وطرايبسزون 
بسدأتكبياتكافينه تَردُ عمسر مواتى, اليجبر الأخبر يسا أدى إلى 
زيادة الببيارات الستسوردة عبر الطسرق القدييسة عن كافة معدلاتيسا 
السابقّة ٠‏ وهو الأمر الذى أقلسق البرتفال وجعلها تتخوف مسن 
عد, تتكدبسا بسن الحصول على اليهارات التى تتطليهسا تجاتيا 
إذ كان الوضسع الجديد أغبسه بانقسلاب أو بثسورة اقتصاديسة عالمسية7١)‏ 


لقد ازدات ساهيةٌ البحر الأحسر فى حركة التجارة الدولية 

بنذ بنتصف القسرن السادس عفسز 6 وساصد. علوؤلك أن المثماتييسن تمكتسوا 
مسن تثبييت سيطركيمم طمى اليجر الأخببر ينل سئة ٠181م‏ ب 1117هء 
وعرقلوا بذلك حصار اليرتغالييسن للطرق القديبة»ففيسا بيسن سنتسى ١966‏ 
ككهام  134(‏ (97ه كانت كميات التوابل التلى تشحسنالى 
أويها عبسر مواتئه البججر الأحيسر تتسرواج مابيسن عثسيين وأيعيين 
أللف سنتيار مسن التوابل كل عام ٠‏ وقد ابتام البنادقه وحدهطم 
مسن الاسكتد ريه سسنة 1556م ب (11ه نحسو سستة آلاف سنتيسار * وارتغمت 
الكيئة الى الضف بعد <ملة أوزد مير 'مُباشكرٌءأى فيسا بيسن سنى 
نه مقافي ريلك فى معتة ل دسمطاة البسدقيد 
عبر البحر اليقو سط قد عاد الى ستواء قبل استخسدام البرتغالييسن 
رأسالرجاء الصالس لاحتكار التجسارة العرقية(5). 

وهكذا يبد وما ذهب إليسه بض الباحئيسسن مسسن أن البرتهالييسن قد سيطروا 


على تمنارة البعبزالأعسروإن لم يتطيضيوا اعفار هنا انا خلال 


١74-١١8 اللسفتح العشائي للأقطار العربية . نيقولاي إيقانوف . ص‎ ) ١ 
؟ ) في أصول التاريخ العضاتي ؛ أعد عد الم سطق 6ه ص1‎ 


إنذا 


القرن السا دس عسر ( ١‏ ) وأن ججهود العثمانيين لاعادة الحياة يالى الطرق 
التجارية ,القديبة الميُكدر لبا النجاج > (ل/] ) بوبدو ذلك مالقا للواقسع التاريغي » 
ولعل ماذ هب إلييه فريق آغسر من الباحثين كان أقترب للرّقة» وذ لك حين قالوا بان سيطرة 
الغثباثين على البجير الأحمر بد كطين استعادة قسط كبير من التجارة الدوليية 
القديسة عر مصرءوخاصة فبي الوقت الذى كانت تعوز البر تغغاليين فيه القوة 
البحرية اللازسة لاحكام الحصار التجارى على الطرق القديمة ("# ).وان العشمانيين 
قد نجحوا؛ ولو نسيياً » في تخفيف الضغط البرتغالي على التجار العرب والسلسين 
طن نشاف سوال 1 ياراى العرية ١‏ 6 ولملة ه13 الأب يداب وجا بيد 
تناول جهود العثانيين في مقاومة الاحتكار البرتمالي في منطقة الخليج العربي . 
كان البرتغاليون , عشد اعتدا ن التفوذ العشماني إلى العراق و وصول العشماننين 
بالى الخليج العريسي »قد فتوا أقسدامهم في هرسز والمناطق المجاورة لها ووكانت 
أساطيلهم الحربيسة تتفوق إلى حندٌ كبير على الأساطيل العثبائينة , وسعذلك 
سيطر العششائيون علبى التقل التجارى البَري عبر حلب ٠‏ وشجعوا تدفق التجارة عر 
الغليج ٠‏ والشي أخذت في الانتعاش بنذ منتصف القرن السا دسعصرء ومن 
الجوير اله كزان مترككة الشبارة مس التعليج "لم سامير كيرا اكد كل 
البرتغالي ءولا بالقرصشة المحلية أو الاستعمارية خلال القرن المذكور,وعئد 
اقشراب ذلك القرن من نهايته أضبعت شركة القجارة أكقسر اسعاعا :190) 
ويمكن القول إن العشانيين كانوا سيالين لمقاومة الحصار التجارى 


البرتغالي لمنطقة الخليج بالطرق السلمية ؛ فق كان الأتراك يرفسون بشكلر 


جَدّي في إنعاش تجارة البصرة» وقند أرادوا أن'يقيسوا علاقاص 0 
0 75 نص سموك هعووور م ) الخليج العريي ٠‏ جمال قاسم رضاه 


م ) ني أصول التاريخ العثاني . أحيد عبد الرجيم نصطئى . ص99 
) أفريقيا الشرقية ٠‏ السيد: رجب حراز . ص وار (ن ) الأترااف العثمانيون . أوزيران.ض9ه 


1 

مع جاكيم هرسز البرتغالي , لتحقيق ذلك الغرض؛ إذ بعث محمد ياشا 
بيلر بي اليصرة رسولاً إلى حاكم هزمز سنة 9.7 مع6هووه ليطلب 
منه أن يبعت مندوباً برتغالياً من صل » لأن راد *»//ث/هع) والتجار. لايريد ون 
الذهاب للبصرة حتى يوعد ,شال مين خاكم هرمز هناة: ,ولي رأى جاكم 
هرمز وستشاروة أن" سْن الأفضل أن يكون لهم فبي البصرة من يثقنونٌ بنه لييعنتٌ إلينهم 
بالأخبار, و جميع مايْحْتَاج إلييه , ولما رأواءكذ لاعرأن السماح للطراد ات والسفن التجاريية 
بالذ هاب للبصرة يساعد في كشف أسرار العثناتيين و مخططاتهم» وأنه يمكن الحصول 
بهاتين الطريقتيين طلى أخبار مايحدث في السويسس والمناطق الأخرئ لأن البصسرة 
متصد التجار سن شتى الأتحاء؛ وفي الأغلب من القاهرة ود .شق وبيسرة جيك وحلب» 
حيث يمكن أن يقدم العرب الأخبار الصحيجبة عن العشاتيين ٠‏ وينا "على هذه الأفكار 
والآمال بعث حاكم هرسز د وينحوس باريود و إلبى اليصرةءنظراً لسمعتيو الجيدة 
و معرفتيه من قِسّل العرب والتجار فني البصرة . و كان البرتغاليون قد سسحوا في 
نفس العام لبعض الطرّاد ات والسفن التجاريسة بالذ هاب بتجارتها إلى البصرة, )١(‏ 

ورضم أن محاولسة العشانيين للتقارب من البرتثناليين فني هرسز لرتأت بنتائج 
ملبوسسة ٠‏ الأن"المرتشاليين كانوا يرون في الوجود. العشاسي ,في الشليع تبدايداا 
لصالحهم» وتدكان ذلك مبعث قلقهم »و دافعاً ليم علبى متابعسة التحركات العثيانيية 
بالغ الحذر زم ) ٠‏ فإن التجارة مسر الخليج ققد بدأت تنيعسث سن جديد سند 
منتصف القرن السادس عشسرء حيث أصبحت حلباسئنة .606١م‏ -07م هاء القربية 
من البحسر الستوسط مركسزاً تجارياً ما سك ر إليه كبياتٌ هائسة من التوابسل والحرير 
وغيرهما من يضائع الهشد عن طريق العراق وايران. (:*) ٠‏ كذ لك كانت بد ينسة بييرة 


جيك تتبتع يتشاط تجاري كبر سع يلاد فارس والمناطق الا 
اللا اب 
١‏ ) الاتراك العشاتيون والبرتغاليون . صالح أوزيران ٠‏ ص 11-11 
؟ ) المرجع السابق . ص" 
م ) النفوذ البرتغالي . ثوال الصيرضي . ص ١16‏ 


ى * 


3 
ومي تبعد عن حلب مسيرة يوميسن ٠‏ وتستغرقالرحلة بينها وبين البصرةنحو 
عترين يوم( ولعل بلا ناه علق ريا با زهان هذى المراكز أن العلكات 
بين والي البمرة العثماني وحاكم هرمز البرتغا لي كانت ودّبة درنا عا حكه 
منتمف القرن الساس عفر يقليل 57 وأن التيار الأوربيين قدعادوا يتعاملبون 
مع المراكز التجارية في ممر والشام »وأن بعشهم قد أصبح يدتري منذ سنة 190١‏ 
7ه نفس الكمية التي كان يعتريها قبل احتكار البرتغاليين للتجارة الشرقيية 

عبر طزيى:زاس الرماء المالع (") كنا سبع القولة* 

ويبدو للباحثأن ما ولاتالتفاهم الاقتمادي بين العثماتيين الأخرا ك » 
في العراق خامةء وبين البرتغاليين قد آلتبعد ذلك لى طريق مسدود ,اذ لم 
تسفر بعثة بيلر بي البصرة سنة 1035 8175م إلى حاكم هرمز عن نتائج تذكر في 
جا ل [عادة الحيئاة التجارية عبر الغليج العربي ٠‏ وني ذات| لوقت تقريباً رض 
السلمطان العثماني التعا مل مع سفير نائب الملك البرتفالي في الهند م نطونيو 
تكسيراءوالذى أَرْسِلَ بهدف التفاهم الاقتمادى والتجارى مع العثما نيين »وذلك 
بحجة أنه ليسنفير الامبراعاور البرتغالي نفه ٠‏ ومع هذا فقد َمل السلطان العثماني 
تكيرا رالةٌ لعلكالبرتغال سالب فيها تأمين الطرق البرَيّة والبحرية وفتحها 
أمام الرعايا العثماننين الذين يتاجرون مع البلدان والمناطق الخافعة للنقوذ 
البرتغالي ٠‏ وبينتالرسالة أن ذلكسيفتح العجال أمام إقامة علاقات الود 
والعداقة بين الطرفين (1) ٠ويبدوء‏ أيفا» أن هذه الرسالةالم موك مسار 
افتمادية أو تجارية تذكر باذ اتجبث العلاقاتالعثمانية البرتفالية نحو التمعيد 


العسكرى وحدثت فيما بين سنتي 1941-1418م-145-471هعدّة دا ماصعسكريق بحريّة » 


)١‏ الأثراكالعثمانيون والبرتفاليون »مالح أ وزبرا نم21 

؟) أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ستيفن هيسلي٠‏ مدا 

؟) النفوذ البرتفالي ٠نوال‏ الميرفي سرةة١‏ 

) الأتراك العثمانيون والبرتغاليون سر,05108٠‏ وانظر نص الرسالة في العلحق 


لق 
سبقت الاشا رة إليها في غير هذا الموضع ( و ).وساالاشك فيه أن هذه التطورات قد أثرت علبى 
المشروع البرتغالي الباد ف إلى الافادة من الطرق التقليدية القديمة عجرالخليج العرسي 
والذى برز إلى الوجود بعد سقوط هرمز في أيدى الصفوبيين ٠‏ بهد ف ضرب المصالح 
الصفوية في الخليج العريسي وعدم احتكاك البرتغاليين سع الصفوبين ٠‏ وتنشيط الحركة 
التجارية عبر سقط لزيادة العوائد الجيركية( ؟ ) والافادة من تحسين العلاقات 
العشانية البرتغالية بمحاولة ,اعطا* د ور تجارى- ولوصغير ‏ للعشانيين لضمان سكوتهم 
على البينة التجاريسة البرتغالية في المياه الاسلاسية الشرقيسة؛ ومهما يكن من أمسر 
هذا المشروع فإنه يُثيت أنّ البرتغالبين قند بد أوا يُدركون عدم كفايسة سيطرهم على 
طريق رأس الرجاء الصالح وأنّ طرقاً جديدةٌ لابدٌ أن تستخدم لسد العجبزالناجم 
عن تسيب وساسل الاحتكار التجارى من بين أصابعسهم , وأن" العرب والعشانيين لم يكوثوا 
يحرصون على احتكار التجارة بين الشرق والغرب ٠‏ ولوكانوا كذلك لما فكسسر البرتغالبون 
في الافادة من الطرق التقلييدية القديمسةءوأنَّ البرتغاليين قد بد أوا تيون 
سيايسة افياديسية سر ها مر ع للوضع الاقتصادي الجديد 
والذى لميعسد يسح اللبرتغال بأن تمارس هيمنتها التجارية كنا كانت تمارسها من قل ٠‏ 
وهكذ | يمكن القول ان العثيانيين قد نجحوا في التصدى للبشروع الاحتكاري 
البرتغالي إلى حك كبيسر وإن كانت عملهائهم العسكريسة خارج البحر الأحسر كانت 
دون ذلك النجا 3 
ّ 0-0 6 0 الاحتكار التجارى البرتغالي » 
.ان لم يقوبوا بأيسةر نشاط يذ كرء ف هذا المجال, حتى نهاية القرن السادسر شر 
تقريباً » وبدأ نشاطهم السياسي والاقتصادي المنادئ للاحتكار البرئغالي في النسوٌ 
الْسَارعِ مع بد ايسة القرن التالي إذ عمل الشاه عباس على ارسي من الاحتكار 
يتيب 


رن الأتراك العشاثيون «/ ووه (8) كوم ره بطه كما عبر و التنافسالدولي ٠‏ 
مصطان الخطيب »ص/ ٠١١-53‏ 


نيفا 
البرتغالي وأخذ يبيعه لأي ريد فع 06 لسارو وامدكران 
بروز الدور الصغوي قد تزاسن سعبد اية حدهور الاحتكار اليرتغالي و ظهور النشاط 
التجاري والسياسي الأوريي في جه اتش البعدي» ععلى الرفم عن أن 
قبيضة اليرتغاليين على الخليج قداشتت معبُضي القرن السادس عشر إن حجم 
تجارتهم وأهيتها أعذ يتدهور بصورة ستمرة ولكنها .بطيكة...وينا كان قد بدأ 
ذلك من استيلا* اليوكيرك على هرمز » حيث اعتسد البوكيرك وقادته العسكريون 
على السلب والنبب والقهر بي معاطة التجار السلمين (؟ ). وتطور الد ورالصفوي 
الَكَادٍ م للاحتكار البرتغالي بسرعة, بعد تحرير هرمزء اذقام الصفويون يعدقر 
أنضطة تجانسة, تزاشةٍكان لها أبلسْعٌّ الأشر على الاحتكار التجارى البرتغالي » 


ومن ذلك أنهم عدوا إلى تقوية روايطهم التجارية بالاتجليز و الهولنديين و سَتَحُوهم 
أفضل الاحتيازات والمزايا الاقتصا دية» واتبعوا سياسة الانفتاح الاقتصادي والتجاري » 


وأوتفوا يذ لك التعاسل التجاري مع البرتغاليين تصالح الخصين الأقد ر على المناضة 

كا قام الشاه عباس بنقل النشاط التجاري. الذى كاتتتارسه هربز إلى بندر جاس» 

سا أفقد هرمزء التي كان يول ليها البرتغاليون كثيراً في نشاطهم التجارى » 

أفقد ها أهستبها التجارية ربا ). وأدى ذلك إلى راضعاف الهيمنة التجاريمة 

للبرتغاليين ‏ وصنح اقوس فرصة الشاركة في التجارة الدولية بين الشرق والغرب 
والإفادة منها يصورة أكثر فاعلية؛ وكان هذا العسل بثابةالبداية الفعلية 

لتحرير تجارة المحيط البندى والخليج العربي من الاحتكانء حيث بيدأت تتجع 

بقد رأكيسر سن الحرية في ظلة السياسة الصفوية النفتحة والتي رفضت الرضخ 

لأ تبد يد أوإغراءٌ سوى لما تقتضية المصلحة السياسية والاقتصادية العليا للدولة. 
١‏ ) تاريخ الصنويين وحضارتهم ٠‏ يديع جبعة . د . وأحد الخولي د ٠‏ اهم 


؟ الخليج العربي . ويلسون . ص 4 لا 
) تاريخ إيران . رضا بازوك . ص 565 


لفق 
وعمل الصغويون في ذات الوقت على إبعاد البرتغاليين عن اليصرة ومشعسهم مسن 
التعامل التجاري معهاء فهاجسوا بغدادسنة ١111م‏ +.(ه واستولوا 
عليها شم اتصلوا يحاكم البصرة العشاني علي باشا و حذ روه سن التعاون مع البرتغاليين 
والسماح لسغنهم بارتياد الميناء*» ولكن الحاكم العشاني لم يستجب لسطالبهم 
واستسر في التعاون مع البرتغاليين لاد راكسه خطورة التبديد الصفوي( )مسن 
جبةوحدى أهسبسة الهصرة بالسيسة للجرتغاليين من جيبة ثاتينة:: ولذا سْسح 
للبرتغاليين بسبناء قلعت وعد درسن الأديرة والكنائس(] ) واستنجد بهم لصدّ 
الأطماع الصفوية عن اليصرة» حيث كان لنجدتهم أكبر الأشر في صد السهجوم 
الصفويعنها (/8 )2 ومهسا يكن سن أمسر فإن الصفويين قد لجأُوا إلى إبعاد البرتقاليين 
عن الصرة بالطرق الد يلوماسية حيث نض اتفاق سنةه 11(م-8 . (ه على أن يتنع 
البرتغاليون عن ,ارسال سغنهم للبصرة وعن تقديم السما عدات العسكرية لعلي باشا » 
وتم تعزيز هذا الاتفاق بعد ذلك ينحصو خيس ستوات( م »وسهذلك فإن البرتغاليين 
لم يقطعوا علاقاتهم التجارية مع البصرة حيث كانت أسرة أفراسياب تفتح أبواب البصرة 
لوكلا* جميع الشركات والأساطيل الأجنبيسة على اختلاف أجناسهم وألوائلهيمءز 8) 
وقام الصفويون كذ لك بمحاصرة النشاط التجارى البرتغالي في سقط و حاولوا 
التعاون مع الا نجليز لطرد البرتغاليين منها على أن يحصلوا فيها علبى نفس 
الامتيازات التي انوا يتنتعون بها في فارسء ولكن الانجليز لم يستجيبوا لتلك 
المحاولات( 4 ) وانتبئ الأسر بجنوح البرتغاليين إلى انبا سياسة تجارية 
أكثر اعتدلاً حيث قنعوا بالتسهيلات التجارية التي تحبا لهم الصفويون في 
شد ركنع خاصسة( و )سقة لعلمدرعءزهءه وبذالك 
(و) زتجبار . صلاح العتاب .اد . ص مع . والتنا فس اند ولي ٠.‏ الخطيب. ص/؟١٠‏ 
(5) .6 ك3 م ترصو ركاه (؟ ) عمج وعة مم ار ممه 7خصمدمة رز علععرمة 


(؟ ) التنافسالدولي . مصطنى الخطيب . ص ٠.0٠١5 - ١.6‏ (0) المرجغالسا بقرص/ه٠‏ 
(1 ) دولة اليعاربة . عائقة السيار . ص 4و7 . (7) التنافسالد ولي . مصطقى الدطيب ص/ذءا 


لفقا 


يكسسونوا قد تخلوا عن فكرة الاحتكار التجارى مكرهين ( 1 ) واكتفوا بدور المشارك 
أو العبيل التجارى فقطء طى أنه لويسح لهم بعد ذلك بسارسة هذا السدور 
من سل ,قوق سياسيسة أأخرى سيتم الحديث عنها لَاحَقاً .. آنا ماينيفي ذكزه الآن 
فهو أن كلمن العشانيين والصفوبين ققد تهلوا التعاسل مع البرتغاليين في إطار 
الحريية التجاريية لأسرين هما؛ الرغبة المشتركةفي الحصول على منتجات جزر البند 
الشرقيية وغخاصة التواببل» والرنة في تنشيط التجارة أي الموانيه التايعة لبما 
لما يترتب على ذلك من زياد 3 إيراد ات الرسوم الجمركية التي يمكن أن تتد فق على خزاعن 
الد ولتيين » فضلا عنأن السشا رككة في النشاط التجارى ترفع ‏ حتماً-كفاءة الآداء الاقتصادي 
العام لكلا الدطتيين . 
# اع # ا 

ويعتبسر نشاط اليعاربسة في مقاوسة لاحتكار التجارى البرتغالي اعتدادا 
لحركة النقاوسة العربية في منطقة الخليج وسواحل البحر السري , والتي كلت 
مذ وقت مبكر من القرن السادس عشر محاولة كسر الطوق أو الحصار التجارى النذى 
فرضه البرتغاليون ‏ كباسبق بيان ذلك_ولم يكد النصف الأول من القرن الساد مشر 
يشرفعلى نبايته حتى بدأ العرب في مباجمسة السغن البرتغاليية» كنوع سنالسقاومة 
ا 10 
في جين وصفه الكتّابٍ الشربيون السشحازون أنه لون من القرصئة البحريسة ووصفوا رجال 
النقاوسة البحرية بأنهم قراصئة «ورابرة و وحشيون و همسج » وهم يريدون يذلك 
عممة الوجه المرني والإن لاسي ورهفا* ظابتع الميجيسةعلق البهتسع 


عن يي ل لل لح بجتسي : 


)١(‏ تاريخ روايط إيران . نصر الله فلسقي ٠‏ ص .م 
ود ليل الخليج القسم التاريخي . لوريسر جج ١‏ ص 1417 


زيف 


المطالب بحقه المشروع في بياهه و تجارته وحرية اقتصادء ن ال مفة 
ارتاط ونيف بجق. النيادة والتركة والاسمفلا0 الي بحو ليله جميع هدرب الأرق . 
لقد مارسنَ العرب حقهم هذا في أواخر النصف الأول من القرنالساد سرعش ر.كماسبق القول- 
فهاجسوا بعض السغن البرتغالية وكانوا يستولون على كثير من يفاك مهدا » 
عندما تسبح لهم الظروفة يذلك »واستولوافي ظل هذه السياسة على كثير سن البضافع 
الثمنيسة سنة 7ه (ميره وه كانت إحمدى السغن البرتغالية تحلها عند ما تحطت 
وهسي قاد سة من المصيرة ٠‏ ولم يكتغرالعرب بذ لك بل قتلوا جميع بحارتها البرتغاليين 
ولم ينج ,الاشلاشة منهم تمكنوا من الغرار ( ١‏ ) بصعوة. وسايذ كر أن ن البرتغاليين قد رد وا 
على حسركات المقاومة تلك يقسوة يالغفة وتعقبوا السفن العربية بد عوىالقضاء على 
القراصنة ولم يكتفوا بذلك بل هاجموا السواحل العربية بدعوى ديم : 
وحرص اليعاريسة منذ قيام د ولتهم على تحقيق سيادتهم على مياههم الا قليبية وعلى 
القضاء على الاحتكار التجارى البرتغالي ٠‏ وعلى تحقيق بدا حرية التجارة ليفيد كل بنها 
حسب ظروفه الطبيعيسة والتجاريية والبشريية لابحسب هيننتة السياسية وشدة سطرت 
وتسكز لوه وأنفسةغروره » ولذ! عسل اليعاربسة. مش أول اتفاق بويع البرتفاليين على 
يانهاء البيسنة البرتغالية على حركة التجارة الدولية (/" ) ,كنا ضتّن اتفاق اق تسليم 
مسقط لليعارية عدة بنود تجاريية مبسّة تكفل في مجملها حق حرية التجارة للجبع 
وخاصة المجتسع الإسلامي » وسن هذه البئود أن تتتع السفن العربيسة والإسلامية 
بحرية الللاحمة من سقط وخاصة في مجال التجازة ال ولنية ‏ وألا يد فع رماي البعاييية 
أية رسوم جمركية» وأن تكون التجارةٌ حرة حريةٌ تاس يشير قيود (» ) . 
( و ) الأتراك العشانيون * أوزيرات «*ص/؟ 757 (ع ) المرجع السابق , نفس الصفحة, 
؟ ) تحنة الأعيان . السالس . ج ‏ ص١١‏ 
) ) الخليج العربي . ويلسون . ص 55( 


يق 
واحصر اليعاربة يعد ذلك في مباجمة المواقع والأساطيل البرتفالية في سياه 
السحيط البندى رقا وغرب حتى تمكنوا من القضاء شبة التام على نشاطهم التجاري الاحتكاري 
(1) وسا يذكر أن السكانالوطنيين قد قبلوا يبهد التعامل التجارى البحت سلع 
البرتغاليين ( ؟ ).إلى أن تضاءل دور هؤلا إلى حكٌ كبير أام ضربات اليعاربة من جبة 
ومحاربة الفرس والا نجليز والبولند يين من جهة ثانية 4 حيث اضطر التجار البرتغاليون إلى 
هجر المناطقوالمواتئ التجارية التي كانت عرضة للهجوم سواء في منطقة الخليج العربي 
أني سو نحل لبد لوؤاهرق التيعياء 
عاج # 5 

ولعبتسلطها آجه ( «اعاءم) رج ) وكجرات دوراً سبلا في القضاء على 
الاحتكار التجاري البرتغالني »حيث أخذت هاتادالترتان فوالاتصال بالبحمر الأحمر ونقل البشائع 
الهندية» وأهمها التواسل «السيه ند شلاثينات القرن السادس عشسر وهو مايعني بد * 
انهيار البيشة التجارية البرتفالية على الصميد المسلي (ه )مومع أن البرتفاليين 
قد استسجسعوا اهم و تحشنوا بسو احصل كجرات سرة أخرى حوالي سنسة 1588م 
١ه‏ 0 واستولوا على جزيرتي د يو ودمن ٠‏ سازاد في نفوذهم في سو احل كجسرات( ب 
إن نشماط الا مارتين سالفتي الذكر قدازدان منق ذلك الحين ساحك! باليرتغاليين إلى 
عب . قوافلبها التجاريسة ومحاربتهاءوسايذكر أن محاولات الاعتراض البحري البرتغالية 


لم تكن حاسسة؛ ولم نوت شمارها المرجوة» إذ وصل البحر الأحسرءطلى سبيل المثال»سنة 
8م -74و ه ثمان وشرون سفيدة تجارية موزمةبنين آجه وسومطرة وباقتي البواسى 
الهنديّة» واستمر توافد السغن التجارية سن الهند وخاصة من آجة التي ظلت تشل 
تيديد! ماهرا تبيية 0 0070 ' 
١‏ ) شعفة:الأإعيان :- السالي ‏ ج )ص :+ 6) التنافسالد ولي ٠.‏ مصطنقى الخطيب . وليل 
+) تحفة الأعيان . السالمي . ج ؟ ص ++ والتعافسالد ولي . القطيب . نف سالصفحة 


ع0( في شمال سوسطرة 22ا- ونج .مم ع كعدوه1ومم , مع ع«مل (و 
) تاريخ الصلات بين الهتد والعرب . محمد الندوي . ٠‏ ص ٠ ١48‏ وقد نقل عن كجرات كي, 


تمن تاريخ ص يرم . 


حت تست 0|ظغ 


ني 


وقد دفعهذا الأسر البرتغاليين إلى سحاولة غزوها في أواخر القرن السا دسرشر» 
ولباعجزوا عن ذلك لجأوا إلى الطرق الديلوياسية للتوصّل إلى تقاهم تجاري ‏ * 
واقتصادى معها ( ( »ولكن الرياح السياسية جاءت بما لاتشتبي السغن البرتغالية 

ملت في سواعل اتوت الفبرضه والعرية ش اع وري أعرى أهدد مارت 

دورها بتفوق و نشاط يالغين . 

0 4 ذه 
وقاسة عد قوى أوبيبة بد ور مهعٌ في زعزصة الاحتكار التجارىالبرتفالي 
التجارة الشرق»ومن هذه القوى القوة الهولندية والأساطيل الانجليزية وقد بور 

د ورهاتين القوتين بعد عام ..ره ١م‏ 5ه على وجه التحديد , فبحلول ذلك 

العام ورت أسبانيا عرش البرتغال »ود خلت يريطانيا وهولند ١‏ بعد ذلك يقليل 
دان السنافسة التجارية بشكل خطييرءحيث فقدت البرتفال عدَّةٌ جز شرقية 
لها تيتباءكما فقدت عدة مراكزفي الهند خاصة ٠‏ وتحول الأمراء والتجار 
الذيخ د جوائطى الاكبباى عكر الوتجمال الت الكافتحين «اليتدددك ولع عه النطن 

البرتغالية تجد سوى القليل من البضائِسع التي كانت قد اعتادت الحصول طيها » 
ثم تخلصت السدان العربية بنجاح من القيود التجاريية وسن التزامها بدفعالجزية(17) 
السنوية وأداء الجمارك الياهظة على البضاعع .وتوالت الأحد انثا يبعا 
مما ساعد على وضع نهاية حاسمةء ليس فقط للاحتكار التجاري البرتغالي »يل 
لكل المشروعات الاستعسارية اليرتغالية قي الشرق . 

بسدأت هولتد! تشاطها التجاري والسياسسي» أيضاءقي بياه البحيط الهندى 
يرحلة لنشوتن التي زارفيها جُوًا سنة ويره وم - 15 وه وأقام فيها تحوإحدىُ 
عسرة سئة جمع خلالها معلومات واسعةعن الحاصيل التجارية ذات الأهية 


القووع تصر تتا الإكاضه ) رووضع لومة ملاجية للبحارة »وقح ييا عطوط اللاعة 


00 دع 4057 وبر انه بقن 6:64 ,ميويروع 


١6 تاريخ افريقيا - جتوب الصحرا* . دوتالد ويدنر . ص‎ )١( 


لفق 


بين السبوبسة والشرق ٠‏ معدت رفيا التيازات «اليسريئة واتجاهك الرباح وأهعسم 
الموانى؛ والجزر والشعوب البحيطةللمحيسط الهندى ( ١‏ ) وبذلك يكون قدتغلب على 
السرية والحظراللذين فرضهيا البرتغاليون على خرائط الشرق البلاحيية وعلى الدوافر 
الشرفة على رسمها وطباعتهسا ( م )فتح الباب واسعاً أمام الطبوح البولنسدى »لبرتاتٌ 
تجار هولسد! بحار الشرق عن علم ود راية كافيتين » وقد أسرع خطئ الهولند بين نحصو 
الشرق أمران هامان ؛ تنشل أولهما في أن تنجارة البحر النتوسط قدعادت إلى نشاطها 
في الربع الأخبسر سن القرن السادس عثسرء وبرز د ورالتجارقروالوساطة التجارية التركية 
بشكل واسع ("1) وهو الأسر الذزى أنقب البرتعالجزةأ مبثناً من دجارتها وقددردرسسا 
الاحتكاريية في الشرق وفتح عيونّ عدي من القوى الأوربيية على أهمية الدّور البديل 
الذى يمكن أن يلمبسه اليجر الستوسط وعلى الامكانات التي يمكن أن تستغلها تلك القوى 
من خلال ذلك الدور الذى تس إحياؤ, أماالأسر الثاني فتشل في طبيعة الغلاقتة 
بين هولند! وأسبانيا التي كانت وريفة للبرتفال في ذ لك الوقت“لقد كان الهولند يون 
في أواخر القرن السادس شر وحتى سنسة 6ه زم ه.. زه خاضمين لنفوذ ملك 
أسبائيا »وقد حاول فليب الثاني القضاء على التجارة الهولندية و وقف التبادل التجارى 
مسعها بالاستيلاء على السغن البولندية الموجودة في المياه الأسبانية .وكان مسن 
الواضح أنالسياسة الأسبانية تحظر طى الهولئديين الاتصال:.بالستعسرات البرتفالية 
في الشوق والتجارة معسهاء ولما كان الهولند يونعك علم بما تَدِرُه هذه التجارة فقد دفعهم 
الحرمان والا حسا س بالقهر إلى القيام بالاتصال المباثسر سع الشرق (» ) ٠‏ 

وهكذ | أجرى الهولند يون مزيدا من التحربات وأخذت أساطيلهم تتجسةٌ إلى 
الشرق في سرعة خاطفة» حتى بلغعدد تلك الأساطيل فيمابين سنتي 892(-1101م 
مالا يقل عن بيسة عكر أسطولاً :يرث طريق أبن الرجا* الالح قاصف مياه السنيطا انيدي 
) الخليج العريي ٠‏ ويلسون .. ص 14 ( . ؟ ) صراعالقوف . محمد مراد . ص ١117‏ 
ع ) تاريخ التجارة . جورج لوثران ٠‏ ص 786 ء 
؛ ) الخليج العرني . ويلسون . ص ١1١1‏ 


لفق 
البحر الأحمر عن طريق عدن وغيرها من الموانىء + اليمتية دون أن يلاقوا تجاه يذكزهء 
فإنسه لميكد يش الربع الأول من القرن السذ كور حتى كانت شا ركة البرتغال في 
تجارة الفلفل الآسيوى لاتتعدى عبر من جسلة الحاجة الأوربية ١(‏ )آنذاك» 
بينما كان الهولند يون يواصلون نجاحهم التجارى بشكل لافت للنظرء حيث كانوا قد 
ثبدوا أقدامسهم 100-00 في السواحل الهندية وتمكتوا مع حلول العقد الرايع 
من القون السابع عشر وقيل وقاة الشاه عباس من تأسيس ثلاثة مراكز تجارية هولندية 
في فارس كانت موزعة بين يندر عاس وأصفهان ولارءز ٠‏ ) وأصبحت تجارة التوابل 
كلها في أيد يهجوكانت السفن واليضاعع البولندية هي الساشدة وخاصة في يند رعهاس2» 
في حين كان إلا نجليز يبيعون أو يقايضون سلعهم من الأقشة والحراعر والقطنوالحد يد » 
التي كانوا يجلبونها من الهند الشرقية فحسب () ومعحلول منتصف القرن السايع 
عضر قدرت كبية التجارة الد ولسية يألف وستماعة مليون ورين في السئةءكإن الهولنديون 
يسيطرون على معظمها فقد كانوا يستصون كالنحل عصارة كل البلد ان »فالنرويج كانت 
غابيةً لهم وشواطئ الرين والفارون كانت الكرم» كما أن ألمانيا وأسبانيا وإيرلتد١‏ كانت 
مرعى أغتامهم وبلاد فارس وتولونيا حواصلهم والهند وشبه جزيرة العرب يساتينهم (4 ) 
وهكذ! لم يبق للاحتكا ار التجارى البرتغالي كان يذ كر بير 
ان الاتجليز من أهم القوى 0 وقفت في . وجه الاحتكار التجارى 
البرتغالبي منذ وقت بكر من القرن السابع عشر , وأثبتت في ذلك كفاءة عالية, 
وذلك بالرغم من أن قوى أوربية أخرى كُفَرَنْسَالاً »كانت ققد د خلت ميدان المناضة في 
تجارة البحر التوسط» وحصلت على انتيازات تجارية خاصة لدى الدولة العشائية 
منذ سنة + 8ه ممع وههوبالرفم من أن بريطانيا كانت قد دغلتمييتدا ن 
تجارة مرق اليجر الأبيني المتويا في وق ماكر بيبا 
26 6,أك جو مجم وهجمعاو 
؟ ) الشاء عبا سالكبير . يديع جمعة . د . ص و51 . والخليج العرن . ويلسون . ص ١85‏ 
؟) الخليج العريني . ويلسون . ص ١85‏ 
) تاريخ التجارة . جورج لوفران . ص هلم 


لق 

البحر الأحمر عن طريق عدن وغيرها من الموانىه اليمنيسة دون أن أيلاقوا تجاحاً يذكر, 
فإنسه لم يكد يش الربع الأول من القرن المذكور حتى كانت يشما ركسة البرتغال في 
تجارة الفلفل الآسيوى لاتعدى ع رمن جملة الحلجة الأويسة ( 8 )آنذاك, 

بينسا كان الهولند يون يواصلون تجاحهم التجارى بشكل لافت للنظرء حيث كانوا قد 
وا أقدامسهم سياسياً وتجارياً في السواحصل الهندينة وتمكنوا سعحلول العقد الرابع 
سن القرن السابع عشر وقبل وفاة الشاه عباس من تأسيس ثلاشة مراكز تجارية هولند يية 
في فارس كانت موزعة بين بند ر عباس وأصفهان ولارءز ٠‏ ) وأصبحت تجارة التوابل 
كلها في أيديهبوكانت السفن والبضاعع الهولندية هي الساشدة وخاصة في يند رعجاس, 
في حين كان الا نجليز يبيعون أو يقايضون سلعهم من الأقمشة والحرائر والقطنوالحديد » 
التي كانوا يجلبونها سن الهند الشرقية فمحسب (## ) وسعحلول منتصف القرن السا بسع 
عشر قدرت كبية التجارة الد وسية بألف وستماعة مليون فلورين في السئة» كان الهولند يون 
يسيطرون على معظمها فقد كانوا يستصون كالنحل عصارة كل البلد ان »فالنرويج كانت 
غابسة لهم وشواطئ؛ الرين والفارون كانت الكرم» كنا أن ألمانيا وأسبانيا وإيرلئد ١‏ كانت 
سرعى أغنامهم وبلاد فارس وبولونيا حواصلهم والهند وشبسه جزيرة العرب بساتينهم (» ) 
وهكذا لم يبق للاحتكار التجارى البرتغالي كان 00 

ان الاتجليز من أهم القوى 0 وقفت في وجه الاحتكار التجارى 
البرتغالي مشذ وقت ميكر من القرن السابع عشسر ٠‏ وأثبتت في ذلك كفا*ة عالية, 
وذ لك بالرغم من أن قوى أوربية أخرى كُمَرنْساءلاً :كانت قد د خلت ميد ان المنافسة في 
تجارة البحر الستوسط» وحصلت على انتيازات تجارية خاصة لدى الدولة العثالية 
منسذ سئنة 41م (مدمع وه هوبالرفم من أن يريطانيا كانت قد دخلتهيدا ن 
تجارة عرق البحر الأبيض المتويط في وقت ماكر د 
6 مرك برف وصصميو 


؟ ) الشاء عباس الكبير . يديع جمعة . د . ص ن+1. والخليج المرني . ويلسون . ص7١‏ 
١‏ ) الخليج العربني . ويلسون . ص ١55‏ 
؟ ) تاريخ التجارة . جورج لوفران ٠‏ ص ويم 


لفق 

حيث أسست سنة (يره (م-. 4ه شركة تجارة شرقي البحر الأبيض الستوسط للاتجار في 
ار د .٠‏ ومن الجدير بالذكر أن الا نجليز قدبد أوا اغتاهم 
يتجارة المحيطالهندى نذ التصف الثاني من القرن السادس عسرء فقد كانوا من 
قبل تولي الملكة أليصابات عرش بلاد هم يحنقون على اليرتغاليين لاستنثارهم بتجارة الشرق 
الأقصى , ولكنهم رأوا أن قوتهم لاتكني لمتازلة الأساطيل البرتغاليية ومنافستها على التجارة 
عبر رأس الرجاء الصالح ٠‏ فاتجسهوا للبحث عن طريق شسالي شرقي يصل الشرق الأقصى 
عبر شمال أوربا فالصين ,الى ملقاءوأسسوا لهذ! الغرض الشركة السكوفية سنة .665١م‏ 
+ه ولكن الصاعب الجوبة أوتفترالشروع فاتجهٌ قائك أساطيل الشركة إلى سحاولسةر 
أخرى هسي إقامة تجارة عبر تزوين ويلاد فارسء ولكن الشركة عد لتعن هذا المشروع » 
أيضآء بعد عشرين عاماً ()ا) ٠‏ 

وأخذ الا نجليز في كيف عمد مويه الربع الأخير من القرن السأ دس عفر » 
قببيداً من عام ولاه (-٠يره‏ (م سيرم و-ويروه ازدات النشا الانجليزى في الأراضي 
العثانية التي فحت لهم سوا كثيراً من التسهيلات من َل السلطان العثماني ( ”7 )“وفي 
ذات الوقك كانت البرتغالٌ تفقدٌ استقلالها أمام أسبانيا ,وأخذت ستعسرائها في الشرق 
تلقى اهتاناً أقلّء ونشاطاً تجارياً أضعفحوقد أاحّ ذلك فرصةٌ أفضل للإنجليز لكسني 
يقفوا على حجم التجارة البرتغاليية ويروا جز؟ منباء وساشجعهم على ذ لك أن البرتغاليين 
و معهم الأسبان حاولوا متع الأوربيين من الوصول للمحيط الهندى 55 قاموا سنة 86م رم 
5ه باعتقال أربعترمن المغامرين إلا نجليز الذين وصلوا إلى هرمزعن طريق البصرة » 
حيث تم إيداعهم في السجن يِجوَا ( )»هذا بالاضافة إلى أن الهولنديين قاسوا قبل 
ال ٠‏ (؟) المرجعالسايقص/..٠١1-(١٠١‏ 
) أثر تحول التجارة . فاروق عثمان أياظة . د ٠‏ ص ه- 1م 
) ) مراع القوى في المحيط الهتدى . محمد عدنان مراد . ص 3107 1348-91 
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تسباية القرن النادين فقتر يزيت 2 أسجا رز العرابيل زيادة باإهسظلة جعت تصطهيسم 
الاتجليز على د خول يوان المنافسة يد اد. رسوخاً وقوة ٠‏ وهكذا خرج فيما بين سئتي 
01٠‏ د جوع هب اودرو ءاوه أكثير من يني عشر أسطولة تجار إنجليزياً باتجاه 
السحيط البندى وتنم تفويض شركة الهند الشرقية الا نجليزيسة للقيام بالعمليات التجارية 
وأعمال النقل البحرى وهو الأسر الذي دضع الفركة إلى تطوير علاقاتها سع الموانسى» 
الواتسة على السواحل الغربية للبند بالاضافة إلى منطقتي الخليج العريسي والبحر 
الأحمسر »وذ لك بهد ف تطوير طرق تجارية جديدة (؟ ). 

وكان للا نجليز في مقاوتهم للاحتكار التجارى البرتغالي في الشرق عدة علامات 
بارزة »فسن جبة قاءت هركة الهند الشرقية. الانجليزية بتثييت أركانها السياسية 
والتجارية في سواحجل الهند الغربية وخاصة في سورات ومد راس »وأصبح لديها في 
النبعت أكبر بن تلاشة ورين مركراً تَجارتا حتى سسمة 067زم هات ارين 
المنافسة الهولندية والفرنسية.ومنافسة التجار البنود في فارس خاصة ', صن جبة 
ثانية قامت الشركة المذ كورة بتثبيت وتقوية الوجود السياسي والتجارى الا نجليزى في فارس 
فيما بين سنتسي 36-1110 مه 1 ٠‏ وه +0 . ره تمكن الا نجليز من إقاسةرعد تر مراكرٌ 
تجارية رئيسية في فأرس؛ وسن ذ لك مراكزهم في شيراز وأصفهان وبند رعباسوجاسك, 
وكذ لك استطاعوا أن يحصلوا على كثير من المزايا التجارية في البلاط الصفوى» تلك المزايا 
التي جعلت من الا نجليز القوة التجارية غير السنافسترفي فارسءوالتي قوت مزكز هم التجارى في 
كافة سواحسل المحيط الهندي » وخاصة بعد أن اشتركوا مع الصفوبين في توجيه الضيمة 
القاضية للمركز التجاري البرتغالي في هربز حيث مم تحويل نشاطه رالى بند رعجاس» وقَويّتً 


تند رةٌ إلا نجليز على المنافسة وعلى مقاومة النشاط الاحتكاري البرتغالي في الشرق رع ) , 


(١)صراعالقى.‏ . ص»ن+(-14١‏ (#)البرجعالسايق »ص/١191-‏ 


(ع) المرجع السايق؛ض/ ١115-1١71‏ 
) المرجع السابق . ص 17( . وزئد كاني شاه عبا سأول .. نصر الله فلسفي . ج ع ص 5207 
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وكانت العلامة البارزة الثالثة في مقاوسة الاحتكار التجاري البرتغالي من قبل الانجليز 
تتشل في تأسيعهم لشركة أخرى سنة م + زم يهد ف التجارة مع الستعمرات البرتغالية 
في الشرق » ومتع البرتغاليين من سارسة الاحتكار التجاري.وقد حدث تناض بين الشركتين 
الا نجليزيتين انتبى باتحاد هما تحت اسم ويليام كورتين (اتحاد آسا د )وهو الأسرالذي 
أتاح للشركة الجديدة لكي توسع من أعمالها فتشيل معظم سواحل اللحيط البتدي ( ١‏ )؛ 
وبذ لك تكون قد لعبت دوراً إنجليزياً بارزاً في مقاومة الوجود السياسي والتجارى البرتغالي 
فى مناه النسيك اوعدي .. 
4 تتاول ع 11 الخارجية التي كانت ذات 
تَأَمِ رين في وضتهاية للاحتكار التجارى البرتغالي الذيسادٌ معظم فترات القرن 
اماد ين عقو هيو تون كلق رنالقه ميورة سيج لكن كك باع رفكو اليلحت لياق 
يجيد عدادآ من العوامل الاقتصادية الد اخلية التي كانت تنخر في جسد السياسة 
التجارية البرتغالية وتقرّض أركائها وقدساهت هذه وطكني َع النشاط التجاريا؛ 
والنشاط السياسي البرتغالي »> إلى نبايته المحتموسة»ولذا وجب التوقف عند 
هذه العوامل أو عند بعضها بمزيدٍ من البيان والتوضيح . 

لقد كان التحكم في تجارة السحيط الهندى أو احتكارها ٠‏ في القرنين السادس 
عشسر والسابسع عغسرء لايحتاج بالا للأساطيل القوية والمواني: الحصيتة لأن سو؟ حالة 
النقل البري » ورد!ءة الطرق وقلّة القناطر على الأنهارٍ حول التجارة الهنناية وتَقَل 
مراكرها التجارية إلى البحر.ولمكن العمل التجاري في المحيط البندي سلأعادياً 
ولكنه كان يستازم عقد المعاهدات مع السلوك والحكام» تلك المعاهداث التي كثيراً 
باحنت إعانت خاصةء وقد حصل البرتغاليون على بعضها ءلاب 3 


يع 
تجارا فحسب (1) 


(171-18. صراعالقوى . محمد عدتان مراد . ص‎ )١( 
ص7(‎ ٠ د‎ ١ بم ) فتح العشاتيين عدن . محد البحراوى‎ 


نك 


5 لكا 
ولكن اعتماداً على قوتهم البحريةهوحماية ملك البرتغال لكافة الأنشطة التي قاسوابها . 


وك برهتت فاحد ات أن هناف امحعيرات سياسية واتسااد يسة كان طى البردنال أزة 
تَأَحُدَبها إغافة إلى ذلكء ولكتّها لم تفعل فكان ذلك يداية الوبال الذي لحق بها 
سياسياً واقنتصادياً » وخاصة بي مجال تجارتها مع الشرق «لقد قضل البرتغاليون في 
إحدات تغييرات جد ري في المجالات التجارية + خلم يُطُوّروا التجارةالأوربية الآسيوية 
بأي شكل من الأشكال , راذ لميزيد وا في لمردج] ولد يعتو افا روسن لحا لم يكزنوا 
يعرفونها من قبل ٠‏ ولميوجد وا أسواقاً جديدة للسلع الأوربية في الشرق » وعجزوا عن 
زحزحة التجار الآسيوبين الذين احتفظوا بسيطرتهم على تجارة آسسيا الد اخلية 8 ) » 
كنا يمكن ازعم أيضاً أنهم لم يُظَوَروا أساليب تعاملهم مع السكان والتجار الوطئيين , 
ولا وساكظ النقل التي كانوا يعتمد ون عليها ولم تكن حركتهم التجاريسة عن ددراية 
بالأيعاد الاقتصادية الدولية الترتبةرطيها يداك أن واسيب اندي 
حتت يعض الدول الأورريبة الأخرى بعل ميلا ولقيظتزا » يانه قدكان الفديها مناصة” 
جيد ةحاولت يباتََنُها مع الستعسرات بنتجاتها السحلية في الوقت الذي كان فيه 
البجفان رسوطلى متسر قجارة التوابيل في ,يدها رض الألسمار التي كينها 
عرااني و أم في أحالة البيع في الأسواق العالسة(م)/ 

كان ملك البرتغال يحتكر تجارة السلعالمريحة وأهمها التواببل في ذلك الوقت 
في يدهء ومن كم لم يترك مجالاً للطبقة البرجوازية لكي تساهم في حركة التجارة بين 
الشرق والغرب بحيتجي النشاط التجاري البرتغالي بأسوالها وطاقادها وإيكاناتها 
غير فاظنة » في الوقت الذي كانت فيه أكثتر نشاطاً في 


ومن ثم ظلت هذه ١‏ 
سبع بي بيت 


() فتح العشائيين . محمد البحراوف ٠‏ ص لا١١‏ 
؟ ) نظرة جديدة 
+ ) صراعالقوى في السديط الوندى . محمد عدثان مراد . ص ه8١1‏ 


. . . عندالاً مير محمد أمين . د . ض 16( 
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النظاسين البولندي وال نجليزي » حيث كان لها دور بارز في تأسيس الششركات الاحتكارية 
التي ربطت مصالح كتير من الأسراء يحركة الاستعسار أيغا 1ه 
وكان للسفن الملكية من الناحية النظرية»الأفضلية في شرا' السلع الشرقية 
ولكن السثولين البرتغالين كاضوا يستحوذون على السلع يشكل سرى بدعوى عدم توفسر 
السغن الملكية كنا قاسوا بمنح رخص الشراء إلى أقتربائهم وأصد قاعهم وربما باعوها 
للتجار الآسيويين » وقد أدى ذلك إلى إجباض الاحتكار التجاري (؟ ) اللكي»ءوخاصة 
وه الموظفون ورباينة السغن , , السف الملكية العالة في التجارة في شحن 
سلعييم الخاصة مسا دَكَمَهم إلى شحن السفن بأكثرٌ من طاقتها في بعض الأحيان حيث 
تعرضهبذ لك6لخطرٍ الغرق وقد كانوا يشحئون السفن في بعض الأحيان بحبولاتٍ خاص ةر 
بالمواظفين تزيتٌُ كثيراً عن الحمولة الخاصة بالملك سا أدىإلى قلة الدرخل الملكي 
رغم الضغوط المالية البائلة التي كانت تعاني الابراطوريةٌ البرتغاليةٌ في آسيا منها» 
وذ لك بسيب تفسخ و فساد الأ جهزة الادارية فيها من ناحيية»ويسيب الحاجة إلى الحفاظ 
على السمتلكات والقلاع والمواقع والسفن في الشسرق من ناحية (م ) أخرى لقد كانت البحرية 
البرتغالية تعاني من عدم وجود نظام د قييق تسير عليه (ع )موكان ليع 
للريايسة والنلاحين بحسل سلمهيم القاصي ةعلق ظهر السفن,اللكية من أهم مظاهر 
الفساد في التجارة البرتغالية وفي نظبها الشبَمَّة ره) , 
ولم يكن للتجارة البرتغالية الاحتكارية أَنْ تسيرٌ بغي ر قوفولا سلاح » لأنها 
قاءت على موازيين جائرة في أساسها ولذا كان على النشاط التجارى البرتغالي أن 10007 
أعباء النفقات المالية العسكرية التي 526 الحملاتٌ الكثيرة وعليات التصدى للبقاوسمة 
الاسلاية سواء في شرق أفريقيا أَم في لسلسم سي لسن العريي 


() آثر تحول التجارة . فاروق أباظة . د . ص ١115‏ 
+ رمظرة جد ةد مب لاسر بعيد انين 
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+ ) المرجع السايق ٠ ٠‏ د- ووو ل ) أثرتحول التجارة . فاروق أباظة . د . ص85( 


ه ) نظرة جديدة . عيد الأمير محند أمين . د . ص يلا ( -0171 


ص ٠م١1‏ 


04 
أم قفني سواحل البند وأرخبيل اللايو ( ( )»ويضاف إلى ذلك الأعبا* المالية التي كانت 
تنجم عن تكرار حوادث التسرد والخلاقات بين كار الشباط (؟ ) ٠‏ 
ولما كانت الأرافسي الزراعية في البرتغال محد ود وسلوكة من قبل طبقسةم 
ارستقراطينة صغيزة تجحسد طدى استغدام الرقق الأقريقن فقد ظل عداد كبير من أفراد تلك 
الطبقة يتطلعٌالى المناصب الحكومية الكبيرة. ولا لميكن في قدرة الحكوسة الابراطورية 
حل بعل رهد الشكلة جذ را اتج بعض أبناء تلك الطبقة إلى الفاسرقرحيث موا الرحال 
الى الفرق في رحلات خاصة طلياً للح والكسي السري وقد استشرة انهه *حتن وصل 
عددٌ هم في سشترواحد قرنحواً من مائتين وأربعين مغاسرا اقترفوا أبصع الجراعم من أجل 
الربح حيث بارسو ١‏ القصنة والسلب والنبب» فضلاً عن التجارة لحسابهم الخاصولم يعسل 
الأ قسمٌ صغيرٌمنهم في جسع الضراعب من قِيكل السلطات الملكينة 'وأصيح وتم 
مُرورٍ الوقت الحصول على المال بأسّة طريقة كانت. «وسا يُذكر أَنّ هذه الطيقةٌ المغامرة قد 
تَكَلَتْ معها غطرسة الاستقراطية الأوريثّة وتعاليها وتقاليدها التي اشير الخروج” 
عليها إهانةٌ كبيردٌ (م )هورثما كان من آثار ذلك هبوط تجارة القمحج الأسباني الذي تضال 
بانتاجه إلى حدّ كبيرء 
ولناكانت النواق والسنتجاتٌ الشرقية الستازة ذاتٌ تكاليفٌ عالق قياس 
بالمسنوعات التي كانت اليرتغال تبادل يهاء فقد كان الميزانُ التجاريٌ داعا في صا لح 
البضافع الشرقيّة » و لذلك فقد كان يد فع ثسنها عن يدع اواتمص أده العسير 
كياح فخسةرسن هذين المعد نين النفيسين إلى الشرق » عد يب اكات الشسية 
يليار من العبلق الْسَعَارفْرطيها في ذلك الوقت ولم يو نّ ذلك إلى التضخم في الشرق 
ن تلك الأموال د خلت الصناد يق الحديدية الخاصة يكبار التجار والحكام . ولمًا لتكنٌ الأسعار 


و) نظرة جديدة . . عبد الأمير محمد أمين . د ٠‏ ص (يم (.(؟ ) أثر تحول التجامة:أياظة »ص .+ 


) نظرة جديد 


عبد الأمير سد أنين .قا داس ]11 1/17( 
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لخد اد يشكل يخلق طلباً على المنتجات الغوسة بحيث يكن استعادة الأسوال التي 
ال فِحَتْء أو يعضها على الأقل , فقد كان هناك تسرب وعدم توازن بين ما يأخذه البرتغاليون 
ومايد فعونه لقاء البضائع ٠‏ وهكذا أصبحت تجارتهم م مير الزسن خاسرةٌ ووَيجدتْ حكوسة 
البرتغال نفسّها عند ما ولي جون الثالث الحكم» ضطرَةٌ لاخلاء كثيير من القواعد فيما ورا* 
البحارء لأن الحكوسة كانت سئولة عن تمويلها. ولم ينقذ البرتغالسن محنتها آنذاك سوى 
حدفق الذهب والجواهر من البرازيل ( ( ). ولمًا لم يُوثْق البرتغاليون في إيقاف 
نزيفوالأنوال الذي كانت كعاني منه أورها من جاه تجارتها الآسيويئة () فقد كزّروا 


التدخل في داخل القارة الأفريقيةحيث صحَموا على ضم حوض الزهيزي بأكبله إلى 


ابراطوريتبسم وترضُوا الاد ارة البرتغالية على القباشلرالموسوسة. بحيازة. الذ هب »ولكتهم 
نعلوا في لوصول إذى ساد ر0*© 6 سا زاك في تكلفتهم دون كبير جد وفعوسًا 
زاد الطين بلا أن قوامل الذهب السوداني كانت قد انقطعت عن الورود للمغرب (ع ) 
حيث كانت تتفل منها لأسبانيا ٠‏ 

و فهف ل البرتغاليون في خلق مؤسسات اقتصاديكتةر 
ذات طابسعوأتتالسي استثثاري يستدد بإلنى أستتري اقتصاد ينقر راسخة وقواكسسد 
دائسة مضصونةء فظلت تجارتهم تشل تجارة الباعة المتجولين»والتاائي 
ظلت أناط التجارة التقليدية هي الامدط ساعد ةتون أن مطراطيها أي تغييسر 
جسدر قبي صغيسرة نسيياً ٠‏ وهي مشروع بلكبي تسم سامير 
والسفرٌ والملاحةٌ والموانسو والضراءب للاستغلالالغاشم ٠‏ ولتوفير الفائدة المباهسرة 
السريعة (ه) للملك البرتغالي ني المقام الأول»ولحكويته وعناصر دولته فيما بعد ٠‏ 

()صراعالقوى . محمد عدانان 2511 +م [١ ١‏ ) نظرة جديدة . عبد الاأمير أمين . ص 14( 
م ) صراع القوى في المديط الهندي سهد عدنان مراد . ص 1١83‏ 


*) لمزيد من التفميلعن تجارة الذهب في افريقيا انظر المما لانالللامية ٠زاهر‏ رياض٠‏ 
و ) نظرة جديدة ٠‏ . .عبد الأمير محمد مين . ف ٠‏ 1764( 
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التزم البرتغاليون»للمحافظة لغى احتكار تجارة الشرق » طابع السريلة 
فيما يخص الطريق الى الهند : حيث أصد ر السلك البرتغالي ماتويل سنة ع .16م 
عه اد ضع و مارات أن لكات على الخراعطءكنا تمث إحاطة” 
)0( 


الدائرة المختصة بذ لك بسِويةرتامقٍ ,. ولاشك أنّ هذا التصرفكان امت 
غير سغول»إن بن رحلة أحد العلماء خِفْيّةٌ على تن إحدى السفن البرتغالية, » 
كنا حخَّ فسلءكتي ل بكشفم ماحَرِصُوا على بإخفاعه عشرات السنين» وكان الأجسد ر بالبرتغاليينء 
وقد خيروا إخواتهم الأوربيين أن يسلكوا مسعهم أسلوب المنافسة الشريفة بدلا 
من ذلك» ولو فعلوه لكان أجدى لهم . 

وخطط البرتغاليون للاستثار بطريق رأس الرجاء الصالح مده ماءولم يستطيعوا 
بذلك مطلقاً» أن يُحولوا التجارة يتسا عسن الطرق البريّة م ) مَقِيّ طيلة 
القرن السادس عر طرق برَي للأقاديةيَسٌ يأزسور ومنها إلى حلب رم ) ثم إلى 
أوربا حسب الطرق التقليديةر الّعارفرعليها د ولياً في ذلك الوقتدوكان إلى جوار 
هذا الطريق عد من الطزق الأخرى التي سيقت البرهئةٌ على بقاعها حيلة 
غير هذا التبْعت . 

لقد اعتمد البرتغاليون في احتكارهم للتجارة البحرية على رقاببة أساطيلهم 
التي كانت تقوم بأعمال الد ورية في أعالي البحار» وى رقابة مراكز هم السا حليكة » 


ع ل 2 
وقد أصبحت هذه وتلك مع مرور الوقت مكشوفة المَّك ىوالحركة ولذ ١‏ نجح كثي رسن التجار 


الآسيوبين وتحاشي الرقابة البرتغالية باتخائ سالك بحرسة غير مألوفةٍللبرتغاليين » 
هذا فقلاً عن أنه لم يكن ياستطاعة البرتغاليين حراسة آلا ف الأ ميال من السو احل 
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يك 


والبحار والسرّات النائية المحدّة من شرق أتريقيا والبحر الأحسرغياً إلى أرخييل 


الملايوشرقاً ( و ). وسا زادٌ الأمرّصعوبة أنْ كل سَرْفآ إسلاميّ كان يبسعد»فقطء 


سافةٌ سفريوم في البحر عن المزقأر السجاور (» ) وأنّ السلطات البرتغالية التي 

عُرِقَتَ بالفسا د والتفسخ لم تكن تتردد في منح تصاريح تجارية لمن يرغب من التجار 
با ما سين الال زم ). وهكذ! تجح المسلمون » من عرب وهتوبر وفسرس في كَسرٍ 
طوق الاحتكا #منذ وقت مبكر متا أدَى إلى إحياء الطرق البحرية التقلييدية عر 
الخليج العريسي والبحر الأحسرولو بشكل جزق “ وقدتضافر هذا الاتجاه سع إنعاش الطرق 
البرّة والقوافل التليدية عير الشرق الأدنى على حساب طريق رأس الرجاء الصالح الذي 
ظل بسكي على التجارة البرتغالية طيدة القرن السا دس عمرل ع )موسا يُذْكر أن فصل 
عسليات لاعتراض البرتغاليية» وارتفاع التكاليف التي 6 كيني طول باتني 
لايقاف التجارة الآسيويةءقد دفع البرتغاليين منذ سنة 16ه.(بر0ه إلى عدم 
القيام بعمليات الاعتراض وإلى ا ع وهكذ ا بقي تجار العرب طوال 
القرن السا دس عشر يقوبون بجلب الحراير والأفاديّة والأصباغ والعقاقير من الشرق 
والين من اليمن ٠‏ وينظونها جبيعاً في البحر الأحسر هعبر الصحراء إلى القاهرة 
فالاسكتديّة .كنا بقي جانبآخر من هذه التجارة يسلك الطريق الستد من الخليج العرسي 
عبر صحراء سوريا إلى شغورشرقي البحر التوسط ا هده التجارة البريّة تنتقل 
في قوافل كبيرة تنوّعن كير حجسها » إن كتير ماكاتت القافشةٌ الواحدة تصدٌ 
مابين أريعساعة وستاعة يعير (1) 


) نظرة جديدة , ...عد الأتير مسد آمين ١‏ عا ص١‏ 
١‏ تاريخ لماز 2 جور اتويات د سيو +83 خظزة ديد 3 .عبد الآير أغين د برلا 
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ولما كانت البرتغال” كاثوليكية تلقو نشي ف اميق 0 فقد 
كان لانتشار السذهب البروتستانتي في أورا أشرٌكبيرٌ على الوجود التجاري البرتغالي 
في اليا .حي بلطن أمّره ينمه البايا للائر البرتغال والتي حَصمَهُ باحتكار التجارة 
في ره كين ونه كي ويك يلال نناا عي طن كهور جو تجاريقر 


أُورييكةٍ أخرنا كانت تدين بالسذهب الجديد ٠‏ 


هيسضص+4سص٠‎  سسسا‎ 
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الفمل الرايع 


فضل حجبد البرتغالسيين التبشيريه 
فى هاء الحيطالبئندى 


كان التبشيرٌ » و الم على نعرالسيحية»بشتى السيلء الشغل الشاغلّ للقوى الأوربية 
الكبرى طوال العصور الوسطى يقد وت هذ » المبثية د ولة البرتغال » وجملتها نين 
أهد افها ني أراخر العصور الوسطى ٠‏ و مطالع العصسر الحد يث وقد كان التبشيرم نأكبر أهد اف 
الكعرف الجغرافية ٠‏ ولسولا ذلك لا با ركْالكنيسةٌ الجهد البرتَغاليةٌ فىهذا اليدا ن 
وِلَمَاأعطت لمك البتغال ماأمطته نال والْيرّايا التى سبق الحديشعنها غير هذ | 
السوضع * ومهسايكن من برف ن اليّتغاليين عد قد ومبملمياه اليحيط البتدى » كتجار 
أوكبستدسرين قد يذلوا جو دآمُفِيةٌ ى سبيل نشر الكائوليكيه » واستبروا على ذ لك إلى أن 
آلَثا مبراطوريتيم العقية إلى الزيال ويا يعنينا هنا هو القوفعطى التاج القى توسلوا 
.اليها » ومعرفة حصيلة جيد هم ثيرة نشاطهم » بعد با لْضنوا فى بيد ان التبهيرأكثر منقرن ونصف 
من الزين ء وبعد أن أنهأوا كثيراً منالكنائسوالبمايد ود ورالتماليمالدينية اليادفة إلى نفسر 
مادى* الدين اللسيحى؛وإلى تخريج المبعرين اليتسعصيين للكاثوليكية * والناقمين على الاسلا ) 
والمسلمين ٠‏ ولقد كانت جبود هم كثيرة وكبيرة” ء ولكن هل كانت النتائج كذلك ؟ *٠‏ هسذا 
ما ستثيتعكسه هذ » الد راسةء بعد تتبع خطوات البرتغاليين التبشيرية وبعرفة جيود هم ويا 
تحصلوا عليه من نتاءج في مياد ين رئيية ثلاثقة سهطللي, 
المواحل الغهيه للب -والسواحل الغربية لليحر الأحبر ‏ وسواحل أفوقيا العرقية *علسى 
اعتبارأن هذ »المناطق الثلائة » هى العى عيد الجيود البرتغالية اليكثفة فى هذا الجال 
وبا ذلك إلا لأنهم أيقنوا ألا تِبَلَ لدعكيم ويضريهم في يلاد تيتنييا الإسلا, واسشربين أهايسم 
ولكنومكانوا يُوَكَُون أن شير جهو كم فى الأ راضى الت كانت ما تزال تحت الكفرٍ » أو تلك الستى 
تعمد صراءاً بين أديا نعتّى عقد يكون الاسلام أحد فرسانها ء ولكنه لميكن قد استقر رأصيع 
دين الجاعه بعد ٠‏ وبنالجد يريا لذكرأن سواحل اليك الغريّة كانتماتزال عامرة بالبك وسية 


15 
وغيسرها م نالأد يان الثنية غيلم يكن الاسلامقد استقر إِلانى ناطق جدد تككجسرات 
وجوا وفيرهما من الإمارات الاسلاميه بالهند + والتى كانت جاطه يا 'ديان شتى تقفعلى رأسها 
البنه وسية كماسيق القول ٠‏ أي الحيشة »فقد كان هدف المشرين البرتغاليين فيا 
يختلفعن أهد افوم فى غيرها » فالحيشة د ولة نسرانية لم يكن كسيًا كبيرًا للبرتغاليين أن 
ييتّسروا فيبا بالسيحيه » ومنهنا هد ف البرتغاليون إلى نزع الحبشةعن الكنيسة الصريّة 
وإلحاقها بالذ هب الكاثوليكى وبالتبمثية لكنيسة ويا ٠‏ وهكذا كان هد ف البرتغاليين يلاد 
الحبعسة ذ هيآ نى المقا ‏ الأول .| سواحل شرق أفريقيا فقد كان عبالها سلما وجنوبها 
عاسراً بالئنية » ولذا ركَرَ البرتغاليون جبود هم التبشيريه فى المناطق الجنوبيه وشها ترظوا 
إلى مناطق البونويوتابا ة ويذليا كثيراً الجيود * ولعلهقد أزف الؤتيعد هذء القد بة 
القصيرة » للوقوف على النتائج التى الها البرتغاليون منجرا" جهود هم التبشيرية ٠‏ ولعل 
من النافع هنا أن قف على النتائج فى إطارها التاريخى ء ونخلال تتبعاالأحد اث ء وبعرفسة 
جريات الأور * 
جاع اللاط التبمسيرى البرتغالى فى سواحل اليند 


لو 2 د لع مح حمس وس ةلو 

أخذ لمك البرتغال على عاتذه سؤلِية رهاية صالح الكنيمه فا لبلاد الكتهفة حديغاً 
ون لك ينا" على موسوم يأبوى صد و سئة 6 م 151 هاء رأعطى التاج البرتغالى حن تَيلي 
سلطات الرعاية الفعلية للسلى التبشيرى فى اليلاد التى تدّعى فيها البرتغال لنفسها حت ساسية 
ومن هنا كان اللمك البرتغالي يد فع نفقات تأسيسالكنائسوالنظام الكنسي بالشرق طوال القسرن 
الساد مرعشر والريح الأول منالقرن السا بععهر تقربياً إذ لوصول البابويّةٌ ينفسها تنظيم الجتمع 
الكنسي لنشر العقيد ة » و البيمنة على الأعال التبشيريه ونسيقها إلا بعد مرو ثلاث وشرين , 
ومئة سنهعلى رحلة دى جاءا للين!! ٠٠‏ وكان اليد ف اليّمَْن للبعثات التبغيرية البرتغالية 
هو تعسيمالثقافة العابة * وتحسين الصده ورف ع الستوى الاجتباعى والأخلاقى فق باد ى” الرين 
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للق 


السيحي »غير أن الحتقيقة كانت دكن ف رفبتهم الشديد #لنسر 
لحب اللادرنيكرا ١‏ :دروا روناي نبل نا بانستسنان اليه يلي تبسيل 
يقد معليه البرتغاليون م نأعمال استمياريّة ذ اتطابعين سياسى ويعنى ببسط النفسوذ 
البرتغالى ء واخزاع حق السيادة البرتغاليسة واقتمادى يعنى بالبيشة الاقتصاد ية 
والاحتكار التجارى فى المقا م الأول * 

انسخذ البجفاليون منجوا بوكزاً رئيساً لنشاطهم التبعيرى فى مياه الحيط البندى » 

إذ كانت الكنيسة فى جوا تدّعي لنفْسها حترزاً أوسع مماللد ولة ٠‏ فقد استنقر فيها الرهيسا ن 
الفرنسيمكون هذ سئة 1811 م 1175ه؛ ثمجملت سنة 18175 م ٠‏ 155 هاستفيعابة 
واد ت سلطاتها إلى الشرق الأقسى كله وبد! الدوميودنا “ جواو " الثالث مذ ذلك الحين 
يمل للعنف فى ,مما لمة الهند وس * حيث أصد رأوا بوه لنائيه دى كا سترو. مأ ن يتبع أقصى أنواع 
الاجرا'ت لاستئصال عأفه الكفرة ( البند وس ) وينع التتنصرين| ميازات خاصة وبناء على ذلك 
هدم لبرتغا ليون معا بدا لبندوكني جوا » وصاد روا ستلكاتهم ويزموها بين مختلف الطواكف 
الدينية المسيحية القيمة هناك سنه 1814م 4 1ه واتبع تيعد ذلك أعنف إجسسرا'ت 
الاضطياد الدينى ء ويد أت الجاكم الدينية البرتغاليةتدين الب وس بتيمة الزند قط ؟) 
ومنألوان الاضطياد ألتى تيت بأوا مر منا لمك البرتغالى ‏ ونالت ضماه التام القهام بطسرد 
البوظفين غير البسيحيين * وعد م السباح لير اليسيحيين يأن ينال وظيفة رسبية » وتعقغسب 
البسيحيين النساطرة :+ واضطياد البسلمين والييود وغيرهم يدعوى أنيم مود ون لمحسد ول 
ومط يذكرأ نعليات الاضخطياد قد تضاعغت مع قيام الجزويت يمارسة نشاطهم التبشسيرى 
والسميرات التتغالية ؤياء الحيط اليسدى ٠‏ 
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5 4م همه موه 8 8 آاى لإتيهام 
#مرعب اليج انهه 


يلكا 


توجه فرانسيس زافيير سنة ١166م 16٠‏ هرالى جوا كقاصد رمولى لليايا » وختص 
لمكى ( يرتغالى ) للبعثات التبشيرية فىآسيا * وزافيير هذا هو الذى يذل أكبر جيسسدد 
التبشير اليرتغاليه فى سواجسل البند ٠‏ وإليه ترجع جبوة منالأعبال الياءه فره ذا 
البيد ا ن » اذ قام منذ وصوله بتنظيم اعمال التبشير فى جوا » وأسسفى العام التالى جايعسة 
قد برسي لق يبد هي تيل وتوون لغب و3 الجيي فا الفرى الغالى دور مسن 
أخطر الأد وار فى النفاط السيحى يآسيا » حيثكا نأبنا' اليايان والصين وأنام,غسيرها 
منالبلاد الواقعه شرقاً يجليون إلى ذلك اليمهد لتلقي التعماليم البسيحية والتد ريبعلسى 
التبع يل أ ؟ وخالط زافيير جماعات الصياد ين على طول سواحل للبار «فتيكن من ته سور 
دعيته بين عداد قليل نيم ٠‏ ولكنه لميقئع بيذ | القدر الشيئيل «نالنجاح فأتجه 
إلى الشرق الأثسى * 

ومط يذكراً ن البعثات التبهيرية التى أسسيا نى البند كانتتود يلها بحياسة 
ولكنها لم عن سعد حا نه » وجاءت نتائج جوسيد ها اليتواسلة أقل بككسير 
ام ولا “من َيل إلادارة التبشيرية * ومزقيّل السلطة البرتغاللة 
الشرفةعليها أيضا * 

وكان اليرتغاليون عند ومسسول زافيير إلى لمقأ سنه 1948م 104 ه تغيمين فى 
الزذاقك سانيم ق ذلك منآن اعرائيسم جو تاماء حيت كاتا يميف ون 
بال ران والسيو رامو رن لاعسلا الببيينا"؟:) 
وفى ظل ظسروفكهذدءه ليسنى من المتوقع أن يحرز 


5 5 
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ينذا 


راسيو ميا بقل من حهد ء أي نياح يذكرء بل لعل من 
الاريف أنه كانقد تنصر بعضالوطنيين ىأ سيونيا سنة 19157 ,ب 161 إلا 
أنهعند قد وم زافيير بعد ذ لك بثانى سنسوات إلى | لجزائر الأند ونيييةلسم 
يسيبق لأولشك التتنسرينأى أن !!). وهكذا باءتجيبود 


4 


ميجر التيميرية بالقمل التريعء مع أنه 52500 
للعيل بنأ جسل السيحيسة فى العسرق! ؟ , 

أنماً البرتغاليون جاكم التغتيض فى جوا سنة ١187م‏ ٠17ه‏ وفى ذلك اليقتكان 
المشسسرون يرفيسون فى إجيسسار الأهسالسى علسى اعتنساق السيحيسة هلبد 
عم بناة على هذه السياسسة إلقاء المخالفين فى العقيد ةنى النار سلة 
175-6ه مما زاد الطينيلة.ء حيثقفىطى كل نرمنةر لحسص سول 
المشسرين فى ظل الاستعمار البرتغالى نى الهنسد على أى عطف منبلاطات الأمسسيرا" 
اليند وك الذيسنكانوا يحكون فى جنوب اليسهد فى ذلك الت 257 ,و 
ذلك فقد حظسس البسلاط اليغسولى فى دليسى فيا بين ملقى 581١م‏ 
«الي فاكع العله بيلك ياس عالطيىج السياسى ولاحستدود 
لخياله ولا لأفكاره الفلسفيا؟ ), فين جوسسةقام يسم لموا ملة 1811 7ه 
نمست كجسرات سنة 1675م 143 هوفزا الينغال يعسد ها ها ب 
و استسيلى على كسيسير و كابسول سئة 1587م 116هكيها استولسى على السند 
سئة 1811م 3٠٠‏ اه وطى يلوضتان سنة 1018 4١١٠دش‏ داخسل عاصميسسة 
أحه ناجارا فى الجنسوب بعنيساية القرن الماد سرعف (*). ١‏ 
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ع) هو الاين الاكير لهيمايون وظيفته فى حكم أل د وله المغوليه واسمه ابر 
7 21 -235 مص ءى غذه .وه , ملظ (5) 


كلكا 


نجه أخرى حد ث نفسه أن يوحد بين رعاياه فى الد ين والعقيد # » قبح 
د ولتسه لجبيعالأفكار والمزاهب و الديانات لكى تدخل فى مناقشات وخلافات فلسفية عميقة 
على أل أن يتسوسل فى النيايه إلى الغناسر البوحدة العى يكن أن ترضى جمع ايسساه 
وبع أن تلك الفكسرة كانت خيالية إلى حسة بعسيد » فإنه أرسل فى سبيليا ,إلى جيا طالباً 
رسال بعض القسسوبمل إنجيسل يعبعض الكتب الفقييّة + وبنا" علن طليه جسا'ت يعشسسة 
منالمفسرين! لبرتفاليين » مسرئلافة م نالممرين الجزويت و ةا ا دوقايك ذغاى 
حيث بارسوا التبشير من خلال الخيض فى اليناقشات الد ينية الخو حدة التى سبقت الاشسارة 
باليها * ومن الجد ير بالذكسر أن قسد وم تطاك البعئسة إلى البسلاط اليغسولي قد تزامن مع سقوط 
البرتفال تحتحكم أسبانيا التى كان لموكها أكثر تطرفاً وتعصيًاً لد رجة أنه لم ينج الييسود 
مدافظياد هم الديني 7" 2 بعأتيي كاسيا يفكلسون أتليةٌ قليلسة جد ٠‏ 
وكان لمك أسبسانيا فى ذلك الخ تفيليب الثانى الى كان محيّساً ليذ هسب الكائسوليكى 
الى يدعو إليه البرتغاليون ء كماكا نعلى | رتباط شديد بالكنيسة والبابا فزروهها 59م 
---.. وهكف! جا" الههرون البرتغاليون أكثر حساماً ٠‏ حيث وجد وا بيئة غخرمسة 
,الى أقصى حد . » فالخلافات والمناقشات بين الشيعة والسنه منالسليين لاتكاد حصسيقف » 
والبد وُوالسيعٌ سبح لهم ياتخان البعايد » والعلسا* يتسوافدون منكل دين و هب ٠‏ 
ا وفى ظل هسق » الظسروف لسم يجسد مبشسرو الجزويت أية معاضة رسيئة مزقيّل الد ولحيث 


َي لهم يمسارسة دعسوتهم شريطة أن يمل البرتغاليون طريق حج السلين إلى كه (؟) 


انتم العماكيين ان مسد البسراوا 12302 ...بو زدوراه ووم رود 


عط رود يوق .عد الا سرك أبيق د 02 217 


1ه .مه ,م103 


10 


ومسا يذكر أن الد وة المغوليّة » فى ذ لك الحين قد عانت منالفتن والاضطرايات 
السياسية * ون احتجاج شعبى كبر مئقبل البمليين + وهى الأمور التى أمطت للمشرين 
الجزييت فيصة أقفل! ١‏ وخاصيسة لأ جاها نجير الذى لف أياة أكيه حك المغول 
فيسا بين سنتى 1١571364 1 57١1788‏ ه هقد اتبعنفسرسياسة والده 
فيسا يتعلق بالحرية الد ينيةة واياحة الحوارات الفلسفية العبيقة ء يل زاد على لاك 
يأن منع البرتغاليين كثيرا من الامتيازات الخاصسة ء لد رجة أن اليهرين مِلوا أن ينجحوا 
ق استبافته إلى يذهييب 050 

ويذكسر أن روبرّودى نوبيلى أراد أ نّ يستضل الظروف السابقه أحمن استغلال » 
فحاول أن يظجّعن السيحيه ثوبها الغسربى » وأن يتفيمقلية أهل البلاد وتفكسيرهم 
وحصسل سنسه 3783 م 1١11‏ هطى بوائقه جمعييتة على القيا بد راسة اليند وكية 
د راسة جدية » لبعرفة ظرق الجد ل معزصماء البراهمة وكقف نقاط الضعف فى عقيسد توم ٠‏ 
وقد قسامفمسليد راستر ةلم وكية ثم د خل فى مناقشاح جد لي ونه من تنص سير 
حصان القن « انلك اعم و العراية و وتمارات الصرب رينها وى ابه و ]كلت 
عليه ترب الكيمة فى رويا(5بأ وهو الأمر الذى قضى على جيود »بالفشل التام ٠‏ ولكن هل 
كان غيره منالجنشسرين أسعد حظاً وأكرتيفياً ؟ ٠٠١‏ 


5 9 ص,701,1,و1813 


؟)انظر 9 5م,104,701,1ه 1‏ ,م20 «ؤغل1ع.ده رصملا 


؟)اسيا والسيطرة الغربية . بأنيكار . ص 790 - 794 


للف 


إن شروع التنصير يمد ولة البرتغال فى الهند والذدى حاول البرتغاليون تنفيذ ه فى 
جوا وكوتشين وسائر براكزهم الحصينه بالقوه لم يحالفه النجاح إلا على نطا ق جد ود 
للغايه * حيشظل غالبيةٌ الأهالي غير سيحين حتى فى جسيا فسيا ٠‏ معد سرور أ يمسائة 
لاثين عا منالاستعمار اليرتغالي نى سسواحل المسنن 3 أوان.! مدنا الى نتائج الجيود 
التبيرية نى الامبراطورية المغولية ‏ ملف نجتُ أن جلسساتالحوار التي كان يعقدها 
للك جاهانجير وابنه أكسير قد سسا"ت السبشرين يشسد #. ول يرحب الامبراطور أيذا بيبا 
كانوا يرنه منتعصب ازا" الديانات الأخرى وب نتأكيد هم القاطع ياحتكا رهم للد فق الالبى 
وبوقف التعالى الذذى كانوا يتخذ ونه تجاء أنسار العقائد الأخرى * 
د كانت الناقهاتالد ينيه فى ظل هذ ه الظروف » غيريجدية يطبيعة الحال ‏ 6 
وانتيسى السو بيس البيشرين الجزهيت و نصرافهم عن جايلة تنصير الامبراطور النغولى الأع] " ) 
»0 ولسا ولى جاهن الحكم فى الاببراطورية المغولية فيا بين سنقى 111517آ. 1184م 1؟١٠‏ 
٠7‏ هاء امن الجشرين الجزويت من سمارسة الدعسوة مباكايند توا سْميية 
منبداية حكسه » ويرجعذ لك إلى قسوة اليشرين فى ممارسة التبشير حيثقيضوا سنة ١155‏ م 
9 6 لو على جاريتين للامبراطور متاز جل وأجبروهياعلى اعتناق البميحية بالاكراه ٠‏ مما أغزب 
البلاط اليغولى ء وجعله يكير ترقيع الطرد على الأجانب ء وكا ن البرتغاليون أول البمئيين ذلك 
أحيثقتل أو أسر هس,أكر من أربعة الآفيرتغالى * طمبيذ ل اليرتغاليون بعد ذ لك أية حاولات 
جا ية لنشر التسيحيه فااخل الانبراطورية البفلية (2)ه 
١‏ )آسيا والسيطرة الغربية ٠‏ بأشمكار ٠‏ رم) 


ص6 4 ه10 9 -237هم ومع رمه ,سملا 


؟) البرجعالسايق س 515-114 (4؟) السوجعالسايق ص 511 


إلذا 


ومسا يذ كر أن اهتامالبرتغاليين بالتبميرقد قضاءل بعد انحسلال تيم 
بحلول سئة 1176 م11١‏ ١م‏ » حتى فى جلوب اليند نفسها » وواصلتكاتد رائيسسسات 
جوا وجا بعاتها تبديد إيراد اتاليو'سمات البرتغالية * بعأنها لم تفم بأيَّعيل تبشيري 
جديد سسسوى رتايتيسا للصالح السيحيين اللاتينعلى الساحل (1), 
ومسا يتصل بالنماط التبشيرى فى الهند ما قام يه البهشرون الأوربيون فىفارس» وهسا 
لابد متسجيل أنه يفم أن الماءغبا سوخلفاءءقدتماحوا بع الأوبيين ٠‏ فان الأْمرّ 
قد انتيى بأن أمييج عجوم كزين السيحيين في 
فارس في عبد العاه هباس الثاني أكيسو يكي.ينهدد الستعبين ليظيم فى كسبل" 
من أصفهان وجلفا وتبريز وبند زعياس وفيرها من اليد نوالبراكز التى تواجد فييا 
البشرون, وإذا استثنينا الأوربيين الموجد ين فى فا رس فإن عدد من اعتنقيا الذهب 


الكاتولويكن لبويليؤستيائة فنص 219 


وهكذا يكن القول إنالسيحية ل,تحصل على أى تقد م يعتسكٌ به أثنا' المدسوات 
الأوميائة (**128 ٠٠١91ي)‏ التىقناها البرتفاليون كستمبرين فى براه الحيبسسط 
البشدى والشرقا لأقصى * إن بعثاتيم التبشيرية ونشاط الجزويت لميفشلافى القنما' على 
البسلمنواليبند وس ولنراطرة. واليببود فحسب ولم يحجزا عنتحويليم إلى الكاثنوليكية قط » 
ولكنهرا زادا من كره الشعوب فى تلك البناطق دن دوي لليجنالين أبيا ()ميمسسع 
ذلك لى عد ة عوا بل منها أن نشاط البشرين فى كلأنحاء اليد قد اتمف باليحشية والقمسوة 


60 - ص 6 +ع‎ ٠ آسيا والسيطرة الغربية . باتيكار‎ ) ١ 
. ؟ ) أحداث فاصلة . عي الغنام‎ 


) بظرة جديدة ....٠‏ عبدالأمير أمين . د . ض 8ل( 
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والاعتماد على القير والقوة والجيروت » فقد شاععديم,تد ميرهم القاسى للسابد 
والنظم الدينية البند وكية عو إيعاد هم غير السيحيين عن البشاركة فى الحكم 
وفى الوظاءف العا به +يعد متسا حهم بصفة عاءة » ونا مهم لحاكم التفتيش والتعذ يسبب 
وإإرنامهم غير السيحيين على حضور العظاتالميحية الدينية الطويلة .وماك إلى 
ذلك أن رقعة المتلكات البرتغالية فى سواحل البينسسد كان تصغيرة الحجمقليلسة 
الأهيية فى بجال التبشير يا ن موارد هم البالية لعبتد ونا بارزاً فى تحديد حيسم 
وحماسهم لتنسير الهنود ١3‏ 2 رأخيراً نفد كانلشاركة البرتغاليين فى الؤيءة واسسسارة 
الفتن والنشطراب السياسي بين الامار حالاسلاية من جبة ويدها ين الديل المن ول 
من جهة ثانية أشر كبيرٌ فى تشكيل شاعر الئاس تجاههم حتى من قبل أن يبتبهوا إلسى 
تبشيرهم ورجال د ينيم * 


نتائع_النشاط التبشيرى البرتفا د_الحيشة : 


! نإلقا” نظرة سريعة على الجائب الى هيى فى عقيسدة سيحي] لحبشة قبل 
مجى؛ البرتَغاليين كفيلة بأنتجعل القارى' يتيسل إلى النتائج التى نالها البرتغاليون 
من جوأ" جهود هم لنعسر الكاثولوكية هناك حتى من قبل أن يقرأ عنها » لقد كان للعاسل 
الد ينى أثره الكبيرسوا* على السلطة الحكومة وطلى رأسيا اليلكأ معلىعاءة النتا س 


20 
() آسيا والسيطرة الغربية . بانيكار, 66م ه0» 


للتغصيلانظر 205-9م و كذ روه ,الملا 


1 


وقد كان للأسرة السليمانية د ورياررٌ فى صيخيلاد الحيشة يصبغة سيحية وأضدة»حيسث 

كان خضوع ملوك الحيشة لليطارنة ورجال الدين السيحى خضواً عديدا فى معظسم 

الأحيان ءفد كان المطران هو الذى يت اللمكتوكان اليلوك لاينقذ ون أياً بسك 

استطازة البطران + ولايقؤيون يحرث الابمسه حاركه الباارامعاكه قربا الممسان 
النسر وكان فى ,ا مكا ن السطرا نأن يتصدى لمك يأ ن يصد ر ضد *قرار الحرمان والطسسود 
من الكنيسة أو من السلطة ٠‏ (1) 


وكانتبلاكد الحيشة بق وفاة رز يعقوبعام 1534 */المه تعانى ين 
الاضطرايات الدينية والسياسية يسيب ماقا ريه الرهيان السوريون الذين كانوا قد يلوا 
الى الحيشة بعد مدب فلورنسا الدينى من نفر مادى' تنكرجسد الميح بخغلاف 
ماكان يعتقد » مسيحيو الحيشة اليعاقية لقد ثار الاحباشضد هذه المادئ وحد ث 

نتيجة لذلك انقسا وديغى لأول مرّة فى تاريخ الحيشة يأدَى التزا على العرش الى 
زيادة حدة هذا الانقسا م وإلى زياد ة الاضطراناتالسياسية فى اليلاد ١‏ مون 
مك انتيل نا لأسباعيكابو 1 شديدى الحراسة لد ينهم وأنهم كانوا شديدى التعصب 
لمذهيهم اليعقوبي ومقثركنيستوفي سو 57 ) لدرجة أن يطبيرك اليعاتبة يصو 


كان لديهم كالظيفة على دينالضرائية 4 يتصرف فيهم بالولاية ال سزل » 


عمس ةي ل 0 
( ) التعريف بالنصطلح الشريف . العمري . ”.+ . وصبح الأعشى . القلقشتّدي . جه سوم 


والعلاقات بين مسلي ايه . رجبعيد الحليم . صن وير 
؟ ) آسيا والسيطرة الغربية . اودوع 
ل يه 


لاتصح ولاية لمك نهم إلا بتوليته ٠‏ ولأيا مرالبطريرك عند لمك الحيثة ما لشريقسه 
اي ري ين ع سوه وى لا د ال 
الس أن تنج فيها جبودء “لككلكه “التى سيرعليها البرتغاليون أكر منقسرن 
من الزمان.ومهسا يكن من] مر فإنالتتبعالتاريخى السريع لجيود المشرين الكاثيليك 
على اختلاف طوائضخيمفى الحيشة يبي نبا لايدع جالاً للمّك «دى الفشل الذى منيت 
به تلك الجهود > يعطى صورة ولفحة للمياسة اليتغالية فى الشرق وغامة فى 
جا نبها الد ينى والذىارتيسط | رتباطاً وثيقاً بالأهداف البتغالية الكامنة ورا" حركتي 
الكشوف والاستعمار»البرتغاليتين* 


لقسد غير البرتغاليون نف اليد * بي نالأحباش وغيرهم من سكان العسسرق 
لأنبم كانوا يعلّقون آبالةً سياسيةٌ واقتصادية ودينية كبيرةٌ على تعاون الحيشة ولمكبط 
نهم أعناة علياتهم الاستعسارية في ياه الحيسط البهندى ومن هنا بحث اليرتغالسون 
عن ملك الحيشة ( يرستوجون ) بنذ أن وطعتأقدا مهم الساحل الأريقى الشرقي 
ولكى يبرهنوا عن نواياهم الودئية تجاه الحبهة قام البوكيرك بالتثيل يالعرب حيسث 
قطع أنوفهم وأنزلهم جرحى إلى الشاطى* دون نيتع للأحباس بأي أذى وذلك 
5 استف أسطوله أريع سفن حيشية قبالة الماحل اليشى سنة 1141817 لآ ) 


ا يد 0ك 
)١‏ التعريف ,11 الشريف . ابن قضل الله العمري . ص .+ 
؟ ) الأطماع البرتغالية في المقد سات الأسلامية ٠‏ قالج حنظل . د . ص1١‏ 


وبعذ لك فإنه لم يسرع نالحبشة أية استجابة دينية فعليّة للذ هب الكاتطوكى البرتغالى 
حتى سنة 1674م 640 1ه يف البعثات الديلواسية والجيود السياسية التى بذليا 
الطرفان فى بحاولة للتعاون البشترك ضد القوى الاسلاءية فى منطقة اليحر الأحمسر» 


ولما اعتسد الصراع بين الإيام أحد جرا ن مين القوات| لحبعية“وطليت هذه 
مماعدةٌعاجلة من البرتغاليين اضطر البرتغاليون اللمك الحبشى إلى تعيين بطسران 
بيعمالى كابوكن يعن سيور 147-619 تع هه للسيل طن تير 
البن هب الكاثو ليكى بين الرعايا الأحباشاليعاقبة.ومن الولضج أن هذه التفجحية 
الدينية من لمك الحبعة كانت فىمقابل حصوله على الساعدة السياسية والعسكهيسة 


ضد القوات الاسلاية الآخذة فى مباجته بقيادة أحد جران٠‏ 


لما هزيت قوات الاءا أحد جران وساد الحيفة نوع بناليدوء » تحرك 
اليررتغاليون لتحقيقهدفهم الكبير لنشسر الكاثوليكية بي نالأحباش بعد فسصسصسم 
عرى الصلاث الي كانتتريسط الكنيسة الحبهة بالكنيسة الصرية.واستعانالبرتغاليون 
على ذلك بعد نر من أينا" جلدتهم كانوا قد ا ستقروا ف ىالحبثة وتزوجوا فيها وأصبحسوا 
منصانوفها المختارة.وأرسل البيَغاليون كذ للاعدد أ من القساوسة الجزوت لتوهسه 
الجائب الروحى فى علمية الكتلكة 7" ) كا قايوا ببشر وترجبةعدة كتب إلى اللغه الأميبريية 


مم 
)١‏ الاسلام والحبشة عبر التاريخ . نتحي غيث . ص م ١‏ 
5 البوجعالسايق صس:؟١1(*‏ 


00 
تضح التعاليم الكاثولو يكية وتقارن بيدها وبين التعاليم الأرثو ذكسية (اليعقويتكة ) 


ا الاستغلال البرتغالي لظروف الحبهة السياسية سنة 1888 م 14 1ه 
فيا أنختصسر اللمك الحيشى على القاعد نوراب نأخت الايام أحد جران وخليفحه» 
واد إلى قصرهءحتى وَببدَ بعثة برتغالية جديدة بقيادة روبرهجز ومن بين أفراءدهسا 
مبشّيان من الآ با" اليسوعيين يحبلان خطاياً من نائب اللمك فى اليه يطلب فيه 
فصل كنيسة أثيوبيا عنكتيسة مصسر وإعلانتبعئيتييا لكنيسة روما ولكناللك الحيشى الجديد 
رض هذا السطلب فلج البرّها ليون لىالمرايفة فى الوقت الذذى اتصلوا فيه بأعد امه حيث 
اد وهريالسلاج (' أ يوه على التبرد والعصيان يفى هذه الأثناء جات بمشسة 
ابه تاكيك سي ااطقد 00 الو سيد إريدت دول العاف ميتي 
وحكية عن اذهب ١‏ الأجود كن لوالو ع #كاتولوكى_ سين سيل المي 


الكائو ليكية أماجبشرى الجزويت 57 


صصح مون لكأن الكساترليكية البجغالية في ذلك اليقت قد أحرزت بعسضص 
التقدم بين الرعايا الأحبا يلك الواضح أيضاً أن اتصالات البرتغاليين بالعنامور 
اللماية واتعفاين لطرعها الميامية راحت كويد (29 وغانة بعد أن نظت 
القت المري قال نم ارد كي د 
") استممارآفريقيا . زاهررياض .د . ضوع 


2 336-4مم رأ ذم .مه رع رمه 
؟) فتح العثمائيين عدن . مجيد البجراوى .د . ض 8و 


الحبشة في حربر أهلية وانقمام دينى خطيسو أودك أن يقضي عليها حيث القصسع 
الوطنيون إلى فريقين حزبيكيسه الكنيسة الغربية وهو حزب البعارفة » وز ب 
يريد كشيسة الاسكند ريبة وهو الحزبالحاكم وأتباعه ٠‏ وينا'على ذلك طلب اللك 
من البعثاىاليرتغالية مقاد رة البلاد ومنعهم من الظيور فى الكنائس'ومن هسسسرٍ 
لى هيم الكاثو ليكى ومن الزواج من حبشيات ويمنى ذلك أ ن جبود البرتغالييسسن 
التبشيرية في الحبعة قد بنيت بنكسة خطيسرة وذ لاغبالرفم من أن حاكم قاطعة د وباروا 
قاد حركة عميا ن واسعة وأعلن تأييد » لكنيسة روما » واتصل اننا لين بعلن ميته 
مقاطعته لهمود خيليا تسد سيا دحيم فريما كان لذ لك التيود آثاره السياسيسسة 
الخطيرة ولكن من الوجبة الدينية لم يكن يحيل أي عناصو ليجابيّة وخاصة بعد 
أن أعلنقائد التبرد تبسيّته السياسية للسلطة العشائية في البحرا لأحبو وصر * 
مرددا لجيه الترن قد ترك انطباماً واضحًا لدى البلك الحبعسسي 
الجديه سارسا دتجل ١635(‏ 117-1057 ه١١(‏ ه) بد ئتدرة 
الفق البتغالي من الوجهتين السياسية والدينية على التأثير في سياسة البسسلاد 
الداغلية » كا أنّ تغده للخطسرالعشاني قد ترك لديه رفية فى التعاون مع 
البرتغاليين ولوعلى حساب ا جا لس سل يشي اللا سيا 
ميطلب ينه أن يرسل اليه عد دآ من رباة البنادى والد انع:وليضن تحقيقيطاليه المسكرية 
طلب من البايا.. التبرك بإرسال البعنات هباح نشاطً المشرين الجزويت من جديسسه 


حيث أذ وا يتوافد ون على البلاد دون الأديرة والكنائس التي تَعلَمٌ البذهب 


الكاثيليكى ١(‏ ؟ ومن الواضج جد أن سارما دنجل كانييه استالة البغاليين 


لساعد عه كس ماكان .اناف الذهب الكاتوليكى نفسه ٠‏ 


واستطاع المشرون إقناع زا دنجل نسة 1395م 15 ١1ه‏ يسأن 
يعتنق الة هب الكاتيليكى (",) يتبعذ لك تحتل كتير من الأحباش إليه؛ولم يض 
وت طويل حتى اتصل زا دنجل بالل الأسبانى فيليبقتانى هديا رفي قلي 
تطوير العلا قات السياسية وطلب نه أنتقد م اليرتغال معونة عسكرية للحبعسة 
يعض عليه تجديد التحالف البرتغالي الحيشي لسواجهة 7 
كنا اضل في نفس القت باليليا فى روا علدا ولاه وممترفاً يملطائه الروحسىي 
ع ع امس كسا ا طحي شان مياه وى 
عرب لطا رس جاع علق القليدة ]لاف الو سنا ذاعلى عير 1627نتيسي 


بتدخي زا ودجل عن العرص 0 *) 


؟ ) الأحباش بين مارب وأكسوم . ممتاز العارف . ص 5 

ع ) فتح العثماتيين عدن . محمد البحراوف .د . صم 
؟) البرجعالسايق :44 

« ) الا حباتكئارب وأكسوم . ممتاز العارف . نفس الصفحة 


وورث سوسئيوس ( 11*17 ؟وعدو)-وزء ل (4١٠ه‏ )سلطه مقلة بالتفكك الك اخلى 
راتما رالفتن ء فضلاعن العزلة السياسية التى كانت الحبشة تعانى منها بسبب وقوديا بين 
ميحد ولا نان أن يوي كذ السياس فاق الكاعطيكية ]61 
و خطرةقصة يما دقوية .علانتات العرى بالبرتفال من جببسار 
وبمركز وو" لترزئة النشويتة كي رونا من جار 
أخزى ٠‏ ولكتة عا: فلن صنق للكادولكية جما ننه :1155, 701:17 ره :وويسا 


كان ذلك تحت حقوط الببكرين الجسرويةاثم تطور 


الأمسر عندما )قنع منود ماحد عمق الجزويت ء اللمك سوسنيوسمنة 001١15١‏ م 
معد ]سل كمركو ا عسوي 
ويب | أن الكاشوليكية ستحقق نجاحاً كبا وخامره بعد أن أقسمالملك يبين الولا" لليسابا 
فى نفسالعا م وبعد أَنْ نيك الجزويت و نون بخ هيم يكل حيية دعوين بالل السسسدي 
حاول فيض ال هب الكاثوليكى يالقوة' كولكن هذ | الاندفاع نحو الكائوليكيسه بسوسييا 
وميا يا .بل ما حدث هو العكمرحيت نار معطم طيقا ‏ العصب ثور عاريةٌ انشيت بتنحي 
اليك عن العرسلاينه فاسيلاد اس' (؟) إورى ولى الحكم ني الحيشه فيط بين سنتى ١151‏ 


2011 كه 
لسعح يح يم 


بن الع قفري لجال سهد و 


1( موز-موزدم رغ ذه .مه رموه 

1 ووزوق زوج ,2014 وال حباش نار ب وأكسوم . ممتاز العارف . صن "091 
وإلا سلام والحبشة . فتحي غيث 4 

) البرجع اسايق . نفس الصفحة + 0 افريقيا د عوروات نان الم + 


مود_وؤزدمغةء .مة ومع ل0ناظ والاسلام غيشرق أفريقنا 2 - عن.9ا 
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أددى اتصار أتباع الذ هب الأرثرذكسى ( اليعقوبي ) » إلى زيادة تعلق الأحباش 
مدعي برجو #بللين زيانة احبا سكي ود للحن اللكتزرين من جيه لاب ل! 
وخاصه يعد أنتبين العاءه هدى الملاقه بينه وبين الفتن السياسية التى كانت البرتغال ضالعة 
فيياثارتها بدون شك ٠‏ 
ولذا كان على اليلك الجديد أن يتبعسياسة مخظفة كل الاختلاف عن سياسة سابقيه ٠‏ 
وبنا' على ذ لك قا م فاسيلار | سيتصفية حوّة التبشير البرتهالى تباا » حيث أمر بطدجيع 
الآبا" الجزويتفوراً ». ونسحٌ كافة التعريعات التى أصد رها والده البعزول فيسا يتعلسق 
بالكاثيليكية * وأعلن عرد البلاد إلى الن هب الأرئون كسى اليعقوى * وجير يعد اه 
للبرتغاليين'واعتير ا لاتصال بيهم خيانة يستحق برتكيها العقاب ' 
وأمام هذ » التطورات يصل المشرون الجزييت إلى حالة من اليأس » دفعتيم إلى 
الاتسال بلمكيم فى أسبانيا حيث طليسوا بنه أن يديل على فرض الكاثوليكية فى يلاد الحبعسسة 
في القوه لأن جود 000 . 
أنذى تونسرعلاقات الحبشة معأوريا الكاثوليكية إلى تحسنعلاقاتها بعالد ولة المادية 
التى كانت ترحب يكل سياسة تساهم فى ايعاد الف البرتغالي عن البجر الأخسر ٠‏ ولاج فسن 


الأفق بسواد ر سياسة جسد يد#تقومعلى التفا هم الاسلامي الحيشسى ضمد الخطسر الأويسى 


) الاسلام والحبشة عبر التاريخ فتحي غيث ٠‏ 
) الاحباش بين عآرب وأكسوم . ستاز العارف . صن 46 


الذى كانت البرتِغال تحيل لوا" * ولميجد فاسيلاد اسوسيلةٌ إلى ذ لك إلا الاتصال 
باليمن * وخاصة يمه أن اتصل البرتغاليون بأعدائه وعلوا على الا طاحةيه » ويعسد 


أن تأكد من العثانيين لن يسحوا له بلاتصال أو التعاون معأ 


البالخ بالاستقرار السياسى فى البحر الأأحبر * 

وهكذا اتصل فاسيلاد أسرسنة 145١ج١١١اه‏ يحاكم اليمن التى كانت قد استفلست 
عن الحكم العثانى سنة 1758م 4؟ ١٠ه‏ يعرضعليه التعاون لصد الخطر اليرتغالى ومقاوية 
نشاط الجزويت ٠‏ ولم يشوقف الأموعند هذا الحد » يل نجد فاسيلاداسسيطلب م نالحاكم 
الييني ‏ فى حايلة لتوثيق الصلاتبين الطرفين - أن يومل بعثةً د يني ةبيد ف شسرع ماد ى" 
الدين الإسلا ااي ومبسا يكن ب نأ مو نتائج طلك البعثة ء فإنّ مالا شك فيه هو هدى د لالة الموقف 
على ابتعاد الأحياشعن الب هب الكاثوليكي » وهو ما يعنى ضياع الجهود التي بذلتهيبا 
البرت فال ومغروهط لأكثر من قسرن منالزين * 


ولس تمض عدةٌ سنسوا حوحتى تيهد ث السيل لتعاون حيشي ثيان ىكا ن من بسين 
أهد انه قاوبة أي نفاظ أوريسي فى أي مسورة من الصو في واه الببخر الأصس سيره 
و بحلول عام 1154 م 67 ١٠(ه‏ وصل التعاون الحيشى الاسلاس إلى د يرجة 
غالي من الغاهم لد رجة أن لمك الحيشة قد عقد أتفاقاً مع والبسواكن وصوع العثيايين » 
يقسي بأن يُمَدِما جع القسسالأوربيين الذين يحاولون د خول الحيشهعن طريق هذيسن 
و المي اعرد . جمال زكزيا قاسم . د . ص +ب بر م. والأحباش . سنتاز العارف . ص50 
والاسلا شر قأفريقيا حرط حوسياي مرك ركم والاسلاع والسيعة + فحص فيك عرية /11 


1 


الينامين ١7‏ أ * وكان اللمك الحبشي قد اتصل بإمام اليمن الجد يد لتوئيق مسر ى 
الصدآقةرء وياد ل البعثات الد يلوماسيةرء فى حارلةلتنسيق الجيود لصدّ التد خل البرتغالي 
فت 143 


القد ضعت هذ » السياسةٌحداً للنزقة الصليبية التي كانتتود التسرب للحيشه عن 
طريق الذ هب الكاثوليكي منجوة وءن طريق تد خل القوى الأوربيه في شطقة الزن لأس سين 
جوة أخرى ء ومنهنا فشلتكنيسة روي فى جا ولشيا الجديد ة والتي تزاشتٌ مع اتويات 
السابقة » حيثحاولت استبسد ال نشاط القسس البرتغاليين يقسسسرغرنسيين ٠‏ ولكنها فشلت . 
تساي(" *وكان فعليا يمني فشل ان هب الكاتوليكى»مالتالى فغل الجيود البرتغالية 
التى هدنت إلى كلكة الأحياض لأكثر من نمف قرن من الزعت دون جدوى » 
--٠‏ وكذلك فشلت حأولات التسرب التى قات ببا القوى الأوربية التوكانتقد قدست 
,الى العرق » وطن تكن منإقابة أية مراكز تجاريه أو سيساسيه فى منطقة البحر الأعص(؟) 
,الافىوقت تأخسر أوعد ما تغلغل الاستعيار الأوريي فى معظم بلدا ن الشرق ا لأوسط ٠‏ 

وضعست خاتمةٌ البطاف لجيسود البرتغاليين التبشيرية فى الحيشة فيعيد ييحسسا 
الأول (1145-23737 ج1١1ه195١٠اه)؛‏ النىي عا إلى 


()الاسلام والحيشة . فتحي غيث . ص»؟ ١!‏ 

؟ ) الاسلام في شرق أفريقيا . ترمنجهام .ص ؟ . ( . والمرجع السايق . نف سالصفحة ٠‏ 
م ) الاسلام والحيشة . فتحي غيث . نف سالصفحة ٠‏ 

؟ ) المواني * السود انية . صلاح الدين الشاس .د . ص66( 


0 6 داو ا قشت بعاين ار الاتلوية والعيفسة» 
وانتيسى الآسريآن تعد قسرارٌ يقضى بإجبسا ريقايا البرتغاليين فى الحيشةعلى اغتناق 


: 5 لق 
الذ هب الأثوذكسي ٠‏ وأنّعلى البتنمين مفادرة البلا أ * 


وهكذا قشلت جاولات الارساليات التبشسيرية البرتغالية في اجتذاب الحيعسقر 


ويه روما يح سه يعاد ا 


نتائج جيسود اليرتغالييسن التبعيرية فى سواحل عسرق أفريقيا : 


أقام اليرتغاليون فى وزميسق إد ارة للعسؤون الدينيه » كانتتتيعلسركز جوا الئيسي » 
وامحد نفو ها بحيثتناول ختل ف أسقاعأفريقيا الشقية » فى حا ولقلنشر العقيسدة 
الكاثوليكية » ونشر الكنائسوالأد يسرة فى تلك النواحي * والملاحظ أن البرتغاليينقد دوا 
فىإقاءة كناتسيمحيث أنا وها فى كل ابد ن والأياكن نات الشأن والأهمية » فلاكاد 
نقطة مؤيسلاد البونويوتايا ‏ ثلا تخلومنالحصسون الصغيره اليشتلمةعلى كنا ثسصغسرى 
للمسلاة فى كله نيا قسيتتظر حضوو زنجسي راغب نيا لتنصّر ه أو ليود يّ واجبه اد يسني 


تحسسو البرضئ والجنود اليرتغاليي؟ "2 , 


+ (6 الإسلام والحيشة . متحي غيث . ص‎ )١ 
١١١ ؟) موجز تاريخ أغريقيا . رونالد أوليقر . وجون فيج . ص‎ 


؟) وثاعق تارخية وجعرافية . جييان . ص51 


00 


وأقيستٌ الكسائس ني اليوانى* الساحلية » ومنذ لك أنسم أقاموا في جزيرةر 

كرما ببوزميق كنيسةٌ كان يقومعلى التبشير فيا قسيد ونيكائي ١!‏ ) ء وكيا أقابوا فى جدينة 
صونةعل ضيق نطاقيا » وهى ب نأال موزميق ٠‏ أرب عكنائس. ٠‏ «أقيمتكنيسه في بايا وأخرى 
لرمان اه يلد ل الجربيا رن كن اناونية لكلاء أ جسماب 
--.- وهساك عشسرات الكنائسالأخسرف التى لا مسوورة لذكرها هنا لأنببس-سا 
بانج كسررّة يبآ للكنادسالتى سيق ذكرها * 

ومن اليد ير بالذكر أن نشاط اليرتغاليين التبشيرى فى سواحل همسق أفر ييا 
قد تف معحلول النسف التانى منالقرن السادس عشر * يعمد أ نكابرافة 75 انا سس 
فى تلك النواحي » كقوه استعماريه ذات نفوذ معترفايه سيقي م القوى البحليتّة المغسسيرة 
النتفسرةعلى طول الساحل * 

يلدحطٌ اويا النماط التبسهيريٌ البرتغاليّ فى الفعرة. البذ كورم بِنْبروزٍعد در م نالطوائف 
الد ينيسة السيحية»فقدألْفَ سان فرانسوا اكزافي هأول طائفةٌ د يني ةٌ لندر الكاثيليكية سين 
الأفارقة ء وأئماً لبذا الفضعدة براكز دينية على ا جداد ١‏ لساحل الشرقى لأفسيفيا ٠‏ 
والفساندونيك طافنة تان ةٌأناتمدة مراكر في منطقة موزمبيق 


1 900000 
واعقبتها طاغفة الأوجستان » وكان ليا براكز فى مجاسا “ثمانتقةطاففة الأبام 


)١‏ وتافق نارغية وجغرافية . جيان ٠‏ ص+؟7 


؟) البرجمالسايقص 66-1548 


لذن 


اليسوعيين الذين | نتعروا فى مختلف يلدا ن العالم » وَجَمَلَتَ بكر نشاطبا في موز سبيق 


)000( 
يعلىغفاف نيركوايا ‏ * 


عو هيت ارزع تايس _لحاييت اتتلاسية البييع أقسس 
كبيس ني نشساط البرتغاليين التبشيرى على طول السواحل الشرقية لأفسريقيا عباسال 
رأى دلجاد و » حيث قد بت جباعا تمن الميشرين الد ومنيكا ن والجزويت تباج للاشفة 
الأوجستان وفسيرهم * وأقيبت الكنائسالتبشيرية في كثير من مسد ن تلك الطككاض 


1 | |[ |[ | | |[ |[ | |[ ز [ [ [ 000070 


ومسا يذكر أن البرتغاليينقد اتبعوا نى تضير قادة الساحل العسرقى لأفسسريقيا 
شتى السبل » فتارةٌ يكلفونيم يحساية الدعوه الكاثوليكية (؟ ) * وأخسرى يقيسون فى بد لهم 
الكناعنس » وثالئة يونأ اميم من الامسسلاع والسسلسين ويساجسد هم( *) ورا بعة 
بحاولون غرس المذعب الكاتسوليكي فى أينائهم بانتزاعيم يذ نعسوة أظفسا رهم 
تلقيني أصول البسيحية على الذ هب الكاثوليكي فى اليد ارس والمساهد التى كان تكاس 
فى جوا ليسذا الغض * 


5714-57 وثائق تاريخية وجغرافية . جيان . ص‎ ) ١ 

؟ ) الخليج العربي . جمال زكريا قاسم . د .سن وا 

+ ) استسار أثريقيا . زاهر رهاض . د . ص 0غ +ع والبرتغال في أثريقيا . دفي . صاه؛ 
؛ ) وثائق تاريخية وحضرافية . جيان . ص غم . وقد حدش مثل ذلك مع حاكم زتجبار ٠‏ 


« ) الأثلهعلى ذلك لا تكاد تحصى وقد سبق ذكر طرف نيا ٠‏ 


م نأطرف القسس. -العى تسد ل على يد ى قدا اليرتغاليين ف تصير أو كلكة 
سكان تلك المناطق ا ن اليرتغاليين قظوا سنئة 57,1714 6ه حاكم بالندى 
وانتزمسوا ايئسه يوسف الصغير الذذى لم يتجاوز السابعة عشرة بعد ٠‏ ون هبوا بهإلى جوا 
لطقينه التعاليم النضرائيسة ٠‏ حيتترتعليبه الهادى” الكاثوليكية على يد رهيسسان 
سان أوجستان * ويدا أن الأمور تسيرعلى ,ايرام » وخاصه عند ل تظاهر يوسف يأنه اعتنق 
المميحية سنة 17717 ٠١77‏ ه وظنّ البرتغاليون أن جهود هقد أثيوت نجاحا عظيساً 
»راذ لابد أن ينصر هذا الحاكم الصغير ‏ مئوجبة نظرهم -كافة رعاياء وسيكون انتصار 
الكائيليكية عظيما * وهنا" على ن لك تم تتويجه لمكا بعد ثلاث سنواتمنإصلائه ساق 
النسرانية وأعيد إلى ملكة والد » » بعد أ ن أضيفت مجاسا ,الى حكيه وجمِلَتإد ارة د ولعي 
شباء 

ولكن الأمير المالدى يوسف أضى عا با فى | مارته يتحين الفرصة للانقماض على البرتغاليين 
* حيثكان شيا النسرائية » مين السسلام » وما أن صف أيه حتى وجه تحو 
ثلاشيائة منرجاله للقضا' على البرتغاليين البقيبين داخل حصن مهسا حيث أعيلب سوا 
فيهم سيسوفهم » وتولئ يوسفقتل قائد الحصن وزوجته وابنه » والقسالذى كان يقيم الصلاة 
فى المميد شم قتل رجالهمنلاذ بالبعيد منطائفة الأوجستان والتي كا نقد أنيط بها بُبكّة 
تلقينه النصرانية (/أعلى الى هب الكاثوليكى كبا سيق القول ول يكف يومفايذ له يل 
سابع إلى ته بير القلعةعندما أحصّيالمجز عن حبايتها مندعودة اليرتغاليين إلييا يَكنايلا؟) 


وللقارىء أن يتخيل بعد ذكر هذ ء القسة مدى الفشل الذى لاقاه النشاط التبعسسيري 
البرتغالي مسال(" راس لجادو * 
١‏ ) وثاكق تاريخية وجغرافية . جيان ص . .م 715 
؟ ) أثريقها الشرقية والا ستعمار الأوروبي . السيد رجب حراز . د . ص1١‏ 
) هناك اتفاق على ذلك . انظر وثائق . جيان . ص (+خ- 7+5 . والبرتغال في أفريقيا 7 
واستعما رأفريقيا . زاهررياض . د . ص 8ع 


ين 


قبل ان ننتقل إلى الفقرة التالسية لابسد منالقول إن اتبَاع البرتغاليين لثل هذه 
السياسة التنسيرية ناتج عن نجاحها إلى حد ما » فى بدينة وزسبيق ٠‏ نظراً لأن أطليا 
كانوا لا يد ينون يدين سساوى ‏ وكا ن منالسيل اجتذ ابيم إلى السيحيّة » والتساصيم 
فى الحضارة البرتفاليط! ١‏ ), 

وانطلق البشرون البرتغاليون من موزهيق نحو الداخل » يعد أن كانوا قد سفوا 
أفد ا مهم فى الساحل معيداية القرن الساد سعمر » حيث تتبعوا خطوات التجار (25* و بذ ا 
ز ز ز ز ز [ ز ز ذا 2 90 
وخاصه فى حينض أ لزميزي » حيث تسللوا إلى الداخل لنشرعقيد تيمالدينيه » واستطاعوا 
أن يفرضوا ,راد تيم على القبائل بالقوة () ٠‏ 

و نأشير جيسود هم التبشيرية فى النطقة الشار إليها آنفس] ماقام يهالأب 
جوشسالف ددى حلغيرا م طائفة الجزيحيت استطاع ,ميته ©7 فاو ه١١‏ أن يبيو 
حا بونووتابا ووالدحه وتنصيطا ىذ لك جمع يو منحاعوته عد بثلاديافة مقس عن 
ولكن ما أن خيسل لابرتغاليين أنيم أحسيزيا نجاحا تيشيرياً حتى ارد المجرعلى الساحسر 
كايتال الكل ساد اماع يمايا انتانق دي ماتيا اموس ٠»‏ وضحه ليع 
يترك البسيحية التى اعتنقها حد يئساً » و وانتهى الأسريآن قتل اللمك بأقاريه دى سلفسيرا 
نفسه كما قتلوا خسين فردأ من صَمسّروا وظلُوا على نصرانيتهم دون أن يرتد وا كا فعل البسسلك 


وأقاي!؟)* 

)١‏ دولة اليعارية . عائشة السيار . د ٠.‏ صض1لم 

؟ ) البرتفال . دفي . صر“ . (م) صراعالقوى . محمد عدثان .سح 16( 
ع ) وثافق طارغية . جيان . ص +1 والبرتغمال في أفريقيا .دي 7و7" 


كلل 


وحاول الجزويت يعد ذلك استالة اللمك المونوتايى ير أخرى يعد أن نجحت الد سائس 
فى إغسراعه على الفتك يالسلمن وييسد وا أنومقد حطوا نهعلى إذ ن بنشر العقيد ه السيحية 


ففويلاده دون هاية أحه ٠‏ 


وكان يذ لك أمايم فرسةٌعظيمةٌ للنجساح التبشيرى وترويض القاوءة الأفريقية لنشاطه 
ولكن د ومسياستيان الذى لمك اليرتغال فى ذلك الوقت أعضعن تأييد المسبهرين فى أع اليم 
الوضق الدالة التي ومسميد ف كللذ بصيوسة عسي 
الارعاب والعسدوان(١‏ )والإغارة والفتج ييف اللتيلاء 
على ا لذعب ء ومن هنا أ تّواختلاف السلطة بع مشرييا إلى فشل جايلة التنصسير نى اليونوءوتايا 
مورّةأخسرى * 
ونقط الد ومينكان ني السونوبوتايا فيمأ بين سنتى ١81٠‏ *158م- 1148 طضهاه 
رالا أن متتيمقد فترت ند سنة 1518م معتد هور الملطة البرتغالية ف الزميزى أثنا' 
غارات الزيا » 
ومع أنيمقد عادوا إلى نشاطهم يعد ذلك ومسهم الجزويت إلا أنيم لم ينجحوا فى إحداث 
أى تحول د ينى فى منطقة اليونوموتايا “.ا ذ لميحلعام 17114 1١-57‏ هحتى اتفيسيس 
جمييوسكا ن ضيزيا مناليرتغاليين سوا' كانوا تجاراً أم مستوطنين أم جشرين فى منازعاتد اخلئة 


جا 1 قار ةالصل سةاسسايي. 


)١‏ وثافق تاوخية . جيان . ص ١+5 - ١+‏ والبرتغال في أفريقيا . دفي . ص /-ثلا 
3( البرتغال في أفريقيا . دفي كا 


يلل 


عدت يكن نأ مو فقد بدات البعثات التيشيرية تفقد نتائج أعاليا شد سنسة 
1-6 6١٠ه‏ » حيث تجلتعداوة الأفريقين لبا » وانتعسرت الأهيفهود بٍّ 
الفساد ٠‏ مسا كان لهآثاره اليد يرحت على المستعيرات البرتغالية ٠‏ فى الزبيز ذاتيا 
وتبعذ لك أن فكسر الد وشيكان فى زيادة ثرواتبوعن طريق العيل عأنيسم ف ذلك هن 


ياقى البرتغاليين * 


وم نالجدير بالذ كر أن الد ونيكا ن والجزويتقد حملوا فى القرن الثانى عشر ( يعد 
فترة البحث ) على أراض وإقطاعات واسعة فكانوا يجيمون ضرائب الرئو سويتاجرون فى الرقيق 
وتايمتها ‏ الطوائف التبشيريه الأخسرى طى نفس الطرية! ١‏ أوهسو 1 يعنوخروجها كلية عسسن 
اليد ف الذي جل عن اط أضتلا ٠‏ 

وحكصد قله ةالسيعون يخاتويمين تدع هرق عزيسييق هنبا بسي 
وت قريب ء بسا لا يتجاوز الألفين والبائتين نسيه 7" أه وهو رقص سير للغاية ويرهسسن 
على الفعل الكبير الذى مَنِيَ به السبشرون البرتغاليون » إذ! مأ قورن بنسسبة الجيود 
وعدد السسنين التى أ يضوها يدعسون يحسا مولن هسييم الدينى الكائيليه سي . 


9) البرتغال في أفريقيا . دي .ص م»-74 


3( البرجعالسابق ص 71١‏ 
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و قبل أن ظقي نظرة سريعةطى عوالى فعل المشروع التيشيرى البرتغاليعاءة لابسد 
سس الوفطى يعضعوا مل فشل التبشير البرتغالى فى سواحل عرق أفريقيا » وهي 
في الجلمة تدخل فى الاطار العام » و ولا تنفكعنه » ومنن لك أنه قد ترتّبعلى إحلال 
السياد 5 العانية جل السيطرة البرتغالية انطلاقة جديد للاسلام حي ثأتيح للسدين 
الاسلاس الناخ الصالح للانتشارد ونعقبات(1), 

ومسا لا هسك فيسه أن انتصسار الاسلام فى عسرق أفريقيا يعنى منبعض جوائيسه 
تغيفر الكسرات القليلة التى أنتجبا النفساط البرتغالى التبشيرى فى سنواته اليقطاولة من 
الاستديار نى بيا» اللجيط اليندى ٠‏ وكذ لك لرتكن بوزسسبيق - بركز البرتغاليين الرئيسي 
فى شسرق أفريقيسا ‏ .مسدة حينذ اك للاستغلال الاستمسارى الشايلى »فالللايا 
والنقاوءة والانطسراب ٠‏ وانحسلال السلطة ٠‏ والفقر * والتآمسر .هكل ذلك كان يعضل 
أية خطط استمساريّة للبرتغاليين » وخاسسة فى اليجال التبعيرى حيث أنه ل يكن فى جزيسسرة 
و ل ل ا 1 548١له‏ من المي حيين 
ولج وسح وكيا سكير امنا بعسة الإفولد 
عاي التجار والمبشّرون والجنود حياة شعزلةٌ فى أطى نير الزبيزى وفى أسفلسه 


راس البوو "١‏ اوتا اكااشيية 


)١‏ الخليج العريي . جمال زكريا قاسم . د . هم 


؟) البرتغال فى أفريقيا . دفي . ص هلا 


01 


البرتفاليون ء فيهعرق أفريقياخامة مأزتحولوا عنالبدف الديني إلى 
هد ف آخر تشل فى الؤبسة فى السيطرة الاقتصادية » ومعذلك فإنيم لميبلوا النشساط 
التبعسيري تسااً ه بل ضعوة جنا إلى جنب يعاليد ف السياسي (١؟‏ »ع وكان 
نسل أحد هيا يعني فشل الآخسر بالضرورة * يضاف إلى ذلك أن جهود هم ففصل 
الكنيسه الأثيوبية عن المصرية » وانخراطهم تى الخلافات السياسيثة وحبك الد سائسهناك » قد 
زاد منكرا هية الأفايَة ليم ٠‏ ود لعب العرب د وراً علة النعاط التبشيرئ فى هرق أفريقيا 
وخاصسه فى ملكة البونويتابا * حيث نجع التجار العبرب فى التصدى لبعض الارساليات التبشيريّة 


[49ا 
التى تسد تك اليلكنه 


مكن أن يما ف إلى عرا يل فمل البزانة التمسوي السابقة دا ب نالموايل الأخرى 
الماءة ء يالتى ظبست اثارها فى ختلف ينا طق البجيط ايند ى على وجه الس وم ء 
ومن ذلك أن البرتغاليينعند .| جائووا إلى الشرق كسياسيين أو كمعسرين لسم يجسسد وا 
يفسا خاليةوأناسا لال تدكلهم حضا رةٌ يلم تيد ينوا بد ين * ولكنيم قد أبيؤال مسر 
ومعسييا المي يسيب مزاجمتى أديان) يفيه وضنانا حأميلة مأقى فى ملسا 


)١‏ الخليج العرس . جمال قاسم . د عض 1م 


) البرجع المايق نف سالمقحسه 


04 


وى عي ع 1ه 

هد أكرتسيعة البرتغاليين السيئه لى تواطهم التيعيرى 17 ) ء نقد كانسسوا 
يعيفسون فى لمقنا - خلا عي نالفنجور والشهوه + ولا يتيطظون أد نى ارتباط بالأخلاق 
السيحيّه » وكانوا تى جوا كذلك 57 فكانوا فعيد هم الأسبسوعى يشريون الخمور #ويضعسون 
السلاح » ويشتغلون يطرييم وللاهيبآ؟ . يضاف إلى ذلك .1 شاع عن وحنيتهرفى بعالمسة 
السكان اليطنيين» وحتى فى أثناء حا ولاتهم لنشر السيحيّة سُجِلَتَعليهم كثير من اليواقف البغعسة 
كجاكم التفتيش +وبلميات التعذ يب والاحراق ءو هد مالبعايد “الخ ٠"‏ 

وهسذ! يقسود نس إلى بظر أوعا لى آخسر هو أن البرتغاليين اغتي سروا 
بتمسييسم ال يثى وتماليوسم واحتقا رهس لبمن سد ات غيرهم عي أني لاصوا 
يعستد ون علس اللصلسين ويسيون النسا* ويه جسون البيسوت * ويبالضون فى إذ لال أصحصاب 


الأدينان الالضرن + وصاصة ين يظفرون يه وال لين 580 


٠١7 المجاببة البرتغالية العشانية . عبدالوهاب القيسي . ص‎ )١ 
١١ه صراع القوى في السحيط الهتدي . محمد عدثان مراد . ص‎ )1 
5١١ آسيا والسيطرة الغربية . باتيكار . ص‎ 0) 


1( الشماع الشاعع باللمعان حميد. بن |ؤريق ٠‏ عن 10 


ه) انظسر 5م رغ 1ع موه , 687 


00 


يضاف إلى ذلك أنه قد نب مسراعٌ رهيبيين طواءف المسشرين البرتغاليين 
أدىبالى تمسر نشاطها على نقاط ساحلية يسيطة - فى الغالب- وى يعض الاعُسِال البسيطة 
ى الستعفيات أو فى .جال التعليم ركان ذلك فى القترات الجأ خسره جسذاً ‏ ثم تطسور 
الأسر وهف علا كليّةٌ بعد ذلكحيث أنه كانت الأموال قد ضيبت يبَر الديا سال يسني 
للد عاو عا 00 الوب كان الاعتقاد يضعللايسان ولا يضسعلنطسمق 
القوّهفإن بجسرد اعتساد نعاطبم التبشيرى على الدع السياسى والعسكرى كا نكقيلا 
يأن يضع دباية خزيةٌ لكل جيود هم فى هذا اليجال * 

ومسا يذكر أنيمكانوا يكفون مسن يستجيب ليم بالإقرار الظداهرى وبأدا' يعض 
لحرت أو اميا يرنه اب د يلايلا باقع المعد مسر 
أثله على ذلك ٠»‏ وأخيراً لايد م نالقول إن انتشار الذ هب البروتستنيتى » وتحول البايا 
نتيجةٌ لذلك عن تأبيد حكوة اليجغال فى ختلف نشاطاتياوينيا النشاط التبشيرى » 00 
القت الدى جات فيه قوى أوربية: أخرى الى ماء النحيط المدى «ولمتكن يميه أصلاً بتاصسسيو 
الكنيين موجوة » يلم تكن تتفق مع البرتغاليين في الاعتقاد السيحى على السذ هسب الكاثوليكسى 
مجية أخرى ء ومنهنا لسمتقم القوى الأوربيه الجديد #برعايسة صالح التبشير والهشريسن 
علي وجه العسوم .ويد رجة, أيلى فإنها لمتتعاطف طلقا معنشاط البيئات الكاثوليكية 000-56 
فى الشرق وخاصة يعد أن أف العا لل الديني مق الريع الأو لى من القرن السايع شر ف التلافسي 
أمام هيخة العا مل التجارى والاستم سارى 7 ؟ وقد كان ذلك كفيلاً أن يقضى على البقيه 00 
الجيود البرتغالية فى مجال التبشير السيحى على الذ هب الكاثوليكى ني براه الجيط اليند ي. 


| | || بيخ 0 3 
) تاريخ كشف افريقيا واستعسارها . شوقي الجمل . د . ص88 ١‏ ( ؟) اسيا والسيطرة 
الغربية .بانيكار “.ص 4.٠.‏ (7) فتح العثمانيين عدن . البحراوي . د .ص ١٠١6‏ 


لعب الصراع إلا سلامي البرتغالي خلال القرنيين السادس شر والسابع عضر 
دوراً مهاً في تشكيل العلاقنات الدولية بين الشرق والغرب من الناحيتين السياسبة 
والاقتصادية . وقد كشف تتبع هذا الصراععن كثير من النتاعج والملاحظات الجد يرة 
بالأخحذ في الحسيان ٠‏ 

تزامن بد * الصراع الا سلاسي البرتغالي مع اشتداد التوتر السياسي بين القوى 
إلا سلامية الرئيسية : العششانيين والساليك والصغويين . وكان لهذا التوتر آخاره السيغة 
على العالم الاسلامي في صراعه مع الغزو البرتغالي ٠‏ في الوقت الذي كان فيه خيرًا 
وبركة على البرتغاليين الذين انتهزوا هذء الغرصة مستفيد ين من تفكك السواحل 
والأقا ليم الاسلامية وعدم تمتعها بالقوة الكافية في تنبيت أركان اميراطوريتهم المائية 
القن امات لآلاف الأميال عبر سواحل أنريقيا وآسيا . 

ولم تكن مساهسة السملمين في الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الد ولية 
مقتصرة على دور الوسيط ٠‏ وقد قام المسلمون بد ور التاجر والوسيط والمنتج في ذات 
الوقت.. .وكات لهذا الدور آكاره الايجابية في مجالي الحضارة والعمران إن ساعد 
على ازدهار العديد من المراكز التجارية التي تيزت يعمارة خاصة واستعداد خاص 
لاستقبال التجار من مخف البقاع كنا ساعد على نشر الاسلام في كثير من بقاعآسيا 


يقيا . وقد كشفت الداراسة أن الساليك لم يكونوا سحتكرين للتجارة بين الشسرق 


والغرب إن كانت مد نبسم ومراكزهم التجارية مفتوحة لكل التجار سوا* قدبوا من أوروبا 
أو من أثريقها والهند . ولم يتم احتكار بعش اليضاعع السبسة إلا في عبد يعض 
السلاطين الستأخرين . ومن هنا يمكن القول إن البند قية هي الي كانت تحرص على 
ممارسة الا حتكار التجاري ني أورويا لضان هيمنتها الاقتصادية الكاملة على مخلف 
الأوضاع الأوروبية ٠.‏ 


وبين من الدراسة أن الغزو البرتغالي للسواحل الاسلامية الشرقية قد 
ارتكز طى عدة عوامل سهمة كير عاملان منها بد ور فاعل ٠‏ فكانا الدعامتين اللتين اشعلا 


أوار ذلك الغزو وزاد تا من حدة الصراع وضراوته ٠‏ 


لفك 
وهاذان العاءلان هما :العامل الاقتصادي الذي لعب فيه اختمار مجبوعة مسن 
العوامل الاقتصادية الداخلية ني البرتغال مع مجموعة من الآمال والا طماع الا قتصادية 
الخارجية دور الحافر الدائم على مدى سئوات الصراع . والعامل الد يني الذي تميز 
بالتعصب للكاثوليكية والولا * للبايا في روما والحرص على نيل مباركته وتأييد » لكل الجرائم 


البشعة التي ارتكبت في بلاد الشرق باسم الدين ٠‏ 


وتبح البرتغاليون في غزوهم للمياء الاسلامية الشرقية عدة أسالييب توالت الواحد 
بعد الآخر تبعاً لطبيعة المرحلة وللأهد اف المرجوة منها فقد بدأ البرتغاليبون 
مباد نيبن هادثين وخاصة في الهضد - حزيصين على التجارة مع الشرق من خلال 
المنائسة الحرة . ولكنهم سرعان ما انتقلوا إلى المنافسة التجارية القاشة طلى 
القبسر واستبعاد المنافسيين نقوة السلاح حيث صلوا على طردالتجار السلمين سن 
مراكز الهند التجارية ونهبوا ودمروا ما وصلت إلينه أيد يسم من السفن والبغافع 
واتبموا ذلك بسد المنائذ التجارية السبمة كيدخل البحر الأأحمر والشليج العريي ٠‏ 
وبعد ذلك عبدوا إلى تثبييت استعما رهم في الشرق وإقامة امبرا طوريتهم الماعيية من 
غلال إقامة سلسلة من الحصون والمراكز التجارية المحمية والتي العبست د ورا كبيراً 
7 تجارة البرتغال وفي تنظيم العلاقات البرتغالية بع السكان الوطثييين على طول 
السواحل الاسلامية . 


وأقام البرتغا ليون إد اراتهم الا ستسارية بالشرق على أساس تحقيق عدة 
أهداف منبا تحذيق الاحكار التجاري والسياد ة الااقستصاد ية ليس في آسيا وأفريقيا 
تحسب ء بل في أورويا 0 .وشنان السياب 8 البرتغالية ني كافة المواقع والأقاليم 
الاستراتيجية المهمة على اءتداد سواحل ١‏ لمديط الهئدي . وبواصلة العبل على 
نغسر السيجية والتغفي ورا 'ها لتحقيق المزيد من الأعسد اف والأطماع الاستعسارية 


رالتعاون مكل القوى السياسية الي يكن التعاون معها لتثبيت أقدام البرتغالييسن 


0 
في الشرق . وسا يُذكر أن البرتغاليين قد ركزوا في تعاونهم طى سلكة 
الحبشة وأن جهد هم في هذا المجال قد باءت بالفشل الذريع . 


وتبيسن من الد راسة أن الساليك لم ينجحوا في التصدي للبرتفاليين 
العدة عوامل من بينها تفككهم السياسي وصراعهم على السلطة » وتدهصور 
أوضاعهم الاقتصادية وتفمي الأمراض والأوبكة وتعدد الطبقات الاجشاعية , نضلا 
عن كونهسم يعتمد ون في قوتهسم على الببر ولم يكن لهم أي قوة بحرية ذا شأن 
في الوقت الذي بدأ فيه البرتغاليون غزوهم للشرق وتبين كذلك أن العثيائيين 
لم يقوموا: بالدور المرجو منهم وأن جهود هم قد تركزت في ميدانين رئيسين همسا 
البحر الأحسر والخليج العربي ٠‏ وأن المييدان الأخيرلم يحققوا فيه نتائج 
محدودة في حين أَبّدوا تفوت واضحاً في السيدان الأول حيث أنشلوا كافة 
المغططات البرتغالية الحبشية . 


وإذا كان الصفويون قد قصروا جبود هم على تحرير بعض السوااحل 
الفارسية وأيد وا تعاوناً واضماً مع القوى الأوروبية القادمة إلى الشرق ان 
اليعارببة لم يقبلوا بأقل من تحرير السواحل العربية وسواحل أفريقيا الشرقية 
وكان لهم النضل في طي الصفحة الأخيرة في الصراعالاسلاس البرتغالي في مياء 
المحيط الهندى ٠‏ 

وبقي أن نقول إن الغزو البرتغالي للسواحل الاسلامية الشرقية قد مسي 
بغفل ذرييع » فمن جبهة لم يستطع تحقيق الحلم البرتغالي باحتكار تجارة الشرق 
كرس غلافين مانا من بيده الفزو ولم تحقق جبودهم التبشيرية أي التيجة تستحق 
الذكر إن لم يزد عدد من تنصر ني الشرق على أيدى البرتغاليين عن بضعصة 
معاحدبل ما هو أشد من ذلك أن أوروبا نفسها قد تحولت عن الكاثوليكية وأن البابا 


قد تخلى عن تأييد ه للبرتغال لصالح القوى الأوروبية الصاعدة آنذاك , 


000 
ني الشرق . وسا يُذكر أن البرتغاليين قد ركزوا في تعاونهم طى سلكة 
الحبغشة وأن جهد هم في هذا المجال قد بات بالفشل الذريع . 


وتبيسن من الدراسة أن الساليك لم ينجحوا في التصدي للبرتغاليين 
العدة عوامل من بينها تفككهم السياسي وصراعهم على السلطة » وتدهصور 
أوضاعهم الا قتصادية وتفمي الأمراض والأوبكة وتعدد الطبقات الاجصاعية , فضلا 
عن كونهسم يعتمدون في قوتهسم على الب ولم يكن لهم أي قوة بحرية ذاحاشأن 
في الوقت الذي يدأ نيه البرتغاليون غزوهم للشرق وتبين كذلك أن العشائيين 
لم يقوموا بالد ور المرجو منهم وأن جهود هم قد تركزت في ميد انين رئيسين هسا 
البحر الأحسر والخليج العربي » وأن الميدان الأخيسرلم يحققوا فيه نتائج 
محد ودة في حين أَبّدوا تفوقاً واضحآ في السيدان الأول حيث أفشلوا كافة 


المغططات البرتغالية الحبشية . 


وإذا كان الصفويون قد قصروا جبود هم على تحرير بعش السواحخل 
الفارسينة وأيد وا تعاوناً واضحاً معالقوى الأأوروبية القادمة إلى الشرق ان 
اليعارية لم يقبلوا بأقل من تحرير السواحل العربية وسواحل أفريقيا الشرقية 
وكان لهم الفضل في طي الصفحة الأخيرة في الصراع الا سلاس البرتغالي في مياء 
المحيط البندى ٠.‏ 

وبقي أن نقول إن الغزو البرتغالي للسواحل الاسلامية الشرقية قد مني 
نفل ذ ريع » فمن جبة لم يستطع تحقيق الحلم البرتغالي باحتكار تجارة الشرق 
ِأَكْترَمن غلاثين عانا من بده الغزو ولم تحقق جهود هم التبشيرية أي نتيجة تستحق 
الذكر إن لميزد عدد من تنصر في الشرق على أيدى البرتغاليين عن يضعة 
مكاحديل ما هو أشد من ذلك أن أوروبا نفسها قد تحولت عن الكاثوليكية وأن البايا 


قد تخلى عن تأييد ه للبرتغال لصالح القوى الأوروبية الصاعدة آنذاك . 


ريك 
وسسا لا شك فيه أنالغزو البرتغالي للمياه الاسلامية الشرقية كان فاتحة الشر 
على بلاد الشرق » والمسوكول الأول عن تطلع الد ول الأوروبية منذ مطلع العصر 
الحد يثإلى غزو يلاد المسلمين لتنهسسب خيراتهم وامتصاص ثروتهم ٠‏ 
ومن هنا يمكن القول يان آثار الغزو البرتغالي للمياء الاسلامية الشرقية 
لا زالت باقية إلى الآن ٠‏ ولعل ما يدور حولنا من الأحداث ليس ببعيدر 


عن هذا النجال ٠‏ 


- 


1ه 


1 


ملحق رقم(1) 9 
تعليمات مجلس العشرة في البند قية للسغير البند قي لدى الساليك في مصر 
(فراسنوا تالد ى ) وهي توضح سياسة البند قية ومقترحاتها لمواجبة الأخطار 
الا قتصادية والسياسية المترتبة طى نجاح البرتغاليين في الاتجار مع الهند 
وقي تثبيت أقداسهم في سياه السحيط الهندى : 
البند قية ؟؟ مايو ؛ .٠6٠١م‏ 
بعثة قرانسسكو تالدى ,الى سلطأن مصر . تقبل هذه التعلييات ياسم الأسير 
نحن نض فيك ياسيد غرانسسكو الثقة الكاملة . لذلك نرسلك,الى سلطسان 
مصر باعتيارك موا طنآ صالحاً . ولهذ! نكلقك بآن تسافر بأول سفينة ,الى 
جزيرة كريت ومنها .إلى مينا* دمياط . وطيك أن تخفي عن الجميع صفتك 
الرسية - 
من د ميا ط تذ هب إلى. القاهرة وتعمل بكل ما أوتيت من مهارة وسرية أن تسمع 
صوتك للسلطان شخصياً ٠‏ ويل أمامه عن طريق أمير الاسكند رية » أو 
الدوادار أو كاتب السر أومن يبد و لك أن الأصلح . وفي غياب الأسيسر 
لك أن لجا إلى السهمند ار (المند وب السقرى ) الذ ي يجب أن 
تكلمه سرًا , ولا تنسى أن يكون حد يثك مع السلطان نفسه سر ٠.‏ 
لما تسمح لك الغرصة يالا ضفرا بالسلطان قدم له خطاب اتاد ك سفيراً 
لنا بعد التحيات الواجبة باسمنا وياسم د ولتنا لغخامته» تهنكه بالصحة 
والسلامة بألفاظ مناسبة ٠‏ وتفاهم معه سر فبيا : كان يتحدح به النبيل 
بند يتو سانود و )في العام الماضي عن النلاحة ني المحيط الهندى ‏ * 


والتي أصبحت في يد البرتغاليين » وأن تغهم فخامته أنه يترتب طى ذلك 


1 


ينا 

خسائر للجميعله ولنا ولتجاره ولتجارنا . ويالتسبة للعلاقات القدية التي 
بيننا وبينه والتي قامت على المصلحة المشتركة فإننا وضعنا مشاوراته معك 
ومع السغير ساتود و موضع الا هشام الكامل لامكان معالجة الأمر في بدايته 
ولكي تكون على علم تام بكل ما يستجد في هذا الموضوع نيلغك بأئنا أثثشا* 
بحثنا هذا الموضوع في السناتو مع مستشارينا وصل إلى بلادنا المبعوث 
السلطاني مطران أورشليم الأخ المحترم ماوروجوارديان من جبل صبيون » 
ومعه رسالة من سلطان مصر سلو"ة بعبارات الود والاحترام والرقه التي 
بيد يها السلطان نحو د ولتنا في كل مناسبة . فعليك أن تتولى نياببة 
عنا عذكر السلطان الأغهم يغيارات ود واحترام مباد لتنا شعوره الطب 
وإننا متأكد ون جد من أننا أكثر الجاليات رعاية في بلاده وأ تجسارنا 
سيجد ون كل عطسف وعون ومودة من السلطان ورجاله سا يجعلهم 
يتلهفون على الذ هاي للمتجارة فسي بلاده ولا يفكر ون في هجرته 
إلى لشبونة ثلا » لأنه من المعروف ألا يبقى أي غرد في مكان ا لا 
اذا كان يعامل معاملة طيبة ويحصل على فاعدة كاملة ٠‏ 

ويجب أن تعلم فضلا عن ذلك أن الأخ المحتوم السيد ماور وجوارد يان 
مطراى أورشليم وببعوث السلطان إلينا قد تحدث معنا شخصياً » طلاوة 
على ما جا* بخطابات السلطان في أن نكتب إلى الحبر الأعظم البابا 
وملك أسبانيا ٠‏ وملك البرتغال ليعملوا عى وقف ملاحة البرتغاليين 
في الهند وتركيا لهم . كنا طالبوا بأن يصد ر مجلس السناتو قرارات 
يشيرون فيها إلى ذلك ٠‏ فمعليك أن تقول للسلطان :(إننا بككل 
صراحة وأمانة قد وجهنا الأخ المحتوم ماوروجوارديان لرحلة الى 


لفك 

آسبائيا والبرتتمال وزود ناه يكل المعلومات التي لدينا لكي ينهي الموضوع 
حسب رغبة السلطان التي هي رغبتتا » ولم نعط خطابات توصية الى 
البايا في هذا الموضوعولا إلى ملك أسبائيا » ولا إلى ملك البرتفال 
حتى لا تحدث نتيجة عسكية «ولكي لانْكّهم بآننا متواطئون مع المسلميسن 
ضد السيحيين , لأن مثل هذه الخطايات ستحد كش ضبّة شديدة ضدنا 
في العالم السيحي ٠‏ لأن الجميع يعرفون أن مجي * السيد ماوروجوارد يان 
بنا* على رغبة السلطان وينا* على طليه » فلو أننا أرسلناه من طرفنا 
بخطابات توصية لغقد نا كل سمعة «طيية في العالم السيحي ٠‏ 

يجب أن تبلغ السلطان آن منع البلا<ة في المحيط الهندي لا يمكسن 
أن غاني من جانبنا للأسباب السابق ذكرها ٠‏ لأن المساقة من بلدنا 
للبرتفال طويلة لا تقل عن أربعة آلانى ميل , فضلاً عن السافة سن 
البرتغال إلى الهند ثمران أسياتيا وملكها القوى السمالف للبرتال 
يق في الطريق بيننا وبين البرتغال علاوة على أنه استولى: حديثاً على 
نايلي من لويس ؟ ٠ ١‏ وله. حدود مع سلكتنا في أماكن هدة من البحر 
والبر . وقد ذكر هذا للسيد ماوروجوارديان ٠‏ وزودناء فقا ت 
الرحلة إلى رونا وأسبانيا واليرتغال . ونحاول أى تبلغ السلطان 
ولا بأول بخط سير وأخبار مبعوثه إلى أسبائيا والبرتغال الباوبوية ٠‏ 

يبمنا أن تذكر لسيادة السلطان أنه قد وصل ,الى البرتغال ١6‏ 

مركبآ من الهند محملة بالتوابل من بين ما تحله .ه لغ حمل 

من الغلفل وقد أرسلت بواسطة ملك البرتغال إى انجلترا ‏ أو 

الفلاند رز وفرنسا وإيطاليا وكل العالم تقرين ٠‏ 


- 


لفائد ته ورنحه بحيث أنه أصبح ملكا غنياً جد ويرجع ذلك إلى أنه وجد 
سعر التوابل بالاسكند ريه مرتفع جد! ٠‏ وكذلك في دمشق ككش من المعتاد 
وأنه لما كانت التوايل منخنضة الأسعار في البند ولشبونة , لذلك لجا 
علا* نايلي إلى أسواق البرتغال , وهذا بالطب حأدى إلى ثراعه نفلا 
عن أن ذلك هناك في مينا' لشبونة أسطولاً مكونًا من ١‏ ( نسفينة مستعسدة 
للرحيل فور بالى الهند و1١‏ سفينة أخرف متعمدة للها فعلا بعد 
عودة السابقة لا حهار المزيد من التوايل . 

وطيك أن طفت نظر السلطان إلى أنه ابتدا* من الأأن ستكون الرحلة 
سهلة بالنسبة للبرتغاليين ولا دعرف طريقة نستطيع بها منع ملاحتهسم 
إلى السياه الهندية والتي نرى أنه ينشاً عنبا ضرر لا يمكن احتماله ولا 
يقبل السلطان يه . وإننا فضلا عن مصالج تجارنا التي يدأت تنهار 
فإننا تحملتا خسائر في جماركنا وضراعبنا تبعا لذلك . 

وإحقاقاً للواقعكان قد اقترح طينا الاشتراك في الرحلات لفاعد تنا ودعينا 
فعلاً من قبل ملك البرتغال ,لا رسال تجارنا إلى أسواق لشبونة لطلب 
التوايل . وكثير من تجارنا ورطيانا يرغب في ذلك » لأن تجارنا ‏ لا 
يد معون مي لشبونة ضرائب جمركية ٠‏ ومع ذلك نهم أحرار . ,إلا أأضفا 
لما كنا تقد ر عظمة السلطان وإيئا لم نرغم أبد! طى ترك التجارة عه 
والتي كانت على اتمال معه منذ قرون عدة والتجارة هي مصد رحياتنا 
وربحنا , كنا أثنا لم ننظر للدعوة التي وجهها إلينا ملك اليرتغال والتي 


لا-يزال حتى الآن يعرضبا طينا . ومصداقاً لذلك أرسلنا سغننا هذا 


ين 


العام إلى الا سكند رية لاعتقاد نا أن السلطان المعظم هو الذى يستطيع 
وحدة أن يضع مد لتبجنات البرتغاليين في سياه الهند ووقف تجارتهم 
حتى تمود تجارة التوابل ,الى ما كانت طيه من قيل ٠.‏ 

وطيك يا سيد غرانسسكو ان تضعأمام أعين السلطان النقسط الآتية ٠‏ 
بيد و أنها على جاتب كبير من الأهمية بالنسبة للسلطان ليتخدها د 
اليرتغاليين في البند : 
العمل بأى وسيلة على وصول أكبر كمية سكنة من التوا بل ,الى بلاد 
السلطان لكي نقاوم بها إغراق البرتغاليين لأسواق أوروها بالتوابل » 
لان هذا سيمنع عن البرتغاليين المكاسب الضحمة ٠‏ «بالتالي يسع 
سفغتهم من الوصول للهند لجلب التوايل ٠‏ 
يوسل السلطان من طرفه سفرا* إلى ملك كوشين بالهند وكانانور 
والأماكن الأخرى التي يتعامل معها البرتغاليون وأن يطلب منهسم 
ياسم الدين والجوار والتعامل القديم الامتناع عن معاملة وبد العسون 
إلى البرتغاليين وأن يضعوا العقباح با ستمرار أمام البرتغاليين » 
ويبينوا لهم الأضرار التي سوف تترتب على استمرارهم في التعاسل 
مع البرتغاليين ويستطيع فخامة السلطان بحكمته أن يبينبا لم 
ويفسر لهم أن كثرة وصول البرتغاليين لبلاد هم ستكون لها آثار 
سيئة » وريما استولوا على بلاد هم نقسها ويصبجون أسياد هذه 
الجزر وبلاد كوشين وكانانور .ونحن نو“من بقدارة السلطان المعظم 
على عمل ذلك وإمكانه الوصول ,الى اتفاق مع هوا * القوم ٠‏ 
ومن السكن أن يسارع فخامة السلطان بارسال سفرا* من لد نه ,السى ٠‏ 


أن 


-١ 


]ك- 


055 
كاليكوت وكامباى. وأمراء هذه البلاد رفضوا قبول التعامل مع البرتغاليين. 
وهولا * الأمرا* بإمكانهم التأثير طى إخواتهم وبوا طنيهم بعدم التعامل 
مع البرتغاليين ووجوب مرور التوايل كالمعتاد سمصر وسوريا ٠‏ ويذ كرونهم 
بمدى الأخضرار التي تحيق بهم من التعامل مع البرتغاليين وما يجره هذا 
كذ لك على السلطان من أضرار . 
يجب أن يرسل السلطان من لد نه قوات عسكرية قوية لمعاونة قوات الهضد 
التي تحتاج لمزيد من الرجال والسفن والسلاح وقد فهمنا أن السلطان 
أرسل فعلا السفن والسلاح والجنود وهذا ما تمد حه طيه ‏ لأنه إذا 
لم يجد البرتغاليون من يقبل التعامل معهم وإعطاعهم التوابل » فانهم 
رجعوا أكثر من مرة فارفين من غير هذه التوايل » فإنهم لن يكرواء أبد؟ 
في العودبة لبذ الرحلة الطويلة بعد ان يفقد وا السمعة والوقت ٠.‏ 
ولذ لك فإنه يلزم من ١'لآَنَ‏ القيام إجرا*ات سريعة قوية لملاقاة هذا الخطر. 
وبيت القصيد هنا هوإرسال سغرا* للبند وحث أمرا* الهند طى عدم 
التعامل مع البرتغاليين » وإرسال الأأسلحة والسغن للهنود للمعاونة 
في حرب البرتغاليين - وهي الوسيلة لاستعادة نفوذ السلطان وبالتالي 
تفودنا . 
هذه هي كل الاشيا * التي ئراها ذات أهمية يالغة وضرورية وتلفتون نظر 
فخاءة السلطان إليها ليتخذ بشأتها إجرا*ات سريعة وإننا متاكدون ‏ 
كنا سيق آن:ذكرناالسِياناة السلطان - أن مات المديدة ني 
الهند والتجارة النندية ستجعله يقوم بأكثر سسا أشرنا راليه يه ٠‏ 
ولكن نظراً لآن السيد المحترم ماوروجوارديان قد أبلعنا أن السلطان* 


0 
الأعظم ني حالة رفش البرتغاليين الا ستجاية لطلياته فإنه سيمنع الزيارة 
للأناكن النعدة التديسية بلاناء' > ويعلق كنريبة القر الم سرود بر 
سانت كاترين في سينا * » وكنائسالسيحيين في مصر وسوريا و٠٠‏ 
ونحن توجه نظرك الى أن تتصح فتحامة السلطان إلى أن هذا الاجرا* 
سيكون مد مصالح السلطان نفسه + وطى حساب سمعته ٠‏ وأن فتح 
هذه الأماكن فيه فاعدة مادية له لبلاده , وغلقها ‏ طاوة حسى 
الأغرار النادية الشٍ قد تصييه فإنها لم تجمل أي سيحي 
يعطف طيه أو يوقف حملا اليرتعاليين إلى الهند يهذا السبب ٠‏ 
لذلك يجبآن تصحه بآن هذ! العمل غير مجير وأن الأماكن السيحية 
النقد سة يجب أن تظل مفتومة ليعلم الغرب مدى سو* تصرف البرتغاليين 
واعتد اعهم على حقوق ومصالح السلطان , وطيك استخدام منتبي 
اللباقة والكياسة والديلوياسية ني هذا المجال ... 


-الموافقون + (لالرافضون 6 -واللشكوك يهم 5 
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لحق رقم (8) 


خطاب ا حتجاج موه من البند قية إلى السلطان السلوكي في مصر ٠‏ تشكو فيه 
البند قية من إسا*ة الساليك لمعاللة التجار والرعايا البنادقة طى أثر ما 

,اليم عن تطور العلاقات البند قية السغوية , وهو الأمر الذى تضوف السساليك 
من عواقبة وقد اتبعت اليند قية هذا الخطاب بخطا بآخر موجه إلى قنصلها 
ني مصر بهدف تنقية العلاقات البند قية السلوكية 2 

البندقية .؟ يناير 1١٠1م‏ 

السيد السلطان الأعظم الافشم . 

5 الأيام السابقة سمعنا أن سياد تكم قد استدعيتم إلى القاهرة القنصل في 
د.شق والاسكندرية وتجارنا.وأخذ تنا الدهشة ٠‏ وفي نفس الوقت تضايقنا سا 
حدث للقناصل وخاصة قنصل د مشقونوايه وتجارنا وقد رأينا أنه من حيث صد اقتنا 
الطيية الصي اتخذ اها أدعامة صلتكم ينا واحتفظنا بها معكم وس عأسلاتكم 
العظام قد ع له تجارنا معززين في دولتكم ٠‏ 

وقد 50 تجارنا وموا طنينا في د ولتكم قد وضعوا موضع الاعداءالذين هم 
أعدا* لنا ولكم سراً وطَنَا وبد ون أي رطية أو احترام وهذ! سَيْب لنا الخسسارة 
ولا شك أنه سبب لكم أيها الخسارة . 

إن هذه المعاطة قد ازعجتنا ولا سيا أننا تعرف أن التحري شضآترمن أولفك 
الذين يريد ون أن يضروا بمصالحنا ومصالحكم ومين كدوم حا انكر ثنا حون 
خطابنا هذا وتعرفون وتتأكد ون من الحقيقة سيعود تجارنا إلى مراكزهم وسابق 
علهومعتلاني الخسارة والضرر لكلينا . . .ولا شك أنكم ستعاقبون الأعدا* 
ويتيه هذا طبعاً عودة"الرحلتين السابقتين بدون أى ترداد ٠‏ 


وقد طننا الآى أن سعوكم مستمرون في عو العاسل باجا ران كسم 


لفن 


3 


ريك 
منصب ليسم لتسهيلهم وصول رسل الصوفي إلينا بدون أن نعطيك 5 عنه ٠‏ 
ونحن تعترف بأننا لم نعطك خيراً وإن كنا بطرق أعبرى قد ينا لكم مير 
وفرض هذه الزيسارة ٠.‏ 
ويسرنا آن نذكر لسموكم آن السفن المذ كورة أى سفن المدة المحلة ب 
بالبضائع ستصل في مواعيد ها وإنّ ما حدث ما يمنعإطلاقاً من وصولهما 
وذلك نفياً لآي فكرة عداعية تكون قد تسريت إلى دفوسكم سنا . 
ونحب أن نذكر أن كل يلاد العالم قد شاركت في تجمارة التوابسل من 
البرتغسال ما عد! تجارنا وكنا قد أصد رنا أوامرنا صريحة لتجارنا 
وشد دنا في ضرورة تنفيذ ها ٠‏ 
وإذا كان رسل الصوفي قد وصلوا إلى بلد نا غإزنه لم يكن باستطاهتنا منعسهم 
من الوصول لأننا اعتد نا صداقنة الجميه والترحيب بالجميع وابن كنا قد 
أعلامكم ببذة البعثة في :حينها نلذلك لن المحاد ثات ييننا وبينهم لم 
تكن لبا قيمة أو أى وزن دوي كنا أننا لم نسمع منهم أى عرض له وزنه 
ونفيد كم أنه بعد التحيات النعتادة أخبرنا رسل الصوفي أن سيد هم 
ينشد صداقتنا وأنّه مستعد للمحافظة وتجديد الصداقة التي كانت 
بيدنا وبين أسلاقه . وقد أجبنا على هذا الكلام إجاباتعامة وكنا لا نريد 
أن نشايق أسماع سموكم بأمور لا وزن لها ولا. قيبة عن هوظا ' الرسل:لذا 
لابد لنا أن تغفل هذا الأمر البسيط ولا سيما أثنا قد سنا أن هوا * 
الرسل كانوا يفرنسا قبل وصولهم إلينا , ولسم يكن وصولهم لنا رالا 


مروراً بيلاد نا فقط فيطريق عود تهم إلى بلاد هم أى إن مقصد هم 


-4 
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الأساسي كان فرنسا وليسالبند قية التي مروا بها مر الكرام والتحية ٠‏ 
فإذ! كان الآمر قد سببإزْعابجًا لكم أو أده سيسبب قطع العلاقات بيننا 
وبينكم التي ظلت مئات السنين فإن هذا نتركه لحكمتكم ونرجو سوكم 
آلآ تستمعوا لترهات الأشرار وألفاظهم ولا سيما الأعبا* المفروض طينا 
أنهم اعد ؟ لكم ولنا مسا نضع نصب أعيدا فقط التجارب السابقة 
والنتائج التي ترتبت على ذلك . 

ونستطيع أن نو*كد لسموكم أن أى حادث يحدث خي الخارج لا بد 

أن دوافيكم به فوراً ولا. يمكن أن يقال زاننااقد 'لنا: اليد ةنإننا. لا 
تذيع سراً إذا قلنا بان صد اقتنا مع سيوكم قد سبيت لنا أضراراً كثيرة 
وبتاعب في السنوات الأتخيرة ولا سيما في التجارة التي أصبحت أسعارها 
رخيصة بعد وصول الوا بل إلى لشهونة ثم موقف البابوية وملوك أورويا 
بسبب العد|* القديم بين الشرق والشرب ٠.‏ 

بان حكومة الجمهورية واثقة من أن أعدا* الطرفين لا بد سيلاقون 
جزا'هم ونأمل أن نكون قد وصلنا إلى حد إزالة ما يكون قد طق 

بن هائكم من تحونا ٠.‏ . وتعود. وتواكك السسوكم ولعظتكم أن أى 

عبر يحد غلا بد أن يصلكم تباء عن طريق رجالنا: . 

ونفيد سياد تكم وفخامتكم أننا سوفلا نقدم أي اعتذار آخر إلا إذا 
أطلق سراح تجارنا وسثلينا وهم واقعون تحت العقاب الشديد . 
ونفيد نشايتكم كثلك أن جمبوريتنا لا تشاع القراصنة وغصوطاً 

أننا نتكيد نفقات ضكمة في إعداد السفن السلحة للقضا* علس 


ردلا 


0 
القراصنة كطائفة وطى الحرفة نفسها كعسلبة مرذ ولة ومكروهة من الجميع 
نذا وصل ,الى سمعنا أن أى تاجر من تجارنا قد خالف هذ» الأوامر 
ولم يحترم آمرنا في عدم مساعدة القراصنةة فسنوقع طيه عقوبات شد يسدة 
ليكون عبرة لكل واحد ويمكن لسموكم أن تثقوا في كلامنا هذا . 

؟ ١‏ ولا نريد آن نو'كد لغخامتكم مراعاة تفاصلنا وتجارنا ومعاملتهم 
معاملة حسنة كما نو'كد لسياد تكم أن السقن سترسل في مواعيد ها 
ولا تحجز ونقيدكم أنه بمجرد طمنا بإبحارها من طرفكم في طريق 
عود تسا إلينا سترسل السغن اللأخرى (( سغن المدة التالية ) ) 
التي ستحمل أموالة وسلعا كثيرة لأن التجار يرغبون في المتجارة 
بدون انتظار ٠‏ 

١ +‏ كنا تقييد سياد تكم أننا بسببضيق الوقت لم نستطعرارسال سفيرنا 
الكبير إليكم السيد ( ( تريفيزاني ) ) وهو سيصلكم في ميعاد قريب 
ودليل على حسن نيتنا تحوكم وتوكيدا للصدداقة الطيبة بينتا وبينكم 
التي كانت منذ مثات السنين وندعو لسموكم يسنين طويلة سعييدة ٠‏ 


قسن رقم !(؟) 
ين 


نص الا تفاقية المعقودة بين السلطان سليم الأول العشاني وطائفة البنادقة 
في مينا* إلا سكند رية بعد فتح العشانيين لنصر وهي في صورةراتغاقو مومه 
الى حاكم الا سكند رية العشاني ليعمل يموجب تصوصه : 

1 محم رزوه - «(كالقيزاير 1811م 


النادة للك * جميع البرائات المسنوحة للبنادقة من كبْلٌّ صار الموافقة 


والتصد يق طيها : رعايا البند قية يعاملون بالعدل ويقابلون يترحاب 
من الجميع . لا يدق لأي فرد كان أن يهينهم أو يتكبر طيهم في المواني * 
انيه عامة . من حقهم البيع والشثرا* والأخث والعطاء ولا يداعوا لخطأم 
ار تكبه غيرهم من أبن" الأمم الأخرى بالمدن المصرية 

يعلن هذا لجميع القضاة والبيئات المسئولة وليس من حق أي فرد الخروج 
على هذ » القوانين كما يجب معاملتهم حسب الأأصول والعادات المرعية 
بدون أي تغيير أو تعديل ٠‏ 


المادة الثانية , 1 
عدم تكد ير البناد قة أو الا ستيلا* على ستلكاتهم أو 


متاجرهم بالقوة أو طى مراكيهم أوما في داخل مخازتهم , كنا لايحق 
لأي فر أن يجبرهم طى اليبيعإذ! لم يوافقوا هم على ذ لك كنا لا يجيرون 


على دفع عوائد غير عادية أولا لزوم لها . 


المادة الثالثة ‏ 

لت * بإمكان القنصل أن يبيعويشترى بالنقد يدون حدود 
المادة الرابعة , 500 

0 عساش سيد ال امهس 


المادة الخاسة . 1 
سمه القنصل دون سواه هو الذي يباشر الشو'ون 


لمك 
القانونية والقضاعية لموا 52 الأمور لصالحهم ٠‏ 
أما من يرققى الاتصياعلحكم القنصل ويلجا* إلى القضاء الوطني الا سلاسي 
الينقض قانوتا أو حكنًا أصد ره القنصل ٠‏ فلا يستمع له ولا يحق للقاضي 
استقباله أو نظسر شكواه وطيه أن يعيد + إلى قنصله ٠‏ وإذا رغب القنصل 
في طرد البناد قه تمعلى القامي آن يعينه في ذلك . كما منح القنصل حق 
إبد ا *الرأى في سفر الأّفراد على سغن بلاده » ولا يحق لأي فرد كان أن 
يغاد ر الاسكند رنة نطق اظبر [حدى سغن اليند قية ليود إلى وطنه. أو 
يبارحبا لأي قطر شا إلا بعد الحصول طى تاشيرة خروج من القنصل نفسه 
البايرة الراسية إذا وصلت أي سفينة من البتدقية للاسكند رية أو ياسم 
البناد قة فلا يحق لأى موظف أن يرتقيها ويحصل منها على ما يريد من 
معلومات أو بيانات ولا أن يحتك ياى قرد من أقراد ها ويسمح لهم يصعود 
السفينة بحالة الشرا* فقط ٠‏ ويدخل ضمن السلح المشتراه ( ( السلع التي 
تحلها السغن ) ) العسل , والفاكبة . 
اللادة لكوع “ورين ان روات ياه كان ماكر اتتعينة اد لاست 
أعيانها أو تجارها أو أى فردر من أفراد الشعب أو لقبطائها طى سفن 
المينا* أن يستولوا على أى سفيتة للبنادقة تصل للمينا* ٠‏ أو طى حمولتها 
أو تلومها أو مجاديفها لأي سيب سواء كان قرماً أوشراة . 


المادة الثانة ؛ 7 1 
يصيرتنفيذ كل التجهد يدات أو المباني اللازة أو الأعمال 


الغرورية في فند قى البناد قة.واث! رغب القتصل في بنا* مبنى جميل خاص 


فييك 
به فله ما يشا* وسنوعمتعآ ب نا التعرض له أو رف عأجور العمال أو أسعار 
الموا اللازئة للبناء » وسنوعطى أي فرد مضايقتهم أو التعرض لهم إذا 
رغيوا في استغد ام صناعمن البند قية أو سن الأجاتب دون الوطتيين ٠‏ 


1 ة ال ء 7 
يان الة * اذا رغب القنصل في مقابلة أي قرب من المكوءة في 


د واويتهم واستعلي صهوة جواد » أو رب في الخروج للحدائق العامة أو 
آي نكان من أطراف المدينة له أن يفمل ما يشاء وليسلأي فرد أن 


المادة العاشرة : : 595 
اللسلعالتي تتعرض للغرق يصير إنقانها وترد لأصحابها 


البناد قة آنا السلع التي تقذ مها الأمواج ,إلى الشاطي ' نتيجة الغسرق 
لاحدى السفن نبي ١‏ ترد لأصحابها إن عُرنوا أو أثيتوا شخصياتهم 
وملكيتاهم لهبذء السلع أو ترد للقنصل . والسفن التي تصل للشاطي * 
سليمة يعد انقاذها يجب صيانتها . 


اباد ةادا 0 'السفن التي طجا* للمينا* لسو" الأحوال الجوية 


ولا ترغب في تفريغ حمولتها لها أن تتم رحلتها إذا لم يكن طيها سلع 

للاسكندرية .. وإذ! كان عليها سلعخاصة للاسكتد رية فلا يحق لها 

أن تترفها في أي مينا* إلا في الاسككد رية تفسها . وإذا كانت تعسل 

سلخا لم يتتى طييبا في المعاهدات ولا وتاج رعيها .في إلاسكد رية كشع 
من التعامل أو الملاحة على السواحل المصرية ٠‏ 

المادة الثانية 


: العلاقات السياسية 
.اذا حدث أى حاد ث لأ حد رايا السلطان في البتد قية أو الجزر التي 


تقم صمت سيطرتها فلا يُسَأل القنصل :من هذ1 ... كنا أنهلا يتحسيل 

البتائج النترتيقطى الحادث . أنا من يكون مد يونا لأحد رايا السلطان 
فإنه يحجز حتى يوفي الدين ويسري ذ لك على الضامن «ويجب أن يكون 
جمييع رعايا السلطان في أمان تام في موائي * البند قية والبلاد الخاضصة 

٠ ليا‎ 


المادة الثالقة هرة : 1 
يعفى القنصل البند قي من دفعضريبة الايراد أو 


ضرائب أخرى ما عدا في حالات صد ور أوامر خاصة بذ لك من السلطان 
أومن القفاء . 

500000 
المادرة اشم هي يبرن أمن ورعوسية لق اأسر سين لليدا دض قم 
جاونوا لبيعها في مواني * السلطان فسحظور طى أي فرد شرائها أو 
التعامل معالقراصنة ويجب تحرير السفينة وما عطييها من متاجر ورد ها 
نكا ري - 
الطابدة لياس ص "١‏ وزار مل ,فبعلافت بين عرين وعدي عبوا" كان 
من البنادقة أو فيرهم أو القنصل أو تاجر أوأي مواظن ادي أو ضو في 
وكالتهم فلا يحق لأي غرد إهانته أو إلحاق الشرر يه ٠‏ 


0 ةالسا ة عشمرة : 
اماد اللطلات شام الاين مر ريدج والخرويل والاسعيازات التوبية 


المبناد قة تسجل في سجل خاص ويتعرف علببها مسثول بالولاية وكل من 
له علاقة بالأجائب أو بالحكم في مصر . 
المادة السابعة ضيرة  :‏ زرويمل السلطة التانةاذ1 وف م يقر انبا 


عنه (( قنصل بالنيابة ) ) أو ناعب قنصل (( فايسقنصل )) في 


3 
و يوق ل عل تراك ع با فنا عزون لست ن السلطان ٠‏ 


المادة الثامنة 0 
لمادة الثامنة هدر :.رض قنصل البناد قة بأنه جسب المعتاد. »كانت بعض 


السفن م كزي تاو قطار تابعة للبند قية تجلب كميات من زيت اليترول اللازم 
للسفن وكان المعتاب بيعها على السفن ولكن السلطات المصرية ترنض هذا 
البيح لكي ين وديبا في سنحوداعيا بهذ الأمر يجب أن يتداارك «فسفن 
البند قية تستطيع من الآن اا بيه هذا الزيت دون إنزا نزاله للساحل ولا 
يعترضها أي قرب ه وقي حالة وصول هذه السفن إلى يولا فى تتبع القواعد 
المرسيّة في هذ المينا" ٠‏ 


المادة التاسعة عشرة : 1 
الب تت آشار القتصل إلى العبيد والفقرا* الاجائب الذ ين 


يعيشون في الاسكند رية واغناد و الوروى إلى غندى البناد قة لكي يأكلنوا ٠ ٠‏ 
وكان إذا اتاد العبيد في الفتدق ,والةتدل مطالب بد فوشته » وكان 
الثمن الذي يفرض مرتفعاً . هذا يصيرسنيماً من الآنا 007 


المادة العشرون : 1 
مشست محظلور على موقي البجيرك والمحنالين والكشمافين مضايقة 


البنادقة في حالة إعادة تسليمهم الفواكبه أو سل ع أخرف حملن بيهم ٠‏ 


المادة الدادية والعشرون : 5 
لنادة الحادية والعشرون ٠١‏ .وين . يتعلق يوسو وأجور الحبالين والكها نين 


فيد فع د ينار واحد من كل سلسة توابل سلوة ويحلها الكشاف البحرى 
ويدصل الحمال على دينار عن كل سلة يحملها ٠‏ 


النادة العانيّة والعشرون : 


انقاص وتخفيض الشراعب التي تد فع عن يموت 


من الأجائب في بلاد السلطان ٠‏ 


0 

النادة: الغالثة والعشرون + 1 1 

-22222235” الاترقين الدى يرن لله ين الاسكدرية 
أو رشيد أو دمياط لا تحمل منه شرائبلافي حِلّه ولا في ترحاله ٠‏ 


1 ة الرابعة و1 عشرون : 
ل 055755905981959 


العجازيين ليع حق اسحفب ام عراجنه ولا يمنع عنهم معاونة التراجمة 
الرسمييين لقا* رسوم معينة ٠‏ 
المادة الخامسة والعشرون : 5 حالة نقبسل البضائع المستوردة أو 
المصد رة من الجمرك للسغن وبالعكسلا :يطالب القنصل ولا التاجسر 
بشي * ما كما لا يحق منع التجار من توزيع وبيع الغواكهة المحفوظة وله 
والمسكرة والظازجة للمسافرين ٠.‏ 


النابة اناد سة والمضيوة .ع ع 1 
ا ك9 30 ري ع وراد بارعة السك لو 


التجخار أثنا* تجوالهم وتنزههم في حداعق الاسكتدارية وطى ضفاف 
القناة أوفي أي مكان آر 2 


النادزة السايمة والمضرون » 
ا ا لل اي ا ااا 


البحرية وتنفيث التعليمات والعسليات التجارية مع جميع الفئات من مسلمين 
ويبسود ومسيحيين بلا أدنى شرط أو قيد , ولا يجوز منع 
من مباشرة أعاله أو تسجيل أي عقد أمام القاضي وأ لقنصل وتجاره ووكالته 


التجارية وكل من يأوى إلى ففند قه تجري طيه واجبات الحماية مسن 


السلطان . 


اللات#العابة والعسيون : ...... . 1 
ا لل تت للبنادتة حق شحن وتوزيم وتفريغ سلعهم 


لقنا 


3 قواريهم وسفتهم الخاصة ٠‏ 
المادة التاسعة والعشرون ؛: 
و ثث_' يام الكشافين ني عالهم في حالا ت الشحن 


والتفريخ يكون بموافقة ومرافقة البناد قة . وما يفسد» أو يستبلكه الحمالون 


5-000 


أن يعوض عنه البناد قة ٠‏ 


المادة الثلاثون : 
ل 11 يتصدى أن فود للقنصل أو لتجار البند قية إلا عن 


طريق القضا* وأمام السحاكم وبرااى ألا يوعد الابن بجريرة الأب ولا الأب 
بجريرة الاين إلا إذا كان أسدهنا نفام لكر فعسي الها ٠‏ ا 
الديون فاستعاد تها تكون حسب الصريعة ٠‏ 


قالط اليه جميع التجار ومرافقوهم الذ ين يصلسون 
-5-2--ت-<-2 يصلور 


للمواني * المصرية ام 

المادة الثانية والثلاثو :قن م قنصل البناد قة في الأسكند رية تقريسرًاً 
ذكر فيه أن تجا رم كانوا يمون ايفان شيربية: البها ره ولكسبين 
<كومة الغورى وضمي سوبا جديدة بلغت 60.٠‏ 0701 تحصل 
من التجار , والقنصل يطالب بإعادة هذه المتحقرضحة الاعفا' > 

( شملت ملا حق عن إرجاع وإعاد ةما كان لهم من أيام الساليك من 

باقن الامتيا زات والاعفا"ات وال حترام والسعاملة الطهية والحماية والرعاية 


في كل مكان يحبلون ثيه ) ٠‏ 


05 


تاحق رقم (1) * 


رسالة من دوم مانوئيل ددى ليما 
حاكم هرمز إلى د ٠‏ جواو دى كاسترو حاكم اليند 

هرمز نى 19 حزيران 181417 
عه ماق 
لقد وصلت إلى هذا الحصن ني هربز ني .14 مايس ز لكن ) لم أتسلم مسو"وليسة 
هذا اليه )لبود سه لالفالأى ليو ناكا مععاس: وسا ريغب ني أن يستكمل 

فثرة حكسه ( كحاكم ) و التي كانت ( فى الواقع لمدة عير آخر) ٠‏ وند تسلمت سئولية 
الحصن بي 1١‏ حزيران » فوجد تا لمكان غير مريح جداً * و ليسر هناك أي تاجر يسع 
ال >راناتحعط وس أو أي نوع من التوابل كا أنه ليست هناك أي تجارة أو مباسييية: 
و إن جسيع من أتى للعمل نى هرمز كان يند هش لمثل هذه الحالة»٠‏ و فوق كل هذا فإ 
قاها لحاك لارستان /بسغرئزس»] وكان من رجاله البارزين موجود فى عسكره على 
البرّستابل جزيرة هرمز وبرفقنه عدن كثير من الخيالة و المفاة٠‏ وكان معسكره د 
عدب من الآبار التي كانت مدينسة هرمز تعتمد عليها نى جلب المياءء نذ بضعة أشهسر . 
وإ أهالي ميفستان علائه03// يخافونهم و لذلك الْتَجَأُوا لهذ اللدية» 
ومن هنا مول ه021 تأرتيبي أعالى لارسنا الام النذى أذ ب الجين 
أن يمنتعسوا عن دفع الضراب نب إلى الملكء مولانا * فى دار الكبارك ٠‏ أنا فينا يتعلق 
بأمر البصرةفان جلالتكم .16 يعلبأمورها © فضلا عن ذلك فإئني سوف أخجر 
جلالتكم عن تلك البلاد و أبضاع البصرة بشكل أكثر تتضياردٌ ٠‏ 


سسنيوز 


كان لويسفالكاو ه5216 قد سمح لطرادات معي ةبالسير بتجارتها 
الى البصرة» ومنذ وصولى إلى هذه المديدة (هريز ) فإنه أيضاً قد سي لبعشالأهالي 
أن يذاهبوا بتع طرادات». .وحيننا لس أسيش ان علس اصرف مامه 
.و كان يدعى محمد باشا. ندج هبزوظ مهاه ]/ مزممعلى إرسال رسول لي * 


0 


و وصل ذ لك الرسول ني ٠‏ تموز حاملا رسالة* وهو تاجر عي يُدعى حاج فياض 
+ وج] روهط وهو رجل محترم كثيراً و معروف بين البرتغا ليين -وإن مر سل لجلالتكم 
مع هدذه الرسالة ترجمة للرسالة التي كتبها لبي ( بيلربى البصرة )وقد تحدثت مسبحاج 
فياض هذ ! في عدة مناسبات خلالها قال لي بأنني يتبغى أن أعطيّ ثقة نامة للأمور الى 
قالها لي ٠‏ وكان عازباً على أن يقسم بقرانيه بأنّ كل ما قاله بي هو 
الصحيح ٠‏ وسألته فييا اذا كا ا ا ا 
نيةه ثم طلبت بواسطة كرنتسيا ديلا ينها مباء:6 >العك عاعسبعت مترجم هذا 
الحصن. ( هرير) أق يز#دي ييا ظلياً ».وقد أَرى هذا اليبين أن الننبب ليسي 
لمجيثه هنا هو ليكون صدياً مخلصمً للبرتغا ليين » واحتَىّ ) عن جميعالأمور التي يعرفها 
عن باياسرباغا ء (قائلاً)إنه البيلبى معطرزم»ع الرئيس في بسغداد وهوالذيجاء 
لاك البصيرة» '( وتحدات) أيقا من سه باش الذي كان بيليى البصرة > بالاغافة 
إالى ذ لك فاته أ لى بمعلومات عن جمي المناطق الأخرى * وكا ن مظلعاً علي عزم إيا 
ياها بأ بحس لع جداً من خلال التجارة» و بذ كدر ربعا ا 
التركى العظيم “اجن +ع اللقصود السلطان العثانى ‏ 2 كما 
أن رستم ياه المدٌ 0 اعمس 6 زوج ابنة التركي العظيم قد امبر أخدٌ البصرة. 
أمزا غير موفوب فيه » قائلاً بأنها لم يكن ذات قيمق إطلانًا و أنها مكان كرب ولذا فيان 
الرجلي ثانا بجا روين حول حدما لشنالة - اولاني رة مبكرة »قدأ نديت صد اقتهما 
لذ لك إن إياسر بها عمل كتير من أجل أن يجمل البصرة مُه وأتها قد مور يمآ 
كبيرا إلى التركى العظيمء وقد بذل ما ني وسعه على هذه القضايا * 


و استفسرت منه (أى الحاح,فياض) من حصن البصرةة ما الهم أوفهيا 1 كاسيوا 
سديعني الاتراك - قد قاموا بأعما ل عسكريترفيه ٠‏ ٠فقال‏ لى بأسهم لم يقوموا بأي عمل (هتساك) 
وسألته أيذ عن العسكر الموجودين ني البصرة» من هم ؟ فقال لى إن محمد باشا بيلربي 
البسرةعند» ( ٠+‏ 5) ترك يحملون السلاح التارى ‏ ودبزعليسه «ذمىت 00 
و قائد المعسكر- 71 عونو /ه-وهو مُعَسَكِرنى قلعة الحصن ٠‏ وفوق هذا فبإن 
التائد: و الخسدائة تركى الذين يحملون السلاح لم يتركوا الحصن أبداً ولأى سيب من الأسباب* 


و هناك ني ا لمدينة (ذنايها ) ٠٠.‏ (الف)فارستركى و ٠٠7جندى‏ يحيل السلاح الناري 
ويبلغ مجموعهم جميماً ألفين ومائني تركي ٠‏ وضد مدخل بضيق هرم حيثكان هناك 
مسجد » يدوا سورآ دائريآ » لككه لم يكن قوبآه ونى داخله عثر قطع من المدفعمية 
(جبيميا ) بدائرعديرة» :يجيي القلعة كل ليل" +01" يتامم 


وعندما استولى الاتراك على حصن البصرة هذا وجدوا فيه (11)مدفعيا» 
ستون من هذه المدافعبرونزيسة ‏ لماعم عل وويعط) ايالمه ار 
نبا حديدي» ويحتوى الحصن (أيضا ) على عشرين 0141© -وزن يعادل تقرييا 
مرياندى ‏ .0 صن ل يسيع و قياء اللي اماايم اكد الس باتسية 
مد فسع و ثلاث مد افع حصار كبيرة ذوعا اهمعط كان قد جلبها معه» و لكةأخذ 
بعه عند رجوسه إلى بد اد أكثر المدافع التي و جدها فى الحسن ٠‏ 


والأكثر من هذا فإنني استفسرت ننه عن الأسطول التركى ني السويسه فقال 
لى إن هناك (6 ) سفينة من نوع .كا © امنباطا نقد امن ديو زمه 
والسفن تحت إمرة سليمان باشا الخاد م٠‏ وكانت جميعها بحالة جيدة» و سألته عن نوع 
السفن التى وردت الى مخا »#اءه]/ و لاذا ذهبت الى هناك؟ فقال لى إنها (؟5١)‏ 
سفيئة مسلحة كانت قد جاءت إلى السويس تحت قيادة قاعد ترك يدس ملاءط .<ه0 
(إوا لبه بايا ٠)‏ وقد جاء هذا القائد يجيشه لمحارية الزهيم العريسسي 
المدعو الامام الزيدى ‏ (لمنء2 دمت غيرأته (أيحاج ال عرد 
فيما إذا كان فى البصرة إغاعة من أنّ هذه السفن سوف تقلع إلى اليند ٠‏ وسألته عن نوايا 
إياسياا و محمد باشا ‏ وفيما إذا كان ينويان عمل عمي* ضد هذا الحصن ( هرمز) » 
فأجاب أنه لا يعلم شيئاً عن مقاصدهما غير أنّ الاتراك كانوا يرضون كتير زعا اا لتجارة 
فى اليصرة* ون الاتراك استدعوه نى كثير من الأمسيات لكنّه لم يسمع شيئاً عن ذ لك القصد « 
وإذا كان ليم ثل ذلك القسه العرير فاته بإنكانهم أن يغيدوا كل .نا يحتاجسسبون 
إليه من السفن نى نهر الفرات و د لك لوجود غابات عظيمة با لقرب من مدينة بيرة جيك 


00 


ازعم ن#-الني بعد سيم أيارعن البصرةه و من هده الفابات يل الفيسر 
من الخشب الجيد بالإغافة إلى وجود أخشاب الصنهر و منه يستطيعون بنا ما يريدو ن 
من السفن»سواء كانت كبيرة أم صغيرة»لتوفره يكثرة ٠‏ ومدينة بيرهجيك كبيرة و كثيرة السكان 
و هي تتمتع بنشاط تجاري كبير مع بلاد فارسو الناطق الأخرى» وعلى بعد يومين مسن 
هذا المضعتقع مدينة حلب» و التي تقعبين فارسوتركيا * 


وقال أب هناك طريقين من مدينة بيرمجيكإلى البصرة» أحدهما يسير هر 
مد يندع ه11 الحلة»والآخر يسير عر بغداد ٠‏ والطريق الأخير طيسق 
مباعرٌ أكثر من الأول لكهنوخلال ثلاف ةأشه رمن السنةايتعرض إلى صعوبة حيندا تجف 
مياء الشهرء عند ثذ يصبح من الأفضل لمن يستخد م السفن الشرمية أن يسير عجر الحلسة 
لاستمرار جريان الماء» كبا أنّ هناك العديد من الأنهار الني تروي الأراضى الزراية 
بسني تاه و يبقى أوطاً مستوى للمياء طيلة أيام السنة على عمق هر 5# قامة .زر !أبن 
( بالبرتغالية ومعسرة )ءلذا فإنه بإمكان جميع السفن و الزوارق مهما 
كان كبرها السسسير فيه » وححمرق لردلة ار بداكة بترسميك] ل ابعر عفيوى يريا 
حتى عندما تكون بياء هذا الشهر ني أوطأ . مستواها باتجاء البصرةء وهو يلتوي من نهاية 
بالى أخرى لكنءو با لرفم من ذ للنأغته واسعو من السببل تمييزه من بين القنوات الأخرى 
التي حفرت لأغراضالري * 


قفا قال لى حاح فياخ غرأياً بأنه خلال هذا الوقت قدم دين ييل 

من الرقيق ‏ دوع من التركي العظيم حاملاً رسالة إلى ست زاماء قد امتترق 
سرد 1204 ن القسطنطينية إلى البصرة * * وقد أقسم حاج فياه القَسّم الذي 
أخذ منه في قرآن بأنه سيقول لى الحقيقة عن جميع هذ » الأمورء وأنه سوف يرسل لبي 
من هناك ( البصرة ) كل الأخبار التي قد عسل لني و نف طالب في أ ابليسية 
,اشارات خاصة عن طريقها يمكن معرفة مالذدى يقصد الأتراك عمله ني | لبصرة ء واتوسيفه 
بيعت هذه المعلومات بواسعلة أحد أولادة! نّ الحاج فياضهذا و ابنه يزورون كل سنة 
حلب و إلاسكند ربة و مناطق أخرى كثيرة» لذا فإنهنا را 0 


فريانات التركي العظيم ٠‏ وقال لى إنني ينيغي 1 أن أقّ هذه المعلومات لأنه ينتسب إلى 
طائغة من الأتراك - ده 8ه الغة ‏ و انه صديق للاتراك لأنه كا نتاجرا 
لا غير ويتاجر د ائماً في هذه المناطق .وكا ن العرتٌ الآخرون الذين قطنوا البصرةة د 
أكد لي أيضا بأن بحيد باشا أراد تكين علاقة صد اقة معي فقط و أن الأشراك ينتظرون بأمل 
قت صولى إلى هذه القلعة( هرمز) التي سم أمكث يها ثلاث سنين ٠‏ وقد التمسىّ منيأن 
أبقَ على جميع هذه الأمور التي قالها لى سِرَيٌ إلى د رجة كبيرة * 


وقد أمر محمد باماء بيلبى البصرةءو ذلك خلال ة غترة لمسفالكاو ‏ ه0هعاع]] 


بالاستيلاء على مضعيُدَسنْ الإحساء( بالبرتغالية >سعها)- ويقععلى ساحل 
الجزيرة العربيةءليس بعيد! عن البصرة-وتسلميه الى عربي وجعله حاكما عليه ( بالبرتغالية (72) * 


وسألت حاج تيلف مداه يراد 55 مااع إلى البصرة 
وكان هذا الا مر الرئيس الذي كا عد باغا قد طلبه مني ٠‏ وهوآأينا الأب اليهيد 
الذي كان يرن يه كتير ٠‏ ويرجع السبب إلى نال وملانمين والتجا رلا يدون 
الذهاب إلى البصرة حتى يروا ميثلاً عني هناك * وقد لوي خضي وكا 
و مدت بق عير ) و كنات ال ل أو الات ستشيرهم كي أصمل العمل الأفضل 
خدسةٌ للملك ه مولانا * ويَجْصْهِم عن طريق ال تاه له ساد بالصبار 200 
يالكتاب المقدس كباء روه 6 إباد// نا إذا كان ني مصلحة أومتقمة خدمة السك 
مولانا » أن يهب هذا ال السثلٌ إلى البصرة» وكذلك أن يذ هبّعداة من الطرادات الي 
كانت ني هرمز ,أ الأصل أن يكونَ هناك عخص تق ني البصرة » عخمريستطيع أن يبعث لي 
الأخبار وجميع ما يُْتَاج إإليه »كذ لك نصحوا ين يسم للطرادات] وكالة الح 
وييد و لى أنه من التاقمخديةٌ للملكرءأ, ن يكو ذلك ٠‏ عندكذر لا يتمكنٌ الأجرا ران اتخادٌ أي 
قرا اردون أ ن أعلم. يه ٠‏ فضلا عن هذا فته سيكو ن بالامكا ام 
ب لي لأرت البصرة مقصد التجار من شتئل الأتحاء وني الأغلب.سن 
القاهرةرود شق وبيرة جك وحلب لذ لك فإِته لايد من وجود سائل للتعرف على ما يقم به 


047 


الأثراك وما ينوون عمله ٠‏ بالاضافة إلى هذا فإنّ العرب المقيبين في البصرة سيزود وني 
بأخبار عن هذ م القضايا لأنهم أعدا' للأتراك ٠‏ 


سأبعتٌ إلى اليصرة المدعو د وينجيرباريود و ملمساطيم8 وهوةتعولاء 
حابلاً بعه رسالة مي إلى محمد باه رت على رسالته التى أرسلها لي. إنّ رسالسي 
لم تكنلاتفاقر. على أي عى*» و لكنهها تت بكلماترشقتر ( .إلى الباشا ) » و إِننّي سف 
أ وسيفي سحو ف بدي لما كه لي السب لبصة( ذانها وكا كت لي كا 
من الكلمات سأكونٌ أكثرّ جديةٌ ومثابررٌ.و بذلاف :كر تيقظاً بالسبة لهم ٠‏ إن د وينجوريا يدر 
هذا تعاس خزدز دده ستسارجيذه رودو مذ يمساو معاي عر 
بين العتريت والتجارم ني البصرة هو له خبرة كبيرة في تلك البلاد ٠‏ إنني باعثٌ إياه لمد ةلا تزيد 
سو الأعخاس يمتقدون بوجوب مكؤة ني البصرة» لأأنسه 
سض يرى خلال هذه الفترة جميع شودون البصرةومهام الأخبار من التجا > هه 
و المناطق الأخرى » كبا أله سيكون باستطاعته النجي* إلى | هرمز مر ثانيةٌ في بد أية تش 
الثاني * وبذ لك سيكون ملائناً لجلالتكم » فيما يتعلق بأ مر شوئون البصرة * 


و اعتماداً على ما قاله هيوم هذه البلاد نلله يأتي من البصرة في أكثر السنوات من 
٠١٠+‏ فوس ويذقطليها التجارنى جسيا .+60 الضريبة التي يعرفها جلاتسم» 
أما عن التوايل التي وردات هذه السنة من المهند فكانت قليلة جد ه وإنه لَِنّ الموسفر 
مشاهدةٌ أحوالهم لأنني لم أسمع عن أي تاجر اشت شتول حت حفنًمن اويل عفرأ دسا 
قدم تجار البصرة فإنهم حينذاك استطاعوا شراة كمي جيد ترمن التوابل . و الحقيقة انته 
لا يوجد أيّ طريق آخر لجلب التوايل عدا لاا مسو اليس إنّ جميع رايا 

' شاه عبردعيا إسماعيل لميشترا حتى ٠١‏ عشرة كانديز 61105 وهووزن - 

من التوابل * 9 

وقد طلب حاع فياض يني أن أكتب لجلالتك فينا يتعلق بثلاثتمن أَادٍ أغيسه 


الذين هم الآن في جوا » أحدهم يدك جاير اصع تاوت عزون والثاني (يسا 
شاكر؟) ‏ تمع سعمئلا والثالك عباس أله بوط اتات وقد ذهب هسولاء 
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الثلاتة من هويز فين لل موي أوء زعاهه- وتإدمائعة “لت -إلى هساك 

وبيدو لى أ ها السفينة التي أسرها أتطونيو مز 0/212 015ه001/ . وفوق 
هذا فإن حاج فياش مستمة تمامًا لخدمة الملك » جلاليكم هو هو يستحق كل جميلٍ يمنحه عليه 
جلالتكمهو ذلك لأنه إذا ما أراد فانّ باستطاهته التعرف على جميع الأخبارعن التركي 
العظيم ونواياء + : 


إن أثير ' ]دسج قلبات( بالبرتمالية . #+موعلاءح ) وغيع بيسعة 
عاط عباوع يا و ممثل تهات كتبسوا لي وزود ونسي بالأخبارعن مضيق بخا * وقاليا اسم 
قد أتى مخ ِْيدتَى شيخ عبد الله وطرادتأخرى معد ن إلى قلهات ٠‏ وقالواءأيضاءإه قد 
أتى من ميناء السمسقائد معأنمت و برفقته ( 1١‏ ) سغينة من نوم ب ءطلهج 
و سفينتين كسيرتين عليهما. ٠٠٠٠‏ توكي إلى ميناء نخا ٠‏ وقد أَمْلَى الأثرالةأ سرهم 
بالاستيلا' على جميع البلاد كانت حينذ اك ني حيازة الامام الزيدي الذي كان حاكاً (بالبرتغالية 
نع ) هذه المناطق من الجزيرة العربية ٠‏ وكان ابن الامام الزيدي قد قاد جدود و الدء 
قبل بجي ؛ الأتراك الرصبين ,نال ٠‏ وكان هذا الاب على خلافومع الاماوء ولم يبال 
عا إذا كان بإمكان والده أن يحاربٌ الأتراك أم لا * فعندما صل الأتراك هاجيوا قلعة 
تمز 6ه وأسروهاء بالإضافة إلى ذلك فإنهم استحوذ وا على خمسترموانى 5 أخرى يعد 
أَنْ هاجمرها بخدعة ٠‏ وعلى أيسترحال فإنهم لم يستطيعوا الاستيلا' على قلعة صنعاء 
( بالبرتغالية »,مع ), وعندما رأى الابن ضياع البلاد دخلّ في علاقات وديتقر 
مع والده - على الرثم من عدم اتفاقه معه ‏ ثم هيأ ني إحدى الليالي جميع جنوده وانقسض 
على الأخراك قاتلاً ( ٠٠‏ ) من فرسانهم ٠‏ ويقول ( شيع عبد الله ) أيضا رانه قد أتى إلى مسقط 
لاوس الرياح. الميسميست الأول الذي يستغرق ثلاثة شهوره عشرهٌ أوائنا :عشرفستاساً 
ك بررط تركياً مثلما جع ني السنة الماضية ٠‏ ونه لمن الموكد يأن هناك بالفمل في عدن 
ثلائ فستاس مجهزةٌ تجهيزاً آء وأكترّمئبا سيرد من ميناء مخاه وبأنها دون:شك» 
كنا يذكر شيخ عبد الله ءستأتي ٠‏ إنّ كثيرًا من أصد قامه قالوا له بأنّهم متأكد ون من ورودر هذه 
السفن فى هذه السئة ٠‏ وقد نصحو بأن ينقل مقرّه إلى خاج قلهات ٠‏ انما ورد فى السنة 
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السابقة لا يتجا ور الأربعة فستاس لكن لم يب أحد من البرتغاليين ني قلباتء فقد غساد را 
جميصاً ني السدةالسابقة إلى سقط. وقد طرد أمر قليات !اددج بساع #الملائر 
مليكنا تلك السفن من الميناء ولم ييح لبا التزّد بالنا"٠‏ أنا الآن فإثه فى حال قر 
مجي" هذ » العشر أولائئق عفرة سفيد ةمحملةً جنك كثيرين» يُصبيع من الفروري على 
الرسالين والسايين 0 على السوا» أن يساعد وا أمير قذوات بااطريقة التي 
سَكَنه من مقا ومة الترك* إنَّ هوالاء الأثْراك سيصلون بمد قر لا تزيك عن شبرين و نصفا» 
القد لت ندينةٌ هريط في سباي عبر حيرات سنيدة آنية من بيغا عليسها تاجر يقطن” 
هريرٌ و هو من أهالى هذا المكان 6 قال لي إنهقد جا* عبر با ه فكان هناك سبح أو ثياني 
سفن ملحو رأسيةٍ فى مخا لمد ةثلاث دةأيام ٠‏ ولم يس محرا له مغادرةالأبإبلذ لمعب 
عليه تعذدير الستا يا لذي تسل من مل جلالتكم إلى شيق ( ما ) © وذكر أن ع 
السفنَّ التركية كانت صلم ممتقد وُأنّ الفستاسقد يد خل المينا" ٠‏ وقد 0 
ثمانيتظفن التركية التي قد مت قلبات وسقط فى السدةزالاضي ةكانت راسي ةٌحينشف هناك ٠‏ 


نهد أن هذاه السلياك قد أكرة سححةٌ »ع أبرت يدريقة (9)اسمة 

الفستاس ولكاترس :بدا 4ه الموجود ة هنا ( في هرمز ) وسوفاتفادٌ هذ «السفنٌ الى 
سقط ني نهاية هذا الصير» تموزه وذلك لشرسو هناك منتظرةٌ الفستاس التريسة 
عندما تأتى فيآب أوبدابةأيلول ٠‏ وسأ كتبإلى عيخ ربيعة وبر اهس © 

قلباتآماً إياهنا بأن يعدا دل نا لديممامن انإصسيع/ تين السفن ‏ 
وال كهوع )»سفن باكانها أن ع ل( ١101و‏ (11)برتغالياء وإذا ما سارت 
الحاجةّياسةإلى البتيةٍ فالاكان ضع العرب النشابين فيها * وبا" على ما قاله لى 
بع ضالأشخا صا لذ ين كانيا على المفن القادمة من تلك الأجزا' بعد ٠‏ مروري بذ لك الطريق 

تف ونا ستسلةة أو رودي برتفالياً عر ويعد هذا إندادا ستازاً إذ باستطاهيم 
الذهابغلى بن السفن أيننا كانك الحا جه امه | لييمة ايخارية مين الرتء العفين 
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التركيةإذا ما قدمت مسقط» و إن" الله بالتأكيد سيمحنا النصرٌ اتام على السفن التركية* 


ويبد و لي أنه فيصا لح رخد مق جلالتكم وساد كي إزما ل هده المفى!لى البخر 
حيثأ أن السفن التي أبحرت من رمز إلى الهنك تن كاسيا برت لبنأ وثلاتسع 
كثير من الأميال » تإذاما انك هلا" الأتراك في نيب مسقط والعش على ) النغناخقتي 
تحمل الكثي من الزير افينس - 6176م »)ا والطمدة ععؤاانعط (مدة ) واختطانيا والفرار 
ببالاكل هين ( مخا )2 * مستكون باعشإغراء ليملأن يقدميا ضد سقط كلةمدة» 


وقد أعتقد د وم بيو ع 1 أنه من الأفضل لهأن يمكث في هرسز 
و طلب مني أن أقد قياد 5االأسطول إذ بيد ولهبأنه عن هذا الطريق يستطيع أ يخدٍ 
الْلك خد م ةٌّملائية ٠‏ وقد سلبته الأسطول و هوذاهب مع قائد الأسطول محازم 
وإن البحارة و الجدد الذين كنانح على بن السفيدة سيعملون كرجال عرفا" يحتمد عليسهم * 


سوفأرسل في بد اي ة آب إلى رأس الحد /ممع/ سا1/ لمر أ باعل ) 
ثنؤن من السفن من لو وس ليع تلك المزد قبا لندافع ٠‏ مع أامر لها بأ تقفّ 
وتراقبّ و تكتشف السفن التركية القادمة من يضيق ( مخا )* وإذا ما اكتشفت هذ »الكاتوس 
السفن _التركية ‏ عند ىف تَحَطِرٌ الأسطول الُْتَظرٌ في سقط * 


وفي حالةعدم مجن" هذ #السفن إلى شيق ( مخا )» فإن هناك الكثيبر 
الذي يبكن عبلدضد العدو مع وها ( النياخذ ة) و مولا" التياخذ ةأناس 
مُمَكَلُون » إذ إندقد تحطت سفيد ة بتعا لية كيرَةكان على يتنبا .و على عبر4 
و محل يكتير بن الأجازاخالناخزةه على السا حل الزن بين كانت في طريقيا نسي نين 
جزيرة مصيرة >#نعس/ تأخذ النياخذن ةالبضائع وقتلا البرتغاليين الذين كائيا على سطحها 
و لم يتركا أحداً ما عدا أمدرية كوتس وزوجته وايحدى بناتهإذ فلحا في البرب» وك 
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أندرية كوتس جميع ممنلكاته لكتّه رسيب بفايته! لجيد #استطاع أن يفل من قبشتومة على 
الرقم .من أنهكان مجروماً بشن نرسها كير ل يستطع الصول إلى الي .... رممبرع 
التاي ابعة له كيل إلى هناك * خلين هذا نإن الإباخة عهارجا طراد] 2 وجوفية 
عدا بن الأمناسالدين كانا طن تنه لعا وتوم ليجو »,لهذا السب وللحسادات 
الأخرى يرسل البرتغا ليون كل سدة أسطرلوم» حورن الوب لغزو و لذيب ساحل 
النياخذ 5ه وحرق أكبر عدم من طراد اتهم * ٠‏ وسيحوس هذا الأسطول كلّ سئة سفن 
التجان تيعد م خلااركم يغرعين ١‏ أن رسزر هد خستاس الأجرا رأكء وأيضا ) دوعا 
كان يفعل فى السنيات الماضيسة * 


1 58 
000 سو أكتب لسيادتكم رسائل أخرى عن هذ م البلاد ٠‏ أَقبل أيادي سيادتكم 
متمنياً الرخاة لحيا #مولانا الملك:وازد هار أحواله» من عرمز في 1 حزيران سئة 860 1* 


دم مانكيل دى ليما 1/7 
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لح سي 0007 


رسالةالرئيسنو الدين ( حاكماليند )التي حملبا 
فيرناو فارتو ‏ رم صتاماع” ,الى جَسَ 


هرمز *أكتير آههاه 
سينو 
تسلت من فيرنا و فارتو رسال ةسيادتكم التي وردت في وقت مناسب جلدا 

وقد بينث دون أدنى مانا هتما سيادتكم بهذ »البلا ولخدمةسيدنا الملك» لأن هذه 
البلاد كانت قد تخزيت كثيرًا ففقدث كل عي* * وعلى أية حال فإننا نعتقد بأن سياد تكم 
ايروسل [ندا0؟ ) يكفي لسد الاحتياجات الضروية بها ينسجم والمعلييات التي لدينا 

في المت الحاضر ( يفاد ها ) أنّ نّ سياد تكم على استهد اد يفل ات يارس 
هذ »اليلد عندما تشتد الحاجةإليه» وثقكرجاهمائنا نععر فعط أنا بعيديناعن جبيع 
الساعب التي نتوقمها ويرجع ذ لك فقط لآن سياد تكم تفكربنا * 


لقد كتبت لسيادتكم عن طريق روى لهيز 0©5! س8 كيف 'حويتًا 
من فبلا لآترا ترا كبرًا وبحرا وقد ضع هلا الأتراك أثناة ذلك الحمار ست قطع سن 
لدان الثيلة( أ )اربع مداق من يوع وا ءتلفوعط ‏ واحد مننرعاكهطاءموت 
ومدفع آخر من لع مم5 بالاضافةإلى عدي من القع الصغيرةمنصوبة على مطح 
بعش البباني العائد #للملك' ٠‏ وقد ألقى الأت راك القنبيلٌ على |الحصن لمد قحل 0 
يول غ رأتهم لم يسبب إلَآأضإأًقليلة لمتاسة ا لحصن و قيتبوء ٠‏ لقه سير الأثراك أحد 
مدافمدا من نوم مرمجم عن يه . 


مداه لأعرى 


1 َِ 
ودمرنا بضرية واحد من داخل الحسن مد فعالهم من نوع 
وقد أددى ذلك إلى قت ل أربعةيرتغا ليين وجرج ما بين 1١‏ )إلى (15)ءوصيما 
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شير يجيد اليد تكيد وآ أضراراً كبيرة من ضربات مدافمنا الموجبة ضدٌ الأَيكَ 
التي كانتكقيهم أثناء هجوهم وحصارهم لا 


وني الليلة الأخيرة عندما فك الأخراك الحصار وجمعوا مناقصهم » جاءوا بيد مهو 
برتغالن:» كانوا قد أَسَرُهِ ني حصن مسقطه إلى الأسوار » و ذلك لكى يتحد ث مع لجال 
الذين علن: ستو الخصى ظاايا دهم أن يهتنا بإنقاذء و الأسرى الآخرين» ولم نكن نعسرف 
عيثاً حتى تلك الفترة» علما بأن رجالناءني مناسبات كثيرة ني أثناه الليل»كانوا يصرخون في 
المرتدين ( الموجودين في المعسكر التركي ) طالبين منهم أَنْ يأتوا ليتحدثوا مع الجود 
الاقفين على السور غير أن المرتدين لم يستجييوا إلى هذا الطلب» وقد ترك الأتسراك 
في اليم الذي غاد ورا فيه اثنين من المسيحيين #أحد هم رصي الأصل والآخر إيطالي ٠‏ 
وعن طريق هذين الرجلين علمنا كل ما حدث في مسقطء وأن محمد بك ابن بيرى بك >دء 8 
ع الذي كان قام) أعلى للأسطول المثماني قد هاجم القلمة لمدة ستة يامو بعد 
ذلك صل والده بيرى برفقسة ثلاثين سفينة من دوع وعلايعع؛ ويدار بعد يلة) 
قصفسه للقلعة بالمد افع من ست سفن من نوم اع لامج , وفى اليم التالي لصيل 
بيرى بك أغلن جسواو دى لزبو مط ./ علء وم[ وجميع البرتغاليين استسلامهم يشرطر 
نيسح لهم بالمغاد رق إلى هلاه اللعه ( هيز ) أتلين ايو أن ندنعة بك دير الأسر 
بسهارة و ذلك بأّنْ ضعهم ني سفينسة للعبيد من لوم وعااء6 وعدهم إلى 
مقاعد هم بسلاسسل حديدية وصكيسم لغرب بالسياط* إن شخصاً كجواودى لوا 
الذي أظهر ضعفاً كبذا يستحق العققاب٠‏ وام يسأل القائد الأعلى للأسطول الثانى بدا 
أمر افتد اكهم #حتى أنه في عدد من المرات عُرصّت عرض تتملق بالنساء فقط لكنّ هوالاء الكلابّ 
الكفرءً أخذ وا القضية بطريققٍ بدث نتادجّها غيرٌمثمرة إطلاقا ٠‏ 


وبعد هذه الحادئة صل بيرى بكاصباح يم الاثنين 11 أيليل إلى" هذه الجزيرة 
( هرمز) و برفقتسه خبسس وعشرون سغيئةً من نوع باعلاءع و واحدة من نوم غليون »وي 


التى ارتحل بها من السوسره وغليون آخركا ن قد جليه مع اثقين من المدفع القدديمة معلائص© 
وعد آخر كثير من البنادق و البارود *وقذ اف المد افع و الم وقد ققدت( هذه 
السقينة ) ني المياه الضحلة ني عدن * وبع أن يدا بانيا عبوهاا انعلا 
رحلته إلى هذا المكان ( هرمز) أخذ سفينتين برتغاليئين ة موشع اسامن 
في مسقط * وقد كتبت فعلاً إلى سياد تكم عا قام به هنا في هرمز ٠ ٠‏ وعلاء على ذلك فإنه 
أسر سغينةٌ تود لشخيْدْتى جواو نونيز < علا مول وهورجل مسن 
.عام . وقد سار الأخراك إلىجزيرة قشم ( باليرتغالية عجره برويمى9) التي تبعد 
ثلائسة فراسسخ من هنا #بعد أن مكثوا في هرمز عشريماً ٠ ٠‏ وكان ن الأشخاص البارزون 
والتجار ني مدينة هرمزه بيضائسهم الكثيرة من ذ هب و فضة وقد * يقعلدون قم .وقد 
سلب الأتراك جسيع هذه الأعياء ولم يغلت من أبديوم هي هي ٠و‏ ليكن أكيداً لدى جلالتكم 
بأنها كانت غنيسة دسمة جد لا يتواجد مثيلها ني العالم ٠‏ قام بيرى لك بكل هذه الأسور 

سيعمائة مقاتل وألفين وخمسماءة بحار و ملاح للسفن من نوم ب ]]يم6.و هناك فى هذ | 
له الة جندى قد يرون جدً! لأفضل ما يوجد من الجند الحاءليسن 
للشلحة والرماية ‏ عبعنعبااعن ونه ٠‏ 


! و لوكانت معرْشنا عن الأثراك أكثر ميا هى لكان باستطاعتنا الاستيلاء على مد افمهم 
ولنحتنا بهم ضرا كبيراً فاءشاد! على ما قد وصل سسعنا أ ن التي اليظيم ( يمنى السلطان ) 
عد ريو يه بجا بأد هرط وقيل أن ا تح اك السو ع2 امهدديياه 
غير أنه ننيجة لبا وجده مى عف ومنقط تقد بأن ن الحالة في هرمز ستكون متشابيسة 


و لذلك فإئه استطاع بالبارف الذي جلبه من سقط أن يخضعنا لقصف المد افع ٠‏ 


وقد ورددت الانبا* من لارا | وشيراز ين الغاه طهماسب قد زحف داخل 
أراغى السلطان العثمائي عبررحد ود تبريز* + ولم أسبع بعد ذلك أكثر من ذلك عن هذا 
المضيع ٠»‏ وحالما تصله أخبار جديدة فإننى سؤ أكتب لسيادعم ( وأرسل الرسالة) بالسفن 
المغاد رة لتلك الناحية * 


000 


لقد أرسلت سفينة من ضوع نوعط إلى جزيرة قم لجمع الأخبار يشأن نوايا 

الأحراك ٠‏ وبنماأكتب إلى سيادتكم اليم «الأحد يعد الإلمرت ٠١‏ تشرين الأبل فقد 
علينا من سقيتةٍ اها معنا قادمسةٍ ين جميع الأسطول التركي قد جسني هذا اليم 
في مكانٍ من جزيرة قشم شم ارتحل من ذلك الميضم حيث كانوا مرابطين به طيلة الفترة التسي 
أعقبت معاد رتهم هذا المكان ( هريز) ٠‏ وقد ساروا باتجاء البصرة » نى هذه الليلبة » 
وثق بالله بأن هذا جبيماً سيجلبٌ الدمارٌ لهوالاء الناس» وذلك لمجي * جلاتغم 
الى هذه البلاد و ذهايكم باتجاه البصرة » وبهذا فإن بيرى بك سوف لا فلت من العتردر » 
ع ن الرسالةَ التي بعثتها سيادتكم لى والموجهة إلى مراد رئيس (حاكم البحرين) قد حولتها 
إإليه على الغور وكتبت إليه أن يستجمع قدته ني حالة مج * الأخراك للاستحواذ على ( البحديس) » 
و بذلك يمكنه الدفاع عن نفسه و التي قد تكون خدمة لمولانا * أطالَ الله ني عيرك و أغمالك 
لسنين كثيرة ٠‏ ( كَتبَتْ من هرم فى يم «تشرين الأول هه( 


( الرئيسنور الدين أمير البحرين ) ٠‏ 


ممما مناطن نفوذ مملوكي 
|55] مناطق نفوذ عثما ني 


أنثن] مناطق نقوذ مفوى. 
الوا مناطق المراع بين القوى الاسلافرية الثلاث 


رسم توشيحي لأهُم طرق المواملات التجارية 
أواعر القرن الها مى عفر ٠‏ 


|الرياح 


التجاريةء المرتيطة بحركة 


خريطة رقم (6) 


خريطة توضجمواعيد الرحلات 
الموسمية ٠‏ 


! 


. 


خريطة رقم (3) 
أهم المراكز التجارية 


نلا 


مسثعسرات 


برتفا لية 


أغارا ليعا ربتعليها 


حلام 


1 


ربة بيونتي: 


ميادين المراع اليعربي 
يقث مناطق حَرْرّها اليعا 
[22] مناطق حرا اليعا 
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نموذج 
لأفدئعقن ب الاساشيبيل البورتفالسية 
في القرن السانس عدر 


ثبت المصاد ر والساجع 
أولا : المصادر والمراجع العريي ّ 0 


النصادر العربية النخطوظة , 


-ابنا' الزمن في تاريخ اليمن الصفادي . يحيى بن الحسين .سخطوط بد ار الكتب المصرية 
تحت رقم 1# تاريخ . وقد حقق الجز' الأول منه الد كتور محمد ماضي ٠‏ برلين +587١م‏ 

انبا" الغسر بابنا* العمر ,ابن حجر : شهابالدين أحمد بن طي العسقلاني (حمهيره 
1 (م) مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ١977‏ تاريخ 

روح الروح فيما حدث بعد اامافة التاسعة من الفتوح . ابن المطهر ؛ عيسى بن لطف الله 
رعم؛. رع - غ18 (م ) مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 5١١‏ تاريخ 

السنا الباعر بتكبيل الثور السافر في أخبار القرن العاشر . الشبلي اليمني : جمال الدين 
محمد بن أبي بكر الحسيئي (ات 17# . (ه- 5+ (م )مخطوط بدار الكتب المصرية تحت 
رقم 81 ١‏ ؟تاريخ تيمور ٠‏ 

الفتوحات المرادية في الجهات اليمائية , 
ابن طي لات لا. . (ه.- ووه (م )) بنسخة مصورة بجاسمة القاهرة تحت ركم .11165١‏ 

قرة العيون في أخبار اليمن الميمون» ابن الدييع ؛ أبو عبد الله عبدالرحمن بن علي الشيباي 
الشائعي (ات)عوه- لالادام ) مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 56 ؟ تاريخ 


ن داعر : عبد الله بن صلاح الدين بن داود 


5 قلادة الشحر في وفيات أعيان الد هر بامغربة : أبو محمد عبد الله الطيب بن عبد الله 
رات يع وه .عه (م ) مخطوط بدار الكتب المصرية تحت ارقم ١07‏ تاريخ ٠‏ 
اللطاعف السنية في أخبار السمالك اليمنية الكبيسي : محمد بن اسساعيل بن محمد 

( شم . (ه- 194١م‏ ) مخطوط بد ار الكتب المصرية تحت رقم 5 ١‏ تاريخ تيمور 
ة المشتاق ني الختراق الآفاق «الاد ريسي : أبو عبد الله محمد الشريف السبشي 
(شدحو ووه 1154م ) سغطوط بمكتبة الاسكند رية تحت رقم ٠ ١11‏ 


؟- البعاد رالعريية التطيوة : 
سمت 


-. أحسن التقاسيم ان معرقة الأقاليم. النقد سي , :شي سالد ين أَبْوعيد الله محند. بن ابي بكر 
البغارف ( عريعه. ‏ ووم ) ليدن 1.1لم ٠‏ 

الإعلام بأعلام بيت الله الحرام . الدبروائي : قطب الدين محمد بن أحيد المكي 
شبريروه ‏ .ره وم ) تدقيق بروك هوس ليبزج 1180م ٠‏ 9 

- الالمام بأخبار من يأرض الحيشة من ملوك الاسلام «السقريزي : تقي الدين أبو العياس 
أحمد بن علي بن عبدالقادر رت مع بره )ع زم ) فاكسافيا ١121م ٠‏ 

بدائعالزهور في وقائعالدهور اين إياس : محمد بن أحمد بن ,اياس الحنضي. تحقيق 
محمد مصطثى . ط «الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 1146م ٠‏ 


0 
- البدر الطالع بمحاسن من يعد القرن التاسع . الشوكائي, : محمد بن علي (2. 1ه 
أعدم )؟ جالقاهرة يعرف 


البرق اليناني في الفتج الث 


. الشهرواني : قطب الدين سعد بن أحمد المكي 
رع ميوى - وله مم ) الرياض 39ولم 
بغية الستفيد في أخبار مدينة زبيد . ابن الدييع : ابو عبد الله عبد الرحمن بن علي 
الشيباني الشانعي ( توه 0ه (م ) تحقيق يوسف شلحر . دارالعودة 
سيروت 5257م . 
- بلوغ المرام كي شبرح مسك الختام نيمن تولى ملك اليمن من ملك وإمام . العرشي :حسين 
بن أحمد الزيدي ( ت10+ ره ١(ؤو(م‏ ) تحقيق الكرطي 1565م . 
تاريخ أهل عصان . مجهول . تحقيق الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور . وزارة التراث 
القرسي والثقافة . سلطئة ان ...1954م . 
وس 4 3 ن عبدالله راث كوه - 
- تاريخ مغر وان 0+ لجبباستيرية اوأبو سد عببااللة البطيب ين عيداللة 1610157 
.ووزم)ليدن 5513م - ٠936م‏ 
- تاريخ عمان المقتبسمن كتاب كشف الغمة الجامعلأخبار الأمة . الأزكوى : سرحان 
الأزكوي العاني . تحقيق عبد المجيد حسيب القيسي . وزارة التراث القوسي والثقافة 
سلطنة عنان .18م . 4 5 
تاريخ اليعقوبي ١٠ج‏ «اليعقوبي : احمد بن أي يعقوب:بن جعغر بن وهب ( ت525ه 


هوام ) نشر هوتسيما "241١م‏ . 
- تاريخ اليمن. ,هار اليمنس. : أبوسصد,تجم الددين بن أبن التحسن بطر بن زيداناللحكي 
رعوومه 1174م ) تحقيق هنرى كاى.ليدن 1411م ٠‏ 
- حغنة الأعيان السالمي : عبدالله بن حميد 
التحفة النبهائية في تاريخ الجزيرة العربية . النبهائي ؛ محمد بن خليفة . 
القاهرة عع ره 
ين أي أحوال البرتكاليين . المليارىف .:زين الدين الممبرف (ه592ه 


ولاه زم ) لشيونة ودام ٠‏ 
. تحفة المستغيد بتاريخ الا حسا* في القديم والجديد . ؟ج .الأنصاري : محمد بن 


تحفة المجاهد 


عيد الله ين عبد القادر . الرياض 17١‏ (م - 5 
- تحنة النظار في غراعب الأمصار وعجاعب الأسفار  »‏ جواين بطوطة : أَبو عبد الله محمد 


إبن عبد الله اللواش الطنجي زات و باه لالام زم ) القاهرة .ام 


- التعريف بالمصطلح الشريف . ابن فضل الله ١‏ عمري. ...صباب الدين أبو العياساحيد 
ابن يحيى ( تو)/ه-م)0(م ) القاهرة 5 رع ره 


جه 


جهينة الأخبار في تاريخ زئجبار . المغيري : سعيد بن عاي «تحقيق عبد الملعم عامر 
وزارة التراث القوس سلطنة عمان 1115م ٠‏ 


حقاعق الأخبار عن دول البجار . ؟جوإسماعيل سرهتك طرف رع ره 
حوليات ديشقية . محبول 


رحلات ماركو بولو . ماركوبولو . ترجمة عيد العزيز جاويد «البيئة المصرية العامة للكتاب 
التاهرة 1115م ٠‏ 


22200 عاب جين أو اسيل تدا ب اميد الكتاني (ات68 1ه - 
1 ام ) تدقيق حسين نصار القاهرة 1986م ٠‏ 


رحلة السيرافي ؛ السيرافي : بغداد 5901م 


الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري ؛ محمد بن عبدالسشعم رات 50 لاه 
مم ) تحقيق الد كتور إحسان عباس 'بيروت 976١م ٠‏ 


سغرئامه . ناصر خسرو علوى تحقيق يحيى الخشاب القاهرة .114١م‏ 


سيرة الاسام ناصر بن مرش.د »ابن قيصر ؛ عبد الله بن خلفان بن قيصر تحقيق 
عبدالمجييد حسيب القيسي . وزارة الثقافة والتراثالقوسي . سلطنة عباط 1970م 


الشعاعالشائع باللدمان في ذكر أعمة عمان »اين زريق : حميد بن محمد بن زريق 
رات + ره ) تحقيق عبد المنعم عامر وزارة التراث القوسي . سلطنة عبان 10 ١م‏ 


أحمد بن طي زا تربره -ه(161م) 


ميح الأعسى في صناعة الائشا*. القلقشددي 
الثاهرة #ووام ء 

طبقات الغوا ص أهل الصد :ق والاغلاص الشرجي : أبو العباسأحيد بن أحند بن 
'عبد اللطيف رات عؤويره -مم؛ زم ) القاهرة 111 اه 

ظثر الوالد بمظقو رآله. الأصفر الفغائي ؛ عبدالله حمد بن مكره ٠‏ 

غاية الأماني في أخبار القطر اليباني الصفائي : يحيى بن الحسين تحقيق الدكتور 
سميد عبد الختاح عاشور . القاهرة 1574م + 


النتح المبين كي سيرة السادة البوسميديين . ابن زريق : حميد بن محمد بن زريق 
0 احج ”“؟ ره ) تحقيق عبد المدعم عامر ومحيد موسى القاهرة 1190م ٠‏ 


0 

- فتوح الجيشة . عرب فقيه الجيزاني : تهاب الدين أحمد بن عبد القادر بن سالم 
ربن عشان . تحقيق غهيم محمد شلتوت . الهيئة الحصرية العامة المكتاب القاهرة 
له 

النضل النزيد على بغية المستنيد . ابن الدييع : أبو عبد الله عبد الرحمن بن علي 
١اشيباني‏ الشافعي ( ت)) وه -0مه (م ) تحقيق يوسف شاحوس ار العودة 

بيروت 141لم ٠‏ 

قوانيين الد واوين لابن مماتي : أبو المكارم الأسعد بن الخطير ( عد . ده -ؤ١؟‏ ام) 
ححقيق الد كتور عزيز سوريال عطية القاهرة 1157م 

كتاب زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك . ابن شاهين الظاهري : فرس 
الدين خليل رات + باره. 24 (م) تحقيق لويس راويس ٠‏ بأريس 815١م‏ 

كتاب صورة الأرفي المعروف يكتاب المسالك والسبالك . ابن حوقل : أبو القاسم بن 
حوقل. التصيبي . بيروث ٠‏ 

كتاب المسالك والسمالك»اين خرداذابة : بو القاسم . نشر دى جولي م ٠ج‏ 881١م‏ 


كتاب نخبة الد هر ني عجائب الير والبحر . الد.شكي ؛ محمد بن أبن طالب الاأتصاري 
زر عبرور م يعمم) لمج عكقلم 
مشتصر تاريخ الاباضية . الباروني : سليسسسان 
5 
- ميج الذ هب وممادن الجوهر . المسعودي : أبو الحسن عي بن الحسين بن 
0 7-1 3 
علي الشافعي رات :ع جه - 1ه لم) تحدقيق محمد محيي الدين بن عبد الحميد 
القاهرة ,162١م ٠‏ 
- معجم البلدان... + وج. ياقوت الحبوي : شهاب الدين أبو عبد الله الحموي 
“الرويسي رعوووى وروم ) القاهرة .لم 
النجوم الزاهرة ني علوك صر والقاهرة +( ج . ابن تغرى بردى : جمال الدين 
أبو المحاسن يوسف ر شاع يديه - وج زم ):القاهرة .0 5-1 1137م 
النور السافر في أخبار القرن العاشر . العيدروسي : سحيي الدين عبد القادر 
ين مداللة العلوي رز شرع زه 1154م ) بقدات وام ٠‏ 


ونائق تاريغية وجغرافية وتجا.رية عن أغريقيا الشرقية . جيان ؛ ربان سغينة ٠‏ 
ترجه ياختصار يوسف كمال القاهرة 1151م * 
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-التراجعالعيسة بالتعريسة . 


أعة اليمن . زيارة : محمد بن مجمد بن يحين الحسيشي الصدماني . تعر 0م ره 
كر تحول التجارة العالمية إلى رأ سالربا* الصالج على مصر وعالم البحر المتوسط أثنا" 

القرن الساد سعشر . فاروق عثمان أباظةءالد كتور . د ارالمعارف القاهرة . 

الأحباش بين مأرب وأكسوم ٠‏ ممتاز الماف«المكتبة العصرية بيروت 1970 ١م‏ 

أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث . ستيفن هيمسلي . ترجمة جعفر الغياط 

ل ومكتبة اليقظة العربية . بغداد 1146م 

امسا رأفريقيا . زاهر رياض»ءالد كتور»الد ار القومية للطباغة والنشرالقاهرة 4م57 امد 

الاسلام في شرق أثريقيا . سينسر تريشجهام ٠‏ ترجمة وتعليق محمد عاطف النواوي » 

التاهرة 1195م ٠‏ 

سلام والثقافة العربية م ايها . حسن أحمد محيود 6الد كتور . دار الفكر العربي 

التاهرة 1541م 

الاسلام والحبشة عبر التاريخ . فتحي فيث البهند س . مكتية النهضة المصرية.القاهرة 

الاسلام والمسلمون في شرق أفريقيا عبد الرحمن زكي »الد كتورنالقاهرة 178١م‏ 

آسيا والسيطرة الغربية ‏ باشيكار . ك . م . ترجمة عبد العزيز جاويد القاهرة ‏ 95م 

أطلس التاريخ الأفريقي . كولين ماكيفيدي . ترجمة مختار السويفي»الهيئة المصرية 

العامة للكتاب . القاهرة /4210هام 

أنريقيا الشرقية والاستعمار الأورويبي . السيد رجب حراز . الد كتورء القاهرة 1174م 

أهل الذمة في مصر في العصور الوسطى. قاسم عبد ه قاسم الد كتور . ط ]دار 

المعارف 91075ام ٠‏ 

البحر الأحسر والمحاولات البرتغالية للسيطرة عليه يحيد عبد ازعال أحمد »الد كتور» 

البيئة المصرية العامة للكتا بالا سكثد ريه ١114م ٠‏ 

البحرية في عصر سلاطين الساليك . ابراهيم حسن مميدع اله مواد ا والمعارفةء 

القاهيرة 1341م 

البدرية في مسر الاسلامية وآثارها الباقية سعاد ماهرءالد كتورة»دار الكتاب العريي 

للطباعة والنشر التاهرة ٠117م‏ 


0 

البرتغال في أفريقيا . جيس دفي , ترجسة جاد طه . القاهرة 1178م 

البرتغاليون والأتراك العثمائيون في الغليج العربي «صالح أوزبران؛ الد كتور ترجمة 

الد كتور عبد الجبار ناجي . البصرة 105١م‏ 

بلاد الهند في العصر الاسلاس»عصام ال.ين الغقى ال كتور . عالم الكتب «القاهرة 
لم 

البند قية جمبورية أ خقرا علي ةهارل ديل »ترجمة الد كتور مد عزت عبد الكريم وتونيسق 
اسكند ر.القاهرة 5119 ام 

بثو يسول وبثو طاهر وبلاقات اليمن الشاردية في عهد ها , محمد عبدالعال أحمد ١‏ 
الدكتور . البيكة المصرية العامة للكتاب القاهرة 1140م 

بين الديشة والعرب. هبد المجيد: عابد ين الد كتور » مصر 5560 1م 


تاريخ الاسلام ني بلاد الهد . عبد المشعم الثمر »الد كتور»المو'سسة الجامعية 
للد راسات والنشر والتوزيع. بيروت ١14١م‏ 

تاريخ أفريقيا - جنوب الضدرا* ,د ونالد ويد عر ٠‏ ترجمة الد كتور راضيد البراو 
مكتبة الوعي العربي القاهرة ٠‏ 


أحمد مختار العيادي 


تاريخ البحرية الاسلامية ني عصر والشام . القسم الثاني 
الدكتور . بيروت 5 1117م 
تاريخ التجارة . جورج لوفران . ترجمة هاشم الحسيني» دار مكتبة الحياة,بيروت 


تاريخ التجارة في الفيرق الأ تى, مي االعصور الونيط .. هايد . ف . ترجمة أحبد 
محيد رضا . البيئة البصرية العامة للكتاب , القاهرة 146١م‏ 


تاريخ حوض البدر المتوسط وتياراته السياسية ٠‏ محمد رفعت 


تاريخ الخليج.... سيرأرعولد. ٠‏ ويلسون«ترجمة سحمد أين هيد الله . وزارة التراث 
التو والثقافة . سلطنة عبان ٠112م ٠‏ 
تاريخ الدول الاسلامية .أحمد السيعد سليمان ٠‏ 


لفك 
تاريخ الدولة العشائية . علي -دسون «الد كتورءط ١‏ المكتب الا سلامر .شق .8١11م‏ 
تاريخ سواكن والبدر الأحمر . محمد صالح ضرار . الدار السودانية للكتب . الخرطوم 
لعقلمء 
تاريخ شبه الجزيرة الجتدية الباكستاعية . إحسان حقي . 
تاريخ الصنويين وحضارتهم . بديع جدمة وأ<مد الخولي عالد كتوران . القاهرة 
تاريخ الصلات بين الهند والعرب والترك والغرس . محمد ] -ساعيل الندوي للد كتور ) 
طاو دار المتح للطباعة والنشر.بيروت . 
تاريخ غرب أثريقيا . نيج .جي . دى . ترجمة الد يتور السيد يوسف نصر . دار 


المعارف القاهرة مام 
تاريخ كثشف أفريقيا واستعمارها . شوقي الجمل . الد كتور . مكتبة الأنجلوالنصرية 
القاهرة .وام 
تجارة مصر ني البحر الأ-مر . منذ غجر الإسلام حتى سقوط الخلانة العباسية »4 
عطية القومي . القاهرة 
تقسيم الامبراطورية العمانية . سلطان القاسبي . الشيخ . الدكتور . 
التنائسالد ولي ني الخليج العربي ( 1111-+1/37م ) مصطنى عقيل الخطيب 
المكتبة العصرية . بيروت 141١م‏ 
الحركة الصليبية . جز"ان . سعيد عبد الغتاح عاشور . الدكتور . القاهرة 151١م‏ 
الحروب العشمانية الفارسية وأثرها في اتحسا الك الاسلابي عن أورويا ...محمد 
عبد اللظيف هريدى «الدكتور . دارالصحوة للنشر ط ( القاهرة 141١م‏ 
الخليج العربي . قدرى قلعمجي . دار الكاتب بيروت 1515م 
الخليج العربي - دراسة لتاريخ الامارات العربية في عصر التوسع الأوروبي الأول 

جمال زكريا قاسم »اله كتورءد ار الفكر العرسي التاهرةه مو زم 
الخليج العربي في العصور الاسلامية مئذ فجر الا سلام حتى مطلع العصور الحديثة 
محف ضيف العقيلي .ط ؟ءدار الغكر اللبناني 184١م ٠‏ 
د راسات في تاريخ ومو*رخي مصر والغام إيان العصر العثشاتي .ليلى عبد اللطيف أحمد » 
. مكتبة الخاتجي . القاهرة .1984م 
الدولة الضنوية - عاريغها السياسي والاجساعي -غلاقاتها: بالغشائيين .. أحمد الخولي » 
الدكتور . مكتبة الأنجلو لصرية القا #لوقلمء 0 
دولة العشانية ‏ د ولة إسلاسية مفترى طيها » © ج.عبد العزيز الشناوب؛ الد كتور ‏ 4 
التاعرة. 
الدولة العشانية في البلاد العربية . ساطعالحصري . 


الد كتو 
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الد ولة العشائية والشرق العري رعوه->١ؤوم‏ ) محمد أنيس . الدكتورسكتبة 
الأعجلو المصرية . القاهرة 184١م‏ 

دولة اليعاربة ني عان وشرق أفريقيا ني الغترة من 1556م - 1ع( مبعاعشة السيار 
الدكتور 5 دار القدس -بيروت ه0١‏ ١م‏ - 

دليل الخليج »القسم التاريخي . لوريس . ج. ج ٠‏ ترجمة وطبعالدوحة 13 ام 
زتجبار . صلاج العةاد وجمال زكريا قاسم . الدكتوران . القاهرة .٠117م‏ 

ساحل شرق أفريقيا .. من در الاسلام حتى الغزو اليرتغالي . محنود محمد الجويرى * 
الدكتور . طم ءدار المعارف . القاهرة 1941م . 

السياسة إلايرانية مي الخليج العربي . إيان عبد كريم خان . طلا' الدين تورس ٠‏ 
الدكتور . معهد البدوث والد راساح العربية . يغداد 1545م 

الشاء عباس الكبير (51 وسرء . زه + 2ه 1119-1م )بدعجسعة . الدكتور . دار 
التهضة العرية . الظاهرة وام 

الصراع طى الخليج العربي . سايم طه التكريتي . يقداد 1531م 

صراع القرى في المديط اليتدى والخليج العربي . محمد عدتان مراد . دار دشق 
للطباءة والنشر . د.شق 1486م . 

طرق التجا رة الدولية ومحطأتها بين الشرق والغرب أواغر العصور الوسطى ٠‏ تعيم 
زكي مهسي .د الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة 178١م‏ 

عدن والسياسة البريطانية . فاروق عثمان أباظة » الد كتور . القاهرة 

العراك يين الساليك والعشائيين الأجراك مع رحلة الأأمير يشبك بن مهدى الد وادار 
محمد أحمد دهمان . ط ز.ءدار الفكرد شق 5245م 

العرب والنلاحة في المحيط الهندى . جورج نغلو حوراني . ترجسة الد كتور يعقوب يكر 
القاهرة وام . 

العمر الساليكي عي مصر والشام . سعيد عبد الفتاح عاشور . ط5 .دا رالنهغة العربية 
القاهرة 9871و زم - 

العلاقات بين مسلسي الزيلع ونصارى الحبشة في العصور الوسطى . رجب محيد عبد الحليم © 
الكتور .دار الشيقة العربية . القاهرة ٠114م‏ 

العلاقة بين البند قية والشرق الأدتى الاسلاني مي العصر الأنوى . قايد جنا محند 

عاشور »ال كتور . دار المعارف . القاهرة 1140م 

علاقة ساحل عمان ببريطائيا دراسة وثاثقية في العلاتات التعاهدية . عبد العزيزءبد الغضي 
الدكتور . اليصرة برلاو لم ٠‏ 


كلام 
عمان عبر التاريخ © ج » سالم بن حمد بن نامس السياس, . وزارة التراث القوس والثقاانة 
سلطبة مان :15 9184١ام‏ 
غزاة في الخليج : الغزو الجولندي للخليج العربي والمقاومة العربية . هيفا' عبد العزيز 
الربيعي . دار الكتب للطباءة والنشر . جامعة الموصل 1146م ٠‏ 
الفتج المشائي الأول لليمن ١ل‏ بره -١‏ 0188م ) السيد مصطئى سالم»الد كور » 
معهد البحوث والد راسات العربية . القاهرة 6 1191م 
الفتح العمشاني للأقطار العربية 6-١011‏ 07٠١م‏ ) نيقولاي إيقا نوف . ترجمة يوسفد 
ءطا الله . سلسلة تاريخ الشرق العرسي الحديث . دار الغارابي بيروث 1524م 
نتح العشانيين عدن «وانتقال التوازن الد ولي من البر إلى البجر . محمد عبد اللطيف 
البحراوى . مكتبة دار التراث , ١‏ لظاهرة 1394م 
ني أصول التاريخ العشاني . أحمد عبد الرحيم مصطفى »الدكتور . دار الشروق 
القاهرة 141 ام ٠‏ 
ني طلب التوابل . سونها . هاو .ى . ترجمة محمد عزيز رفعت القاهرة 160١م‏ 
القوى البحرية والتجارية في) حوض البحر المتوسط . أرشيبالد . د . لويس . ترجمة 
أجمد محمد عيسى مكتبة النبضة البصرية . القاهرة . 
القواسم ؛ نشاطهم البحرى وطاقاتهم بالقوى المحلية والخارجييوة ( 40 14817-11م) 
عبد القوى بسي محمد . رأسالخيمة . دولة الاعارات العربية المتحدة ٠‏ 
المآصر بين يلاد الروم والإسلام . ميخائيل عواد ٠‏ 
الشيخات المتصالحة . د ونالد هولي. . نسخة مترجمة الآلة الكاتبة بمكتبة اللجنة العليا 
للحراث والتاريخ ٠‏ أبو ظبي ٠‏ 
صر في عصر الساليك الجراكسة .ابراهيم طي طرغان . »الدكثور . القاهرة 1180م 
المقاومة العربية في الخليج العربي . سليم طه التكريتي .دار الرشيد . بغداد 1145م 
السالك الإ سلامية في غرب أفريقيا . زاهر رياض . الدكتور . مكتبة الأنجلو المصرية 
الثاهرة 1514م 
السماليك والغرنج أي القرن التاسع البجري . أحمد دراج . الدكتر . القاهرة 1971م 
الموانى ' السودانية . صلاح الدين الشاس . الدكتور . لة الألفكتاب رقوم 0م 
مكتبة مصرءالقاهرة 1171م 14 
موجز تاريخ أفريةيا . روتالك أوليغر ٠‏ وجون فيع . ترجنة دولت صادى وسحمد غلاب 
الد كتوران.القاهرة ٠‏ 1936م 
موجز تاريخ الشرق الأوسط ؛ من ظهور الاسلام إلى الوقت الحاضر . جورج كيرك ٠‏ 
ترجمة عير الاسكند ري ٠‏ مركز كتب الشرق الأوسط . القاهرة 


كيك 
الموسوعة العربية الميسرة»؟ ج)سحمد شفيق غريال . وآخرون . بيروت والقاهرة ٠‏ 
نحو !اشرق . محمد عبد المنعم الشرقاوي . الدكتور . 
النفون البرتغالي في الخليج العربي , في القرن الساد سعشر . نوالحمزة الصيرضي 


بيروت ٠‏ 1141م 


غ- الأبحاث والدراسات , 


أحداث فاصلة في إحلال النفون الأجنبي في الخليج العري,طي الغنام . مجلة الخليج 
العربي . العدد الثاني , المجلد 'ا( ءسنة وام 
إحلال التنوذ الأجنبي بالخليج العربي ( دور الدولة الصفوية ) مجلة الخليج العريي 
العددان . ج, ع ع المعلد او سنة 1946م . 
أخبار عن عمان في الأد ب الجغرامي .ماديلا ارين .حصاد ند و الدراسات العمانية 
جم مطابح سجل العرب ١114م‏ 
الاستعمار البرتغالي وأثره على الروايط العربية الأفريقية . جمال زكريا قاسم الد كتور. 
همسن كتاب العلاتات العربية الأغريقية . معهد البحوث والد راسات_القاهرة 510١م‏ 
الأسس الا قتصادية للاستعسار البرتغالي في الخليج العري خلال القرئين السادس 
والسايع «شر . محمد غارف الكيالي . أبحاث ندوة رأ س الهيمة التاريضية .جدراس 
الخيمة امو (م د ولة إلامالات العربية المتحدة ٠‏ 
أضواء جديدة على ( (ملاح ) )فاسكوديجانا . محمد عبدالعال أحيد . سجلة 
الد راسات الأغريقية 1991م 
الأأطما عالبرتغالية في المقد سات إلاسلامية . قالح حنظل . الدكتور . أبحات ندوة 
رأس الخيمة التاريخية . ج ١‏ رأسالخيمة 1417 ام 
الأوضاع السياسية في الغليج العربي / إبان الغزو البرتغالي . جمال زكريا قاسم 4 
الدكتور . أبحاث ندوة راس الخية التاريخية . ج ١‏ رأسالخيية 140١م‏ 
إيضا مات جد يدة عن تحول تجارة البحرالاً<مر .منذ مطلع القرن التاسع البجرى ٠‏ احمد 
دراج . الد كتور.سداضرات الجدمية المصرية التاريخية .112١م‏ 
البرتغاليون في شرق أغريةيا وطرد هم متها" . عيد الرزاق عطي عثمان ٠‏ أبحاث ندوة 
رأس الغيمة التاريغية ج ؟ رآ سالخيمة 149 ام 
بع أضوا* جد يدة على اللاةات بين مصر والحيشة في العصور الوسطى . سعيد 
عبد النتاح عاشور ٠‏ الد كتور . المجلة التاريخية المصرية 174١م‏ 


لان 


بعض الملا حظات عن البرتغالين ني عمان . بروفيسور بكتجهام . س . حصاد ندوة 
الدراسات العمائية . بج + مطابع سجل العرب -984(م 

بلاد الشام ني علاقة الساليك والعشائيين منذ النصف الثاني من القرن الخامس صر 
حص الفتح العشاني . تاج السر أحمد حران .الدكتور . المو'تمر الد ولي لتاريسخ 
بلاد الشام ج و كلية الاداب#الجاممة الأرد نياعمان . 

تاريخ العلاقات الهولئدية معالخليج العري . محمود علي الداود ٠‏ الدكتور » 
مجلة كلية الادابالعدد الساد سيقداد . 1787م 

التاريخ المبكر لعمان الا سلامية في شرق آفريقيا . جي . كير كنان . حماد ندوة 
الدراسات العمائية ج ه مطابع سجل العرب ٠114م‏ 

تحرير ساحل صان .وانهيار الاسبراطورية اليرتغالية . صالح محيد العايد . الدكتور 
مجلة 'آفاق غربية . بداب . بارس 946١م‏ 

التنانس والصراع بين البرتغالييين والتحالف الا نجليزى البولندي في الخليج العريي ٠‏ 
هينا' عبد العزيز كريم . أبداث ندوة د و 0 سالخيمة 1416 ١م‏ 
التبديد البرتفالي التجارة البحر ال حمر . بشير حمود كالم . أبداث ندوة راس الخيمة 
التأريخية ج ؟ رأسالخية 419م1ام 

التبد يد العساني ونتاعجه في أواخر القرن السابع شر ومطلح القرن الثامن عمسر * 
لورئس لوكبارت . مجلة الخليج العربي «العدد العاشر . جامعة البصرة م 1117م 
دراسة لمدينةظلفار . باولو م . كوستا . حصاد ندوة الدراسات العمانية 

جمء مطابع سجل 0 4م 

دور العرب والفرس في مكافحة الاستسار البرتفالي . صلاح العقاد . الدكتور . 
حصا ندوة الدراسات العمانية . ج ) مطابع سجل العرب ١14١م‏ 

دور عمان قن نشاط التجارة العالمية في العصر الاسلاسي الأول ٠‏ حبيب الحنجاني 
حصاد ندوة الدراسات العمانية ج + مطابع سجل العرب ١14١م‏ 

الروابط العربية الأفريقية » قبل حركة الكشدوف الجغرانية ويد * جركة الاستصار 


'الأوروسي ني القرن الخامس عشر . جمال زكريا قاسم . الدكتور . ضمن كتاب الروايط 


العربية الأفريقية . معبد البموث والدراسات العربية . القاهرة 180٠م‏ 
صحار . مادة صحار . دارة المعارف الاسلامية . 
الصراع بين الد ولة العشائية وحكوية البرتغال 0 عبد الجليل " 1 
المجلة التاريشية المصرية . العدد الثاني عشر . سنة 1916م- 1178م 
العراعبين القوى السيحية ود ولة الساليك الدراكسة . عبدالعزيز محمود عبد 


الدايم ٠‏ الد كتور . كناب مصر وطالم البحر المتوسط . إعد اد وتقديم رو'وف عباس 
دار الفكر للد راسات والتشر والتوزيسع . ط («القاهرة 1147م * 
الصراع الصساني اليرتغالي وتحرير الشرق الأفريقي علال القرن 1 .. سالج سد العايدء 
الكت . أبحاث ندوة رآسالخيمة التاريهية ج ؟ رأ سالخيمة 1141م 
عدن بين مطامع البرتغاليين ومطامع العشائيين خلال التصف الأول من القرن الساد سعشر 
طارق نافع الحمداني الد كتور مجلة د راسات الخليج والجزيرة العربية العدد 25 أبريل 
ملؤلم ٠‏ 
المرب في عرق أغريقيا - جلال يعتى...:اقدكتون.سجلة الخيهة البصرية . هد ١١‏ 
اسبتمير 1985م 
العلاهات الاقتصادية والا بنشاعية بين الزلايات العربية:.. .عيد الرجيم عبد الرجن عبد الرحيم ٠‏ 
الد كتور . مجلة العلوم 'العلوم الانسائية . عاد و سنة 1148م 
العلا»- البرتغالية مع الخليج المربي ويا .هجوم ) مسوف طن القداود ٠‏ 
الدكتور . مجلة كلية الآ ىاجتصب «ءجاسمة بغداد ١117م‏ 
الء.لاقات بين الصين والعرب ني القصر الوسيط . بووقيسور ذائج . هو . حصا ندوة 
الدراسات العمائية . جه + نطابع سجل العرب 140١م ٠‏ 
قلزم . بيكر ويكتجهام مادة لزع . دائرة المعارف الاسلابية 
المجايبة البرتغالية العشائية في السياء العربية . عبد الوهاب القيسي ٠‏ الد كتور 
أبحاث ندوة راس الخيمة التاريخية . بج و رأسالغيمة ٠‏ 5410ام 
المراحل الأولى للوجود البرتغالي في شرق الجزيرة العربية .عبد العزيز الشضناوي 
الدكتور . أعبال مو“تمر د راسات شرق الجزيرة العربية ج ؟ قطر 9171لم 
معركة تحرير مسقط . غانم محسد رميض . أ بحاث ندوة رس الخيمة التاريخية ج ١‏ » 
رأسالهيمة 1410 ١م ٠‏ 
المغارية في مصرثري العصر العشائي ( سوه +١‏ مو با( ) عبد الرحيم عبد الرحسن 
“عبد الرحيم ٠‏ الد كتور ٠.‏ المجاءة التاريخية المغربية . تونس 1147م ٠‏ وديوان 
المطبوعات الجامعية . الجزائر ٠‏ 1145م 
النشاط اللا حي المساني على الساحل العربي الجنوي ٠‏ بروفيسور سارجنت آر 
حصاد ئدوة الدراساح العسانية . ى + مطايع سجل العرب ٠914م‏ 
نظرة جد يدة للانجازات السياسية والعسكرية والتجارية اليرتغالية في سيا .عبد الأسير 
م امي كتير" . آبداث ندوة رأس الخيمة التارخية . رأسالعيمة /الىؤ لم ٠‏ 


ويك 


عصطملذة قم معلعكة غقدع كه عاقدم ع 2ه ممتغم ه20 8 : 5 . مقمطعدة 
مد ع . بصدمة د برط قمعم 1عمدع .رصطحم معمعتد ءا عه ومتممتودط 6 مذ 
1866 . صمقمما . ملعم غنوللدة . 3 - مم56 


.1962 قمع عقدمه ممعاععة عمد عط1 - مامعسومة +م6له3 : © . 71116معمم 


عه طعتم معتفمة غمد8 عطغ غه +متمععة مهعم ه : 8 . ممغ11مدم 
كمم ع مك111 قمد دصقم عنام عميام 


كله ممتدععم عط عتم ممتععءمدم معتمدوممه قتقمة غ+مدة : 3 . قطممفلده 
1908 ماعتعلنه .عمعمدم ماه برإوطددة مم2 ممعع3616 (١‏ 1800 - 1600 ) 


.1872 ومقدما .8.2 . مومع + برط قمغمتعمطة .مد عه عتهمة : قتدد م8 ممدعدع 


: برط مم تعمد عله 3 .قتقد عمصوعم 256 : © . عة تعنمذة دعام 
صمت , معمعم3 


. منصه عه دومكا! علط طغلم مععنعع2 عقوم 2ه ملعمو 
1902 . وملعم عسزتنطة جتمتعمند . © . ممخللةة زرط قمام تعمد 


- ولد تخلدة رط .مص 4ه عفترارعد قمد عمدمد عه بصمعمتة : 5 .6 - عدوقد 
1871 . ومقمما ٠‏ علتعمعه 


تطه , ذلا م15 : 8.8 ا عوعتاطعهه 


.1905 ومهمما .1555 - 1553 معمهز عط ومتعنة متطدعة مانام + 7 غممة 
سنا 

1977 صمقمما . 1800 - 1600 عصتوحة عمعطوع5 عن 5لا 

.ععتمدة عمبوطدعد ومعبوبطع20 152 


.88 .ممموطدمة عن قمه عمتممه معصطءط عاووصاة وما 06 ماعدوفة عممة 
1979 تطدطة - بطم - عدعامعه علنه طدعة عه دوم تههوممع2 .1730 - 1650 


معخعة معمممه 


8 . ممه - 


0 


وذ ممصو عمط عل قصة عدت عج20 دا عماعه هص 8 ع - م0 - 
.ومتعصدوة عمصوعمة عه عمتصتطضم عنامع (١‏ 229 - 1593 ) ممعصطمط 
1961 . ومقمما 


علم.2 .متمتعورطة فده متطنها ,متومتطاع عه بمماعتط ها 8 - 8 موه - 
.1928 . ممقمما 


عوفتعطمت .مدعع0 ممعتقمة عط قمد عمععدودقط مده 256 : 80 . مقط - 
.1977 ومقممة .3 , 1م .معاععة عه بصمعفثط 


م ممصت عممتاعف مط مددى مممقدومذ مذ قمه معتعة عم : 2 . قمملص - 
.1938 ممقمما 1856 قخدد قابرزعة عه طادوط عط 


1 ممما معام 2 لمتقفة هذ ممصصطعد 256 2 © .8 ممعاصطة - 
.1968 ومقمما فاعض عط وصتعماكه : 5 ١‏ 550365 - 


منقطة عه رطماعتط ماعط موق طعت علة < ممعطات قم 1 ٠‏ اي 1 
.964 خطاعءم 


90 - 1600 مزلت تح لتعاودة مساو وول ع هاف عقوم له 2 ا صل 
معد عمد عه بصمامتط 8 : 6 . مدذوطة - 
.1967 قمعامة عمس عا ص مودو 6 مويو يا و و 


.متستعصورطة عه بصمعفتط 8 : ممصم همه 30665 - 


0 


.7 ومقمما .( 1598 - 1434 ) تصطوعه غ16 عم مذ عموعيه : 18 . 8 . ممفمدمل - 
: 5 . 1م50 عمها - 
.1930 . صمقمما .عود عتففتم عط مذ غمبرو8 عه بدمذعتط م + 
.1925 .ممقممة .1764 - 712 طءة .علص ممقعمدطط! ععقها هتقمة لوبعتةمر + 
( مملعد عه بومأقئط عوقاعطعفى ع25 ) ملعم قم غمروى : 8 .8 . هذهما - 
970 عوقتعطمقه .قله .2 
.951 . لإقعوزمهل .عقوت همه عمممم لدجهم - 
1900 ومقمما .عموعيظ معقممم عه بممذعتط 8 -: 8 . ءوهما - 
.قمعتت غدوصو عقاعه عط مذ ,عتاطيوعم طعغنه عط عه وفتم - 
.7 ومقمما .لتقم ممخقمة جه بصماهكة 5 8 . © . «ما - 


بدماعنة عمد مط .معلععة عممظ عه لإرغفتة : 1[ . 6 طاعممعومة همه 2 . طفعمة - 
1972 عوقتعطومه .هه 4 . لصيو 


.1966 ومقهما . كثنهة ممتدععم عط عه موطلعت قمة مع+تتخصيامه : 8 .5 . 165لا - 


دومتممتوعط +ممتاعقه عط ومع دمعو لصف تحتقمة مذ , ومتصعلا + م . الامدمتطا - 
.06 ومقوما .1 غعمم .عتاضوعة عه 2211 عم 16 


عه لمصعاق عم .1500 هم غنصطة مع ممتطمعة عط عه ومتزع ع2 : 8 . 1 . فمقاعم - 
.1939 ومقوما .قمملءعة قمه متمااعظ عنموعه عه اعم عتعهذعة لم0 


.1930 ممقهما .لمق قاذ قمة ععخمهلا : 1 . 06 - 

196 ومنمما 1 , ذم معلععة غمدع عه بصمامتط : 6 معطاهاة قمه 8 . معدلل - 
.1905 ممقمما (١‏ 1715 - 1415 ) قتعضم ععفم8 قمة وموعده 5 11 .3 . عدم - 
عوقتعطومه ممم ع هد .( 1520 - 2481 ) عنتصة ممصمع0 ع28. 3 .لا . بردم - 


.لصم فخط متعقمم 


63 صمنمما .2 1هنا وممغمتط عه موقتة 256 : 3 .عموصلم - 


62 .ومقمما .ععععدملم عممبسوطع0ه 252 : 8 . عوممممم 


مذ 1517 - 1507 معموعط متطدعة قمه هنقم2 مذ عمعوبطع20 296 8 . 8 . 3655 - 
2 ممقمما ,اذ ععمم .املعم علعقلعة لدرمة ع عه لفمعياز 
1903 ععامهم تدعذومامهو متفمة .علنه ممتعمدة عط مذ مممبوبدع20 : 8 ٠.3‏ 5014508 - 


عدة 


.1963 قدهك .+عدمه مماطدعة طارمة ءط 02 عمعنصطع20 156 : 8.8 . غمووزجعة - 
974 ومقمما . ممه ثمة غقعقدةا : 150 . +3666 - 

.لمعه لطاع موعة كه ممع ساميوم عقمع ممتعة 256 : اذ . تمدودوعه5 - 

 ضصقعدوم‎ ٠ 5.8.نا‎ 975. 


.( 1574 - 1511 ) عطدعة عط قمة ماعنا مممم062 256 : # .0 .6 . ومقلم 51 - 
1942 مموطعن . قذمم 1113 عه ب ذوععاخما 


عط من معمة +ممتاعمه عط مم2 مملعغدعماصيت عه بصمامتط 8 : < .5 . عمارة - 
.1949 ومقمما .نزهة عمعممعم 


.1975 ممقمما .هذه 2 .88 2 . هتددعه 2ه لمعته : ٠7‏ . عمالر8 - 


رمنقمة مذ ملعة خله 5101 تمعنعقة «مقاسة عط عه ملءد2< * ع .ع ٠‏ برعطعها - 
.1555 - 1553 عدهير عط وملعية منوععه قم هتعد تدمع ,ممعمتممطوعد 


قله5 كله خفنة عه مويق فم 1366 256 * 
1910 ومقمما .عمتمع عه بزونهم ءط2 2 16201 - 

.67 جمههمما . بممؤافتط ه ,ممه : 2 .1لع28 - 
هتمص مذ مستصدعمة عه عمل ع25 : 8.5 الإومو لط - 


عمماعده عط مم لماه لمعتعمافتط صة .عليه ممتععدة 156 2 8 .5 , ملك - 
.54 ومقمما .لإصتطحعه 20 عع عه ومتممتووط وغ 56 عمملع 


ثالتا المراجعالفارسية .- ١د‏ 


- بإيران در زمان صفوية . أحمد تاج بخش . تبريرٌ .6+( ها .اش 

- تاريخ أد بياتإيران أن آغاز عبد صفوية ٠‏ تازمان حاضر .راد وارد براون .ترجعة 
رشيد ياسيني . جاب دوم . تبران 5155اه .ش 

- تاريخ إيران أز مغول نا أقشارية . رضا يازوكي . جا بأول تبران . .5ه . ش 

- تاريخ روابط إيران وأوروبا در دوره صغوية . نصر الله فلسغي ٠.‏ قسمت أول . 
تبران 7+6 1ه . ش 

- تاريخ روابط خارجي إيران أز ابتداي دوران صغوية تابهان جنك نهم جهاني ‏ » 
عبد الرضما هو شنك . مو'سسة انتشارات أمي ر كبير ٠‏ تبتران +183 ه: شن 

- تشكيل شاهنشاهي صفوية . نظام الدين شيباني . جامعة عجان + 61 (هنش 

- زندكاني شاء عباسأول . نصر الله فلسفي . تهران 805-1561 1ه . تى 

- عام آري صغوي . مجهول 

- الب التوارييخ . أمير يحيى بن عبد اللطيف الحسيني ٠‏ بدون 

قسمتي أز مجراي خليج فارس . عباسإقبال . سال جهارم . بجلدة ياد كار 

- مطالعاتي د رياب بحرين وسواحل وجزاير خليج فارس .عبا سإقبال . تهران 


4ه.ءش 
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تمه عبد عه ععممجعممم1 ع 


عندم 151 مممغمدع مط 05 رغم خلعده6 مممسوسععه5 عخهه1ه1 
2ه ومع مقط عطغ صة مععدم غعصمعسرممسة غهممه قط كه عده 5ه ردغوومءع 
عه صفمط مط صة ععملم عم1مع اع ممم ه مع 5أمتعه 12 0 . 4ل1صعمى مطع 
ممع اه لعمده2 قسه زمصمةء ماعط قصه مستتميطة معو هط 5غ6 11 كدو 
امود علففقلة عط مموصعط ومعومعم علصتة قصة ممتععتده هذ 2ه 1م92 


موموعناى قمه مماععة رعذمة صة ,192 1متمعمعهة. رعصه تصعقماة عطغ قدم 


معمتعوسة روعة قصه مغم 266 مبإوعد همه 15 1622 ع5 


رممتسغصمه علمملدة معمعمدع عط 
يكنا مصة معذخصدء 1 


مه امه غمص 
رموغة5 ممقلمع5 مدع جه مققه غبط 
عه عمعي مطغ صة ومعتومع فمه فسطلامة؟ ده قصم 
مسوة ممه مدماء معد معد رغهطة 6غ وصتةجمععد 
ملع موس معو رمه فده أمدى عط معمءم 


.العم وه عموصيع 


معصعمهة زمفمعمصم عتسمومعة ممم مان لمصعية 64خ1مدمء 356 
عدم معتصسدمء. 2ه مجممم ممم ون 
مموعة مستغمدو يهنا عع 

دع غنامم 


ده «ممغ ممعت فجرت عقهم قهد 
معدم ةطممع 424 عطة مممععة قمع مصدصة 


وم اهدع أمظ طعمط سد مع ععاء ام عمدمق تمو وي .لمم 


عتمقك مط برط معاقطة مدد غمووع ‏ ملمقووععه ارلفمط مصومدرع دو 
جمووععة مفوع؟ ومع امه 6ه همذخررة11هء عطع ممه وعععسووعم عم صملاسم 
ومتغتعده اسه 1مع3غ خدمم ععط غومد مع قد ا وى لماز مظع 
لمع عع قصة مسفععط تومه عممطععهم صعط عمط مم زطعغومممعه 
مدع عمععه ,1573 لمق صطة مععمم عمط عدملء 6غ لخط عطع رلا 11همتم 
صعمط عمط بزمعاعية جه المع م15 .ماعن مط برط فتصميزه عه وصتغودء 
مع معومين بصعم رمع نمه زمجيه ممعة مغ عصمم غباط لمنفوعى معدم 
معمصن8 عه سعد عاعقه فطع موعط مقط عطورعومء 

فطع صذ معممععممهة عدمسعن ‏ ومط عمختعدوه مع طوسوط 21 
نا مه معقطد +16غ2غ11 م برلمه فعط غ3 رجه تغمم 11 اعت مدعو مد 
مملعه» عذهم 151 مط مذ عاللم5عومدة ,رده 1ميطه لمعاع 


ات2 


3- 


مد رمممتصوغ مقط ممغدهة! عمط مغو مث غسمعصووسة مد غذ ملخطبرصمعلد سا4 
مط وغصة لمغصععصذ هط رق1ممغ لصم معاده10غيده ده سذعطة فعستر 
غطوخم برمطة معمقن6 243 سه مممتصدمه وستطصد م01 عمد غععلطياد 
مك1 غذللصه زوصيه امسدمعة مجدم15كمة ع6غع1مسههء ه لععع0 زأقصمه ع5 
+ممععة ,مستامصة عطغ رهد كذ سملغميغذه غمعومعم عط عه لإكقامامع 
مطغيع عتعمسملنة صق كه مدمكمامه عدامعفوممة ممعطه 


وغع 1 تردمء مذ مم لمصذمغسنمم 0 كعتفيغه كلام وعم 256 -7 


هدم عه يسمتومس للمسة مامه علموكة فمعخمعه معخطم امعفممع 

- اأصقهم «ملتعمعسو صذة لععمعدمم مط رعناط 5‏ .مسلع عه لمخصوم لمغلم13 
لمعوهمه هامه لمعهط 11 ٠‏ وستغموع كه الزإمم عم1يك 1غصمم 5غ1 لعملة 
كه ممغمعه أ ءأسمددة وعععمدظ مط لمعممتذقصوهء قمى زغمععممه مستمدعمز 
انا عطع عه معو عطع هل غخصن وءستتاسل +6غم1مممه عامط 8 
دمتموهة مععغ دعلا صعمل مكة نه وعرموصيه وعم عطغ مهس عطه ومعذممع 
مدع صذة عصتعرة معممم مععة عط برط لمغمول مسصة مود معكط زمملعمم لم 
معز خهمم قصة غلاوسمطة *دعملففيصضء مط عم ععممط 


سصمه تمده ممم رمملفدكة قدع عمط نزم مع لإمممدمءمم 15 غ1 رب امصلم سا8 


ععخلعمههة مط عه عصدم غصمعغ«مصمة مم +ساوععة «سخعطة 2ه 506 عموء لعمم1غ 


مطغ ممم غ1 .موسذلعمعمهم مط كه لمعك ومع 8 لع تونععه طعخطد 
مغة لعو مصمة طعكله ممتغ لغ ومممه ‏ امتءعمهده0 موعدويعه5 مأمم1د1 
ملك مذ فمكم عمطغه عط عمعاة 1له معمجم1عممده مم معممعدء روه 
ععدم علط ,لالعممموءمدمه مععخلعصوة مط كه معمعنت مضه عه موصيمي 
تمسععصمه لومسعمع4 قط مميقع عمط مقر 


+2 - عبرونج وه 


عممقهط غمسق 14عملة عخسة151 عطغ غه ممؤغتفممه مطل 
-ممذموم1 #وعبونععم5 مدع 


عتمم مقط فطع هدمسة ومم1اغماء عه ممؤغدوع عط1 
.دوعو عقهه1216 


111 هم1أسه191 1هعه1 مطعغ مه ووعمعلدء عط1 


ممتفم1 مط كمه مهصض11 غههمه مطغ همملة وجوسمم 
.مم06 


عطع مه وعم 1غ3ا1غمهة عطع هذ عزمج ومس11هبكظ عطد 
اا 


عو عو عو عو عو 


2 - ودروهوه 
معمعمد8 فطع غعممكوهة ممؤوولم1 عوعنونغممم غ15 
.8غههمه عذهه1ة1 
ص10 ممم ووعنون ممه مطع كه وونزغمم عط1 


مممعمه8 فطع عممتمهة ممملع ذلعمكه وممنويع ممم 182 
.غهدمه م6قهة191 


عطع مه المممهمه فطع صو وعمموعغغة موعنونععهم ع5 
.دعلا قمه غممق8 عطع مموسعغعط ولمع اهمده 1غ ممعءغم1 


عطغ ‏ مضه الإمهستطعهم ‏ علاؤغوصغه1متسمه ‏ عطظ1 
ده1غه12مه10مه ووعنويع مم5 فطع عه مم1غ باغ 1غهم1 


ومعنونء ممه فطع ومعوعهط ممؤغوجعمه-مه عوم1اه غ125 
. ومعمامم عقهة1 متحدمم عطغ همه 


عد عو عو عو عو 


1 «معمممة 


2 «معمممة 


3 «وعمموع 


1 #وغممطة 


2 عمعمممة 
3 ممع عمط 
4 «وغممطه 


5 «معمهط6 


2 - كرجه 
اوناع موه عط م6 عمصوعو1هووم 16سه101 عط1 
مم1 
.© فعناودععه8 فطع هع مم1غ زتعمممه ومكاساعههلة ع1 


لاقه1مه عوعنهنع هه مطع عومملهة وعبمععهة وعاصيكة عط 
.صوعمه ممتفصة فطع مذ 


هع عممدغوزوه” عخسهلهة فطع صل 16مم مل إسوعمة غ15 
مه قعتم1 موعنونع ممم فطع 


ه11 هطع ص1 وط-4صه'هلا-81 كه ©16هج هط1 
.ممه 8 1وعم 


عو عو عو عو جو 


> - >روهه 
مطعغ اده مم1عوم1 عوعنهيع ع5 غطعغ 2ه وغلنوعم 25 
.00888 عذكهة 191 معوغ موه 
.وصمتصس8 معمعممظ عوعنورسغصمه مطع عه عقمة11مهة عط 


41 صوومهطنظ ‏ مطعغ مه ومضوعغدمسعمهم عط31 
ده 1غ16نام 1ممام 


#الموممصمه #وعنون 502 فطع عه وغ1نوعم عط1 


مخلمطعغه 0‏ ممعنهونغ ممه عطغ مره مصبايهم عض1 
.م1 طممعمم 


عع ع عمط 


صوغ ممط0 


صو مقدة 


مع ممط6 


صوغ ممطة 


مو مفطة 


لانت 


ععع مقط 


-5- 


لإممسصو 

18005820 قنع ,ركهم غ1 كه ,تعامددمه ععذاعمم عممبودمعم1512016-2 
لمعته رعمم ةع ملعك لمد عمتلعيها معصمطعط ‏ مععزاعمف هطع جه متدك ول هذ ععمم 
سدممة ب11دديه هذ غ1 .قعص عط عه برصمغفخط عذغ مه كطعوععه. ولغ مهد عط فقط 
فلخل عمعم قم غمده عط 6 نونمم غمخاعدمه علط عه مأمعتفمز مع عممام 
هط مع معلعقة غعمة مم2 ,مموع0 ممتةمة عط ععده 11د تمقمععيت عع13عومه عكر 
همعد مذ تمكملت عتم ,كممةومة عتمملعة هط م من قمة ,علنه ممتطوعم 
.كعتسطمعه 178 همد 1685 مدع وماعية 


عمط عه كود ,غمعم قم غمده 26 معصطوط ,قمع دوملع ممع عمة 
غنات وكععداممعم كملع عنقم قمد ادعتعدم هذ زمه غ50 ,ومتمه للنى واع1 مذ ,عمل 
عط قله غبط ,فلمو قم موعة ,للثد ,متماءعهمم رعتدععمتم رعمعلمة ركعبزة ركد 
و مع معلععة موعع لالم 1أعومكه ,عسدء عمطلا عه 62 مومهم طعخطر ع220 5عن3 رد 
مم2 عط برط ,عضر عقوعة عخطة .علمدم ععدطولط قغ3 غ2 عو ممتاصاده مجعع دعي 
- مماععمةه ع عه امعغدف عط ممه رمم بقعم لمع3عخامم قمد لمعذعدعوممو عه 
لملعمم لمع ومعل د ج20 ,قمعم عممم عمط قمط مط ,لإمم جوف عممه معنا إعممم 
ممدمطوط ,ووعام م106 الماع ع همده 1ممم لع ممع غمة ع1ممغلعمعم ممع 3126 1مومدم 5ع 
ققط ود وومعته مذ ممم كلدك ع5 2ه همه كذ لدوطع20 .غممم مه عهده هذ 
قمة رمعتموه ,عد م3866 جمومعنظ لداع ع'غ1 عقا عععمم 0غ مفلاو هده معذ 
معذعخصات عفسماعة عءطاه قمة عاااللعمماة عط #كمتدوه +ع13عمف معج216 د 1636 5+ 
, بمتعمعه غ15 عط عه هن عط ع2 رعمدط هدمو كه وصقت عد 02 ومتغهعماوته عد 
ممم 1قعمعاعه مذ مملع نا 1ميوع اه علقم م زلده عمم رعمحقك 01828و 3 عوط عيدو 
معنفم1 عطه مذ قلاعم عتسمادة غ2 م سملط امغعص ح عنك مغ معلة غبط رعممه 
.مدءوع0 


-لكممه 1معة 11م عط ,مغمط تودكبدعتة ققط عذقوط فطع ,عمط عمعه هل 
ممه كانه و وملء«مطو 0ه ممد20034 هذ لمياةععمممه ام ممه ملع فده غ12 
لمذلذمك عتمملدة عع رعذ ,كمه تهمعتلليك ور صن عط معموفط وملعمء المعدمم 
عط برط معط ممه عذهغع كلم !ممما عط برط رعقصةى عه رتوعممفممموع - ومقيعة 
عمععة مغماه موطلعد رزاع عد همد ,معمعى كفزموعدة ع( ,ععلم2 عنعن اج 
رمامعه لمووعمة عط يرط رعوعةى غم ار لوعجعوه جوع , عمد متمعوهه هلع همد 11ت 
.هط ععؤعدة وعذأهغ5 قمهاطا عط؟ ته قعم1اوم2 مط برط ممق 


تدتكا 


قة ماااعهها! ,اعد ممدم06 رعذ وزععهمم عخمة151 متهم عوجط 156 
11 قنامعءوصق ه صذ ,لاناموه غ25 عدن كه ممه عطغ عه , عدم ,وملسوعدة 
حمسي عدلغ #ممتمغغة قهط معط ممومطفط عممتغهلعم غه ممتعدعء ود همه ,عع 11اعوف . 
- ممه عط مه ععمامم عاحغهة عط ,عمق مهدد عط عم .عوموع كعد كه معمعمز 
6 قم و هاما 1م111مم لومم غؤوعة لمة لمهم مهم ,عمذط عقوم علمة151 غمدء 
ع0 مه ممتمدامة عممنوبععمه عا ومللممع م 1س 24058 ,دمععمك لبعععهمم مر 
ووه ه معنذو مموط فق ممعدودة نمم عط روعممم واسععل وفمط مد .مموع0 مدخفم1 
عتعمسممه لقعمعليه فط عمخكامم660 م وسمنوءممه متعطامة وجمعع1 عط مع عممهطه ‏ 
عقدص عخمة151 غم طالامة ع ودمله. ووععمفه عتمماقة متهم ودع برمنوعه مع قي 
.عممعاقلمعة ماملجعق نزمة وملعوء عناه طعلم عمثل 


ع مذ عافد اعافدة علمة131 فطع ممقهبمة ممعتوتطائروه عط وترمعمق 
ممع ممع عمل عط مذ غصمم مندعمولية فمبرهام ققط ومتلاعية عدا ,مموعه ممزفم1 
لالئمه غمم ,غمهم عتعظ ممع الإعظك  .‏ عقوم فضة لأفقه وذ مممصفط عفدي 
وماعيةممم مذ قله غنط ,مأعامعم قمة كلممن مقتفمة ول 2ه وملكمتمعموعع مط ند 
عه تممه مع مومف اعنم فق غعهم فلطمغامم عذالة .قععنهمعم عممعمممم1 مه عتم 
,مقلم ,غناعقها! رتنهصيه ,عدعدازم)ا قة تناع رمععمه قمة مععغممه وقمت عنحة 1و1 
6 عه بصملو ملع عه عممعمتصت وذ مممتمؤقه طعكطا متعتفمم6 1م ممه وقوون 
تمدع طغذن لمعه نمدم معن معطاع معممغصط هقيمع مط تإستطمعه مكل مط كه فض 
قمط ماعدقمهم قمة علد0و غمماعممهة عممم عطة .وع16 امت لمه وععفدعت 2ه كقمة 
غ216 لماع مهمه 1086 ٠‏ وصلممهغق غبمطغ لس ضفطع معممعوم علط معمط 
و65 ه همه رمعقده 6 كانه ممتطدعم 6 من متفمة ه26 مغعناهمعم مط ومتععف. 
كذ مهاد م دموفوعت ممتدوصه كه عفمك! لد عمق غمروع 50 .معنا 6ه مممؤوة عط 
وقة تعنات وقاعنهمهم مره متعطة كه ومتوممطع برط عممعصمم لمهوه ممم مذ عط 
قم دمعلمة ,للم تعممف ,ماعنهمعم المكمقاعة مك فصيط قمة ,عملم امم 
٠‏ اتناك تدهم 


20# 1500 مذ مم1 عأقومه عتهة181 عفمة عع 0ملقطة موعبودععمم 56 
رعمتاعيةة عع جمممم بومعنهم علله1 م عقملة غه رقماممب تفط : مععدقء تزمقم 
معنا ونه دقعددمم 03 من قدموط بروطة ,قهفقدفيص ع3 مد معط لمجدم عو مش 
مو امع ع عمو م6 قمه افستلعيها عع مغلم موسبامعع مم1 ملطمعتومعم مدع 2ه كمملع 
ملم سأفط عمب موري لمخطع 176 ,معوعم ععيو1ل هقز مغعناقمعم ومعمغاكمه ععطجه ليع 
مم1غة1نممم فط ع6عه6 66 همه غودة عط مع ممذوزامع ع1لمطعقء ملع بروجممه م 
مذ عمخل غقدمه عذوة151 عأكده ول قعمووم1 عكعناوناا202 :256 50 .غ1 معوعطت و4 
-مععة قوطعنهممه لإعطا ,ممتكويم1 متعطع 18 ١كمهم‏ 1غ 01هميرة فومعطعوو14 عه ومزعمو 
وصتممذوعط ولع 0 .كعوقاى عممع 1ع ذموزه عمقغمجميمومز عناه» ,862 1 قه ,مع وم1ق: 
عفد وقغنامع عمست همهم ومهؤهدة عط اناه برورد م ممتعديع ممه عمط عدم ممم برف 
6 8ممتلدمدممم ترفطع موفغى و015ه11م2 عط مد ممعمممم لمعل 1لمم ققد رمع امممع 


ع ممعطون مط مذ ممتغدوتيقم مم22 كعمتلعيةا عط وملعمعيععم برط مقدج معمع مده 
لم0 برط قمد يمجع ممه عفدم عمد عممسة عد ومترمنتدعه برط رمدوعه ممتفمة عط 
عدم هط ممعي برع عد ععكقهم عط قمة كانه مقتطدعة عط كه دعذهو و5 ومذ 
همه قمة غهوه و معمماوط معععسممه لموم تع ممع عمد عد عه سادمع عمما جمد 
ع كه ومتممذووط عع دوم مدهلا مع؟ غداوطة معاعة عق رعوهغد تعلط عع م1 
له الماعدف قمة مملعغك عمماعمممذ عع لمتمتدمه ومعنوه م20 6 , ممتمه م1 
عتعنة عنم مع ععدمه مذ ,عوتطمعيةا قم عتدصية ,#تمقلهء ركه عند ردعردم 1 

قمة زعقدعت ممتغمميع1 عط مه قم واعدافمعم لمغممتجه عط مه بزللناك ,كقفمدط دده 
مدءه0 ممتقمة عط عه دععغهم عط مذ مملعدوذاهم صمع2 كمقايةا عد غمعيميم 0ه 
2 قمتعهم فعمعطوم16 قمه ومتغقه1 عط مقوصط بزع 1509 عنمطة هد ,ممع برط 
لإممه وه ,عوهغدى منط 28 .تمده عتسملمة مهمه ء مذ ممتغممتومامه مزع 
لنء ملع عققم بزع .مممم ءط مت ععنفوم ووعباوصطهمم وذ 6ه موعت 

قهة غمده وذ معصاءط عقدئ هط ق1126دومممه زمدوعة ممتفمة عط مذ امععمف . 

د فنها قمة وكعلغعقط بإمقه مذ فمدعقدبوع عسمتلعبةا ع لمغمععع0 ربر11ن2 عجعير 

عط عوفمه هدم اعخط ,ممم ممتغدي متمتهفة قمة ؟متطوعم مم16 موعن هداءعمم 

غعدم وطغ ‏ عمم ‏ مضم ومف! لدووعجمم ‏ عط غه بإمععع زلا د عه ممقصمه 
عممم وك عمط عاطمغمم كهلما غ0,1ممصممه قغط 202 عصغمغه هاكة هخ0م1 وعؤده<م 4ه 
لرممه تمهاد فمط ,معتعمغ لمم عتعملعة ‏ تمععنودفه و5 مذ ممت لقتدماف مفعبون 
قم رقمقة لمتععوممم عتدكص لمعممسة فمط رعمم لمع تهمومه #العدع ملمتمفد 4ه 
علط عه عصنه علهم 26 معممة1مله بصم 1134م 6ه بعقافم عتعط عنه لمتععف قوم 
قعءممم #م1ععغمة ا عتمملعة  -‏ ومم عط طغل ممعمعفمممه. رهط ب11مم 41ددف معيو 
ل سنا 


انمز عه لالذمده معممدط غمه فتك ممذمة هذ علمناويع ممم 156 
16 ,ممع خدمومه 1ن قجدءى د قممم4 تزع ومتممتووط مدع هك مععمم هزعمم عذمملد1 
مم00 ممتفمة عط مه كصنهمم لمق1عمغ تععمة مط مهد وملعم 1نممم لمثقدم ود برط 
مام رعمءدمع وانالعسية! عط همع عونق وعممء مذوعع عقمععمهمة عومء مط ملخضر 
6 ده ممتعةلامة عمعبوبمعمه وق عمعملدوة /4011ودمععيو يننا 
25 .1509 قيذ عد مذ ومتغدم2ه0 علط 6ه ممعم مععمم مط كه وعوعدم 
عمعمتدوة ممت تدموم4527 2ه وعوممدط عط ونا مم 134 اناه ممجمععن 
عط مذ برممموعمدة عتعط لانتمامتهم نرعطة .1517 عدمقى ‏ بللمطوقط عوعتووعمم عد 
مذ ,معقمومعنه بزع عمل عمد عط عم .لمعتدومتمنا عله كمصلع 11د دمدتمم 
ماعنا" مقومعغ0 عع فمقط ععطغه عط 00 .0014© مقاطدعم فطع مه م1مع5 مج111 م 
همة 1015 15 عمعدورمعه20 عط غمءقع0 مغ عممم8غة 1502045 ممه مقط وعم علد 
ومعبوبععمه ع لعل عكممممه ععودة1 مم فلنام برعل امه رطادمة غبط رمعاعكة عمدع 
.مقععه ممذمضة غ4 مه عن2166 إبوععيمم 

عط عه ععممافاقع2 ع5 مذ ععدم عاممع ,مومهم عخهة1ع2 معط 156 
1وممطه ومساسد 0 دفة 6د ع( كد رمعذمة 15 عوعنواءمم 
ان يو مي ا ل ركيت ممست 32 ياد خض لشي سين عيقة منكيووسيدةد 
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100ط 1هتوة عفعنويه عه عغ م علمبصعع وقتموعه5 عط عمط ترمعة عا مدع عب عبط 
عم عمماتممهة عدم عع فمعومروطة1 برع معط عليه ممتطوعم وطح مه 
.1622 م1 عندصة ءه مفممامد 


قلقم عط عه موعوس عط مه عمتلكممه ومعنويمعيمم - عتمملعد +15 
قطتعة رقن8 عه ومخاذهممه “قط برط جنا فعقص كع اعتصمعة 1785 قمع 1685 مذ ممعم 
ع0 كله معمماملييه مط م قمع مه غنم 1650 غنوطة مذ غمععبه فععديعط 11 ضر 
علخطم - مدوم قط 20 .1730 غنامطة مذ ممت عمدف ممعلععم غممع عل مه ومعنويععمم 
.قكقمة هذ وعمهمم ملع فطعو كمه ترمد 


تيمم ه ممع ممخغعط ققط ع ,قحست عط عه عوط عخط عجر 
أقدص عتمملعة غممه مغندامة عط مه «متعميام1 موعنويععمم عط عه وعلنممع عط عد مم1 
عمعنوبعمهة مغ غم فمدردمت ممعم عه مه لمستقك ‏ نامع ملع عد .عميل 
عتمملمة و عه غمه4 هده معفمن اهدعو قمعم ه 11م فمط غفمة مط مذ معتميق 
عتالغ لمم لجمع1ع11مم همه لممتعمومممه ممتموعيه عط عه غمو2 عط قمة ممم مزموع 
لإعقامم ع مذ عمدم عمماعمممذ مم ومتتزقام مذ معبه' لعلئة4 ممميصوعمم عد 
امم مممهة نرمة 56 فمشهموفه ع مبقط ععومة1 مم فلناف قمة ركمموعة ممتفمة مط 
ممعت ممعت لمم عه لملعععممف عط عه بممتممعة 


عمعنوصعهة عط معخطم, عقمع ممتعمديه1 عد عه بوامصمدمم 156 
6 جه ممتعموععة وغ فماميممه ‏ ,لملعمم لورعط يوضم ها ممع مممتعمدمم 
مغ بزلمة عمم 11م عتلفطة من عغهع برفطة عمط برللد4 مغمممم مملممسه معماعصير 
عط مذ اقمعمه4 مغل للومقعة 56 وقله غباط رعممسه مذ مذماف لمدصغممم و علطعمعم. 
ع0 .معط مه فوفلم مذ عفدم وووطمءة لمعمملميه عط فم امممومه مغ لمة عمدة. 
عد قمة طعفنه م وعم رقعمملعممم مط ادمحم رمعمممم مم اموعيه متهم مم 
ومترقام قمة مغم216 محم ومتعدمهعم مذ مملع مم دمل مطل رعمتممممم ممتلوص 
ممم م 15م فمة ,لز لنقممم ,لاللنقلمله رعمتمممم عط عه فسمع مدع 
عقعنوتطممم عد مسلعمفة تزثمه غمم 450 رقععممم ممتموعيظ مين #موظ2 للع رصم 1131م 
ع5 فم أصتعمه وقلة غناط عهدة ع مغلم موعبامعممعمة علطم تكمعم متف ممعم 
ومقعوط زوع روملمة مه مد .مقود0 ممتفمة مطغ مذ ملعم لعمع عممغوممة عدم 
عمط 6و0 16 .غققة فطع مذ قغقلمدم1مه مملممعظ يوم عع مماع مزع 8 16 
غ505 وطن كه ممقسومء وذ قمة علمعن عمعمطمعد 1قعمعلعه عطذ عه مممصومق عطع 
تمه سلفطع ومتدم مم1 لمكم عط ومتملصمه3. وملعم ع اععوء لموغققف امقععمم1 
4 1م11 


هنا 0364 ومتطعموهم عخلمطغق عط م2 ماموققه ومونوتمعمه مذ 
سينا لإعط6 عفط ‏ ع6مم 6 كاملتدت هذ غ1 .ءعمالئوء علعذيي عام 
1 مذ ,اللمتعموعة وذددم مدوءه ممخقفمة ع عه مولالغهم عط "26 امم اع ماعن ” 
سه كنامامعمعع تفط عبط رمعمويز 150 ضف ععمم عرمع معلمعة عقمع قمة مزععمم 
8 وطل رقعامممعم عذع ققد رمع لنمعم عاطاعممعمهم مم من عطوسمعط وعمجميع 


ود 


متماععه ة ععقمت باللعدعممممء مه قمع ممذوماءم ممتعأمتعة عط لو عموععة 
مغلم «عطغ جه عدمم ههه وموعهم فمدعنادط! 2 مم عصمم عممعصعصذ غمم قلة وقععم 
1822 عه عمومم5 ,كتمهم ملع مومه 


06 غم ,قمتهم مذ عموط قانامطة ردعقذ عممععمومذ ععمم عط 
ع7عصطمعه عمعمدنما ع 20112 عمتادمممم عدومم1 مم فلن ممعنوبعممم 
قوط م105 م امقووط تزعطا مجعملا بمعياعد غبادطة عدعكة قمدز1530 ععمذد مدع 
15م مه عتمقلفة عط وه وممعممم عط كه همه بإعتامم عط عه فمقمم . 
.ممع06 ممتقمة عد 


10س 
100 05ج 


: تكلناممع عسوغصممسة غومم فطع 2ه عسوم 0 60 مغمعففصة بزهم ممه 


عمختاعصملهء لصم ممتقمعع مطع عمط لمغوعغم ء5 برقم عر -1 
مسو فطع لمعم 2ه وعومامم عخسه1ع1 صتمم منامامروعم عط وصممة 
عتمطة معتلتطمغه مغ لعمممام برف معطم رمفصمطة «دعلطوع م عممنع 

مك قصه ممصتطا غعمم صوءء0 سممخفمة مط مه لإعموصممنه مستغتسمم 
.مسذاوهة مععكودة عمفمط طمقاطمغدهء 


لم مومع موعوععيه وغعممن عتمملهة مموغممج 2-256 


لمم عه مل مصعم عست قمه ممعوطلمم» برضم كلخه يحمت معموعو 
لسمغمدمهء ,رمعلمه مذ وعومممم عتسعلو1 عمط معصط عطع مغلم وطمقد 
جم معوم متسل ف ومع مكجمومعاء عمم15 .عمعوعطه1 قمة م1وممة 
مسخردة معمغوحع صو عتعط كه ومخطم 11 طمغده عطع مل علممع ععكممه 
مسق عصوطه تعمد همذ 

-ممسة غممعو ه لمعتسؤعه مجدمغ نمه دغمموصعهم عذمه1»1 بيممد م5 -3 
ممعية عللمفخلة مط وصتصيك , قوع ممم 1ع مدص مامة وزع مع مه ر معصمام 
ممه المملءسعسممة الممقعمه اللذوخط ه غلم لمبحقمده ممسعامه مممود 
لومس عممعع عه +5 غطهقه غك رمممطم6ه لإعشعومممهعم لمسنفعم ع مجه 
هملع يغنعقدةظ! حفط رعممعطا يغمصسزم! رمصفط ,مستعصعم مع معميع 


مسلة! قصه مممفطسةة متعفممعدمله رعمند رمعتم 


لاسمعطة قطع جره لعقمط عمعسوبوعهه فطع كمه بو114مم ومجدمه م15 اا 
مهد دمر 12 عمط عموسمط لإعطغ مه الإع مومع ميد ممتغاعمم عه 

نه مط جه فصفصممه مدع 
قمه مغمه21 سمكفطة بده معمصمعط 1ممم1ؤغمم مم قلمط برعطة رمعم 

نعمو8 فطع كمه وسقعمعا!ط مغم1مممة مط طغار وعدم عكفطع ممعم ممم 

لطع مومع عه ممقغاعمه عذفطة وملمم0 مع مومه وعم بزقطة عروبرموممر 


دعنوء قممع ٠‏ صوغ مهم فطع مبتقط 14جامم يمير 


مصتغيم فطع عمع ماطفمومهمم ععمم م5 وغ عملعه صذة قغمه1؟ فده 
1م فصمر رصم خلقه لمقعععهدمه مقمطة عه «ملع دعم ممم 
وعمممم جم 1غ خ1امم عنمم1ةة لقعمة مطغ عه عصمم مل37طحصمعا! .ومممطعو 
صععاهة رمم أمهعم1 مدمنونطع0ه عطع عممعصسومعمه مع مععممة طوسمصه ‏ قعط 
فلكم نرمة معمط عمم كه رطعوجعص عه مستعلعمه معد طوسمطع ‏ رسعلا 
ملله عم معممام بصق 


11ت 


60262617 ممعناود 50 306 ا 5 


عفهع1 ممتفصة عموعرة عطعغ كه 
نط قمر 


عصتلمياءه1ط ذه طعياد ,قغصعمه 1ه عاذمقصه مه غعه همه لع 
عه ممخددعمدهط وستعلمغ زممغيامم وممهخطممء هله مغ عه ممغمع مد 
عصتغ مم1 عط مستلريط زمغدموصعهه_ شمو صمممة غممم م5 11د 


ملمدده» 'مستلامططة فط وستترمم فوم زمعماصم عوومة صذ م16 1ل جوم 
عه وسملصلم برط 


عموع 2ه غتصتدد مط وصلغ م1موسقه زمستصعنغممعء 


مستغصديه 1 فطخ وستغعمم مهمع قصه زوستسمم ممع عمط نزط م1طتوصة صم 
«عموسناه صل وغعمم مطغ 11ه مغ ,لالعغعوصله رعقمسة 
4 وسلكلقم ده رمغفعوقة مسوم صذ بلعقفط لإعخلمم معدويع20 مط8 س6 


ومنذع وغ وسذةة موعع ,عسععه غطهوتم طعخطد مغمعمعمصوهمد1ه فطع 2م مسي 


4 موده لوه رز قعفمي دمع مضه ومل1غسيوم قيده111عطم”ت ‏ وصدسة , 
معممعمغمة مه تفع عو ممم+عم1مم مممطة بالعمممع 


لمعنه مومناوسغعوط 156 7 


ومصكع عسعمطه برصمم ها سوع 
قمعل كل مصومه مصاع ممما فطع وستلوم مهمه مذ رمعمويز لإاصلطة ممم مه 
مقلء عمسم كه موعدمه فط متسعسم مغ ملطممت وممععط لإفطع يماد 


مووصعة لمعصممفصوعغر فععنضوصم مستغمم16 مطارفعمها! الإعمموسميع 


موس مصمعة ‏ مط مغ لعلموععده وموغيهم لمصمخطمهم 0ه فطع 
تعصواظ مقمة كه ممه مط مومصعة مومتهي مهم مدع برط 

خط ممصطغ عصويد مصفطة غمطة لوعروسم معط مقط غك مناكد -8 
سدغصمم عطع كه مومم1امء مطغ عه سوغغوط مطغ غم وعويروه موسملرور 
قطي فكاصناة فطغ قم غوعلع عظك ‏ .عممع فطع صل بلمومصمم موميىع 
زك م لتغصياوء مممغدون فطغ طغؤير ممصوع 'ومعاب مهملظ فطع لوبعهوم 
ه7606 فطع 6160 1م25 لمم زممغهمج لمممخطممع 14ه مهمد لوعجيوم 
س1خخصةم رعلد6 سمقطوعم ولغ عه سمتغسمم معوطععمم فطع قصم مسوعم 
عمقغصمصسة مه معمك ستهورهة لمصعنن علطي يمعمن8 81 علعمليت 
جممووط وطلا مل لممعمى فلغ ممع عومرمم لممعمى مك عمو ممعي 
65 صصناغ فطع غم لالممومممم مممنويغهمم مط 26 مملة مهمه علفطة 
سمووععية قمهة قدم1غم1مم عر للصماعع علهم بوم لإسنممه 1780 فطع 
هذ ومذغقلعره ‏ وععيمم معمغوم» برعم مطغ طغليد موصنامءعمعصة جيم 
لعن وصغصة إعسععساة لمعغدعمطلط زعصلغ مطع غم سممم0 سمخومة م 
و قهوقامممصغنه «مم لملميمع نمه لمخم يقة اعنم وو عسوعمم ممم 
معه 115 وطب قطلصه' هلال وعويد وعمراغ ربز قصلم مممعوممة 
فطع صك يعمخفصة صذ مغم216 مدميويععهم مطع لمتععسم زعنعومر 
قطع لمطممم لمم غقممع سمعاععم عقمع مدع صل انصة زعلنة ممتصوعمر 
458206 1قمماع قوع عم عط مه 16مع 'وطوجم 


5مه22ة مدمنومممم م له عورن موي وو "الهو دو 


8 لل عوم مووي ورين ع11مطعهة مط عه وسموزاعموعم مع جوع 


اإلووزوووو 5 لهم مو ع يلهم0م1 *256ممقهم واعغزر 
عقا ص50 مط ومن ووو ١‏ مبوزوه عسةغ غسمطة به روم وروي 


أعقوعم ماهم موري 
061 م ازيم - 1620 .همه غيوض 


أ صذة فوع وصدوع عق الإموغوهى ووميق 
عقهمم لإقمممة ون وووووق 08 وجل وو وج عه معرييومم وين 
مخفطع هه علعقط عمويد وعومومويين عله عه عدمم ووعومه ويه وفووو. 


0 10ق جه تموعوم صمو مهموي 


